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كز 16 إنا] ف اللا 


فصل 
في هديه عَم في 


أجهاد والغاري والسّراميَا والبعوث 


1 


في الجنة » كما لهم الرفعة في الدنيا » فهم الأعلَوْنَ 
كان رسول الله 2 ف الذروة العليا منه » واستولى ع أنواعه كلها 
فجاهد في الله حق جهاده بالقلب . والجنان » والدّعوة . والبيان . 
والسيفي » والسَّان » وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد » بقلبه » ولسانه , 
بده . ولهذا كان أرفع العالّمينَ ذكراً » وأعظمهم عند الله قدراً . 

وأمره الله تعالى بالجهاد مين حينَ بعئه » وقال : ( ولو شنا َبعَنَا في كل 
َي نذيرا ؛ ؛ قلا تطع. الكافرين » وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً) [ الفرقان : 1ه ] 
فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار . بالحجة ء والبيان ؛ وتبليغ 
القران ؛ وكذلك جهاد المنافقين ؛ انما هو تبليغ الحجة , والا فهم 
نحت قهر أهل الإسلام » قال تعالى : (يا أَيهًا الى جَاهِدٍ الكُفَارَ وَالْنَافقِينَ : 
واغلظ عَلَيهمْ وَمَأوَاهُمٍ جهنم ويفْس الصيرا ) [ التوبة : #/ا ] . فجهاد 
المنافقين أصعب مِن جهاد الكفار » وهو جهاد خواص الأمة » وورثة 
اسل ٠‏ والقائمون به أفراد في العالم : والمشار كون فيه » والمعاونو ن 
عليه » وإن كانوا هم الأقلين عدداً » فهم الأعظمون عند الله قدراً . 

ولا كان م من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض + مثل أن 


2 


لا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته » ومنا نل أ أعل انال 
ٍ 


6نوق زنالا| 


تدكلم به عند من تخاف سطو ته وأذاه ٠‏ كان للرسل - صلوات الله عليه 
وسلامه - من ذلك الحا الأوفرٌ . وكان لنبينا - صلوات الله وسلامه 
عليه - من ذلك أكمل الجهاد وأتمه . 

ولما كان جهاد أعداء اله ني الخارج فرعاً على جهادٍ العبد نفسه في 
ذات اللو » كما قال النى مَلِتَمِ : « المجاهِد مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ 
لله . والْهاجرٌ مَنْ هجر ما نهَى الله عنه , . كان جهادٌ النفس مُقدَما 
على جِهّادٍ العدو في الخارج : وأصلاً له ٠‏ فإله ما لم يُجاهِد نفسه أ 
لتفعل ما أَمِرَتْ به . وتترلك ما نهيت عنه . ويُحاربْها في الله ٠‏ لم يُمكِنه 
جهادٌ عدوه في الخارج » فكيف يُمكنه جهادٌ عدوه والانتصاف منه : 
وعدوه الذي بين جنبيه قاهر” له » متسلّطٌ عليه » لم يُجاهده » ولم يُحاربه 
في الله » بل لا يُمكنه الخروجٌ إلى عدوه » حتى يُجاهِدَ نفسّه على الخروج . 

فهذان عدرّان قد امتحن العبدٌ يجحهادهما » وبينهما عدو" ثالث » لا يمكنه 
جهادهما إلا يجهاده » وهو واقف بينهما يبد العبد عن جهادهما » ويُحَدُله؛ 
وير جف به » ولا يزال يُخَيل له ما في جهادهما من المشاق » وترك الحظوظ . 
وفوت اللذاتي ع والمشتهيات . ولا يُمكنه أن يَجاهِدَ ذَيْنِك العدوين 
لا هاده » ذكان جهاثه مر الأصل الجهاده.ا + فح اي ييا 
( إن الشَيْطان لكمْ عَدُو فانَّخِدُوهُ عَدُهَاً ) [ فاطر : * ع . والأمر باتخاذه 
عدوا تنبيه على استفر اغ الو سع قُ محار بته ومجاهدته ) كاله عدو ل 
98 
َفتر ء ولا يُقصر عن محاربة العبد على عدد الأتفاس . 
)١(‏ أخرجه أحمد +/1؟ من حديث فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله مله في حجة 
الوداع : ٠‏ ألا أخبركم بالمؤمن ؟ من أمنه الئاس على أموالهم وأنفسهم ؛ والمسلم من سلم الناس 


من لسانه ويدة ؛ والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ؛ والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ؛ 
وسلدة حك 4؛ و صسيلكحبحه ابن حباك (5؟) والحا كم 11 ووافقه الذهي . 
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1/3113. 


لغلا 
ا ”' 


فيذه ثلاثة أعداء » أُرَ العبدٌُ بمحاربتها وجهادها ‏ وقد بل بمحاربتها 
في هذه الدار » وسَلّطَتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء » فأعطى اللَهُ العبد 
مدداً وعَدَة وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهادٍ وأعطى أعداءه مدداً وعدة 
وأعواناً وسلاحاً » وبلا أحد الفريقين بالآخر ٠‏ وجعل بعضهم لبعض فتنة 
ليلو أخبارهم ؛ ويمتحن من يَتولّاه ٠‏ ويتولى رسْلَهُ ممن يتولى الشيطان 
وجزبه ء كما قال تعالى : ( وَجَعلنَا بَعْضَكُمْ لِبَْض فِنة ضير ون » وكَان 
رَبك بَصِيراً ) [ الفرقان : ٠١‏ ] . وقال تعالى : ( ذَلِك وَلَوْ يَسَاءُ الله لانتصر 
منهم ينهم ٠‏ ولكن ليلو بَنْضَكُمْ بيْْض ) [ محمد : 4 ] ء وقال تعالى : 
( ولَبلونكم حتى تَعلم المجاهدرين مِنْكم والصابرين وَتبْلوَ أخبّاركم ) 
( محمد : ١؟]‏ . فأعطى عباده الأسماءً والأبصاء ‏ والثقول والقوىئ : 
وأنزل عليهم كتبّه » وأرسل إليبه رسّله ؛ وأمدهم بملائكته ؛ وقال لهم : 
( إني معكم قَتبتوا الَّذِينَ أمِنوا ) [ الأنفال : ١١‏ ] وأمرهم من أمره 
اهو ين أعظم العون لهم على حرب عدوهم ؛ وأخيرهم | نهم إن امتثلوا 
ما أمرهم به ( لم بزالوا منصورين على عدوه وعدوهم 1 وأ إن سلّطه 
ليم لتركهم بعضن ما أبروا به » ولعصيتهم لهاع ثم لم يسوم . 
ولم يقنطهم ؛ ؛ بل أمرهم أن يستفيلُوا أمرهم ‏ ويُداووا جراحَهُمٍ » ويعُودوا 
إلى مناهضة عدوهم فينصرّهم علييم » ويظفرهم بهم » فأخبرهم أنه 
مع المتقين ينهم » ومع المحسنين » ومع الصابرين » و مع المؤمنين » وأنه 
يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم, ؛ بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على عدو هم ؛ ولولا دفاعه عنهم ؛ لتخطّفهم عدوهم » واجتاحهم .. 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم » وعلى قَدْرِ » فإن قَويَ الإيمان : 


١ 
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قوبت المدافعة » فمن وجد خيراً » فليحمّد الله » ومن وجد غير ذُلِكَ ؛ 
فلا يلومن إلا نفسه . 


وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حق جهاده : كما أمرهم أن يتقوه حق 
تقاته 2 » وكما أن حق ثقاته أن يُطاع فلا يُعصى ٠‏ ويُذْكْرَ فلا يُنسى . 
ويُشكر فلا ُكفر » فحق جهاده أن يُجاهِد العبد نفسه للم قلبه ولسانه 
وجوارحه لَه » فيكون كله لله » وبالله ؛ لا لنفسه » ولا بنفسه » ويجاهد شيطانه 
تكذيب وعدهو »ع ومعصية أمرو » وارتكابب نهيه » فإنه بَعَدٌ الأمانيً , 
ويُمني الغرور » ويد الفقرّ » ويأمرٌ بالفحشاء » وينهى عن التَقَى والهدى . 


0 3 1 ل 
والعفة والصير ًُ وانخللاق الايمان كلها 3 فجحاهده بتكذيب وعده 3 و معصية 


أمره » فيندا له من هذين الجهادين قو وسلطان » وعد يُجاهد بها أعداء 
الله في الخارحج بة بقلبه ولسانه ويده وماله » لتكونَ كلمة الله هي العليا . 
واختلافت عبارات السلف ثبي حق الجهاد : 
قال ابن عباس : هو استقراغٌ الطاقة فيه + وأا يَخاف في اله لومة 
لاثم . وقال مقاتل : اعملوا له حق عمله » واعبدوه حق عبادته . وقال عبدالله 
ابن المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى . ولم يُصِبْ من قال : إن 


الآبتين منسوختان لظنه أنهما تضمتنا الأمر بما لا يطاق » وحق تقاته وحق 


جهاده : هو ما يُطيقه كل عبد في نفسه » وذلك يختلف باختلاف أحوال 
المكلفين في القدرةٍ » والعجز » والعلم ٠‏ والجهل . فحق التقوى » وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم ثبيء » وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
اضعيف شيء . وتأمل كيف علب الأمر بذلك يقو له ( هو اجِببًا كم 
وَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حرج ) [ الحج : 78 ] والحرج : الضيق ؛ 

() وذلك في قوله تعلل آل عمران : ٠١+‏ : ( با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 


ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ع وقوله : ( وجاهدوا ثي الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 


عليكم في الدين من حرج ) [ الحج : 78 ] . 


3 
؟. 
عه 
انا 
ل لا درام 
1 0 شاف 
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بل جعله واسعاً سم كل أحد » كما جعل رزقه يسع كل حي » وكلّف 
امد يما يسعه العبذ » ورزق لبد ما بسع العبد » فهر يسع تكليقه ب» ويسم 
رزقهٌ » وما جعل على عبده ني الدين من حرج بوجه ما » قال الني مَل 

/ بعنْت بالحنيفية السَّمْحَةَ » "ا أي : بالملة نه حتفي في رسيلا‎ ١ 


سمح في العمل . 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ٠‏ ورزقه : 
وعفوه » ومغفرته » وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد : ٠‏ وفتح 
لهم باباً لها لا يِه عنهم إلى أن تَطْلم الشمس بن مغربها ٠‏ وجعل لكل 
سيئة كفارةٌ تُكفرها من توبة » أو صدقة » أو حسة ماحية » أو مُصية 
مكفرة » وجعل بكل ما حرَّم عليهم عوضاً من الحلال أنفم لهم منه : 
وأطيّب » وألذ . فيقومٌ مقامه ليستغني العبدٌُ عن الحرام » ويسعه الحلال . 
قلا به يضيق عنه » وجعل لكل عَسْرٍ يمتحنهم به يُسراً قبله » ويسراً بعده . 


؛ فلن يَْلِب عسر ١‏ بسرين ) 2 فاذًا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده » فكيف 
. اد با“ 1 
يكلفهم ما لا يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يعَدِرُونَ عليه . 


0 شل لل ع . . 
إذا عرف هذا » فالجهاد أربع مراتب : جهادٌ النفس ٠»‏ وجهاد 
الشيطان 3 وجهاد الكفار 2 وجهاد المنافقين . 


)01 أخخر جه الشطيب البغدادي ف ١‏ تار بسحّه » ب/9:؟ من حديث حابر بلفظ « بعثت 
بالحنيفية السمحة » ومن شالف ستتي ؛ ؛ فليس مبى ) وسنده صعيف) . 
(5) أخرج الحاكم 578/7 عن الحسن في قول الله عز وجل : ( إن مع العسر يسرا) قال : 


خرج الني عَم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول : ٠‏ لن يغلب عسر يسرين » ( إن مع 


العسر يسراً » إن مع العسر يسراً) ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل . 
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فجهاد التفس أربع مراتب أيضا : 

1 د : كك يُجاهِدَها على تعلّم الهدى » ودين الحق الذي لا فلاح لها . 
ولا سعاد في بعاشها ومعادها إلا به » ومتى فاتها علمه : شقيت في الدّارين . 

الثاني : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه » وإلا فمجرد العلم بلا 
عمل إن لم ييضرها لم ينفعها . 

الثالئة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه » وتعليمه مَنْ لا يعلمه » وإلا 
كان من الذين يكتمون ما أنزل الله مِن الهدى والبينات ٠‏ ولا تتفعة علمه ع 
ولا ينجيه مِن عذاب الله . 

الرابعة : أن يُجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله » وأذى 
الخلق » ويتحمل ذلك كله لله . فإذا استكمل هذه المراتب الأربع ٠‏ 
صار من الرَيَانِيينَ » فإن السلف مجوعو يون على أن العَالِم لا , يَستحق أن يُسمى 
ا سي بعر الحو :أ ويصلة به » وله ٠‏ فلن علم َيل ع 
فذاك يُدعى عظيما في ملكوت السماوات . 

فصل 
' ار ا 

وأما جهادُ الشيطان » فمرتبتان » إحداهما : جهاده على دفع ما يلي 
الى العيد من الشبهات والشكوك القادحة في الايماد . 

الثأنية ' : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الماسدة والشبواتر 

00 . قال تعالى ١‏ وَجَعَلَنا 

قأخير أن |مامة الديد » انما ثئال بالصبر والبقين ' ٠‏ فالصبر يدقع | الشهوات 
والارادات الفاسدة ء واليقين يددفع الشكوك والشببات . 


1١ه‎ 


ل عرض ا 
1 . 
1 


الوا اا يي ا 


وأما جهاد الكفار والمنافقين 3 فأريع مراتب 1 : بالقلب 3 واللسان 


والمال 4 والنهس 3 وجهاد الكفا ر أخصا باليك 53 وجهاد المنافمين | خم 
باللسان . 


و بلالا 


فصل 


وأما جهاد ارباب الظلم » والبدع » والمنكرات : فثلاث مراتب : 
الأولى : باليد إدا قدرَ » فإن عجَز ) انتمل الى اللسان » فان عجر . لحاهد 
بقلبه » فهو ثلاثة عشرَ مرتبة من الجهاد :و ١‏ من مات وَلم يَغْر » وَلَم 
تت معام اتير 3-5 7 صل جمس قل وس س || الاصس 
يحَدث نفسه بالغزو » مات عَلَى شعبة من النقاق » ٠(‏ 


فصل 


ولا يّنم الجهادٌ إلا بالهجرَة » ولا الهجرة والجهادٌ إلا بالإيمَان : 
الرَاجُون رحمة الله هم الذين قاموا هذه الثلاثة . قال تعالى : ( إن الَذذِين 
امنوا والذين هَاجَرُوا وجَاهَدوا في سَبيل الله أولنك يرجون رحمة الله » 
والله عَفُورٌ رَحِيم ) [ البقرة "١8/1‏ ]. 

وكما أن الايمان فرضٌ على كل أحد » ففرضٌ عليه هجر تان ني كل 


(1) أخرجه مسلم )141١(‏ في الامارة : باب دم من مات ؛ ولم يحدث نمه بالغزو من 
حدبت أبي هريرة ء وأخرجه أبو داود (5805) في الجهاد : باب كر اهية ترك العرو . والنسائي 
(084") في الجهاد : باب التشديد في ترك الجهاد . ٠‏ 


ل 


1/1131 


وقت :هجرة إلى الور وجل بالتوحيلد » والإخلاص » والإنابة ‏ واوكل ؛ 
والخوفب : والرّ جاء » والمحية ء والتوية ع وهجرة الى رسواه بالمتا بعة 3 
والانقياد لأمره » والقصديق بخبره » وتقديم أمره وخبره على أمر غيره 
وخبره ١:‏ فمن كانت هِجرته إلى الله ورسوله » فَهِجرته إلى اللو ورسوله » 
ومن كانت هِجرته إلى ذنيا بُصيبها » أو امرأقٍ يتزوّجُهَا » فَهِجرته إلى ما 
هاجر إليه». وفرض عابه جهاد نقسه في ذات الله » وجهاد شيطانه » فهذا 


لش غير 


وأما جهَاد الكفار والنافقين » فقد يكت فيه ببعض الأَمَهِ إذا حَصل 
منهم مقصود الجهاد . 


فصل 


وأكمل الخَلّق عند الله » من كَمَلَ مراتِب الجهادٍ كلها » والخلق 
متفاوتون في منازلهم عند الله » تفاوتهم ني مراتب الجهاد » ولهذا كان 
أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنيبائه ورَسَلِهِ » فإنه كمل مراتب 
الجهاد » وجاهد في الله حقّ جهاده » وشرع ني الجهاد من جين بهث 
إلى أن توقَاهٌ الله عز وجل » فإنّهِ لا نزل عليه : يا أيهَا الْدثْر قم مَنذر 
ورَيّك فكرٌ . وَيابك فطهر ) [ المدثر : ١‏ - 4 ] شمَّر عن ساق الدعوة » 
وقام في ذات الله أتمّ قام » ودعا إلى الله للا ونهاراً » وسرّاً وجهاراً + 
ونا نزل عليه : ( فاصْدَءٌ بم تَؤْمرٌ ) [ الحجر : 44 ] فصدع بأمر الله لا 
تأخذه فيه لومة لائم » فدعا إلى الله الصغيرٌ » والكبيرٌ » والح والعبد : 


والذ كر »؛ والأنثى والأحمرٌ : والأسودٌ ؛ والحن » والانس . 


١ 


ولما صَدَعَ بأمر الله » وصرّحّ لقومه بالدّعوة » وناداهم بسب الْهتبم لكا 
وعيب ديئهم 2 اشتد أذاهم له » ولمن استجاب له مِن أصحابه » وثالوه 
ونالوهم بأنواع الأذى ١‏ وهذو سه الله عر وجل في خلقه كما قال تعالى : 
١م‏ قال لك إِلَا ما قد فيل للرسّل بن فيلك ) [ فصلت : 40 ع . 


2 


وقال : (وكذ رلك جَعَلنا لكل تبي عا شيَاطِين الإنْس واللين) [ الأنعام + ١١7‏ ] 
وقال : ( كذلك ما أتى اللي من قَيِهِمْ من رسو إِلّا قالوا : ساح 
1 سجن أتواضا ب يل هم قوم اعون ) [ الذاريات : ٠ 86 ١85‏ 
تعزى سبحانه نبي بذلك ٠‏ وأن له أسوة بمن تقدّمه من المرسلين . 
وعزى أتباعه بقوله (أم حيدم أن تَدخلُوا الجن » وكا يكم مَل اين لوا 


5 عي 
انال اليل 


سن قبلِكم مهم النأساء والضراء وََأْزلوا حَتى يُقول الرّ سول والّذيد 


عبن ع لير أ 


آمنوا َه مََى نر لوألا إن ضر ال قريب ) [ البفرة : »>١5‏ ]. 
وق له > ألم أحسب التّاس أن اتركوا أن يووا آمنا وهم لا يفون . 


ل 22 


ولقد قا ارين من يلم لمن لله الِينَ صَدَقُوا , وَاِعْلَمنَ الكَاذِينَ . 


0 


آم حَسِب الْذِين يعْمَلُون السيكّات أن يَسَبِقَونا ساء ما يحكمون من كان 
يَرْجُو لقَاه الله فإِنَ أجل الله لآنت ء وهر هو السويع العليم » ومن جَاهَدَ فإنما 
جاه ليه » إن لله لي عَن الاين » والّينَ آمُوا وَعَونُوا الصَّاِسَات . 


عر كت 0-0 افر 


تكفرنا علهم سيكايهم , وَلنَجزِيّهُم أ احْسّن الذي كانُوا يَعْمَلُون » وَوَصَسنَ 


)١(‏ لم يكن رسول الله ده سبابأ ولا شتاماً ولا فحاشاً » وإتما كان ينى عن آلطة المشر كين ما 
كانوا بتوصمونه لها من صفات لا تليق إلا بلله سبحانه وتعال ٠‏ ويصفها بما وصفها الله به في 
قو له : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) وقوله : إن يدعون من دونه إلا إناثاً 
وإكت يدعون الا شيطانا مريد! ) » وقوله : (والذين تدعون من دونه لا ستطيعون نصر كم 
ولا أنفسهم بنصرول ) وقو له ( وما يتبع الدين بدعون من دون الله شركاء أل يشعون الا 
الظن وإن هم إلا يخرصون ) وغير ذلك مما أتزله الله عليه في تعرية آهتهم المزعومة مما كانوا 
تعتدوته فيها . 


١ 


17 
يد 
5 


الإنسان ؛ بوالديه خسنا ال ا 
10 0006 7 2 


نكم . أو ليس افا بطم با في كور التالوين) اموت م .]١١-١‏ 


ليتأمل العبدٌ مياق هذرو الآبات » وما تضمتته من العبر وكنوز الحِكّم : 
فإِنّ الناسّ إِذَا أرميل إليهم الرَسّل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم : 
آمنا » وإما آلا يقول ذلك » بل يستمرٌ على السّيئات والكفر » قمن قال : 
آمنا : امتحنه ريه » وابتلاه » وفتنه » والفتنة : الابتلاء والاختبار , 
ليتبينَ الصاوق بن الكاؤب » ومن لم بقل : آمنا » فلا يَحْسَبْ أنه يعجر 
لله ويفونه ويُسبقه ء فإنه إنما يطوي المراجل في يديه . 


1 لمر 2 8 رمم امه مه عل لص قر دي 7 تا ار ار 
وكيف نفر المرت عته بذنبه ذا حَانَ مُلوى في يَدَِْ لاحل 


فمن امن الرسّل وأطاعهم » عاداه أعداؤ هم واذوه ع ابي بما يولم 
,إن لم يمن بهم ولم يُطعهم » عُوقِبَ في الدنيا والاخيرة : فحصل له 
ما لله » وكان هذا المؤلم له أعظم 1 وأدوم ين ألم اتباعهم » فلا بد 
ان سنصوك الألم لكل نفسي آمنت أو رغبت عن الإيمان » الكن الثؤمن 
يحصل له الألم ف ف الدنيا ابتداء . نم تكون ل العائة في ادن والأخرة ٠‏ 
انمض عن الإيمان تحصلٌ له اللذة ايتداة ع لم يُصير إلى الألم الدائم 
وسكل تمي ساوحلا أو ل 


١ 


فلا يظ أحد أنه يخلص من الألم البتة 5 وائما تاوت أهل الالام 6 
مَن باع الآلم المنقطع اليسير ٠‏ بالالم العظيم المستمر . 

فإن قيل : كيف يختار العاقل هذا ؟ قيل : الحامل له على هذا النقذ . 
والنسيئة . 


والنفس موكلة يحب العَاجل . 

( كلا بل تحبون العاجلة وَتدَرونَ الآخجرّة ) [ القيامة : ٠١‏ ع . ( إن 
هَُلاءِ يحبون العَاجِلَةَ . وَيَذَرون وَرَاعَهم وما تقِيلاً ) [ الدهر : 30 ] . 
وهذا يحصُل لكل أحد » فإن الإنسان مدني بالطّع » لا بد له أن يعيش 

5 ” 

عليها » فإن لم يوافقهم » اذوه وعذبوه » وإن وافقهم .» حَصل له الأذى 

1 ار 1 2 01 2 م م سَِ 
والعذاب ؛ ثارة منهم ؛ وثارة مِن غيرهم 3 كمن عنده دين وتى حل بين 


ال و 


قوم فَجَّارٍ ظَلَمَةٍِ » ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا موافقته لهم . 


ءِ 


أو سكوته عنهم » فإن وافقهم » أو سكت علّهم ؛ سلم ين شرهم في 


الابتداء 4 يم , يتسلْطُون ٠‏ عليه بالااهانة والأذى أضعافٌ هأ كان سخافه أنتداء : 


أذكر عليز وخالهر وإذ سي هم + فل بد أن هن وياب عل 
غيرهم )2 لحرم كا ١‏ لحزم ني الأخذ بما قالت عائشة أم الم منين 


تت 5 ا 


لمعاوية : من أرضى لله خط الثاس 3 كاه لله مُونَة اناس 5-5 


)١( 


وش 3 - وم 
أرضى الت بسَخَطٍ اللو لم يُعنُوا عن ون الله شيكا ) 


)١( '‏ أخرجه الترمذني (549) في الرهد عن عائشة أنها كتيت, إلى معاوية : سلام عليك 
اما بعد » فإني سمعت رسول الله يويك يقول : « من التسس رضى الله بسخط الناس » كفاه الله مؤوئة 
الناس ٠‏ ومن الت سس رشى الناس بسخط الله وكله ال إلى الئاس » والسلام عليك ٠‏ واسناد: 
صحيح ؛ وأخرجه ابن حبان (1841) من طر بق آخر : ورواه أيضاً )١1841(‏ من طريق حر بانظ 


١ 


6نوق زنالا| 


أغر اهم الفاسدة » وفيمن"/ ُعين أهل البدع. على بدعهم هربا من مُقوبتهم : 
فمن هداه الله » وألهمه رشده » ووقاه شر نفسه » امتنع بين الموافقة على فعل 
© 5 
لمحرم » وصَبَرٌ على عدوانهم ٠‏ ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة : 
كما كانت للرسل. وأتباعهم ٠.‏ كلمهاجرين ٠‏ والأنصار » ومن ابتلل 
من العلماء . والعباد » وصالحي الولاة ؛ والتجار » وغيرهم ٠‏ 
ونا كان الألم لا محيص منه البتة » عزى الله - سبحانه ‏ من اخختار الألم 
البسيرٌ المنتقطع على الألم العظيم المستير بقوله 000000 
إن أجل الله لآنتر » وهر السّمِيٌ اليم ) [ العنكبوت : ه . فضرب لمدة 
56 الألم أجلاً 4 لا بد أن أي فرشو يوم لمائه . 0 أعظم اللدة 
نمأ تحمل من الآلم من أجله 3 وق مر ضاته 3 وتكون دنه وسروره 
وابتهاجةُ بقدرٍ ما تحمّل من الألم في الله ولله » وأكد هذا العزاء والتسلية 
برجاء لقائه » ليحمل العبد اشتياقه إلى ِقَاء ربه ووايه على تحمل مشقة 
الألم العاجل »: بل ريما غيّيه الشوق إلى لعائه عن شهود الألم والاحساس 
به » ولهذا سأل النبي َيه ربّه الشوق الى لقائه » فقال في الدعاء الذي 
روآه أحمد وابن حبان : « اللْهُمَ إني أسالك بعلّمك العَيْبَ وقدرتِك عَلَى 
الخَلّق » أحْيني إِذَا كانت الحّياة خَيْراً لي ١‏ وَتَوَفنِي إذا كانت الْوَمَاة خيراً 
ع وقر عل عا ضرعمل سال 1 - 2 تير سم عسل عر سس # ا حمر ع 
لي ؛ واسالك حشيئك في العيُب والشْهَادَة » وَأَسْأَلَكَ كَلِمةَ الحّق في العَضب 
ام ا 1 1( 7 ا ا ا د ا ا 0 
والرضى » واسالك القصد في الفمر والغنى » واسالك نعيما لا ينفد . 
وَاسالك ره عَيْنِ لا تنفَطِم 3 وَأما لك الرضى بَعدَ القَضاء وَاسا لك 
- ومن أرضى الله بسخط الناس » كفاه الله » ومن أسخط الله برضى الئاس » وكله الله إلى الناس ) 
سئدة صحيح ايفاً . 
5 


00 3-8 
ل تين 


1/3113. 


عر أي - 00 م 
رد الْش بَمْد اكؤت ‏ للك لَذَةَ التظر, إلى وجهك . واساللك الشوق 
ل عاك في عير ضَرّاء مير و» ولا فتك ميل الهم( ينا بزينة الايمان ؛ 


واجعلنا هِدَاة مهتدين 1 )01 . 


فالشوقٌ بحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه » ويُقربُ علبه 
الطريق » ويطوي له البعيد » ويهون عليه الآلامٌ والمشاق » وهو بين أعظم 
بعمة أنعم له بها على عبده » ولكن لهو النعمة أقوال وأعمال » هما السبب 

الذي كنال به ٠‏ واللَهُ سبحانه سميم” لتلك الأقوال ؛ علم بتلك الأفعال ؛ 
وهر علم بمن يصلح لهْذه ائعمة » ويشكرها » ويعرف قدرها » ويح 
لمنعم عليه ء قتصلح عنده هذه النعمة » ويصلح يها كما قال تعاق | 
( وكذلِك كنا بَنْضَهم يبخض لِيقَولُوا أهولاء مَن الله بهم من ' نا أليس 
الله بعلم بالنشاكرين ) [ الأنعام : باه ] ء فإذا فاتت العبد نعمة من نعم 
ربه » فليقرأ على نفسه : ( ( أَلَيْسَ الله بأعْلَم بالشاكرين ) . 

م عرّاهم تعالى بعزاء آخر » وهو أن جهادهم فيه ؛ إنما هو لأنفسهم ؛ 
وثمرته عائدة عليهم ء وأنه غني عن العالين » ومصلحة هذا الجهاد . 
ترجمٌ إلييم » لا إليه سٌبحانه » ثم أخبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في 
زمرة الصالحين . 

ثم أخبر عن حال الدّاخل في الايمان بلا بصيرة » وأنه إذا أوذي 


1 ل 


(1) أخرجه النسائي /1ه ؛ 5ه تي السهو : باب نوع أخخر ء وابن حبان (604) من 
حديت حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب عن أبيه » قال : صلى بنا عمار بن ياسر صلاة . 
فأوجز فيها » ؛ فقال له بعض الْقَوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة : فقال : أمّا على ذلك . فقد 
دعوت فيها بدعوات سمفتبن من رسول الله مَك ؛ ' فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي ( أي ' والد 
عطاء بن السائب ) غير أنه كنى عن نفسه ؛ فسأله عن الدعاء ؛ فأخبر به القوم ... وسنده أقوي , 
لأن حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه . وهو اي « المسند » 6 والنسائي 
أيضاً من طريق شريك . عن أبي هاه ثم الواسطي » عن أبي جلز » عن قيس بن عباد » عن عمار . 


ب زاد المعاد ج" م ؟ 


في اللو جعل فتنة الناس له كعذاب الله » وهي أذاهم له ء ونيلهم إياه بالمكروه 
والألم الذي لا بد أن يناله الرسل واتباعهم ممن خالفهم » جعل ذلك 
في فراره منهم ء وتركه السبب الذي ناله » كعذابب الله الذي قر منه 
المؤمنون بالإيمان ٠»‏ فالمؤمنون لكمال بصيرتهم ) فو مِن ألم عذاب الله 
إلى الإيمان » وتحمّلُوا ما فيه من الألم الزائل الُفارق عن قريب ٠‏ وهذا 
لضعف بصيرته . فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم . 
ففرّ مِن ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله » فجعل ألم فتنة الناس في الفيرار 
منه » بمنزلة ألم عذاب الله » وغبن كل العّن إذ استجار من الرّمضاء 
النار » وفرٌ مِن ألم ساعة إلى ألم الأبد » وإذا نصر الله جنده وأولياءه » قال : 
إني كنت معكم » والله عليم بما انطوى عليه صدرٌه من التفاق . 


والمقصود : أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس 
وستلما ؛ فيُظْهِرٌ بالامتحان طيبّها ون خبيئها » ومن يصلّح لموالاته وكراماته ؛ 
ومن لا يصلح » و يُسخّص. النفوسٌّ التي تصلّح له ويُخلّضَها يكير الامتحان : 
كالدّهب الذي لا يخلّص ولا يصفو مِن غِثه ؛ إلا بالامتحان » إذ النفس في 
الأصل جاهلة ظالمة . وقد حصل لها بالجهل والظلم مِن الخبث ما يحتاج 
خروجه إلى السك والتصفية : فإن خرج في هذه الدار » وإلا فني كير جهنم . 
فإذا هّذْبٍ العبدُ ونْقَىّ » أذنّ له في دخول الجنة . 


فصل 
ولا دعا مده إلى الله عر وجَل » ؛ استجاب له عياذ الله من كل قبيلة »؛ 


١8 


سات إلى 5 مم (1) |.* ان - 2 
أبو بكر رضى الله عنه » فازره في دين الله » ودعا معه إلى الله على بصيرة ‏ 
7 0 الى . ار قر 
فاستجاب لالي بكر .: عبان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن 
الي وقاص . 
: صزابته ام 2 0 : 

0 3 _- 0 1 سي 7 5" 505 1-0 حن عل سي 
وقامت بأعباء الصدِيقيٌ » وقال لها : ٠‏ لَقَدْ حَنِيت عَلَى تش » . قَقَالت 
له : ابْشرُ قَوَاللهِ لا يخريك الله أبداً '' ثم استدلّت بما فيه من الصفات 
الفاضلة » والأخحلاق والشيم ؛ على أن من كان كذلك لا يخزى أيدَاً 
فعلمت بكمال عمّلها وفطرتها » أن الأعمال الصالحة » والأخلاق الفاضلة , 

0 الر 3 3 
والشيم الشريفة » تناسيب أشكالها من كرامة الله ء وتأييده » وإحسانه ‏ 

قر 98 1 3 1 س 
ولا تناب الخزي والخذلان . وإنما يناسبه أضدادُها » فمن ركه الله 

ع . 0 3 1 ع 3 الى 
على احسن الصفات واحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته 

َ مل سه ء ور ع ٍِ 
رائمام نعمت عليه + ومن ركبه على ابح الصفاتر واسو الاخخلاق والاعمال 

اص م آه ل اقل عل ص 
يها الام مم وليه جربل وَمُحَيَد 0 

)١(‏ يقال : حاز قصب السبق . أي: استولى على الأمر » ويقّال للمراهن إذا سبق أحرز 
قصبة السبق ٠‏ وقيل للسابق : أحرز القصب . لأن الغاية التي يسبق إليها تذرع بالقصب . 
وتركر تلك القصبة عند مثبى الغاية ٠‏ فن سبق إليها حازها : واستحق الخصر . 

(5) رواه البخاري ٠ 7١1/1١‏ 0” ثي باب بدء الوحي إلى رسول الله 2 » ومسلم )15١(‏ في 


الارعان : باب بدء الوحي إلى رسول الله يلتم . وأخرجه أحمد ف « المسند » +/؟؟ و#م؟ من 
حديت عائشة . 
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0( ) أخرج البخاري 0 1 ف لناقب ؛ ومسلم (471؟) من حديث أبي هريرة رصي 
طعام أو شراب ا ل 


١5 


6نوق زنالا| 


فصل 


وبادر إلى الاسلام على بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن ثمان 
سنين » وقيل : أكثْر من ذلك » وكان في كفالة رسول الله عدم » أخذه 
من عمه أَبي طالب إعانة له في سه مَحْلٍ . ٠‏ 

وبادر زيدُ بن حارثة حب رسول الله يِل » وكان غَلاماً لخديجة » 
0 كه لا تروّجها » وثَدمَ أبوه وعمه في فدائه » فسألا 

عن الني علخ ٠‏ فقيل : هو ني المسجد » فدخلا عليه » فقالا : يا ابن 
عد الطاب . با أب هاشم » يا ابن سيد قومه ١‏ أنتم أهل حَرّم الله وجير انه ؛ 


تفكُون العاني وتُطعمُونَ الأسير » جثنالة ني ابننا عندك » فامئن علينا + 


وأَحِْنْ الينا في فدائه » قال : « ومن هو ؟» قالوا : زيد بن حارثة ) 
فقال رسول اللو مق : « هلا َيرَ ذلك » قالوا : ماهو ؟ قال : « أَدْعُو: 
تأيه » كَإن اعتاركُم » مَهْرَ لَكُم » وَإِن اْتارني » هوا ما أنا باللزي 
أخمَارُ عَلَى مَن اختَارّني أَحَدَا » قالا ؛ قد رددتنا على النصّفوء وأحسنت ؛ 
فدعاه فقال هل تعر ف هؤلاء ؟ » قال : نعم » قال : « من هذا ؟» قال : 

هذا أبي » وهذا عمى » قال ٠‏ فأنا من قد علمت ورأيت » وعرفت صحبتي 
لك . فاختر في أو اتختر هما قال ٠‏ ما أنا الذي أختارٌ عليك أحداً أبداً » أنت 
منى مكان الأب والعم » فقالا : وبيحك يا زيد > أتختار العبودية على 
الحرية » وعلى أبيك وعمك '؛ وعلى أهل بيتك ؟! قال : نعم ء قد زأيت 
من هذا الرجل شيئاً ما أن بالذي أختارٌ عليه أحداً أبداً » فلما رأى رسول 
الله لَه ذلك . أخرجه إلى الحجر ٠‏ فقال : « أَشْهدُكُم أن رَيْدَاً ابي ؛ 

يرثي وأرله ؛ فلما رأى ذلك أبوه وعمه » طابت نفوسهما » فانصرفا » 


7 ٠ 


ل 


200 60011 


ودعي زيد بن محمد » حتى جاء الله بالإسلام : فتزلت ( ادعوهم لآبانهم ) 
[ الأحراب : ه ] فدَعيّ من يومئذ : زيد بن حار نه '! . قال معمر في 
؛ جامعه » عن الزهري : ما علمنا أحداً أسلم قبل زياد بن حارئة (5] وهو الذي 
أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه » وأنعم عليه رسوله » وسماه باسمه . 
وأسلم الس ورقةٌ بن نوفل » وتمنّى أن يكُونَ جَدَعَاُ إذ يُخرج رسول 
الله 2 قومه (5) ؛ وي ”7 جامع الثر مدي ؛ أن رسول الله 2 رآه 
في المنام في هيئة حسنة » وني حديث آخر : أنه رآه في ثياب بياض ' 
ودخل الناس في الدين واحداً بعد واحد ١:‏ وقريشر لا تكد ذلك . 


ال ا 


حتى بادأهم بعيب دينهم » وسب آلهتهم » وأنها لا تَضر ولا تنفع » فحيئئذ 


)03 أخر جه البخاري 99/8 من حديث ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ع 
ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وأخرجه 
مسلم (8؟4؟) والترمذي والنسائي » وقصة زيد بطوها أوردها ابن هشام في « السيرة » » 
وابن حجر في ١‏ الإصابة » رقم (5850) . 

(؟) ذكره عبد الرزاق فى ٠‏ المصنف » ه/ه9” . 

(5) في حديث عائقة الذي أخرجه البخاري 14/١‏ + 75 » فقال له ورقة : ٠‏ هذا التاموس 
الذي نل الله على موسى يا ليتي فيها جذع ليتتي أكون ؛ حيأ إذ يخرجك قومك » فقال رسول 
لله عَيه : « أو مخرجي هم ؟ ؛ قال : نعم لم بأتر رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي » 
وإن يدركىي يومك أنصرك نصرأ مؤزرا , ٠‏ ثم لم ينشب ورقة أن توي » وأخرج الحا كم ثي 
« المستدرك ؛ 09/5" هن حديث عائشة قالت : قال رسول الله مَفِثُمٍ : « لا تسبوا ورقة فإني 
رأيت له جنة أو جنتين » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 

24 أخخر جه الترمذي (889؟5) في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا الني علا الميزان 
والدلر » وني سنده عثمان بن عبد الرحمن » وهو ضعيف ٠‏ وله شاهد عند أحمد من طريق 
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة نشة أن حديجة سألت الني يَلِيله عن ورقة بن نوفل : 
فقال : قد رأيته » فرأيت عليه ثياباً ييضاً » فأحسبه لو كان من أهل النار » لم يكن عليه ثياب 
بياض . 


55١ 


١13196 مه‎ 


شَمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » فحمى اللهُ رسولَهُ بعمه أبي طالب ؛ 
لأنه كان شريفاً معظَّماً في قريش » مُطاعاً في أهله » وأهل مكة لا يتجاسّرونَ 
05 مكاشفته بشىء من الأدى . 

وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقَاوّه على دين قومه ء لا في ذلك 
من المصالح التي تبدو لمن تأمّلها . 

وأما أصحابه » فمن كان له عشيرة تحميه » امتنع بعشيرته » وسائرهُمِ 
تصَنًا له بالأذى والعذاب » منهم عمّار بن ياس » وأمه سمي » وأهل بيته ؛ 
عُذَبُوا في لله » وكان رسول الله يه إذا مر بهم وهم يعذبون يقول : 
١‏ صَبْراً ا آل يَاسرٍ » فَإِنَّ مَوعِدَكم الجنّة » ١‏ 

ومنهم بلال بن رباح » فإنه عُذّبَ في الله أشدّ العذاب » فهانَ على 
قومه » وهانت عليه نَفْسَّهُ في الله » وكان كلما اشتدّ عليه العذاب يقول : 
أحدٌ أحة فير به ورقة بن نوفل . فبقول : إي والله يا بلال أحدٌ أحء 

والله لين قتلتمو قتلتموة © لاأتخذنه حَنَاناً 7" 


)١(‏ ذكره بن إبحاق ثي « مغازيه » فيما نقله عن ابن هشام في « السيرة ٠‏ : حدئتي رجال 

من ال عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بني المغيرة على الإسلام وهي تأبى غيره حتى 
قتلو ها » وكان رسول الله 2 عر بعمار وآمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة . 
فيقول : ه صيرأ يا آل ياسر موعدكم الجثة » وفي الباب عن عثمان بن عفان مر فوعاً ٠‏ اصيروا 
ال ياسر ٠‏ صبراً يا آل ياسر موعدكم الجئة » وني الباب عن عثمان بن عفان مر فوعا ٠‏ اصبروا 
ال باسر فاك موعد كم الجنة » رواه الطبرالي في « الأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح غير 
ابراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثمّة « مجمع الزوائد » 19/9 . 

(؟) أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في ١‏ الاصابة » في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضحاك بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزيير وهو مرسل وعثماد 
ضعيف ع والحئان : الر حمة والعطف . 


؟ 


فصل 
ولا اشتد اذى المشركين على من أسلم ٠‏ وفتن منهم من فتن . حيى. 
يقولوا لأحدهم : اللات والعرى اليك 0 دوك الله ؟ فيمول : نعم . 


وحتى إن الجَمَل يمر بهم ' فيقولون : وهذا الهكّ مِن دون الله » فيقول : 
نعم ومرّ عدو الله أنو جهل بسْميّةَ أم عمار بن ياسر . وهي تعذّب ٠‏ وزوجها 


وابنها ) » فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها . 

كان الصديق إذا مر بأحدٍ من العبيد يُعذّب . اشتراة منهم ٠‏ وأعتقه . 
منهم بلال ٠‏ وعايرٌ بن فُهيْرَةَ » وأم عُييس » وزثَيرَة » والنهدية » وابنتها : 
وجارية لببى عدي كان عمر يُعذبها على الاسلام قبل إسلامه . وقال له 
ابوه : يا بي أراك تَعْيِقّ رقاباً ضعافاً » فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت 
قوماً جلْداً يمنعونك . فقال له أبو بكر : إني أَرِيدُ ما أرِيدُ 

فلما اشتد البلا » أؤْن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبثة ‏ 
وكان أوّل من هاجر إليها عثمان بن عفان » ومعه زوجته رقيّة بنت رسول 
لله مَك » وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشَرٌ رجلاً » وأربع نسوة : 
عمان » وامرأته » وأبو حذيفة » وامرأتهُ سهلة بنت سهيل » وأبو سلمة , وامرأنه 
ام سلمة هند بنت أبي أمية » والزبير بن العرّامٍ » ومصعب بن عمير ع 
وعبد الرحمن بن عوف : وعمان بن مظعون » وعامرٌ بن ربيعة : وامرأ 
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لبل بنت أبي حَثمة ء وأبو سَبْرَةَ بن أبي رُهْم » وحاطب بن عمرو . 
وسهيل بن وهب . وعبد الله بن مسعود . وخرجوا مسللين سراً » فو قق 
اله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفيتين للتجار » فحمُوهم فيبما إلى 
ارض الحبشة » وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث » 


انف 


6نوق زنالا| 


وخرجت قريش فى ني آثارهم حتى جاؤوا البحر . ٠‏ فلم يدركوا منهم أحداً ‏ 
لم بلغهم أن قريشاً قد كوا عن عن النبي َه > فرجعوا > لما كانوا دون 
مكة بساعة من نهار ٠‏ بلغهم أن قريشاً أشد ما كانوا عداوةً لرسول الله 
يله » فدخل من دحل بجوار » وني تلك المرة دخل ابن مسعود » فسلم 

على النبي َه وهو في الضَّلاةَ » فلم يرد عليه » فتعاظم ذلك على ابن 
مسعود » حتى قال له الني َه  :‏ إن الله قَدْ أَحْدتْ من أمر و أن لا تَكلمُوا 


#لر الو ع عبر 
ف الضّلاة 10 هذلأ هو الصواب 3 وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن 


مسعود لم يدخخل + وأنه رجع إلى الحبشة حتى قَلدمٌ في المرة الثانية إلى المدينة 
مع من قم » وود هذا بأن ابن مسعود شهد بدرأ » وأجهز على أبي جهل ؛ 


وأصحاب هذو الهجّرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحَابه 


بعد بدر باريع سنين أو “حمس . 

2 أل 2 

قالوا : فإن قيل : بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن 
أدقم كنا نتكلّم في الضصّلاة ؛ ؛ كلم الرّجَلَّ صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة 


عل صبصيل 8 7 
حَتى نرت ( وقومُوا له قَانتِينَ ) [ البقرة : 788 ] فأيرنا. بالسكوتٍ : 
وَنْهينَا عن الكلام 0 ؛ وزيد , بن أرقم من الأنصار » والسورةٌ مدنية . 

)١(‏ أخخرجه الشافعى أرهة ؛ وأبن. داود (454) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة 
عن عبدالله قال : كنا تسلم على الني ِبر وهو في الصلاة قبل أن نأني أرض الحبشة © فيرد 
علينا وهو في الصلاة » فلما رجعنا من أرض الحبشة » أتيته لأسلم عليه » فوجدته يصلي ‏ فسلمت 
عليه ٠ ١‏ فلم يرد علي علي ؛ تأخذني ما قَرّبّ وما بَعْدَ » فجلست حتى إذا قضى صلاته » أتيته ؛ 
فقّال : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث الله آلا تكلموا في الصلاة ؛ فرد عل 
السلام . وسنده حسن ء وصححه ابن حبان ء ورواه البخاري */مه ؛ 4ه ؛ ومسيم (078) 
بلفظ : « كنانسلم على رسول الله ميم وهو في الصلاة ؛ فيرد علينا » فلما رجعنا من عند النجاشي ؛ 
سلمنا عليه » فلم يرد علينا » فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة » فترد علينا » فقال : 
وان ي الصلاة لشغلاً » . 


(؟) أخرجه الببخاري "وه ء ٠١‏ في العمل بالصلاة : باب ما ينبى من الكلام في الصلاة » - 
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كز 16 إنا] فلخلل 


على سن 


وحينتذ فابن مسعود سلّم عليه لا قدمّ وهو في الصلاة » فلم يرد عليه حتى 
سلم » وأعلمه بتحريم الكلام » فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم . 
قيل : بيبطل هذا شهود ابن مسعود بدراً » وأهل الهجرة الثانية انما 
َدِمُوا عام خيبر مع جعفر وأصحابه » ولو كان ابن مسعود ممن قَدِمَ قبل 
بدر » لكان لقدومه ذكر ء ولم يذ كر أحد قدوم مهاجري الحبشة إلا 
ف القَدْمةَ الأولى بمكة » والثانية عام خيبر مع جعفر » فمتى قدم ابن مسعود 
في غير هاتين المرتين ومع من ؟ وبنحو الذي. قلنا في ذلك قال ابن إسحاق ». 
قال : وبلغ أصحاب رسول الله عَم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام 
أهل مكة » فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك . حتى إذا دَنَوَا من مكة » بلغهم 
أن إسلامٌ أهل مكة كان باطلاً » فلم يدخل مهم أحدٌ إلا بجوار » أو 
ستخفياً . فكان ممن قدم منهم » فأقام بها حتى هاجر إلى المديئة » فشهد 
بدراً وأحداً فذكر منهم عبد الله بن مسعود . 
فإِن قبل : فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم ؟ قبل : قد أجيب عنه 
بجوابين » أحدهما : أن يكون النهيّ عنه قد ثبت بمكة ‏ ثم أذِنَ فيه بالمدينة ؛ 
لم نوي عنه . والثافي : أن زيدَ بن أرقم كان مِن صغار الصحابة » وكان 
: هو وجماعة يتكلّمون في الصلاة على عادتهم » ولم يبلغهم النهي' » فلما 
لغهم انتهوًا » وزيد لم يُخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلّمون 
في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية » ولو قُدَرَ أنه أخبر بذلك لكان وهماً منه . 
نم اشتد البلا من قريش على من قَدِمٌ من مهاجري الحبشة وغير هم ) 
وسطت بهم عشائر هم » ولْقوا منهم أذى شديداً » فَأَذِنَ لهم رسول الله 
و 159/8 في تفسير سورة البقرة : باب وقوموا لله قانتين » ومسلم (89ه) في المساجد : باب 
تحريم الكلام ؛ والترمذي (ه. ١؛)‏ في الصلاة : باب في نسخ الكلام في الصلاة . 


م 


2 في الخروج إلى أرض الحبشة مرّة ثانية » وكان خروجهم الثاني 

شق علييم وأصعب » ولَمَوا من قريش تعنيفاً شديداً » ونالوهم بالأذى ؛ 
َكب عم ما بلغهم عن النجاني من حمن جواره لهم ٠‏ وكا عد 
م - ن خرج في هذه المرة ثلاثة وثمانين ' رجلاً » إن كان فيهم عمار بن بأسر © 
فانه شك فيه . قاله ابن إسحاق » ومن النساء تسم عشرة امرأة . 

وَل : قد دك فى هذه الهجرة الثانية عثمانُ بن عفان وجماعة ممن 
شهد بدراً » فاما أن يكونٌ هذا وهماً » وإما أن يكونٌ لهم قدمة أخرى قبل 
بدر ٠‏ فيكون لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل الهجرة ‏ وقدمة قبل بدر ء 
وقدمة عام خيير » ولذلك قال ابن سعد وغيره : إنهم لها سَيعوا مهاجر 
رسول الله َيه إلى المدينة » رجع منهم ثلائٌ وثلاثون رجلاً » ومن النساء 
لمان نوة » فمات منهم رجلان بمكة ؛ وحْيِسّ بمكة سبعة » وشهد 
بدراً منهم أربعة وعشرود رجلا . 

فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنة بع, من هجرة رسولء الو ع إل 
المدسنة » كنب رسولُ الله يَِنَهِ كتاباً إلى التجاثي يدعوه إلى الإسلام » 


وكتب اليه أن يز وه أم حبيبة بنت ألي سفيان 3 وكانت فيمن هأجر 
إلى أرض الع مع زوجها بيد الله بن جحش 2 نض" هناك ومات ٠‏ 
فز وجه النجائي اياها 4 وأصدقها غرية ار بعمائة دينار 4 وكاث الذي ولي 


النجاشى تأت الأنه ل صلى عليه صلاة الغائب كما ىُْ اليحاري 5-57 . ومسله 508 
وقال : | مات اليوم عبد لله صالح : أصحمة ١‏ . 
ذا 


7 


1/3113. 


تزويجها خالد بن سعيد بن العام ٠١‏ 

وكتب إلبه رسول اللو َه أن يبعت إليه من بي عنده من أصحايه . 
ويحولهم ٠‏ ففعل » وحملهم في سفيتتين مع عمرو بن أيه الشاري . 
قَدِموا على رَسُول الله عي بخببر ٠‏ فوجدوه قد فَبَحَهَا : رسول 
اله يِه امن أن يُدخِلُوهم في ميهَايهم » كَمَملُو 1 

وعل هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيدٍ بن 
أرقم » ويكون ابن مسعود قَلِمٌ في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى 
الدينة » وسلم عليه حينتذ » فلم يرد عليه ٠‏ وكان العهدٌ حديئاً بتحري, 
الكلام » كما قال زيد بن بن أرقم » ويكون تحريم الكلام بالمدينة » لا عكة . 
وهذا أنسب بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة ٠»‏ كجعلها 
اربعاً بعد أن كانت ركعتين » ووجوبف الجاع لها . 

فإن قيل : ما أحسته ين جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد 
قال : ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه مد الحيشة حتى 
هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » وهذا يدفع ما ذكر . 


)١(‏ أخرجه 'بن سعد في ٠‏ الطبقات » 41/8 عن الواقدي ء وهو ضعيف . عن عبدالله بن 
كمرد بن زهير» عن ؛ماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال : قالت أم حبيبة ... . لكن. أخر جه 
51 و داود (ثلممه )٠١‏ في التكاح : باب بي الولي » ورقم (7 .))٠‏ والنسائي ١١9/5‏ و في التكاح عن 
ام حببية ٠أنها‏ كانت تحت عبيدالله بن جحش . ٠‏ فات بأرض الحيشة . ٠‏ قروجها النجاشي النى 
َيه وأمهرها أربعة آلاف , وبعث بها إلى رمؤل الله عاك مع شر حبيل بن حمنة » وسئذه 
تيح . 

090 أخرجه البخاري 1/97/ام ني المغازي : باب غزوة خيبر » وباب قدوم الأشعربين ٠‏ وأهل 
اليمن ٠‏ ومسلم (9*0) و (0905) في فضائل الصحابة ؛ باب من فضائل جعفر بن | 
طالب ؛ وأخرجه الترمذي )٠569(‏ في السير باب ما جاء في أهل الدمة يفزون مع السامين > 
واب داود (97؟) في الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له : 


يجنا 


5 
0052 ا 17 


قيل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا » فقد قال محمد بن سعد 
في « طبقاته » : إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه » ثم رجع إلى أرض 
وما حكاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خنى على ابن إسحاق » وابن إسحاق 
لم يذكر من حدّئه » ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب »ء فاتفقت الأحاديث » وصدّق بعضها بعضاً » وزال عنها الإشكال ‏ 
ولله الحمد والمنة . 

وقلك ذكر أبن اسحاق في هذه الهجرة إلى الحيشة آنا موسى الأشعر ي 
عد الله ب قيس » وقد أَنْكَرَ عليه ذلك أهل السير » منهم محمد بن عمر 
الواقدي وغيرّه ؛ وقالوا : كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من 
0 
جعفر وأصحابه ا سمع بهم ؛ لم يم مهم إل وسو ال لك بخير . 
كما حاء مصرحاً به في ١‏ الصحيح ) فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى, 
هجرة » ولم يقل : إنه هاجر من مكة إلى ارض الحبشة لينكر عليه . 


فصل 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجائي امنين ؛ فلما علمّت 
فيش بذلك » بعلت في أثرهم عبداو بن أني ربيعة » وعمرو بن العاص ٠‏ 
هديا ونُحَض ين بلدهم إلى النجاشي ليردّهم عليمم » فابى ذلك من ' 


وَسْفْعوا إليه بعظماء بطارقته ؛ فلم يجبهم إلى ما طلبوا » فَوَشُوا إليه : 


84 


٠ 
5 


2 6001 


هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظيماً » يقولون : إنه عبدالله » فاستدعى 


المهاجرين إلى مجلسه ؛ ومقَدّمهم جعفر بن أبي طالب » فلما أرادوا الدخول 


عليه » قال جعفر : يستأذن عليك حِرْب الله » فقال للآذن : قل له بُعيد 
استتذانه » فأعاده عليه » فلما دخلوا عليه قال : ما تقولون في عيسى ؟ 
فتلا عليه جعفر صدراً من سورة ( كهيعص ) فأخذ النجاشي عوداً من 
الأرض فقال : ما زاد عيسى عَلَّى هذا ولا هذا العود » فتناخرت بطارقته 
عنده ء فقال : وإن نخرتم ء قال : العبوا تم سيوم بأرضي + من 
2 د 

سبكم غرم . والسيوم 1 الامنون ُْ لسانهم » ثم قال للرسولين : 
أعطيتموني دبرا من ذهب © بيقول جلا ذهب ما متهم يكنا ” 


اتير 


لم مر ردت عليهما هداياهما » ورجعا مقبوحين ''' . 
ثم أسلم حمزة عمه وجماعة كثرون » وفشا الإسلام . فلما رأت 


قريش أُمرَ رسول الله عي يعلو » والأمور تتزايد » اجمعوا على أن يتعاقدوا 
على بي هاشم » وبي عبد المطلب » وبني عبد مناف » أن لا يبايعوهم » ولا 


)١(‏ هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام في « السيرة ؛ 5/1 . مل5اء وأحمد 
في المسند » 7١1/1‏ و 190/5 . 45؟ عن محمد بن إسحاق . حدثي محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . ؛ عن آم 
سلمة بنت ألي أمية بن المغيرة زوج الني عَللئد ... وهذأ سند صحيح . د صرح ابن إسحان 
بالتحديث ٠‏ فانتقت شببة تدليسه » وأورده الهيثمي في « مجم الزوائد » 54/5 . 5 وقال : 
رواه احمد » ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق » وقد صرح بالسماع . وقوله : فتتاخرات . 
بالخاء المعيحمة ٠‏ قال في ١‏ النهاية ٠‏ أي تكلمت »ع وكأنه كلام مم غضب ونقور ؛ وأصله 

من النخر » وهو صوت الأنف 


>, 


إت/] ا لاط] تاللا 


يناكحوهم . ولا يكلّمو هم ٠‏ ولا يجالسوهم ٠‏ حتى يُسلّموا إليهم رسول 
الله يله . وكتبوا بذلك صحيفة » وعلقوها في سقف الكعبة » يقال : 
كتببا منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم » ويقال : النْضر بن الحارث ؛ 
والصحيح : انه بغيض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه رسول الله كله ؛ 
فَمْلَتْ يَدْهُ » فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب مؤمئهم وكافرهم ء إلا أب 
لهب » فانه ظاهر قريشاً على رسول الله عَيْج وبني هاشم » وبني المطلب , 
وحُبس رسول الله مَلِتَه ومَنْ معه في الشعب شعْب أبي طالب ليلة هلال 
لمحرم . سنة سبع من البعثة . وعُلقَتِر الصحيفة في جوف الكعبة » وبق 
محبو سين ومحصورين )2 مضيّقاً عليهم جدا » مقطوعا عنهم المبرة والمادة : 
حر ثلاث سنين ء حتى بلغهم الجَهدُ » وسيم أصوات صبيانهم بالبكاء 
من وراء الشعف 5 وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشبورة27 أولها 


ل ب كك 
كك 


جرى لله عَنَا عَبْدَ شَمْسٍ وتوفلا مويه شر عَاجلاً غير آجل 
وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره » فسعى في نقض الصحيفة من 
كان كارعا لا كيل ري جعاهة ع ري 
بن نصر بن مالك ؛ مشى في ذلك إلى اللْطيم بن بن عدى وجماعة من فريش »2 
جار إل ذلك » ثم أطللة لله رسوله على أمر صحيفتهم » وأنه أرسل علا 
لأَرْصَةَ فأكلت جميع ما فيها من جَوْر وقطبعة وظلم » إلا ذكر الله عر 
وجل . فاخبر بذلك عمّه » فخرج إلى قريش فأخبرهم ان ابن أخيه 
قد قال كذا ١‏ وكذا » فإن كان كاذباً خلّينا بيتكم وبينه + وإن كان صادقا ؛ 
رجعتم عن قطبعنا وظُلينَا » قالوا : قد أنصفت © فأنزلُوا الصَّحِيفة ؛ 
فلسا رأوا الأمر كما أخير به رسول الله مَللقدٍ » ازدادوا كفراً إلى كفرهم » 


3 ١ 5 ١ 
والبيت الذي ذ كره المأصنف هو الثامن والخمسر‎ .2 58٠ . 2008 اوردها ابن هشام‎ 0 


١ ير‎ 


مامه تج ١/1‏ 


3 ة: 0 
ا 


اة ل 


وتخرج رسول الله يي ومن معه من الشعب . ؛ . قال ابن عند الير 
بعد عشرة أعوام من المبعث . ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشبر 
ومانت خديجه بعده بثلاثة ايام وفيل : غير ذللك . 


فصل 

فلما نْقِضَتٍ الصحيفة » وافق موت أي طالب وموت خديجة ؛ 
وبينهما يسير » فاشتد البلا على رسول الله ميم من سفهاء قومه , وتجرؤوا 
عليه » فكاشفوه بالأذى . فخرج رسول الله يَيُه إلى الطائن رجاء أن 
يؤووه وينصروه على قومه » ويمنعوه مهم ودعاهم إلى الله عز وجل فلم 
ير من يُؤوي » ول ير ناصرأ . وآذّوه مع ذلك أشد الأذى . ونالوا منه ما 1 
يئله قومه » وكان معه زيد به | حار نه مولاه » فأقام بينهم عشرة أياء م لا بدح 
أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه : ' فقالوا : اخرج بن بلدنا . وغ وا ب 
سفهاءهم » فوقفوا له سمَّاطين ) وجعلوا بر مو نه بالحجَارَة حتى دميّت 
وين ار ويف حى أاه حا في رأسه » فانصرف 
راجعا من الطائفر إلى مكة محزوناً . وني مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور 


عل 02ت 


ذُعاء الطّائف 00 الهم إليك أشكو ضَحْف قوتي . وَِلَةَ حيتي : وَهَوَاني 


ا 


عَلَى الثاس ٠‏ يا أَرْحَمَ الزَّ احِيِينٌ » أنت زم المنتضعفين . وأنت وني . 


إلى من تكلني ١‏ إلى عبد ينهي ؟ أو إلى عَدوَ ملكت أي : إن لَمْ يكن 

بك غضب ا لي فلا أبَالي . عير أن َفيك هي أَوسم لى ٠‏ أعوذ بم ور وَجهك 
را م ممم الى 

الي أشْرقت لَه الظلمَات ٠‏ وَصَلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرّة . أن يَحِلَ عل 


جم عر مس ع 85 ره 


غضك ٠‏ أوْ أن يَنْرِلَ بي سَخَطّكء لك العتبى حَتى تَرَضَى . وَل حَوْلَ و ل 


000 انظر حجر دخو ل أله لشعبف . و] لصحيغة فى 11 سير ة أيل هشاع 1 أرثمم ف( البعرةٌ الثيديه ؛ - 
لابن كثر م ٠‏ أ/أ و ١ه‏ سراح الو اهب اللدنية 1 ب" *58 ., 


06 


6نوق زنالا| 


جر بس صم 


وه إلا يلك ؟ ؟" 


- 
نز مساج 


قل أل بكه , وما جبلدها الذان حي ينها . فال :لا ل أتأي 
38ل وار زكر سس اه تر 


تل اه إمخرح ون أضلاههم عن يذه لا ينوك يد سر ١‏ 
فلما تزل بنخلة مَرّجِعَهُ » قام يِصَلَي من اليل . ٠‏ قصرف إليه تر من الجن . 


راي 


استعوا قراءته ٠‏ وم يشا بهم رسول الله عله حتى َل علي : (واذ 
صَرَفْنًا إلَيك ترآ ِنَ الجن يَستَمِعُونَ القرآتَ » قَلَمَّا حَضَروه قَالُوا أنصِتوا » 


كي اذا ل قهز يرم ٠‏ كلو 6 قا إن يشا كاب أ" ل 


9 7 و 0 ل 


قن يدا يا ل ول لد كما ل ين 


(1) أخرج القصة بطوها ابن هخام 55١7 ١ 750/١‏ عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد ٠‏ 
عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ورجاله ثقات دون قرله « اللهم إليك أشكر » تمك 
أورده بدون سند . وأورده اليثمى في « المجمع + 6/5 من حديث عبد الله بن جعمر + واسيه 
للطبر اني » وقال : وفيه ابن إسحاق ء هو مدلس ء وبقية رجاله ثقات . وقوله : ٠‏ لك العتبى 
حتى ترضى » أي : أستر ضيك حتى ترضى » يقال : استعتيته فأعتبتي ٠‏ أي : استر ضبته فاء رضالي . 

ف أخخر جه اليخاري 6 ف بدء الخلق ؛: باب ذكر الملائكة , ومسلم ز(مة/ا ١‏ ) 

في الجهاد : باب ما لقي النبي َيه من أذى المشركين وامنافقين من حديث عائشة رضي الله 2 
نبا قالت : ا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد » فقال : ٠‏ لقد لفيت من 
قومك ما ليت ء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي عل ابن بن عبد يا ليل بن 
عيد كلال ع ٠‏ فلم ؛ يجبى إلى ما أردت ٠‏ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » ٠‏ فلم أستفق إلا يقرن 
لثعاب . فرفعت رأسي : فإذا أنا بسحابة قد أظللتني ؛ ؛ فنظرت ء فاذا فيها جبريل ؛ ٠‏ فتادالي ع 
ققال : إن الله عز وجل قد سمم قول قومك لك ؛ وما ر ردوا عليك : وقد بعث إليك ملك الحبال 
لتأمره با شثت فيهم ٠‏ قال : فنادائي ملك الحبال : وسلم علي ٠‏ ثم قال : : با محمد إن الله قد 


سمع قول قومك لكاء وأنا ملك الحبال . وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك ٠‏ » قا شعئتاء أن - 


7 


ا ْ 
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هُ ين دونه ولا أولئك في ضَلَال مين ) [ الأحقاف : ؟؟ ‏ ومع ٠١‏ 

وأقام بنخلة أياماً » » فقال له زيد بن بن حارثة : كيف تدخلٌ عليهم ٠‏ وقد 
أخر جوك ؟ يعني قريشاً » فقال : « يا زيد إن الله جاعلٌ لما ترى فرجاً ومخرجاً : 
وان الله ناصر” ديه ومظهر نبيه ؛ 

ام انتهى إل مكة فأرسل رجلاً بين خزاعة إلى مُطعم بن عدي 
أذخل في جوّاركَ ؟ فقال : نعم » ودعا بنيه وقومه » فقال : الوا السلاح ؛ 
وكونوا عِنْدَ أركان البيت » فإني قد أجرت محمداً » فدخل رسول الله 
ييه ومعه زيد بن حارثة » حتى اتبى إلى المسجد الحَرامٌ » فقام المطعم 
ابن عدي على راحلته ؛ فنادى : يا معشرٌ قريش إني قد أجرت محمداً : 
لا يَهِجْهُ أَحَد منكم ؛ فانتهى رسول الله عه إلى الركن ٠‏ فاستلمه 
2 ركعتن ؛ واتصرف الى ته ع والمطعم بن عدي وولده محد فون 


- شئت أن أطبق عليهم الأخشبين . ققال له رسول الله يم : « بل أرجو ان يخرج من أصلاءهم 
من يعبد الله وحده لا يشرلكك به شيئكا » . 


)١(‏ تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقران كان تلك الليلة 
مرجعه من الطائف ٠‏ وفيه نظر . فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه ييه إلى 
الطائف بسنتين . نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره 357/4 . وقد روى البخاري ف «صحبحه » 
6 0 اه ١‏ ومسلم 6 من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله يلاه في 
طائفة من أصححابه عامدين إلى سوق عكاظ ... وقد حيل بين الشياطين وبين تير السماء ع 
وأرسلت علييم / لشبب . فر جعت الشياطين إلى قرمهم ٠‏ فقالوا : ما لكم . قالوا : حيل بيئنا 
وبين خير السماء ٠‏ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريبها ء فر النفر الذين أخذوا نحو 
مبامة إلى رسول الله مَك بنسخلة .وهو عامد إلى سوق عكاظ . وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . 
لما سمعوا! القران استمعوا له وقالو! : هذا الذي حال بيئنا وبين تخير السماء . فر جعوا الى 
قومهم فقالوا : يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجبا يبدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا أحداً ؛ 


قاتزل الله عر وجل على نبيه محمد ويه : (قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن ) . وراجع 
ما كتبه الحافظ بي ٠‏ الفتح 0 811/8 . ظ 


سد بها راد المعاد جح" م" 


إت/] ا لاط] تاللا 


رك بالسلاح 7 حتى دحا لمسك 0 


ثم أسري برسول الله َك بِجََدِهِ على الصحيح » من المسجد الحرام 
إلى بيت المقدس » راكباً على الباق » صُحبة جبريل علييما الصلاة والسّلام ؛ 
فتزل هناك . وصَلَى بألا نسساء اماما 1 '' وريط الثراق بِحَلَّقَة باب المميجد ع 


وقد قيل | إنه نزل بيت لحم ؛ وصلّى فيه » ولم يْصِحّ ذلك عَنه لبن . 
رج ب يلك البلة بن يت القدس إلى الشعاه اليا .سي 
له جبريل ٠‏ ففتح له . رأى هَالِك آَم آنا المشر ٠‏ فسلم عاد 


7 اي 


عَلَيْهِ السلام 3 ورحّب به » واقر بلبونه » وآراة الله أرواح السعذاء 
ع يميه » وَأَرْوَاح الأَشْقِيا عن يَسارِهِ » ثُمّ رج به إلى السَّمَاء الثاية . 


فاستفتح له ٠‏ قر قَرَأى فيها يَحَيَى بن زكريًا وَعِيسى بن مريم ١‏ ؛ فلقِيهما وسلم 
عَلَيْهِمًا ؛ َرَدًا عليه » وَرَحَبا به » وَأََرَا بوت » ثم ُرج به به إلى السَّمَاء الثالثة » 


ل 


فرأى فيها يوسطف » فسلّمٌ عليه » فردٌّ عليه » ورحب به © وأقر بنبوثم 


الوا اا يي ا 


(3 انظر السيرة البورية ؟/«ه1 . ١55‏ للحافظ ابن كثير . 


(5) الذي جاء في صحيح مسلم (175) من حديث أنس : ه ثم دخلت المج 0 
فيه ركعتين ٠‏ وجاء في حديث ألي هريرة عند مسلم (171) أيضا : «وقد رايتني في جماعة 
ن الأنبياء . فاذا موسى قائم يصلى . فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال مشنوءة ٠‏ وإذا 
عيسى به مريم عليه اللام قائم يصلي اقرب الئاس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي . وإذأ 
ابر اهيم عليه السلام قائم يصللٍ أشبه الئاس به صاحبكم ( يعني نسه) . فحانت الصلاة ء 
فأممتهم , وف حديث بن عباس عند أحمد أاه؟ : فلما اي النبيون المسجد الأقصى . 
قام يصلي . فاذا التبيرن أجمعون يصلون معه » واستظهر الحافظ في « الفتح ٠‏ أن صلاته بهم 


نت قبل العروج بيئما يرى ابن كثير أن الصحيح : أنه صلى بهم في بيث المقدس بعد عروجه . 


عن 


2 سس لت 


نم عر ج به إلى السّمَاءِ الرَابِعَةٍ » فَرَأى فِيها دريس ٠‏ فلم عليه . ورَحّبا به . 


32 00 السّمَاءِ الخامسة . فرأى فيها هارون بن 
عِمْرَان » فلم عَلَيّْهِ وَرَحّبْ به ١‏ وأقر بشيوته نه ٠‏ ثم عُرجّ به إلى السّمَاء 
السّادِسةَ . فَلَقَى فيها موسى بن عِمْرَآان . فسا عل دحا بد + َأ 
رت . نَم جاور . بَكّى مُوسَى . فقيل لَه » ما كيك ؟ ققَال . أبكى 


ع اوساثر 


2 و © رم رام #اي 
ب غلا من دك ٠‏ يحل الجنة ؛ أت أذ با بنعلا ين 


حل ص 2 1 2 9 م ل 
لشم انا لاع فى مدال ) لإ لابن 


13 2 060 إل عيدو 2 أن ١‏ ووه عيه علين 2ل 


)١(‏ هذه الحملة من الزيادات ال تى أخرجها البخارى ى « صحيحه , "49/١‏ . +.؛ 
من طرق شر بك ين عيدالله ابن ألي تمر » وهي من أوهامه التي تفرد بها » فكان عا على الو ليف رحمه 
الله أن ينبه على ذلك ٠‏ فقد قال الخطاني : إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار 
عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء واهل التفسير . منتقدم منهم ومن تأخر . وقد روي هذا 
الحديث عن أنس من غير طريق شريك » فلم يذ كر عله الأفائ اليعة ٠‏ وذلك ما يقوي 
الظن أنبا صادرة من جهة شريك . وقال عبد الحق الإشبيل في ٠‏ الجمع بين الصحيحين , 
زاد فيه شريك زيادة مجهر له : وأتى فيه بالفاظ غير معروفة . وقد روى الأسرا 00 
فلم يأت أحد منهم با أتى به به شريك ‏ وشريك ليس بالحافظ + وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
: إن شريك بن عبد الله بن أني تمر اضطرب في هذا الحديث . وماء حنظه ”و1 يشال 
وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : في حديث شريك زيادة تفره با على مذهب من زعم أنه 
َه رأ الله عز وجل يعني قوله : ١‏ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قانا قرسين أو 
أدنى: وقول عائشة . وابن مسعود + وألي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبر يل أصح . قال 
ابن كثير : وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هر الحق ٠‏ فان ابا ذر قال : انا 
رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال : ١‏ نور فى أراه » وفي رواية ٠‏ رأيت تورا» أخرجه مسلم . 
وقوله : ٠‏ ثم دنا فتدلى » !نما هو جبريا ل عليه السلام كما ثبت ذلك في ٠‏ الصحيصين ٠‏ عن عائشة 


ام المزْ منين ن ٠‏ وعن ابن مسعود . وكذلك هو في صحبح مسلم عن أبي هريرة . ولا يعرف فم 


نم 
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: اس 0 ض ها عم 0 
رَجِمْ حَنَى مَرَّ عل مُوسى » قَمَالَ له : يم ورت ؟ قال . تحمسين 


سر التي يد ال صل | عل صم 
صَلاةَ » قال : إن أمتَك لا تطيق ذلك » ارْجع | إلى رَبك » قَاسأله لتقيف 


03 صر ار 2 ب -1 3 لسلسمل 


ميك فالته د إلى جِبْريل كانه يَسشِراهُ في ذلك ١‏ فَاصَارَ أن نعم إن 
يفت » علا بو جيل حتى تى به الجبار تارك وتعالى » وهو في مكار 


رفي ع © ََ ا 0 
بس » تعب فقَالَ : ارجع إلى ربك : » فَاسالْه التَحْفِيفٌ 2-00 


لوس يول حل جه سن 0 
سوال التَحْفِيف » فيال : قَدِ اسْتَحييت من رَبِي ء وَلَكِن أرْضَى َمل 


م 1 بن 5 0 - -ه 1 ١‏ 


َك ند ند شاد : قا نفج أ يضكى » وَحَقف عدأ ادي 
واختلف الصحابة : هل رأى ربةُ تلك اليلة » أم لا ؟ فصحّ عن | 7 


عَنّاس أنه رأى به » وصح عنه أنه قال : رَآه بفوادو 7" 
وصح عن عَائسَة َه وان سَْعُودٍإِنكَارُ ذلك » وقالا. 


حلي ساس يي د 


رأه َزْلَةَ أرَى عِنْدَ سِدرَة النتّهى ) [ النجم 0 


)١(‏ البخاري 400/١7‏ غ2 وهى من رواية شريك المنتقدة كما تقدم وأخرجه البخاري 
1/5؟. 5١9‏ فى بدء الخلق : باب ذكر للملائكة » و 4/90ه1ء ٠58‏ : ياب المعراج . 
ومسلم (151) في الايمان : باب الإسراء برسول الله ييه إلى السماوات وفرض الصلوات ع 
والنسائى ١‏ بق الصلاة : باب فر ض الصلاة .ع وأحمد في ٠‏ المسئد » :/8 7١‏ و ٠‏ من 
حديث أنس بن مالك . عن مالك بن صعصعة . 

ف أخخر جه مسلم )١105(‏ (84) و (ه8 8 فى الايمان : باب معنى قول الله عر وجل : 
ز ولقد رآه نزلة أخرى ) والترمذى (ولامم) و ( الاسم و (لالاام) في التفسير : باب ومن 
سواراة النجم . 

(9) حديتث عائشة أخر جه البخارى مإحد: وواللا وا خكة 6 تفسير سورة النجم بي : 
فاتحتها » وني تفسير سورة المائدة (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) وفي بدء الخلق : 
باب ذكر الملائكة . وف التوحيد ؛ باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا» 
وأخحرجه مسلم )١09/(‏ في الاريمان : باب معنى قول الله عرز وجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) - 


1 


1 3113.1 


رام هماسا مء 2 م فر 7 2 ل عو 02 ال خاب َس تر باع 
و عن الي ذر انه ساله : هل رايت ربك ؟ فقال : « نور انى اراه » اي : 
لكر الى ات 


حال بينى وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخر : ربت نور] | 


١ 


وقد حكى عثمان بن سعيد الدّارمي اتفاق الصَّحابة على أنه لم يره ٠:‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس اللَهُ روحه: وليس قول ابن عباس : 
١‏ انه رآه » مناقضاً لهذا ٠‏ ولا قوله : ١رآه‏ بفؤاده » وقد صحّ عنه أنه قال : 
رأيت ري تَبّارَلك وتَعَالى ) 10 ولكن لم يكن هذا في الاإسراء » ولكن 
كان في المدينٍ لما احتبس عنهم في صلاة الصبح » ثم أخبرهم عن رؤية 
ربه تبارك وتعالى يَلْكَ الَّيْلَهَ في منامه » وعلى هذا بنى الإمامٌ أحمد رحمه الله 
تعالى » وقال : نعم رآه حقاً » إن رؤيا الأنبياء حق » ولا بد » ولكن لم 
َكَل أحمد رحمه الله تعالى : اله رآة بعَينيُ رأسه يقظة : ومن حكى عنه 
ذلك » فقد وَهِم عليه ؛ ولكن قال مرّة : رآه » ومرّة قال : رآه بفؤاده 
فحكيّت عنه روايتان ٠‏ وحُكيّت عنه الثالثة من تصرّف بعض أصحابه 


انه راه بعينى راسه » وهذه نصوص أحمد موجودة » ليس فيها ذلك . 


- والتر مذي (7074) في التفسير : باب ومن سورة النجم وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري 
40١:‏ : ومسلم (2)110/5. 


)١(‏ اأمخرجه مسلم )١18(‏ (841) و(45؟) في الإبمان : باب قوله يلثم : «نور أنى 
ارأة ٠»‏ . 1 


(؟) قطعة من حديث صحيح مطول أخرجه أحمد "58/1١‏ ؛ والتر مذي (إ## امم و 7م 
من حديث ابن عباس ؛ واحمد ه/48؟ والتر مذي (78م) من حديث معاذ بن جيل . وأحمد 
4 و ه/8/ال من حديث عبد الرحمن بن عائش » عن بعض أصحاب الى عَككدٍ » وقد 


تقدم . 


يذن 


يت سي 


ا ا 


وأمّا قول ابن عباس : اله رآهُ بِفوَادِهِ مرتين » فإن كان استناده إلى 
قو له تعالى : ما كَذَبّ الفوادُ ما رَأَى ) [ النجم ١ع‏ ثم قال ( ولقَد 
تل أخرى ) [ النجم 1 ] والظاهر أنه مستنده » فقد صح عنه مَل 
أن هذا المرئي جبريل » رآه مرَّنَيْن في صورته التي خلق عَلَيْهَا » وقول ابن 
عباس هذا هو مُسْتَنْد الإمام احمد في قوله : رآه بفؤاده » والله أعلم . 

وأما قوله تعالى في سورة النجم : ( (ثم دَى تَدَلى ) [ النجم : م 
فهو غير الدّنو والتَّدِلِ في قصة الاسراء » فإِنَ الذي في ( سورة انجر) 
هو دلو جبريل وتدلَيه » كما قالت عائشة وابن مسعود » والسياق يدل 
عليه ٠‏ فإنه قال : ( عَلّمَهُ شَدِيدُ الى ) [ النجم : ه ] وهو جبريل ( ذو 
مِرَة فاستوى ى وهو بالأفق الأعلى نم دََى دَلَى ) [ النجم :18-56 
الضمائر ينها راجعة إلى هذا العلّم الشديد القوى » وهو ذُو اله » أي : 
الهوة . وهو الذي استوى بالأفق الأعلى » وهو الذي دنى فتدلى » فكان من 
ميحمل 2 قَدْرَ قوسين أو أدنى ء فاما الدئُو والتدّلى الذى قي حديث 
الاسراء » فذلك صريمٌ في أنه دنوً الرب تبارك وتدلّيه 37 ولا تَعَرض في 
( سورة النجم ) لذلك » بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » وهذا هو 
جبريل » رآهٌ محمد لله على صورته مرتين : مرة في الأرض » ومرة 
عند سدرة المنتهى » والله أعلم . 

فصل 

فلما أصبحّ رسول الله عله في قومه » أخبرهم بما أراه الله عز وجل 

(1) قدمنا في التعليق السابق أن هذا مما تفرد به شريك » فوهم فيه » وما ندري كيف خخفي 
على المؤلص مع أله سينبه على بعضر, أوهامه بي هذا الحديث . 

7 
ظ 
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من اياته الكبرى » فاشتد د تكنيي له ع وأذاهم وضراوتهم عليه » وسألوه أن 


صف لهم بيت الس ع فجلاه اله له حتى حابن » طفق بُخبرهم حن آبايه . 
ل يستطيعون أن ير دوا عليه شي 0 
+ اير م © 1 م ان سر قل 1 ا م 53 * م 
واخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه » واخبرهم عن وقت قدومها 
وأخبر هم عن البعير الذي تقدمها » وكان الأمر كما قال ''أ ع فلم يدهم 
ذلك إلا نفوراً » وأبى الظالمون إلا كفوراً 


)١(‏ أخرجه البخاري 591/8 في تفسير سورة الإسراء و 157/90 في فضائل أصحاب 
الني مده » ومسلم )١7١(‏ ني الإيمان : باب ذكر المسيح ابن مريم من حديث جابر بن عبدالله ) 
وله شاهد مفصل من حديث ابن عباس عتد أحيد 7١84/١‏ بسئد صحيح . 

19) أخرجه أحمد 1 من حديث أبن عباس بسند حسن © ولفظه ٠‏ امسرى بالنبي 
عه إلى بيت المقدس ) » ثم جاء من ليلته » فحدثهم عسيره وبعلامة بيت المقدس » وبعيرهم , 
فقال ناس : نحن لا نصدق محمداً بما يقول » فارتدوا كفاراً » فضرب الله أعناقهم مع أبي 
جهل . وقال ابن كثير في التفسير #/168 : إسناده صحيح . وله شاهد من حديث شداد بن أوس 
اخرجه البيهقي بي « الدلائل » من حديث محمد بن إسماعيل الترمذي . حدثنا إسحاق بن إبراهيع 
ابن العلاء بن الضحاك الز بيدي » حدثنا عمرو بن الحارث . عن عبدالله بن سلام الأشعري ؛ عن 
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي » حدثنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » حدتنا 
شداد بن أوس قال : قلنا : يا رسول الله كيف أسري بك ؟ قال : ... وفيه » فقال مكلت 
: إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا » وقد أضلوا / عبرا لهم ء 
فجمعه فلان . وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذا ؛وياتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل ادم 
عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان » فلما كان ذلك اليوم » أشرف الناس ينظرون حتى كان 
قريباً من نصف النبار حتى أقبلت العير : : يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله 0 
وفال البيهقي : هذا إسناد صحيح . مم أن إسحاق , بن إبراهيم بن العلاء هم كثيرا . ولذا قال 
الحافظ ابن كثير 14/6 ؛ إنه مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ١‏ و 
ما هو مئكر كالصلاة فى بيت لحم ؛ وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير 0 


أعلم . 


8 


فصل 


وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا : انما كان الاسراء 
بروحه ء ول يفقد جسده » ولقل عن الحسن البصري نحو ذلك » ولكن 

نبغي أن يُعلم الفرق بين أن يقال : كان الاسرات مناماً » وبين أن يقال : كان 
بر واحة دون جسده ) وبيلهما فرق عظم. ؛ وعائشة ومعاوية لم يعولا : 
كان مناماً » وائما قالا أي بروحه ول يَفقِد جَسَدَهِ » فرق بين الأمرين ؛ 
إن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة ‏ 
فبرى كانه قد عُرِج به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض ؛ 
وروحُه لم تصمّد ولم تذهب » وإنما ملك الرؤيا ضَرّب له الال » واللرين 
قالوا عُرجَ برسول الله َيِه طائفتان : طائفة قالت : عرجّ بروحه وبدله » 


وطائفة قالت : عرج بروحه ول يَفْقَدْ بده » وهؤلاء لم يرِيدُوا أن العراج 


كان مناماً » وإنما أرادوا أن الروحَ ذاتها أشْرِي بها » وعْرِج بها حقيقة : 
وباشرت مِنْ جنس ما تاشِرٌ بعد المفارقة » وكان حالّهًا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة فى صُعودها إلى السّماوات سماء سماء حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة » قَتَقِفْ بَيْنَ يدي الَو عز وجل »+ فيأمر فيها بم شاه » ثم تنرل إلى 
الأرض والذي كان إرسول اله عله ليلد الإسراء أكملٌ مما بحصّل 
للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائم ؛ » لكن لما كان رسول الله عله 
في مقام نرق العوائد » حتى شق بطنه » وهو حي لا يتألم بذلك » عرج بذات 
روحه المقدسة حقيقَةَ من غير إماتة » ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود 
إلى السماء إلا بَعْدَ الموت والمفارقة » فالأنبيات انما استقرّت أرواحهم هناك 
بعد مفارقةَ الأبدان » وروح رسول الله كلد صَعِدّت إلى هُنَالهَ في حال 


2 


1/1 3113.1 


الحياة تم عادت ٠»‏ وبعد وفاته استقرّ ت في الرفيى الأعل مع ارواح 
ا الصلاة والسلام ‏ ومع هذا . فلها إشراف على البَدَنٍ 

شراقٌ وتعلّق به . بحيث يرد السلام على من سَلَّمَ علي 17 ومبذا التعلق راى 
دس قبسي في ره ».ورا في الساء الا ومعلوم أنه لم يرج 
عوسى من قبره. ثم رَدٌ إليه » وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها » وقبره 
مقامٌ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها » فرآة يُصلَى في 
قبره » وراه في ؛ السماء السَّدِسّةَ » كما أنه ْله في أرفع مكان في الرفيق 
الأعلى مستقراً هناك ٠‏ وبَدَنه في ضريحه غيرٌ مفقود » وإذا سلَّم عليه المسلم 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » ولم يفارق الملا الأعلى ٠‏ ومن كنف 
إدرا كه ٠‏ وغلظت طباعه عن إدراك هذا ء فلينظر إلى الشّمس فى علو 
محلها » وتَعلّقِهًا » وتأثيرهًا في الأرض » وحياة النبات والحيوان بها : 
هذا وشأن الروح فوق هذا » فلها شن » وللأبدان شأن » وهذه النار تكون 
في محلها » وحرارتها ن ثر : في الجسم البعيد عنما مع أن الارتباط والتعلق الذي 
بين الروح, والبدن أقوى وأكمل مِن ذلك وآأتم ٠‏ فشأن الروح أعلى من 
ذلك وألطئ . 


م ِ 
1 1 ننغ فى 97 6س 5 ا ا الات 
فقل للعيون الرمد إياك إن تري سنا الشْمْس فاستغشي ظلام اللاي 
فصل 


قال موسى بن عهبة عن الْر هري : عر ج بروح رسول الله 2 إلى بيت 


(1) أخخرجه أبو داود (5051) بي المناسك : باب زيارة القبورء وأحمد 8719//9 من حديث 


هريرة » وستده حسن ‏ ولفظه ‏ ها من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
دم 8. 


26 


نوق امالام| 


القديس وإلى السماء قبلَ خر وجه إلى المديئة بسئة ..وقال ابن عبد البر وغيره : 
كان بين الاسراء والهجرة سنة وشبراك انتهى . 
وكان الاسراك مرَّهَ واحدة . وقيل : مرتين : مرة يقظة » 
ومرة مناماً » وأربابُ هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث 
شريك » وقوله : ثم استيقظت » وبين سائر الروايات » ومنهم من قال : 
بل كان هذا مرتين » مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك : « وذلك قبل ان 
' : 
بوحى إليه » ومرة بعد الوحى » كما دلت عليه سائر الاحاديث » ومنهم 
ِ 0 2 
من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحي » ومرتين بعده » وكل هذا 
٠‏ ْ م لاء شامع 0 : 
خبط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من ارباب النقل: الدين ادا راوا 
. 5 75 30 ير سجس تقر 5 
في القصة لفظة تخالف سياقَ بعض الروايات » جعلوه مرة اخرى » فكلما 
اخ م 0 2 | ل امه 2 
النقل ان الاسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة . 


ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراً » كيف ساغ لهم أن يظنُوا 
أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين » ثم يتردّد بين ربه وبين موسى 
حتى تصير خمساً » ثم يقول : ؛ أمضيت فريضتي » وخففت عن عبادي ) 
ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين » ثم يحطها عشرا عشرا » وقد غلط 
الحفاظٌ شر بكاً فى ألفاظ مِن حديث الإسراء7» ومسلم أورد المسند منه 


ثم قال : فقدّم وأخخر وزاد ونقص » ولم سرد الحديث » قأحاد رحمه الله . 


01١‏ ومجموع ما انتقد عليه عشرة أشياء : الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
السماوات . الثاني : كون المعراج قبل البعثة. الثالث : كونه مناماً . الرابع : مخالفته في 
محل سدرة المتهى . الخامس : مخالفته في النهرين . السادس : شق الصدر عند الإسراء ٠‏ 
السابع : ذكر بر الكوثر قي الماء الدنيا. الثامن : نسبة الدنو والتدلي إلى الله عر وجل ٠‏ 
التاسع : تصريحه بأن امتناعه مَللِكمْ من الرجوع إلى مال ربه التخفيف كان عند الخامسة ؛ 
العاشر : قوله : فعلا به إلى الجبارء فقال : هو في مكانه » وائظر ٠‏ فتح الباري + 15١8 + 5١5/11‏ . 

5 


فصل 


الم 


في مبدأ الهجرة الى فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه » وجعلها مد 


0 . 
لاعزاز دينه ونصر عبده ورسوله : 
- ا 0 1 


سا - الا 


ِ 


قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا : أقاء رسول الله َك بسكة 
ّ 35 1 2 1 1 ده 1 : اع 
دلات نين من اولو نبوته مستخفيا . ثم اعلن في الرابعة . فدعا 


الناسَ إلى الإسلام عَشْرَ نين : يو افى الَوْسِمَ كل عاء . َع الحاح 
في منازلهم ٠‏ وني المواسم مُكاظ ؛ وج » وذي الجا يدعوهم إل 
ان يمنعوة حتى يلع رسالات ربه ولهم الجنة » فلا بَجدَ أحداً ينصره 
.ولا يُجيبه » حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازِلهَا قبيلة قبيلة » ويقول : 
0 : لا إل إلا الله تْحُوا » وَتَمْلِكُوا بها العَرب ٠‏ وتَذِلَ 

يها الحم ؛ فَإِذَا امنتم » كلتم ملوكاً في الجَنّهَ » وأبو لَهَب وراءه 
ل لا نوه وه ىم كدَاب » فير دون على رسول ال عي أقبح 
لد ؛ ويُؤذونه » ويقولون : أسرتّك وعشير تك أعلم بك حيث الم شعو :. 
وهو يدعوهم إلى الله » ويقول : ٠‏ الهم آ لو شعت لم يكوتوا هكذَا ) 
قال : وكان ممن يسمى لنا من القباقل الذي أتَاهُم رسول الل َه ودعاهم : 
وعرض نفسه عليهم : بنو عامر بن صَعصّعة . ومحارب بن حَصفةَ : 
دفزارة » وغسّان » ومُرَة » وحيفة » وسيم ٠‏ وعَبْس + وبنو التّضر : 
وبنو البكاء » وكندة » وكلب ٠‏ والحارث بن كعب ؛ وعُذرة » والحضارمة : 
فلم يستجب منهم أحد 20 , 


(1) أخرجه ابن سعد ني ٠‏ الطبقات » 7١17 + 515/١‏ من طريق الواقدي . وهو تجمع على 
ضعفه ؛ وأخرج أحمد 741/4 , و 445/8 من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه ؛ 
قال : أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بي الديل » وكان جاهلياً قال : رآيت الى عله 


3 


نوق امالام| 


فصل 


وكان مما صنع الله لرسوله ان الأوس والخزرج كانوا يسمعون مِن 
حُلفائهم من يهو المديتة أن نبي من الأنبياء مبعوث فى هذا الزمان سَيَخرج . 


عه ونقتلكم معه قتل غَادٍ وإِرم ه: وكانت الانصاو يحجون البيت كما 
كانت العربُ تحجه دون الييود » فلما رأى الأنصارٌ رسول الله من يدعو 


دكي 2 


لناس إلى الله عر وجل » وتأمَنُوا أحواله » قال بعضهم لبعض : تعلمون 
واتويا َم أذ هذا الي هكم به يهو » قلا يكم إِيه . و» 

سو ايل اي 0 4 
' يعد وَلَمَ يُجبْ حتى قَدم انس بن رافع ابو الحيسر في فتية من قومه 
من بني عبد اهل بطنبُون الجلف . فدعاهم رسول اله عه إلى الإسلام : 
فقال إياسّ بن معاذ وكان شاباً حَدثاً : يا قوم هذا واله خخير يما جئنا له ؛ 
فضريّه أبو الحيسر وانتهره » فسكت » ثم لم يَتِمّ لهم الحِلْفْ ء فاتصر فوا 

)١( 
إلى المدينة‎ 


-ِ نى الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يمول ويا أسا الئاس : قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » 
والناس مجتمعون عليه . ووراءه رجل وضبيء الوجه » أحول : ذو غديرتين يقول : أنه صابىء 
كاذب . يتبعه حيث ذهباء فألت عنه , فذكروا لي نسب رسول الله عيكة عَلِثُِ . وقالوا : هذا 
عمه أبو لب . وسنده حسن ء وله شاهد عند ابن حبان (1548) من حديث طارق بن عبدالله 
المحار بي . 
(1) أخر جه ابن هشام ني ١‏ السيرة , ١/9؛‏ 478 عن ابن إسحاق : حدثي الحصين 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشبلي : عن محمود بن لبيد » ورجاله ثقات » 


وسلدة حسن . 


ةك 


فصل 


نم إن رسول الله َه لي عند الَو في لومم مِهَ تقر ين الأنصار 
كلهم ين الخزرج » وه : أبو أمامة أسعد بن زُرَارَة » وعوفٌ بن الحارث » 
ودافع بن مالك ء وقطبة , بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابرٌ بن عبد الله بن 
رئاب » قدعاهم رسول الى م إلى الإسلام فاسلمو 2371 , 


لم رجعوا إلى المدينةٍ , فدعَوُهُم إلى الإسلام » ففشا الإسلامٌ فيا حتَى 
لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلامٌ » فلما كان العام التقبل ؛ ؛ جاء منهم اثنا عش 
رَجْلا » الستة الأول خلا جابر بن عبدالله » ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة 
أخو عوف المتقدم » وذكوان بن عبد القيس » وقد أقا م ذكوان بمكة حتى 
هاجر إلى المديئة » فيال : إنه مهاجري أنصاري » وعّبادة بن الصامت . 
ويزيد بن تعلبة » وأبو الهيثم بن التيهان وعُويمر بن مالك هم اثنا عشر . 

وقال أبو الزبير : عن جابر إن الني عَيْنهِ ليث بِمَكَةَ عشرٌ سنين 
بع الناسَ في منازلهم في المواسم ؛ وَمَجنَةَ » وعكَاظ ٠‏ يقول : « من 
ع شايرة قش 13 6 07 2 
بدويتي ؟ من ينصرني ؟ حتى ألم رسالا رَبِي ولَهُ الجنّة » قلا يَجِدُ أَحَدَاَ 


لامر امي 


صر ولا بُوويه » حتَى إن الرَجلَ لَيرْحَلَ من مُضر أ اليم إلى ذِي رحد . 


17 و اباس ا عر اس عاو 

فيا نيه نيه قومه فَيَقَوَلونَ له : احن” لام ريْض الا يتك وَيَسْيِي بين 
رجاليم يدُعوهم إلى الله ع وجلء كش سير ون اليه بالأصابع. ع حَتَى 
ْنَا الله من بَثْر ب ٠‏ فت ارَجْلَ ينا يدن به وله القرآن ٠‏ فينقلب إلى 


مر 


أَهْله ؛ فيسلمون باسلامه 34 حتى لم ببق دار من دور الأنصًا نصار ! وفيها 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في « السيرة 578/١ ٠‏ 2 4719 عن ابن إسحاق حدثتي عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عن أشياخ من قومه .. . ورجاله ثقات ؛ وسلده حسن . 


0 


إل 16ل 10 ظ 


لام بم “الى م و ف 1 الس مل ع 0 - 312 ه- 
رَهْط من المسلمين, يظهرون الاسلام » وَبَعتنا الله إِلَيِهِ » فائتمرنًا وَاجَتَمَعْنَا 
وقلنا : حتى مَتى رسول الله َيِه يُطرّد في جبّال مَكَةَ وَبَحَافْ » فَرخُلَنَا حَتَى 


لانن 


ًا علي في الْوسِم ٠‏ فوَاعَدنًا بيْعة العقبق » ققَال ‏ لَه عَمه الْعاس : يا ابن 


أخي ما أذري ما هوٌلاء القوم لَِينَ جاؤوك؛ إني, دو ذو مُعْرقَةٍ بأهل يثْرب 03 


فَاجِبَمعْنَا عنده من رَجُل وَرَجْلَيْنِ » فَلَمّا نَظَرَ اعباس في في وجوهنا » قال : 
مولاء قوم لا رهم طلاء أَحْدَا » قَيُنَا : با رَسُولَ اله علام 
تايمك ؟ كال : «١‏ بَايعُونِي على السّمع وَالطَّاعَةَ » في النْشَاطٍ والكسل , 
وعَلَى الف ني الشثر وَالِئر » وَعَلَى الأ باَرُوضوء والنقي عن انكر . 


ا 0 


وَعَلَى أن تَقولُوا في الله لا تأخذكم لَوْمَةَ لايم 4 وَعَلَى ان تنصروني إدا 


قَدِمْت عَلَيَكم ! وَتَسَعُونِي هما تَستعُونَ مِنْهُ الفسكم هكم وَأَءكُ 

وَلَكُمُ الجنّهُ » فقسا نيه » فَأَحَدَ بيده أَسْعَدُ بن زَرَارَة » وَهُوَ أَضْعَر 

السَبُعيه » َال يدايا أل يغرب » إن لم ترب إل أكبادَ العبي 
عسو لي بي 


لا وَنَحْن نَعْلَمْ أله رَسول الله 4 وان إخراجه 4 اليو مُقَارَقَة العربي كاقة 4 


مرج ال قر نر لخر جك 2 ١‏ مر 


الت حمل لسن عر 1 7 وا اج ب 2-0 , 
وَقتل خياركم , وأن تعضكم السيّوف » فم انتم تصبرون عَلَى ذَلِك ‏ 
مم ع د الس م 


ل باس > مآ 
قر عل 


فهو عدر لم عِنْد الو فََالُو : يا أَسْعَدُ أمط عن يَدَلكَ » قَوَاللهِ لا نَذَرُ هَذْهٍ 


سر سر 


اعد » ولا َسْتقيلها » فنا يِه رَجُلارَجُلاً » فأحد عَلَينَا وشرط » يَعْطِينا 
ذلك الجن 17 
ثم انصر فوا إلى المدينة ) وبعث معهم رسول أله يا عمرد بن م 
)1 59 أحمد في «المسند» #/99" . #88 : والبيهقي ني ١‏ السنن» 4/4 من طريق 
ابن خحيكم عن ١‏ لي ؟لز بير . عن جابر . ورحاله ثقات ‏ < وصححه الحا كم 55/5 . 5568 ووافشه 


الذهي . 1 ابن كثير و في اليرة 0 145/5 : هذا إسناد جيد على شرط مسلم . 
إمناده الحافظ في « الفتح : 9197//ا/ا؟ , و صححه ابن حبأن (1185) . 
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200000 60001 


مكتوم » ومطلعب بن عُمير يعلّمان من أسلم منهم القرآن » ويدعوان 
ال عر وجل » زلا على أني أمامة أسعد بن زوارة ٠‏ وكان صعب بن 
: عمير يؤمهم » وجمع بهم للا بلغوا أربعين ''' فأسلم على يديهما بد 
كا » منيم ميد بن الُضيْر ‏ وسعة بن معاذ"3 + وأسلم بإسلامهدا 
بومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء » إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن 
وفش اه تبحر إسلام إل يوم أحد ٠‏ وأسلم حيتة. ٠‏ وقائل فقعل قبل 
أن يُسجد يِه سجدة » فأخبر عنه الني عي فقال : ١‏ عمل : , قليلاً . وَأ 
كثير 571 ع . 

وكثر الإسلام بالمدينة ؛ وظهر » ثم رَجَم مصعبا إلى مكة . ووافى 
الو ميم اك العام لق كبر من الأنصار ين السلمي وامشركين . وع 


0 خرج ابن هشام طم" ء: وأبو داو د (فكد لع . والحا كم ١/1م؟ ٠‏ وال بهقر 
15 عن ابن إسحاق . : حدثتي محمد بن أني أمامة بن سهل حنيف .عن أبيه أبس 


ره 


صره ٠‏ فكنت إذا حرجت ب إلى الجسعة ‏ قمع انداء ارحم لأسد بن زرارة ١‏ قلت لا 


إذا ممعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة » قال لاه أولر من جمع با في هزم انيت من 
حرة بني بياضة في ؛ نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت كم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعرن, 
وسلده حسن . كما قال الحافظل ٠‏ وليس فيه حجة على اشثر اط الاأر بعين لأنه افق أن عدب 
كانوا إذ ذاك أربعين » وليس فيه دليل على أن ع ن دون الأربعين لا تتعقد هم الجمعة . 


(؟) خبر إسلام معاذ واسيد بن حضير . أخرجه ابن هشام ني « السيرة + 0/١‏ م؛ عن ابن 
إسحاق حدثتي عبيد الله بن المفيرة بن معيقب . وعبدالله بن أني بكر بن محمد بن عمرو يد 
حرم ... ْ 

() اجر جه البخاري ١9/5‏ في الحهاد د : باب عمل صالح قبل القتال . ومسلم ر(1844) 
في الإمارة : باب ثبوت الجنة للشهيد : وأحمد في ؛ المسند » 6/. و51 و“4؟ من حديث 
البراء رضم بي الله عنه قال : أتى النبي له رجل مقنع بالحديد . فقال : يا رسول الله أقاتل 
أو أسلم ؟ قال 0 ل فقتل قل رسول لله اه  :‏ عمل اقااذ 


ا 


إل 16ل 0لا 


1 الي : : عم قل عير ع 
القوم البراكٌُ بن معرور » فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل 
1 - صإابه دن.* مخ ع 1 
تسلل إلى رَسول الله َي ثلاثة وسبعون رجلا وامراتان » فبايعوا رسول 
5 1 م ١‏ 7 
الله عَييُِ خفية من قومهم » ومن كفار مكة » على أن يمنعوه مما بمنعون منه 


مل عل على للقي 


ع8 7 ' ادي ص عاج 1 ع 
نساءهم وابناءهم وازرهم ء فكان اول هن بابعه ليلتئذ البر ات بن معرور ع 
0 ّ 
رسول الله عي مؤكدا لبيعته كما تقدم » وكان إذ ذاك على دين قومه . 
20 / - صاب 1 -|[اة ا اثء 5 5 000 مر 
1 9 7 
زرارة » وسعد بن الربيع. » وعبدالله بن رواحة » ورافع بن مالك » والبراء 
ابن معرور © وعبدل الله بن عمرو بن حرام والد جابرء وكان إسلامه تلك 
قر 1 .الي م 
الليلة » وسعل بن عبادة » والمنذر بن عمرو » وعبادة بن الصامت ع فهؤلاء 
' / م # مو ثر ير 7 
تسعة من الخزرج © وثلاثة من الاوس : أسيد بن الحضير » وسعد بن 
خيثمة » ورفاعة بن عبد المنذر . وقيل : بل أبو الهيثم بن التيبان مكانه . 
ع ع 3 . الر مرعل ‏ عي 
وأما المراتان : قام عمارة نسيبة بنت كعبي بن عمرو»؛ وى الى قل 
حرج و 2 7ن ع 
مسيلمة ابنها حبيب بن زيد » وأسماء بنت عمرو بن عدي . 
١‏ و ع مااع 1 
فلما تمت هذه البيعة استاذنوا رسول الله عي ان يميلوا على اهل 
2 ع جس اي 2 قر ل عيل جيل 
العقبة باسياة فلم يأذد في ذلك . م الشيطان على العقبة 
مه يأسم يادف ف وضرح الس ص 
0-6 ّ ك2 ليام ا 
قد اجتمعوا على حر بكم ؟ فقال رسول الله يَيْيلّهِ : ٠‏ هذا أزب العقبة ؛ 


سر 0ت سمي 


. # 2 م ع 9 رس 2 
هذا ابن ازيب . أها والله يا عدو الله لاتفرغن لك 2١‏ . 


٠ ١ : 1‏ الطيا 
)3 أخمر جه ابن هشام في ١‏ السيرة » ١‏ ٍ د : وأحمد 450/1 4 251 قر يالسبي 
4/9 من طريق اين إسحاق ؛ حدثي معبد بن كعب .ء عن أنحيه : عن عبدالله بن كعب » عن عب 
وسئدة له :مأ أى : : أة قد يكنى عنها بالإزار . 

ابن مالك ... وسنده صحيح ء وقوله : ٠‏ أزرهم » أي : نساءهم ء والمرأة قد يكنى عنها ' ل الى 


2 


2 


وكانت له اليد البيضاء » إذ أكد العمَدَ » وبادر إليه » وحضر العباس عم 


سروس 


أ ]نا دناللا 


م رهم أذ توا إلى رسال » قدا أمبح القوم » قتا علي 
جلّة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار » فقالوا : يا معشْر 
الخزرج ؛ إنه بلغنا أنكم لَقِيتم صاحِي النأرحة » ووأعدتموه أن تبايحوه 
على حربنا » وايم الله ما حي بن العرب أبغض إلينا من أن يَنْشَّبّ بيننا وبينه 
الحرب منكم ؛ فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم 
الله : ما كان هذا وما عَلِمنا » وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول : هذا 
باطل ؛ وما كان هذا » وما كان قومي ليفتاتوا عَلَي مثل هذا » لو كنت 
يرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني » فرجعتا قربش ين عندهم : 
ورحل البرك بن معرور , فتقدم إلى بطن بَاجَج . وتلا حق أصحابه من 
السلمين » وتطتهم قريشٌ » فأدركوا سعد بن مبادة » فربطوا يديه إلى 

علق بسع رحله » وجعلوا يضربونه ٠‏ ويّجرونه » ويَجْلِبونَه بِجُمَتِهِ حتى 
أدخلوه ومكة » فجاء مُطْعِمُ بن عدي والحارث بن حرب بن أمية » فمخلصاه من 


بيد لت 


يديهم » وتشاورتت الأنصارً حين فقدُوه أن يَكرُوا إليه » فإذا سد قد طلم 
عليهم » فوصل القوم جميعاً إلى المديئة . 

فَاذِن رسول الله 2 للمسلمين بالهجرة إلى المدينة » فبادر الناس 
إلى ذلك , ؛ فكان أَوَّل مَنْ خرج إلى المديئة أبُو سلمة بن عبد الأسد ء وامرأن 
م سلمة » ولكنها احتبست دونه » ومنعت من اللّحَاق به منة » وحياة 
بينها وبين ولدها سلمة » ثم خرجت بعد السسّنة بولدها إلى المدينة » وسَبَّعها 


> والحخباجب : منازل منى . والمذمم الأموم ؛ والصياة : جمع صانى ٠.‏ وكان يقال للرجل اذا 
اسلم في زمن النبي يَيلهٍ ٠‏ وأزب العقبة : اسم شيطان . وأورده الشيئمي في ٠‏ المجمم 50 . 
4 ؛ وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق 
وقل صرح بالسماع . 


5 زاد المعاد ح' ام 4 


نوق امالام| 


لاج 


عثمان بن ألى طلحة * ١‏ 


ثم خرّج الناسُ أرسالاً يتب بعضهم بعضاً » ولم ؛ ببق بمكة من المسلمين 


إلا رسول الله ميته » وأبو بكر وعلى . أقاما بأمره لهما . وإلا مَن 8 


اس 7 عدت 2 0 5 


: َ " 3 2 1 ا ل ظٍ 

فلما رأى المشركون أصحابٍ رسول الله َي قد تجهزوا » وخرجوا ء 
مااع 0 اه ًَ د ا ا 2 ١‏ 

وعرفوا أن الدار دار مَنْعَةَ » وأن الوم اهل حَلَعَةَ وَشوكة وبأس . 


فحافوا خروج رسول الله َه إلسم ولحوقه بهم 34 فيشتد عليبم أمره 00 


فاجتمعوا في دار الندوة » ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجا منهم 
يتشاوروا في أمره » وحضرهم وليه وشيخهم إبليس في صورة شيخ كير 
من أهل نجد مشتمل الصَّمّاء في كسائه » فتذا كروا أمرّ رسول الله عاد فأشار 
كل أحد منهم برأي ٠‏ والشيخ يردهُ ولا برضاه » إلى أن قال أبو جهل : 


)١(‏ أخرجه بس هشام ني ١‏ السيرة » 43/1 عن ابز إسحاق » عن أبيه » عن سلمة بن 
عبدالله بن عمر بن أي سلمة عن جدته أم سلمة ... ورجاله ثقات . والنسع : الشراك الذي يشد 
الرحل . وعثمان بن أبي طلحة كان بوم هجرته بأم سلمة على الكفر . وإنما أسلم في هدنة 
الحديبية . وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معاً . وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث 
وكلاب وعسافع و عمةه عثمان بن أي طلحة ٠‏ ودفع اليه رسول اله عَيْت يوم الفتح وإلى ابن 
عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية » ونزل قول الله تعالى 
ف ذلك : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) واستشبد عثمان رحمه الله باجنادين 
في أول خللافة عمر . 


. م كك 
52 عه 
41 


ممه .134 1ج ١/1‏ 


قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه » قالوا : ما هو ؟ قال : أرى 
أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً تَهْداً جَلْداً » ثم نعطيو سَيْفاً صارماً : 
فيضربونه ضربة رجل واحد » فيتفرّق دمه في القبائل » فلا تدري بنو عبد 
مناف بعد ذلك كيف تصنم » ولا يُمكنهًا معاداة القبائل كلها » ونسوق 
إلهم ديته »*فقال الشيخ :الله در الفتى . هذا واللّه الرأي » قال : فتفرٌ قوا 
على ذلك » واجتمعوا عليه » فجاءه جبر يل بال وحي من عند ربه تباركُ و تعالى ) 
: تأخبره بذلك » وأمره أن لا ينام في مُضجمه تلك الليلة 99 . 

وجاء رسول الله ته إلى أني بكر نصف النهار في ساعة لم يكن بأتيه 
ها مم ٠‏ فقا ل ٠:‏ أخرج مَنْ ِنْدَك ١‏ قال : إنما هُم أهلك يا رسول 
الله » فال ٠‏ إن الله قد أن لي في الخروج. ) فقَال أبو بكر : الصحاءة 
ا رسول الله ؟ فقال رسول الله مُه : ٠‏ نعم » فقال أبو بكر فخا بأ 
وأمى إحدى راحلتى هاتين » فقال رسول الله عله : ١‏ بالثمن , " 

وأمر علي أن يبيت ني مَضْجَعِهِ تلك الليلة » واجتمم أولئك التفرٌ من 
قريش يتطلعون من مير الباب ويرصدُونه ٠‏ ويريدون يانه ٠‏ وبأتمرون 
أيهم يكون أشقاها » فخرج رسول اله َيل عليهم فأخذ حفن من البطحاء . 
فجعل يده على رؤوسهم ‏ وهم لا يروته ٠‏ وهو يت ( وَجَعَلنًا من بين 


يوم سد وين حَهيم سلذأ فأعْشياهم قَهمْ لا يسصِرون 6[ يس <: 4 ] 
ومضى رسول الله يه إلى بيت أبى بكر ء فخرجا من ختوْعَة ني دار 


(1) أخرجه ابن هشام : في « السيرة 480/١ ٠‏ . 488 عن ابن إسحاق : حدئني من لا 
أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أني نجيح . ء عن مجاهد بن جير جبر أني الحجاج وغيره ممن لا أتهم 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ... ورجاله ثقات غير شيخ ابن إسحاق . فإنه لا يعرف : 

هم أخر جه اليخاري 6/7 في الفضائل : باب هجرة النبي 2 وأصحابه من حديث 


عائشة . 


إن 


1/10 


لي ل 0 0 سرب 
سب بين 
. ان 
و | ني 


أبي بكر ليلا » وجاء رجل »ورأى القوم ببابه » فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا : 
محمداً » قال : خييقم وترم قد والله مر" يكم وذرٌ على رؤوسكم التراب ؛ 
قالوا : والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم » وهم : 
أبو جهل ؛ والحكم بن العاص ‏ وعَمْبَة بن أبي مُعيط » والنّضْرٌ بن الحارث , 


ع ال قر 


وأمبة بن خلف ء وزمعة بن الأسود » وطّعيمة بن عدي » وأبو لهب . 
أي بن خلض » ونبيه وميه ابنا الحجاء ما أصبحا » قام علي عن فراش ٠‏ 
فسأَلُوه عن رسول الله يلثم » فقال : لا علم لى به" . 


صاا 
“ثم بظى رسول الله يك دأو بكر إل رتور . فدخلاه » وضرب 
درام 2 3 اس عم 8 2 
وكانا قد استأجرا عبة لون بط اللي » وكان هاوياً مار بالطريق ؛ 
وكان على دين قومه من قريش » وأمناه على ذلك » وسلّما إليه راحلتيهما : 


» 8؟5؟ من طريق الواقدي ؛ وأخرجه ابن هشام في « السيرة‎ ٠ ؟819/1١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
عن ابن إسحاق حدثبى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ... وأتخرج عبد‎ 88/١ 
من طريق عثمان بن عمرو بن ساج »+ عن‎ 01١ المصنف , ه/وم" ؛ وأحمد‎ «١ الرزاق في‎ 
مقسم مولى ابن عباس » أخبره ابن عباس في قوله تعالى : ( وإذ يمكر بك ... ) قال : تشاورت‎ 
وقال بعضهم : بل‎ ٠» قريش ليلة يمكة ؛ ؛ فقال بعضهم إذا أصبح فأئبتوه بالوئاق يريدون الني يده‎ 
فبات علي على فراش‎ ٠ . الوه وقاك يعم : بل أخرجوه » فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك‎ 
الني عَيلِتُمْ نلك الليلة » وخخرج ع الني يق حتى لحق بالغار » وبات المشركون يحرسون علا ؛‎ 
: بحسبونه البي عي ؛ فلما أصبحوا . ثاروا إليه ؛ فلما رأوا علياً » رد الله مكرهم ء فقالوا‎ 
فصعدوا‎ ٠ أبن صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري » فاقتصوا أثره . فلما بلغوا الجبل ء» خلط عليهم‎ 
فقالوا : لو دخخل هاهنا لم يكن نسج‎ ٠ في الجبل + فهروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت‎ 
» العتكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال « وقد حسنه الحافظ ابن كثير وابن حجر في « الفتح‎ 
. التقريب » : فيه ضعف‎ ١ ه: هث1 مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن ساج في‎ 0 
الفتح » من مسند أبي بكر‎ ٠ (؟) تقدم تخريجه في التعليق السابق . وقد ذكر الحافظ في‎ 
. رقم (*7) للمروزي شاهداً لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلاً ورجاله ثقات‎ 


؟'ه 


وواعدام غار تور يعيل ثلث 17 ؛وجدت فر بش 2 طليهما 3 واححذوا 


معهم القاقة » حتى انتهوا إلى بابب الغار » فوقفوا عليه . 


في ؛ امسصي ا كر د 0 
نظر إلى ما تحت قَدَمَيه لأبصرنا فقال : :يا أبَا بكر ما نين الله تَالِمهمَ 
لا تَحْرَنَ إن الله مَعَنَاها”' وكان التي عي وابو 1 يسمعان كلامهم 
فوقا رؤوسهما ؛ ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمرّهما » وكان عار بن 
فهيرة يرعى عليهما غنماً لأبي بكر . ويتسمّع ما يقال بمكة » ثم يأتيهما 
بالخير ٠‏ فإذا كان السحر سرح مع الناس '" . 


قالت عائشة : وجهزناهما أحث الجهاز » ووضَعنًا لهمًا سُفرة في 


١م" أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) اخرجه البخاري لثم و 8 و ٠١‏ في فضائل أصحاب النبى عي : باب مناقف 
اف رفي تقكل اسعاب الي ا سورة براءة : 
٠‏ باب فقو له تعالى : ( ثالي اثنين إذ مما في الغار ) » ومسلم (5881) في فضائل الصحاية : بإب من 
- فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عله , 


() الذي في البخاري ٠ : ١86/9‏ أن عبد الله بن أني بكر كان يبيت معهما في الغار » و 
شاب لقف لقن , ؛ فيدلج من عندهما سحر ع قيصيم- بصبح مع قريش بمكة كبالت ,فلا يسمع أمرا 
يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » وأما عامر بن فهيرة ) فكان 
مولى لابي بكر يرعى عليهما منحة من غنم : ؛ فير يحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فببيئان 
في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما سا حختى يتعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة 
من تللك اللبالي الثلاث ٠»‏ ووقع في حديث ابن عباس عند ابن غائذ في هذه القصة : ثم يسرح عامر 
ابن فهيرة * فيصبح في رعيان الناس كبانت فلا يفطن به ؛ وني رواية موسى بن عقبة عن أبن 
شباب : وكان عامر أميناً مو بمنا حسن الإسلام . 


ام 


1/1131 


00 
لال الك الام 
< 


00 


ذات النطاقين ٠١‏ 

وذ كر الحا كم في « مستدركه » عن عمر قال 7 برج رسول الله 
َيه إلى الغار »ونعه أبو بكر » فجعل يمشبي ساعة بين يديه » وساعة خلفه , 
حتى قَطِنَ له رسول الله يَكِثَهٍ » فسأله » فقال له : يا رسول الله أذكر 


. الطلب » فأمئبي خلفك » ثم أذكر الرصّد » فأمتنى بين يدبك فقال ٠:‏ 


ديا أبا بكر :لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني ؟ ٠‏ قال : نعم والّذي يعثك 
بالحق ؛ فلما انتهى إلى الغار قال ابو بكر : مكانك يا رسول الله حتى 
أستبرىء لك الغارَ » فدخخل » فاستبرأه » حتى إذا كان في أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرئ الجحّرة » فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحّرة 
ثم قال ١‏ انزل يا رسول الله ء فندل57), فمكثا في الغار ثلاث ليال حتى خمدت 
عنهما نار الطلب » فجاءهما عبدالله بن أريقط بالراحلتين » فارتحلا ‏ 
وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة » وسار الدليل أمامهما » وعين الله تكوٌ هما , 
وتأييده يصحبهما » وإسعاده يرحلهما ويُنزلهما . 

وما يئس المشركون من الظَّفر بهما . ؛ -جعلوا لمن جاء بها دية كل واحد 
منهما » فجد الناسُ في الطّلبءوالله غالب على أمره » فلما مرّوا بحي بتي 
دلج مصعلدين من قُديد ؛ يَصر بهم رجل من الحى ء فوقف على الحي فقال : 

(1) أخرجه ابن سعد 758/1١‏ : وأخرجه الخاري 188/0 . 184 ولفظه : قالت عائشة : 
فجهز ناها أحث الجهاز ء» وصععنا هما سفرة ىن جراب ٠.‏ فقطعت أسماء بنت أي بكر قطعة من 
نطاقها » فربطت يه على فم الجراب ٠‏ فبذلك سميت ذات النطاقين . 

(؟) رواه الحا كم 5/7 عن محمد بن سير ين مرسلاً » وأورده الحافظ بي ٠‏ الفتح », 
86/0 عن « دلائل النبوة » للبيهقي من مرسل محمد بن سيرين » وقال : وذكر أبو القامم 


البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه . وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصري 
بلاغا نحوه . 


2 


1/1 60001 


3 قلىر سسم ‏ تت 1 0و 2 3 م اج 7 جر صمي ١١‏ عر 5 
لقد رايت انفا بالساحل اسودة ما اراها اله محمدا واصضحابه » ففطن بالامر 
سّراقة بن مالك » فأراد أن يكون الظفرٌ له خاصة » وقد سبق له من الظلّمَر 
ما لم يكن في حسابه ». فقال : بل هم فلان وفلان » خرجا في طلب حاجة 
لهما » ثم مكث قليلا » ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه : ارج بالفرس 
من وراء الخباء » وموعدك وراء الأكمة ؛ ثم أخذ رمحه » وخفض عَالِيه 
يَخط به الأرضُ حتى رَكِبّ فرسه فلما قرب منهم وسمع فراءة رسول الله 
عَنهِ » وابو بكر يكير الالتفات » ورسول الله َي لا يلتفت » فقال ابو 
بكر : يا رسول الله هذا سّراقة بن مالك قد رَهَقَنَا » فدعا عليه رسول 
اس / ع ع عَ 
يه فساخت يدا فرسه في الأرض ٠‏ فقال : قد علمت أن الذي أصاببي 
بدعائكما » فادعوا الله لي » ولكما علي ان أردًّ الناسَ عنكما » فدعا له 
رسول الله مَكيقَهٍ » فأطلق » وسأل رسول الله عله أن يكتب له كتاباً 4 
فكتب له أبو بكر بأمره في أديم" وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة . 


فجاءه بالكتاب » فوقاه له رسول لله عي ء وقال : يوم وَقَاءِ وبر 3 


مر 


وعرض عليبما الزاد والحملان » فقالا : لا حاجة لنا به » ولكن عَم عنا 
الطلب » فقال : قد كفيتم » ورجع فوجّدَ الئاس ني الطلب ؛ فجعل 
يقول : قد استبرأت لكم الخبر » وقد كفيتم ما هاهنا » وكان أول النهار 
جاهداً عليهما » وآخره حارساً لهما 


فصل 
خر اس 00 


ع مر رسول الله اله في سيره ذلك حتى مر بخينتي أم م2 


مَك 


بعضه مسلم )5١١5(‏ من حديث البراء » وأخرجه البخاري 1945/97 اء وأحمد 717/8 من 
حديث انس . 


5ه 


اسمس سس كنل 


-_ ع سس لماص اتاد ' قر - 
الخزّاعية » وكانت امرأة بَرَرَةَ جِلْدَة تحتي بفناء الخيمة » ثم تطعم وتسقي 


مَنَ م بها » فسألاها : هل عندها ثبيء ؟ فقالت : والله لو كان عندنا 
شيء ما أعْورَكم القِرّى » والشّاء عازب » وكانت سنة شهباء » فنظّر رسول اله 
جيه إلى شاة في كشْر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة يا أمّ معبد ؟ قالت : 
شاة خلفها الجَهْدُ عن العم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد 
مِن ذلك » فقال : أتأذنين لي أن أحلبهًا ؟ قالت : نعم » بأبي وأمي » إن 
رأيت بها حَلْباً فاحلّها » فمسحّ رسول الله مَيِلُهُ بيده ضَرْعَها » وسمى 


تس ل سي م 


ظ ألله ودعا 6 فتفاحّت عليه 3 ودرّت:»غ فدعا باناء لها يريض الرّ هط 3 فحلب 


'' فيه حتى علته الْرّغوة » فسقاها فشربت حتى رويّت » وسقى أصحابه حتى 


روا » ثم شرب » وحلب فيه ثانيً » حتى ملا الإناء » ثم غادره عندهاء 
فارتحلوا فم تا أناجاء زوج أبوعيد يسرق أعنأ يجان ٠‏ يتساوكن هزال 
لا ني بن ء فلما رأى الل » عَجَبّ » فقال : من | بن لك هذا » والشاة 
عازب ؟ ولا حَلُوبةَ في البيت ؟ فقالت ١‏ لا ول إلا أنه مر بنا رجل مباركء 
كان من حديئه كيت وكيت » ومن حاله كذا وكذا . قال : والله إن 
لأراه صاحجب قريش ل الذي تطبه » صفيه لي يا أمّ معبد » قالت : ظاور 
الوَضّاءة » أبلج الوجه » حَسَّن الخَلْق ؛ ٠‏ لم تعبه نجل » ولم تزر به صُخْلة ؛ 
وسيم تيم » في عي دع » وفي أَشفَارِهٍ وطَفْ » وفي صوته صَحَل ؛ 
وني عنقِ طم » أحوو » أكحل » أزج » أقرن » شديذ سواد الشعر + 
اذا صمت علاه الوقار » وإن تكلم ؛ علاه البماء » أجمل الناس وأبهاهم 
ين بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب » حَلَو المنطق . ٠‏ قصل » لا ترر ولا 
هَدْر » كأنّ منطقه خرزات تَظْم يَحَدَرْنَ » ربعةٌ » لا تقحمه عين من 


3 لو ٠.‏ 
قصراء ولا تشيٌه من طول » غصنٌُ بين عُصنين » فهو أنضرٌ الثلاثة 


أن 


١1 31134. محلم‎ 


منظراً » وأحستهم قَدْرَ ؛ له رفقاء يحفون به » إذا قال : استمعوا لقوله ع 
وإذا أمر» تبادروا إلى أمره » محفود محشود» لا عابس ولا مفند » فقال أبو معيد : 
والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا ؛ لقد هممت 
أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً»وأصبح صوت بمكة عالياً 


سمعو ذه ولا يرون المائل : 


جَرَى الله رب العرش ير جَرَائِهِ رَفيقيِنِ حَلا خَيمتي أم مْبّد 
هما لا بالبروَارْتَحَلا به وَأْفْلَحَ مَنْ أَمْمَى رَفيق مُحَمَِّد 
فيا لَقَصَي ما رَوَى الله عَنْكُمْ بو ين الوا يد سو 
لِيَهْن بَني كمس مَكَانَ فَتَاتِهِم فَعَدُهَ ما لوي ير صر 


شر # فر هع © جم الى اس جم اس 2 
سلوا اختكمعن شاتهًا وَإِنَائِه ل إن ألو الشاء تيد 00 


بل رجل من الجن من أسفل مك » نشد عفد ميات »وق 
يدث مبرة ؛ ولا برو حنى خرج من أعلاها ء قالت : فلما سمعنا 


سل مسبم رج مسلا اد ل 


فشي ف الع :لقع ول لا وق 1 ١‏ 


خأهدان اخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي » ذكرهما الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية ؛ 
١ 7‏ 194 ؛ وأخرجه ابن سعد في « الطبقات ١/١ ١‏ “5# غ ١ل5”‏ وكسر العخيمة : جانها , 


ديربض الرهط : برو.هم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ريض يالمكان : إذا 
اصق به وأقام » وتفاجت ': فرجت ما بين رجليها » ويتساوكن : يتمايلن من شدة ضعفهن » 
.واللقي : مخ العظم ؛ والشاء عازم عازب : أي بعيدة المرعى » وأبلج الوجه : مشرقه ومسفره : 
والشجلة : ضخاهة البطن . والصعلة : : صغر .: صغر الراس : والوسيم : الحسن» ؛ وكذلك القسيم . 

والدعج : سواد العين » وقوله : وي وف أشفاره وطف» ؛ أي : في شعر أجفانه طول » والمحفود : 
الذي لمخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون قْ ملاعته ع والمحشود هو الذى يجتمع اليه 


الناس » وقوله : ٠لا‏ عابس ولا مفند » المفند : يكسر النون هو الذي يكثر لومه , 


باه 


قوله » عرفنا حيث توجه رسول الله عَدّمِ » وأن وجهه إلى المدينة . 


وباغ الأنصار مخرج رسول الله يله من مكة » وقصذه المديتة ع 
وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرّة ينتظرونه أول النهار » فإذا اشتد حر 
الشمس » رجمُوا على عادتهم إلى منازلهم » فلما كان يوم الاثنين ثافي عشر 
ر بيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من النبوة » خرجوا على عادتهم ‏ 
فلما حَمِيَّ حرٌ الشمس رجعوا » وصَّعِدَ رجل من اليهود على أطم من أطام 
المدينة لبعض ثأنه » فرأى رسول الله َكلنَهِ وأصحابه مبيضين ؛ يزولك بهم 
السرابُ » فصرخ بأعلى صوته : يا ببي فيل هذا صَاحِيكم قد جاء » هذا 
جَدكم الذي تنتظروته » فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله ميدي » 
وسمعت لرّجَةَ وَالنَكْيرٌ في بني عمرو بن عوف » وكير المسلموث فرحاً 
| بِشُدومه » وخرجوا للقائه » فتلمّؤه وحيّوه بتحية النبوة. فأحدقوا به مطيفين 
حوله » والسكينة تغشاه» والوحي نك عليه (فإنَ الله مو مََْاه وجيريل وَصَالِحَ 
المومنين والملائكة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ ) [التحريم :4] فسار حتى نزل بقباء في 
بي عمرو بن عوف » فنزل على كلقوم بْنِ الهلام . وقبل : بل على سعد 
بن عَيْكَمَة » والأول أنبت ٠‏ فأقام في بي عمرو بن عوف أريع عشرة ليلة 


وَأسّس مسجد قباء 3 و قو أل مسسجد 3 سس بعد النبو 0975 . 


١4+ : ١84/ا/ أخخر جه ابن سعد ف « الطبقات " مرف ) وأخخر جه البخاري بنحوه‎ )١( 
' من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزيير أن رسول الله ْنم لقي الزبير .. قال الحاف.‎ 
: أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال‎ 1١/8 وصورته مرسل » لكن وصله الحاكم‎ 


عروة بن الزبير أنه سمع الزبير يلس 10 م حديث أبن سحا - 


ممه 


9 
ريا 


محم ج1١‏ 


ف 
- 


فلما كان يوم الجمعة رَكِب بأمر الله له » فأدركته الجمعةٌ ني بنى ما 
عوف » فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 

م ركب » فأخذوا بخطام راحلته. ٠:‏ هلم إلى العدد والعدّة والسلاح 
المنعة ٠»‏ فقال ٠ ٠‏ لوا سيلا : اا مَمُورَةٌ » فلم تزل ناقته سائرة ان لا 
تمر بدارٍ م دور الأنصار إلا رغيوا إليه بي الترول عليهم » ويقول : 
« دعوم انها مَأَمُورةٌ ) فسارت حتّى وصلت إلى موضع مسجله اليوم ؛ 
وبركت + ول نول عنها حت اومان قبلا ثم القت » فرعت . 
فبركت في موضعها الأول » فتزل عباءوذلك ثي بي النجار أخواله 2 
وكان من توفيق الله لها.» فإنه أحبً أن يتزل على أخواله: يُكرمهم بذلك : 
فجعل الناس يكلمون رسول الله عينم ني في النزول عليهم ٠‏ وبادر أبو أيوب 
الأنصارى ي إلى رحله » فأدخله بيه » فجعل رسول الله َيه يقول : ,11 ؛ 
مع حل ؛ وجاء أسعل بن زرارة » فأخذ بزمام راحلته ٠‏ وكانت عنده © وأصبح 
كما قال أبو قيس صسرمة الأنصاري .وكان ابن عباس يختلف إليه حدق 


منه هذه الأبيات .: 


ظ 2 
سر : 8 الى ل ان .2 


وى في قر يش بضع عَشْرَة حِجَّةَ دكر لو يَلقَى حَينآ مولي 
سمه الى # الى ىا مام > ريه سبي 02260 
فلما اتانا واستفرت به اللوّى وأَضْيَمَ 500 بط رَافِسَ 


- حدثني محمد بن جعمر بن الزبير » عن عروة بن بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عواعر بن ساعدة 
قال : حدئثي رجال من قومي من أصحاب رسول الله ييه به ٠‏ وقوله ١‏ مبيضين » أى : عليهم 
الثياب الييض ٠‏ وقوله : « هذا جد كم : أي : حظكم وصاحب دواتكم الذي تار قعونه ؛ وثى 
رواية معمر:ى هذ' صاحيكم » . 

لله انظر سعتيتم لم مب راقم الحديث )١5(‏ واليخاري ب ة ١‏ و 1 ؤ . 


و« الطبقات م ١/يسب»‏ ؛ و 5« مجمع الزوائد ٠‏ #5" . وسيرة ابن كثير 1/ؤ/ا؟ رادراء 
وسيرة اين هشاع ا/دة؛ . 5ؤ؛. 
8 
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وَأَصبَحَ, لا يَحْشى ظلامة ظالم عبد لا, يَحْشى من مِنَ الثّاس باغما 


بَذَلْنَا لَه الأمُوال من حل مَالنا وَأَنْفْسَنًا عِنْدَ الْوَغَى والتاسيا 
ل 00 2 ااه ك4 الى الست 00 له سم سس 8 ل 0 0 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم جريعا وإن كان الحبيب المصافيا 


نَنَ لَارَمعَي ره وأنّ كِتاب الله ضيح مادا !ا 


قر + ل حماس 2 م 1 7 


بير 


عله وتلا ربا أتلي مل منت وأخي تح م وب 


قال قتادة : أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرّج صدق وني الله 


يعلم أنه لا طاقة قة له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل الله سُلطاناً نصيرا » وأراه 


25 
. الله عر وجل دار اهجرة ؛ وهو عمكة فَقَالَ : «أريت ذَارَ هِجْر لسريحتة 
ذَات : نخل بين لابتين ) ا 
اا 

وذكر الحاكم في « مستدركه ٠‏ عن علي بن أبي طالب أن الني ميت 
1 : در 
قال لجبريل : من يُهَاجِرُ مَحِي ؟ قال : أبُو بكر الصديق'" . 

, 0/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد والترمذي (18”) في التفسير : باب ومن سورة بي إسرائيل » وي 
سنده فابوس بن أبي ظبيان ء لينه الحافظ في ٠‏ التقريب ٠‏ ومع ذلك » فقد صححه الترمذي 
والحا كم في « المستدرك : "١‏ ووافقه الذهي . 

() أخرجه الحاكم ني « المستدرك » ٠/8‏ , 4 من حديث عائشة م » وسئلده سك ©» وصحححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي » وي البخاري 84/4" ني الكفالة : باب جوار ألي بكر تعليقاً » وقال 
أبو صالح : حدتبى عبد ألله » عن يونس » عن الْز هري » عن عروة » عن عائه نشة وفيه : فقال رسول 
الله عله : قد أريت دار هجر تكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين ء وهما الحرتان. والخراجه 


أحمد 198/5 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة » عن عائشة . وسئدهة 


0 
5 اخرجه الحا كم ثي « المستدرك » وصححه . ووافقه الذهي . 


4 


: 


قر وس في 


ل و ! 

شي دايا أ مكوم ٠‏ مجلا نل ا اراك د م 
وبلال وسعدٌ » ثم جاء عمرٌ بن الطاب رخي الله عنه في عشرين راك . 
ثم جاء رَسُول الله 2 ٠‏ فما رأيت النّاسَ فرحوا دشيء كفرجهم به 
حَى وَأْت لاه والصَيياد والإماء يوون : هذا رسو لقو قد جاء 2090 

وقال أنس : شهدته يوم دخل المدينة فما رأيتٌ يوماً قطّاء ؛ كان أحسن 
لا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا ء وشهدئه يرم مات ٠‏ فما رأيت يوما 
قط » كان أقبح ولا اظلم من يوم مات "ا , 

فأقام في منزل ألي أيوب حتى بنى حُجَرَه ومسجده » وبعث رسول 
اله عَيهِ وهو في منزل أبي أيوب زيدَ بْنَ حارثة وأبا رافع » وأعطاهما 
رين وخمسماثة درهم إلى مكة فَقَدِمَا عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه . 
نسودة بتو زمعة زوجعو » وأسامة بن زيد » وأ أم أيمن » وأما زينبا 
بنت رسول الله َي فلم يمَكنْها زوجها أبو العاص بن بن الربيع من الخروج , 
وشرج عبة لله بن أني بكر معهم بعال أي بكر ء ومنهم عائثة فتزلو 
ف بيت حارثة بن النعمان 7" 


)١١( |‏ أخرجه البخاري +7 ,2 ؛. ف فضائل أصحاب الي له : باب مقدم الني 
َه وأصحابه » وني تفسير ( سبح | اسم ربك الأعلى ) والطيالسبي 44/6 . 

(؟) اخرجه أحمد #/؟؟؟ ع والدارمي 4 ؛ وأسناده صححيح . 

(9) « طبقات ابن سعد ع إإيام7 , برسم . 
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فصل 
في بناء المسجد 


ل الزرهري كنا ناقةٌ النبئ مله مَوْضِمٌ مسجده وهو 
وذ صل فيه رجالا من السلمين » وكان مزال وهيل غلهين 
يتيمين م الأنصار كانا في حجر أسعد بن زرارة : فساوم رسول اله 

َيه الغلامين باريد ٠‏ ليتخذه و مسجداً » فالا : بل تهبه لَك يا يَا رَسُول 


الله 4 0 رَسُول الله 2 5 باع مِنهمًا بعَشْرَةٍ دَنَانِيَ 5 وكان جدَارا 


ٍ 


سَتْفٌ وقبلت إلى بَيْتِ المقدس ع وكان ٠‏ يُصلَي فيو ويُجَمع أسعد بن 


دن 


ل يمره طني 


بس 3 
زرارة قبل مَمَدَم رَسُولٍ اله 2 » وكات فيه شجرة غر قد وخراب و 
وقبور للمشركين » ؛٠‏ قمر رسول الله كله بالقبور فنبشّت » وبالخرب سويت 
وبال والشّجَرِ فقطعت وصفت ,ني قبلة المسجد » عل طوله ما بلي القي 
إلى مؤخره مالة ذراع » والجابين مل ذلك أو دوتهُ » وجعل أساسه قريه 
من ثلاثة أذرع ٠‏ ثم بنوه باللبن » وجعل رسول الو َيه يبني معهم ؛ 


وَيمل اللبن والججارة ة بنفسه ويقول 


20 + 4 ه س لس مه 
اللهم لا عيض إلا عيش ) الآخيرة فاغنمهر للانصار والمهاجره 
وكان يقاك 
١‏ 7 حمر 7 رح 2 00 اس اص 2 0 6 )1 
0 هذا الحمال لا حسال خيبم هذا آَمَر رمنا وَأَطْهر 


و 32 020005 0 1 
وجعلوا يرتجزون » وهم ينقلود اللبن . ويقول بعضهم في رجره : 


١# ؛‎ ١ 4 اخحر جه ابن سعد بي « الطبقات ؛ اما وأخخر جه بنحوه البخاري ب/؟‎ )١( 
وأخخرجه 1م18 :4*4 و10١7 ؛‎ ٠ في الماقب : باب مجرة اللي َي وأصحابه إلى الدينة‎ 


17 


1/1 31:131.1 


! 
* وهف 


لين فَعَدْمَا وَالرسول يفسل لَذَاكَ مِنا العَمَل الْصَلَلا 

وجعل قبلته إلى بيت المقدس » وجعل له ثلاثة أبواب : باباً في مؤخره : 
وباباً يقال له : باب الرحمة » والباب الذي يدخل منه رسول الله ويل 2 
وجعل عمده الجذوع , وسَقفه بالجريد » وقيل له : ألا تسق » فقال : 
الا عر يش كعر يش موسى ؛ وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللّن ؛ وسهفها 
بالجريد والجذوع » فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه 
لها شرثي المسجد قبليه » وهو مكان حُجرته اليوم » وجعل لسودة نشو زمعة 
بيت آخر ١‏ 


فصل 


ثم آخجى رسول لله ع بين المهاجرين والأنصار ني دار أنس بن 

الك » وكانوا تسعين رجلاً » نصفهم ين المهاجرين » ونصفّهم ين 

الانصار . اخى بينهم على المواساةع بتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام 

إلى حين وقعة بدر . فلما أنزل الله عر وجل : 9 وأُولوا لأرحام بَنْضهم 

الى ينض في كناب الله © [ الأحزاب * ] رد التوارث إلى الرَّحِمِ 
دون عقد الأخرة 9) 


, ؟0/١‎ » طبقات ابن سعد‎ «١ )١( 


(9) اخرج البخاري ١8/8‏ عن ابن عباش في قوله تعالى :( ولكل جعلنا موالي ) قال : 
ورثة ( والذين عاقدت أعانكم ) كان الهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رحمه » للأخوة التي آخى الني َيه ببنهم : فلما نزلت ( ولكل جعلنا موالي ) 
سحت . بم قال : ( والذين عاقدت أعمانكم : فاتوهم نصيبهم ) من التصر والرفادة والنصيحة » 
ول ذهب الميراث : ويوصى له . وقال ابن كثير في تصيرء 408/6 في له تعاى . زوأولر - 


ان 
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وقد قيل : إنه أخحى بين المهاجرين بعضيهم مع بعض مؤاخاة ثانية ) 
والخذ فها علياً أخاً لنفسه 2١‏ والثبت الأول » والمهاجرون كانوا مستغنين 
أخوة الإسلام » وأخوة الدار , وقرابة السب عن عقّد مو اخاة ببخلاف 
لمهاجرين مع الأنصار » ولو اخمى , بين المهاجرين » كان احق الناس بأخوته 
أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة » وأنيسه في الغار » وأفضل الصحابة 
وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال : الوكنت مسخِذاً م مِنَ أَهْل الأرئض 
خليلاً لائْحَذت أب بكر خليلا ٠‏ ولك أخخوة الإسلام أن ” ) وف لفظ 
١‏ وَلكِنْ أي وَصّاحبي2' وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة ) 


-الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي في حكم الله ( من المؤمنين والمهاجرين ) أي 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخحاة البى كانت بينهم كما قال أبن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون 
قراباته وذوي رحمه للأخوة الي آخى بينهما رسول الله يَيْمْ » وكذا قال سعيد بن جيير وغير 
وإحد من السلف والخلف » وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي 
من ساكنى بغداد ‏ عن عيد الرحمن بن أي الزناذ » عن هشام بن عروة ؛ عن بيه » عن الزيير بن 
العوام وضى الله عنه فال : أنزل الله عز وجل فينا خخاصة معشر قريش والأنصار ( وأولوالارحام 
بعضهم أولى ببعض ) وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدبنة » قدمنا ولا أموال لتنا » فوجدثا 
الأنصار نعم الإخوان » فواشخيناهم » ووارثناهم » فاخى أبو بكر رضي الله عنه تخارجة بن 
زيد ؛ وآخمى عمر رضى الله عنه فلاناً » وآخى عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد 
الزرقى » ويقول بعض التاس غيره » قال الزيير رضي الله عنه : وواخيت أنا كعب بن مالك » 
فحنته فابتعلته ؛ فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى » فول با بي لو مات يوم عن الدنا + ود 
غيري حتى أنزل اله عاق هذه الآية فيا معشر قريش والأنصار خاصة » فرجعن إل موادي 

» 111/4 2 الأحاديت الواردة في مؤاخاة الني عن يد علياً كلها ضعيقة » انظر « المجمع‎ )1١ 
)؛ والحديث الذى أخخر ده التر مذي (١9/717ا7) وفيه‎ 53١5 194غ:‎ )2 ١81١ » ود اللالى المصنوعة‎ 
أنه َي قال لعلى : «أنت أخي في الدنيا والآخرة ؛ وي سنده جميع بن عمير ؛ أنبمه اين حباتَ‎ 
, بالوضم ؛ وقال ابن عمير . كان من أكذب الئاس‎ 

ف أخر جه البخاري ١6/9‏ في فضائل أصحاب الني عَلُمِ : باب قول الني عَم لو كنت 
متخذاً خليلاً . وني المساجد : باب الخوخة والممر في المسجد ؛ وفي الفرائض : باب مير أث الجد 
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ممه 13ج ١/1‏ 


كما قال : « وددت أن قد إحرانة قالوا : ألسنا إواتك ؟ قال . 
مث ن 2 مه في رع اس عرس الي 
انتم أصْحَابِي » وإخواني في قوم ياتون من بعلي يؤْمنون بي وَلَم يرَوْنِي » ( 


- 


ِلصديق من هذه الأخوة أعلى مراتببا » كما له من الصّحبة أعلى مراتبأ »ع 
فالصحابة لهم الأخوة » ومزية الصحبة » ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحية. 


فصل 
دادح رسول الله عَيِلهِ من بالمدينة من البهود 3 وكتب بسله وبينهم 
كتباً » وبادر سرهم وعالمهم عبد الله بن سلام » فدخل في الإسلام " 


والى عامتهم إلا الكفر . 
وكانوا ثلاث قبائل | بنو لقاع : وبنو التضير ء وبنو قر يغلَة ٠‏ وحار به 


ع و مر 


الثلاثة » فمن على بني قيقع ٠‏ وأجلى / في النضير » وقتل بي قُريظة : 


ص 


وسبى ذريتهم : ونرلت (سورة الحشر ) في بي النضير ؛ و( سورة الأحزاب ) 
في بي قريظة . 


- مع الأب والااخوة من حديث ابن عباس » وأخرجه مسلم (5985) في فضائل الصحابة : 
اب من فضائل ألي بكر رضي الله عته من حديث ألِي سعيد و(9841) من حدديث عبدالقه بن 
مسعود و(؟5ه) في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديتث جندب . 

)١(‏ أخرجه مسلم (19؟) من حديث أبي هريرة وتمامه : فقالو ا : كيف تعرفف من لم 

يات بعد من أمتك يا رسول الله ء فقال : «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غرّ مُحجلة بين ظهري 

. خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « فإنهم يأتون غراً محجلين 

من الوضوء ء وأنافرطهم على الحوض » ألا لا رجال عن حوضي ‏ كما بذاد ابر الال 
أناديم : ألا هلم ؛ ؛ فيقال : مهم قد بدلوا يعدك ٠‏ فأقول : سحماً سحما » . 


اع ابي 1008 ميث نس ...وه ا د نيا 
جاء عبدالله بن سلام » فقال : أشهد أنك رسول الله » وأنك جفت بحق ؛ وقد علمت عبو 
أفي سيدهم وابن سيدهم . وأعلمهم وابن أعلمهم »؛ فادعهم . اأفم عي قل أذ وا ل 
قد اسلمت » فا بم إن يعلموا أني قد أسلمت » » قالوا في ما ليس ب .. 


ع زاد المعاد ج' ‏ م ه 


ٍِ 2ع 
وكان يُصلى إلى قبلة بيت المقدس » وبحب أن يُصرّفّ إلى الكعبة ‏ 
١‏ #086 2ه عا ني لس اليه سام ىن سك - 
وقال لجبريل : « وَدِدْت أن يضرف الله وَجْهِي عن قبل اليَهُود » فقال : 


د سس سين ره ان ل . " 
إنَمَا انا عبد فاذع ربك ؛ وأسأله ١‏ فَجَعل بقلب وجهه ف ف السماء يبرجو 
لت ل 


ذلك حتى أنزل الله عليه :98 قد نرى قن وَجْهك في السّماء مَبُويينك 
قله ترضاها ع وَل وَجْهَكَ شَطَْ الَمْجِدٍ الحَرام 4 [ البقرة ذ ١44‏ ] 
وذلك بعد سآ عشر شهرأ بن كي اليه قبل وتم بدر 0 


2 2 


ا 
ري 02 اس ا اا من 


عن محمد إن كعبي اطي قال 0 يلد ولا ف 
سنَةٍ إلا أن رَسُولَ اله عه ل بي ال جا قب الدينة مرئة 
عَشْرَ شَهرَاً ٠»‏ ثم ك:ظ شرع لَكُمْ مِنَ الدين م ا وَصّى به نوحاً وَالَذِي 
يي يك 814 ١‏ 0 “1 ]. 


وكان لله في جعل القيلة إلى بيت المقدس ء ثم تحويلها إلى الكعبة حِكَم 


)01 أخحرجه ابن سعد في « الطبقات ؛ 9 من طريق الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس ... وأخرج البخاري 
0/0 من حديث البراء أن النبي لَه صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 

شهراً . وكان رسول الله مَكِتَمِ يحب أن يوجه إلى الكعبة » فأنزل الله عز وجل : ( قد نرى تقلب 
وجحهك في السماء ) فتوجه نحو الكعبة ء» وقال السفهاء من الناس وهم البهود : (ماولآاهم 
عن قبلتهم التي كانو! علبها قل لله المشرق والغرب يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) فصلى 
مع الني عه رجل . ٠‏ ثم خخرج بعدها صلى » ٠‏ فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر » وهم 
ركوع نحو بيت المقدس » فقال : هو يشهد أنه صبلى مع رسول الله َيه وآنه توجه نحو الكعبة ٠‏ 
فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . وأخرجه الترمذي (1515) . 


١؟)‏ « الطبقاءت » ”4/١‏ وأبو معشر ء واسمه نتحيح بن عبد الر حمن السندي ضعيف . 
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أ ]نا دناللا 


ا 


عظيمة » ومِحُنّة للمسلمين والمشركين ين واليهود والمنافقين . 

فأما المسلمون ء فقالوا : سَمِعْنًا وأطعنا وقالوا : # امنا بو كل من عِنْد 
رَينَا4 [ آل عمران : 7 ] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . 

وأما المشركون » فقالُوا : كما رجع إلى قبلتنا يُوشِك أن يرجم إلى 
ديننا » وما رجع إليها إلا أنه الحق . 

وأما الييود » فقالوا : خالف قبلة الأنبياء قبله » ولو كان نبياً » لكان 
يَصِلَّى إلى قبلة الأنبياء . 

وأما المنافقون » فقالوا : ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى 
حقاً » فقد تركها » وإن كانت الثانية هى الحق» فقد كان على باطل : 
وكثرت أقاويل السفهاء مِن الناس » وكانت كما قال الله تعالى :45 وإن 
كنت لكب إلا على اين عَتَى إله 4‏ البقرة : 166 ] وكانت بحن 
من الله امتحن بها عباده . ليرى من , يتبع الرسول منهم ممن يَنْقَلِبْ على عفنيه . 

وما كان أمر القبلة وشأنها عظيماً ٠‏ وملا سبحانه ‏ قبلها أمرّ النسخ 
وقدرته عليه » وأنَّه يأني بخير ين ين المنسوخ أو مثله » ثم عقب ذلك بالتوبيخ 
ن تت رسول لله مه » ولم لق له ٠‏ ثم ذكر بعده اختلاث البو 
والنتصارى ٠‏ وشهادة بعضهم على بعض بأتهم ليسوا على شيء ؛ وحذار 
عباده الؤمنين من موافقتهم ؛ واتباع أهوائهم » ثم ذكر كفرهم وش ركهم 
بهء وقولهم : إن له ولداً ١‏ سبحا وال عم يقولون لا ٠‏ م أ ان 
له المشيرق والمغرب ء وأينا يولي عَِاده وجو مهم ٠‏ فم وجهه 4# هو الواميع 
العليم ؛ فلعظمته ومسعته وإحاطته أينما يُوجهُ العبدٌ » فش وجة الو 

م أخيرٌ أنه لا يسال رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه 
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ولا يُصدقونه » ثم أعلمه أن أهل الككتاب من اليهود والنصارى لن يَرَضَوًا 
عنه حتى ينبم مهم » وأنه إن فعل » وقد أعاذه اله مِن ذلك » فماله مِن 
لله من ولي ولا نصير ء ثم ذَّكْرَ أهل الكتاب بنعمته عليهم » وخوفهم 
ين بأسه يوم القيامة » ثم ذكر خليله باني بيته الحرام ؛ وأثنى عليه ومدحه 
وأخبر أنه جعله إماماً للناس» يأته به أهل الأرض ؛ ثم ذكر بيته الحرام : 
وبناء خليله له .وي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس » فكذلك 


البيت الذي بناه إمام لهم ٠‏ ثم أخير أنه لا يَرْعَْبْ عن ملّةَ هذا الإمام إلا 


أسفه الناس ٠»‏ ثم أمر عباده أن بأتموا برسوله الخاتمء ويُؤمنوا بما أنْوِلَ 


إليه وإلى إبراهيم » وإلى سائر النبيين » ثم رد عا ى من قال : إن إبراهيم وأهل 
بيته كانوا هوداً أو نصارى » وجعل هذا كلَّهُ توطئة ومُقدمة بين يدي تحويل 
القبلة » ومع هذا كله . فقد كبر ذْلِك على الناس إلا من هدى الله منهم ؛ 
وأكّد سُبحانه هذا الأمر مرّة بعد مرَّةٍ » بعد ثالثة » وأمر به رسوله حيثما 
كان »ومن حيث خرج » وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقهم 
هو الذي هداهم إلى هذه القبلة : وأنها هي القبلة الي تليق بهم» وهم أهلها , 


لأنها أوسط القِبّل وأفضلها ؛) وهم أوسط الأمم وخيار هم ؛ فاختار أفضل 


القبل لأفضل الأمم » كما اختار لهم أفضل الرسل » وأفضل الكتب » 
وأخ رجهم 2 خجير المرون َث وخصهم بافضل الشرائع 4 ومنحهم خير 
لأخلاق » وأسكنهم خير الأرض » وجعل منازلهم في اطنة خه لازت : 
وموقفهم في القيامة خيرٌ المواقف » فهم على تل عال » والناسُ تحتهم » 
فسبحان من يختصً برحمته من يشاء » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 
والله دو الفضل العظم . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجة » ولكن 
الظالمون الباغون يحتجُونٌ عليهم بتلك الحجج التي ذَكِرَتَْ » ولا يعارض 
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الللحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة : وكل من قدّم 
على أقوال الرسول ميواها » فحجته من جنس حُجج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذل كلتم نعمته عليهم » وليهديّهم » ثم ذكرهم 
نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم » وإنزال كتابه عليهم ء ليزكيهم ويُعلَمَهم 
الكتابَ والجكمة . ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ١‏ ثم أمر هم بذكره 
وبشكره » إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه » والمزيد من كرامته . 
ويستجلبون ذكره لهمْ » ومحبته لهم » ثم أمرهم بما لا يتم لحم ذلك إلا بالاستعانة 
به » وهو الصيرٌ والصلاة » وأخيرهم أنه مع الصابري 


فصل 


واتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس 
مرات ع وزادهم ي الظهر والعب والعشاء ركعتين آخربين بعد أن كانت 


فصل 


قلما استمر رسال الله َل بالمدينة ٠‏ وأيده الله دنصر ه . بعباده 
المؤمنين الأنصار : والف بين قلو بهم بعد العداوة والإحن الي كانت بيهم 
)١(‏ اخرج البخاري ”93/١‏ في أول الصلاة و470/8 في صلاة المسافرين : باب يقصر 
إذأ خرج من موضعه , ومسلم (386) عن عائشة رضى أنه عنها قالت : الصلاة أول ما فرضت 


ركعتين . ؛ فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر . وأخرجه البخاري 7/. ٠‏ يي الحجرة بلفظ 
فرضت الصلاة ركعتين . ثم هاجر الني َل . ٠‏ قفرضت أربعا » . 
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66 نوق امالام| 


فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر ٠‏ وبذلوا تفوسهم دونه 
وقدّموا محينّه على محبة الآباء والأبناء والأزواج » وكان أولى بهم مِن 
أنفسهم » رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة » وشمّروا لهم عن ساق 
العداوة والمحارية » وصاحوا بهم ين كل جانب ؛ والله سعحائه يأمرهم 

اأصير واخثر والصفح ني كر الشوكة » واشتد الجناح » فأذن لهم 

في القتال © ولم يفرضه عليهم » فقال تعالى : «9 أن لِلَِّينَ يُعَائلُونَ 

لي بثو وإن الله عَلَى نَصرهِم لقَدِير» » [ الحج 9" ] . 

وقد قالت طائفة : إن هذا الاذن كان بمكة » والسورة مكية » وهذا 
غلط لوجوه : 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال » ولا كان لهم شوكة 
يتمكنون بها من القتال بمكة . 

الثاللي : أن سياق الاي بدل على أن اللآذن بعد الهجرة ٠»‏ وإخراجهم 
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من ديارهم فانه قال : 8ل الَذِين أخرجُوا آ ين ديَارهمٌ عير حنى إِلَا 
بَقُونُوا ربا لله [ الحج : 4١‏ ] وهولاء هم المهاجرون . 

الثالث : قوله تعالى: © هذان مان اخَتَصّمُوا في رَبهم# [الحج : 14] 
َرَلَتْ في الّذِينَ تبَارَروا يوم بدر من الفريقين '' 

الرابيع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله :9 يا أيه الّذِينَ آمنوا » 
والخطاب بذلك كله مدني » فأما الخطاب (نا أيه النّاسّ ) فمشترلك . 

الخامس : أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمْ الجهادً باليد وغيره » ولا 


(1) أخرجه البخاري م/دسم , امم عن ألي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الأب : 
ف بوع ندر , 


! 
| 7 

١‏ 5 ا 

5 0 َي 

ع دوس 

ا الت ا ل 


6 نوق امالام| 


ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة » فأمًا جهادٌ 'الحجة 2 
لأمر به في مكة بقوله:( فَلَا تطع الكَافِرِينَ وَجَاجِدْهُم به ) أي : بالقرآن 
9 جهاداً كبيراً © [ الفرقان : ١٠6١‏ ] فهذه سورة مكية. والجهاد فيها هو 
لتبليغ » وجهادُ الحجة , وأما الجهادُ المأمور به في ( سورة الحج ) فيدخل فيه 
الجهاد بالسيف . 
السادس : ان الحا كم روى ف « همستدركه ) من حديث الأعمش ع 
عن مسلم البَطين » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نخَرَجَّ رسول 
الله ييه ين مكة قال أبو بكر : أخرجُوا نيهم إا ل وإنا إليه , راجعون 
لوكس » تأترل الله عر وجل :9 أَذِنَ لِنَِينَ بَُدنُونَ بأَنّهُم ظُلِمُا 4 
[ الحج : 9" ] وهى أول اية نزلت في القتال ''' . وإسناده على شرط 
الصحيحين »© وسياق السورة يدل على ان فسا المكى والمدني » فإن قصة 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية » والله أعلم . 


فصل 
َ ثم فرض عابهم لقتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يُقاتلهم فقال : 
9 وقَاتلوا في سيل الله الْذِين يُقَاتَلونكم © [ البقرة : .]19٠‏ 
ثم فرض علبهم قتال امشركين كاف » وكا محر ما 4 ا افو 4 


عين على أحد القولين ؛ أو فرض كفاية على المشبور . 


)١(‏ «المستدرك , ؟/؟. وصححه على شرط الشخين . ووافقه الذهي ٠‏ وأخخر جه ابن 
جرير الطبري واحمد 7/1١‏ والتر مني .لام . 
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والتحقيق أن. جنس الجهادٍ فرض عين إما بالقلب » وإما باللّسان : 
وإما بالمال » وإما باليد » فعلى كل مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 
أما الجهاد بالنفس » ففرض كفاية » وأما الجهاد بالمال » فى وجوبه 
قولان » والصحيح وجوبه لأن الأمرّ بالجهاد به وبالتفس في القرآن 
سواء » كما قال تعالى : «و انْقِرُوا قافا وَيْقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَموَالْكم انك 
في سَبيل الله ذلِكم خير لَكُم إن كنتم تَعْلَمُونَ © [ التوبة : 4١‏ ] وعلّق 
النجاة من النار به » ومغفرة الذنب » ودخحول الجنة » فقال : 9 يا بها 
نو 


5 
ب الم رار مر اس تحرج 


وَرَسُوَله وَتَجَاِدُونَ في سول الله ولك َاشيكُم لي : خير الك 


إن كنم تَعْلَمُونَ نَ بَعْفِرٌ كم ذنوبكم وَيَدْخِلَكُم جَنَاسٍ تَجري مِن تَحْتها 
لأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيبَة في جنات عَدْنٍ ذَ لِك القَوْرُ العَظِيم 4 [ الصف ١١!‏ ] 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك ؛ أعطاهم ما يُحبون مِن النصر والفتح القريب 
فقال : 3 وأخرى تُحِبوتهًا # [ الصف : 1١‏ ] أي : ولكم خصلة أخرى 
ِب نها في الجهادٍ » وهي 9[ نصرٌ من الله وفتح قريب © وأخبر سبحانه أنه 
# اشترى من المومنين أَنْفْسَهُم وَأَموَاله أن لَهُم الجن 4[التوبة : 1] 
وأعاضهم عليها الجنة » وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المثر لة 
من السماء » وهي التوراة والإنجيل والقرآن » ثم أكد ذلك بإعلامهم انه 
لا أحدَ أوفى بعهده منه تبارك وتعالى » ثم أكد ذلك بأن أُمَرَهُّم بأن يستبثيروا 
بيعهم الذي عاقدوه عليه » ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم . 
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خخطره وأجلّه » فإن الله 
عز وجل هو المشتري » والثمن جنات النعيم » والفوز برضاه » والتمتع 
رؤيته هناك » والذي جرى على يده هذا العمَدُ أشرف رسله وأكرمهم 
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مم .114و ١/1‏ 


5 1 ع يت 1 0 1 2 07 0ن ا 
عليه ين الملائكة والبشر ٠‏ وإن سلعة هذا شأنها لقد هيت لأمر عَظِيمٍ ‏ 


وخطب حسمو 
كَدْهَيووك لأثر لَوْميئت كه 2 كربأيتضيك أنترعى مم لقم 


مهو 


المحبة والجنّة بذل النفس والمال لالكهما الذي اشتراهما من 
الؤمين » فا إلجيان العرض الى سم خم السلمة » بلقوما 5ر1 
فيستامها المفلسون » ولا كَسَّدَت » فيبيعَهًا بالنسيئة الْمْيرٌ ون » لقد أقيمت 
للعرض في سوق من يُربد » فلم يرض رَيَهَا لها بشمن دون بذل التفوس . 
قتآخر البطالون » وقام المحبون ينتظر ون أبهُم يصلح أن يكون نفسه الشمن ؛ 
قدارت السلعة ينهم © ووقعت في يد 9 ذل على الومنيد أعرَّةٍ على 
الكافِرين © [ المائدة : 4هع . 

ا كَثْر اعون للمحبة » طُولِيُوا بإقامة البينة على صحة الدعوى ؛ 
فلو يعطى الناس بدعواهم » لادّعى الحَلي حر فة قَهَ الشجي ١‏ فتنوع المدعون 
في الشبودٍ » فقيل : لا تثيْت هذه الدعوى إلا ببينة « قل إن كن يحون 
اله دَنِمُوني يكم اله4 آل عمران : ]0١‏ فسأخر الخلق كلهم ؛ 
وثبت اتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه » فطوليُوا بعدالة 
البينة » وقيل : لا تُقبّل العدالة إلا بتركية « يَجَاحِدُونَ في سَبيل الله ولا 
يَحَافُونَ لَوْمَةَ لاثم © [ المائدة : 4ه ع فتأخر أكثرٌ المدعين للمحبة : 
وقام المجاهدون ٠‏ فقيل لهم : إن نفوس المحيّين وأ موالهم ليست لهم ؛ 
نسلموا ما وئع عليه العقد » فإن الله اشترى بين المؤمنين أنفسهم وأموالهُم بأن 
لهم الجنة » وعقدٌ التبايع يُوجبُ التسليمّ من الجانبين » فلما رأى التجار 


ال ا ا ل 


١/3113. 


عظمة المشترى وقَدْرَ الثمن » وجلالة كدر من جرى عقد التبايع على يديه ؛ 
ومقدار الكتاب الذي أت ت فيه هذا العمد وعرفوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس 
لغيرها من السلع » فرأوا م ين الخسران البَّين والعَبنِ الفاحش أن يبيعوها 
بشمن بخس دَرَاهِمْ معدودة » تذهب دنا وشهوتها ؛ وتبقى لبها وحسرتها : 
فان فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء » فعقدوا مع لمشتري بيع الرضوان 
رضى واختياراً من غير ثبوت خيار » وقالوا : والله لا َقِبلّك ولا تَستقيلك 
فلما تم العقَدُ » وسلموا المبيم ؛ ؛ قيل لهم : قد صارت أنفسكم وأموالكم 
لنا » والان فقّد رددناها عليكم أوفرَ ما كانت واضعاف أموالكم معها 
( وَلَا تَحْسبّنَ ال قُيلُوا في سَبيل التو أَموَاتاً بل أحيَاة عند ربهم يُرْرَقُونَ © 
[ آل عمران : 74 ]لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً للربح عليكم ؛ 
بل ليظهر أثرٌ الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ؛ 
ثم جمعنا لكم ' بين الثمن والمثمن تأمل قصة جابر بن عبدالله ٠‏ وقد اشترى 
منه يله عيرّه ء ثم وفَاهُ اللَمّن وزادّة » ورد عليه العم »7 وكان 
أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلّم في وقعة أحد ء فذكره بهذا الفعل 
حال أيه مع لل » وأخيره ‏ أن ل أحباه ‏ ول قاس قال نا عَبَدِي 
تمن علي ) !"ا فسبحان من عَظّمَ جوذه وكرمه أن يُحيط به علم الخلائق ‏ 
فقد أعطى السلعد » وأعطى الشمن ء ووثُق لتكميل العقد » وقبل ايع 


(1) أخرجه البخاري 0/4و" في الوكالة » وه/١4‏ في الاستقراض . و6 في المظالم : 
و9؟5. 5لك ان الشروط . و9/5؛ . ٠ه‏ ف اللبها لجهاد . ومسلم )71١6(‏ في المساقاة » والثر مذي 
(85؟1) وأبر داود زد١عسم‏ والنسائي ///اة؟ . 90٠‏ . واين ماجه (8١؟؟)‏ , 

(9؟) أخرجه التر ما 217 وابن ماجه 1403 و(00٠8؟)‏ من حديث جابر بن عبدالله ؛ 


6سشناد”م كلسي" 
5 د 


+ 


وجمع له بين امن ادم » وأثتى 

الذي وفقه له » وشاعه مله . 

َحيّهلا إن كنت ذَا مِمَّةِ ققد 
وَكْل لمنادي حبهمٌ وَرضاهم 
وَلَا تَنْظر ألا يا وني" فإن 
ولا تَنتظن لمر رنْقَةَ تعد 
ديه زا هم فيا حلم 
وَأحَي بذ كرّاهم شرَاك إذا دنت 
وَإمَّا تَحَافَنَ الكَلَالَ فَمَلُ لَهَا 
وَخذ فَبَسَآمِن نورهم لم بر به 
وَحَي عَلَى وَادِي الأرَاك تقل به 
وَإلا قَفِي نَعْمَانَ عِنْدِي مَعَرفُ ال 
إلا قي جَمْع بلَبْقِِهِ فإن 
وح غَلَى جنات عَدْنْ فَإنَا 
وَلكِن سَبَاكَ الكَاشِحُونَ لأَجْل ذا 
وحي عَلَى يم اليد بِجَنْهَ ال 
فَدَعْها رَسُوماً دَازِسَاتٍِ فَما بهَا 
وما عَفَسبَابهَا الخَأق حب 


وخ يمه عَنَها عَلَى النهّج الى 
َل ادي ا َفْسُ بالضّير سَاعَة 


عليه » ومدحه بهذا العقد © وهو سيحانه 


د بك حَادِي الشؤقر قَاطُو الرَاحِلَا 


مَادَعًا ليك ألْقَاً كواماد 
ات ِل الأطلال عدن حَوَائلا 


وَدَعه فان الشق كفيك حا مال" 


طر يق الهدى َال ص واصلا 
0 ورد الوضل ابي الَنَامِلَا 
فتورهم يديك ليس المشاع ا 
عَساك ‏ َرَامُم نَم إن كنت قَائِلَا 


تتفت فينى نا ويح من كان غافلا 
مَتَازْلَك الأولى بها كنت نازلا 
وَقَقْتَ عَلَى الأطلال تبكي الَْارلَا 
خلودٍ فَجُد بالنفّس إن كنت بَاذِلَا 
مَقيِل وَجَاوزهَا فَلَيْسَت مَتَازْا 
ل دَكَمْ فيا لِذَا الاق قي 
لي سر وَفْد اهاي 
ند اللا 8 الكَد ” يصبسح ز 


سل ار 0 


ويطيح ذو الأخْران فرحَان 539 


لقد حرك الداعي إلى الله » وإلى دار السلام التفوس الأَبيةَ » والجممّ العالية : 


م 


ال ا ا ل 


وأسمع منادي الإيمان من كانت له أَذْنَّ واعية » وأسمع الله من كان حياً ؛ 
فهزه السماع إلى منازل الأبرار » وحدا به في طريق سيره » فما حطّت به 
رحاله إلا بدار القرار فقال : « اندب لله لمن خرج في سَبيله سل لا يرجه | 
إِيمَانَ بي ؛ و تَصْدِيق بِرَسْل أن أَرْجِعَهُ بمَا َال من أَجْرٍ أ غَنيدة 


ا 7 0 ه خأ 7 س 
لج وَلََْا أن شق على أي ما قعات خلف سرية ‏ وآردةا 
# وس دع م هم م بي صانم )١(‏ / 


1 7 9 ماي 2 0 امن 0 
في سبيل الله ء ثم احيا » ثم أقتل » ثم أحيا ثم أقتل » . 


وقال : « مَثَل المجّاهد في في سبيل الله كم] الصَائِم العام القانت آيات 
لله لا يَترُ ون مام لا ضصَلَاة حنى يَرْجح لْجَاهِدُ في سيل اللوء وتوكل 


عير م لي 


اله للمجاهد في سبمله بان ' يتَوَقَاه أن يدخله اَن أو ير جعه سَالِمَا مع أجْر 


2 
مي 


أو غنم م0 (؟) 
, سك م ام ل وس م مجم سمس > اشم اس و (سم 
وقال : « غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) 


6 أ جه الخارى 71م في الابمان : باب الجهاد من الإعان » وي الجهاد : باب قول 

مل : , احلت لكو الغنائم ٠:‏ . وي الترحيد : بابس قول الله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا 
لعادنا الى ملت) وباب : قرا ل الله تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ) » وأخرجه 
النساتى ف الأاعان : باب الجهاد . وابن ماجه (515!؟) فى اللتهاد : بابس فضل الحهاد 
ف سبيل الله من حديتٌ ابي هرا يرة. 

6 أخخر جه البخار 5-5 ره .5 8 الجهاد : يبأب أفضل الئاس ماهد بئقسهة وماله ع ومسلم 
وخل/الم )١‏ 5 ف اؤاعاره : بابب قضصما الشهادة ق سبيل ائله تعالى ؛ و«الموطأ » «/معغ في الحهاد : 
باب الترغيب في الجهاد » والنسائي 19/5 في الجهاد : باب ما تكفل الله عز وجل عن مجاهد في 
سسيلة ‏ أكلهو من حل دنب ابي هريرة . واخخر جه أبن ماجه (9/554؟) في الحجهاد : باب قفضل 
الجحهاد في سبيل الله من حديث بي سعيد الخدري . 

وم أن مه اليخارى ١١/4‏ في الجهاد : باب الغدوة والروحة في سبيل الله » وباب فصل 

: باب عا الداشا 
رباط يوم في سبيل الله ء وثي بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الحنة » وي الرقاق ١‏ 000 
والأخرة م حديث أنس . وابي هريرة ؛ وسهل بن سعداء وأخر جه مسلم (1885) قي : 
باب فصل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث أنس ء و (1881) من حديث سهل بن سعد 


5 


طعي 


وقال فيما يروي عن ربه تباركُ وتعالى يم عنك من عبادي خرج 


2 3 


سر اااي ل ع الى م سيران 9 
مُجَاهِدا في سسبيلي ابتِغاة مَرضاتي ٠‏ ضَمِيْت له أن ارّجعه إن ارجعته بم 


ماسم يقري 2 نس غاهي ع 


أصاب من آجر أو عَنِيمَةٍ » وَإن شضته أن اغفر له وارحمه وادخذه ال: ا( 


الع ا ا ا 
تف تق ال و 0 


-:(1887) من حديث أي هريرة » و(1887) من حديث ألي أيوباء وأخرجه النائى +/ه١‏ 
من حديث سهل بن سعد » ومن حديث أي أيوب ء والترمذي (15448) في فضائل البهاد : باب 
ما جاء في فضل الغدو والرواح في في سبيل الله من حديث سهل بن سعد + و(1544) من حديث 
أي هريرة وابن عباس . و(١1581)‏ من حديث أنس . وأخخر جه الدارمي في «سلئه ) 27/59؟ 
ف الجهاد : باب الغدوة بي سبيل الله من حديث سهل بن سعل , 


1 (1) أخرجه النسائي 18/5 في الجهاد : باب السرية الى مخفق من حديث عبدالله بن عمر : 
وفيه الحجا 


جاح بن أرطاة ؛ وهو كثير الخطأ » وعتعتة الحسن ‏ : لكن يشهد له ما قبله » فهو حسن به . 
(0) أخرجه أحمد 114/6" ودام و5ا" و55" وا" من حديث عبادة بن الصامت . 
وسندة جسن : ف تباحد الحا كم ؟ رلا وو افيه الذهي . وأورده اغيئمي في « المجمع ؛ 
ابم : وقال :ار واد أحمد ؛ والطبر انى كُْ « الكير 1غ ة(ما الأوسط 1 وأححد أساتيد أحمد 
وغيره ثمات . 
08 رواه لاني 5 5 في الجهاد : باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث فضالة 


ب 


نوق امالام| 


لك اسم 
00 3 اننا 


١ 


وقال : من قَائَلنَ في سَبيل الله من رَجل مُسْلِم فواق نَاقة . وَجَبَتَ ؟ 
د( 
الحنة ) 


وقال : « إن : في لجنو ماله درَجةٍ أعَدهَا الله للمجاهدين في سيل الله 


مَا بين كل دَرَجتَيِنٍ سَََ بين السماء والأرض : فإذا سان الله فاسالوة 
الفر دوس 2 فانه وس اند وَأَعْلَى الجن 3 وََوقَةُ عرش الحم ؛ ومنه 
تَفْجَر أنهَار الجنة » 37 


وقال لأبي سعيد : ١‏ م مَنْ رضي بالله رباً » وبالإسسلام ديناً » وبمحَمَّد 


2 


امي ١١١.‏ تسيل 


سُولاً » وَجَبَتا لَه الجله و فعجب لها أَبُو سعيدٍ » فقال : أعِْمَا علي 


يا رَسول الله » قمعل ٠‏ ثم قال رَسُول الله عله : ٠‏ وأخرى يرقم الله بها 
العَيْدَ مائةَ دَرَّجَةَ في الجَنةٍ مَا يَيْنَ كل دَرَجََيْن كَمَا ين السَّمَّاءِ والأرض ) 
قال : وما هى يا رسول الله ؟ قال : ١‏ الجهاد في سَبيل الله » ”" 


م اوسا م مامه 


وقال : « من أَنْقَقَ زَوْجَيْن في سيل اللو » دَعَاهُ ته الجن كل خركة 
بابو » أي فل هَلَم ؛ فمن كان مِنْ أَهْل الصَّلاةَ » دعي من باب الصّلاقَ ؛ 
عن كلا من أفل الجهاد » دعي ون بابد الجماد + دن رحن من ل 
الصَّدَقَهَ » ذعى مِن باب الصَّدَقَمَ » وَمَنْ كَانَ من أَهْل الصيّام » دعي 


01 حديث صحيح ؛ أخر جه أبو داود (9641) ف الحجهاد : باب فيمن سأل الله شهادة : 
والنساني 0 ؟ ف الجياد : باب ثواب من قائل في سبيل الله فواق ناقة » وأبن ماجه 
(؟19/4) ثى الحياد : باب القتال في سبيل الله ء والترمذي (لاه15) والدارمي ا 
وأحمد .”5 ره"7 و51 من حديث معاذ بن جبل ؛ و صححه ابن حبان )١15186(‏ . 

9 1 1 : ظ‎ ١ 

(؟) اخخر جه الببخاري 4/5 ؛ ٠١‏ في الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله 54/1 
في التوحيد : باب وتان عرشه عل الماء » وأحمد 8/7 من حديث ابي هريرة . 

(5) أخم جه ملم (1884) فى الامارة : باب بان ما أعده الله للمجاهدين في الجنة من 
الدر جات - والناخ 4/5 !؟ . أ , 


+ 


مم .1114و ١/1‏ 


اش . بد لسر تت الل 2 ال 
لصف ع ل الت لك 
ل .. 0 : 
فل 3 
0 
1 
١‏ 


من بَابِ الرَبّانٍ ٠‏ » فقال أبو بكر : بأبي أنتْ وأمي يا رسول الله م 
3 © آل 5 08ت لس عام ا في اميل تار ع عضن ات لس 
على من دعى من يلك الابواب من ضرورة »؛ فهل يدعى احد من تلك 
قّّ 00 سم ىم اع م سرار اس اه 

الأبوابب كلها ؟ قال :« نعم وارجو أن تكون منهم 7 


5 سل 
:7 اع عمل عمل عم ميل لت العمل ل ال لت الج صم عي 
لا 


وقال : « من انفق تفقة فاضِلة في سَبيل الله » فَبسَبُعمائة » ومن لفق 


هه و 20 7 مت تاي ل اص ع1 سر 0 2-0 لاشمحمشض ارات 
م 85 ار ماىر هد وس عي عي م 00 2 مور موت 
امثالها » والصّوم جنة ما لم يُخرقها . وَمَن ابتَلّاه الله في حِسَسَدوِ فَهُوَ لَهُ 


0 1 7 َم 8 موسا م ميم ل‎ ١ 
وذكر أبن ماجه عنه : « من ارسل بنفقة في سبيل الله » وَأقامٌ في بَبْته‎ 


دير لك 2 هس مول وى وام راس © عاس ‏ عام 2 س8 سل سام 

فله بكل درهم سبعمائة وِرَهّم » ومن غزا بِتفسه في سبيل الله» وَأَلْفْق في وَجهه 
ما اس ل 21 كت 50 َ_ َ 104 / 1 دن 1 
ذلك » فله بكل دِرْهَم سبعمائة ألفي دِرْهَم ؛ ثم تلا هذه الآبة : ٠‏ والله 


يضاعف لمن يَشَاء » 1 البقرة 5" 


5 ه سا ياس ر# ا , م ف 72 0 شر 0 اي اي صر حمل انع 
وقال : « من اعان مجاهدا في سبيل الله أو غارمَاً في غرمه أو مكاتباً فى 
ل مل 2 ستاو اير ل 2 عا وس م 2 2 4و ١‏ 
رقبته اظله الله بي ظله يوم لا ظل إلا ظِلَه , 9 


(1) أخرجه البخاري 45/4 ني الصوم : باب الريان للصائمين » و6>/5 في الجهاد : باب 
فصل النفقة في سبيل الله »و 757/5 في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة . و 51/97 . ومسلم 
)٠١7(‏ في الزكاة : باب من جمع الصدقة ء والنسائي 79/5 . 77 من حديث ألي هريرة / 

(؟) أخر جه أحمد في «المسند » 148/١‏ و45١1‏ من حديث أي عتتيدة . وني سنده عياض 
ابن غطيف ٠‏ ويقال : غطيف بن الحارث ؛ ترجمه ابن ألي حاتم في ٠‏ الجرح والتعديل» 408/5 . 
فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً » وباقي رجاله ثقات ؛ وفي الاب عند أحمد ”ا وهك” 
والثر مذي (1575) والنسائي 694/5 من حديث خخريم بن فاتك مرفوعا : « من أنفق نفقة في 
سبيل الله » كتبت له سبعمائة ضعف » وسنده صحيح » وصححه الحاكم . 

(5) أخرجه ابن ماجه (59751) في الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد من 
الصحابة وثي سنده الخليل بن عبدالله » وهو جهرل » كما قال الحافظ في ٠‏ التقريب 0 


(5) أخعر جه اع / « المسند, ع امع والحا كم وب من لحديتُ سهل بن حنيش . - 


ب 


سي ع ل" يد ل لي 


وقال : : « من اغبرت قَدمَاه في سييل الله حرمه الله على الثار ) ٠‏ 


وقال : ٠‏ لَا يََْيع شح وَإِبمَانُ في كلب رَجُلٍ وَاحِدٍ » وَلَا يَجنن 
ارُ في سَبيل ال وَمُحَان جهنم في وَجْه عبد » وني لفظ ٠‏ في قلبو عبار » 


0 سم 


وفي لفظ « في جوف امْرئ » وني لفظ ٠‏ في مَنْحَرَيْ ملم » ' 
وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ١‏ من اغبرت قَدَمَاه ه في سبيل الله 
ساعة من نهار ؛ فهمًا حَرَام عَلى الَار ؟ فد 
وذكر عنه أيضاً أنه قال : دلا يجب | لله في جوضو رَجُلٍ عبار في سبيل 


سحن ١١‏ سي 


لي عبر 2 


لله ودخان جهنم »ومن اغْبرّ ت قَدمَاه في سبيل الله» حرم الله سَائرٌ سد 


- وق سنده عبدالله بن محمد بن عقيل في حديئه لين وقد تغير أخرة ؛ وني الباب عند احمد. 85/4 
وألي داود (#8945) والنسائى 55/5 من حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً : ومن اعتق رقبة 
مؤمنة كانت فداء من الثار » وسنده صحيح » وله شاهد عند أحمد 4/ 0 من حديث عقبة 

ابن عامر » وآخر من حديث مالك بن عمرو القشيري عند أحمد 844/4 » وثالث من حديث 
معاذ بن جبل عند أحمد ه11 . 

09 أخرجه البخاري 8/ه؟" ني الجمعة : باب المشبى إلى الجمعة » وي الجهاد 57/5 : 
اب من اغبرات قدماه في سيل الله » والترمذي (1+7) في فضائل الجهاد : باب من لجاء في 
فضل منْ اغبرت قدماه في سبيل الله » وأحمد في « المسند » 49/6 من حديث اني عبس عبد 
الرحمن ابن جبر . 

(9) أخرجه النسائي ١١/5‏ و١‏ و4١‏ في الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه » وأحمد ف « المسند » 110" و١4‏ » والحا كم 5 .» والبيهقي ١51/4‏ 
كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أَبي هريرة » وابن اللجلاج اختلف في اسمه » فقيل : : القعقاع : 
وقيل : حصين ١»‏ وقيل : خالد » ولم يوثقه غير ابن حبان » لكن للحديث طريق آخر يتقوى 
به أخر جه أحمد "4٠/7‏ والنسائي 5/؟١‏ 2 ١7‏ ؛ والحاكم من طريق الليث » عن محمد 
ابن عجلات ' ٠‏ عن سهيل بن ألي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة .. . وسلدة حصن © وضصضححه 
ابن حبان (لأةة!) و(55ةه١),‏ 

(") أخرجه أحمد في ١‏ المسند » ه/ه*؟ » 7*5 من حديث مالك بن عبدالله الختعمي ١‏ 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حبات . 


شر 


١/3113. 


5 
جر سرج ع ٠‏ رار تر عل سر نين نات 


على الا ٠‏ ومن ضام وما في سبيل اللوء بَاعد الله عَنْهُ الَارَ مَسِيرَةَ لف م 
للزاكب الْستشجل . ٠‏ دن جرح حرا في سيل اقواء حم له يا 
الشهدَاء ٠‏ له : نور يوم القيَامة لون ون لرعفرائٍ : ريحها ريح ليمك 
يغرفه بها الأولون والآخرون . ويقولون : فلان عله طبع الشهداء 


د 000 ا ل سد - 


مذ كر إبن ماجه عنه: مسن راح رَوْحَة في سبل القواء كا لَه يل 
ما أَصَايَهُ من الغبار مسكا يَوْمَ القيامة , 7) 


وذكر أحمد - رحمه الله عنه م خالط قلْب امرىئءٍ رَهَجْ ف سبيل 
الله إلا حرم الله لله عله النّات , ؟ 


وقال : « ربَاط يَوْ م في سبيل الله خير مِن الدئيًا وَمَا عَلَيَْا , ١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند » +/معع ' من حديث خالد بن دريك عن ألي 
الدرداء . قال المنذري في « الترغيب والترهيب , 9/باب؛ : ورواة إسناده ثقات إلا أن خالد 
ابن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل : سمع منه » وللحبيث شواهد , وقد تقدمت سوى قوله : 
دمن صام يوما في سيل اله » باعد اله منه الثار يوم القيامة مميرة ألف عام للرا كب الستعميل : 
و التفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً : ٠‏ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعال إل 
عل الله بلك اليوم وجهه عن الثار سبعين خخريفاً » وأخرج النسائي بسند حسن من حديث عقة 
ابن عامر مرفوعا : : من صام يوماً في سبيل الله » باعد الله منه جهنم مسيرة ماثة عام » وله شاه 
1 من حديت عمرو بن عبسة عند الطبراني في « الكبير او« الأوسط ». 

ظ (؟) اخرجه ابن ماجه (1//8؟) في الجهاد : باب الخروج في النفير من حديث أنس بن 
مالك . وسنده حسن . 

(5) أخرجه أحمد في ٠‏ المسند 5 85/1 من طريق إسماعيل بن عياش + عن الأوزاعي , 
عن عبد الرحمن بن القاسم | عن أيه ؛ عن عئشة ؛ وعذا سند صحيح . ؛ فاإن إسماعيل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده ؛ وهذا منها . والرّهْج - بفتح الراء وسكون الهاء وقيل 
شتحها ‏ ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع . 

0 أخرجه اليخاري 54/5 في المهاه : باب فضل رباط يوم في سبيل الله » وباب الغدوة 


مم زاد المعاد ج' ام + 


نوق امالام| 


وقال : ١‏ باط يوم وليل خير ين صِيّامٍ شهر وَيِيَامِهِ » وَإِن مات ) 
جرَى علي مله لي كال بَْملهُ ٠‏ وأجْري عَلَِْ رزقُه وين القن , « ١)‏ 
٠‏ « يلي على شيو إل نت ريطي سبل 


ل عند قر اه ال نٍِ 


فإله ينمو لهُ عَمَله إلى يَوْم القِيَامَةَ ٠‏ ويُؤمّن من فتن القَبْر , © 


وقال : «١‏ ربَاط يَوْم في سَبيل الله خيْر من ألْفب يَوْم فِيما واه من 
از ع © 
. قر © سس اس سم الح عت الى 7 حر جم بج حل عاج 
وذكر ابن ماحه عنه : « من رابط ليلة في سبيل الله » كانت كالف 
لَيِلْهَ صِيَامِهَا وَقيَامِها » ' 


وقال : « مُقَامُ أَحَدِكم في سَبيل الله خير مِن عبَادَةِ أحَدكم في ف اهله 


والروحة في سيل الله » وي بدء الشلق : باب ما جاء في صفة الحنة » ولي الرقاق : باب مثل ‏ 
الدنيا والآخخرة : من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(1)أخرجه مسلم (141) في الإمارة : باب فضل الرباط في سبيل الله : وانتسائي 
8/5 ف الجهاد : باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارمبى رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الترمذي )1171١(‏ في فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل من مات مرابطا . 
وابو داود 6:09 5) فى الجهاد : باب في فضل الرباط . وأحمد 5 من حديث فشالة بن 
عبيد » وسنده حسن » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حيان (1575) وثي الباب 
عن عقبة بن عامر » وجابر بن عبدالله . 


(6) أخرجه النسائي 5/ة” ؛ 4٠‏ في الجهاد : باب فضل الرباط ٠‏ والدارمي 511/5 . 
في الجهاد : باب فضل من رابط يوما وليلة ؛ وأجمد 59/١‏ و 559956 و هلاء والترمذي 
(1559) في الجهاد : باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن عمان : 
وي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان » وباتي رجاله ثقات » ومع ذلك 
ققد حسله الير مذي , 
(4) أخخر جه ابن ماجه (9/35؟) قى الجهاد ؛ باب فضل الر باط ف سبيل الله ؛ وأحمد 6/١‏ 
من حديث عتّان بن عفان . وق سئده مصعب بن ثابت ء وهو لين الحديث . 


ذه 


ص 7 اقل عه م 9 


1 
ل ساك" امي قر 


لقو » من قَائلَ في سبيل اللو قوَاق تافو وَجَبتا له ا 0 


00 أحمد ف ١ (١‏ من رَابْط في شيءٍ مِن سَوَاحِل المي 2 
سرع 8 مهم 3 010 


ص 


كمه أبشاء حر كل في سمي ان فسن ين ألف ليله يُقَامْ 
للها : ويُصامٌ نهار ما ظ 

وقال : : حرم الا علَى عَينٍ دَمَعَتا أ بككَت من حي اللِ. وَحَرُ مت 
نار عَلَى عَيْنِ سَهرتْ في سبيل الله , ©) 

وذكر أحمد عنه :من حراس من ورَاء سين في سيل الله متطوعا 


98 رغ شق عر 2 


لا ياخذه سلطان ٠‏ لم ير الثار بعيئيه ؛ إلا تَحِلَّهَ القَسَّم ان الله ول وان 


(1) أخ رجه أحمد 5 « المسند » ؟5/9عع و74ه ٠,2‏ والترمذي ( 58 والبيهق 0/4" 
من حديث أبي هريرة ؛ وسنده حسن ء وصححه الحاكم 58/6 » ووافقه الذهبي . ولقوله : 
؛ ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين سنة » شاهد من حاديث عمران بن حصين 
عند الدارعبي ؟/7١ ٠‏ » والحاكم ورجاله ثقَات ؛ وآخخر من حديث ألي أمامة عند أحمد 
6 وقوله : ٠‏ من قاتل . ... ) تقدم شاهده من حديث معاذ بن جيل . 

(؟) رواه أحمذ ف ٠‏ المسند ؛ 5 من حديث أم الدرداء ترفعه ٠.‏ وي سنده إسماعيل 
ابن عياش الشاءمي » وهو ضعيف ني روايته عن غير أهل بلده . وهذا منها » فإنه رواه عن محمد 
أبن عمرو بن طلحة ء وهو مدني . 

(5) رواه أحمد 71/١‏ و8 من حديث عثمان بن عفان » وني سنده مصعب بن ثابت 


وهو لين الحديث 


(5) رواه احمد ١4/4‏ ؛ والدارمي ؟/". ٠‏ » والنسائي ١5/5‏ في الجهاد : باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث ألبىي ريحانة , وف سن.دثة فروجهيالل بن شمير 3 أو سجير الر عيبي 
/ يوثقه غير أبن حبان ؛ وباقي رجاله ثقات » وله شاهد من حديث أي هريرة عند الحاكم ار 
فيتشو ىق . 


لذ 


١/131 186 تممك‎ 


منكم إلا واردهًا 17 

وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من اولها إلى 
عَلَى ظَهْر فرسه لم ينل إلا لصلاق أو قَضَاء حَاجةٍ :هذ أُوْجَْت قلا علَيِكَ 
أ تعمل بَعْدَها '( 50 


تس ا 


وقال : « من بلغ بسهم في سَبيل الله » قله درج في الجنة » 9 


7 : . 1 ع ساي 2 
وقال :« من رَمَى بسَهُم في في سبيل الله ٠‏ فَهُوَ عل متحرر »© ومن 
شَابْ شَيْبَةَ في سبيل الله » كانت لَه نورًاً 


لاا » 


ت اله انور يوم القيَامَةَ ؛ :0 وعلد النسائي 
تفسير الدرجة بمائة عام » ' 


سدة " اين ” 


وقال : ٠‏ إن لله يُدْخِل بالسَّهُم الوأحد لحن : صانعه يحتسب في 


صَنَْيِ الخَيْر » وَالْيِدَ به » والرّامِيَ به » وازمُوا وَارَكَبُوا » وأن تَرْمُوا 


2 به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه : 


حت 
ع وى 


أو تَدربّه فرسّه » وملاعبيّه امرأته » ومن علّمه الله الرَّمِىّ » فتركه رغبة : 


(9) أخرجه أحمد #//ا من حديث معاد بن أنس الجهنى 2 وي سنده ثلاثة ضعفاء . 

ف أخر جه ابو داود )١6١1(‏ في نخبر مطول من حديث سهل بن الحنظلية » وإسناده 
الس 7 

(م) أخرجه أبو داود (ه5ة) في العتق : باب أي الرقاب أفضل » والتسائي 50/5 » 
واحمد 14 من حديث ألي يح السلمي ' وإسئاده صحيح : وصححه ابن حبان (1558) . 

(4) أخرجه أحمد 1١/4‏ ء والترمذي (1798) في الحمهاد : باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله » والنسائي 75/5 ٠‏ 77 ثي الجهاد : باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله من 
حديث أبي نجيح السلمى : وإسناده صحيح » ولبعضه ‏ وهو قوله : من شاب شيية ... - شاهد 
من حديث كعب بن هرة عند الترمذي (15#4) والنسائي 9/5" . 

(ه) وصححها ابن حبان (1547) وقد ذكر المؤلف أن تفسير ها عند اللسائي بحمسمائة 
عام »؛ وهو وهم منئه رحمه الله , 


:م 


مطم» ,13ج ١/1‏ 


ان 


ق 5 3 
عنه » فنعمة كفرها ؛ رواه احمد واهل السان() وعند ابن ماجه « من 
ص عه ل ات ىا شاي عاسم هبي 
تعلم الرهي ثم تركه » فَقَدْ عَصَانِى » 7 
وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له : أوصني قَقَالَ ٠‏ أوصِيك بِعَقُوَى 


م حمر مالع 


ا » ونه رأس كل شيء + وَعَلك بالجهاد » َه َه الإنلام , وَحَليِك 
در بارا وك في اسه وك لك في الأرض ؛ .0 
وقال : « ذروة نام الإسلام الجهاد ١‏ 


2 ا 020 53 " 7 : 2 طبري سمس عن 
وقال : ١‏ ثلاثة حق على الله عونهم : المجَاهِد ني سَبيل الله وَالمكانَبْ 


(1) رواه أحمد ١45/4‏ و45١1‏ و148١‏ ء وأ. بو داود (551) ني الجهاد : باب في الرمي »: 
والنسائي 18/5 في الجهاد : باب ثواب من رمى بسسهم في سبيل الله » والحاكم ؟/4 . والدارمي 
5 2 وا بن ماجه (75811) ف الجهاد من حديث عقبة بن عامر » وي سنده خالد بن زيد 
الجهني ؛ لم يوثقه غير أبن حبان ؛ وقال الحافظ العراتقي : في سنده اضطراب » لكن قوله : ٠‏ كل 
شيء يلهو ... » يشهد له حديث جاير بن عبدالله » وجابر بن عمير الأنصاريين بلفظ : « كل 
شيء ليس من ذكر الله عز وجل » فهو لعو ولحو ) ؛ أو سهو إلا أربع خخصال : مشي الرجل بين 
الغرضين » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعلم السباحة » أخرجه النسائى في عشرة النساء 
54 ع والطبراني في « المعجم الكبير © ١/488/؟‏ وإسناده صحيح . وجود إسناده 
المنذري في «١‏ الترغيب والترهيب » 9/١/ا١‏ : وقال ال ميئمي 0 المجمع ك/ة"؟ : رواه 
الطبر اي في : الأوسط » و « الكبير ؛ والبزار » ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب 
أبن نحت » وهو ثقة ع واخر من حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند الترمذي )١581(‏ 
ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل © وقوله : « ومن علمه الله الرمى .... ) نشد له حديث عشية 
ابن عامر عند مسلم )١914(‏ بلفظ « من علم الرمي ‏ ثم تركه ؛ فليس مثا ع ؛ أو قد عصى ». 

(؟) أخخر جه ابن ماجه (58114) في الجهاد : باب ألر مي في سبيل الله من حديث عقة 
وش سنده مجهولان ١‏ لكن رواية مسلم في التعليق السابق ممعناه , 

() حديث حسن بطريقيه : أخرجه أحمد 87/8 من ظريق إسماعيل بن عياش © عن 
لحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي: » عن أي سعيد الخدري ؛ وأخرجه الطبراني 
في : الصغير ٠‏ ص /1417 من طريق ليث بن أبي سليم » عن مجاهد » عن أبي سعيد . 

(؟) قطعة من حديث مطول صحيح بطرقه » أخرجه الترمذي (5519؟) وأحمد ه/١م؟‏ 
من حايت عبد الرزاق » عن معمر ء عن عاصم بن ألىي النجود . عن أن وائل » عن معاذ : 


7 


مر 


ل ل ا 


31 ع كر 3 


اوذكر أبو داود عنه : ٠‏ من لم يغزاء أو يجهز غَازَِاً ٠‏ أو يُخَلف 
ايا في أله بير » أصَابهُ اله باع قل يم القامة » © 


-_0 31 8 58 1 ب مر 17 هر 
وَقَال : « إذا ضَن اناس بالديئار والد رهم . وتبابعوا بالعِيئة » واتبعوا 
:7 ل الست 0 م دسة 7 ل عت ات تس لل مهاده 


- وأخرجه أحمد أيضاً ه//789 من طريق شعبة عن الحكم » عن عروة التزال »ء عن معاذ . 
ورواه مختصرا 75/8 من طريق وكيع ء عن سفيان » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شير 
ابن حوشب » عن عبد الرحمن بن غم » وأخرجه ابن أي شيبة في « الإرعان »؛ ص ١‏ من حديث 
عبيدة بن حميد : عن الأعمش » عن الحكم » عن ميمون بن أبي شبيب » عن معاذ ... وللجملة 
الي أوردها المصنض شاهد من حديث أبي أمامة عند الطبر الي بسند ضعيف . 

)١(‏ روأه أحمل ؟راه؟” ولا5 ع والترمذي )١١65(‏ ف فشائل الجهاد : باب ما جاء 
في المجاهد والناكح والمكاتب »© والنسائي 5 دفي النكاح : باب معونة الله النا كح الذي 
بريد العفاف »ء وابن ماجه (56018) ف العتق : باب المكاتب من حديث أبي هريرة ؛» وسئده 
حسن » وصححه ابن حبان (1581) والحاكم 7119/9 » ووافقه الذهي . 

(؟) اخرجه مسلم )١51١(‏ ني الإمارة : باب ذم من مات ولح يغز » وابو داود (5١5؟)‏ 
في الجهاد : باب كراهية ترك الغزو ؛ والنسائي 8/5 في الجهاد : باب التشديد في ترك الجهاد 
من حديث ألي هريرة وفيه : وقال عبد الله بن المبارك ‏ وهو أحد رواة الحديث ‏ فترى أن 
ذلك كان على عهد رسول الله يلت . قال النووي : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل » 
رقد قال غيره : إنه عام » والمراد : أن من فعل هذا » فقد أشبه المنافقين فين المتخلفين عن التهاد 
في هذا الوصف » فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق , 

() أخرجه أبو داود (06٠5؟)‏ في الجهاد : باب كراهية ترك الغزو » وابن ماجه (7775) 
والدارمي 7٠١9/9‏ ني الجهاد : باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث ألي أمامة » وسئده قوي » 
فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي . 


0 ظ 
ظ 


6 نوق امالام| 


)١( 


ب 


عَنْهُمْ حَتى يُرَآجِعُوا دينهم / 
وذكر ابن ماجه عنه : « من لقي الع وجل + ولس لَه ائْرُ في سَبيل 
١‏ 2 20 ع م 
الله » لقى الله » وفيه ثلمة ,"ا 
7 مل وار 7 تر 1 
وال تال : 3 ولا لوا أريكم إلى اتلك ( البقرة : 1٠6‏ ]. 


وكسر 0 ابو أيوت الأنصا, ري الالقاء باليد الى التهلكة بتر الجهادٍ '" 


)١1(‏ سس أخر جه أبو دأو د (55:؟) والسهقم ه/؟ام ٠‏ والدولاني في + الكى | * رمه 
من طريق إسحاق أني عبد الرحمن أن عطاء الك لخر اساني حدثه . ان نافعاً حدئه عن اين عمر ٠‏ 
وأخرجه أحمد 18/6 ٠‏ والطبراني في » الكير “ريا من طريق أني بكر سس عا م 


- 


00 والعنة : هر أذ بيع من أجل سلعة بفمن مملوم إلى أجل بر 
ثم بشتر ا منه بأقل من الثمن الذى باعها به نقدأ . وسميت عينة لحصول التقد لصاحب العينة . 
لأن العين هو المال الحاضر من النقد ٠‏ والمشتري انما يشتر ا لببيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة . 
وقوله : « وتبعوا أذناب لبر » كناية عن انصراقهم إلى الزراعة واشعالهم عبا. وليس في 
هذا الحديث التزهيد ف استثمار الأرض : والانتفاع تحير انبا ٠‏ وإعا فيه التحذير من الركون 
إلى الدنيا والإخلاد إليها » والانشغال بها عن أداء الواجبات » كيف وقد حث النى يلد على 
الزراعة والانتفاع بما في الأرض من خيرات . وعد استغلال الأرض والافادة منها صدقة لفاعله 
إلى يوم القيامة ‏ كما في الحديث المتفق عليه من طريق أنس « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزوع 
زرعا فيا كل منه طير او إنساك او بهيمة إلا كان له به صدقة » وروى الإمام أحمد 187/8 و4م١‏ 
واوا ؛ والطيالسى (58* )١‏ . واليخاري في الأدب المفرد ) (51/9) بسلد صحيح من حديث 
انس مر فوعاً ٠‏ إن قامت الساعة وف يد أحدكم فسيلة ( تخلة صغيرة 8) فإن استطاع ألا تقوم 
حتى يغرسها فليغر سها ٠‏ وغير ذلك من الأحاديث ال فى ترغب فى ف أستصلاح الأرض واستثمارها 
واستخراج ما أودع ع الله فيها من صر ات 

05 أخخر جه أين مأجه (857) والرمذى (15535) من حديث بي هر.يرة ٠‏ ول سئذه 
إسماعيل بن رافع » وهو ضعيف . 

4 أختر جه أبو داود )151١(‏ والترمذي (59107) من طريق أسللم ابي عمران قال : 
غزونا من من المدينة نريد القسطنطينية » وعلى الجماعة عبد الرحمن بن نخالد بين الو ليد ٠‏ والروم 
ملصقو ظهورهم بحائط المديئة ء فحمل رجل على العدو . فقال الناس : مه نَ: الا إله إلا ابقهء 


يلقى بيديه الى التهلكة ٠‏ فقال أب أيوب : إما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لا نصر الله 


باجم 


سََّ 


سه 


ال الاي اثر 


01 ام 2 0 سه | . ِ 
ول ما تسعر بِالْعَالِم والمنقفى والمقتول في الجهاد 


3 م عق . اله ع 
إذَا فعلوا ذَلِكْ ليقال , "'" 


وصحمّ عنه و أن م حَاهَدَ يتن عَرضّ الدييًا » قلا أجِرَّله , 47 
وصح عنه انه قال لعبد الله بن عمرو : ١‏ إن قَائَلت صَابرَاً مُحْتبَاً ؛ 
بَعَتَكَ الله صَابر | مما : وإنْ قَائَلْتَ مرائياً مُكَائراً » بَعتَك الله مر ائيا 


نبيه» وأظهر الاسلامء قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها » فأنزل الله تعالى : وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فالائقاء بالأيدي إلى التهلكة : أن نقيم ني امو النا 
ونصلحها : وندع الجهاد , قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حى *ثن 
بالقسطتطينية » واسناده صحيح' ٠‏ وصححه ابن حيات (11519) والحا كم #«/وبالا ع ووافمه 
الذهبي ؛ ووهم الحافظ اين حجر رحمه الله في « الفتح ٠‏ 18/8 حيث نسيه إلى مسلم + فإنه 
م مخرجه » وأورده ابن كثير في ١‏ التفسير ' 4/5 : وزاد نسبته لعيد بن حميد » وابن جرير » 
وابن ألي حاتم » وابن مردويه » وأني يعلى . 
)١(‏ قطعة من حديث أخخرجه مسام 95.0 في الامارة : باب ثبوت الجنة للشهيد » 
والترمذي (1555) وأحمد وم و١(‏ من حديث ألي موسى الأشعري . 


() أخرجه البخاري 71/4 . 38 في الجهاد : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العام ٠‏ 
وباب من قائل للمغنم هل ينقص من أجره ؛ وني العم : باب من مأل وهو قائم عالاً جالسا . 
وق التو حيد : باب قول الله تعالى : ( ولقد سبعت كلمتنا لتععادنا المرسلين ) ومسلم 45 )١‏ 
في الامارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » وابن ماجه (90/817) وأحمد 91/4 
ولاه و5١‏ و4565 و9١؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلاً أعرابياً أتى النني ار : 
قال : با رسول الله الرجل يقائل للمغنم » والرجل يقائل ليذكر ء والرجل يقاتل ليرى مكانه ؛ 
تمن في سبيل الله ؟ قال : «١‏ من قاتل ...2 . 

(0) أخخر جه مطولاً مسلم (19405) » والترمدي مم من حديث أبي هريرة . 


(14) أنخرجه أبو داود (569) وأحمد 55/9" من حديث ألى هريرة » وفي منئده ابن - 
/ 


6 نوق امالام| 


على تِلّك الحال » ' 


كان تحب لقتال أول الها ' 0 مقر أله : 
ل 4 0 رت ول 27 1 7 


0 ظ 
فصل 


قال : ١‏ والنذي تي بيد لا يكلم أَحَدْ في سَبيل الله - والقة أَغلّ” 


- مكرز ء لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات ؛ وصححه ابن حبان (4 )١‏ » والحاكم 
5/5 » ووافقه الذهبي . وهو قو ي بشو اهذه . 

)١(‏ !اخرجه أبو داود (1019) . وف سنده العلاء بن عبد الله بن راقع : وحنان بن خارجة 
موقوفاً » وأني داود 355 والنسائي 5 . 6 مرفوعاً «الغزو غزوات : فأما من ابتغيى 
وجه الله ء وأطاع الإمام ٠‏ وأنفق الكريعة » وياسثر الشريك » واجتتب الفساد . إل تومه وتبهه 
الكفاف : وسنده حمن . 

(؟) أخرج أبو داود (5505) والترمذي )181١7(‏ عن صخر بن وداعة الغامدي رضي 
اله عنه أن رسول الله مده قال : : اللهم بارك لأمتي في بكورها ٠‏ وكان إذا بعث سرية أو جيشا 
بعثهم من أول النهار » وهو حديث صحيح , بشواهده . و واخرج ابو داود (288؟) والثر مذي ١‏ 
)١11(‏ عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : ٠‏ شهدت رسول الله عله إذا لم يقاتل من أول 
الثهار » آخر الفتال حتى تزول الشمس غ ونه الرياح » وينزل التصر » وإسناده صحيح . 
وأخرج البخاري /١‏ عن التعمان بن مقرت . .. : ولكني شهدت القتال مع رسول الله ميك 
كان إذا لم يقاتل ني أزل النهار » اننظر حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلوات . 


45 


ال ا ا ل 


مر 25 ص ا سي ا ال 5 عي سال نون سّ ِ لثر قل 
وا + في سبيله - إلا جاء يوم القيامة٠|‏ ن لون الدم ٠‏ والريح ريح 
1 “فى )١(‏ 
وي الترمدي عنه « ليس شي احب ! اللو من قطرتين أو اثرين ) 
> #س المم ل 1 0 - اس ا 0 3 الى عا الى ل 58 0 ع 
فطرة دمعة من خخشية اللو » و و دم تهراف في سبيل .الله » واما الاثران . 
مع مل لل 1 1 


أَثردُ في سَبيل الله ١‏ وَأَْرٌّ في فريضة من فَرَائِض اللو , 3" 


ره 
ل ترك تر 2 رم 


صح عنه انه قال اما من عَبْكٍ يموت : له عند الله خير لا يسره أن يرج 


ا 


إلى الدنيًا : وَأ له لدي وَمَا فيها » إلا اهيدا يَرى من مَل الشهَادة ؛ 
نه يَسرَهُ أَنْ يرجم إلى الدئي ٠‏ يقل مره أُخرَى ١‏ وف لفظ : ٠‏ يقل عع 
كات لما ير هر اكرام 57 

وقال لم حَارية بت ٠‏ النْمْمَان: قا فيل انه مع يوم بر ٠‏ فسألته 


ذا تن 


سس ؟ قال : "١‏ انه ش فر دوس الأعلى | 
وقال : ٠‏ اح التهداء في جف ير ضر ها تاديل 02 
1 < ني مضا > قن : ل تن مي اا :أ عبتتي . 


ا 
لع وخ وام 


(1) أخرجه مسلم (1875) وأحمد 71/7 من حديث ألي هريرة . 

(؟) أخرجه الترمذي (1578) ني الجهاد:: باب ما جاء في فضل الرباط من حديث أب 
أعامة ؛) وسلده خسن . 

فو ألختر بده البخارى رهم 8 الجهاد : باب تى المجاهد أنْ ربتعم الى الدنيا : ومسلم 
(/14109) في الامارة : باب فضل الشهادة » والترمذي )١951(‏ والتسائي 75/5 من حديث 
أنس ورواه النساثي 5م اب 3 5" من حديت عبادة بن الصاميت : 


(4) أخرجه البخاري 5١ . 7١/5‏ من حديث أنس بن مالك . 


4 


1/1 31:131.1 


ا . 
1 000 
00 


عام عسوا ىا جح مره " 0 ل 13 تيا كر 7 7 ا ل ع ااه 8 
رأوا انهم نُْ نتركوا من ال سساله | 4 قالوا 5 ساابم بف الل م اث وأاسست 
0007 0 7 لاي ' 7 ات ا 1 02 خم الي عر 0 : 
في اجسادنا حتى نقتل ي سبيلك مرة اخرى قلما راتى إن ليسن لهم سد جه 
1 ٍ ' 
3 ا (1) 
بر هو ' ا 


اط 5ه ب ن حرس 


وقال : ( إن ِلشهيد عِنْدَ الله خصالا ان يفره ين أو دَفعةٍ صن ن اقمةا؛ 
58 00 9 الح : وَيُحَلٌ حلية الإيمان: وبزوج ص الحور 
َيْجَارَ من عَذَاب الْقَرِ » وَيَاصَ ين الفزع الأكر ‏ وَيُوضح عَلى أب 
تاج اْوقار » اليَاقوتة مِنْهُ خَيْرٌ من الدثيا وما فيه . ويزوج ان إْ 


لعين د 


سير مرا 


بذج اثنتينٍ وسببعين 
مِن الحور الْعينٍ ٠‏ ويشفع في سَبعِين إِنْساناً من أقَاربه ١١‏ '' ذكره | 
وصححه الترمذي 


م 
0 20 2 2ه 1 1011 اس م سي وس ع ا ا ء 
من علي اعطلف ا قال في ل ويلك ثازية » قال أنه 
7 5 3 م ير 0 ْ 1 ١‏ 
سبئ مني (انهم 


نل تل حلم 5 ل م انث را في سأر 
يل أَحْيَاءٌ عِيْدَ عِنْدَ ربهم يرزقون» 7" [ آل اعمران 1 59ا]. 


---- سا هي 4 سك ع عر 
وقال : لما أصيب إخوانحم 5 باخ جََلَ لله أََْاحَهُمْ في أَبُواف 
قر اشام 


طير خضر ١‏ ترذ دا رَ الجنةٍ » وَتَاكْل مِن ثِمَارِها . وَتَأُوِي إلى قَنَادِيلَ من 


)١(‏ أخرجه مسلم (184107) ني الامارة : باب ابيان أن أرواح الشهداء ني الجنة من حديث 


عبدالله بن همسعود. 


(؟) اخرجه احمد 11/4 . والتر مذي (1577) ١.‏ وأبن ماجه (89/ا) من حديث المقدام 


ابن معد يكرا ب 3 واسنادهة "تيدع ب" , 
3 -_. 


(؟) اخمر جه التر مذي (0315*) . وأبن ماجه )88٠١(‏ وسنده حسن . 


95١ 


ا 1 2 ممه 0 حم خم يا ع سل قر ل امع ص عر اس صل 5-5 واب 
دَهَبٍ في ظل الْعرش » فَلَمًا وَجَدُوا طِيب ما كلهم ومشربهم وحسن 
8 8 عير قفر 6 0 ا 0 2 سمل سمل سه سه ره 
مَقِلِهِمْ » قَانُوا : يَا لَيْت إِحوَاننا بَعلَمُونَ مَا صَنع الله لنا ثلا يَرَهَدَوا في 
8 الس حمر © عس اي اس 501 عد ان لا فى 85 1 الي 
الجهاد :ولا ينكلوا عن الحرب » فال الله : انا ابلغهم عنكم » فانزل الله 
1 0 5 ا 02 لل 1 0 ب توس يي (ه) 
على رسوله هذه الآبات: ولا تَحُسَبَن الَذِينَ قتلوا في سَبيل الله أمْوَاتا» : 
. م ل 7 2007 ام 7 الت 
ونى « المسند » مرفوعاً :« الشهدك على ارق نهر يباب الجنة » في 


سل لمر ل 9 قر ا ليج ات © تراه او اعت بررهر 2ت ل ص لى 2 
قبة خحضراء » يخرج عليهم رزفهم من الجنة بكرة وعشمة ) 7" 


الاين ماع م كر اع 
لي 


وقال : الا تَجف لأَدْضُ مِنْ دم الشَّهِيدٍ حبَى يَبَدِرَهُ رَوْجنَاهُ ؛ 
حير من التي وما فِيهًا » '"' 
وفى « المستدرك » والنسائى مرفوعاً:؛ لأن 
ين أذ يَكُونَ لى أَهْلُ ادر لبر +9 
(1) أخرجه أحمد 5/1 (خخ8؟) وأبو داود (١8؟)‏ من حديث ابن عباس ورجاله 
ثقات » وصححه الحا كم 997/9 . 798 ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 


ج كس ع 
ا 


3 5 د ب 200 
قتل في سبيل الله احب إلي 


(؟) أخخر جه أحمد 77/1 من حديثٌ ابن عباس » وإسناده صحيح » وصححه أبن حبان 
)١511(‏ والحاكم 0194/9 ووافقه الذهبي . 

(") أخرجه أحمد 919/9 ولالا؛ ع وآأبن ماجه (48/!؟) من حديث ني هريرة » وك 
منده شهر بن حوشب » وهو ضعيف »ء وهلال بن ألي زينب وهو مجهول . 

05 أخخر جه أحمد 6 والمندو 515/4*ء والنساتى > / مم قِّ الجهاد : باب ني المتل 
في سبيل الله » عن عبد الرحمن بن ألي عميرة » ورجاله ثقات » وسنده قوي ؛ وأهل الو بر والمدر ؛ 
أي : أهل البوادي والمدن والقرى ؛ وهو من وبر الابل » لأن بيوتهم يتخذونها مه » والمددر : 
جمع مدرة »؛ وهي اللبنة . 

(ه) أتخرجه أحمد في «المسند» 810//7/اء والثر مذي (1158) في التهاد : 
في فضل الرباط ٠»‏ والنسائي 5/5 في الجهاد : باب ما بجد الشهيد من الألم ؛ والدارمي 5/9 ١؟‏ 

47 


باب ما جاء 


١/131 34 حطمه‎ 


وق « السنن”» شفع الشهيد قي سبع 0 أهْل ينه 2 
وش «المسند) : «أفضل الشبداء الذي إن ِلْقَوا ف الم 7 0 1 


عر وسار ٍِ 
حى يوا ٠‏ وليك يود ف اضر الثى ين الج » وتتلحلد 
رَبك » وَإِذَا ضَحِك رَبك إلى عَيْدٍ في اليا » اجات عَلنْه , ا ظ 


ط 


ديو لاه ينا : :دبل مين جَيدالإنمان لني الع 3 فصدق الله 


2 0 4 وجل مين جَيّد لبان 3 لقي العو كانم 
0 10 


بضرب جللاة بشَولٍالطألح. ناه سَهْمْ غَرْبٍ م فقتله » هو ني الدرجة الثاية : 

وَرَجُل مون حمل يمان ؛ خلط عمل صَالِحَاً وَاخحر 3 لَمَى اَعَد 

قصَدَقَ الله حَتَى قتل ء قَذَاكَ في الدّرَجَة الَالئَمَ » وَرَجُل مون أرق عل 
لاي م ساس 


شسيه إشرافا كيرا لَقِي الْمَدْوَّ قَصَّدَقَ الله حتَّى قِلَ + كَذْلِكَ إن الدَرَجة 


ال ابعة 5 اد 


ان 3 ين 


وى ١‏ السند » و«صحيح ابن حيان) :'القتلى لاله . رجل مومن جاهد 
ِمَالِهِ ونفسيه في سَبيل الله حَبَى فاده 


اذا تي اعدو قائلهم - حتى يقل ؛ قذاكء الشهيد 


الجهاد : باب في فضل الشهيد من حديثٌ أني هريرة ؛ وسئده حسن : وصضصححه أبن حيان 
(551). 


0 


م 


)(1) أخخر جه أبو داود (؟؟5؟) فى التهاد : باب في الشهيد يشفع من حديث أبي الدرداء ء 
وسنده تايل 7 التحسين » وصححه أبن حبان (1815) . 
ابن معدان . ٠‏ عن كثير بن مرة » عن لعيم ابن همار . ...وهنا سئد صبيح » .قإن إسماعيل 
ابن عياش روايته عن اهل بلده مستقيمة » وهذا منها . 

فه أخرجه أحمد 75/١‏ . م3 ؛ والترمذي (1545) في الجهاد : باب ما جاء فى الشهداء 
عند الله من حديث عمر بن الخطاب ر ضبي الله عله : وي سنده ابن ليعة : وهو ضعفب. 


قد 


نوق امالام| 


شب 7 لس حي 6 اي ل 2 ا - ره بير س2 3 5 ري 

المتحن في خيمة اللو تحت عرشو » لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوق , 
لير م 1 ,| ْ 

وَرَجُل مومن فرق على نفسه من الذنوب والخطايًا » جاهد بنفسه وماله 


في سيل الله حتَى إِذَا لي" الَْدُوَ » َائلَ حتى يقل ؛ فيلك مُمَصيصة مَحَت 


ذُنوبه وَخَطَايَاهُ » إن الْسَيف مَحَاء الحَطَايًا » وأدخل من أي أَيْوَاب الْجَنَّةَ شَاء : 
إن لها تاي ألوابد ء ولِجهلم سئعة أبرابه ٠‏ ويخضها أفضل ين بض . 
وَرجل منافق جَامَدَ ينشيه وَمَالِه . حتى إِذَا لقي العدو ٠‏ قاتل في سَبيل الله 


حتى يمت 3 فان ذلك ف في النار 3 إن السيف لا تمحو الفاق ) 1 


0 آي 


وصح عنه ٠‏ ذا لا يَجتيع كافر وقاتله : في النار د01 1 
وسئل اي الْجهَاد أَفْضّل ؟فَقَالَ لمن جامد المطركين ماله وتشيواقيل 
فأى القتل أنه ؟ قال : لمن ) أهريق دَمه 3 وعقر وام ىُِ سبيل الله 0 
و « سئن أبن ماجه ) : 7 إن َعَم الجهَاد معدل عن ان 


جائر ع ) وهو لأحمد والنسائي مرسلا . 


(1) اخخراجه امد 00 : وألدارمي 705/8 : 7١1/‏ من حديت عتبة بن عبد السلمي : 
وسيذدة حبييىن_ و تبعححيةه 02 حاث )١5١4(‏ وقوله : فتلك ممصّمصّة أي : مظطهرة وغاسلة : 


واصله من الم ص ٠.‏ وهو الغسل . وقال الأزهرى : وقد تكرر العرب الحرف : : وأصله معتل .: 


وهئه : محل بعيره . واصله من الاناخة . وتعظطلعظ أصله من الوعظ . وخحضخضت الاناء ء 
واصله من الخوض . 

(؟) أخرجه مسلم (18941) وأبو داود (1440) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه ‏ 
وصححه اين حباث .)١5٠١٠١(‏ 

(") أخرجه أبو داود (1444) والدارمى "1/١‏ . والنسائي 8/8ه من حديث عبدالله بن 
حيسي ٠‏ ورجاله يات . وله شاهد عند أحمد ١١4/4‏ من محديث عمرو بن عبسة ٠‏ ورجاله ثثقات 
رجال اسناده رجال الشكحين : واخخر من حدنتٌ جابر 8 والتد؛ #/ؤة" . وثالث من حديت 
عبدالله بن عمرو بن العاص في والمسند» أيضاً 191/9. 

(4) أتخرجه ابن ماجه )101١(‏ والترمذي (119/4) وأبو داود (4944) مص حديث أني 
سعيد الخدري ؛ وثى سنده عطية العوقي . وهوضعيف .ء لكن له طريق آخر يتقوى به عند أحمد 


9 


--- 


وص عنه : ٠‏ أنْهُ لا يرال طَائِقة من أَمَيهِ يُقَائلون عل الْحَق لا بره 


من لهم ء ولا من خَالفَهُمْ حتى تقوم الّاعَة" » وني لفظ : ٠‏ حسَّى 


يقاتل آخير هم الْمَسِيحَ الدحَال 4 . 
فصل 


وكان النى 2 يبايع أصحاءه ُْ الحرب عل أله شرو 3 وريما 
على الهجرةٍ قبل بل الفتح ٠‏ وبيعُم على التوحيد » والتراء ١‏ طاعة الله ورسوله . 


وبايع نفراً من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً. 


ع # مير 


وكان السّوط يط بين يد أَحَدحِم ؛ فيتزل عن ذابته ؛ فاخذه 2 
ولا َو ل لأحد 8 ناولني إنأه 07 


١4‏ وأا . واللحميدىق 6 ١‏ هبسسياتة ١‏ (؟25أ7) . والحا كم 5/م٠خ.‏ 9 ٠‏ 8 غ ولك شاهد 


من حديث أبى اهامة يسند حسن | عند أحمد ه/زم؟ و5ه5اء وابن مأجه (4011) وأخخر من 
5-7 طارق من شهاب عدلء النسائي ب ١!‏ 3 وأحمد 5س ؛ وسئدة ص-ححميح ١‏ وطارفق 
ابن شهاب صحالبي رأى الني َيه ونم يسمع عنه ء لكن اتفق العلماء على أن مراسيل الصسا 


يعولا 


)١(‏ أخرجه البخاري 454/6 في علامات د باب سؤال المشركين أن يرهم النبى 
َه آبة ٠‏ و0:/1؟ في الاعتصام : باب قول التي عه : لا تزال طائفة من أمتي ظاهر ين 
على الحق . وهم أهل العلم : ومسلم )1١0(‏ في الامارة 537 تزال طائفة من أمّي من حديث 
معاوية ‏ وأخخرجه البخاري 454/5 و44/1؟ ومسلم (1؟19) من حديث المغيرة ؛ وأخر جه 
مسلم )195١(‏ و(1975١)‏ من حديث ثوبان وجابر ١‏ واللقظ الثاني اخرجه أبو داود )١4854(‏ 
من حديث عمران بن حصين » وسنده صحيح . 

(؟) اخرجه مسلم )1١59(‏ في الزكاة : باب كراهة المألة للناس وأبر داود 1549 


-ن حديت عوفا بن مالك الأشجعي رضي الله عنه , 
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محلم .تج ١1‏ 


وكات يشاور أصحابه في أمر الجهاد » وأمر العدو » وتخير المتازل : 
وي ١‏ المستدرك » عن أي هريرة : ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصخابه 
من رسول الله عم 

وكان يتخلّفُ في ساقتهم ف ى المسير » فيز جي الضعيف » ويردف المنقطِع : 
وكان أرفق الناس بهم ِ م 

وكان إذا أراد غزوة ورَى بغيرها”" » فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين : 
كيف طريقٌ نجد ومياهُها ومّن بها من العدو ونحو ذلك . 

وكان يقَورل ' الحرات خلعة ايلا ) 

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه © ويُطلم الطلائم 
الحرية 19 , 


4 


(1) أخخرجه أبو داود (559) في الجهاد : باب في لزوم الساقة من حديث جاير ٠.‏ ورجاله 
ثقات . 

05 أخر جه البخاري 5 : ومسملم (589/ااع (4ه) من حديث كعب بن مالك , 

00 أخخر جيه البخاري ٠ ١١١/5‏ ومسلم )1١9!99(‏ وأبو داود 559 5) والترمذي (ه/ا5١)‏ 
من حديث جابر . وقوله : « خدعة» يروى هذا الحرف عل ثلاثة أوجه أصوببا خدعة بفتح 
اللخاء وسكون الدال ء ومعتاه : أنها مرة واحدة » آي إذا خدع المقاتل مرة ٠‏ لم يكن ا إقالة : 
ويقال أي ٠‏ ينمضىي أمرها بخدعة واحدة 2 ويروىي " جداعة / يضم الخاء وسكون الدال ء 
وهي الاسم من الخداع » كما يقال : هذه لعبة » وشّال : و خدعة » ومعتاها : أنها تخدع الرجال 
وتمنيهم . ثم لا تفي هم . وف الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب . والندب إلى 
خداع العدو , وأن من ل يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه » وفيه الإشارة إلى استعمال 
الرأي بي الحرب ؛ بل الاحتياج إليه | كد من الشجاعة كما قال المتنبي : 

الرأيقبل شجاعة الشجعان22 هو أول وهي لمحل الثاني 

(5) انظر ١‏ المسند» (4548) وصحيح مسلم )١901(‏ وسئن أبي داود (201؟) و(53518) 

وسيرء ابن هشام 586/17 . وصحيح البخاري 4/5" . 
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ات 
5 م 
ا 
ك3 
مام 
الل 5 


وكان إذا لي عددّه » وقئ ودعا » واستنصر الله » واكثر هو واصحابه 
مِن ذكر الله » وخفضوا أصواتهم ''' 
2 قر الى اند اس 
وكان بيرتس الجيش وامقاتلة؛: وبجمل فلل كل جنبة كَفْئاً لها . وكان” 


حاهة (؟) 


بار بين يديه بأمره » وكان يَلْبَس للحر ب عدته » وريم ظاهر بِِنِدِرْعَيِن ' . 
وكان له الألوية والرايات 9 

وكان إذا ظهر على قوم أقام بعر صَيِهمْ ثّلاناً » ثم قفل (١ا‏ 

وكان إذا أراد أن يغير » انتظر » فإن سمع في الحىّ مؤذناً : ميا 
وإلا أغارٌ ©" . وكان ربما بِيّت عدوّه » وريّما فاجاهم نهاراً “ا 


وكان يحب الخروج يوم الخميس ”© بكرة النهار » وكان العسكر 
إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط علييم كساء لعمهم (5) 
)١(‏ انظر صحيح البخاري 778/90 ومسلم (9/5ا1) و(174#) و« المسند» )5١8(‏ 


و (1؟١)‏ وسنن أي داود (ك5ه55) و ولاه" . 
(99) أخرجه أبو داود (8584-0) وأحمد */48: » والتر مذي في « الشمائل » 1410/1 ء وابن 


ماجه (7805) من حديث السائب بن يزيد أن النبي ع ظاهر بين درعين يوم أحد » ورجاله 


ثقأات » وله شاهد عند الحاكم 76/9 من حديث الزبير بن العوام ؛ وضصححه وواففقه الذهبي 
به انظر البخاري 8/؟ ء لم. و "/866 . و١‏ لاق الني عي ص ٠‏ ها .و ؟ ه ١‏ 
والثر مدي )1١81١(‏ وابن ماجه (5818) وستن بي داود (56941/) و6979 


(4) أخرجه البخاري 774/9 . وأبو داود (596) . 


(©) أخرجه البخارى ؟/#/ ني الأذان : باب ما يحقن بالأذان من الدماء , وثي الجهاد : 


باب دعاء الني يدم إلى الإسلام والنبوة » ومسلم )١56(‏ من حديث أنس . 


(3) أخرجه البخاري 1١7/6‏ » 17 » ومسلم (1970) من حديث ابن عمر ؛ والبخاري 


. من حديث الصعب بن جثامة‎ )١9/58( ومسلم‎ ٠ ٠0 
. من حديتث كعب بن ماللك‎ 8١/5 البخاري‎ )9( 
من حديث ألي ثعلبة الخشبى . وإستاده‎ ١44/4 أخخرجه أبو داود (7178) وأحخمد‎ )8( 


با زاد المعاد ج"' ‏ م ٠‏ 


نوق امالام| 


/ 1 و ف ار 
وكات بر دسا الصمو ف 00 ويعبئهم عند القتال بده ٠6‏ ويقول : تقدم 
با فلان ء تأخر با فلان » . 


وكان يستحب للر جل منهم أن يقاتل تحت راية قومه . 
وكان إذا لمي العدو »قال : ١ : ١‏ اللهُمَ مُْرلَ الكتّاب ؛ ومجري السّحَّاب 
حزم الأخزاب » اهْرِنهٌُ » وانشرنا عَلَيْهم 9 ورعا قال 1 سيهزم 


الجمع ويُولون الدير يل السَاعة مُوَعَدهم والسّاعة أَذْهَى وم # 9 . 


2ه 


وكان يقول : 1 لهم أل تصرك ع وكان يقول : 1 الهم نت عضدٍي 
وأنت تصيري ٠‏ وَبك أََاتَلَ ؛ - ' . وكان اذا اشتد له بأسّ . وَحَمِى 
الحرب ء وقصده العدو : يعلم بنفسه ويقول 


ع عر 2 شه اع 7 
انا النبى لا كذب 


الل ل # رع رود مضه ل مده 1ب 6 07 2 
إلى العدو . 


١؟١)‏ انظر البخاري ىق الجهاد : باب من صف أصحابه عند الهزعة .. 
(؟) انظر البخاري 0/١ا”‏ تي المغازي : باب غَرُوة الأحزاب . ومسلمٍ (11747) 
ف الجهاد والسير بأبف استجاب الدعاء بالنصر عئد لصاء العدو من حدايت عبد ائله بن أبي أوفى . 
كك البخاري 5750/9 و4!/5/8 من حديث ابن عباس قال : قال الني عله يرم بدر 
٠‏ اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ء اللهم إن شئت لم تعبد » فأخذ أبر بكر بيده . فقال : حسيلك ؛ 
فخرح وهو يقول : # سيهز م الجمع ويولون الدبر بل الساعة هو عدهم والساعة أدهى وأمر». 
(4) أخرجه أبو داود (؟55#) والثر مذي (ملاه*) وأحمد #/184 عن ألس وسئده 
وصححه ابن حبان )١531(‏ ولبعضه كاهد من حديتٌ صهيب عند أحمد ١7/5‏ وسئده صحيح . 


(9) أخر جه البخاري 7/5 و214/8 ومسلم (1/9/5) من حديث البراء بن عازب . 


(5) أخرجه مسلم (117/75) من حديث البراء . 


34/8 


. و‎ 3 ١ 
١ك‎ 

0 ١ 

ا 

7 

0 


أ ]نا دناللا 


' قر ع ا ل ” 0 75 
وكان يجعل لامسحابه شعلوا في الحرب يعْرَفُون به إذا | تكلموا ع 
عل ل انخر بج اعساس 7 


وكان شعار هم مرة ٠‏ أمت أمت » ومرة : | ١‏ يا منصورً ) ومرة :| احم 
ممه ملم > )١(‏ 


لا نصرون ا 


وكان يبس الدرع والخودَة » تلد السيف » ويَجْيلَ السرّمح والقوس 
العر بية » وكان يوس بالترس 3 وكان يحب الخيلاء في الحرب وقال : 


١‏ إن مِنهَا ما بحبه الله ينها ما ينض الله 3 ما الشلم ني يحبا انط ؛ 
فاختيال 1 سه عند الام وانا عند الصدقة ع وم الي يعض 


دقل مرة بالنجيق نصبه على أهل الطائني . وكان ين عن قال 
النساع والو لدان 7) وكان ينظرٌ في المقائلَة » فمن رأه أَنبَتَ أله ومن 


(1) أما الأول ع ٠‏ فأخر جه أبو داود (كقه )و (54؟) واآبو الشيخ 6 0 اخلاق التي ؛ عله 
ص ١1585‏ من حديت سلمه , إن الأكرع ؛ ومندة حين : وصحنة الحاجم 00/6 ل 
وواكقه الذمي ؛ وأخرج أحمد 5/4 ٠»‏ والدارمي 1 من احديث أن عميس » » عن أباس 
ابن سلمة , بن الأكوع » عن أبيه قال : بارزت رجلا , ٠‏ فقتلته » فتفلني رسول الله َيه » فكان 
شعارنا مع ع خالد بن الوليد : أمت . يعتى : قل ؛ وإسنادم مي ١‏ وأما الثاني ٠‏ حرج 
وأما الثالث فأخر جه أحمد 37 و /لابام 3 0 وأبو داود 5ط من -حيديت 
الهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع الني عه يقول ... سئده حسن ٠.‏ وصححه الحا كم 
أ ٠‏ ؛ وذكره أبن كثير 5 « التفسير » 8/4> عن ياد 7 والئر مذي ؛. وقال هذا أسناد 

(؟) أخرجه أبو داود (55889) والنسائى ه/ملا. ولا والدارمى 149/8 . وابن حيان 
(13115) من حديث جابر بن عتيك » وق سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك : وهو مجهول . 
لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 14 فهو جسن به 

0 أخر جه مالك 5 الموطا » 3-7 ٠‏ والبخاري 1 ٠‏ وهام ١05:59‏ من 


حاديتث عبدالله بن عمر . 
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قل 
ا للك اليك 1 
الل 1 
052 لل الى اس سه : 


1 ينبت »© استحياه ٠١‏ 


. : 7 1 3 - 3 فو قر 2 - 

وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله » ويقول :2 سيروا يسم الله 

. - 9 2 00 اا اس لس د صر سه هر عر 7 
وفي سَبيل الله » وقاتلوا من كفر بالله » ولا تمثلوا » ولا تغدزوا ءولا 


وكان ينهى عن السفر بالقران إلى ارض العدو . 
وكان بأمر. أميرَ سريته أن يدعو عدوّه قبل القتال إّا إلى الإسلام 
والهجرة / أو إلى الإسلام دون الهجرة » ويكونون كأعر اب المسلمين 2 


ليس لهم ني النىء نصيب » أو بذل الجزية » فإن هم أجابُوا إليه » قبل منهم » 
وإلا استعان بالله وقاتلهم '" ْ 


وكان إذا ظفر بعدوه ء أمر متادياً » فجمع الغنائم كلها ؛ فبداً بالأسلاتتب 


تأعطاها لأهلها » ثم أخرج خمس الباتي » فوضعه حيث أراه الله » وأمره 
به من مصالح الإسلام » ثم يرضح 299 من البائي لمن لا سهم له من النساء 
والصّبيان والعبيد » ثم قسم الباقي بالسّويّة بين الجيش » للفارس ثلاثة أسهم : 


(1) أخرجه آبو داود (4404) والترمذي )١584(‏ والتسائي 5/ههاء وابن ماجه 
(56541) من حديث عطية القرظى ؛ وسنده حسن . 

28 أخرجه مسلم 6 قَْ الجهاد : ا تأمير الامام الأمراء عل البعو ث 3 والتر مدي 
(1511) في السير : باب ما جاء قي وصيته للد في القتال » وأبو داود (551) في الجهاد : 
باب دعاء المشركين من حديت بريدة بن الحصيب . 

(*) هو قطعة من -حديث بريدة بن الحصيب المتقدم . 
رسول لل مل يخز, بالنساء » فيداو, ب الجر حى ؛ ويحذين من الغنيمة » وأما بسهه فلم يشرب 


هن ؛ وفيه أيضاً حين سئل عن المرأة والعبد يحضران المغلم : هل بقسم لما شيء » فأجاب : إنه 
ليس هما شيء إلا أن يحذيا . 


أ ]نا دناللا 


سهم له » وسهمان لفرسه » وللراجل سهم 27 هذا هو الصحيح الثابت عنه . 
وكان يل من صُلْبٍ الغنيمةٍ بحسب ما يراه ين المصلحة » وقيل : 
بل كان التفل من الخمس » وقيل وهو أضعف الأقوال : بل كان من 
حمس الخْمْسِ . وجمع إسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم 
الراجل والفارس » فاعطاه أربعة أسهم لعظم غَنائِه في تلك الغروة 9© . 
وكان يُسَوِي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل ©" 
وكان إذا أغار في أرض العدو » بعث سَريّة بين يديه » فما عنمت ع 
ءٍ 53 سم ١‏ ساس بعس ىال 1 000 .اع 
وإذا رجع » فعل ذلك ؛ وتفلها التلث ©4) ومع ذلك . فكان يكره التفل . 
)0 أخر جه البخارى 21 قُْ الجهاد : باب سهم الغر س 3 و مسلم (155ا) قُِ الجهاد 
وألسير : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من حديث أبن عمر . 


(5) أخرجه مسلم )١18١0(‏ في الجهاد والسير : باب غروة ذي قرد » وأبو داود (19ه10؟) 
من حديث سلمة بن الأكوع ... وفيه «اثم أعطانى رسول الله عَتُه سهمين : سهم الفارس ء 
وسهم الراجل » فجمعهما لي » . 

0 أخرجه أبو داود (19/ا؟) من حديث ابن عباس . ورجاله ثقات . وني الباب عن 
عبادة بن الصامت أخر جه أحمد انلا ا وأخرج أحمد ابا من حديت مكحول 
عن سعد قال : قلت : يا رسول الله الرجل يكوت حامية الوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ 
نال : ٠‏ كلتك أمك ابن أم معد ؛ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ٠‏ ورجاله ثنات إلا أن 
مكحو لا لم يسمع هن سعد ؛ وأخخرج البخاري 58/5 في الجهاد : باب من استعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب.؛ عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً عل 
من دونه ٠‏ فقال التي مَل : ٠‏ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » وأخرجه النسائى +4 
ف. » إعا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها . بدعوتهم ء وصلاتهم وإخلاصهم » وإسناده صحيح . 

(5) أخترجه أبو داود (50780) في الجهاد : باب فيمن قال : الخمس قبل النفل من حديث 

حبيب بن مسلمة الفهري » شهدت الني 2 نفل الربع في البداءة ؛ والثلث في الرجعة . 

وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن حبان (519/7 )١‏ ؛ وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد 
ع ,لبس ؛ وابن ماجه (اهلم؟) والترمذي (1851) . 


٠١5 


نوق امالام| 


06 6 


وكان له ييه سَهُم من الغنيمة يدعى الصّفِي, إن شاء عبداً » وإن شاء أمة 
وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس "" 

قالت عائشة 0 وكانت صَفِيَة من الصَفِي ,7" روأه ابو داأود . 
ولهذا جا في كتابه إلى بني زهير بن أَكَيْش ١‏ إِنَكُمْ إِنْ شهدم أ 
إِلّا اله » وأنّ محَمّداً رسول الله » وأكَمم الصّلَاة » واتيتم ال » وأديتم 
الحْمْس من الفنم وَسَهْم اللي مله » وَسَهْم الصَّفِي ألم آيون مان اله 


سر قر : 
وَرَسوله!ك' 1 . 

لعن م6 لصم د 2(ىع 
وكان سيفه ذو الفقار من الصفى 


7 يم 7 1 | 
وكان يُسهِمٌ لمن غاب عن الوقعةٍ لمصلحة المسليين » كما أسهم لعثمان 
سهمه من بدر ؛ ولم يحضرهًا لمكان تمريضه لامراته رقية ابنة رسول الله 


0 


أن 


ص عي ابره ب لس اه صم مال سل ان 8 ع ل ا م ان 
08 در 
سهمه واجره 


(1) أخرجه أحمد ه/#«ام . #04 من حديث عبادة بن الصامت ١‏ وثي سنده ضعف . 
(1) أخرجه أبو داود (1941) عن الشعبي مرسلاً . 
وم أخرجه أبو داود (8444؟) بسند قوياء وصححه ابن حبان (419؟؟) ؛ وله شاهد 
من حديث أنس عند ألي داود (هة594؟) ورجاله ثقات . 
(4) أنخرجه أبو داود (4998) ورجاله ثقات . 
)6١‏ أخر جه أحمد ١//ا؟‏ والئر مذى )١1551(‏ وابن ماجه )18١4(‏ من حديث ابن عباس : 
وستده حسن ء وذو الفقار : سيف العاص بن منبه ء قتل يوم بدر ء قصار إلى النتبي : ثم 
إلى علي . 
(1) أخرجه أبو داود )١78(‏ في الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديت 
اين عمر : ورجاله ثالث . 


٠١ 


م 2 


ممه 13ج ١/1‏ 


وكانوا بشترون معه قي الغزو وبيعون » وهر براهم ولا ينهاهم . 
وأخيره رجل أله ربح ربحاً م يبح أحَد مِثْلهُ » فقال : و ما هو ؟» قال : 
ما زلت أبيع وأبتاعٌ حتى رَبِحْتُ ثلائّمائة أُوفيّة » فقال ٠١‏ أنا بتك بخَيْر رَجُلٍ 


ربح » قال : ها هويا رسول الله ؟ قال : « ركعتين يَعْدَ الصّلاة ؛ 0 

وكائو | ستاجر ون الأجراء للغزو على بو عين » احذلهما . أن يخرج 
الرجل » ويستاجر من يَحْدِمه في سفرو . والثاني : أن يستاجر من ماله 
من سخرج في اججهاد » ويسمون ذلك الجعائل » وفيا قال النبي م : 
١‏ للغازي أجره » وللجاعل أَجِرَهُ وَأَجْر | الغازي ,33 

وكانوا بتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضاً » أحدهما : شر ركة الأبدان : 
والثالىي أ يدق لجل ره إل الرجل أو رمه يو عليه عل لصي 
مما يغم حتى ربما اقتسما السّهُم ؛ فأصاب أحدهما قِدّحهٌ » والآخر نصله 


وريشه . 


9 8 2 2 3 لال شر ماظن 1 2 3-0-0 
وقال ابن ممسعيو 3 ال اشر كت انا وعمار ف سعك فمماأ تهيريسا يوم 
0-0 ع ماه الو ع م مرج 7 25 
بدر : سجاء سعد باميرين 3 وَل أجى: أن وَعَمَار بشي ء' تل ' 
وكان سعت ٠‏ بالسرية فرساناً تارة ؛ ور 


ا 


رِجَالاً أْرى » وكان لا يُسْهمٌ 


61 أخرجه أبو داود (0780) ني الجهاد : باب التجارة في الغزو من حديث وجل من 
أصحاب الني . وق سنده مجهول . 


(9) أخرجه أحمد ؟/1104اء وأبر داود (5055) في الجهاد : باب الرخصة فى أخحذ 
اجعائل من حديث عبدلقة بن عمرو ٠‏ وإسناده صحيح 

() أخخرجه أبو داود (4خ”) والنسائي اإلاه . وابن ماجه (7788) من حديث أبى 
عبيكدة ؛ عن عبدذالله بن مسعود . ورحاله ثقات إلا أنه منقطع . فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
اين #سعو م ل 


١ 


نات *: 


20000 60010 


اا 5 مدر شا :يت وبين لها 0 
0 ل الع 0 5 
. 5850 لموم ا ا كوا اي دار 
8 صفح ل الى الي م 55 
1 3 5 
ل - 


وكان يعطي سهمّ ذي القربى ف بي هاثمٍ وبني المطلب دون إخوتهم 


2 


عبد 08 2 
من بي 00 ي وثل » وفك : 0 إِنَمَا , تر لعب ويه 5-38 شي: 


0 
(؟) 
إثلده ( 


فصل 


وكان المسلمون يصييون معه في مغازيهم العَسَّلَ والعنبّ والطعام 


- 


فيأكلونه » ولا يرفتونه في المغاتم 7 "' قال ابن عمر :إن جيه عَِمُو 
و2 مات 8 قر بر تر جم اير 


و سا سا ار 26 
في زمَابٍ رسول الله َم طعاما و عسلا » ولم يوخد 


ذكره ابو داود 7 


منهم الخمس ( 


(1) أخرج البخاري 0/+ لام . بالا في المغازي : باب غزوة خيبر من حديث الي 
هربرة أن رسول الله يلقم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل مجد ء فقدم 
ابان وأصحابه على رسول الله يَيِدُه مخيبر بعد أن فتحهاء فلم يقسم هم . 

(9) أخير جه اليخاري 1/5 ورهن" وبارالا" ؛ وأبو داود (4/ا91؟) و(191/4) و(:84ة1) 

) أخرجه البخارى 189/5 في الخمس : باب ما يصيب من الطعام في ارض الحرب 
من حديت أبن عمر . 

(54) رقم (70؟) في الجهاد : باب إباحة الطعام في أرض العدو » وإسناده صحيح . 


٠١ 


أ ]نا دناللا 


صرح حي ١‏ امل 


وانفره عبثالله بن لتقل يوم ير راب شحُم » وقال : لا أَعْطي 
اليومٌ أحذاً مِنْ هذا شيئاً فسوعة رسول الله يه ٠‏ فتبسّم ولم يَقُلْ له 
دثيل لاين إل ادف تم لصون 0 الله 1 
0 ثم ينصرف » ”1 
وقال بعض الصحابة ١:‏ كنا تأكل الجوز 
لم 0 5 ع ىن رس 
كنا لترجع إلى رحالنا واجربتنا منه ملوءة”؟ 


1-5 5-5 ار : 


وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والثْلَة وقال : ٠‏ من الْتَهَب لهب 


فليِسَ مِنا 1*7 0 «١‏ وأمن القدور الي طبحت ين النهبَى فَأْكْفِئَت , © 


(1) أخخر جه البخاري 1831/5 ١‏ امكء ولاأرة" . و4و/ووه ٠‏ ومسلم (1099) وأحمد 
م وه/أه 3 وأبو داود ١:5١‏ ؟) ., 


ف أخخر جه بو داود (5١07؟)‏ وإستاده قفوي . 

6 أخر جه أبو داود (5١/ا؟)‏ وث سنده مجهر ل . 

)25 أخر جه أحمد /. 5٠‏ وثباة!ا ٠‏ والتر مذي ١(‏ من حديث أنس ء وسنده صحيح : 
وأخخرجه أحمد 71/7 و“الا” وحم" وهوؤلاء وأبر داود )5"81١(‏ وابن ماجه (هم*بروسم) 
هن حديث جابر بن عبدالله » ورجاله ثقات ؛ وأخرجه أحمد 484/4 ووم و؛5 و45 4+ وابن 
عت ففرز رةه من حديث عمر أل سس الحصين ء ورحاله تمات والنهب : الأخد على وجه 
العلانية والمهر ؛ والنهبة بالفتح : مصدر . وبالضم : الال المنهوب . 

١ش‏ أخرجه لبخاري 4 و1 ومسام 011 د ولتر مدي ُ: 11م 
غنماً وابلاً : ٠‏ فسجل القوم ١‏ تأغلوا نبا القدور . غامر ا فقت 


٠١ 


نوق امالام| 


ل يي 4 ك0 
0 2 


سد يك الى 


وذكر أبو داود عن رجل ع الأأنصار قال : حرجنا حّ رسول 
الله , ييه ني سفر ء فاصّاب اناس حاجة شديدة وجَهْدٌ » وأصابوا غنماً ؛ 
فانتهبوها وإن قدورنَ لتغل إد جاء رَسُول الله َيه يمشي على قوسه 4 


ْنَا ورا بقوسيه » لم جعل يزيل اللحم بار ابو + ثم فال ٠‏ أن لهب 
لِسَ بأحَلَّ مِنَ الي » أو إن اليه ليست بأل مِن النهبّ » ٠”‏ 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابة مِن البىء حتى إذا أعجمها » ردم 
فيه » وأن يَلْبَسَ الزَّجُلّ ثوباً من النىء حتى إذا أخلقه , رده فيه " ولم 
يمنع من الانتفاع به حال الحرب . 


فصل 


_- . ار 2 0 م 00006 مس هو عرس َى 
وكان يشدد في الغلول جدا » ويقول :« هو عار ونار وشئار على اهله 


سحن ا سل 


بوم القيامة ا 


() أخرجه أبو داود (906؟) في الجهاد : باب:في النهي من حديث رجل من الصحا 
من الأنصار ٠‏ وإستاده صحيح : وأخرجه ابن ماجه (795) من طريق أن ال حرصي ٠‏ عن سمالك 
عن تعلبة بن الحكم قال : أصننا غنماً للعدو فانتهبناها . فتصبنا قدورنا ء فر الني عَيْلْة بالقدور . 
تأمر بها فأكفئت » ثم قال : « إن النهية لا تحل : وإسناده صحيح كما قال الحافظ في « الإصابة » 
والبوصيرىي ف « الرزوائد ؛. 

(9) أخخرجه آبو داود ومء/الم وأحمد 4م كك 94١21؛‏ والدارمي من لحديتث 
رويفع بن ثابت » وإسناده صحيح » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . 

(7) حديث صحيح أخر جه ابن ماجه (860؟) والنسائيى 557/5 في أول اغبة » وأحمد 
ا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء ورجاله ثقات إلا أنقيه عنعئة ابن 
اسحاق » وله شاهد من حديث العر ياض بن سارية عند احمد 175/5غ وسنده حسن في 
الغواهد » ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه )086٠0(‏ وفي سنده عيسى بن سنان 
وهو لين ١‏ وباق رجاله ثقات »2 فهر حسن بما قبله , 


٠١ 


81/311311 


ولا أصيب غلامه دعم قالوا - : هنيئاً له الجنة قال ٠:‏ كلا وَالْذي نبي 
ور سس صم 


بيده إن الشذلة التي أحَدمَا يوم حير من العتَائم ؛ لم تصبها الاسم لَشتل 
عليه نار » فجاء رجل بشراك أو شِرَاكَيْنِ لما سيع ذْلِكَ . فقال : « شر اله 


1 


3 2 اما 2 0 . 8 صلابله مله رار 5 00 
وقال ابو هريرة : قام ؤينا رسول الله عوك فذ كر الغلول وعظمه .2 


ع ام عن الو صا عي 


َعَظَمَ مره » قال :٠لا‏ لين أحَدكُم يوم ليام َلى ربت َه له 


الى لا سا حو 


عا » عَلَى َيِه قرس . له جمحمة يقول : ا رَسُول الله ني » فَاقُول : 


ا أمِك لك شيعا قد امك ١‏ على زفت مامتا قل : يا رَسول الله أ غِثنِي : 


ار سس قن جحل ان 


اقول لا أملك للك , من الله شيئاً » قد يلتك ؛ على رقبته 5 تلح تحفيق 


2 
م ع ه مقر 


فيقول : يا سول اله َع 2 فأقول : لا أمْلِك لَك سَيئاً قد لمك , " 


وقال لمن كان عَلَى تَمَلهِ وقد مات « هو في الثار 1 فدهموا يرون 
يقي م 1 


فوجّدوا عمَاءَة قل غلها 


وقالوا في بعض غَرَواتِهِم :«فلان شَهِيدٌ » وفلان شَهِيد حبّى مرُوا عل 


فى انحو اع سس | اك 
رجل » فعَالُوا : وفلان سَهِيدٌ » فقال : ١‏ كلا إني رَأبتَه في الثّار في برد 
غلها أو عبَاءَة » ثم قال رسول التو كم : ٠‏ اذْهَبا با ابن الحَطَّاب » اذم 


0 


)1١(‏ اخرجه مالك في «الموطا » 485/5 ء والبخاري لامع لس ول" روولام . وزه. 
ومسلم )١١©(‏ وابو داود (1١1/ا؟)‏ والنسالى ب/ ؛ ؟ من حديث ابي هريرة . 

(؟) اخرجه البخاري ١7١9/5‏ تي الجهاد : باب الغلول . ومسلم (181) في الامارة : 
باب غلظ تحريم الغلول ع والنغاء ٠‏ ضيوا نك الغاة . والحجمحمة ٠:‏ صوات الفرس عند العلف 2 
وشو دون الصهيل » والصاميت : الذهب والفضة .» وقم له : « رقاع شق » أي : بتعفع 
ونضطرب ؛ والمراد بها الثياب الى غلها 

ف أخخر جه البخاري م م وابن ماده (595خم؟ وأحمد 0-6 و حلدايت عد الله 
'بن عمرو . والثقل بفتح الثاء والقاف : العيال » وما ينقل حمله من الأمتعة . 


١١ ا‎ 


ا تجا 


نوف وجل يوم خير ».فذكروا ذلك لرسول اله َيه فقال ٠‏ صَلُوا 
على صَاحِكمٍ فتغيرات و وجوه النّاس لذلك ٠»‏ قَقَال 1 إن صَاحِبكُم غَل 
في سبيل اللو شيئا؛ » ففتشوا متاعه »ع دوا خرزاً ين خرز يود لاي وي 


مه حم مرح 
22 


زر همي ا( 
وكان إذا أصاب غزيمة أمرّ بلالا » فنادى في الناس ٠‏ فيجيؤون 


بك سو اع د عو 


ََائِيهِم » قَيْحَسْهِ » ويَفْسمُه » فجاء رجل بعد ذلك بزِمَام ين شعر : 


تبلل ل 


فال رسول الله مَك : « سَيعْت يلالا نَادَى نكما ؟» قال : نعم » قال : 


كما مك أنا َي به ؟ » فاعتذر ٠‏ فقا : ٠‏ كن أَنْت تجي بد يوم 


0 


القيَامَةِ فلن أَفيلهُ ميك + ©ا 
3 ل اسك 000 . 
وامر بتحريق متاع الغال وضربه » وحرقه الخليفتان الراشدان بعده 17 , 


)1907/4( في الإبمان : باب غلظ تحريم الغلول » والترمذي‎ )1١١4( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ولا من حديث عمر بن الخطاب رشي الله عنه‎ "0/١ وأحمد‎ . 38١ . 380/9 والدارمي‎ 

(؟) أخرجه مالك في « الموطأ» 408/4 في الجهاد : باب ما جاء في الغلول » وأحمد 
5 وه/؟ ١9‏ وأبو داود )10/١١(‏ والنسائي 54/5 ع وابن ماجه (848؟) من حديث يحيى 
ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان » عن ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ عن زيد بن خخالد اللجهني ؛ 
وهذا إسناد صحيح » وقد سقط من ١‏ الموطا» رواية يحيبى ٠ين‏ الي عمرة؛ شيخ محمد بن 
بحيى : وهو غلط كما قال أبو عمر بن عبد البر . 

(6) أخرجه أحمد 511/9 » وأبر داود (9/17؟) من حديث عبدالله بن عمرو ء وسئده 
حسن .6 وصحححه الحا كم . ووافقه الذهي . 

(4) أتخرج الترمذي )١451(‏ وأبو داود (99/17) من حديث عمر بن الخطاب عن التي 


لاد قال : « اذا وسجاثم الر جل قل غل . قاحر قوأ هيأ عبد واأضرر بوه ) وى سئده مححمك بن م 


٠١م‎ 


أ ]نا دناللا 


ب . : 2 ّ . 7 - عر 2 ل 31 مر 
في شيءٍ منها » وقيل ‏ وهو الصواب 27 إن هذا من باب التعزيز والعقوبات 
المالية الراجعة إلى اجتباد الأئمة بحسّبي المصلحة ٠»‏ فانه حَرَقَ وتركك : 
وكذلك خلفاؤه من بعده » ونظير هذا قتل شارب الخمر ١‏ الثالئة أو 


الرابعة 97 فليس بح ولا منسوخ ؛ وإنما هو تعزيرٌ بتعلّق باجتهاد الإمام . 


فصل 
في هديه مَبِلدُهْ في الأسارى 


اس 


كان يمن على بعضهم ٠‏ ويقتل بعضهم 2١‏ ويفادي بعضّهم بلمال 


- صالح بن زائدة . وهو ضعيف . وقال الترمذي : حديث غريب لا تعره إلا من هدا الوجه . 
وسالت محمدا ( يعت البخاري ) عن هذا الحديث , فقال : إتما روى هذا صالح بن محمد بن 
زائدة ؛ وهر أب واقد الليي ؛ وهو منكر الحديث : قال محمد : وقد روي في غير حديث عن 
الني عَيُْهْ » فلم يأمر فيه بحرق متاعه : وأخرج أبو داود (1/14؟) من حديث عمرو بن 
شعيس كى ن أبيه عن جده أن ١‏ زسول الله ع وآبا بكر وعمر حرقوا متام الغال وضربره ) 
ولي سنده زعير بن محمد الخراماني » ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة » قضعف بسبيها . 
وهذا منها . » قانه رواه عته الوليد بن مسلم الدمشقى ١‏ ويقال إنه غيره ء وإنه مجهول + ورجح 
الحافظ بي ٠‏ الفتح ١١/5 ٠‏ وقفه على عمرو بن شعيب . 
)١( 3‏ نا يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتا عن رسول الله عَم . أما إذا كان ضعيفاً كما 
تقدم . فلا جه له . 
(؟) حديث : ومن شرب الحمر فاجلدوه ؛ فإن عاد الثانية » فاجلدوه ء فان عاد الثالئة 
فلجلدوه . فإن عاد الرابعة » فاقتلوه » حديث صحيح ء أخر جه أحمد وأبر داود والنسائي والحاكم 
عن ابن عمر ء وأبو داود والرمدي والحا كم عن معاوية » وأبو داود والبيهمي عن دؤيب . 
وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة » والطبراني والحا كم والضياء عن شرحبيل 
ابن أوس »ء والطبرانى والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير » وأحمد والحاكم عن عبدالله 
ابن عمرو » وابنخزيمة » والحاكم عن جابر » والطبراني عن غضيف ء والسائي والحاكم 
والضياء عن الشريد بن سويد . 


4 
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وبعضّهم بأسرى المسلمينَ » وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة » فقادى 
اسارى بدرٍ بمالٍ » وقال لو كان الْطّْعِم بن عَدِي حبًا » تم كلمي في 
عَوٌلآء الى ع ٠‏ ركهم لهم ”ا 

وهبط عليه في صلح الحديبية تمانون متسلّحون ير يدون غِرَته » فأسرهم 
م من عليهم 17 

وأسرّ تُمامة بن أثال سيد بني حَنيفَة » فرَبَطَه سارب الَسْجِدٍ » ثم أطلقه 
سلم )"7 . 

واستشار الصحابة في أسارى بدر » فأشار عليه الصديق أن بأد منهم 
فدية , تكونٌُ لهم قوةً على عَدوَهم ويُطلِقَهِم : ٠‏ لعل الله أن يهدديهم إلى الإسلام . 
وقال عمر : لا واقوء ما أرى الي رأ أَبُو بكر » ولكن أرى أن تمك 
فنضرب أعناقهم ِ فإن هرّلاء أئمة الكفر وصناديدها ع فهوي ) رسول الله 
قله ما قال أبُو بكر » ولم يَهَْ ما قال عُمرُ » فلما كان ين الغد ء أقبل 
عُمَرُ » فإذا رسول الله يله يبكى هو واآبو بكر » فقال : يا رَسول الله ! 
مِن أي شيء و تبكي أنت وصاحِبك » فإن وجدت بكاء بكي » وإن لم 
أَجد بكاء » تباكَيْتْ لبكائكما ؟ فَمَاَ رَسُولُ الله عََهِ : « أبكي للدي 
عرض على أصْحَابِك من أَخهم الدَاء » لَمَدُ عرض علي عَدَابِهِم اذى 


ظ01 


أخرجه البخاري ١077/5‏ و49/9؟ وأبر داود (17489) وأحمد 80/4 . 

(؟) أخرجه مسلم (84 فى الجهاد : باب قول الله تعالى : ( وهر الذي كض أيدييم 
عنكم ) وأحمد #/4؟7١‏ من حديث حماد عن ثابث عن أنس وأنخر جه ابو داود والترمدي 
4 والسائي من طرق عن حماد بن سلمة به . 

اه أخر جه البخاري 5/١‏ ف الصلاة : باب الاغتسال إذا اسلم ٠‏ وربط الأسير 
أيضا في المسجد » وباب دخول المشرك المسجد ء وي الخصومات : باب التوثق ممن حتى 
معر ته . وباب الربط والحبس في الحرم ء وفي المغازي : باب وفد بني حنيفة : ومسلم (1114) 
في التهاد : باب ريط الأسير وحيسه ء وأبو داود (51/9؟) من حديت لي هريرة . 


١٠ 


أ ]نا دناللا 


مِنْ هذه الشجرة ء وَأَنْرَلَ الله : # ما كان لني أن يَكُون لَهُ لَه أسرى حت 
شخن في الأرض 274 الآية [ الأنفال : لالاع . 

وقد تكلم الا » في أي الرأينٍ كان أصوّب ٠‏ فرجّحت طائفة . 
قول عمَّرَ لهذا الحديث » ورحّحت َائَة قول أبى بكر » لاستقرار 
الأمر عليه » وموافقته الكتابء الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم . 
متسرائتة الرحمة التي غلبتو الفضب ء ولتشبيه البي َيه له في ذلك 
#برأهم وعيسى © وتشبيهه لعمر بنوح وموسى "2 ولحصول الخير العظيم 
الذي حصل بإسلام أكار أولئك الأرى » ولخروج. من خرج ين أصلابهم 

من المسلمين » ولحصول القوة الي حصلت للمسلمين بالفداء » ولموافقة 
سول ال عَيْلهُ لأبي بكر أولا » ولموافقة الله له آخخراً حيث استقر الم 
على رأيه » ولكمال عر الصديق » فإنه رأى ما يستقر عليه حُكُمٌ اله آخيراً . 
وغلّبٍ جانب الرحمة على جانب العُثُّوية . 

قالوا : وأما بكاء الني لله ؛ فائمّ كان رحمة لنزول العذاب لمن 
اراد بذلك عرض الدنيا » ولم برذ ذَلِكَ رسول لله َيه » ولا أبو بكر : 
وإن اراذه بعض الصحابة ٠‏ فالفتتة كانت َعم ولا تُصِيبُ من أرادَ ذلك 
خاصة ‏ كما هَرِمَ العسكر يوم ين بقول أحدهم (١‏ أن علب اير 
بن قِلَةِ)'" وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم ٠‏ فهزم الجييش بذ 
ثتنة ومحنة ء ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم . 


. في اللجهاد والسير : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر‎ )١/55( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وسنده حسين‎ 1 ١ . ./١ وأحمد‎ 
من طبق الأعمش عن عمر و بن هرة ء.‎ 4٠ المسند ع ام‎ ٠ (؟) أخرجه أحمد في‎ 
. 986/7 عن أني عبيدة » عن أبن مسعود وانظر ابن كثير‎ 
, والدر المنثور #/4؟7‎ ٠٠١ , 44/٠١ أنظر الطبري‎ )6( 
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0000 
د العم ين 

5 ا 0 البق ليق 
ف قااييه 


0 3 ع لبر 2 7 سني صمي ١‏ سنن عي لل 
واستاذته الأنصار إن بتر كوأ للعباس عمه فداءه ء» فقال : م لا تدعوا 


2 
بج ١‏ اخر ا عات 


منه رهما ١)‏ . 
واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية تله إيّاها أبو بكر في بعض 
مغازنه ؛ فوهبيا له » فبعث بها إلى مكّة » ففدى بها ناساً من المسلمين 9 
وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل » ورد سبي هوازن عليهم بعد 
نمه » واستطاب قلوب الغانمين » فطيّوا له » وعوّض من لم يُطيب من 
ذلك بِكُلَ إنسانٍ سيت فرائض '' » وقتل عَمَبة بن أبي مُعيط بن الأسرى ؛ 
وقتل التّصرَ بن الحارث 29؟ لشدة عداوتهما لله ورسوله  .‏ 
وذكر الإمامٌ أحمد عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى لم 
يَكنْ لهم ملل » فجعل رسول اله كد فداءهم أن يُعَلّمُوا أولادَ الأنصار 
الكّابة ©» » وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل » كما يجوز بالمال . 


د و 


وكان هديّه أن من أسلم قبل الأس, » لم يسترق » وكان يسترق سبي 


(1) اخرجه البخاري 7410/0 ٠‏ 718 ثي المغازي : باب شهود الملائكة بدرا » وف العتق : 


باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً » وني الجهاد : باب فداء المشركين 

1 اخرجه مسلم في صحبحه )١!88(‏ وقد تعدم . 

"2 أخر جه البخاري 8 . 307 في المغازي : باب قول الله تعالى : « ويوم حنين إذ 
اعجبتكم كثر تنكم ؛ من حديث مروان ؛ والمسور بن مشرعة ؛ وأخخر جه أبن هشام 2 
من حديث عمرو بن شعيب . عن أبيه عن جده » وسنده حسن . 

(4) ذكره ابن هشام 8 السير ة , 544/1 عن ابن اسحاف ء واخرج ابو داود (1185) 
بستد حسن عن ابن مسعود أن رمول الله تر ا أراد قتل عقبة بن ألي معيط » فقال : من 
للصسة قال : «النار ». 

(8) أخخرجه أحمد 5/؟ (١؟؟”)‏ من حديث ابن عباس » وي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب اله اسطى ٠‏ قال الحافظ ف ؛ التقر يب * صدوق يخطىء ويصر : وداود بن أن هند 
كان يهم بآخرة . 

١١ ؟‎ 


81/311311 


ادام 


لدسشالل رد د | ا لا ليث 01 لي | . 
0 سات لع يديا امسا ال 
كل 5 . اكلم . 5 
0 سر ب سمه " 5 
حلة سد 72 
ع 8 

ا 0 8 

1ر* 0 5 

الس د 


الو 


العرب ع كما يَسْتَرقَ غير هم بن أهل الكتاب : وكان عند عائشة سبية 
منهم فقال 1 اعتقيها انها من ولد إسماعيل , "" 

وفي الطبراني مرفوعاً : « من كان عَلَيْه رَقبَة من وَلَّدٍ إسماعيل؛ قَلَعد: 
من بعر 20 , 

ولا قسم سبايا بني الْضْطَلِق » وقعت جَوَيِْيهُ بنْتْ الحارث في الس 


ا 


سا ا سه عد” لي 3 0 عي #2 صاااية عرصي عمل 
تابه بن قيس بن شداس ‏ فكاتية على نفسها , فض رول" اذه يق هي 


سكت بقع 


م يل 2 1 2 3 1 5 1 0 0-2 
وتزوجها » فاعتق تروجها إياها مائة يمن أهْل بيت بنى المصطّلق إكراما 

- ملاس 0 1 ْ 00 0 
لصهر رسول الله مَك . 7 رهي من صريح العرب » ولم يكونوا يتوقفون 
اس اير ا 1 تر إلى رع اي 
واباح الله لهم ذلك » ولم يشترط الإسلام » بل قال تعالى : 8 والَمْصَّنَات 
ين النسّاء إلا ما ملت أَيْمَانْكُم © [ النساء : 64؟ ] » فأباح وَطْء ُلك 
اليمين » وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء . وقال له سلمة بن 
الأكوع ' لا استوهبه الحارية الفزارية من السبى : والله يا رسول الله! لقد 
اعجبتني » وما كشفت لها ثوباً ؛ 4 » ولو كان وطوؤها حراماً قبل الإسلاء 
عندهم ؛ لم يكن لهذا القول معنى » ولم تكن قد أسلمت » لأنه قد فَدَى بها ناساً 


(1) اخرجه البخاري ه/4؟1 في العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً ٠‏ فوهب وباع 
وجامع وفدى وسبى, الذرية ؛ ومسلم (5؟8؟). 

شر أورده ا يثمي ف ( المجمع » ١‏ من حديث زَبّيب بن ثعلية العنبري : وقال ٠‏ 
رواه الطبراني ٠‏ وفيه عبدالله بن زبيب ؛ وبمية رجاله ثفات . وعبدالله بن زبيب ترجمه ابن 
'ني حاتم في ١‏ الجرح والتعديل » 71/0 ١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

0 أخخر جه أحمد اا ِ وأبو داود للواضية من حديت شائشة : واستادهة صحيعح 5 
فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . 

(4) اخخرجه مسلم (1768) وقد تقدم قريياً . 


١‏ زاد العاه ج' ‏ م لمم 
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ين المسلمين بمكة ء والمسلم لا يفادى به » وبالجماقٍ فلا نعرف في آثر 
واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية ؛ فالصواب 
الذي كان عليه هديه وهدي أصحايه استر قاق العرسف » ووطء أمائهن 
المسبيات بملك اليمين من غير اشتر اط الإسلام . 


فصل 


وكان عَيْه يمنع التفريق في السبي / بين الوالدة وولدها ء ويقول : 


عل 2 أ 
8 ب سا اس عرو ” ”7 راع سرج 


ومن قرق بين وَالِدَةِ وَوَلَدِمَا : ٠‏ فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة » "" 
وكان يؤتى بالسي » فيعطي أهل البيت جميعاً كراهية أن يفرق بينهم . 


فصل 
في هديه فيمن جَس عليه 


نبت عنه أنه قتل جاسوساً ين المشركين!" . وثبت عنه أنه لم يقثل 


حاطباً . وقد جَسرً عليه » واستأذنه عمر في قتله ققال : ووما بدريك لعل 


: والترمدي كه ”م ف السير‎ 41١4 . 4١*/ه حديث صحيح اخرجه أحمد‎ )١( 


باب ما جاء في كراهة التفريق بين السبى ١‏ والدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري ؛ 
وصححه الحا كم ؟/دة : ووافقه الذهي . 


(؟) أخر جه البخاري 113/5 1١7‏ ثي الجهاد : باب الحرني إذا دل الإسلام » وأبو داود 
56 فى الجهاد : باب الجاسوس المستأمن ؛ وابن ماجه 7+9؟) من حديث سلمه بن الأكوع 
رضى الله عنه ٠‏ قال ' أتى رسول الله مَلَِهِ عين من المشركين » وهو في سفر ع فججلس عند 
اصضحابه يتحدث ثم انفتل ٠ ٠‏ فال النبي عَم : «اطلوه واقتلوه » فقتلته . ؛ فتقلى سليه . 


١١5 


7 
ا 


ححدمك 36 1ج ١/1‏ 


الله اطَلْم عَلَى هل بَدرٍ فقال ٠:‏ اعْمَلُوا ما سِتْتم قد غَمَرت لكم ) 0١‏ 
فاستدل به.من لا يرى قتل المسلم الجاسوس ء كالشافعى . وأحمد . وأبي 
حنيفة رحمهم الله » واستدل به من يرى قتله » كمالك » وابن عقيل من 
أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا : لأنه علل بعل مانعة من القعل 
منتفيق في غيره » ولوكان الإسلام مانعاً من قتله لم يُعلّل بأص منه » لأن 
الحكم إذا عُللَ بالأعم » كان الأخص عديم التأثير » وهذا أقوى . والله أعلم . 


وكان هد رةه َيه عق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين واسلموا 3 


قل * ره حكن ان 2ك جة م 
ويمول : هم الله عز وجل ) . 


وكان هديه أن من أسلم على شيء في بده » فهو لهء ولم ينظ إلى سببه 


)010 أخرجه البخاري ٠٠١/5‏ في الحهاد : باب الجاسوس . وباب إذا اضطر الرجل إلى 
النظر ي شعور أهل الذمة » والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن . وفي المفازي : باب فضل مد 
شه بدرا ؛ وباب غروة الفتح » وما بعث حاطب بن أني بلتعة إلى أهل مكة يبر هم بغزو اللبى 
يه ' وني تفسير سورة الممتحنة ؛ وني الاستثذان : باب من نظر في كتاب من يحذو م /1ل أ 

١‏ ليستبين أمره ء وف استتاية المرتدين : باب ما جاء في المتأولين » وأخرجه مسلم (0454) في 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر » وأبر داود )5١580(‏ والترمذي (؟.#م وإحمد 
١م‏ وه١١.‏ ش 

فه اخرجه ابو داود (١٠0؟)‏ في الجهاد : باب عبيد المشركين بلحقون بالمسلمين فيسلمون : 
من حديث علي رضي الله عنه » ورجاله ثقات ء إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق ٠»‏ وأخرجه 
لترمذي (10717) من طريق آخر ‏ وفي سنده سفيان بن وكيع » وهو ضعيف ء وفي الباب عن ابد 
عباس عند أحمد 4/١‏ ؛ و00 ع وعن الشعبي عن رجل من ثقيف سألن رسول الله مله 
اك يرد إلينا ابا بكرة » فأبى وقال : « هو طليق الله ثم طليق رسول لله يله » أخرجه أحمد 
4/4 ر "١٠١‏ ورجاله ثتات . 


١ 6 


نوق امالام| 


7 ل كك كل 


قبل الإسلام » بل يتره في يدرو كما كان قبل الإسلام » ولم يكن يضمن 
لمشركينَ إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس » أو مال حال الحرب 


ولا قبله » وعزم الصديقٌ على تضمين المحاربينَ مين أهل الردة ديات المسلمين 
وأموالهم . فقال عمر : تلك دماك أصيبت في سبيل اللهء وأجورُهم على الله » 
ولاديةَ لشهيد » فاتفق الصحابة على ما قال عمر © ولم يكن أيضاً يرد 
على المسلمين اعيان أموالهم التي اخذها منهم الكفار قهراً بعد إسلامهم 5 
بل كانوا يرونها بأيديهم » ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول » 
هذا هديه الذي لا شك فيه . 

ولما فتح مكة » قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
الى استولى عليها المشركون » فلم يرد على واحد منهم داره » وذلك لانهم 
تركوها لله » وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته » فاعاضهم عنها دورا خيرا منها 
في الجنة » فليس لهم أن يرجمُوا فيما تركوه لله » بل أبلع من ذلك أنه 
لم يُرخْصْ للمهاجر أن يُقم بمكة بعد نسكه أكثر ين ثلا ثلاث 2 + لأنه 
قد ترك بلده لله » وهاجر منه ء فليس له أن بعود يستوطئه » ولهذا رثى لسعد 
ابن خولة » وسمّاه بائساً أن مات بمكة » ودفن بها بعد هجرته منها '' . 


)١(‏ أخرج البخاري 97//ا١٠‏ ع 5608 في الحجرة : باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه . ومسلم (17817) عن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد : ما سمعت في سكنى 
مكة ؟ قال : سمعت العلاء بن الحضرمى قال : قال رسول الله يلثم : « ثلاث للمهاجر بعد 
الصدر » أي بعد الرجوع من منى » قال الحافظ : وفقه هذا الحديث أن الاقامة بمكة كانت 
حراماً على من هاجر منها قبل الفتح  ٠‏ لكن أببح من قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد 

قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها . 

(؟) أخرجه البخاري ٠0/0‏ في الجنائر : باب رثاء التبي يلم سعد بن خولة » ومسلم 
(1574) في الوصية : باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن أبي وقاص . 


للد 


أ ]نا دناللا 


فصل 
ف هديه في الأرض المغنومة 


ثبت عنه أنه قسم أرض بي قريظة وبي النّضير وخبير بين الغانمين , 
وأما المدينة » ففتحت بالقرآن » وأسلم عليها أهلّها » فأقِرت بحالها . وأما 
مكة . ففتحها عَنْوَةولم يقسمها » فأشكل على كُل طائفةٍ من العلماء الجمعٌ 
بن فتحها عنوة » وترلءٍ قسمتها » فقالت طائفة :لأنها دان امناياش » وهي 
وقف على المسلمين كلهم » وهم فيها سواء » فلا يُمْكِنَ قسمثها : ؛ ثم من 
مؤلاء من منع ببعها وإجارتها » ومنهم من جوز بيع رباعها » ومنع إجارّتها ؛ 
والشافعي ذا لم يجمع بين العنوةٍ » وبين عدم القسمة ؛ قال : انها فحت 
صلحاً ٠‏ فلذلك لم تقسم . قالك : ولو فيِحَتْ عَنوة » لكانت غنيمة ؛ 
جب ستها كما جب فسةٌالحيوان وقول » ولم بز بم م بيعم رباع 
مكة » وإجارتها » واحتج أنها ملك لأر بابها تورث عنهم وتُوهب ء وقد 
أضافها الله سبحانه إلييم إضافة الملك إلى مالكه » واشترى عمرٌ :بن الخطاب 


داراً من صفوان بن أمية » وقيل للني 2َيُهِ : أين تنزل غداً في داراك 


عكة ؟ فقال : ٠‏ وَمَلَ تَرَكة لا عقيل ين ربَاع. أو دور , (0" وكان عقيل 
ورت أبا طالب . 4 فلما كان اصل لشاوعي أن الأرض و لم 3 وأن 


5 قر © سات 


م بجد بدا من القول بأنها دق لي 


)١(‏ أخرجه البخاري "٠ ١/9‏ ي الحج : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وف 


الجهاد : باب أذا أسلم فوم 8 دار الجر ب وم مال وأرضون فهي م : ومسدم (1ه١١)‏ 
في الحج : باب التزول بحكة » للحجاج من حديث أسامة بن زيد . 


١١1 


لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة » وجدها كلّها دالة على قول 
الجمهور ؛ أنها فتحت غَنوة . ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها ؟ فقالت 
طائفة : لأنها دار النّك ومحل العبادة » فهى وقف من الله على عباده 
المسلمين . وقالت طانعة : لإمام مخير في الأرض بين قسمتما وبين وقمها : 
والني .َيه سم خيبر » ولم يقسم مكة ء فدل على جواز الأمرين . قالوا : 
والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمباء بل الغنائم هى الحيوان 
والمتقول لأن الله عا لم يي انام لأمة غير هذه أن » وأحل لهم 
ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى ةو وإذ قال موسى ِقَوْمِه : يا قوم 
اذْكروا نَعْمّةٌ الله , عَلَيْكم # إلى قوله : ل يا كوم ادخلرا الأرض المقَدّسَة 
لني كنب الله لكو [ المائدة : ١ » ٠١‏ ] » وقال في ديار فرعون وقومه 
وأرضبم : © كَدَلِك وَأَوْرَثناهَا بي إِسْرَائيل © [ الشعراء : 9ه ] » فعلم 
أن الأرض لا تدخل في الغنائم » والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة , 
وقد َم رسول لق ته وترك » وعم لم يقسم ء بل فط على حال 
وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها يكون للمقاتلة » فهذا معنى وقفها » 
يس معناه الوقف الذي يمنع ين تقل الملك في الرقبة » بل يجودٌ بيع هذو 
الأرض كما هو عمل الأمة » وقد أجمعوا على أنها تورث » والوقف لا 
يُورث ء وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى على أنها يجورٌ أن تجعل 
صداقاً ؛ والوقفُ لا يجوز أن يكون مهراً ف النكاح » ولأن الوقف إنما 
امتنع بيعه بع وتقل الملك في رقبته ل1 في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف علبهم 
من متفعته ء والمقاتلة حقهم في خراج الأرض » فمن اشتراها صارت عنده 

خراجية » كما كانت عند البائع سواة ؛ فلا يبطّل حت أحار من المسلمين بهذا 
البيع » ٠‏ كما لم يبطل بالمير اث والهبة والصّداق » ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب ؛ 


١١4 


١1 1134 مطلم»‎ 


وقد العقد فيه سبب الحرية با بالكتابة » فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان 
عند البائع . ولا يبطل ما انعقّد في جيه حقه من سبب العتق ببيعه » والله أعلم . 

ومما يدل على ذلك أن النيّ مُه قسم نصف أرض يبر خاصة ؛ 
ولو كان حكمها حكم الغنيمة » لقسمها كلها بعد الخمس » فى ٠‏ السنن , 
و« المستدراء » : أن رسول الله َه لا ظهر على خيير قستها على سَتَد 
وثلاثين سهماً ؛ جم كل سم ماله سم » فكان لرسول اله م عَيهْ وللمسلمين 
النصفُ من ذلك » وعَرلَ النصض الباتي لمن نزل به من الوفوه والأمور 
ونوائب الناس . هذا لفظ أبي داود » وني لفظ : عزل رسول الله ميد ثمانية 
عَشر سهماً » وهو الشطرٌ إنوائيو » وما ينزل بو من أمر المسلمين » وكان 
ذَلِك الوطيح والكتييّة » والسلالم وتوابعها وق لفظ له أيضاً ٠:‏ عزل 
نصفها لنوائبه وما نزل به : الوطيحة والكتيبة » وما أحيز مهم ٠‏ وعزل 
النتصف الآخر » فقسمه بين المسلمين الشق واد » وما أحير معهما » وكان 
سهم رسول الله ييه فيما أحيز معهماء ١‏ 


ع 


فصل 


والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (011) من حديث بُشير بن يسار عن سهل بن ني حثمة + وإسناده 
صحيح » و(0011) و(؟١ ٠‏ من حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي 2 : 
وسنده صحيح » وأخرجه )"١3١9(‏ و(14:*”") من حديث بشير بن يسار مرسلاً » وسنده صحيح 
أيضا » والو طيحة : حصن من حضون نخبيبر” » والكتسة : اسملبعض قرى خخيبر ٠‏ والشق : 
من حصون خيبر » والنطاة : عين مخيبر تسقي بعض النخيل ٠.‏ وقيل : حصن مخيبر ٠‏ وقيل : 
اسم لأرض خيير » والسلام : حصن من حصون خيبر ٠»‏ واحيز معهما باليناء للمجهول : 
ضم وجمم إليهما . 
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أحدها : أنه لم يقل أحدٌ قط أن النيَ عَكَِمِ صالح أهلها زمن الفتح ؛ 
'ولاجاءه أحدّ منهم صالحه على البلد » وإنما جاءه أبو سفيان ء فاعطاه 
الأمانَ لمن دخل دارَةء أو أغلق بابه » أو دخل المسجد ء أو ألقى سلاحه 7" . 
ولو كانت قد فتحت صلحاً » لم يقل : من دخل داره ؛ أو أغلق بابه ؛ 
أو دخل المسجد فهو آمن » فإن الصلح يقتضى الآمان العام . 

الثاني : أن النى عي قال : ١‏ إن الله حَبَسَ عن مَكَهَ الفيل» وسَلّطاً 
علْيًْا رَسُولَهُ وال مِنِينَ : وإِنّهُ أَذنَ لي فيبًا سّاعة من تهار » وني لفظ : ١‏ نه 


| 3 اع عه راي عل ع سس 0 6 4 0 إن عر عت 
لا تجل لاحَدٍ قبلي ؛ ولن تحل لاحدٍ بعدي » وإنما أجلت لي ساعة من 


3 


عنوة 


وآيضاً » فاله ثبت في «١‏ الصحيح ؛ : أنه جعل يوم الفتح خخالد بن 


(1) أخرجه أحمد 7947/7 ولاه ومسلم 1/4٠9‏ ركنن ف الحجهاد : باب فتح مكة 
من حديث ألي هريرة ء وأخرجه أبو داود (0797") و(071:") من حديث أبن عباس ٠‏ وي 
الأول راو ل يسمهء والثائي فيه عنعنة اين إسحاق ٠»‏ واورده الطيثمي 2 « المجمع ؛ 65 
19 وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ء وله إسناد ثالث عند ابن جرير 710/5 ؛ 
“اا وي سنده حسين بن عبد الله بن عباس » وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري 57/8 » 54 في اللقطة : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة , وق 
العلم : باب كتابة العلم » وفي الديات : باب من قتل له قتيل ٠»‏ فهر بخير النظرين » ومسام 
زهه١1)‏ قل الحج : باب تحريم مكة وصيدلها ؛ وأبو داود (/ا؟ ١؟)‏ والدارمي 0 من 
حديت الي هريرة. 

(") أخرجه البخاري 1090//1 في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » و9//8١‏ في 
لمغازي : باب منرل الني اتَلَهِ يوم الفتح » ومسلم (1854) ني الحج : باب تحريم مكة 
من حديث أبي شريح الخزاعي . 

١ 


١/3113. 


اوليو على الْجَيّ الى ٠‏ وجعل اير على اليه اليسرى ء وجتل 
با شيدة على الْسرِ وطن الاي , قا "يا أب مرَيرَة ادع لي الأنتصار , 
فجاؤوا عَرُولُونَ » قَقَالَ : ,"يا مشر الأنصار » هَل ترون أَوْباشن قُرَبْشر؟, 
قالوا : نعم قال ٠:‏ انْظرُوا إذا َقيسَموهُم عدا أن مدوم حَصداً: الى 
يله » ووضع يَوينهُ على شِمَالِهِ » وقال : ٠‏ مَوْعِدُكم الصَّفا ٠‏ . قال : 

أشرف يوْمَئِدٍ لهم أحد إلا أناموه » وصّعِدَ رسول الله اشنا امت 

الأنصَارٌ » فأطافوا بالصّما » فجاء أبو سفيانَ فقال : يا رَسُولَ الله ! أيدت 


001 


خضراة قريش » لا ريش بد الم َال رسول الله عله : ٠‏ مَنْ محل 


دار أني سنيان فهو آين » ومن ألقَى السلاح فَهْوَ آمن » وَمَن أَغلق بَابَهُ 
هو آمن » ١‏ 

وأيضا إن أمّ ها أجارت رجُلاً » فأراد عل بن أبي طالب قتله ؛ 
فقا رسول الله يِه : ٠‏ قد نا من جرس يا أمّ حانىء » وفي لفظ عنها : 
كان يوم فتح_مكة ء أجرت رجلين من أحمائي ١‏ فأدخاهما نا . 
وأغلقت عليهما بابأ ٠‏ فجاء ابن أمي عل ملت عليهما بالسين ؛ ؛ فذكرت 
حديث الأمان , وقول الني عه له : ٠‏ قد أجَرنًا من جرت يا أمّ حانىء: وذلك 
ضحى بجوف مكة بعد الفقم 7" فإجارتها له » وإرادةٌ علي رضي الله عنه 


تله » وإمضاكٌ الني عله اجارته صربح في أنها فبِحّت عنوةٌ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (00780) في الجهاد : باب فتح'مكة . وأحمد 08/9 من حديث ألى 
هريرة » والحسر : الذين لا دروع لهم . 
(5) أخمر جه البخاري للد قُ الجهاد : ب باب أمان النساء وجوارهن . 0 8 


١5١ 


ال ا ا ل 


وأيضاً فإنه أمر بقتل متيس بْنٍ ضُبابة » وابن خطل ‏ وجاريتين » ولو 
كانت فبتِحَت صُلْحاً : ٠‏ لم يأر بقتل أحد من أهلها . ولكان ذكرٌ هؤلاء 
مستثنى من عقد الصلح. : وأيضا فني ٠‏ السان ( إسناد صحيح : ٠‏ أن الني 
كا ار ع مكة . قال ٠‏ أسنوا الا إلا الرأئتين » أي 


0 
: م 


. والله أعلم‎ '' ١ » اقتلوهم وإن وَجَدْتْموهُم مُتَعَلقِينَ بأستَار الكحبة‎ ٠ 
فصل‎ 


وهنع رسول الله ييه من إقَامةٍ اميم ين المشركين إذَا قدرَ على الهجْرَةٍ 
مِن بينهم ١‏ وقال : ١‏ أنا بريه مِن كل مُسْلِم قم يبن أظهر المشركينَ ١‏ . 
قيل : يا رسول الله ! وَلِمَ ؟ قال : , لا تراعى ناراهما » )2 . وقال ٠:‏ 


(1) أخرجه أبو داود (558) والنسائي ٠١/9‏ من حديث سعد بن ألي وقاص : ولي 
سنده أسباط بن تصر ء وهو صدوق كثير الخطأ » وف الباب عن سعيد بن يربوع عند الدارقطني 
والحاكم أنه َي قال : « أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم : الحويرث بن نقيد » وهلال بن 
خطل » ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن أبي السرح . .. وف زيادات يونس بن بكير في المغازي 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن خدهء وف « البخاري » 261/4 ومسلم (198) 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله علقم دخل عام الفتح » وعلى رأسه المغفر » » فلما نزعه ء 
جاءه رجل ٠»‏ فقال : إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة » قال : ١‏ اقتلوه؛ وروى ابن أبي شيبة 
والبيهقي بي : الدلائل » من طريق. الحكم بن عند الملك ء عن قتادة عن أنس : أمن رسول الله 
يده الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الئاس.: عبد العزي بن خطل ء ومقيس بن صبابة الكناني . 
وعبدالله بن ألى السرح وأم سارة ... وانظر د فتح الباري » 14 . 

(؟) حديث صحيح » أترجه أبو داود (5548) والترمذي (1504) ء والنسائي 3/8 
من حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد ء عن قيس بن أبي حازم » عن جرير » ورجاله 
ثقات » لكن اتحتلف في وصله وإرساله » وقد رجح البخاري والترمذي وغيرهما إرساله . 
لكن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائي ه/لمء “م : وأحمد 4/5 ء» هء واين ماجه (575؟) 
من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله عه قال : ولا يقبل الله عر وجل - 


ف 


ممه 34 11ج ١/1‏ 


0 


نر مشر وترار 


١‏ من جامع الك وَسَكنَ معه فهو يئله , "' . وقال : ٠‏ لا تتقطع الهجرة 
حتى تنقطع الب » ولا تَنقطِع لَه - حَتَى تطلم الشمس من مذر بها » !كا 1 


وقال : (١‏ ؛ ستكون «ججرة يد مزه . تحار أذل الأص امهم مها 


إبراهيم ١‏ وَيَتقَى في الأرْض شرَارٌ أَمْلِهَ ؛ تلفطهم أَرَصوهُم . نفدو 


الى قم وي 


نفس الله » وتَحْشْرَهُم الا مع القِرِدَةٍ والخنازير » 0 


- 


لس 
من مشرك بعدما اسلم عملا . أو يفارق ق المشركين إلى لى المسلمين » وسنده حسن . ٠‏ وأخرج أحمد 0/4 
كن اريت جرير بن عبدالله انه حين بايم النى ي عله أخذ عليه » ان لا بشرلك باه شين ٠‏ ويفيه 
الصلاة » ويؤلي الركاة . و ينصح الملم ؛ ويفارق المشرك » وإسناده صحيح 0 وحديث سمرة 
الآني بعده يشهد له أبضا 

(1) الخر جه ابو داود (/1م/ا؟) وسنده ضعف ع لكنه يتموى ما قيله . ورواه الحا كم 
615 من طريق مما عن قتادة عن حسن عن سمرة ء ورجاله ثقات . 

(؟) أخترجه أحمد 9/5؟ ١‏ وأبر داود (9/ا 5 ع والدارمي شف ا 1 أن حدديث 
ارين عثمان » عن عبد الرحمن بن أني عوف الجرشى ١‏ عن عن ألي هند الببجلى - عن معاو بة 
هند المجا في » قال عيد الحق : ليس بالمشهور ء وقال 1 بن القطان ا 
وبشهد ل حديث عبدلله بن المعدي عند أحمد (1+0/0) بسند حسن أن الي 2 قال : ٠‏ لاتنقطم 
المهجرة ما دام العدو يقاتئل ) قال معاوية وعبد الرحمن بن عواف وعبدلله بن عمرو بن العاصي - 
إن التي عَيْهِ قال : ١‏ إن الحجرة خصلتان : إحداهما : أن تهجر السيئات . والأخرى أن 
اج أل اك وروا ولا شق افجرة ما تلت لثوة. ولاتوال ماة حي تلع ل 

مغرب ٠»‏ فإذا طلعت . طبع على لى كل قلب با فيه » وكفي الناس العمل , . وأخرجه أحمد 
ه/. '1؟ بسند آخر حسن عن ابن السعدي أنه قدم عا لى اله ي عه في ناس من أصحابه . فقالوا 
له: احفظ .رحالنا ثم تدخل . وكان أصغر القوم : فقضى من حاجتهم . اه 
ادخل ؛ فدخل » فقال حاجتك . قال : حاجي تحدثني أنقضت المجرة فمال النبي م : 
' لجنا خير من حوائجهم , ؛ لا تنقطم المجرة ها كقوتل العدو » . 

(6) أخرجه أبو داود (1485) في الجهاد باب ف مكتى الشام . وأحمد 6/9م , ووو؛ 


و(ة 7" عن حليث عبداقة ين عمرو بن العاص ل وفي عد 0 


القيل 


ممه اعد ١/1‏ 


فصل 
في هديه في الأمان » والصلح » ومعاملةٍ رسل الكفار » وأخذ الجزية ؛ 
ومعاملة أهل الكتاب ٠»‏ والنافقين . وإجارة من جاءه من الكفار حتى 
يسمَع كلام الله » وردّه إلى مأمنه » ووفائه بالعهد » وبراءتِه من الغدر . 
ثبت عنه أنه قال : « ذِمَة الْسلِمِين واحدة »يسعى بها أذ اهم ع فمن 
أَحْمَر مُسلماً » فَعلَيْه كَعْنَهُ الله واللائكة. , والنّاس أَجْمَعِينَ ؛ لا يقل الله 
نه يَوْءْ القِيَامَة صَرْ فا ولا عَذْلاً ٠‏ 
ملعك رمم 


وقال ؛ المْلمُونَ تَسَكَاهَا ِمَاوهُم ‏ وهُم يد على مَنْ سيو اهم » ويَسعَى 
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: هم أَذْناهُم » لا يقل مو مُوين يكار » ولا ذو عهاد ف هده ©» من 
06 حدنا قعل نفس 3 ومن أَحْدَثْ حدما 7 آوىا مثا عله ند الله 


واللائكَة والناس أجْمعية ١‏ ! ؟ 

(1) أخرجه البخاري 4/#/اء 4/ في فضائل المدينة » ومسلم )١970(‏ في الحج : باب 
فضل المدبة من حديث علي رضي 2 2( والصرف : الفريضة » والعدل : الثافلة » وعن 
الأصمعي : الصرف : التوبة ء» والعدل : الفدية . وأخرجه مسلم (11/1) من حديث أبي 
أهريرة . 

() أخرجه أبو داود (40*0) من طريق سعيد بن ألي عروبة عن قتادة » عن الحسن : 
عن قيس بن عباد » عن على » وسنده قويء وأخرجه النائي 74/8 من طريق قتادة عن أبي 
لحسات الأعرج عن على ١‏ قال في « التنقيح » : سنذه صحيح ٠‏ وحسنه الحافظ فى ١‏ الفتح ؛ 
وف و معنن اليد في قوله : «وهم يد على من سواهم » : النصرة والمعونة من يعصهم 
لبعض. ٠»‏ وقو له :. ٠‏ تتكافا دماؤ هم ؛ ير بك أن دماء المسلمين متساوية في القصاص قاد الشر يف 

منهم بالوضيع » والكبير بالصغير ٠‏ والعالم بالجاهل ٠‏ والرجل بالمرأة » واذا كان المقتول 
شرياً أو عالاً ؛ والقائل وضيع أو جاهل لا يقل به غير قائله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية 
كانو! لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قائله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل ؛ 
وقوله : ٠‏ ويسعى بذمتهم أدناهم » معناه أن واحداً من المسلمين إذا أمن كافراً » حرم علىعامة 
المسلمين دمه » وان كان هذا المجير أدناهم كأن يكون عبداً أو امرأة أو أجيرا » ولا تخفر ذمته . 


١ 7 


ظ 


3 «[ ده 
ا 
: ا 


6 نوق امالام| 


ال 
كن 
ع 


١ 
ا‎ 
2 


١ 5 0 25‏ " سك ب سه | الى م سي مهم وى لاعت ل روريم 
وثبت عنه أنه قال : ١‏ من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عمد 
7 عت هس سد اول عرو ءَء, حي ا سا 1 ا مرغي 
ولا بشدها حتى يمضى أمده 3 او يتبذ إليهم على سواءِ )00 
- 0 0 2 عام ع 8 عم 3 
1 عي د العو م 6 0 7 ١‏ ااساك 5 


ءَ 7 9 5 راس 1 - - سر و عر 
17 0 عبر قر تي م 1 
0 لك ا( ل 5 هس 1 .ات ل 7 م 
القيامة يعرف به يقال : هذه غدره فلانٍ بن فلان » 


ع 
ل اران 


1 > ا لحي اس 5 هو اس © ال تخ اس سه الْمن ١‏ (غ:) 

ويد كر عنه أنه قال : ٠‏ ما نمض قوم العهد إلا أديل عليهم و ) 

)03 أخر جه أبو داود (9ها؟) قِ الجهاد : باب ىُِ الامام يكون بينه وبين العدو عهاك ... 
والتر مذي (-خة 1 قُْ السير : بأب. ها جاء 5 الغدر من -حديت ععمرو سن عبسية 0 وأسنادهم 

إف6 أخخر جه أحمد ب 7 2 35 واين أده رخا ؟) والطحاوى 6 « مشحل 
الآثار » باب وكرباع والطبرانى فِْ ١‏ الصغير اا ص ة وؤ؟١‏ .2 وأبو لعيم ىُِ و حلية الأو لياء ؛ 
1 والطيالسى زعةم ؟ 1 من حديت عمرو بن الحمىٌ الخر اعى ؛ وسنده صححيح + وصححه 
ابن حبان (15810) . 

(9) أخرجه البخاري 5١5/6‏ في الجهاد : باب إثم الغادر للبر والفاجر : و١4+4/1‏ 
في الادب : باب ما يدعى الناس بأبائهم ٠‏ و 3494/1 في الحيل : باب إذا غصب جار بة فرعم 
اا ماقت » و111/18 ني الفتن : باب إذا قال عند قوم شيئاً لم خرج فقال تخلافه ٠‏ ومسلم 
احتف قُْ الجهاد : باب تحر يم الغدذر » وابو داود ركه ؟) والر مذي (1581) واحمد ١١/79‏ 
الل ا ل 00 
حديث عبدالله بن عمر . وأخرجه من حديث أنس البخاري 7١5/+‏ . ومسلم (/10190) وأحمد 
١1/‏ و١25١‏ و١حه]‏ وءبا؟ , وأخخر جه من حديثٌ أبن 'عسعود مسلم (139555) وأين ماأسحه 
(5415) واحمد 511/١‏ و4117 و١441‏ ؛ وأخرجه من حديث أبِي سعيد الخدري مسلم )١09(‏ 
واحمد "لا وه و8؟ و4" و5 ئ وأكو554 والا ويم وان مأسحه اا ولفظه عند 
مسلم : « لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير 
عامة و , 

5( اخرجه الحاكم ١١0/١‏ من حديث بريدة بلفظ : ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بينهم » وف سنده بشير بن المهاجر ؛ وفيه لين » ومع ذلك ققد صححه ء ووافقه الذهبي ؛ لكن 
يشهد له حديث عبدالله بن عمر عند ابن ماجه )4١559(‏ وسنده -حسن في الشواهد » وآخر من 


حديث ابن عباس عند الطيراني في « الكبير 4 : وسلذه قريب من الحسن . وله شواهد ؛ قاله . 


١ 


ممه .)و تج ١/1‏ 


فصل 


وما قَدِمَ الني ملِثَهٍ المدينة » صار الكفارٌ معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم . 
ووادعهم على ألا يُحاربوه » ولا يُظاهروا عليه » ولا يوالوا عليه عدوه . 
وهم على كفرهم آينونَ على دمائهم ؛ وأموالهم ٠‏ وفسم : حاربوه ونصبوا 
له العّدَاوة ٠‏ وقسم : تارّكوه » فلم يُصالحوه » ولم يُحاربوه » ربل انتظروا 

ما يؤول إليه أمرٌّه » وأمرٌ أعدائه » ثم من هؤلاء مَن كان يحب ظهوره ؛ 
وانتصاره في الباطن » ومنهم : من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم ؛ 
ومنهم : من دخعل معه في الظاهر » وهو مع عدوه في الباطن ‏ ؛ ليأمن الفريقين » 
وهؤلاء هم الُنافقون » فعامل كل طائفةٍ من هذه الطوائف بما أمره به به 
تبارك وتعالى . 1 


فصالح يهود المدينة » وكتب بينهم وبينه كتاب أمن ء وكانوا ثلاث 
طوائفَ حول المدينة : بني قاع » وبني اللضير ء وبي قريظة ٠‏ فجاربء 
نو فَيْفَاع بعد ذلك بعد بدر » وشَركوا بو قعة بدر » وأظهروا البغي والحسد 
فسارت إليهم جُنود اللو يَْدَمُهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف إمن 

شوال على رأس عشرين شهراً ين مُهاجّره » وكانوا حلفاء ع عبد الله بن ابي 
بن سَّلول رئيس المنافقين » وكانوا أشجمّ يهود المدينة » وحامل لواء المسلمين 
بومثلٍ حمزةٌ بن عبد المطلب » واستخلف على المدينة أب أبابة بن عبد النذر ؛ 
وحاصرهم خمسة عشر ليلة إلى هلال ذي الفَعْدَةٍ » وهم ول مَنْ حارب مِن 
اليبود » وتحضَّنوا في حصونهم » فحاصرهم شد الحصار » وقذف الله 
في قلويهم لعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم + وقد 

في قلوبهم » فنزلوا حم رسول لله ع ي رايهم وأموالهم : 


55 


م 
ا 


مم» .114و ١/1‏ 


سي 3 م ل ابا ا دمع 1 
ونسائهم وذريتهم . فامر بهم فكتفوا » وكلم عبد الله بن الي فيهم رسول 


الل َلك » وألح عليه » فوهبّهم له » وأمرهم أن يخرجوا م من المدينة » ولا 
يُجاورُوه بها » فخرجوا إلى أَذْرعَاتٍِ من أرض الشام » فقل أن لبوا 
يها حتى هلك أكثرهم » وكانوا صاغة وتجاراً : وكانوا نحو الستمائة 
مقاتل » وكانت دارهم في طرفم المدينة ؛'وقبض مهم أموالهم فاتخحل 
منها رسول الله َيه ثلاث سي ودرعين ؛ وثلاثة أسياف , وثلائة رماح : 
. ومس غنائمهم » وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة 29 . 


فصل 


6 يلصيل 


ست أشهر ٠‏ قاله عروةا؟ سب ذلك أ يق حر إله و 0 

من أَضْحَابه ٠‏ وكلّمهم أن بوه في جبة الكلايين لذن لها عمو بن 
أمية الضصَمْرِي ء فقالوا : نفعل يا أبا القامم » اجيس هاهنا حتى لَقْضِيَ 
حاجتك » وخلا بعضهم ببعض ٠‏ وسو لهم الشيطلاً الشقاء الي كِب 
هم + فاحروا ب عه » وثالوا : كم أذ هذه الح حا ويصعد ؛ 
لهم سلامٌ بن شك لا تفعلوا قوال لسر بنا سيك به وإنه لقف 

)١(‏ انظر أمر بني قينقاع في سيرة ابن هشام 47/9 ؛ ٠‏ ؛ وسيرة ابن كثير #/5 » ل وشرح 


امو اهس 2 ٠‏ كنرك + ٠2‏ وابن سعيل ك0 + 2534 وان سيك الناس 58١‏ والامتاع 
ص 1١5‏ ., 


(1) أخخبر جه البخاري اسان ؟ تعليقاً . وقد وصله عبد الرزاق في ١‏ الملصنف /» (؟7اؤ) 
عن معمر عن الزهري عن غروة . 


١ 71 


ال ا ا ل 


العهد الذي بيننا وببنّه » وجاء الوحى على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى 
“نما هما به » فنهض مسرعاً » وتوجّه إلى المدينة » ولَحِمّه أصحابه » فقالوا : 
نهلت ول تَتْعد بلك » أخبرهم با همّت يهود به » وبعث إليهم رسول 
اله عل : أن اخرجُوا بين امون » ولا تساكنوني بها » وقد أجّاتكم 
عشراً » فمن وجدت بعد ذلك بها » صَرَبتْ عله » فأقاموا أياماً يتجهرونَ . 
وأرسل إليهم المنافِق عبد الله بن أبي : أن لا تخرجوا ين دياركم » فإن معي 
ألفين يدخلونَ معكم حصنكم » فيموتون دونكم ؛ وتنص ركم قريظة وحلفا كم 
ين عَطَقَان » وطيم ينهم حُبَي بن أخطب فيما قال له » وبعث إلى 
رسول اله يه وسلم يقول : إنا لا نَخْرَج من دبَارِنا ٠‏ فاطنع ما دا 
لك » فك رسول الله َه وأصحابه» ونهضوا إليه : وعلى بن أبي طالب 
بحيل اللواء » فلم انتهى إلييم » قامُوا على حُصونهم برمُون بابل والججارة + 
واعتزلهم قر يظة » وخخانهم ابن ألي وحلفاوهه مِن غطفان » ولهذا شبه 
سبحانه وتعالى قَصتهم » وجعل مثلهم ظو كمثل الشيطان إذ قال للإنسّان 
اكْمر قَلَمَا كفر قال : إِنّى بّريء منك > [ الحشر : 15 ] » فإن سورة 
الحشر هي سورة بي النضير ؛ وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها » فحاصرهم 
رسول لله يِه » وقطم نخلهم » وحرّق 1١‏ » فأرسلوا إليه : نحن نخرج 
عن المدينة »؛ فأنزلّهم عل أن بخرجوا عنها 0 وذراريهم » وان 
لهم ما حَمَلَتٍ الإبل إلا السللاح » وقبض النبي تر الأموال والحلقة . 
وي السلاح ؛ كانت بنو الضير خالصة لرسول لله يه إنوائه ومصائح 
أأسلمين » ولم يُخمّسها لأن الله أفاءها عليه » ولم يُوجضر الْسليمُود ن عليها 
(1) أخرجه البخاري 48/8 ومسلم (1145) من حديا عبدالله ين عمر أن رسول الله 


رما قطعضم من لي أو تركتمو ها قائمة على أصوها فبإذن الله ولخي الفاسقين) . 


١58 


أ ]نا دناللا 


م 3 ل # عه > )١(‏ 
بخيّل ولا ركاب . وخمس قر 

قال مالك : خمّس رسول اله عله قريظة » ولم يُحَمّسْ بني النضير . 
لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بي النضِير » كما أوجفوا 
عل قربظة وأجلاهم إلى خيير » وفهم حي بن أطب كبر هم » وقبض 
السلاح 4 واستولى عل أرضهم وديارهم و موالهم 4 فو جل . من السلاح 
حي يرم . ونعسيا يف ؛ لاوز وأرجين سلا + وق هؤلاء 
00 ربع من ال 0 


فصل 


وأما قريظة » فكانت أَشْدٌ اليهود عداوةً لرسول الله عَْدُهِ » وأغلظهم 
كفراً » ولذلك جرى عليهم ما لم يجرٍ على إخوانهم 

وكان سبب غزوهم أن رسول الله يه ا عر إل غزوة الخندق 
والقوم معه صلح » جاء حي بن أخطب إلى بني ُريظة في ديارهم » فقال : 
قد جشكم بعر الدهر » جثتكم بشبش على سادتها , وغَطنَان عل قادتها : 

(1) أخر جه البخاري 485/8 في تفسير سورة الحشر : ومسلم (ا75٠١)‏ في الجهاد : 
باب حكم الفيء عن عمر قال كانت أمرال بتي التضير ما أفاء له على رسوله مالم بوجف عليه 


المسلمون مخيل ولا ركاب ع فكانت نت للني عا عي ٠‏ فكان ينفق على أهله نفقة سنة : وما بقى مجعله 
في الكراع والسلاح عدة ني سبيل الله . 


0( انظر خبر بي النضير في أبن هشام ؟/ ١‏ 19 :ا ؛ وابن سعد 8//ه . 8ه » والطبري 


دس طَ وابن كير عم ؛ ١‏ )ا ٠ت#أ‏ ث4 وابن سيد الناس 204 3 وشرح المواهسب ب 3 اب 5 
وو المصنط » (؟#/اة) , 


و ؟ زاد المعاد ج" ‏ م ة 


وانم أهل الشركة والسلاح ٠‏ فهلم حتى نناجز محمداً ونفرّغ منه ء فقال 
له رئيسهم بل جتتنى والله بذل الدهر » جتتنى بسحاب قد أراق ماءه , 
فهو يرعد ويبرق : فلم يزل حي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط 
أن يدخل معه في حصنه » يصيبه ما أصابهم » ففعل » ونقضوا عهد رسول 


اس 0 - 1 3-1 98 اك الى - ص اقل 
عي » واظهروا سبه ٠»‏ فبلغ رسول الله مَيَيُ الخبر » فارسل. يستعلم 
> 8 5-2 ابي 5 9 من نو اث اص 
الامر » فوجدهم قد نقضوا العهد » فكير وقال : ١‏ ابشروا يا معشر 


المسلمين » . 

فما انصَرف رسُول اللو مه إلى المدبنة » لم يكن إلا أن وضع ميلاحه ؛ 
فجاءه جبر يل » فقال : أوضعت السلاح » واللو إن الملائكة لم تضع ' أسلحنا ؟! 
فانهض بمن معك إلى بني قريظة » فإني سائرٌ أمامك أزلزل بهم حصوتهم ء 
وأقذيف في قلوبهم الرّعبّ » فضار جبريل في موكبه من الملائكة » ورسول 
لله َيِه على أثره في موكبه مِن المهاجرين والأنصار ' ١‏ وقال لأصحابه : 
يومكل: :٠لا‏ يُصَين أح1 كم العصر إلا في بني فرَة » » فبادروا إلى امنثال 
أمره » ونهضوا من فورهم » تأدركتيم العصرَ في الطريق » فقال بعضهم : 
لا ُصليها إلا في بي قريظة كما أمرنا » فصلّوه بعد عشاء. الآخرة » وقال 
بعضهم : لم يرد منا ذلك ء وإنما أراد سرعة الخروج ‏ ؛ مَصَلَّوها في 
الطريق » فلم يُعنْفْ واحدة من الطائفتين 
)١( 0‏ أخرجه الببخاري ١/80‏ في المغازي باب مر جع ابي عَلدُّهِ من الأحزاب ومخرجه 


إلى ببى قريظة » وثي الجهاد : باب جواز قتل من نقض العهد ؛ ومسدم (19/9) وأحمد ا 
و1 78١0914791‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . . فلما رجع رسول الله َك من الخندق ‏ 
و ضع السلا فاغتسل ٠»‏ فاتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : وضعت السلاح ؟ 
والله ما وضعناه » أخرج إليهم : فقال رسول الله لل : «فأين ؟» فأشار إلى بي قريظة . 


فخرج الني َيِل إليهم . 


(9) أخر جه البسخاري 818/97 . وي صلاة الخوف : باب صلاة الطاب والمطلوب راكياً - 


حل 


ا م 
1 
0 شن 
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ل 


واختلف الفقهاء أيهمًا كان أصرّب ؟ فقالت طائفةٌ : الذين أخروها 
هم الْصيِيُون » ولو كنا معهم . لأخرناها كما أخروها . ولا صَلَيئَاها إلا 
في بي قريظة امتثالاً لأمره » وتركاً للتأويل المخالف للظاهر . 

وقالت طائفة أخرى : بل الذين صَلَّوها في الطريق في وقتها حازوا 
قصب السَبّق » وكانوا أسعدّ بالفضيلتين ٠‏ فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في 
الخروج ء وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها , ؛ ثم بادروا إلى اللحافى 
باتغوم » فحازوا فضيلة الجهاد » وفضيلة الصلاة في وقتها ؛ وفهموا 
ما يراد منهم » وكانوا أفقهَ من الآخرين ء ولا سيما تلك الصلاةً » فإنه 
كانت صلاة العصر ؛ وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله يده الصحيح 
الصريح الذي لا مدفم له ولا مطعن فيه » و مجىء السنة بالمحافظة عليها ؛ 
والمبادرة إليها » والتبكير بها بها » وأن من فانته » فقد وير أهله وماله » أو قد 
حَبط عمله ٠‏ فالذي جاء فيها أمر لم يجىء مثله في غيرها ء وأما المؤخرون 
لها » فغابتب أنهم معذورون ٠»‏ بل مأجورون أجراً واحداً لسكيهم بظاهر 
النص » وقصدهم اميثال الأمر » وأما أن ي> كو نو ا هم المصيبين في نفس الآمر . 
ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاً » فحاشا وكلّا , وَالَذِين صلُوًا في 
الطريق ؛ جمعوا بين الأدلة » وحصّلُوا الفضيلتين . ؛ فلهم أجران » والآخرون 
مأجورون أيضاً رصي الله عنهم . 

فإن قيل : كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً » ولهذا كان 


واعاء . وملم (١ل9/ا١)‏ هن حديث ابن عمر ». ووقع في جميع النسخ عند ملم ١‏ الظهر » 
بدل : العصر » مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسثاد واحد . 
(1) أخرجه البخاري ؟/5؟ و 8ه من حديث بريدة بلفظ « من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله » وأخرجه مسلم (855) فن حديث ابن عمر بافظ : ؛ الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
وتر اهله وماله ؛ وهو ي البخاري 54/5 . 


١7١ 
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عقب تاخير الني 2 العصر يوم الخندق إلى الليل » فتأخير هم صلاة 
العصر إلى الليل ء كتأخيره عَُمِ لها يوم الخندق إلى الليل سواء » ولا سيما 
أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 

قبل : هذا سؤال قوي » وجوابه من وجهين . 

أحدهما : أن يقال : لم يبت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائراً 
بعد بيان المواقيت » ولا دليل على ذَلِكُ إلا قصة الخندق » فإنها هي التي 
استدل بها مََْ قال ذلك ء ولا حَجَةَ فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من 
الني عَيْيَِهِ كان عن عمد » بل لعله كان نسياناً » وني القصة ما يشر بذلك » 
فان عمر لا قال له : يا رسول الله ! ما كدت أصَلَى العصر حتى كادت 
لشم ترب » قال رسول الله عَقتّه : ٠‏ واقواما صليتها » ثم قم + 
فصلاها 9) . وهذأ م؟ مشعر بأنه يِه كان ناسياً بما هو فيه بن الشغل » 
والاهام بأمر العدو المحيطٍ به » وعلى هذا يكون قد أخخرها بعذر النسيان » 
كما أُخدّرها بِعُذْر النوم في سفره » صلاها بعد استيقاظه » وبعد ذكره 


0-7 0 ع داقر 


لتتاسى امته به . 

والجواب الثاني : أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف 
والمسايفة عند الهش عن تعمل أفعال الصلاة 2 والاتياك مماء والصحابة 
في مسيرهم إلى بني قُربظة » لم يكونوا كذلك ٠‏ بل كان حكمُهم حكم 
أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده » ومعلوم انهم لم يكونوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها » ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم » فإنهم كانوا 

010 أخخر جه البخاري بام قُ المغازي : باب غروهة الختدق »؛ وق مواقيت الصلاة : 
باب من صلى بالئاس جماعة بعد ذهاتب الوقت »© وباب قضاء الصلو ات الأولى فالأولى ع وف 


الأذان : باب قول الرجل ما صليئا » وني صلاة الخسوف : باب الصلاة عند مناهضة الحصون » 
ولقاء العدو » والتر مذى )١8٠0(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 


شن 


٠ 
م‎ 5 0 
الخ تهات‎ 
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مقيمين بدارهم » فهذا منتهى أقدام الفريقين ني هذا الموضع . 
فصل 


وأعطى رسول الله جيه الراية على بن ألي طالب » واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم ؛ ونازل حصون ني قريظة ؛ وحصرهم خمساً 
وعشرين ايل » ولا اشتد عليهم الحِصّارُ » عرض علييم ركهم كعب بن 
أسد ثلاث نخصال ٠:‏ : أآمها أن يُسِْمُوا ويدخلوا مع محمد في دينه ؛ واما 
أن يقتلوا ذراريّهم » ويخرجوا إليه بالسيوف مُصلتة يناجزونه حتى يظفروا 
به » أو يقتلوا عن آخرهم » وإما أن يهجموا على رسول الله مَك وأصحابه 
ويكبسُوهم يوم السبت » لأنهم قد أمِئوا أن يُقاتلوهم فيه » فوا عليه أن 


ع ع 3 الي 2 
بجيبوه إلى واحدة منهن » فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر 


نستشيره » فلما رأوه ٠»‏ قاموا في وجهه ببكون ٠‏ وقالوا يا أبا لماية / 
كيف تر ئ لنا أن نز ل على حكم محمد ؟ فمّال ٠‏ لعم 3 وأشاى بده الى 
0ك ا 0 


وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً ٠‏ فلما بلغ رسول الله كته ذلك : 
قال ٠‏ دَعوه حتى يتوب لله عليه * ثم تاب الله عليه ؛ وحلّه رسول الله 
َيه بيده » ثم إنهم نزلُوا على حُكم ر سول الله عله فقامّت إليه الأوس » 
فقالوا : يا رَسُولَ اللو ! قد فعلت في بني قَيقاعَ ما قد عَلِسْتَ وهم حلفاء 
إخواننا الخزرج 5 ومؤلاء موالينا » فأحسين فيهم فقال : « الا ترضون 
أن يَحَكُم ف فيهم رَجل مِنْكُم ؟) قالوا : بلى . قال «قفذاك إلى سعد بن 


لذن 
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مُعَاذْ » . قالوا : قد رضينا ء فأرسل إلى سعد بن معاذ » وكان في المدينة لم 
بخرّج معهم لجح كان به » فأَرْكِبَ حماراً وجاء إلى رسول الله علق . 
فجعلُوا يقولون له وهم كفتاه : يا سَعْدُ ! أجمل إلى مواليك » فأحسن 
فييم ء فإن رسول الله ييه قد حتكّمك فيهم لِتَحينَ فيهم » وهو ساكت 
لا يرجع إليهم شيئا ؛ ؛ فلما أكثْر وا عليه » قال : لقد ان لسعد ألا تاخذه في الله 
لومة لا: ٠‏ فلما سَِعُوا ذلك منه » رجع بعضهم إلى المديئة » فنعي إلبهم 
قوم ؛ فلم انتهى سعد إل اليا يه ؛ قال للصحاية :» ونوا إل سبكم » 
فلما أنزلُوهُ » قالوا : يا سعد ! إن هؤلاء القوم قد تزلوا على حكمك ؛ 

قال : وحكمى نافِذٌعليهم ؟. قالوا : نعم . قال : وعلى المسلمين ؟ قالوا : 
نعم . قال : وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه » وأشار إلى ناحية رسول 
لله عَم إجلالاً له وتعظيماً ؟ قال : نعم ٠‏ وعل . قال : فإني أحكم فيهم 
أن يُقتل الرَجَالٌ » وتسى الذْريّةٌ » وتقسمّ الأموال » فقال رسول الله َك : 
لَقَدْ حكنت ف فيهم بحكُم الله مِن فوق سبع سَمَاوَات 200 . وأسلم منهم 
لك اليلة نفر قبل التزول » وحرب عمر بن سعد ء فانطاق فلم يم 
أبن ذهب » وكان قد أبى الدخول معهم ني نقض العهد: فلما حكم فيهم بذلك ؛ 
أمرَ رسول الله عه بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم + دين لم 


ان 


نت » الحق بالذرية 9) ٠‏ فحفر لهم خناوق في سوق المديئة » وضرِيّت 


(1) أخرجه ابن هشام في ١‏ السيرة » 740/7 من حديث ابن إسحاق حدئئتي عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » عن علقمة بن وقاص الليثي قال : قال 
رسول الله ع : 0 لقد حكمت» يحكم الله من قوق سيعة أرقعة ‏ وهذا مر سل صحيح © 
ورواية البخاري ومسلم : ٠‏ لقد جكمت فيهم بحكم الله عز وجل ؛ ورعا قال : « بحكم الملك » . 

(؟) أخرجه أبو داود )45١5(‏ والترمذي )١584(‏ والنسائي +/ده1اء وابن ماجه (5041) 
عن عطية القر طي » وسنده حسن . 


1 


ا 7 


١ 0 3 
. لنت‎ 


أعناقهم ٠‏ وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة » ولم يقتل مِن النساء أحد 
سوى امرأة واحدة كانت طرحّت على رأس سويد بن الصامت رحى , 
فقتلته » وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاً » فقالوا لرئيسهم 
كعب بن أسد : يا كعب ! ما تراه يصئع بنا ؟ فقال : أفي كل موطن 
لا تعِلُون ؟ أما ترون الدّاعي لا يَتّرِعٌ » والذاهِبُ منكم لا يرجم »هو والله 
القع . 

قال مالك في رواية ابن القاسم : قال عبد الله بن أبي سعد بن معاذ 
في أمرهم : إنهم أحد جناحَي » وهم ثلاثمائة دارع » وستمائة حاسر . 
فقال : قد أن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لاثم » ولما جيء بحي بن أخطب 
إلى بين يديه » ووقع بصره عليه » قال : أما واقتوما مت نفسي في معاداتك م 
ولكن من يُغالب اللَهَ يلب ب ثم قال نا أنها الناس علا بأسّ قدر الله وملحمة 
كتبت على بني إسرائيل » ثم حبس » فضربت عنمه . واستوهب ثابت بن 
قيس الزبيرٌ بن باطا وأهله ومالَّهٌ من رسول الله » فوهبهم له » فقال له 
ثابت بن قيس : قد وهبك لى رسول الله ينه ووهب لي مالك وأهلك : 
فهم لك . فقال : سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبّة » فضرب 
عنقه» وألحقه بالأحبة من الود » فهذا كله فى بود المدينة » وكانت غزوة 
كل طائفة منهم عَقِبَّ كل غزوة من الغزوات الكبار 

فغزوة بي قينقاع عقب بدز » وغزوة بنى النضير عقب غزوة أحد , 
وغزوة بني فُريظة عقب الخندق ١7‏ 
)١(‏ انظر خبر غزوة بي قريظة في ابن هشام 778/9 . 74 ء وابن سعد 1074/9ء 06 : 
والطبري */7ه » وابن سيد الناس 58/6 وشرح المواهب ١١5/5‏ : 148 ؛ و« المصنف | 


(9/ا1ة) وابن كثير 758/8 , 75# ء والبخاري "8٠١ , "١/0‏ في المغازي : باب مرجع 


النبي َيه من الأحزاب و معكر سجده إلى بي قريظة و محاصر نه إياهم : ومسلم 814 1) و19 ؟١)‏ 
وومسند أحمد» ١49 )14١/5‏ ., 


حال 
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وأما يهود خيبر » فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وكان هديه َه أنه إذا صالح قوماً فض بعضهم عهده » وصُلّحه » 
وأقرّهم الَاقُونَ » ورضوا به ء غزا الجميم » وجعلهم كلهم ناقضين . 
كما فعل يقريظة » والنضير » وبني منقاع ء وكما فعل في أهل مكة ء فهذه 
سنتّه ف أهل العهد . وعلى هذا ؛: بنبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة 
كما صرح به الفقها بن أصحاب أحمد وغيرهم » وخالفهم أصحاب 
الشافعي ٠‏ فخصوا نة نض العهد بمن نقضه خاصة دون من رَضِيّ به » وأقرٌ 
عليه » وفرّقُوا بينهما بأن عقد الذّمة أقوى وآكدٌ » ولهذا كان موضوعاً 
على التأبيد » بخلاف عقد الهدئة والصلح . 

والأولون يقولون : لا فَرْقَ بَيْنَهمَا » وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد » بل 
بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه » فهو كعقد الصلح الذي 
وضع للهدنة بشرط التزايهم أحكامَ ما وقع عليه العمّدٌ » قالوا : و والنبي 
لله لم يُرَقْتَْ عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لا قدم المدينة » بل 
أطلقه ما داموا كافين عنه » غير محاربين له » فكانت يلك ذمّتهم » غير 
أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد » فلما نزل فرضّها » ازداد ذلك إلى 
الشروط المشترطة في العقد » ولم يغير حكمه » وصار مقتضاها التأبيد ؛ 
فإذا نقض بعضهم العهد » وأكرّهم الباقون » ورضوا بذلك؛ ولم يعلموا 
به المسلمين ٠‏ صارٌوا في ذلك كنقض أهل الصلح ؛ وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا المعنى ء ولا فرق بينهما فيه » وإن افترقا من وجه آخر يوضح 


فرال 


اعشن امن : 


6 نوق امالام| 


هذا أن امقر الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه , ٠‏ لم يجز 
لَه ولا قثله في الموضعين » وإن كان بذلك خارجاً عن عهده وصلحه 
راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح ٠‏ لم يفترق الحال بين عقد الهُدنة 
وعقد الذمة في ذلك , ٠‏ فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون موضع . 
هذا أمر غير معقول . توضيحه : أن تجدد أخل الجزية منه » لا يُو جب له 
أن يكون مُوفاً بعهده مع رضاه ٠‏ ومالأته ومواطأته من تقض ٠‏ وعدم الخزية 
يوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غيرٌ موف بعهده » هذا بِيّن الامتناع . 


فالأقوال ثلاثة : النقض في الصورتين » وهو الذي دلت عليه سنة 
رسول الله ع في الكفار » وعدم النقض في الصورتين » وهو أبعد 
الأقوال عن السدة ؛ والتفريق بين الصورتين 2 والأولى اصو مباء وبالله 
التوفيق . 
وبهذا القول أفتينا ولىّ الأمر لا أحرقت النصارى أموال المسلمين 
انام ودورمم + ودار احراقّ ا جايعهم الأعظم ح: حتى احرقوا منارته ؛: 
د - لولا دقع الله - أن يحترق كلةُ ».وعلم بذلك من علم من التصارى . 
وواطزو عليه وأقروه ؛ ورضوا به » ولم يعلِمُوا ولي الأمر » فاستفتى 
نهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء » فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك : 
وأعان عليه بوجه من من الوجوه ء أو رضي به » وأقر عليه » وأن حدّه القتلُ 
حتماً » لا تخبير للإمام فيه » كالأسير ؛ بل صار القتل له حدا ؛ والاإسلام 
١‏ يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة » ملتزماً لأحكام ان 
بخلاف الحربي اذا اسلم » فإن الاإسلام بعصم دمه وماله , ولا 0 يما 
فعله قبل الإسلام » فهذا له كم . والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم 
آخر » وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله ؛ 


١ 1 


ال ا ا ل 


ونص عليه شيحٌ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وأفتى به في غير موضع . 
فصل 
وكان هديّه وسنّتّه إذا صالح قوماً وعاهدهم »© فانضاف إليهيم عدو 
له سواهم » فدخلوا معهم ني عقدهم » وانضاف إليه قوم اخرون » فدخلوا 
معه في عقده » صارحكم من حارب من دخل معه في عمّده من الكفار حكم 
من حاربه » وبهذا السبب غزا أهل مكة » فإنه لما صالحهم على وضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين » توائبت بنو بكر بن وائل » فدخلت في 
عهد قريش ؛ وعقدها » وتوائبت خزاعة » فدخلت في عهد رسول الله 
َيه وعقده » ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم » وقتلت منهم ؛ 
وأعاتهم قريشُ في الباطن بالسلاح » فعدٌ رسول الله . ْله قريشاً ناقضين 
للعهد بذلك ٠‏ واستجاز غزو بنى بكر بن وائل لتعديهم على خُلفائه . 
وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 
وبهذا أفتى شيخ اللإسادم ابن تيمية بغزو نصارى المشرف لا أعاتوا 
عدو المسلمين على قتالهم » فأمدوهم بالمال ؛ والسلاح © وإل كانوا لم يغزونا 
ولم يُحاربونا » ورآهم بذلك ناقضين للعهد: ٠‏ كما نقضت قريشٌ عهد ابي مَل 
إعاتتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه » فكيف إذا أعان أهل الذمة 
المشركينٌ على حرب المسلمين . والله أعلم . 


7 ل عر 


وكانت تعدم . عليه سل أعدائهء وهم على عداوته : فلا يَهِيجهم 
١ 8‏ 


1/1 31:131.211 


الاي ' 


ولا يقتلهم ‏ ؛ ولا قَدِمَ عليه رسولا مُسَيْلِمَة الكذاب : وهما عند لله بن 
التواحة واب أثال ٠‏ قال لهما : « فما تقولان أنَْما ؟ ؛ قالا نقول كما قال 
فقال رسول الله عله : ٠‏ لول أن لرْسْلَ لا تفل لبت أَعَناقَكمَا , ٠”‏ 
فجرت ستته أَلَا يقتل رسول . 

وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ٠‏ فلا يمنعه 

ين اللحاق بقومه » بل يذه إلوم . ٠‏ كما قال أبو رافع : بعثتني قر يش" 
إلى الي عو َه » فلما أنيته » وقع في قلبي الإسلام » فقلت : يا رسول اللّه ! 
لا أرجع إل . فتقال : , إن لا أنييس بالتؤدر ‏ ولا أخيس اله اجع 
إلهم » فإِن كان في قَلْبك الي فيه الآن » فار'جم » 7" 

قال أبو داود : وكان هذا ني المدة التي شرط لهم رسول ال عي أن 
برد إلهم من جاء منهم» وإن كان مسلماً » وأما ايوم » فلا يصلّح هذا انتبى 

وني قوله : ١‏ لا أخيس البُرُد » إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل 
مطلقاً » وأما رذه لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماً ٠‏ فهذا إنما يكون مم 
الشرط ء كما قال أبو داود » وأما الرسل : ؛ فلهم حكم آخر ء ألا 7 
لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في ونجه : نشهد أن مسيلمة رسول الله . 


وكان من هليه ع أن أعداءه ادا عاهدو | واحدا من أصحانه عل عهد 


6 لخر جه أبو داود (أ كا قُُ الجهاد ٠:‏ باب قٍِ اثر سل 1 وأحيد 20 
من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ١‏ ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل »ء فانه كثير الخطأ , 
لك: عن له شاهد صحيح من حديث أبن مسعود عند أحمد "90/١‏ . 1و . وأبي داود (9+ بام 
والدارمي ا فمتشوى به . 

إفة أخر جه أبو داود باه ؟) وأحمد 5 من حديث أبي رافع واسناده صححيح وقوله 


الا أخيس العهدء معناه : لا أنقض العهد ولا أفسده » من قولك : خخاس الشىء ع فى الوعاء : 
ادا فسدك . 


حارال 


نوق امالام| 


لا يضر بالمسلمين من غير رضاه 1 أمضاه لهم 1 كما عاهدوا حَدَيفة وآياه 
الحسَيل أن لا يعَاتلاهم معم, كه » فأمضى لهم ذلك وقال لهما ' «انصّرفا 
نفي لَهُم بعهدهم » وسْتَعين الله علّيهم » '' 


فصل 


وصالح قريشاً على وضع الحرب به وبيتهم عشر سنين » على أن من 
جاءه منهم مسلما مسلماً ردَهُ إيهم » ومن جاءهم ين عنده لا يردونه إليه ”9 
ركان الافظٌ عاماً في الرجال والنساء » فنسحٌ الله ذلك في حت النساء ٠‏ 
وأبقاه في حق الرجال » وأمر لله نبيْه والمؤمنين أن يمتحئوا من جاءهم 
ين النساء » فإن عَلِمُوهَا مؤينةءلم يردوها إلى الكدّار » وأمرهم برد مهرها 
إلييم لما فات على على زوجها من منفعة يُضعها » وأمر المسلمين أن يردوا على 
من ارتدات امرأهإلهم مهر ها إذا عاقبوا » بأن يجب عليهم رد مهر امهاجرق . 
فبردونه إلى من ارتدت امرأته » ولا يردونها إلى زوجها المشرك » فهذا 
هو العققاب » وليس من العذاب ثي شىء » وكان ني هذا دليل على أن 
خروج البُضع ين مُلك الزوج متقرّم » وأنه متقرمٌ بالمسمّى الذي هو ما 


01 أخحر جه مسلم 11078) فى الجهاد : باب الوفاء بالعهد ؛ وأحمد هإهة؟ عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه . 

إفهة أخرج حلديتك صلح الحدابيةه الطويل البخاري ا 5 الشرواط :اباب الشروط 
في الجهاد والمصالحة ... وعن أصحاب رسول الله عله » وأخرجه مسلم (01/84) في الجهاد ' 
باب صلح الحديبية في الحديبية مختصرا عن أنس » وتحديد المدة بعشر سئين رواه ابو داود 
(71975) والبيهقي 1/8 . 997 , ورجاله ثقات : فقد صرح ابن إسحاق بالتحديت عند 


البيهقي . 


١م‎ « 


١/1 1134. متم‎ 


أنفق الزوج لا بمهر المثل » وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم 
عليا بالبطلان ؛ وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكقار ولو شرط 
ذلك » وأن المسلمة لا يَحِل لها نكاح الكافر » وأن المسلم له أن يتروّج 
المرآة المهاجرة إذا انقضت عدتها » وآتاها مهرّها » ونى هذا أَبِينَ دلالة 
على خروج بضعها من ملك الزوج » وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام . 

و فيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم » كما حرم نكاح 
المسلمة على الكافر . 

وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآبتين 27 » وبعضها مجمع عليه : 
وبعضبا مختلف فيهء وليس مع من ادعى نسحّها حُجَة البتة » فإن الشرطً الذي 
وقع بين النبي عَيلمِ وبين الكفار في رد من جاءه مسلماً إليهم » إن كان 
مختصاً بالرجال » لم تدخل النساء فيه ٠‏ وإن كان عاماً للرجال والنساء ؛ 
قائله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن 
وأمر هم برد : مهورهن ؛ وأن يردوا منها على من ارتدت آم رأ ته الهم من 
السلمين اله الذي أعطاها ٠‏ ثم أخبر أن ذلك حكنّه الذي يحكة به 
بين عباده » وأنه صادر عن علمه وحكمته » ولم يأت عنه ما يُنائي هذا 

: الحكم ؛ ويكون بعده حتى يكون ناسخاً . 

ولا صالحهم على رد الرجال » كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه 

منهم » ولا يُكْرهه على العود » ولا يأمره به » وكان إذا قتل م: منهم ء أو أخيذ 
مالأء وقد فصل عن يده ؛ ولما يلحق بهم ؛ ١‏ ل يك عليه ذلك ول يضمت 
لهم ؛ لأنه ليس تحت قهره » ولا في قبضته ء ولا أمرّه بذلك » ولم يقعض 


. وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحئة‎ )١( 


١*١ 


نوق امالام| 


عمَدٌ الصلح الأمانَ على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره » وني 
قبضته : كما ضمِن لبي جدذيّمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم وأ موالهم . 
وأنكره » وتبرا منه )1١‏ . ولا كان إصابته لهم عن نوع شبهة » إِذ لم يقولوا : 
أسلمنا » وإنما قالوا : صبأنًا » فلم يَكنْ إسلاماً صريحاً » ضينهم بنصف دياتهم 
لأجل التأويل والشبهة » وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد 
عصمُوا نفوسّهم وأموالهم بعقد الذمة © ولم يدخلوا ني الاسلام » ولم 
بقتض عهِدٌ الصلح أن ينصرهم عَلى من حاربهم ممن ليس في قبضة الني 


(1) أخرجه البسخاري مه ء 5: في المغازي : باب بعث 7 2 إلى بي جَذَيْمَة 
و*ال/مه١اء‏ والنسانىي خرف عن ابن عمر قال بعك الني 2 عر خالد بن الو ليد إلى ببى 
جذية فدعاهم إلى الارسلام ٠‏ فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا فجعلوا بقولون ١‏ صأنا صأنا 
فجعل خالد يقتل منهم وياسر ؛ ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم : أمر خخائد أن 
يقتل كل رجل منا أسيره » فقلت : وله لا أقتل أسوري » ولا يقتل رجل من أصحاي سيره 
حتى قدمنا على النبي يريم » فذكزنا له » فرفع الني عيية عَلِثَرٍ يديه » فال : « اللهم إني أبرأ إليك مما 
ضنع خالد ) مرتين ء وأخخرج ابن مشام في «السيرة ؛ عن أبن إسحاق : حدتي 
حكيم ' بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : ثم دعا رسول الله َلِتَهِ علي بن أبي 
طالب فقال : يا على ارج إلى هؤ لاء القوم » فانظر في أمرهم : واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » 
فخرج على حتى جاءهم »ومعه مال قد بعث به رسول الله عِثَمٍ . فودى م الدماء » وما 
أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليّدي لهم ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شي* من من دم .ولا مال 
الا وداه ... وسنده صحيح ؛ لكنه مرسل . ولم نقف على مستند المؤلف في أن الني َيه ضمنهم 
بنصف دناتهم . 

ف أخخر ج أحمد 180/79 و18 وه1؟ و5؟7 والترمذي )١51١(‏ ع والتسائي ا 
وابن ماجه (1544) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الي عَم قال : 
عقل الكافر نصف دية عمل الو من » وسنده حسن © وهو ظاهر مذهب الإإمام أحمد ؛ وهو 
مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب ء وروي عن عمر وعثمان أن 
د بت أر بعة بعة اللاف درهم .ويه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن ديثار والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور ء وقال علقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة : ديته كدية 


المسلم . 1 المغي ل | 
؟* ١5‏ 


يَيِنَمٍ وتحت قهره » فكان ني هذا دليل على أن الماهَدِين إذا غز اهم قوم 
لمسوا تحت قهر الإمام وي بذة »© وان كانوا من المسلمين أنه لا يحب على 
الامام رذهم عنهم » ولا منعهم من ذلك » ولا ضمان ما اتلفوه عليهم . 


وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ٠‏ ومصالح الإسلام » وأهله » وأمره : 
وأمور السياسات الشرعية من سيره » ومغازيه أولى من أخذها من اراء 
الر جال ©» فهذا لوب » وتلك لون »© وبالله التوفيق . 


فصل 

وكذلك صالح أهل خير لا ظهر عليهم على أن ن بِجَليَهم منبا » ولهم ما 
حملت ركابهم ء ولرسول الله م ينه الصَّفْراكء والبيضاء » والحَلْقَة » وهى 
سلاج . واشترط في عقدا الصلح ألا يكوا ولا يوا شع فإن فوا 
لا زمة لهم » ولا عهد » فقوا نكا فيه مال حي لبي بن أمنطب 
كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير ٠‏ فقال رسول الله َيه لعم 
حُبِي بن أخطب » واسمه سَعْية : « ما فَكَلَّ مَك حي الَّذِي جا به من التضير؟) 
فقال : أذهبته النفقات والحروب ٠‏ فقال : (١‏ العَهْدٌ قريب » واكَال أ كر 
بن ذَلِك ؛. وقد كان حُبِي فيل مع بني قريظة لما دخل معهم » فدفع 
رسول الله يله عمه إلى الزبير ليستقره » قَمَسَّهُ بعذاب ». فقال : « قد 
رَأَيِتِ حُيا ُو في حَربَةٍ هاهنا » فذهبوا فطافُوا » فوجدوا السك في 
الخربة » فقتل رسول الله يه ابني أبي الحقيّق » وأحدهما زوج صفية 
بنت حبي بن أخطب » وسى نساءهم وذراريهم » وقسم أموالهم بِالنكدْث 
الذي نَكَنُوا » وأرادَ أن يُجلييم من يبر » فقالوا : دعنا تكون في هذه الأرض 


ادن 


: هأ وتوم عله » فتحن أعم بها منكم » ولم يكن يرو اف عل 
ولا لأصحايه لمان يكفرتهم مؤلتها © فضي ا على أن لرسول 


الله وي كه الشَطْرَ مِن كل شيء يخرّج منها من تثَمَرٍ أو زَرع ٠‏ وله 
اشر » وعَلَى أن يرهم فيا ما شاء ٠”‏ 1 


ولم يهم بالقتل كما عم ُريظة لانتراك أوليك في تقض العهد . 
وأما هؤٌلاء فالذين عَلِمُوا باسك وغيّبوه » وشرطوا له إن ظهر » فلا ذمة 
لهم ولا عهد , فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم » ولم يتعدّ ذلك إلى سائر 
أهل خيبر . فإنه معلوم قطعاً أن جميعّهم لم يعلمُوا بمَسك حيي» وأنه 
فون في شر » هذا تق لذبي ولا إذا تقض الع » لم سال عل 
غيره » فإن حكم النقض مختص به 

ثم في دفعه إليهم الأرض على النصئف دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة » وكون الشجر نخلاً لا آثر له البتة » فحكم الشيء حكم نظيره ؛ 
بَلّدّ شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك » 
حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء » ولا فرق , 

وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض ؛ 


(1) أخرجه أبو داود (005”) في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خبيير » وابن 
سعد 11١/8‏ من حديث ابن عمر بأخصر من هذا ؛ وسنده صحيح ١‏ وقد أورده بطوله وزيادة 
صاحب «النتقى » 8/هء 9ه بشرح الشوكاني مصدراً بقوله : باب جواز مصالحة المشركين 
على المال وإن كان مجهولاً » وعزاه للبخاري » وقد وهم رحمه الله في نسية جميع ما ذكره 
من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري » فإن كثيراً من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري 
74١‏ ء وإنما هو في مستخرج البرقاني من طريق: حماد بن سلمة » ولعله تقل لفظ 
الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » فإنه نسبه إلى البخاري » قال الحافظ : وكأنه ثقل السياق 
من مستخرج البر قاني كعادته » وذهل عن نسبته إليه » وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان 
بطوله تارة » ويرويه تارة مختصراً . 


١: 


فإن رسول الله مين يده صالحهم عن الشطر » ول يُعْطِهم بذراً البتة » ولا كان 
يُرسِل إليهم يبذر » وهذا مقطوع به من مييرته » حتى قال بعض أهل العلم : 
إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل » لكان أقوى من القول باشتراط 
كونه من رب الأرض ء لموافقته سنة وسول الله عه في أهل خيير 

والصحيح : : أنه يجوز أن يكون من العامل » وأن يكون من رما 
لأرض ٠‏ ولا يشترط أن يختص به أحدهما » والذين شرطُوه من رب 
الأرض ٠»‏ ليس معهم حجة أصلاً أكثر من قياسبه المزارعة عل المضارية , 
قالوا : كما يشترط في المضاربة أن بكون رأس المال مِن المالك » والعملٌ 

من المضارب »ع نهكذا في المزارعة » وكذلك في المساقاة يكون الشحث 
مِن أحدهما » والعمل علي من الآخخر » وهذا القياس إلى أن يكون حجة 
عليهم اقرب ْ من أن يكون حجة لهم ؛ فإن في المضاربة يعود رأسّ المال 
لتك ء ويساك اليا » ولو شرط ذلك في الرارعة » فسدت عندهم . 
فلم جروا | لبذر مجرى راس المال » بل أجرّؤه مجرى سائر البقل » فبطل 
الحاق اللزارعة بالمضباربة على أصلهم . 

وأيضاً فان البذر جار مجرى الماء » ومجرى المنافع » فان الزرع لا 
يتكون وينمو ُو به وحده » بل لا يد من السقي والعمل ٠‏ واليذر يموت 
في الأرض ٠»‏ ويُنشىء الله الزرع بين أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح : 
والشمس والتراب والعمل » فحكم البذر حكم هذه الأجزاء . 

وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأ س المال في القراض ء وقد دفعها مالكها إلى 
المزارع ء وبذرها وحرثهها وسقيها نظير عمل المضارب © وهذا يعنصى 
أن يكون المزارع أولى بالبذر مِن رب الأرض تشبيهاً له بالمضارب ٠‏ فالذى 
جاءت به السئة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله . 


ه > ١‏ زاد المعاد ج' ‏ م ٠١‏ 


نوق امالام| 


وفى القصة دليل على جواز عمّد الهدنة مطلقاً مِن غير توقيت » بل ما شاء 
لإمامُ » ولم يجىء بعد ذلك ما بنسخ هذا الحكم البتة » فالصواب جوازه 
وصحته » وقد نص عليه الشافعي في رواية لزني » ونص عليه غيرّه من 
الأئمة » ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يِعْلِمَهُمْ على سواء ليستوواهم 
وهو في العلم بنقض العهد . 

وفيها دليل على جواز تعزير امتهم العُقُوية » وأن ذلك من السياسات 
الشرعية »فل له سبحا حا تدرا ع أ يسول اق يه على موض 
الكئر بطريق الوحي ؛» ولكن اراد إن يسن للامة عقوبة المتهمين »2 
ويُوسَم لهم طرق الأحكام رحمة بهم » وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدّعوى 
وفسادها » لقوله متم لي لا ادعى نفادَ المال : « العَهْدُ قَرِيبُ » واكال 


6 ما 


كْثرٌُ من ذَّلِكَ ». 

وكذلك فعل ني الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين 
١‏ الطفل الذي ذهب به الذئب » وادعت كل واحدة من المرأتين أنه 
ابنها ؛ واختصمتا في الآخر » فقضى به داود للكبرى » فخرجتا إلى سليمان : 
فال بم قَصى يَيَْكُمَا نبي الله » فأخبر تاه . فقال : ائتوني بالسكين أشقه 
بينكما » فقالت الصغرى : لا تفعل رحمك الله » هو ابنْها » فقضى به 
للصغرى 27 فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة الى في قلبها » وعدم سماحما 
قله وسماحة الأخرى بذلك ٠‏ لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن 
الصغرى . 


4 رواه البخاري «رعمص ومس في الأنبياء » و497/115 في الفرائض : باب إذا أدعت 
المرأة 5 3 وعسلم 5١‏ 6 الأقضية : - بان اختللافب المجتهدين من ححديث ابي هريرة, 
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فلو اتفقت مثل هذه القضية ني شريعتنا » لقال أصحاب أحمد والشافعي 
ومالك رحمهم الله : عمل فيها بالقافة » وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعي 
للنسسب رجلاً كان أو امرأة . 

قال أصحابنا : وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة وَلَدَيْنِ » وادَّعَت 
الكافرة ولد المسلمة » وقد سئل عنها أحمد ء فتوقف فيا . فقيل له : 
ترى القافة ؟ فقال: ما أَحْسَنّهَا » فإن لم توجد قافة » وحكم بينهما حاكم بمثل 
حكم سليمان » لكان صواباً » وكان أولى من القرعة » فَإن القّرعة إنما 
يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه » ولم يرجح أحدّهما على 
الآخر » فلو ترجّح بيد أو شاهد واحد ؛ أو قرينة ظاهرة ين لَوْثِ 7 
أو نكول خصمه عن اليمين » أو مواققةٍ شاهد الحال لصدقه » كدعوى 
كل واحد من الزوجين ما يصلّح له من قماش البيت والانية » ودعوى 
كل واحد من الصانعين اللات صنعته ؛ ودعوى حاسر الرأس عن العمامة 
عمامة من بيده عمامة » وهو يشتد عدواً » وعلى رأسه أخرى » ونظائر 
ذلك » قدمَ ذْلِكَ كله على القرعة . 

ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان ( هذا باب : 
الحكم يوهم خلاف الحق : ٠‏ ليستعلم به الحقّ ) . والني مله لم يقص 
علينا هذه القصة لتتخذها سمراً » بل لنعتير بها في الأحكام » بل بل الحكم 
بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذ | استناداً الى القرائن الظاهرة .ع 
بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوجٌ . وبَكَلَتْ عن الالتعان . فالشافعى 


)١(‏ في ححديث القسامة ذكر اللوث وهو : أن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل 
أن يحوت أن فلاناً قتلني ي * أو يشهد شاهدان > لى عداوة بينهما . أو تبديد منه له . أو نحو ذلك . 
وشو اه* التلوث : التلطد 
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ومالك رحمهما الله » يقتلانها بمجرد التعان الزوج ٠‏ وتكولها استناداً 
إلى اللَوْث الظاهر الذي حصل بالتعانه » ونكولها . 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا بين قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في الوصية في السفر » وأن ولبي الميت إذا اطْلعا على خيانة من 
الوصيين ؛ جاز لما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه" ء وهذا لوث ني 


(1) توضيح المسألة أنه إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين » ولم يوجد غير هم من المسلمين » 
فوصى » وشهد بوصيته اثنان منهم ء قبلت شهادنبهما عند الأمام احمد » ويستحلفان بعد العصر : 
ها خانا ولا كتما ولا اشتريا به مناً ولو كان ذا قربى » ولا نكتم شهادة » وآنها وصية الرجل 
عينه ء فإن عثر على أنبما استحقا إثمأ قام آخران من أولياء الموصي ٠‏ فحلفا بالله : لشهادتنا أحق 
من شهاد”بما » ولقد خانا وكتما » ويقضى لحم » قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء ؛ 
وممن قاله شريح والنخعى والأوزاعي ويحيى بن حمزة » وقضى بذلك ابن مسعود قي زمن 
عثمان ٠‏ وقضى أبو موسى الأشعري به . ْ 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل 
في الوصية » كالفاسق وأولى » واستدل الامام أحمد بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا شهادة 
يكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل متكم أو آخران من غيركم ... ) 
وهذا نص الكتاب » وقد قضى به رسول الله ربكم كما بي حديث ابن عباس الذي رواه ابو داود 
(505"#) والثر مذى (055") قال : خرج رجل من بي سهم مع غيم الداري وعدي بن بداء » 
فات السهمي بأرض ليس بها مسلم » فلما قدما بتركته.» فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب ) 
قأحلفهما رسول الله مج » ثم وجد الجام بمكة . فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي » مام 
رجلان من أولياء السهمي : فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتبما وإن الجام لصاحيهم » قال : 
فنزلت الآية : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت ... ) وسئده قوي ؛: 
وقضى به بعده أبو موسى فيما رواه أبو داود )”5٠08(‏ والطيالسى ورجاله ثقات وسنده صحيح . 
وحمل الآية على أنه أراد من غير عشير تكم لا يصح لأن الآية نزلت في قصة عدي ويم بلا خلاف 

بين المفسرين » ودلت عليه الأحاديث » ولأنه لو صح ما ذكروه لم تحب الأعان لأن الشاهدين 
من المسلمين لا قسامة علمهما عليهما » وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة ء والعمل عليها باقر 
وهو قول ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد في 
آخرين » ودعوى النسخ بقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )كما هو مذهب زيد بن 
أسلم والشافعي وأني حنيفة ومالك مر دودة لأن حكم حال الاختيار لا ينس حكم حال الضرورة ؛ 
ولا تناي شهود الكفار الوصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين الوصية إذا حضرهاع- 
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الأموالء وهذا نظير اللو في الدماء » وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع 
الرجل المسروق ماله على بعضه ني يد خائن معروفي بذلك ؛ ولم يتبين 
أنه اشئراه من غيره » جاز له أن يَحَلِفْ أن بقية ماله عنده : وأنه صاحب 
السرقة استناداً إلى اللوث الظاهر » والقرائن التى تكشف الأمر وتوضحه » 
وهو نظي حل أولياء المقتول في القَسَامَةِ أن فلاناً قتله : سواء ء 
بل أمر الأموال أسهل وأخف ٠‏ ولذلك ثبت بشاهد ويمين » وشاهدٍ وامرأتين , 
ودعوى ونكول » بخلاف الدماء . فإذا جاز إِنَاتًا باللوث + فإئبات 
الأموال به بالطريق الأولى والأحرى ٠‏ 

والقران والسنة يدلان على هذا وهذا » وليس مع مَنِ اذى نسخ ما 
دل عليه القرآن من ذلك حُجَة أصلاً » فإن هذا الحكم في ( سورة المائدة ): 
وهي من آخر ما نزل من القرآن » وقد حكم بموجبهًا أصحاب رسول لله 
يده بعدّه » كأبي موسى الأشعري » وأقرّه الصحابة . 

ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه بي قصة يوسف من استدلال الشاهد 
بقرية قَد القميص من ذُبْر على صدةء » وكذب المرأة » وأنه كان هري 
مو ل ؛ فأدركته المرأة من ورائه ؛ فجبذته » فقدّت قميصه من د بر ) 


. لي 7 
فعلم بعلها والحاضرون صدقه . وقبلوا هذا الحكم . وجعلوا الذنب 
دنا ؛ وأمروها بالتوبة ٠‏ وحكاه الله سبحانه وتعالى - حكاية عقَرّر له غير 


- اثثان منهم , فيكون معنى الآبة كما قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير : إذا حضر الرجل 
الرفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين » فإن لم يحد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب ؛ 
فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورئة قبل قوهماء وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالل 
ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا » فإن اطلع على أن الكافرين كذبا فيقوم مقامهما آخحران 
من الاولياء يحلفان بالله ٠‏ إن شهادة الكافرين باطلة » وإنا لم نعتد» فترد شهادة الكافرين 
ونجوز شهادة الأولياء . انظر « المغني ٠ 180/4 ٠‏ 184 لابن قدامة » وه زاد المسير » 445/9 : 
8 بتحقيقنا » و ١ه‏ تفسير أبن كثير » ١١4 0 1١١/9‏ 
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منكر » والَأَسّى بذلك وأمثاله في إقرار الله له » وعدم إنكاره » لا في 
مجرّد حكايته » فإنه إذا أخبر به مقراً عليه » ومثنياً على فاعله » ومادحاً 
له ؛ دل على رضاه به ؛ وأنه موافق لحكمه ومرضاته » فليتدبر هذا الموضع » 
فإنه نافع جداً » ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة » وعمل رسول الله مي 
وأصحابه من ذلك لطال» وعسى أن نَفْردَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى . 
والمقصود : التنبيه على هديه » واقتباس الأحكام من سيرته » ومغازيه ) 
ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه . 


ولما آقرّ رسول الله َيه أهل خيير في الأرض + كان يبعث كل عام 


يون 13 علمم النماز + فنقر كم يُجنى من | فيضمنهم نصيب 


(1) الخرص بفتح الخاء وحكي كسرهاء وبسكون الراء : حزر ما على النخل من الرطب 
مرا » وحكى الترمذي عن ؛ بعض أهل العلم أن تفسيره : أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب 
ما تحب فيه الزكأة » بعث الإمام خارصاً ينظر » فيقول : بخرج من هذا كذا وكذا زبيباً » وكذا 
مرأ فبحصيه » وبنظر مبلغ العشر فيثبته عليهم » ويخلي بينهم وبين اللمار » فإذا جاء وقت الججداد . 
أخذ منهم العشر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » وفائدة الخرص التوسعة على 
أريات لشمار في التناول منها » والبيع من زهوها » وإيثار الأهل والجير ان والفقراء » لأن في 
منعهم تضبيقاً » وقال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجذاذء فلا ضمان. وف البخاري #/؟/ا١‏ » ومسلم )١1987(‏ من حديث ابي حميد 
الساعدي قال : غزونا مع رسول الله عله غزوة تبوك ع ٠‏ فلما جاء وادي القرى إذا امرأة 
فق حديقة ها » فمال النبي 2 لأصحابه : « ار صوا ؛ وختمرص رسول الله 2 عشرهة 
اوسى »2 فقال لا : «أحصى ما يرج منها وأخرج أبو داود )١5١8(‏ والئر مذي (545) 
وابن ماجه (1818) والبيهقي ١75/4‏ عن عتاب بن أسيد قال : «أمر رسول الله ِِلهٍ أن مخر ص 
لعب كما خرص النخل ء وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة التخل تمراً » ورجاله ثقات 
لا أن فيه انقطاعا بين سعيد بن المسيب وعتاب ؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر» وعتاب مات 
يوم مات أبو بكر . ؛' لكن قال النووي رحمه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاً : لكنه اعتضد 
بقَول الأئمة . وروى أبو داود (1506) والترمذي (14) والنسائي 47/5 من حديث سهل ب 
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وكان يكتئيى بخارص واحد . فنى هذا دليل على جواز خراص الثمار 
اليادي صلاحها كثمر النخل » وعللى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس 
النخل » ويصير نصيب أحد الشريكين. معلوماً وإن لم يتمير بعد لمصلحة 
النماء » وعلى أن القسمة إفراز لا بيع » وعلى جواز الاكتفاء بخارص 
واحد » وقاسم واحد » وعلى أن لمن الثمارٌ في يده أن يتصرف فيا بعد 
الخرص ٠‏ ويضمّن نصيبً شريكه الذي خرص عليه . 

فلما كان في زمن عمر » ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر » فَعَدَوَا 
عليه » فألقوه من فوق بيت » ففكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام : 
وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية . 


فصل 


وأما هديه في عَقد الذّمة وأخذ الجزية » فَإنّهُ لم يأخذ بين أحد من 
الكفار جزية إلا بعد ترول ( سورة براءة ) في المن الثاسنة ين الهجرة + 
فلما تزلت آية الجزية » أخذها من المجومر ١‏ 2 ء وأخذها من أهل الكتاب : 
وأخذها من النصارى » وبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن » فعقد ان 


لم يلم من يهودها الذمة » وضرب عليهم الجزية » ولم يأخذها من يهودٍ 


ابنأبي حثمة أن رسول الله مم كان يقول : ؛إذا خر صتم فخذوا ودعوا الثلث ء فإن لم تدعوا 

اي امشاحح بن حب (18/) وسكت عليه الحافظ في » اتح » م« /ا” . 
4 أعري لشاف 58 ٠‏ والبخاري 184/5 » 186 في الجزية : باب الحزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن ديثار أنه سمع بجَالَةَ يقول يكن عمر بن الجتعات 

رضي الله عنه آخذ الجزية من من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الني َي : أخذ 

من جو سن هجر . 


خيير » فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر ؛ 
وأنه لا يؤخذ متهم جزية وإن أنيذت من سائر اهل الكتاب + وها ين 
عدم فقهه في السير والمغازي » فإن رسول الله ميك يه قاتلهم وصالحهم على 
أن برهم في الأرض ما شاء » ولم تكن الجزيةٌ ثزلت بعد » فسبق عقا 
صلحهم وإقرارهم في أرض خيير نزول الجزية » ثم أمره الله سبحانه وتعالى 
أن يقال أهل الكتاب حنى يُعطوا الجزية » فلم يدخمل في هذا بوذ خبير إذ ذا ؛ 
لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهم » وأن يكونوا عمالاً قي 

الأرض بالشطر ' فلم ُطالهم بشيء غير ذلك » وطالب سواهم من أهل 
الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية ٠»‏ كنصارى 
نجرانَ » ويهود اليمن » وغيرهم» فلما أجلاهم عمر إلى الشام » تغير ذلك 
العقدُ الذي تضمن إقرارهم في أرض خبير » وصار لهم حكم غبرهم 


ولما كان ى بعض الدول الى خفيت فيها السنة وأعلامها » أظهر 
طائقة منهم كتاباً قد عتقُوهُ وزورُوةٌ » وفيه : أن الني عَكثه مَلائَرٍ أسقط عن 


تهود خيبر الحزية» وفيه شهادةٌ على بن أبي طالب وسعد بن معاذ ء 
وجماعة ين الصحابة رضي الله عنهم » فراج ذلك على من جَهل سنة رسول 
الله يه ونازيه وميه » وتوضّوا » بل ظنوا بح » فجرنا عل 2ك 
ب أي ل في . دسل عب »بصق علي > واستلة عل 
كذيه بعشرة أوجه : 

ومنها : أن في الكتاب '. أنه أسقط عنهم الجزية » والجزية لم تكن 
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نزلت بعد ء ولا يعرفها الصحابة حينئذ » فإن نزولها كان عام تبوك بعد 

يبر بثلاثة أعوام . 

ومنها : أنه أسقط عنهم الكلّف والسَخَر » وهذا محان » فلم يكن في 
زمانه كلف ولا سُحر تؤخذ منهم ؛ ولا من غيرهم ؛ وقد أعاذه اي : 
وأعاذ أصحابه من أخذ الكلّف والسَخَرٍ » وإنما هي من وضع الملوك 
الظّلمة » واستمر الأمر علها . 

ومنها : أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف 
أصنافهم » فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسير » ولا أحدٌ من أهل 
الحديث والسنة » ولا احد من أهل الفقه والافتاء » ولا أحدٌ من اهل 
التفسير » ولا أظهروه ف زمان السلف ؛ لعلمهم أن نهم إن وروا مثل 
لك ء عرفوا كيه وإطلاه » فلا استخثرا بعض الدول في وقت ف 
وخماء بعض السنة »2 زوروا دلك. ع وعتقوه وأظهروه 1 وساعدهم على 


ذلك طمع / بعض الخائنين لله ولرسوله » ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف 
الله أمره » وبين خلفات الرسل بطلانه وكذيه . 


فصل 


فلما نزلت آية الجزية » أنحذها َه مِن ثلاث طوائف : من المجوس + 
والههود ؛ والنصارى ؛ ول بأخذها من عبادٍ الأصنام فقيل : لا يجوز 
أخذها بين كافر غير هؤلاء ؛ ومن دان بدينهم ؛ اقتداء باخذه وتركه . 
وقيل : بل تؤخذ من أهل الكتساب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام 
من العجم دون العرب » والأول : قول الشافعي رحمه الله » وأحمد . 


١ م‎ 


76 نوق انالا 


في إحدى روايتيه . والثالي قول أبي حنيفة » وأحمد رحمهما الله في 
الرواية الأخرى . 

وأصحاب القول"الثاني : يقولون : إنما لم يأخذها ين مشركي العربي, 
لأنها إنما نزّل فرضها بعد أن أسلمت دَارَة العرب » ولم يبق فيها مُشْرك ؛ 
فإنها نزلت بعد فتح مكة » ودخول العربب في دين الله أفواجاً » فلم يبق 
بأرض العرب مشرك ٠‏ ولهذا غزا بعد الفتح تبوك 3 وكاتوا نصارى »2 
ولو كان بأرض العرب مشركون » لكانوا يلونه » وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين . 

ومن مل الس وأيامَ الإسلام » علم أن الأمرّ كذلك » فلم تؤخذ 

منهم الجزية لعدم من يُوْخذ منه » لا لأنهم ليسوا م من أهلهاء قالوا : وقد 
أخذها من المجوس » وليسوا بأهل كناب ؛ الاتصح أنه كان لهم كتاب ؛ 
ورفعم وهو حديث لا يثبّت مثله » ولا يصح سنده 29 . 

ولا فرق بين عبَّادِ الثار » وعيّاد الأصنام ٠‏ بل أهل الأوثان أقرب 
حالاً من عبد النار » وكان فيهم ين التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في 
عباد النار » بل عياد النار أعداء إبر اهيم الخليل » فاذا أَخيدّت منهم الجزية 4 
فأخذها من عباد الأصنام أولى » وعلى ذلك تدل سنة رسول الله عَيلك . 

نبت عنه في «صحيح مسلم» أنه قال : ٠‏ إذا قبت عدو بن لكين + 

فاذعهم إلى إحْدَى خلال ثلاث » فايتهن أجَابوك إِليهَاء فاقبل منهم ٠‏ وكفَ 
عنهم 0. ثم أمره أن يَدْعُوَف إلى الإسلام :أو اللجرية ؛ أو يعَاتلهم "'' . 

)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق )٠٠١8(‏ والبيهقي 188/4 من طريق الشافعي عن علي » وف سنده 


جهو ل ؛ ومع ذلك فقد حسى إسناده الحافظ في ١‏ الفتح ؛ ! : 


فم أخرجه مسلم (171) من حديث بريدة » وقد تقدم . 
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8 شا اع دعي اس ار 

وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نبينا أن نقاتلّكم حتى تعبدوا الله : 
: 2 1 
او تؤدوا الجزية 9" , 
> سك هو اع 
لحم بي 

ع عبر 2 جر حمل 2 سم اسان 7 

عرب » وتؤدي العَجَم إِلَيْكُمْ بها الجزية » . قالُوا : ما هي + قال ' 


له الا الله » 9) 
. خَ . سي قر 020 عل 
ولا كان في مرجعه من تبوك . أخحذت خيله أكيدرٌ دومّة » فصالحه 


على الجر ية وحمن له دمه , 2:20 , 


)١(‏ أخخرجه البخاري 185/6 » ١40‏ في الجهاد : باب الجزية . قال الحافظ + وفه 
إخخبار المغيرة أن النى ميك أمر عتال المجوس حتى يؤدوا الحزية ع فيه دفم لقوله : زعم ان 
عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك . 


(1) أخرجه أحمد ١//اب؟‏ و9565 ء والترمذي (87*0) من طريق الأعمش عن بحيى 
ابن عمارة ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ ويحيى بن عمارة ٠‏ ذكره ابن حبان في 
١‏ الثقات » وترجمه البخاري في « التاربخ الكبير 5457/1/4 فلم يذكر فيه جرحاً » وقد اختلف 
الرواة عن الأعمش ني اسه هذا الشيخ » فسماه الثوري في روابته عنه «يحبى بن عمارة : 
وهذا هو الذي جزم به البخاري ١‏ وابن حبان » ويعقوب بن شيبة » وسماه أبو أسامة عن الأعمش 
؛ عباد اغير منسوب ء وسماه الأشجعي عن الأعمش ؛ يحبى بن عباد » » وسماه حماد بن أسامة 
عن الأعمش «عباد بن جعفر ... » والحديث تقله ابن كثير في ١‏ تفسيره ٠‏ عن تفسير الطبري 
من طريق أبي أسامة » ثم نسبه للمسند وانسائي من طريق أبي أسامة » عن الأعمش » عن عاد 
غير منسوب به نحوه » ثم قال : ؤرواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا 
كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري . عن الأعمش ٠‏ عن يحبى بن عمارة الكوفى : 
أن سعبا:بن جبير » عن ابن عباس فذكر نحوه » وقال الترمذي : حسن . 

(5) انظر ١‏ السيرة » 0 لذبن هشام ؛ وفيها : قال ابن إسحاق : فحدثي عاصم 
ابن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رمنول الله عكاته - 


١ غه‎ 


وصالح أهل نجران ين التصارى عل أي حل ْم في صقر ء 
والبقية في رجبء يؤدونها إلى المسلمين » وعارية تلانين درعاً »؛ وثلانين 
فرساً » وثلاثين عيراً » وثلاثين مِن كُل صنف من أصناف السلاح » يغزون 

بها » والمسلمون ضامئون لها حتى يردوها علييم إن كان باليمن كَيْدٌ أو 
َه » على ألا هدم لهم ببعة ٠‏ ولا يُخرج لهم قس » ولا ينوا عن ديذمم 
ما لم يُحُدِنُوا حَدَثا أو يا كلُوا الربا» ”) 

وني هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث ٠‏ وأكل 
الزن إذا كان مشروطاً عليهم . 

ف رك اس 


ولا وجه معاذاً إلى اليمن » ١‏ مره أ عد ين كل تير وينارأ 


سم عن على 


أو قِيمتَهُ من الْحَافِر ي » وهي ثياب تكون باليمن » "© 
وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس » ولا القدر » بل 


ع سم ع ع 2 ع 
بجوز أن تكون ثياباً وذهباً وخللاً » وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين , 
واحتال من تؤخذ منه + وحاله في الميسرة » وما عنده من المال . 


- فجعل المسلمون بلمسونه بأيدهم » ويتعجبون منه » فقال رسول الله فده : « اتعجبون من هذا ؟ 
فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ ي اجخنة أحسن من هذا ؛ وإسناده صحيح وخر جه 
مسلم 1411/4 في فضائل سعد بن معاذ عن أنس أن أكيدر دُومة الجندل أهدى لرسول الله عه 
حلة ٠‏ فعجب الناس منها ؛ فقال : ووالذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في اللبنة 
أحسن من هذا » . 

(1) أخرجه أبو داود (9041) في الخراج : باب فى أذ الجزية من حديث اين عباس » 
وق سنذه صعفا . 

فه أخر جه أحمد ه/ء#؟ و#م؟ ولا4؟ 2 وآبو داود (98:") و(ة"١"؟)‏ والترمدى 
(579) وابن ماجه )18٠0(‏ والنسائى ه/ه؟ 7 ورجاله ثقّات » وصححه ابن حبات (44) 
والحا كم 04 ؛ وأقره الذحبي » وني الباب عن عروة بن الزبير عند أني عبيد في ٠‏ الأموال ؛ 
ص 37 . 
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ولم يفرق رسول الله َه » ولا خلفاؤه ني الجزية بين العرب 


والعجم » بل أخذها رسول الله عَم من نصارى العزب » وأخذها من 
محوس.هجر » وكانوا عرباً » فإن العرب أمة ليس لها ني الأصل كتاب , 


وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم » فكانت عرب 


البحرين مجوساً لمجاورتها ارس : وتنوخ ٠‏ وبهّرة » وبنو تغلب نصارى 
لجاور نهم للروم » وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليبود اليمن » 
فأجرى رسول الله مله أحكام م الجزية » ولم يعتبر آباءهم » ولا متى دخلوا 
في دين أهل الكتاب : هل كان دخولهم ة قبل النسخ والتبديل أو بعده ع 
ومن أين يعرفون ذلك ؛ وكيف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ وقد ثبت فى 
السير والمغازي » أن من من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى ؛ 
وأر راد أباؤهم إكر اههم على الإسلام » فأنزل الله تعالى ٠‏ لا إكراء في الدّينٍ4 
[ البقرة : 557 ] وني قوله لمعاذ : ٠‏ خذ مِن كل حالم ديناراً » دليل على أنها 
لا تؤخذ من صبي ولا امرأة . 

فإن فيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرر زاق ف ١‏ مصنفه ) 
وأبو عبيد في « الأموال » أن النبي َيه أمّرّ معاد بن جبل : أن يأخذ من 
اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة » زاد أبوعبيد: عبداً أو أمةَ » دبناراً أو 
قيمته من المعافر بي + 07) فهذا فيه ألحذها من الرجل والمرأة ؛ والحر 


(1) أخرجه عبد الرزاق ني : اللصنض » عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة : 
عن مسروق بن الأجدع » وقال عبد الرزاق : كان معمر يقول : هذا غلط قوله ٠‏ حاللة » ليس 
على النساء شيء 'معمر القائل » وقال أبو عبيد في « الأموال » ص بام : فئرى ‏ والله أعلم - 
أن المحفوظ امثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه » لأنه الأمر الذى عليه المسلمون » 
وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد . . وكتاب عمر أورده أبو عبيد (41) عن إسماعيل بن إبراهيم » 
عن أيوب السختياني : ؛ عن نافع » عن أسلم مولى عمر كتب إلى أمراء الأجناد : أن يقاتلوا في - 


١ بوه‎ 


نوق امالام| 


والرقيق ؟ قيل : هذا لاا يصح وصله » وهو منقطع » وهذه الزيادة ممختلف 
فيباءلم يذ كرها ساثر الر واه . ولعلها من تفسير بعض الرواة . 


وقد روى الاءمام احمد .ع وابو داود والتر مذي » والنسائى . وا 


بن 
ماجه ٠.‏ وغيرهم هذا الحديث . فاقتصروا على قوله : أمره « أن يأنخذ 


من حالم دينار | ا ولم بد كروا هده الزيادة 3 وكير 02 اخذ منهم الني 
يم الجزية العرب من النصارى واليهود » والمجوس ) ولم يكشف عن 


أحد منهم متى دخل في دينه » وكان يعتبر هم بأديانهم لابابائهم . 


في ترتيب سياق هديه مع الكفار والنافقين » من حين بعث 
إلى حين لقى الله عز وجل . 


أوّل ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلى , 


وذلك أول نبوته » فأمره أن يقرأ في نفسه ء ولم يأمره إذذاك بتبليغ » ثم 


أنزل عليه 9 يا أيهَا المدَثْر قم فَأنِْرْ» [ المدثر 1ع ؟] فنباه بقوله :(أقرا). 


أ ]نا دناللا 


أ عله ء لها أي للك ع ثي أمره أن يُنذر عشيرتّه الأقريين » ثم أنذر 
وارسله ب ( يا ايها المذثر ) تم آأمر مار لسار 2 ّ 


قرمه ع ثم أنذر مَنَ حَوْلَهُمِ مِن العرب » ثم أنذر العرب قاطية » ثم اندر 


سبيل الله ء ولا بقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ء ولا يقتلوا إلا من جرت 


ولا بضر به ها الا على من جرت عليه الموسى . وإستاده صحيح . 


١ كره‎ 


العاليين ‏ فاقام بضم عشرة سنة بعد نبوته ندر بالدعوة بغير قتال ولا جزية . 
ويومر الكف والصبر والصّفح . 

ثم أذ ك في الهجرة . ون له ني القتال » ثم أمره أن يقال من 
قاتله » يكف عمن اعتزله ولم بُقاتله » ثم أمره بقتال المشركين حتى يكو 
الذيه كله لش ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلارة أقسام : اهل 
صلح وهدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة » فآمر بأن يم لأهل العهد والصلح 
عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقامُوا على العهد . ٠‏ فإن خخاف منهم خبيانة . 
إليهم عهدهم »ولم يُقاتِلهم حى بُمْلِسَهم بِتقْضٍ العهد ١‏ وير أن بقائ 
من نقض عهده . ولا نزلت ( سورة براءة ) نزلت ببيا حكم هذه الأقساء 
كلها فامره فيا أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية . 
أو يدخلوا في الإسلام ء وأمره ها بحهَادٍ الكُثَّارٍ والنافقين والفلظة عليهم . 
فجاهد الكفار بالسيفي والسنانٍ . والمنافقين بالحجة واللسان . 

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار » ونبذ عهودهم إلهم ٠»‏ وجعل 
أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم ٠‏ وهم الذين تقفو 
عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر علبيم ٠‏ وقسماً لهم عهد مُوْقّت 
لم ينقضوه ٠‏ ولم يظاهروا عليه ٠‏ فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . 
وقساً لم يكن لهم عهد ولم حاربوه » أو كان لهم عهد مطلق » فر 
ان يُؤْجلهم اربعة اشهر : فإذا انسلخت قاتلهم » وهى الأشهر الأربعة 
للذكورة في قوله: فل فَسحُوا في الأرض أُريعة هر 4 [ التوية : +ع 
وهي الحرم المذ كور ؛ ف قوله :فز فإذا السلح الأشر الحرم فاقتلوا الشركين# 


[ التوبة : © ] . فالحرم هاهنا : هي أشهر التسيير”؟ » أولها يوم الأذان 
سس 2 د 110 سكسل 
)١١‏ قال ابن كثير 5/ه#"م في تفسير هذم الآية : اختلف المفسرون ف المراد بالاشهر . 
١‏ 


نوق امالام| 


وهو اليوم العاشر من ذي الحجة » وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك ء وآخيرُها العاشر من ربيع الآخر ؛ وليست هي الأربعة المذكورة 
الكّمُوات والأَرْض مِنْهًا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ © [ التوبة : 88 ] فإن تلك واحد 
زدء وثلاثة سرد :رجبُء ودُو القّعدة » وذو الحجة » والمحَرم . ولم 
سير المشركين في هذه الأربعة » فإن هذا لا يُمكن » لأنها غير متوالية ؛ 
وهو إنما أجلهم أربعة أشبر » ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم ‏ فقتل 
الناقض لعهده .» أجل مَنْ لا عهد له » أو له عهد مطلق أربعة أشبر ؛ 
وأمره أن بم للموف بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم » ولم 
ُقيموا على كفرهم إلى مدتهم » وضرب على اهل الذمة الجزية ‏ 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول راءة على ثلاثة أقسام : محار بن له 1 
وأهل عهد » وأهل ذمة » ثم الت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام 
فصاروا معه قسمين : محار بين » وأهل ذمة » والمحار بون له خائمون منه » 
فصار أهلّ الأرض معه ثلاثة أقسام ' مسلم مؤمِن به » ومسالم له أمن » 
وخائف محاربب . 


0) 


- الحرم هاهنا ما هي ؟ فذه ابن جرير إلى آنها المذكورة في قوله تعالى :( منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) ... قاله أبو جعفر الباقر » ولكن قال ابن جرير ٠‏ 
آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم » وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أني طلحة » عن ابن 
عباس ؛ واليه ذهب الضحاك » .وفيه نظر » والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن 
عياس في رواية العوئي عنه » وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد ببا أشهر التسيير الأربعة اللنصوص عليها يقوله : 
(فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) ثم قال : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) أي : إذا اتقضت 
الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتلهم » وأجلناهم فيها » فحيثما وجدتموهم » فاقتلوهم ٠‏ 
لأن عود العهد على مذ كور أولى من مقدر . 


لا 


وأما سيرته في النافقين ء فإنه أي أن يُقبل ينهم علانيتهم ٠‏ ويكل 

سرائرهم إلى الله ء وأن يجاهدتهم بالعلم والحّجة » وأمره أن يعض عنهم . 
لظ عليهم » وأن يلع بالقول البليغ إلى نفوسهم ٠‏ ونهاه أن يصلى عليهم : 
وأن يقومٌ على قبورهم ٠‏ وأخبر أنه إن استغفر لهم ٠‏ فلن يغفر الله لهم . 
فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمافقين . 


فصل 

وأما سيرته في أوليائه وحزبه » فأمره أن يَصْبرَ نفسه مع الذين يدعون 
بهم الغداق والعشي يريدون وجهه » وألا تعدو عيناه عنهم » وأمره أن 
يعفو عنهم ١‏ ويستغفِر لهم » ويشاورهم في الأمر ء وأن يُصِلَ عليهم . 

وأمره بهجر من عصاهُ » وتخلّف عنه ؛ حتى يتوب » ويُراجع طاعته ؛ 
كما هجر الثلاثة الذين افوا . 

وأمره أن قم الحدوة على من أتى موجباتها منهم » وأن يكونوا 
عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم . 

وأمره في دفع عدوه ين شياطين الإنس ٠‏ بأن يدفع بالي هي أحسن ؛ 
فيقابل إساءة من أساء إليه بالاحسان » وجهله بالجلم » وظلمه بالعفو . 
وقطبعته بالصلة » وأخبره أنه إن فعل ذلك . عاد عدرّه كأنه ولي حميم . 

وأمره ني دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالل منهم » وجمع 
له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع ين القرآن : في ( سورة الاعراف ) 
و (اللؤمنين ) و ( سورة حم فصلت ) فقال في سورة الأعراف : 3 خا 
العو وأمٌ” اعرف وأَعْر ض عن الجاهِلين؛ وإما يَنْرَعَتَكَ من الشَيْطَان 


1 ؟ زاد المعاده ج" ام ١١‏ 


ةع 0 


ال ا ا ل 


رْغْ فاستَعِد بالله إِنْهُ سَمِيمْ عَلِيمٌ # [ الأعراف : 1994© 7٠١‏ ] . فأمره 
باتقاء شر الجاهلين بالاعراض عنهم » وباتقاء.شر الشيطان الاسعافة مه ؛ 
وجمع له في هذه الآ مكارم الأخلاق والشيم كلها كلها » فإن ول الأمر له مع 
لرعية ثلاثة أحوال : فإنه لا بد له بين حق علدهم يلزمهم القيامٌ به » وأمر 
أمرُهم به » ولا بد ين تفريط وعُدوان يقع منهم في حقه » فير بأن يأخذ 

من الحق الذي عليهم ما طُوّعَت به أنفسّهم وسمحت به » وسهل عليهم ) 
ولم بش » وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة » وأمر أن 
يأمر هم بالعرف » وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة » والفطر 
المستقيمة » وثقر بحسنه ولفعه » واذا أمر به يأمر المعروف أيضاً لا 
بالعنف والغلظة . وأمره أن يُمَابلَ جهل” الجاهلين منهم بالإعراض عنه » 
دون أن تقابله بمثله ؛ ' فبذلك يكتفي شرهم . 

وقال تعالى في سورة الم منين : # قل رب ما ترِيني ما يُوعَدُونَ 


عرس عير 


رب فلا تَجَعلني في القوم الَلينَ » وإِا على أن نيك ما دهم لََاورون ؛ 


سن 


2 تور »م 


اذفي باثي مي أَخن ابه ,اَن ألم سا يصو » دقل لب أده 
5 لاو ] 


وقال تعالى في سورة حم فصلت ٠:‏ ولا توي الحَسهُ ولا لبه 


جا اع سو قر سس قر اع 


اذفع الي هي خسن فاذا الذي 557 ونيئه عَدَاوَة كانه وى حَوِيم 
وما يِلَقَامًا إلا الذين صَبَرُوا وما يُلَفَاها إِلَّا ذُو حَظٌ عَظِيم » وإما ينز غنك 
من الشَبْطان تَرْغٌ » فَاسْبَعِلُ بالله » إِنْه هو السّمِيع العليم © [ فصلت : : 55 ]© 


فهذه سيزته مع أهل الأرض إنسهم » وجنهم » مؤمنهم » وكافرهم . 


55 


١/3113. 


فصل 


في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 


وكان أول لواء عقده رسول الله يريك لحمزة بن عبد المطلب في شبر 
رمضان »: على رأس سبعة أشهر من مهاجره ؛ وكان لوات أبيضَ » وكان 
حامله أبو مَرْئّد كثاز بن الحُصين الْعَنُوي حليف حمزة ؛ وبعثه في ثلاثين 
رَجلا من المهاجرين خاصّة » يعترضْ عيراً لقريش جاءت من الشام » وفيا 
أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص » 
فَالمَوْا واصطفوا للعتال » فمشى مجدي بن عمرو الجهنى : وكان حليفا 
للفريقين جميعاً » بين هؤلاء وهؤلاء ؛ حتى حجر بينهم ولم يقجلوا 27 . 


فصل 
ثم بعث عبيدّة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطن رَابِْ في شوال 
على رأس , ثمانية أشهر من من الهجرة ؛ وعقد له لواء أبيضَ » وحمله مِسْطَحْ 
بن أن بن عبد الطلب بن عبد مناف » وكانوا في ستين من المهاجرين ليس 
فهم أنصاري » فلتي أبا سفيان بن حرب ٠‏ وهو في مائتين على بَطن رابغ . 
على عشرة أميال من الجُحْفَةَ » وكان بينهم المي » ول يَسُلُوا السيوف : 
ونم يصطفوا للقتال » وإنما كانت مناوشة » وكان سعد بن أبي وقاص فيهم : 


اس ينه 


وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله » ثم انصرف الفريقانٍ على حاميتهم . 


(1) انظر أبن هشام إممةه » وابن سعد ”5/7 والطيري 08/07؟ » 75١٠‏ : وابن سيد 
الناس 384/١‏ » وابن كثير 778/6 ء وشرح المواهب اللدنية 0/1وم . 


0 


ال ا ا ل 


قال ابن إسحاق : وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل » وقدم سرية 


عبيدة على سرية حمزة”" . 
فصل 


نم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على رأس تسعة 
أشبر » وعقد له لواء أبيض » وحمله المقدادٌ بن عمرو » وكانوا عشرين 
راكباً يعتر ون عيرأ لقريش »© وعهد أن لا يجاوز الخرار » فخرجوا 
على أقدامهم » فكانوا يكمنون بالنبار » ويسيرون بالليل » حتى صبحوا المكان 
صَبِيحةَ خمس ٠‏ فوجدوا العير قد مرّت بالأمس ‏ 


فصل 


5 هرا بنفسه غزوة الأبواء » ويقال لها : وَدَّان » وهي أول 
غزوة غزاها بنفسه » وكانت في صَفَر على رأس اثني عشر شهراً مِن مهاج » 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض » واستخلف على المدينة 
سعد بن عبادة » وخرج في المهاجرين خاصة يعتر ض عير أ لقريش م 
يلق كيدا » وني هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضَمْري وكان سيد 
ني مَسسْرة في زمانه على ألا يغزو نني صَمْرَة » ولا يغزوه » ولا أن يُكثروا 


)١(‏ انظر ابن هشام أرةوه ع 85هم8غ واس سعد 4و ؛ وابن اكشر خض رضنا 
(؟) انظر ابن هشام 560/1 »+ وابن سعد 5/لاء وابن سيد الئاس ١/8؟؟‏ ؛ و الخرار 
من أودية المدينة » وقيل : إنه أبار عن يسار المحجة قريب من نحم , 


١7 


أ ]نا دناللا 


غينه خمس عشرة لله 00 ١‏ 


فصل 

م غزا رسول الل َيه بوَاط في شهر ربيع الأول : ؛ على رأس ثلاثة 
عشر شهرا مِن مَهَاجَرو » وحمل لواءه سعد , بن أي وقاص ٠‏ وكان أبيض . 
واستخلف على المدينة سعد بن معاذ ؛ وخرج في مائتين مِن أصحايه. يعار ض 
أ ريش » فيا أ بن خلف الجّمحي » وماثة رجل من تريش » و افا 
تحمساتة بير ؛ فيغ بواطاء وهما جبلان فرعان » أصلهما واحد من جبال 
جهينة » مما با ب طريق اشام » وبين بواط واللدينة نو أربعق برد » فلم يلق 
كيداً فررجم 7" 


)١(‏ الأبواء : قرية من عمل القرح بينها وبين الجحفة ثلاثئة وعشرون ميلاً » وانظر ابن 
هشام ١1/١51ه‏ ء وابن سعد 5/م ء. والطبري 89/9؟ » وابن سيد الناس 7١4/١‏ ؛ واين كثير 
5 .: وشرح المواهب 1١‏ قال البخاري في « صحيحه » 7١1//9‏ : قال ابن إسحاق : 
اول ما غزا رسول الله عله الأبواء ” نم بواط ء ثم العشيرة . وأخترج البخاري 1/1 ١‏ عن زيد بن 
أرقم قيل له : كم غزا الني مده من غزوة ؟ قال : تسع عشرة ٠‏ قيل ؛ كم غزوت أنت معه ؟ 
قال سبع عشرة ء قلت : فايهم كانت أول ؟ قال : العشير أو العشيرة » فذكرت لقتادة , 
فقأل : العشيرة ء٠‏ ؤفي «صحيحه؛ أيضا ١15/48‏ عن بريدة قال : غزا رسول الله َي ست عشرة 
غزوة ؛ ولمسلم (1815) عله أنه غزا مع رسول الله يوهي ست عشرة غزوة . وفي رواية له عنه 
أن رسول الله َه غزا نسع عشرة غزوة ؛ وقاتل في تمان منهن . 

(؟) انظر ابن هشام ١/948ه‏ 2 50٠١‏ واين سعد 9م ء 9 . وابن كثير 51/9” ء. والطبري 
اف :5 ء وابن سيد الناس 375/١‏ , 


١6 


1/1131. 


فصل 


لم خرج على رأس ثلاثة عشر شهراً بين مُهَاجه يطلب كرز بن جا 
لفهري ؛ وحمل لواءه عل بن أي طالب رضي اله عنه » وكا أيض ؛ 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة » وكان كرز قد أغار على سرح المدينة » 
فاستاقه » وكان يرعى بالجمى » فطلبه رسول الله ملم حتى بلغ وادياً يقال 
له : سَقُوان مِن ناحية بدر » وفاته كرز ولم يلحقه » فرجع إلى المدينة ١‏ 

فصل 

ثم خرج رسول الله َه في جُمادى الآخرة على رأس ستة عشر شبراً ؛ 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض » واستخلف على المدينة 
أيا سلمة بن عبد الأسد المخزومي » وخرج في خمسين ومائة » ويقال ' 
في مائتين من المهاجرين ٠‏ ولم يكره أحداً على الخروج » وخرجوا على 
الاين بعر شين بون عيراً لقريش ذاهبة إلى الغام » وقد كاذ 
جاءه الخبر” بفصولها من مكة فيها أموال لقريش + فلغ ذا امير » وقيل : 
العشيراء بالمد . وقيل : العسيرة بالمهملة » وهي بناحية ينبع » وبين ينبع 
والمدينة تسعة برد » فوجد العيرَ قد فاتته بأيام » وهذه هي العير التي خرج 
في طلبها حين رجعت من الشام » وهي التي وعده الله إياها » أو المقاتلة » وذات 
الشوكة 2 ووفى له بوعده 7" . 

. 5/95 انظر ابن سعد‎ )١( 


وان سيد الناس ١/5؟؟‏ ؛ وابن كثير 411/9" . 


ككا 


أ ]نا دناللا 


يت 


وثِ هله الغروة 4 وادع يني مدلج وحلفاءهم من ببى ضمرة : 

قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ : وي هذه الغزروة كبى رسول الله 
َيِه علياً أبا تراب » وليس كما قال ٠‏ فإن النىّ يله : إنما كَنَاهُ 
ابا تراب بعد نكاحه فاطمة » وكان نكاحها بعد بدر » فإنه لما دل علي 
وقال : ( ين ابن عَمك؟) قالت ٠:‏ خوج مغاضباً » فجاءَ إلى المسجد »2 
فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب ؛ فجعل يِنقْضه عنه ويقول ‏ 
« اجيس أبا تراب الس أبا : ترابي » ''' وهوأول يوم كبى فيه أبا تراب . 

فصل 

ثم بعث عبدالله بن جَحْش الأسَدِي إلى َخْلَهَ في رجب ٠‏ على رأس 
سبعة عشر شهرأ من من الهجرة » ني انني عشر رجلا مِن المهاجرين » كل 
اثثين يعتقبان على بعير » فوصلوا إلى بطن نخلة يرصّدُون عيراً لقريش : 
وني هذو السرية سمّى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين » وكان رسول 
اله ييه كتب له كتاباً » وأمره أن لا ينظ فيه حتى يسير يومين ءام 
بنظر فيه » ولا فتح الكتاب » وجد فيه : ١‏ إِذَا تَظَردْتَ في كِتَابي هذا : 
انض حت نَل تخلة ين مك والأأيد. + كراد يها ميقا ٠‏ غلم 
لنا من أخبّارهم » فقال : سمعاً وطاعة » وأخير أصحابه بذلك » وبأنه 
لا يستكرمّهم » فمن أحبً الشهادة » فليتهض » ومن كرة اموت / 

00 أخر جه ابخاري 3/١‏ ف الصلاة : باب نوم الرجال في المساجد » وني فضائل 


أصحاب الني : باب مناقب على بن أي طالب » وفي الأدب : اب التكني بأبي تراب ء 


وق الاستئذان : باب الفائلة في المسجد »؛ وأخرجه مسلم (5504) ثي فضائل الصحاية : باب 
من فضائلعلي بن أبي طالب . 


١ 1ك‎ 


ال ا ا ل 


فليرجع » وأما أنا فناهض ٠‏ قَمَضَوًا كلهم » فلما كان في أثناء الطريق ؛ 
أضلً سعدٌ بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا بَعتَقَانِهِ » 
فتخافا في طلبه » وبَعّدَ عبذالله بن جحش حتى بزل بنخلة ٠‏ فمرّت به عير" 
لقريش تَحْمِل زبيباً وأدّما وتجارة فيها عمرو بن الحَضرمي » وعثمان » 
ونوفل : ابنا عبد الله بن المغيرة » والحكم ' بن كيسان مولى بني المغيرة » 
فتشاور المسلمون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام . 
فإن قاتلناهم » انتهكنا الشبر الحرام » وإن تركتاهم الليلة » دخلوا الحرم » 
ثم أجمعوا على ملاقاتهم » فرمى أحلتهم عمرو بن الحضرمي فقتله » 
وأسروا عثان والحكم ٠‏ وافلت نوفل ٠‏ ثم قدموا بالعير والأسيرين : وقد 
عزلوا من ذلك الخمس » وهو اول خمس كان بي الإسلام » واول قتيل 
قِ اوماد : وأول أسير ين في الإسلام ؛ وأنكر رسول الله معزي عليهم م 
فعلوه واشتدّ تعنت قريش: وإنكارٌ هم ذلك » وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً ؛ 
فقالوا : قد أحل محمد الشيرً الحرّامٌ » واشتد على المسلمين ذلك '"' . حتى 
أنزل الله تعالى + 9# يسا سوك عن الشهْر الحَرام قال فيه ؟ قل قَتَال فيه 
كير وصَد عن سيل الله » وك بو والشنجد ارام وإطراج أله ينه 
كبر عند الله والفئتة أَكْبَرُ من القتل » [ البقرة : 5١1‏ ] . يقول سبحانه : 
هذا الذي أنكر تموه عليهه » وان كان كبيراً » فما ار تكبتموه انتم من 
الكفر بالله » والصد عن سبيله » وعن بيته » وإخراج المسلمين الذين هم 
أهلّه منه » والشرك الذي أنتم عليه » والفتنة التي حصلت منكم به أكير 


(١)انظر‏ سنن البيهقى 4/؟١‏ ولثت . ذه, 
(؟) أنظر ابن هشام "0١4 : 511/١‏ »ء وابن سعد ١١. ٠١/9‏ » وابن سيد الناس 779/١‏ 5 
وان كثير 79د" ب الام كلس ووم 


١48 


1/1 31:131.1 


عند الله مِن قتالهم في الشهر الحرام » وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا 
بالشرك » كقوله تعالى : 3 وقاتِلوهُم حَنَى لا تكون فِنَة © [ البقرة : 
*198 ] . ويدل عليه قوله : «[ ثم لم تكن فِتْهُم إِلّا أَنْ قَانُوا والله رَينَ 
ما كنا مُرِكين 4 [ الأنعام : 36 ] أي : لم يكن مآ شركهم ٠‏ وعاقبته 
وخر أمر هم ؛ إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه 

وحقيقتها : أنها الشرك الذي بدعو صاحبه إليه » ويُقاتل عليه : 
ويعاقب من لم يَفتيِن به » ولهذا يُقال لهم وقت عذابهم بالتار وفتنتهم بها: 
ذوقوا فنتتكم 4 قال ابن عباس : تكذيبكم . وحقيقته : ذوقوا 
هاية فتتتكم » وغيتها » ومصيرٌ أمرها ٠‏ كفولو : فل دُوُوا نا كل 
تكبون 4 [ الزمر : 4؟ ع ء وكما فتنوا عباده على الشرك » فُينُوا على 
الثار » وقبل لهم : ذوقوا فتنتكم » ومنه قوله تعالى : 9 إن الْذِينَ قتنوا 
الْوينين وَالْومَِات تم لم يُوبُوا4 [ البروج ' ٠‏ ]2 فسرت الفتنة هاهنا 
تعذيبهم الؤمنين وإحر اقهم إياهم بالنار » واللفظ أعم من ذلك . 
وحفيفته : عذَيُوا المؤمنين ليفتئنُوا عن دينهم » فهذه الفتندٌ امضافةٌ إلى المشركين 

وأا لفت اثي يضيفها له سبحانه إلى تفسه أو بُضيفها رسو إليه + 
كقوله : « وكذلك قن بغضهم ببَعْض # وقول موسى : فر إن هي 
لا يتك تضيل بها من تش وتَهلي من تناه 4 [ الأعراف : ٠٠٠‏ ع . 
فتلك بمعنى آخر ؛ وهي بمعنى الامتحان ». والاختبار » والابتلاء من الله 
لعباده بالخير. والشر » بالنعم والمصائب » فهذه لون » وفتنةٌ المشركين لون : 
وفتنة المؤمن ف ماله وولده وجاره لون اخخر ٠»‏ والفتنة النبي يوقعها بين اهل 
الإسلام » كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية » وبين أهل الجمل 
وصفين » وبين المسلمين . ؛ حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر . وهي الفتنة 


١565 


ال ا ا ل 


تي قال فيا لني يت ' سكو يه ء الا فا حبر ين اليو . 


1( ؛ وأحاديث 


الفننة التى أمر رسولٌ الله مَل قيها باعترال الطائفتين » هي هذه الفتة . 

وقد تأتى الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى : ف[ وينهم من 
يقُولُ ال لي ولا تي [ التوبة : 45 ] ء يقوله الجد بن قيس ء + 
ندبه رسول الله عه إلى تبولة » يقول : ائذن لي في القعود » ولا تفتني بتعرضي 
لبنات بِنى اللأصفر » فاني لا أَصْبرٌ عنبن » قال تعالى : «ل ألا في الفِسنةٍ سقطو )0 
التوبة : 4ع ع » أي : وقعوا في قتنة النفاق » وفروا إليها من فتنة بنات 
الأصفر . 

والقصود : أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعداله بالعدلء والإنصاتح * 
ولم يبرىء أولياةه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام » بل أخبر 
أنه كبير » وأن ما عليه أعداؤه المشركون أ كبر وأعظم مِن مجرد القتال 

في الشور حرم > ٍ نهم أحق 0 
ينا 7 فعلره م من التو-حيد والطاعات 3 | والهعجرة مع رسوله 3 وإيارٌ 
ما عئل الله ع فهم كما قيل : 
وإذا الحبيب أتى بِدَنْبِو واد جَاءتْ مَحَاسِنه بالف شفيع 


19) أخرجه البخاري 75/1 في الفئن : باب تكون فتنة القاعد فيها خخير من القائم ) 
وفي الأنبياء : باب علامات النبوة في الإملام » ومسلم ( 1885 ) في الفتن :. باب نزول الفتن 
كمواقع القطر » وأحمد 781/6 من حديث أبي هريرة » وأخرجه الترمذي ( 146؟ ) وأحماد 
١4/1‏ واهم! من حديث سعد بن ألي وقاص ع وأخرجه أحمد ٠١5/4‏ و ٠‏ من حديثُ 
خرشة بن الحر . 
(9) أنظر ٠‏ الاصابة » ترجمة الجد بن قيس ( )11١١١‏ وابن كثير 531/19 6 5515 . 


من 


أ ]نا دناللا 


. #ى ا 0 85 
فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد 


فصل 
ولا كان في شعبان من هذه السنة » حولت القبلة؛ وقد تقدم ذكر ذلك . 


, فصل 

في غزوة بدر الكبرى 
فلما كان في رمضان مِن هذه السنة » بلغ رسول الله مكلك خيرٌ العير 
المقبلة من الشام لقريش صحبة أبى سفيان ؛ وهي العير الى خرجوا في 
ملبها نا خرجت ين مكة » وكانوا : نحو أربعين رجلاً » وفيها أموال عظيمة 
لقريش » فندب رسول لله عه الناسَ للخروج إليها » وأمر من كان 
ظهره حاضراً بالنهوض + ولم يتل لها احتفالاً بليغاً , لأنه خرج عا 
ي ثلاعائة وبضعة عشر رجلاً » ولم يكن معهم من الخيل إلا كسان : 
َ تدس ازيم بن العوام » وفرس لليقداد بن الأسود الكندي » وكان معهم 
سبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحدء فكان رسول 


| صاابله 0 
عي » وعلل » ومرئد بن أبي مَرَثَّدٍ العنوي » يعتقيون برا 130 , 


)١(‏ هذا قول أبن إسحاق كما ف ٠‏ السيرة » ١ط/"‏ 55و 1 والذي جاء قِ هسلك ؛ 
أحمد (1. 1) و (9978) من حديث ابن مسعود قال : كنا يوم بدر » كل ثلاثة عا 
أي بتعاقبون. - وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله يه » قال : وكانت عقبة 
رسول الله مُه » قال قفالا : نحن مشي عنك ء فقال : « ما أنتما بأقوى منى ء ولا أنا 
بأغنى عن الأجر منكما » وسئدة حسن » وصتححه الحا كم //. ٠ء‏ ووافقه الذهبي . 


١و5‎ 


7 - لبر ” 8 عنس 2 عبر 2 
وزيد بن حارثة » وابنه وكبشة موالي رسول الله 2 - يعتقبون بعير | 
وأبو بكر » وعمر » وعبدٌ الرحمن بن عوف » يعتقبون بعيرًأ » واستخلف 
على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فلما كان بالرّ وحاء 210 رد آبا 


لبابة به عبد المنذر » واستعمله على المدينة » ودفع اللواء إلى مصعبر بن 


عمير » والراية الواحدة إلى على بن أبي طالب » والأخرى التى للأنصار 
إلى سعد بن معاذ » وجعل على الساقة قيس بن أبي صَعْصّعة » وسار » فلما 
قرس من الصَّفْرَاء » بعث بَسْبْسَ بن عمرو الجهنىء وعدي بن أَبي الزغباء 
إلى بدريتجسّسان أخبار العير . وأما أبو سفيان » فإنه بلغه مخرج رسول الله 
َه وقصده إياه » فاستأجر صَمْضَم بن عمرو اليفاري إلى مكة » مُستطرخا 
لقريش بالثفير إلى عدر هم » » ليمنعوه ه من محمد وأصحابه » وبلغ الصريخ 
أهل مكة ع فلبيضوا مسر عين » وأوعبوا(" في الخروج » فلم بتخلف 

أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهب » فإ عوْض عنه رجلاً كان له عليه 
بن م وحددُوا قبس حولهم من تائل العرب » ولم يتخلف عتهم أح 
من بطون قريش إلا بني عدي » فلم بخْرّجَ معهم منهم أحد » وخرجوا بن 
ديارهم كما قال تعالى :99 بَطَراً وَرنَاء نس » وَيَصدونَ عن سويل القو# 
[ الأنشفال 40 ] » وأقبلوا كما قال رسول الله مَل ٠‏ بَحَدهِم وحلويارهم ؛ 


كك - ل 


تحاده واد سوله ع وحاوؤوا على حردٍ قادرين 34 وعل حمية 3 


(1) بفتح الراء وسكون الواو : قرية على نحو أربعين ميلا من المدينه . 
م يقال : أوعب القوم : إذا خر جوا كلهم إلى الغزو . 
(95) ثي ” اليرة 55١/١0‏ عن ابن إسحاق : فلما رأى رسول الله مكنم قريشأً تصوواب 
من العقنقل ‏ وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي - قال : ٠‏ اللهم هذه قريش قد يت 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذي وعدتني » اللهم احنهم 
الغداةٌ » , 


١/1 


1 
أو 
: 0 
9 
ال هاي 


مامه 1134و ١/1‏ 


وغضب » وحنق على رسول الله ييه وأصحابه ؛ للا يريدون من أنخذ 
عيرهم » وقتل من فيبا » وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمى : 
والير التي كانت معه ء فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى . 
ولو تواعدة نم لاختكفتم في الميعادٍ » ولكن لِيَقْضي الله أمرَاً كان م: مَفعو ل 4 
[ الأتفال : ؟؛ ] . 


وما بلغ رسول الله مي خروج فريش » أستشار أصحابه : فتكلم 
المهاجر ون فأحسئوا : ثم استشار هم ثانياً : فتكلم المهاجرون فاحسئوا ) 
ثم استشارهم ثالثاً ٠‏ قفهمت الانصار أنه يعنيهم . فبادر سعد بن معاذ ع 
فال : يا رسول الله ! كاك عرض بنا ؟ وكان إنما يعنيهم » لأنهم بايعوه 
على أن يمنعوه من من الأحمر والأسود في ديارهم ء فلما عزم ل التروج ؛ 
استشارهم ليعلم ما عندهم » فقال له سعد : لعلّك تخشى أن تَكون الأنصا” 
ترى حقاً عليها أن لا ينصرواه إلا في ديارهاء وإني أقول عن الأنصار , 
وأجيب عنبه عنهم : فاطعن حَينا يفت ء وَحل حل من شيفت » وافطم حبْل 
من شِئت + وخد من أَمْوَالِنَا ما شِنْتَ ؛ وَأَعطِنا ما شِعْت » وما أحذت من 
كان أَحَبَ ينا مما يكت ٠»‏ وما رات فيو من أَمر . فامرنًا تبع لأمرلة , 
فوالله لين ميرت حتى تبغ البرك مِنْ غمدان . 
َيْنِ استعْرضت 95 نا هذا البحر خضياد مَدَكَ . وقال 
لك كُمَا كال كوم موسى لموسى : اذْهَب ألت وَرَبْك فقائلا إنَّا هَامُنا 
فاعدون ٠‏ وَلَكِنا نقَاتِل عَن يَمِنِك ١‏ وَعَنْ شِمَالِكَ : ومن بين يَدَيُك 3 


وَمِن خلفك . تأشرق وَجْة رَسُول الله َيه » وسشر يما سَيع' من أصحابه ؛ 
وقال : 7 0 سير وأ وأبشروا 3 فإن اللَهَ قد وَعَدَني إِحْدَى الطائفتين 3 وإني 


١ ا‎ 


نوق امالام| 


اك ابره تصوه إل اعد ا طش م 98 


1 1 


قد رايت مصارع القوام » "3 ٠‏ 

فار رسولٌ الله مَلِلَهِ إلى بدر » وحَمَض أبو سفيان فلَحِق بساحل 
لبحر ؛ ولا رأى أنه قد نجا » وأحرز العير » كتب إلى قريش : أن ارجعوا » 
فإنكم إنما حر جم لتَحْرزوا عي ركم ٠‏ فأتاهم الخيرٌ » وهم بالجحفة ) 
هس | بالرجوع » قال أبو جهل : والله لا نرجع حتى تَقَدَمَ بدراً » فنقيم بها ؛ 
ولي نبا حفرًا ين العرب » وتخانًا العربٌ بعد ذلك » فأشار الأخنس 
ابن شُريق عليهم بالرجوع » فَعَصّْه » فرجع هو وبنو زهرة » غلم يشهد 
بدراً زهري » فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس » فلم يزل فبهم 
مطاعاً معظماً : وأرادّت بنو هاشم الرجوع » فاشتدٌ عليهم أبو جهل 2 


(1) أورده ابن هشام في : السيرة » 576/1 بدون سند » ورواه اين كثير 96/7" بنحوه ؛ 
ونسبه إلى مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أبيه » عن جده مرسلاً » 
ونسبه الحافظ في « الفتح 4/97 7” إلى ابن ألي شيبة » وأخرج البخاري 7770/7 من حديث 
ابن مسعود : شبدت من المقداد بن الأسود مشبداً لأن أكون صاحبه أحب إلي ثما علول به » 
أتى النبي كته وهو يدعو على المشركين : فقال : لا تقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربك 
فقائلا » ولكنا نقائل عن ينك وعن شمالك » وبين يديك وخخلفك » فرآيت الني مله أشرة 
وجههء وسره قوله. وأخرجه أحمد 0/1و ويم249 والحاكم 44/8 وصححه ووافمه 
الذهي وأخرجه مسلم )١1/9/84(‏ من حديث أنس بن مالك قال : أن رسول الله لل شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيان » قال : فتكلم أبو بكر » فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه ؛ 
فقام سعد بن عبادة ء فقال : إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا ... وفيه : فقال رسول الله 
ملم : ه هذا مصرع فلان » » قال : ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا » قال : ا مام 
أحدهم عن موضع بد رسول الله عَلْلهِ » وي كون المتكلم سعد بن عبادة نظر » لاله لم يشهد 
بدراً » وإن كان بعد فيهم لكو.ه من ضرب له بسبمه » قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الني 
ميد استشار هم في غزوة ندر مرتين . الأولى وهو في المدينة أول ما بلغه بر العير مع اني سفيات 
وذلك بين في رواية ملم ء والثانية كانت بعد أن حرج “كما ي رواية البخاري ء ووقم عند 
الطبر اني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا اولى بالصواب . 


1/5 


ممه 14و1١‏ 


وقال : لا تَقَارِقن هذه العصابة حتى تَرْجَمْ فساروا ء وسار رسول الل 
يه حتى نزل عشيا أدنى ماء ين مياه بدر » فقال : ٠‏ أَشيرٌُوا علي في 
التزل ؛ . فقال الحُبَابُ بن المنذر : يا رسول الله ! أنا عالم بها ويقيهَا ؛ 
إن رأيت أن نسير إلى قلَبٍ قد عرفناها » فهي كثيرة الماء » عذبة » فننزل 
عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها من الياه 29 . 

وسار المشركون سراعاً يريدون الماء » وبعث علياً وسعداً والزيير 
إلى بدر يلتوسون الخبر ٠‏ فقارموا عبدين لقريش » ورسول الله عله قائم 
يصلل » فسألهما أصحابه : م من أنا ؟ قالا نحن سقاة لقريش »2 فكره 
اك أصحاه ء وودُوا ل كان ير أني سفيان » فلا لم رسو اق ع 
قال لهما : أخبراني أبْنَ قَرَيْشٌ ؟ قالا : وراء هذا الكثيب . فقال : 
كم القومٌ ؟ فقالا : لاعلم لنا : ؛ فقال : كم ينحرون كل يوم ؟ فقالا : 
بوماً عشراً » ويوماً تسعاً ٠‏ فقال رسول اله يله : القوم ما بين تسعمائة. 
الالف ؛ لأتزل الله عر وجل في تلك الللة مطراً واحداً ٠‏ فكان عل 
المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم » وكان على المسلمين طلا طهر هم 
+ » وأذهب عنهم وس الميطان » وطا + الأرض ؛ وصلب بد ار 
وثبت الأقدام » ومهدَ به لمترل » وربط به على قلوبهم » فسبق رسول اله 
َيه وأصحابه إلى الماء ء فتزلوا عليه شطرٌ الليل » وصنعوا الحياض ؛ 
ثم غوروا ما عداها من المياه » وتزل رسول الله َيه وأصحابه على الحياض . 


دبي لرسول الله مه عريش بكون فيها على تل بُشرف على المعركة . ومشي 
2010001 

... عن ابن إسحاق قال : فحدثت عن رجال من بي سلمة‎ 117 ١/١ رواه ابن هشام‎ )1١( 
وقد وصله الحاكم 47/8 ع‎ ٠ وفيه جهالة الواسطة بين نين أبن إسحاق والرجال من بي سلمة‎ 
» ؛ وني سنده من لا يعرف . وقال الذهي : حديكمتكر ) ؛ وذكرهابن كثير في « البداية‎ 3 
| ونسيه للأمري . وفيه الكلبي » وهو متهم‎ ٠ عن ابن عباس‎ 17 


١/5 


ال ا ا ل 


5 2 0 . 5 8 - 
في موضع المعركة » وجعل يشير بيده » هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 
فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء الله » فما تعدى أحد منهم موضع إشارته '' 


فلما طلع المشركون : وتراءى الجمعان » قال رسول الله ميك : 


0 0 علس م 


5 اللَّهُمّ هذه قريْشُ جات بخيلائها وفَخْرِهًا » جات تحادك » وَتَكَدَبْ 
رَسولك 1 6 وقام 1 ودف ديه ©» واستتصر ريه وقال : ( اللهم اجر 
لي مَا وَعَدَتنِي » اللَهُمَ إني الشدلة عَهْدَلكَ وَوَعْدَكَ » » فالتزمه الصديق من 
ورائه » وقال : يارسول اللو ! أبشر » فوالذي نفسي بيده » لَينْجرَنَ 
الل لك ما وَعَدَلءَ 29 , 


واستنصر المسلمون الله » واستغالوه . ' وأخلصوا له. وتضرعُوا إليه » 
َأَوْحَى الله إلى ملائكيه :9 أني مَعكم و توا اين اموا سأَلقِى في قلوب 
لذي كَفَرُوا الّعْبَّ 4 [ الأنفال 1]ء وأَوْحَئ الله إلى رسوله "9 أني 
مُمِدَكُم بالف مِن الْلَائكَة مُرْدِفِينَ # [ الأنفال 9]ء قرىء بكسر الدال 


(1) انظر (مند أحمدن ١//ا١!‏ من حديث علي ) وسئده صحيح ء وصحيح عسلم 
(11/99) من حديث أنس . ظ 

(9) أخرجه مسلم (19/87) من حديث عمر قال : للا كان يوم بدر ء نظر رسول الله 
يل إى الشركين . وهم ألف » وأصحابه للاثماثة وتسعة عشر رجلاً» فاستقبل ني الله َه 
القبلة . ثم مد يديه » فجعل يهتف بربه  :‏ اللهم أتجزلي ما وعدتتي + اللهم آنا ا دلي , 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد ”في الارض »© » ا ز زال متف بر به مادا 
بديه مستقبل القيلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه . ااه أب بكر » فأخحل رداءه» فالقاه على 
منكبيه ؛ ثم التزمه من ورائه » وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ٠‏ فإنه سينجز لك ما وعدك .. 
وصححه التر مذي وعلى بن المديني ٠»‏ وأخخرجه أحمد ١‏ و سا وأبه هاوه » وأترج 
البخاريٌ 774/9 . 785 والتر مذي وابن جرير من حديث ابن عباس فال : قال البي َيه 
الي إل لخاد ميد ووتلة »الله إن عنت ل تيده » أذ أو بكر بيده + 
فقال : حسبك . فخرج وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر ؛ . 


١5 


امم 


6 نوق امالام| 


وفتحها ''' . فقيل : المعنى إنهم دف لكم . وقيل : يروف بعضهم بعضاً 
أرسالاً لم يأتوا دّفعة واحدة . 

فإن قيل : : هاهنا ذكر أنه أمدّهم يالف 3 وق ( سورة 0 عمران ) 
قال ( إذ تل لمي أل يفيك أذ يدك ربكم يله الاض ون 
املائكة مترلين . ٠‏ بلى إن تَصيروا ولتقُوا ٠‏ ويَأنوكُم من موري هلا 
مد 8 كم ربكم بَحَسْسة لاطب بن املائكة مُسوّمين 4 آل عمر ان + )2]1١58‏ 
فكيف الجمع بينهنا ؟ 

قيل : قد اختلف فى هذا الإمداد الذي بثلاثة الاف . والذي بالخمسة 
على قولين : 

أحدهما : أنه كان يوم أحد 3 وكان إمداداً معلّقاً على شرط ؛ فلما 
فات شرطه » فات الإمداد » وهذا قول الضحاك ومقاّل ؛ وإحدى الر وابتين 
عن عكر مة . 

والثاني : أنه كان يوم يدر م وهذا قول أبن عباس 3 ومجاهد 0 
وقتادة . والرواية الأحرى عن عكرمة . اختاره جماعة من المفسرين . 
وححة هؤلاء أن الياق يدل على ذلك ٠‏ فإنه سبحاته قال : 9 ولد 


و و 0 1 


نصر كم لله يدر وأنتم أ 


تعركم الله | وله ع فاقوا لله لَعَلَكُم تشكٌّرون اذ 7 
مين أن يكم أذ بعكم ربكم بقل الاد ون الوك ري : 


(1) أابن كثير وأبو عمرو » وعاصم », وابن عامر » وحمزة » والكسائى ٠‏ مردفين / 
بكسر الدال ٠‏ وقرا نافع وأبر بو بكر عن عاصم ٠‏ مردّفين» بفتح الدال » والحجة لمن كسر الدال 
اله جعل الفعل للملائكة فاتى با سم الفاعل من ٠‏ أردف » ء والحجة لمن فتح الدال أنه جعل 
الفعل لله عز وجل . فاتى اسم المفعول من «أردف» والعر ب تقو ل : أردفت الرجل : 
أركبته على فى عدجز دابي حلفي » وردفته : إذا ركبت خلفه : « زاد المسير » 775/9 بتحقيقنا : 
والحجة ص ١458‏ لابن خالويه . 


5-7 : زاد المعاه ج' م ١١‏ 


١131131. محلم‎ 


بل إن تصبروا وتتقوا #؛ د ال عمران : ١١5 1١“‏ ] إلى أن قال ٠‏ 
روما جعله الله ) أي : هذا الإمداد (إإلا بُشرى لكم » ولتطمئن قلويكم ب». 
قال هؤلاء : فلما استغاثوا ع أمدّهم بتمام ثلاثة الانف 2 ثم أمدهم يتمام 

خمسة الاب لم صبروا واتقوا » فكان هذا التدريج ؛ ومتابعة الامداد ع 
أحسن موقعاً » وأقوى لنفوسهم » وأسدّ لها من أن بأتي به مرةً واحدة : 
وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة . 

وقالت الفرقة الأولى : القصة في سياق أحد » وإئما أدخل ذكر بدر 
اعتراضاً في أثنائها » فإنه سبحانه قال : 9 وإذ عَدَوْت من أَمْلِك تبَرىء 
الُوينينَ مَفَاعِدَ للقتال . والله سَميعٌ عَلِيم إذ ما مان ينْكُم أن 
تفْشَلا والله وليَهُما » وعَلَى الله ملمتَوَكّلِ المومنون » [ آل عمران : 11١‏ ] 
ثم قال :3 ولقَد تصَرَكُمٌ له بيَرٍوَأَُمْ وله مَاقُوا له لمَلّكُم تَشْكُر ون 4 
[ آل عمران : 1١‏ ] ء فذ كرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر » وهم أذلة » 
ثم عاد إلى قصة أحد » وأخبر عن قول رسوله لهم : ا ألن يَكْفِيَكُم أن 
ِدكُم ربكم بعلا الاضر من اللايكة مُثرلِينَ4 » ثم وعدهم أنهم إن 
صبرُوا وانّقوا » أمدّهم بخمسة آلاف » فهذا من قول رسوله » والإمداد 
الذي ببدر من قوله تعالى » وهذا بخمسة الاف » وإمداد بدر بالف » وهذا 
معلق على شرط ٠‏ وذلك مطلق » والقصة في ( سورة آل عمران ) هي قصة 
أحد مستوفاة مطولة » وبدر ذكرت فيها اعتراضاً » والقصة في سورة الأنفال 
قصة بدر مستوفاة مطولة . فالسياق في ( ال عمران ) غير السياق في الأنفال 

بو ضح هذا أن قوله : ( وياتوكم ين فَوْرِهِمْ هذا » [ آل عمران : 
]» قد قال مجاهد : إنه يوم أحد » وهذا يستازِمٌ أن يكونٌ الإمداة 
المذ كور فيه ع فلا يَصِح قوله : إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم 
من فورهم هذا يوم أحد . والله أعلم . 
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١/3113. 


فصل 


وبات رسول الله عَيْكُمِ يصلى إلى جذع شجرة هناك » وكانت ليلة 
الجمعة السابع عشر مِن رمضان في السنة الثانية » فلما أصبحوا » أقبلت 
1 اال 0 الساء 000 هيم و لم 
قريش في كتائبها » واصطف الفريقان » فمشى حكم بن حزام © وعتبة 


ابن ربيعة في قريش » أن يرجعوا ولا يقاتلوا » فأبى ذلك أبو جهل » 
وجرى بينه وبين عتبة كلام أحْفَظه » وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي 
أن يطلب دم أخيه عمرو » فكشف عن اسْيِه » وصرخ : واعَمرْاهُ » فحمى 
القوم » ونشبت الحرب » وعَدَّلَ رسول الله ييه الصفوف » ثم رجم 
إلى العريش هو وأبو بكر خاصة » وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على 
باب العريش © يحمون رسول الله مَل . 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » يطلبون المبارزة ؛ 
فخرج إليهم ثلانة من الأنصار : عبدالله بن رواحة » وعوف ؛ ومعوذ 
ابنا عفراء » فقالوا لهم : من أنتم ؟ فقالوا : من الأنصار . قالوا ٠‏ أكفاء 
كرا م » وإنما ثريد بني عمنا » فبرز إلهمم علي وُبيدة بن الحارث وحمزةٌ ؛ 
فقتل علي قِرْنْه الوليد » وقتل حمزة قِرنه عُتبة » وقيل : شبية » واختلف 
يدة وقرله ضربتين » فر علي وحمزةٌ على قرن عبيدة ٠‏ فقتلاه واحتملا 

عبيدة ''! وقد قطعت رجله . فلم يزل ضمِئًاً "' حتى مات بالصَّفْراء 9 


)١(‏ اخرجه أحمد 1١9//١‏ © وأبو داود ( 5558 ) تي الجهاد : باب المبارزة من حديث 


على » واستاده وى . 


(5) الضمن : هو المريض الذئ به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغيره ع 
قال الشاعر : 
ما خلفني زلت بَغْدكم ضَيناً أَشْكر إِلَبْكم حُمُوَةَ الألم 


() اخرجه الحاكم في « المستدرك » #/8107م1 ٠‏ 188 عن ابن ياس ١‏ وسئدة لجسن' 


سيا 


4 


ال ا ا ل 


وكان على يسم بالله : لتزلت هذه الآبة فيم : 8 هَذَانٍ حَصْمَانِ 
اخْمَصَمُوا في رَبّهِم © الآبة [ الحج : ١9‏ ]1 . 

ثم حمي الوطيس » واستدارت رَحى الحرب » واشتدّ القتال : 
وأخدَ رسولٌ الله مَلِتَمِ في الدعاء والابتهال ؛ ومناشدة ربّه عز وجل » 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فردّه عليه الصديق » وقال : بغض مناشدك 
ربك » فَانّهُ منجز لَك ما وَعَدَلةَ © . ظ 

فأغفى رسول الله ممَلِقَهِ إغفاءة واحدة » وأخذ القومٌ النعاس في حال 
الحرب ء ثم رفم رسول الله مَكه رأسه فقال ٠:‏ أَيشر' يا أَبَا بَكْر ! هذا 
جبر بل عَلَى تَنَايَاه القع , '" 


وحاء النصر 1 وأنزل الله حئلده ) وأبد رسو له والمؤمنين : و مسححهم 


)١( 0‏ أخرجه البخاري 8/8" غ لام من حديث ألي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هده 
الآية ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) تزلت فق حمزة وصاححبيه وعتية وصاحبيه يوم برزوااثي 
يوم بدر » ورواه البخاري أيضا 0/4 عن علي قال : أنا أول من يجثو بين يدي الر حمن للخصومة 
بوم القيامة » قال قيس بن عباد راويه عن علي : وفيهم نزلت ( هذان خصمان اختصموا في 
رهم ) قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : على وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة ؛ 
والوليد بن عتبة » فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال المؤلف . 

(؟) هو في « صحيح مسلم » وقد تقدم قريب . 

99) ذكره ابن هشام في «السيرة » 5/2 بالا سند ء وأخر جه الأموي كما ثي 
ابن كثير 484/5 من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري » عن عبد الله بن ثعاية بن صعير ' 
وسنده حسى ء ولفظه أن أبا جهل حين التقى القوم » قال : اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما لم نعرفة ٠‏ 
جه الغداة » فكان هو المستفتح » فبينما هم على تلك الحال » وقد شجع الله السلمين على 
لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم فق رسول الله مَِيْرِ حفقة في العريش »© ثم 
انمه فقال : « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخحذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياء 
النقع ٠‏ أتاك نصر الله وعدته ,. وروى البخاري 748/07 عن ابن عباس أن النبي َي قال 


بوم بدر : « هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ١‏ . 


مأ 


مامه .تج ١1‏ 


ني 


حك رم 


ظ 


أكتاف المشركين أسراً وقتلاً : فقتلوا منهم سبعين ؛ وأسروا سبعين 
فصل 


ولما عزموا على الخروج » ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة مِن الحرب » 
فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك الْمْلجي » وكان مِن أشراف 
بي كنانة ٠‏ فقال لهم : لا الِب لكم اليوم من الناس » وإفي جار لكم 

من أن تأتيكم كنانة بشيع تكرهونه » فخرجوا والشيطان جا” لهم لا 
#ارتهم ١‏ فلا تود لقتال » ورأى عدر له جه اوقد تزلت ون السماء + 
فر » وتكص على عَقِيِّ » فقالوا : إلى أين يا سّراقة ؟ ألم تكن قُلْتَ : | 
جد فلار ؟ قل إ أرى مالا رون إلى أحات اق ء دل 
شديد العقّاب ٠١‏ ' وصدق ثبي قوله : الي أرى ما لا ترون » وكذب في 
قوله : !ني أخحاف الله . وفيل : كان خوفه على نفسه أن بَهلِكَ معهم » وهذا أظهر . 

ولما رأى المنافققون ومّن في قلبه مرض قِلَّةَ حزب الله وكثرة 
أعدائه » ظشوا أن البسة إنسا هي بالكثرة . وقاوا © ع هو لاء 
دينهم © [ الأنفال : 44 ع . فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه 
١‏ بالكثرة ؛ ولا بالعدد » ولله عزيز لا ياب : ؛ حكيم بنصر من يستحق 
النصر » وإن كان ضعيفاً» فعزئه وحكمره أوجبت نصرٍّ الفئة المتوكلة عليه . 

وما دنا العدو وتواجه القوم » قام رسول الله مه في الناس » فوعظهم : 
وذكرهم بما لهم ني الصبر و والثبات من النصر » والظفر العاجل ء وثواب 
الو الآجل » وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد فى سييله : 


. 478/١ ؛وابن كثير 480/5 ع 4# . وشرح المواهب‎ +1/١ ابن هشام‎ )١( 


ام١‎ 


نوق امالام| 


7 مااع ارج تمس 1 0 
فقام عميرٌ بن الحُمَام فقَال : يا رسول الله » جنة عرضها السماوات 
والأرض ؟ قال : متعم قال : بخ بخ يا رسول الله . قَال: ما يَحْملك عَلَى 


لِك بخ بخ ؟ ( قال : لا والله يا رتسول اله إلا رَجَاء أن أكون من أَهْلِها 
عيرم 8 سم ص جح ل قت 


قال : « فَإنك م من أَمْلِهًا » قال : فأخرّج َمَرَاسو ِن قر » فَجَمَل يكل 
منهن ٠‏ ثم قال : لا حيست حتّى حل تمرَاِي هلو » نا با وي . 
رتى يما كن مع ين التمر + 0 ع قل . فكلا أول قيل . 

وأخذ رسول الله َه مل كفه مِن الحصباء ؛ فرمى بها وجوة 
لتر فلم تتر رجا يهم إلا ملأت عه » وفوا بالتراب في أعبتهم ‏ 
وشغِل المسلمُون بقتلهم 7" . فأترل الله ني شأن هذه الرمية على رسوله . 
© وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رَمى # [ الأنفال : “ ١‏ ]. 


وقد ظن طائفة أن الآبة دلت عل نفى الفعل عن العبد » وإثباته لله » 
)١(‏ أخرجه أحمد ١5/#‏ . 0اث1 , ومسلم )١101(‏ والحاكم 157/6 من حديث 
أنس بن مالك » وقوله : ١‏ بخ بخ » فيه لغتان : إسكان الخاء » وكسرها منوناً » وهي اسم 
فعل ,ععنى استحسن » تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير » وقوله : « فأخخرج تمرات من 
قرنه » أي جعبة النشاب . 

(؟) أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند قال فيه الهيثمي 85/5 : رجالة رجال 
الصحيح أن النبي َيِيْنهِ قال لعلى : « ناولني كفاً من حصى » فناوله » فرمى به وجوه القوم ؛ 
فا بقى أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزّلت : ( وها رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى ) وني حديث عبدالله بن صعير المتقدم : وأمر رسول الله عَُمُ » فأخذ كفا من الحصى 
بيده » ثم خرج » فاستقبل القوم » فال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها ؛ ثم قال لأصحابه : 
احملوا » فلم تكن إلا المزيمة » فقتل الله من قتل من صناديدهم » وأسر من من أسر منهم ؛ ء 
وعن حكيم بن حزام قال :للا كان يوم بدر أمر رسول الله يزه » فأخذ كفا من الحصى » 
فاستقبلنا به » فرهمى سا » وقان : « شاهت الوجوه وء فامبزمنا » فأنزل الله ع وجل : ( وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) قال الشيثمي في ١‏ المجمع ٠:‏ 84/1 : رواه الطبراني ؛ وإسناده 
حسن . وانظر ابن كثير 5946/9" , 
18 


٠ 


6 نوق امالام| 


اععرك 
6ه 2-5 
ىد الا كك 


وأنه هو الفاعل حقيقة » وهذا غلط متهم مر من وجوه عديدة مد كورة في 
ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل بر ميتة 0 الحذف والإيصال ؛ 
فأئبت لنبيه الحذف » ونفى عنه الايصال . 

وكانت الملائكة يومئذ تادر المسلمين إلى قتل أعدائهم قال ابن عباس : 


ا سس | الى 07ت 0 


ينا َل من مين يمي بش في أ جل يا من المشركين أَمَامَهُ ؛ 


إِذ 8 ضربة بالسواط وق ؛ وَصوات الفارس فَوقَهُ يول : هدم حَيزوء ؛ 
نظر إلى المشر ك أَمَامه مُستَلقِياً » فَنَظر إِلَيْه » فَإذَا هو قد خم ألفه: وَشقَ 
3 ؛ كضربة السّوْطٍ » فَاخخضرَ ذلك أَجْمَع » فجاءَ الأنصّاري ' 
قَحَدثَ بذلك رَسُولَ الله يه . قَقَالَ : « صَدَفْت ذَلِك من مدَد السَّمَاء 
الثالثة » ٠7‏ 
وقال أبو داود اازني : ١‏ إن لأتبع رَجُلاً مِن ا مش ركين لأر ء: 
ْدَق رأ قبل أنذ تصيل إِلَيو يفي ١‏ تتفت أله كد ل يري , 7" 
وجا دجل ين الأصر بانس بن عبد الطلب أسير ‏ فال لمان 


اقواء فقال 0 . وأسر من بني عبد 


الطلب ثلاثة : العبامرة » وعقي » ولوفلا بن لحار ل 


000 أخرجه مسلم 1058) ف الجهاد : باب الامداد بالملائكة من حديث عمر رضى الله عنه . 


68 أخر جه ابن هشام بي « السيرة » سس وأحمد ني ٠‏ المسند » ه/١٠هع‏ من طريق اين 
إسحاق ؛ حدثني أني إسحاق بن يسار عن رجال من بي مازن عن أي داود المازني ؛ وسنده حسن . 
37 أخخر جه أحمد ١‏ من حديث علي رضي الله عنه » وسنده صحيح / 


١ ام‎ 


نوق امالام| 


وذكر الطبرانى في « معجمه الكبير ؛ عن رفاعة بن رافع » قال : 
لا رأى ابليسر” ما تفعل الملامكة با مش ركين يوم بدر ؛ أشفق أن يَخْلص 
القتل إليه » فشي بو الحارث بن هشامء وهو يظله سراقَة بن مالك ؛ 
فوكز ني صَدْرٍ الحارث فألقاه » ثم خرج هارباً حتى ألقى نفسّه في البحرء 
ورفع بديه وقال : اللَهُم إني سالك نك ّي » وخاف أن يخلص 
اليه القتل » فاقبل أبو جهل بن هشام » فقال :يا معشر اناس ! لا بسكم 
ذلا سْراقة ِنَاكُم » فإنّهُ كَانَ علَى بيعاد من مُحَمّدٍ » ولا يهولنكم 
قل عتبة وَسَيَْةَ وألَليد » فإنّهُم قد عجلوا » فو اللاو والعُزى » لا نرجع 
حتى تَفِْنَهُم بالجبال ء ولا ألفينَ رَجْلا كم قعل رجلاً ينهم » ولكن 
خذوهم أخذاً حتى تعرقهم سوء صنيعهم 27 / 
واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم » فقال : الهم أقطعنا لارحم . 
وآنانا بما لا نعرفه فَأَحِنْهُ الغداة » اللهم أَينا كان أحبً إليك » وأرضى 
عِنْدَكَ » فانصره اليومٌ » فأنزل الله عز وجل : 8 إن تَْتَفْحُوا قد جاءكم 
نَم ونا تَنتهُوا هه حي لَكُمْ » ونا تَعُودُوا تعد ون تفي عنكُم تنكم 
شيئاً ولا كثرت وأَنّ الله مَعْ المؤْمِنين 4 [ الأنفال : 18 ]. 
ولما وضع المسلمون أيديّهم في العدو يقتلون ويأسرون »© وسعد بن 
معاذ واقفْ على باب الخيمة التي فيبا رسول اله ع وهي العريش 
متو شيحاً بالسيف في ناس من الأنصار » رأى رسول الله 1 وجه 
سعدٍ بن معاذ الكراههية للا يصِتَمٌ الناس“ » فقالَ رسول الله ملت ٠:‏ كاك 
)١(‏ أورده الحيثمي في ٠‏ المجمع 0 70/1 : وقال : رواه الطبراني » وفيه عبد العزيز بن 


عمر أن . وهو ضعيف ٠‏ ووصته الحافظ في ١‏ التقريب » بقوله : مرواك . احترقت كته . 
فحدتث من حفظله ٠»‏ فاشتد غلطه , 


8م 


أ ]نا دناللا 


ع ير 2 للك ا 0 . ١‏ ىر - نح إء أ .افع أ.ءة 1 
نكرّه ما يُصنع الناس 2 قال : اجل والله كانت وك وقعة أوقمها اله 
١‏ اا 0 0 م 8 01١‏ 
بالمشركين 3 وكان الائخان 5 المتل احب إلي من استقاء الر جال ' 
ولما بردت الحرب » وولى القوم منهزمين ٠»‏ قال رسول الله عي : 
ف ل حمر ا ل جم م اه ١‏ 7 م ١‏ 0 مل اس قر 
١‏ من يِنْظر لَنَا مَا صَنَمْ أو جَهْلِ؟» فانطلق ابن مسعودٍ » فوجذه قد ضربه 
9 م مني حي عمل مس و - 0 - ظلر اي 0 7 


ص 
بت 


الدَائْرةٌ اليوم ؟ فقال : يله وَلرسوله » وهل أخَرَالةَ الله يا عَدُوَ الله ؟ فقال : 
وهل فوق رَجِل قله كَوَمَه ؟ فَمَبلَه عبد الله . ثم أتى الني مكلثم ٠‏ فقال : 
قتلته فال ٠‏ اش الذي لا إله إلا هو » فردَّدَهَا ثلاثاً » ثم قال : ١‏ الله | كبر ع 
الحمد لله الذي صدق وعده )؛ ونصر عبده )ع وهزم الأحزات وحده . 
انطلق أرنيه » فانطلقنا فأريته اياه » فقال : ٠‏ هذا فرعن هذه الأمّوَم 9 


ع ر ور ١‏ لت 7 ع ١‏ 
واسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف »وابنه عليا»فابصره بلال , 


لع ننم بو بير داقر ع جم اع م 
وكان امية يعذبه بمكة » فال : رأس الكفر أمية بن خلف » لا تجوت 


ان تجّاء ثم استواحى 7 جماعة مِن الأَنْصَارِ ؛ واشتد عبد الرحمن 
بهما يحرزهما ينهم ٠‏ فأدركوهم ء فشغَلهم عَن أميّة بابنه » ففَرَعُوا مِنّه ؛ 
ثم لحقوهما ؛ فَمَالَ لَهُ عَبْدُ الرحمن : ابرّك ٠‏ كَبَرَكَ فَالْقّى نَفسَه عَلَيْهِ ‏ 
ضَربُوهُ بالسيُوف من تَحيه حَنَى قَتُوهُ » وأصابة بعص السيوف رِجْل 
عبد الرحمن بن عوف ء قال له أمية قبل ذلك : من الرّجْل الْعلّمُ في صَدْرهٍ 


. 578/١ دكره ابن هشام‎ )١( 


(1) أخرجه مختصر] البخاري 7759/9 في المغازي : باب دعاء النبى ميث على كفار 
فريش ٠‏ وباب شهود الملائكة بدرأ » ومسلم )18٠0(‏ في الجهاد : باب قتل أبي جهل . وأحمد 
ره ١55 9 ١ ١‏ و ؟"؟ من حديث أنس 3 وأخخر جه بطوله أحمد 0١‏ من حديث ابن 
مسعود » ورجاله ثفات إلا أن أبا عبيدة لم'يسمع من أبيه » وذكره الحيثمي في « المجمع » 4/5 عن 
الطبرالي » وقال : ورجالهر جال الصحيح غير محمد بن وهب بن ألي كرعة ء وهو ثمَة . 

() استصرخ . 

١ هم‎ / 


نوق امالام| 


ار حلي 


ِريشَةٍ تَعَامَةٍ ؟ قَقَال : ذَلِكَ حمزة بن عبد المطلب . فقال : ذَاكَ الي 
عل نا الأفاعيل » وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استابها » فلما رأه 
أميّةٌ قال له : أنا ير لَك مِن هذه الأدراع » فآلعَاها وأخذه » فَلْما قتله 
الأنْصَارٌ » كان يُقول : يَرْحَم الله بلالا » فجعني بأذْرَاعي وبأسير بي ١‏ 

والقطع يومئذ سيط عَكاشةً بن بِحْصّن » فأعطاة الني كه عله جذ 


حل لا" 
من حَطَبٍ » ققال : « دونك هذا ٠‏ » فلما أخذه عَكَاشَة وهزه » عاد ني 
بده سيفاً طويلاً شديداً أبييض » فلم يزل عنده يُعَاتِلٌ به حتّى قيِلَ ني الزدة 
ام أي بك 0 م 
ينه إلا ادق » فحمل عليه الزيرٌ يد قله ف عه ) قمات ع 


فوضع رجله على الحربة » ثم مطى: ؛ فكان الجَهِد أن نزعها » وقد انثتى 
طرفاها » قال عروة: : فسأله إياها رسول الله #َِثُمِ » فأعطاه إياها » فلما 


الثر 


7 ل 5 
فض رسول الله َه » أخذّها » ثم طلبها أبو بكر . فأعطاه إياها : 


عير 


ات 


ال لخر 


فلما قيض أبو بكر » سأله إِيّاها عمر » فأعطاه إباها » فلما قيض عُمر ‏ 


أخذها ‏ ثم طلبا عثمان » فأعطاه إياها » فلما فض عثمان » وقعت عند آل 


على . ؛ فطليها عب لله بن الرير » وكانت عنده حتى فيل" 


م . - 1 ار عر قل جم 1 شرم ١‏ حل صل 
وقال رفاعة بن رافع : ر بيت بسهم يوم بدر » ففَقَئْت عيني » فبصق 
. 7 الى عراس 
فيه رسول ائله 2 ودعا لي 3 فما اذاني منها شىء 7 04 ٠:‏ 

(1) أخخر جه ابن هشام 59/١‏ عن ابن إسحاق + وسئده حسن » وأحرجه بنحوه البخاري 
7/1" في الوكالة : باب إذا وكل المسلم حربياً  ...‏ و 789/90 . 

(؟) سيرة ابن هشام 580/١‏ عن ابن إسحاق بغير سند . 

) اخرجه البخاري 4#/9*؟ في المغازي : بعد باب شهود الملائكة بدراً . 

)0 آخر جه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ١‏ فيما ذكره الحافظ ابن كثير ي السيرة 2 - 

كىرا 


١/3113. 


ئ ام ل 07 اس رم م 
ولما انقضت الحرب »؛ أقبل رسول الله هله حَنَى وقف عَلَى القَثلى 
. 7 


علمهم ١‏ قل  :‏ باع إن ري :واي زيم .وا ل و 
ني 5 1 2 2 ل لل ب سر جحل عم 2 
فلان , هَل ولتم ما وعد كم ربكم حمًا » فإني وَجَدت ما وَعَدَنِي رَبِي 


6 قر ل 3 ع اس ماع 
حَنَا ٠‏ » فقال عُمَرُ بن بن الخطاب : يا رسول اللو ! ما تَحَاطِبُ ين أقواء 


000 


قد جيفوا ؟ فقال : ١‏ والَّذِي تَقْسِي بِيدِوِ» م أب أسْمم لِمَا أقول منهم . 
َلكتهُم لا يسَطِيعُون الْجَوَاب » 50 ؛ ثم أقام رسول لله َيه بالتراصّة 
تاثا » وكان إذا ظهر عَلَى قَوْم َقَامَ بعر صتّهم ثلانا ١ ١‏ 


- من طريق فى الحا هم اخبر نا محمد بن صالح ؛ أخبرنا القضل بن محمد الشعراني حدثنا ابراهيم 
ابن المنذر ؛ أخبرنا عبد العزيز بن عمران » حدثتي رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن رافم 
عن أبيه » وقال : وهذا غريب من هدا الوجه ؛ وإسناده جيد » ولم يخرجوه ٠‏ ورواه الطبرالي 
من حديث إبراهيم بن المنذر ٠»‏ وما ندري كيل يكون هذا الإسناد جيداً ؛ وفيه عبد العزيز بن 
عمران الزهري الذي قال فيه النسائي : متروك » وقال البخاري : منكر الحديث لا يكتب 
حديثه ؛ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث مدكر الحديث جداً » وضعفه الترمذي والدارقطى . 
دقأل ابن حبان : يروي المناكير عن المشاهير» وقال عمر بن شبة : كان كثر الغلط فى دك 
0 احار قت كتبه ع ؛ فكان يحدث من حفظه . 

(1) أخرجه ابن هشام ١‏ عن ابن إستحاق حدثتي بعض أهل العلم أن رسول الله . 
وهذا سند معضل | وأخخرجه أحمد ١١ ١/4‏ عن عائشة مر فو عا بلفظ ٠:‏ جزاكم الله شرا من كوم 
ني 2 ما كان أسرأ الطرد وأشد التكذيب»ورجاله ثقات » لكنه متقطع . ٠‏ لأن ابراهيم الدخعي 
م يسمع من عائشة 

(؟) اخرجه البخاري 4/07 م؟ في المغازي : باب دعاء الي مَكِلَةٍ على كنار قريش . 
ومسلم (58175) في النة : باب عرض مقعد الميت من اللبنة أو النار عليه » والنشائى ١١9/4‏ 

1١١ 5‏ من حديث أنس وأخرجه أحمد 11/6 » والنسائي 111/6 من حديث اين عم / 

(؟) أخرجه البخاري ١17/6‏ من حديث ألى طاءدة طلحة ٠‏ والعرصة بفتح العين والصاد وسكون 
الراء : البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 


١ بك‎ 


نوق امالام| 


نم ارتحل مؤْيّداً منصوراً ء قرير العين بنصر الله له » ومعه الأسارى 
والمغانم » فلما كان بالصَّفراء ؛ قسم الغنائم » وضرب عتق النضر بن 
الحارث بن كلدة » ثم لا تر بعر قي الظَّييَة »ء ضرب عَدْقَ عُقبةَ بن ألي مُمَيْطر . 

ودخل النبي كه اللدينة مؤيداً مظفراً منصوراً قد خافه كل عدو له بالمدينة 
وحولها » فأسلم بشر كثير من أهل المدينة » وحينئل دخل عبد الله | بن ألي 
المنافق وأصحابه في الاإسلام ظاهراً | 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
من المهاجرين ستة وثحانون » ومن الأوس أحد وستون » ومن الخزرج 
مائة وسبعون » وإنما قَلّ عَدَد الاوس عن الخزرج » وإن كانوا أشدّ منهم » 
وأقوى شوكة » وأصبر عند اللقاء » لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة » 
وجاء الفير بغت » وقال اللي َه : ٠‏ لا يبنا من كان طهر اضرا » ؛ 
فاستا ذنه رجال ظهورهم 5 علو المديئة أن يستأني بهم حتى يذهيوا إلى 
ظهورهم » فأبى 01 ولم يكن عَرْمهُم على اللَاِ » ولا أعدوا له عدته ؛ 
ولا تأهبوا له أهبتّه » ولكن جمع الله بهم وبين عدوهم على غير ميعاد 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا : : ستة من المهاجرين ؛ 
وستة من الخزرج : واثنان من الأوس : وفرع رسول الله كله من شأن 
بدر والأسارى في شوال . ' 


)١(‏ أخخر جه مسلم (1901) في الاإمارة : باب ثبوت اللنة للشبيد ع وأحمد ١85/#‏ من 
حديث أنس بن مالك , 

() أنظر أخبار غزوة بدر ف ابن هشام تدك ؛ هإلاو ؟/"؛ وابن سعد ١١/5‏ ء 
لالا ء وابن كثير 480/9" 2 هاه 2 وشرح المواهب ١/دهغع‏ ع هع ؛ والطبري ؟/58؟ »؛ 
واب سيد الناس ١/.؟‏ , 


مم ا 


أ ]نا دناللا 


ري 0 


فصل 


ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه سبعة أيام إلى 


| 


ل ا اسن عاك 


َو بي ليم » واستعمل على المدينق ساح بن عُرقْطَة . وقيل : ابن ام 
مكتوم » فبلغ ماء يقال له : الكَدْرٌ » فأقام عليه ثلاثاً » ثم انصرف ء 
ول يلق كيدا (" . 


فصل 


وم رجع كَل المشركين إلى مكّة موثورين » محزونين » لَدَّرَ أبو 
سفيان أن لا يسَس رأسه مغ حتى يغزو رسول الله َه » فخرج في مائثي 
راكب » حتى أتى العْرَيْضَ في طرف المدينة » وبات ليلةً واحدة عند سلام 
بن يشكم الييودي » فسقاه الخمرٌ » وبَطَن له من خبر الناس » فلما أصبح . 
قطع اضواراً 1 مِن النخل » وقتل رجلاً من الأنصار وجليفاً له ؛ ثم 
كر راجماً ‏ ولثيَ به رسولا لله مَك » فخرج في طبه . ٠‏ فبلغ قرقرة 
الكدرٍ ؛ وفاته أبو سفيان »© وطرح م الكفارٌ سويقاً كثير ا م ْ من أزوادهم 


يتختُون به » نأخذها امسلمون » قَسمت غزوة السويق ؛ وكان ذلك بعد 
بدر بشهرين 5 


60 ابن هشام 04 ؛ 4*5 وابن سعيك ا ا 2 وابمن سيد الناس 8/5 وابن 
كثير 01 ؛ وشرح المواهب 454/١‏ . 


(9) ابن مشاء 5 »؛ 48 » وأين سعد 0/9 وشرح المواهب 488/١‏ » واين سيد 
الناس 814/١‏ » وابن كثير 70/9ه . 


١5 


فأقام رسول الله َيه المدينة بَقيّةَ ؤي الحجة 6 ثم غزا نجداً يريد 
غطفان » واستعمل على المدينة عَثمانَ بن عفان رضي الله عنه » فاقام هناك 
07 20200 ا ١‏ 2 


فصل 


لل لي 


المدينة (؟) 


فصل 


م غزا بني تق » وكانُوا من يهود المدبنة » فنقضوا عهده » فحاصرممٍ 
خمسة عشي ليلةٌ حتى نزلُوا على حُكمه » قَشْقَمَ فيهم عبدٌ الله بن أبي » والح 
عليه ؛ فاطلقهم له . وهم قوم عبد الله بن سلام » وكانوا سبعمائة مقاتل » 
وكانوا صاغة وتجارا'! . 


01 اين هشام ١ 3/١‏ وأبن سعد 68/15 + ت“"” 2 وابن كثير 7م ات ؛ واين سيد الئاس 
أ/* م 

)١(‏ ابن مشاع ع وابن كثير م » تم ع وشرح الموأهب 9 واين سعد ه" .ع 
"١‏ . وابئن سيد التاس 358/1 , 

")ابد هشام 5//ا! . وابن سعد ؟إم؟ . وابى كثير “ره وشرح المواهب 105/١‏ ؛ 
ود سيد الناس 5844/1 


4 


١/1 


قصل 
في قتل كعب بن الأشرف 

وكان رجلا من اليهود 7" ١‏ وأمه من بنى النضير . وكان شديد 
الأذى لرسول الله مله » وكان تعتي ف أشعاره بناء الصحابة : فل 
كانت وقعة بدر » ذهب إلى مكة . وجعل يُوْلَبُ على رسول الله عق : 
وعلى اللؤمنين » ثم رجع إلى المدبنة على تلك الحال » فقال رسول الله َيه . 
١‏ من لكعبب ” بن الأشرف » فإنْهُ قد آدَى الله ورسُولَهُ » ٠‏ فانتدب له محم” 
بن مله » وعد بن بر » وأبو تئلة واسم ليان بن سلامة » وح 
أخو كعبي من الرضاع والحارث بن أوس » وأبو عَبْس بن جَبر » وأذن 
لهم رسول الله يِه أن يقولوا ما شاؤوا من كلام بخدعونه به ». فذهيوا 
إليه في ليلة ممَرَةٍ » وشيّعهم رسول الله َي إلى بقيع العْرّقَدٍ . فلما 
انتهوا إليه » قدّموا سِلْكَانَ بْنّ سلامة إليه , ٠‏ فأظهر له موافقته على الانحر اف 
عن رسول الله عَُك » وشكا إليه ضِيقَ حاله ٠‏ فَكلّمهُ في أن عه 
وأصحابه طعاماً , وير هنو يه سِلاحهم 5 فأجابّهم الى ذلك . 


ا اث 


ورجع سِلْكان إلى أصحاءه , فأخبر هم ؛ فأتوه ؛ فخرج إليهم م" 


ب 


(!) قال ابن إسحاق وغيره : كان عربياً من بي نبهان وهم بطن من طرء » وكان أبوه 
أصاب دمأ في الجاهلية ‏ لأنى الدينة » فحالف بي النضير » فشرف فيهم » وتزوج عقبة 
بنت الي الحقيق ؛ فولدت له كعباً » وكان طوالاً جسيماً ذا بطن وهامة . وروى أبو داأود 
1١1‏ من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن > كعب بن مالك . عن أبيه أن 
كعب بن الاشرف كان شاعرا وكان يهجر الني مُه . ويحرض عليه كفار قريش وكان 
الني عَيلثمِ حين قدم المدينة وأهلها أخلاط . فأراد رسول لله يه استصلاحهم : وكان 
0 والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى ٠‏ فأمر الله رسوله َيِه والمسلمين بالصبر . 

بى كعب أن يتزع عن أذاه » أمر رسول ان مين سعد بن معاذ أن ببعث زهطا لقتلره . 


+5١ 


1/1131. 


رع لس 


حصنه » قَُمَاشَوًا ‏ فوضعوا عليه سسبوقهم ١‏ ووضع .حم بن سمه يعولا ١‏ 
كان معه في تنو » فقتله » وصاح عدو الله صيحة شديدة أفرعت مر حوله. 
وأوقدوا النير ان » وجاء الوفدُ حتى كَدِمُوا على رسول الله مَك من آخر 
سي الليل وهو قائم يصلي ١‏ وجح الحايث بن أوس يعض سيوفو أصحابه ؛ 
فتفل عليه رسول الله يَكِقَهِ » فبرئ ء فَأَذِنَ رسول الله يِه في قتل من 
وجد من البهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله "© . 


فصل 
في غزوة أحد 


اول قتل اله أشراف قريش بيدر » وأمنوا بعصية م ُصابوا بها . 


ورَأْسَ فيهم أبو سفيان بن حربم إذهاب أكابرهم » وجاء كما ذكرنا - 


إلى أطر ار لمدينة في غزوة السّويق » ول ين ما في نفسه ء أخذ يُوْلَبُ على 


رسول الله عله وعلى المسلمين , و بجمع الجموع 4 فجمع قريباً من ثلاثةٍ 
الافر من قريش » والحلفاء » والأحابيش 7" » وجازوا بنسائهم للا 


)١(‏ هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت الثياب » وقيل : هو حديدة دقيقه لا 
حدٌ ماض وقفا » وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال الناس » 


والئنه من الانسان : ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن . 


(9) خب مقتل يي بن الأشرف في : البخاري » 104/9 5 في المغازي : باب فتل 


وباب الفتك بأ أ 5 اما ا د :ا 538 الأ ل 3 
9 لحرب ومسلم ١‏ ) في انها ب قتل بن الاشر 
وأني داود (ل8/ا+ 2 وابن هشام ؟زه ع ره وابن سعد 1/5" 2 4" وشرح المواهب 8/5 2 


كلء وابن كثير #/ة + 1١9‏ . 


رمم الأحابيش : أحياء من القارة » انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وان - 


١5 


أ ]نا دناللا 


5 
. | 

- 

0 

0# 

| ا 

. 5 .” 
1 2 
.-ِ- إن 

00 ع ملق 


روا » وليحاموا عنهن + ثم أقبل بهم نحو المدينة.» فنزل قريباً من جبل 
أحد يمكان بقال له عبن ء وذلك في شوال م مِن السنة الثالثة » واستشار 
رسول الله عَيِكُمٍ أصحابه أبخرٌ ج إليهم » أم يمكث في المدينة ؟ وكان ر أيه 
ألا يخرجوا من من المدينة » وأن يتحصّوا بها . فإن دخلوها » قاتلهم المسلمون 
على أفواه الأزقة » والنساء من فوق البيوت ٠»‏ ووافقه على هذا الرأى 
عبد الله بن أبي » وكان هو الرأيّ » فبادر جماعة مِن فضلاء الصحابة ممن 
فاته الخروج يوم بدر » وأشاروا عليه بالخروج ٠‏ وألحوا عليه ني ذلك ؛ 
وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة » وتابعه على ذلك بعضٌ الصحابة : 
فألمّ أولئك على رسول الله علقم ٠‏ فنهض ودخل بيته » ولس لَأْمَنَهُ ؛ 
وخرج عليهم » وقد انثنى عزمٌ أولئك » وقالوا : أكْرَهنًا رَسُول الى نه 
على الخروج ٠‏ فقالوا : يا رسول الله ! إن أحببت أن تَمْكّثَ فى الممدينة 
فافتل » فقال رسول الله مُه : « ما يتبَي لبي إِذَا لس لَأمَنَهُ أن يَضَعَهَ 
حتى يَحكم الله ييه وبَيْن عدوٌه , 290 / 

فخرج رسول الله عله في ألف من الصحابة ؛ واستعمل ابن م 
مكتوم على الصلاة بمن بقي في المديئة » وكان رسول الله رأى رؤيا » وهو 
المدينة » رأى أن في سيفه تُلْمَهَ » ورأى أن بقراً تُذبح » وأنه أدخل بده في 


> قريش قبل الإسلام » وقيل : بل إن بي المصطلق وبي المون بن خزيمة » اجتمعو! عند جبل حبشى 
أسفل مكة » وحالفوا عنده قريشاً » وتحالفوا بالل : إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضح 
بار ء وما أرسى حبشي مكانه » فسموا أحابيش قريش باسم الخبل . 

)١(‏ أخرجه ابن هشام ل 5" عن ابن إسحاق عن الزهرى وغيره مرسلاً : وعلق 
البخاري 184/17 بعضه ء وأخرجه بتمامة وينحوه أحمد 91/6" , والداري 174/6 . ل 
مرصولا من طربق أب الزبير عن جابر » ورجاله ثقات » وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
الحاكم ١78/7‏ رتلا 259 وأحمد( 5) وصححه ووافقه الذهي . 


5-5-6 زاد المعاد ج" ‏ م ١١١‏ 


ال ا ا ل 


للم اللطلطططم م د صم ال لهده 


درع حَصِينةٍ » فتأول التّلمة في سيفه برجل يُصاب ين أهل بيته » وتأوّل 
البقرّ بتمَرِ من أصحابه يُقتلون ؛ وتأول الدرع بالمدينة ( 

فخرج يوم الجمعة » :فلما صار الوط بَينَ المدينة وأحّد » انخرّل 
عبد الله بن ألى بنحو ثلث العسكر » وقال : تخالفني وتسم من غيري ؛ 
فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام » والد جابر بن عبد الله يُوبخهم ويحضهم 
على الرجوع » ويقول : تَعَالَوًا قاتِلُوا في سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : 
و نَلّم أنكم تقاتلون ٠»‏ ل لم نرجع » فرجع عنهم ء وسبهم ء وسأله قوم من 
الأنصار أن يستعينوا بخلفائهم من يهود » فأبى » وسلك حرّة بني حارثة ‏ 
وقال : ٠‏ مَن رَجُْلَ يَخْرّج با عَلَ القَوْم بين كَتَبرٍ ؟ » » فخرج به بعض 
لأنصارٍ حتى سلّك ني حائط لبعض المافقين » وكان أعمى + فقام يحثو 
الترابَ في وجوه المسلمين ويقول : لا أل لك أن تدنعل في حائطي إن 

كنت رسول الو » فابتدره القومٌ ليقتلوه » فقال ولا تقتلوه فهذا أعمى 
القلبى أعمى البصر 1( . 


37 5 8 1 سر 2 مر م 1 8 8 
ونفذ رسول الله ع حتى نزل الشعب من أحد ني عدوةٍ الوادي 4 


1 1 1 02 7 5 1 ' عِ تر 
وجعل ظهرٌه إلى أحد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم » فلما أصبح 


يوم السبت » تعبى للقتال » وهو في سبعمائة » فيهم خمسون فارسا » واستعمل 
اس 7 ِ ع خ# عر تر 
على الرماة ‏ وكانوا خمسين عبد الله بن جبير » وأمره واصحنابه أن يلر موا 
مركزهم , وألا يُفارقُوه » ولو رأى الطير تتخطف العسكر » وكانوا خلف 
الجيش » وأْمرَهُم أن يَنْضَحُوا المشركين اليل ؛ » لكلا يأنوا الْمسْلينَ من 
ورائهم 0 
)١(‏ هو قطعة من حديث جابر المتقدم . 


(9) ذكره ابن هشام 17 عن ابن إسحاق بلا سند ع وأخرج البخاري 14/9؟ من 


حديث البراء قال : لقينا المشركين يومئذ » وأجلس النبي كاي جيشاً من الرماة ؛ وأمر عليهيم - 
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مامه 134 1ج ١/1‏ 


كم اي حمس عر 


فظاهر رسول الله َيه بين درعِين يوم » وأعطى اللواء مُصِعَبْ 
ابن عمير » وجعل على إحدى المجنبتين , الزيير بن العوام » وعلى الأخرى 
مر بن عمرو ‏ واستعرض الشباب يومثئر » فر من استصغره عن القتال . 
وكان منهم عبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » وأُسَيْدُ بن ظَهيرٍ + والبراء 
ابن عازب » وزي . بن أرقم » وزيدٌ بن ثابت » وعَرَابَةٌ بن أوس ؛ وعمرو 
ابن حرم ' وأجاز من رآه ميقا » وكان منهم سَمرَُ بن جُنْدبِرٍ » ورافم 
ابن خديج ‏ ولهما خمس عشرة سنة فقيل : أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 
خمس عشرة سنة » ورد من رَدَّ لصغره ه عن مين البلْوِعْ » وقالت طائفة : إن 
أجاز من أجاز لإطاقته ؛ ورد من رَدٌ لعدم إطاقته , ولا تأثيرَ للبوغ وعديه في 
ذلك قالوا : وني بعض ألفاظ حديث ابن عمر : «١‏ فلمًا رَآني .مُطيقاً : 
أَجَارَ فى ) 

وتعبّت قريش للقتال ٠‏ وهم ني ثلاثة : الاضر » وفيهم مائنا فارس » 
فجعاوا على ميمنتهم خالد | بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة بن أي جهل .. 


بي عير الوك 


ودفم رسول الله يده سيفه إلى أبي دجَانة سماله ر بن خرشة » وكان شجاعاً 


حعبد الله بن جبير ؛ وقال : ولا تبرحوا ء إن رايتمونا ظهرنا » فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا 
'علينا ٠‏ فلا تعيئونا ... » وأخرجه أحمد 5/1 و3414 0. وأبر دأود (53557) عنه قال : جعل 
رسول الله م على الرعاة يوم أححُّد ‏ وكانوا خمسين رجلاً ‏ عبد الله بن جبير . قال : 
ووضعهم موضعاً » وقال ٠‏ إن رأيتمونا تخطفنا الطبرع ٠‏ فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . وإذ 
رأيتمونا ظهرنا على العدو ء وأوطأناهم : ٠‏ فلا تبرحوا حتى أ ارسل إليكم ٠.‏ » وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند احمد 1/١‏ 2 746ء ومنده قوي . 

)١(‏ الذي في الصحيح خلاف هذا . فقد روى البخاري 7١4/6‏ و برب :”ا ع ومسلم 
(1454) أبو داود (/اه) و( ١‏ 45) ء والنر مذي )١١١(‏ و(١1"51)‏ . وابن ماجه (504) 
والنسائي 168/5 . 165 . وأحمد 5 عن ابن عمر أن رسول الله ْله عر ضبى يوم أحُد . 


أ ابن أديع عشرة سنة » فلم يُجزني + وعرضبي يوم الختدق . وأنا ابن عنمي ع ةل 
فاجازتي . 
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بطلا يَخْتَالَ عند الحرب . 

وكان أُوَّل من يدر مِن المشركين أبو عامر الفاسيق » واسمه عبد عَمَرِو 
ابن صَيْفَي » وكان يُسَمَى : الرّاهبُ ) فسمّاه رسول الله َيه الفاميق . 
وكان راس الأوس 5 الجاهلية 3 فلما حاء الإسلام 4 شَرِق به 4 وجاهر 


رسول الله مه بالعَاوة » فخرج مِنَ المدبنة » وذهب إلى هريش يديهم . 


عل رَسُول الله مَقِلَمِ وبحضهم على قتاله » ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه » 
ومالُوا معه » فكان أُوَّل من لَقِي المسلمينَ » فنادى قومه » وتعرّف إليهم ‏ 
وا له : لا أنعم ل بك عينا يا ا . فقال : لقد أصاب قومي بدي 
0 ' » ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً » وكان شعار اللي يمي » أيت ”© . 
- قار -. 8 بر رس 

وابل بو مكذ أبو دجانة الأنصاري » وطلحة بن عبيد الله » واسد الله 
أ رموله حمزة بن عبد الذلب ء دعل بن في طالب » «أسن ا 
وكانت الدولة 7 النهار للمسلمين على الكفَارٍ ع افانهزم عدو الله » 
وولّوا مين حتى ُو إلى نسائهم » فلما رأى الرْمَاة هزيمتهم » تركوا 
مركزهم الذي أمر هم رسول الله َيه بحفظة : وقائوا ه: يا قوم الة الغنيمة 
أذ لبس للمشركين رجعة » فوا في طلب القيمة » وأعلو ل 
وكر فْرسّان المشركين , فوجدو الثّغْر خالياً 3 قد خلا من الرماة » فجاروا 
منه » وتمكنوا حتى أقبل آخرَهّم » فأحاطُوا بالمسلمين » فأكرم الله من 
00 أخر جه أبو داوه نكشقه؟) رخ ؟) وأبو الشيخ 5 1 أتحلاق النبي 1 وأحمد 1/4 

من حديث عكرهة بن عمار ء عن إياس بن سلمة » عن أبيه » وسنده حسن » وصححه الحاكم 


1 وأخرجه الدارمي 7١9/7‏ : والحاكم ؟/9١٠‏ : ٠١8‏ من حديث أَبِي الغميس عن 
أياس بن سلمة ) عن ابيه سلمة 1 وإسناده صحيح . 


حل 


١1 31136, مطلم»‎ 


ء. -. . 
0 
0 
58 . 
١‏ . 
لسارت . 5 
8 
إن 
0 


أكرم منهم بالشهادة » وهم سبعون7" » وتولى الصّحابة » وخلص المشركون 
إلى رسول الله عَدُهِ فجرحوا وجهه ٠‏ وكسروا رباعيئّه اليمنى » وكانت 
السفى » وهْشّمُوا الييضة على رأسه ” ' ورموه بالججارة حتى وقع لشقه : 
وسقط في حفرة بن الحفر التي كان أبو عامر إلفاميق يَكيدُ بها المسلمين . 
فأخذ على بده » واحتضنه طلحة بن عبيد الله » وكان الذي تولى أذاه 


#ر اس من بين ا 0 


َه عرو بن قَينّة » وعتبة بن أني وقاص + وقبل : إن عبدالله بن شهاب 
الزهريا » عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » هو الذي شه . 

وقيل مصعبٌ بن عمير بين يدديه » فدفع اللواء إلى علي / بن أبي طالب ء 
ونشبت حَلََْانٍ ين حلق الِفْمرٍ في وجهه » فانتزعهما أب عبيدة بن الجرا 
وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شد غوصهمًا ني وجْهِهٍ » وامتص 
مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري لدم من وجنته » وأدركه امشركون 
ريون ما الله حائل بهم وبيته ٠‏ فحال دُوته فر ين السلمين نح عدرة 
حتى قَتِلوا » ثم جالدهم طلحة حتى أ أجهضهم عنه » وترس أبو دجانة 
عليه بظهره » انبل يقع فيه وهو لا يتحرّك » وأصيبت يومئذ عين قتادة 
ابن النعضان » فاتى بها رسول لله عدم » فردّها عليه بيده » وكانت أصح 


(1) أخرجه ابن هشام ؟//ا/ا عن ابن ل إسحاق حدني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزيير 
عن أبيه عباد عن عبدالله بن الزبير » عن الزبير أنه قال : والله لقد رأد يتني أنظر إلى خدم هند 
بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون .أخجذهن قليل ولا كثير ؛ إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلُوًا ظهورنا للخيل ١‏ فأتينا من خلفنا . وصرخ صارخ ' 
الاإن محمداً قد قتل . ؛ فانكفأنا » وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدئو 
منه أحد من القوم . وإسئادهة صحيح . 

(؟) أخر جه البخاري 59/5 , الا ء و85/0م7 و هء ومسلم )١940(‏ من حديث 


سهل بن سعد . 
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عمينيه وأحسئهما ١‏ ؛ وصرح الشيطان بأعلى صوته : إن محمداً قل 
تل » ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين » وفْرٌ أكثرهم , وكان أمر 


عه م 
الله قدرا مقدورا . 


ومر أنس بن النضر قوم من المسلمين قد أَلْقّوا أيديهم : فقال : ما 
ترون ؟ فقالوا : فيل رسول الله َل » فقال : ما تَصِبَعونَ فى الحياة 
بعده ؟ قومُوا فموتو| على ما مات عليه » ثم استقبل الناسَ » ولقي سعد بن 
معاذ فال ٠‏ ا سَْدُ إني لأَجدُ ريح الجَنهَ من دون أُحُد » فقاتل حتى فيل ٠»‏ 


فم 


قر 2 
ووجد به سبعون ضربة ؛ وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً 


(1) أخخر جه الببقى في «١‏ دلائل النبوة » فيما ذ كره ابن كثير 451//7 من حديث يحبى ‏ 
الحماني ٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الفسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أَبِيه ؛ 
عن جده قتادة بن التعمان انه : « اصيبت عينه يوم بدر » فسالت حدقته على وجتته » فارادوا 
أن يقطعوها ٠‏ فالوا رسول الله مده ء فقال : ١‏ لا » ؛ فدعاه » فغمز حدقته براحته » فكان 
لا يدري أي عينيه أصيب » ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة » فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » 
ولم يرو عنه سوى ابته عاصم . .. قال الحافظ فى « الاصابة ٠‏ (8لا ٠ا)‏ : وجاء من وجه أخخر 
أنها أصيبت يوم أَحُّد أخرجه الدارقطني وابن شاهين من طريق عبد الرحمن بن يحبى العذري ؛ 
عن مالك » عن عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت 
عينه يوم أحد » فوقعت على وجنته » فردها النبي كله » فكانت أصح عيتيه . وعبد ال حمن 
ابن يحبى العذري » قال العقيلٍ : مجهول لا يقيم الحديث من جهته » وأخرجه الدارقطي 
والبيهقى في ١‏ الدلائل ؛ من طريق عياض بن عبدالله بن أبي سرح » عن ألي سعيد الخدري 
عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أَحُد ء فجاء النبي مِِمِ فردها فاستقامت » وساقها اين إسحاق . 
كما ي ا سيرة ابن هشاع ) 1 عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة ع وقد قال ابن 
عبد البر في « الاستيعاب ٠‏ : والأول أصح . 

(؟) أخرجه ابن هشام 88/9 عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
أخو بنى عدي بن النجار قال : انتهى أنس بن النضر ... والقاسم بن عيد الرحمن ء ذكره ابن 
أبي حاتم ١/97‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً » وأخرجه البخاري بنحوه 15/6 + 1٠‏ و 
0 ». ومسلم (1907) من حديث أنس بن مالك . 
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وأقبل رسول الله ع2 نحو المسلمين ؛ وكان اول من عرفه تحت 
المغفر كعب بن مالك » فصا بأعلى صوته :يا معشرّ المسلمين » أبِمْرّ وا 


هذا رسول الله كله ٠»‏ تأشار إليه أن اكت » واجتمع إليه المسلمون 


ونهضُوا مع إل الب الذي نزل فيد » وفيهم أبُو بكر ؛ وعمر ه وعل : 
والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرٌ هم » فلما استندوا إلى الجبل ؛ أدرك 
رسول الله َيِه أبي بن لف على جواد له بُقال له : العَوّذْ » زعم عدو 
ال أنه يقل عليه رسول الله عه » فلما اقترب منه » تناول رسول ال 
َيه الحربة من الحارث بن الصمًّة » فطعنه بها فجاءت ىق تر قوته ‏ 
فكر عدو الله منهزماً » فقال له اللشركون : والقو ما بك ين بأس فقال : 


والله لو كان ما لى بي بأهل ذي المجاز , لاوا أجمعون ع وكان يَعْلفْ فرسه 


كة متاة : أن عل مسا ء فع ذلك رسول ل يلق + ال 
بل أنا أفتله إن شاء الله تَعَالَى » فلما طسه تَذ كر عدو الله قوله : 
» يق بأنه مقتول ين ذلك الجوح , فمات مه ف طويقه بسر 
مَرَجِعَهُ إلى مَكةَ 2 . 

وجاء علي إلى رسول الله عَتُمِ بماء ليشرب ممنهء فوجده آجناً » فرده : 
دسل عن وجهه الدم » رصب على رأسه . فأراد رسول الله عَإلَهٍ أن 
يعو صخرة هنالك , فلم يُستطع لما به » فجلس طلحةٌ تحتّه حتى صَعِدَهًا ؛ 
وحانت الصلاة» فضلَى بهم جالسا »؛ وصار رسول أله ميل ني ذلك اليوم 
نحت إواء الأنصار . ظ 


)0 أخخر جه أبن هشام 5 بلا سند وأورده ابن كثير ا" من روابة الى الأسود 
عن عروة بن بن الزبير ء ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيب ؛: وكلاهما مرسل » وهو ضمن 
حديث مطول اخخترجه ابن جرير من طريق السدي مرسلاً كما في ابن كثير ؟/44 . 
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وشدّ حنظلة الغسيل .وهو حنظلة بن أبي عامر عل أني سفيان » فلما 
نمكّن منه » حَمَلّ على حنظلة شَدَادُ بن الأسود فقتله » وكان جتباً » فإنه 
سَّمِع الصَّيْحَةَ »وهو على امرأته ؛ فَقَام من قوره إلى الجهاد » فأخيّر رسول 
الله َيه أصْحَابَهُ « أن اللائِكة تعسله » ثم قال : «٠‏ سَلُوا أَهْلَهُ ؟ ما صَأنْه ؟ ) 
فسألوا امر أته 1 فأَخبْرتهُم الخمَّرَ 01 . وجعل الفقهاء هذا حجة ء 
أن الشهيد إذا قل حنباً » يغسّل اقتداء بالملائكة 29 . 


-- م عم م قي ل مدلل شر 2 
وقتل المسلمون حامل لواء المشركين »2 فرفعته لهم عمرة بنت علهمة 

2 يم اص 2 و 
الحارثية » حتى اجتمعوا اليه » وقائلت ام عمارة » وهى نسيبة بنت كعب 


مير د ا اد 


مشر 


لمازئية قتالاً شديداً » وضريّت عمرو بن قيِْة بالسيفي ضربات: فوقته 
درعان كانتا عليه » وضربها عمرو بالسَيّفِ عفجرحها جرحاً شديدا على 
عاتمها . 
: 5 1 كه ساق 1 5 2 
وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأَصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى 
7 لا وس 2 ا 8 رام 57 قري 9 
الاسلامً » فلما كان يَوْمَ أَحَدٍ » قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى الي 
ع 3 1 - 3 118 كم 1 1 
سبقت له منه » فأسلم وأخذ سيقه » ولحِق بالنبي يكم » فقاتل فائبت 
بالجراح » ولم يعلم أحد بأمره » فلما انجلت الحرب » طاف بنو عبد 
١ 1 0‏ تر سس ع سر م ام ا نتن 
الأشهل في القتلى» بلتمسون قتلاهم » فوجدوا الاصيرم وبه رهق يسور » 
)١(‏ ذكره أبن هشام 9 بلا سنك ء وأخخر جه الحاكم #/4 30٠6 . 5١‏ ء والبيهقي 
4 والسراج من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبهر * عن 
أبيه عن جده » وسئده جيد » وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسئد حسن كما 


قال الهيثمي في ٠‏ المجمع , #/ما؟ ء و الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن البصري عند ابن 
سعل 4/1/7 . 

(؟غ) هذا قول أحمك وبي حنيفة ؛ وقال مالك والشافعي وأبو بوسف ومحمد : إنه لا 
يفسل لعموم الدليل » ولأنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة : ولأمر الني عَكم بعسله ؛ 
وقال الشوكاني : وهو الحق . انظر « المغني » 7/١*ه‏ . 21 , 

9 


مامه )كتج ١/1‏ 


فقالوا : والله إن هذا الأصيرمٌ » ما جاء به لقدتركناه وأنه لمنكر لهذا 
الأمرء ثم سألوه ما الَّذِي جاء بك ؟ أَحَدَبْ عَلَى وك : م رغبة في 
لإسلام ؟ فقال : بل رغبة في الإسلام » آمنت الله ورسوله » ثم قاتلت 


مع رسول الله َيِه حتى أصابنى ما ترون » ومات من وقته » فذ كروه 


ارسول الله عَم » فقال : « هُوَ من أَهْل الجَنّهِ » . قال أبو هريرة : 
ولم بْصَّل لله ضصَلَاةَ قط 20 . 
ولا انتقضت الحربة » أشرف أبو سفيان على الجبل . فنادى 

أفِكُم محمد ؟ فلم يُجِييُوهُ ؛ قال : أفيكم ابن أبي قحّافة ؟ فلم يُجيبوه . 

قال : كم شبن الخطاب ؟ فلم يجيره ؛ ولم يأ لاعن هلا 
لثلاثة إعلمه وعلم قومه أن قِوَامٌ الإسلام بهم . فقال : أما مَؤلاء » فقد 
كفيتموهم ؛ فلم يَمِلِك عَمّر نفسه أن قال : يا عَذُوَ الله إن الْذِينَ ذ كرتهم 
أحياة » وقد أبفى الله لَك ما ينوملك » فقال : قَدْ كان في ي القوم مثلة لم 
آمر ببا ٠‏ ولم تسوني ؛ ؛ ثم قال : أغل هل فقال النبي َه : ١‏ ألا تجيبوته ؟, 
عَالُوا : ما تقول ؟ قال : « قُولُوا الله على وأَجَل » ٠‏ ثم قال : كنا العرى 
ولا عْرَى لكم قال : « ألا نجوه ؟ » قالو : ما نقول ؟ قال : «قولوا : 


ا ا أ اص 


لله مانا وَل مولى لكم 2 '" 


(1) أخرجه أبن عنام 9 ؛ وأحمد 0 4 4 من مريق ابن إإسحاق ؛ حدلبي 
شر ابر © + وسلدلم نوي , 


(5) أخرجه البخاري 07ب ؟ ؛ ؟07” بي المغازي : باب « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ؛ 
وفضل من شهد بدراً » وباب غزوة أحدء وي الجهاد : باب ما يكره من التنازع والاختلاف 
في الحرب ؛ وفي تفسير سورة آل عمران : باب فو له تعالى : ( والرسول يدعوكم ني أخراكم ) . 
وأحمد 5/مو؟ من حديث البراء » وأخرجه أحمد ١//ا4‏ 7882 و "45 من حديث ابن 
عباس © وسئده حسن . 


م١١‎ 


ال ا ا ل 


فأمرهم يجوابه غند افتخاره . بالهته ع وبشركه تعظيماً للتوحيد » 


وإعلاماً بعز 9 < عيده المسلمون »2 وقوةٍ جاببه » وأنه لا. يغلب » ونحن ظ 
حز به وجنده ١‏ ولم يأمر هم باجابته حين قال .: أفيكم محمل ؟ أفيكم اي 


أبي قحافة ؟ أفيكم عمر ؟ بل قد روي أنه نباهم عن إجابته ‏ وقال : لا تجيبوه ؛ 
لأن كَلْمَهُم لم يكن بَرَدَ َعْدُ في طلب القوم » ونأ غيظهم بعد متوقدة » فلما 
قال لأصحايه : : أما هؤلاء فقد كفيتموهم » حميّ عمر بن الخطاب ٠‏ واشتد 
/ غضبه وقال : ٠‏ كذيت با عدو الله ؛ فكان في هذا الإعلام من الإذلال » والشجاعة؛ 
وعدم الجين 2 والتعرفب إلى العدو في تلك الحال ما ينهم بقوة القوم 
٠‏ وبسالهم ) وأنهم لم يهِنُوا و يَضَعْفوا ؛ وأنه وقومه.جديرون بعدم الخو 
منهم » وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهُم منهم » وكان في الإعلام بيقاء هه لاء 
لثلاثة وهلة بعد ظلّهِ وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة ٠‏ وغيظ العدو 
وحز به » والفت في عَضدِِ ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً ‏ 
فكان سؤاله عنهم » ونعيّهم لقومه آخير سهام العدو وكيده » فصبر له 

الني ) يد حتى استوفى كيده » ثم انتدب له عَمَّرَ » فرد مهام كياد يده 
عليه » وكان ترلهٌ الجواب أولاً. عليه أحسن » وذكره ثانياً أحسن » وأيضا 
إن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له » وتصخيراً لشأنه » فلما منته 
نفسّه موتهم » وظن أنهم قد قيلُوا » وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما 
حصل ؛ ٠‏ كان في جوابه إهانة له » وتحقيرٌ » وإذلال » ولم يكن هذا مخالفا ؛ 
لقول الني َه :٠لا‏ تَحيبُوةُ » فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل : أفيكم 

محمد ؟ أفيكم فلانُ ؟ أفيكم فلان ؟ ولم ينه عن إجابته حين قال : أما هو لاء » 

فقّد قتلوا » وبكل حال . فلا أحسن من ترك إجابته أولاً » ولا أحسن 
من إجابته ثانيا . 


5 


' 

-- 0 
2 

1 0 
2.0١‏ ل أسشايهء 


6 نوق امالام| 


ا يس . فاجابه عمر . 
قُمَال لاسواء » قتلانا في الجتو ١‏ وقتلاكم في 1 


ار 


عل عن اللي 


٠‏ وقال ابن عباس : ما نصِر وَسُول انع حي موطن نصره يداه 
أحّْد » فأنكر ذلك عليه » قَيَالَ بي ويل من يك كتانا اق 0 
ال يقول : ف[ وَلقَد صَدَفَكُمٌ ال وَعَدَهُ إذ تحسُوتهُم إن © [ آل عسران : 
5 ] ء قال ابن عباس : والحس : القن 2 ؛ ولقد كان لرسول الله 
يه ولأصحابه أوّل النهار حَتَى قل من أصحاب المشركينَ سبعةٌ أو تسعة . 5 
وذكر الحديث . 


3 


00 ال -2 م ع 2 اام 0م 3 1" ]ع قر 
وانز ل الله علييم النعاس أمئة منه شٌِ غراة بر واحد 3 والنعاس 


في الحرب وعند الخوفب دليل على الأمن . وهو من الله . وف الصّلاةَ 
ومجالس الذكر والعلم من الشيطان 
وقاتلت الملائكة يوم أحدٍ عن رسول الله 2 ٠ض‏ الصحيحين ) 


د د سك حل سني د 


عن سعدٍ بن ابي وقاص 3 قال :ه رأيت رَسُول الله 2 ع أَخْدٍ وم 
رجلان يقاتلان عَنْهُ ٠‏ عليهما بياب بض كاشد القتال » ما رابتهما قَْل 


ساو ار 


ولا بعد ؛ © 


(1) أخرجه أحمد 50 55500 وسئده حسن . وصححه الخاكم اوم ٠‏ اباب ؟ 
4 أخخر جه البخاري 7/7/0 في المغازي : باب قوله تعالى: (واذ همت طائفتان ) . 

وت الليباس : باب الغياب البيض 3 ومسلم لموريم 5 المضائل : باب فتال جبر يل وميكائيل 
عن النبي ار عايحة يوم أحد 1 


ا 


52000000 601 


لوز جم سل تل ا ا 20 


أو هر رفي في الجن » ققدم وجل من الصا ٠‏ فَعَائَلَ حتى قتل ؛ ثم 
رَهقوة م ع فقال ١‏ من يَرُدهُم عناء وله اله » أو هُوَ رقي في الجلة , 


بس 25 2 


عدم رَجُلٌ بن الأنصار . كَتَائلَ حتى قل . ٠‏ فلم يرل كَدَلِك حَتَى فيل 
السّعَةٌ » قَقَالَ رسول الله 2 : وما انصفنا اصِحانًا » 1) وهذا بروى 
على وجهين : سككون ألماء و نصب ! أصحابنا 1 على المفعولية » وفتح الماء 
رفع ا أصحاننا ) على الفاعلية . 


ووجه النصب : أن الأنصار لا خرٍجُوا للقتال واحداً بعد واحد حتى 
يلُوا » ولم يخرج القرشيان » قال ذلك » أي : ما أنصفت قريشن الأنصار . 


ووجه الرئع : أن يكون امراد بالأصحاب ؛ الذين فروا عن رسول الله 
يله حتى أفْرد م فى النفر القليل »2 كَمُلُوا واحداً بعد واحد » فلم يُنْصِفُوا 


رسول الله يله ومن ثبت معه . 


وني : صحيح أبن حبان » عن عالش 0 بكر الصديق ؛ 
لما كان يوم أَحُدِ 3 انصرف لاس كُلَهُمْ عَن عَن الني عَيه 4 فكنت أَوَّل 
مَنْ قا إلى الني ) وأب ل بتو عه ونشيو طن 


كراج لك 


كُنْ طلس فَِالكَ أبي وأمي : ٠‏ حُنْ طَلْحَة فدَالَ أبي وأمي | فلم أنشب ء 
أن أذ ركني أبو عبَيْدَة بن الجر اح وإ ريش كته طلا حتى لحت . 
فدفعنا إلى النني َه » فإذا طلحةٌ بين يد صريعاً * ٠‏ فقال الني عي 

٠‏ دُونَكُم أَحَاكُم فقد أوجَبّ ٠‏ » وقد رمي انر م في جبينه ؛ وفك اي 


عت 


َي حلى ابت حقة بن حي افر في و هدب لها عن لني 


د 0 


: فقال أب عبيدة: تَشَدْكِ بالل يا أبا بكر إلا تركتني؟ قال : فاخد ابو 


0 0 كن 0« 


عبيدة الْسَهم بفيه جل تيع كااهة أذا يي سول اد لله * 


(1) أتخرجه مسلم (107/88) في الجهاد : باب غزوة أحد . 
5 


آ- 
1مك 
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ااا 
3 5 


عِ 2 


1 7ل كوس .ل سي د ان ساسا - 2 
: ْم استل السهم بفيه » فندرت ثنية أبي عبيدة » قال أبو بكر : ثم ذَهَبًِ 
6د ار قال أو ميته + تقكا قبا أبا بك ٠‏ إلا تركتني ؟ 


قي 
1 سان ان دكن ل لدم ع ارمق ع حمل 


قال : فَأَحَذَهُ » فجعل ينضئضه حتى اسئله » فندرت ثنية إلى عَبَيْدَةَ الأخرى . 
ثم قال رَسُول الله ميلم : ١‏ دُونَكم أخحاكم فَقَدْ أُرْجَبَ ٠»‏ . قال : فاأة 
5 2 ار اع 0 
على طلحة تعالجه »وقد اصابته يضعة عشر ضرية ١١‏ 
. اء 3 ل 8 7 2 و 131 3 
وي «مغازي الاموي) 1 ان المشر كين صعدوا على الخبل 3 فمَال رَسو ل 


2 وثثير تر كَِ 


الله 2 سعد : «١‏ أجنبهم) يقوال : أردذهم . فقال كيف اجنبهم 


وَخْدِي ؟ فقال : ذلك ثلاث » فأخذ سعلاً سهماً ين كنانته » فرمى به رجلا 


على بحر 


فمقتله ع قال |: ثم أخذت سهمي أَعْرفه » فرميت به آخر فقتاته » ثم أخدت 


أَعْرقُه » فرميت به آخر فقتلته ؛ ٠‏ فهبطوا مِن مَكَانِهِم » فقلت : هذا سهم 
باراك » فجعاته في كناتي » فكان عند سعد حتى مات » ثم كان عتد بنيه . 


وش « الصحيحين » عن عن أبي حازم ؛ أنه سئل عن جرح رسول 


الله علد ١‏ فقال 1 والله إني لأغْرف من كان يَغِْلَ جرح رسُول أئله 
سان ال 


َيه » ومن كَانَ يَسَكْب الماء » وبما دُووي + كانت فَاطِمَة ابه نشل ؛ 
وعلي بن أني طالب يَسْكُب اما بالج » كلم وأا فَاطِمهُ أن اللا لا يزيا 


لدم إلا كثرَة ٠‏ أحدت قطعة من حَصيرٍ ؛ فَأَحْرَقَيْهَا ٠‏ فَأَنْصِفَيْهَا فَاسْتَصَك 
الم 29 , 


ووو ا 1 


)١(‏ أخرجه ابن حيان (7١1؟؟)‏ وأبو داود الطيالبىي ة وق سئده أاسحاق بن يحيى 
ابن طلحة بن عبيدالله التيمى » وهو متفق على ضعفه » وصححه الحاكم 57/7 ٠‏ /؟ و تعقبه 
الذهي بقوله : إسحاق متروك » وأورده الهيثمي في « المجمع 0 5/؟١١‏ وتسبه للبزار وقال : 
وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك . 1 

د أخخر جه البخاري 585/9 , /زم؟ في لمغازي : باب ما أصاب اللبي عرلا من اراح 
يوم أحد » ومسلم (19/40) في الجهاد : باب غزوة أحد : 


56 


6 1 الصحيح 1 
ريق ثي م 1 7 


بيك . ياش هم انل لعز وجل ظ ليس لكا ين الأثر شيك . 
أو ١‏ يتوب عَلَيِهِم أو يُعَذَيَهُم ؛ نهم ا 
ولا انهزم الئاس ء لم ينهزم انس بن النضرٌ . وقا : الهم ني 


وس 20 شما م اام 5 7 03 ل كج رع سمي سم سر 
رياح ف ليس ريامع خا 
عني الذركين . ال تام ؛ فته سعد بن معاذ + فقال : أين يا أبا عمَر ؟ 


3 كر 2 7م 


مساب لس لد يي م كن ب ريو م مم 
طق ا لي ل ا نيد ل رف أن يد . دين 


7 د لكشك 


جم سس اي 


وثمانون » ما بين طعنة برح ٠‏ وَضربة سيفو » ورم بِسَهُم 7" 
وانهزم المشركون أَوَّل النهار كما تقدّم » فصرخ فيهم ب ! ا 
عباد ألله 3 أخزراكم لله فارجعوا م من الهزيمة 35 فاحتلدوا 1 


ونظر حذيفة إلى أبيه» وَالْملليمُونَ بريدون قتله ؛) وهم يظنو نه 
المش ركين ل : اي .عبَادَ الله ! ١‏ بي » كلم بَشهمُوا قوله حتى قتلوه ؛ 


ا 
ل 
2 


6 م وماس , 
فَعَال 120110 : قد تصَدّقت 
بديته عَلَى الْمسلِمِينَ » فزاد ذَلِكَ حُدَيْقَةَ يرا عِذْدَ الني 2 )د 


)١(‏ أخرجه البخاري 781/9 ني المغازي : باب ليس لك من الأآمر شبيء ء ومسلم 
(ثةلا0) . والترملي رمءءسم وإحعد”#) . وابن ماجه )4١79/(‏ واحمد #/54ة وذلا١‏ و١1١5‏ 
98897508565 من حديث أنس رضي الله عنه . 

1 : . 

(؟) اخرجه البخاري 704/9 في المغازي : باب غزوة أحد » ومسلم )١909(‏ في الإمارة : 
دب ثبوت الحنة للشبيد ء والتر مذي 8*1 و )”١99(‏ وأحمد 5٠١1/9‏ و «ه؟ من حديتث 
|: 
لمعم ا , 


(م) أخرجه البخاري 709/97 في المغازي : باب ( إذ همت طائفتان منكم أن تفثلا والله - 


35 


حدم )وتو ١/1‏ 


7 


٠‏ الربيع ا 0 ؛يقو لك لك 


دسول الله َيل :. كيف تجدّلك ؟ قال : فجعلت أطوف ييه القثلى . 

أيه ؛ وهو بآخر رق ؛ وفية سبعونا ضربة » ما بين طعلة يمح » وضمرية 
سيف » ورميةٍ بسهم » فقلت : يا سعد » إن رسول الله عله يقرأ عليك 
لام » ويقول لك : أخبرني كيف تَجِدّكَ ؟ فقال : وعلى رسول ال 
ييه الام » قل له : با رسُول الله » أَجِدُ ريم الجنة “عوقل لقومى 


الأنصار ا يي لل ل عله ؛ ميك 


لم خ#ة ساس قر ار 


عين تطرفا ء وفاضت نفسه من وقنه 39 , 


ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يَتَشَخّط في دَمه : 
فقال : با فلان ! أشعرت أن محمّداً قد ل ؟ قال الأنصّارِي : إن كان 
محمد قد قتل ع فقد بلغ ٠‏ فقاِلوا عن دينكم » فنزل : 9 وما مَحَمَن 
لا وول قد سلا من قَيو ارس الآبة "' ( آل عمران ء "14 01 


و > ع م 


عيد المنذر يقول لى : أنت قاومٌ علينا في يام » فقلد” وأي أن ال . 


-وليهما ) وي فضائل أصحاب الني َيه : باب ذ كر حذيفة بن اليمان » وثىي الأعان والنذور : 


ياب إذا حنث ناسياً 8 الأعان َ وى الديات : بللى العمو قَّ الخطأ بعد الموت 3 وباب دا 
مات في الزحام أو قتل . | ش 


)01 أخرجه ابن هشام في « السيرة » ؟/45 ء 48 عن ابن ل إسصحاق -حدثبى محمد بن عبدالله 
بن عبد الرحمن بن أي صعصعة اازني أب ببي النجار أن رسول الله عَيه .... معضلاً ١‏ 
واخرجه مالك في ٠‏ الموطأ ٠‏ ؟/456 + 455 عن بحيى بن | سعيد مرسلاً » قال ابن عبد الير : 
هذا الحديث لا أعرفه مسنداً » وهو محفوظ عند أهل السير . 

(؟) أورده ابن كثير 5 عن ابن ني تجيح عن أبيه » وقال : رواه الحافظ أبو بكر 


البيهقي 8 1 دلائل النبوة 0" 


نوق امالام| 


في الجنة تسْرّح فيها كيف نشاء . قلت له ألم تقل يوم در » ل ل 
لم أَحرِيْت » فذ كر ذلك لرسول الله 2 فال هذه الشَهَادَة نا 


جابر . 


ير 
7 


در لذ أل وق بثر » وكنت واف علي حيصا » حتى اقلت 


بغ في الخرّوج فخرج سهمه ع فرزق الشَهَادة وقد رأيت البارحة 


ابي في النوم قُ أَحْسَّنٍ صَورةٍ سرح في يمار الجن وأنهارهًا ؛ ويقول : 
الح بن تَرَافِقْنًا في الجن ؛ قد وَجَدْتَ ما وَعَدَنِي رَبِي حقاً » وقد والل 


عل 


لس 0 
1 7 - - 2 2 عه أل عبر 
ورف عظمي حبيت لماء ه فاد لله نأ رسول الله أل بررفى 
ورف : دبي فاع ١‏ ا 2 
الشهادة 4 اق سعد في الجنة » فدعا له رسول الله عم بذلك 4 


س قر ع 


فيل بأَحْدٍ سَهيداً . 
7 ماس م 3 ه ثبي 0 
وقال 0 اليوم : الهم إني أقيم عَلَيِك أن 


لق العَدُوَ عَدَاً » ممتلُونِي ؛ يْقُرُوا بَطني » ويجدعوا أنفي » وأذني ؛ 
: م نابي : فم ذلك ل يه" 


ا 


و 


سا اه لم 


تاب بو د سول / الله لتم إِذا زا َم تَوَجَهَ إلى أَُحدٍ » أر أد 


َى ع سم عر عو 
١‏ 


اعرج شديك العرج 3 وكان له أر بعة بسن 


أن يتوج مَعَهُ » قَقَالَ لَهُ بنُوهُ : إن الله قد جعل لك رخصة ٠‏ فلو قعلات 
يه حمل عل - 5 م 
كفيك قد لله عَنك الجهاد . فاتى عمرو بن الجموح 
وحن ١‏ . وضع م 
رسول الله يدم » فال : يا سول الله ! إن بي هؤلاء يمنعوني أن حرج 
(1) أخرجه الحاكم ١994/8‏ ١٠6٠,ا‏ من طريق سعيد بن المسيب قال : قال عبدالله بن 
جحشن . وقال : صحيح على شرط الشبخين لولا إرسال فيه » ووافقه الذهبي ١‏ وله شواهد ؛ انر 


« الااصابة وت (ثاكرهة). 


م ؟ 


أ ]نا دناللا 


0 َك الجهاة / وليه 


ل سل لعل 


00-5 
آ|[ 


سرج 


دنا عم أذ توه .كل ويرك الا '' ع فخرج 


وانتهى ا ب ار إلى عيبن الخلاب » وطلحة ب عبد ل 
في رجالٍ من اللهاجرين والأنصار ‏ وقد القَا بأيديهم ‏ فقال : ما يجلسكم 
ُو : يِل رسول الله يكم » فقال فها تون بالاو بد ؟ ولو 
فَمُوتوا عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ رسول لله َه » ثم استقبل القَوْمٌ » فقائل 

وأقبل أل بن ضر عَدُوَ اللو بوم مقن في الحديد » يقول : لا نجوت 
إن نجا محمّد » وكان حَلّفَ بمكة أن يقثل رسول اله َك > فاستقاة 


حلت من يقن ساي لع واف ٠‏ قله بحي فو 
عن رميو » فاحتمله أصحابه ‏ وهو يخُور وار الور » فقالوا ما أجزعك ؟ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في في « السيرة » 40/7 + 41 عن ابن إسحاق قال : حدثتي أبي إسحاق 
ابن يسار » عن أشياخ من يني سلمة . ... وهذا ستد رجاله ثقات » فإن كان الأشياخ من الصبحابة 
فهو مسند » وإلا فهر مرسل » وأخرج أحمد 44/0 من حديث أبي قنادة أنه حضر ذلك قال : 
أني عمرو بن الجمو إلى رسول الله ميتم . فقال : بارسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله 

حتى أقتل أمشي برجل هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء » فقال رسول الله يلت : 
١‏ نعم » » فقتلوا يوم أحد هو وابن أخعيه وهولى م ع فمر رسول الله عَينُكِ ؛ فقال : ١‏ كاني 
أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة » فأمر رسول الله جيه بهما وبعمولاهما ء فجعلوا 
في قبر واحد » وسنده حسن كما قال الحافظ في « الفتح » 

(5) أشمرجه أين هشام ؟/8م عن ابن إسحاق حدثتي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
أخو بني عدي بن النجار . .. وقد تقدم . 


ه.ب» زاد المعاد ج' ام ١4‏ 


ال ا ا ل 


ا كنا 


نا هو َع + فذكر لهم قول الني م عه دبل أنا أقتله إن شاء الله تعالى ) 


)١([ 


قال ابن عمر : إني لأسيرٌ ببطن رابغ بعد موي من الليل » إذا نار" 
أْجَّجٌ لي » فيممتها » وإذا رجل يخرج منها في سِلْيلّة يجتذبُها يصبح 
العطش » وإذا رجل بقول : لا تَسْقِِ هذا قتيل رسول الله َه » هذا 
أني بن خلف »7 

وقال ناف بن جبير : سمعت رجلاً من المهاجرين يقول : شهدت 
أحُداً » فنظرت إلى التّبل يأقي من كل ناحية »ورسول الله كه وسطَها : 
كل ذَلِك يُصرفُ عنه » ولقد رأيت عبد اللو بن شهاب الزهري يقول 
يومئذ : ذُلُونٍ على محمد » لا نجوت إن نجا » ورسول الله عي إلى 
جنبه ما معه أحد ؛ ثم جاوزه » فعاتبه في ذلك صَفوان » فقال : والله 
, رأيت » حلي بال » إنه نا ممنوحٌ » فخرجنا أربعة » قتعاهدنا » وتعاقدة 
على قتله ؛ فلم نخلص خلص الى ذلك . 

ولا مص مالك ابو أبي سعد الخذري جرح رسول اله عه حنى 
أنقَاهُ » قال له : « مجه » قال : والله لا مجه أبداً ثم أدبر . فقال الني ع 
من أَرَادَ أن ينظ إلى رَجُلٍ من أَهْل الجَنةٍ » هنظ إلى هذا" 

قال الزحري ء وعاصم بن عمر ء ومحمد بن يحبى بن حبان وغورهم : 
كان يوم أحد يوم بلاء وتمخيص » اختير الله عرّ وجل به المؤمنين » وأظهر 

)١(‏ تقدم نحخر جه 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره 415/1 عن الواقدي وهو ضعيف جداً . 


(") ذكره الحافظ ابن حجر في ١‏ الاصابة » (/9517”9) ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن 
وهب ء. عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدئه أنه بلغه أن مالكاً . ... وهو متقطع . 
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ره المنافقين ممن كان ِظْهِر الاسلاء بأسانه 2 ع وهو مستخ . بالكفر فأَكْرمَ 
ل فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته » فكان مما نزل من القرآن 
0 أحد ستول أية اين آل اعمر ان أوله ل عدوت" ين أطي 


فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 

منها : أن الجهاد يلزم بالشروع فيه » حتى إن مَنْ لبس لآم وتترح 

في ساب » وتأهّب روج . ؛ ليس له أن يرْجِعْ عن الخروج حتى يُقَاتِلَ 
عدوه , 

وملها : أنه لا يَجِبَْ على المسلمين إذا طَرقهم عد وهم ىِْ ديار هم 

الخروج اليه ٠‏ بل بجوا” لهم أن بازموا ديارهم ؛ ويقاتلوهم 5 أدا كان 

ذلك أنصرّ لهم على عدوهم » كما أشار به رسول الله عه عليهم يوم أحد . 


وملها : جواز سلوك الإمام بالعسكر ف بعض أملاك رعيّته أذا صادف 
ذلك طريقه » وإن لم يرضّ المالك . 


ومنها ط: | أنه لا بأذن إن لا يُطبق الال من الصبيان غير البالغين . 
بل يردهم إذا خرجوأ » كما رد رسول الله 2 ابن عمر ومن معه . 

وملها : جواز الغزو بالنساء ع والاستعانة بهن ف الجهاد . 

ومنها : جواز الانغماس في العدو ؛ كما انغمس أنسرٌ بد النضر وغيه ‏ 

ومنها : أن امام إذا أصابته جراحة صلَى بهم قاعداً » وصلوا وراءه 


؟1١‎ 


نوق امالام| 


لس للع 


220 0 - صاابق, - ْ 
قعودا » كما فعل رسول الله َيل ب هذه الغزوة » واستمرت على ذلك 
سنته إلى حين وفاته "1 . 

ونيا :جرال دسم الدجل أن تال في سيل اله » وميه فاك 
لله لقّى من المشركين رجلا عظيماً كفرم ٠‏ شديداً ريه . فقتل ؛ 
«رلاء * | 8 65 31 ا ط.ى 7 5 ارا امس 3-1 
فيقتلي فيك » وسلببي ٠‏ ثم يجدع اننى واذني » فإذا لقيتك » فقلت : 
يا عبد اللو بن جحش » فيم جدعْت ؟ قلت : فيك يا رب . 


ومنها : أن الم إذا قتل نفسه » فهو من أهل الثار ء لقوك يي 


قرمَانَ الذى أبل يوم أَحّدِ بلاة شديداً » فلما اشتذات بو الجراح تحر 
نفسه » فقال يلك : « هوام مِنَ أَهْل الثار , 9 


» وهو مذهب أسيد بن حضير ء وجابر بن عبدالله » وقيس بن قهد » وألي هريرة‎ )١( 
وبه قال الأوزاعى واحمد وحماد بن زيد » وإسحاق وابن المنذر » وقال مالك في إحدى‎ 
وقال الثوري‎ ٠ روايتيه : لاتصح صلاة القادر على القيام خلفالقاعد » وهو قول محمد بن الحسن‎ 
» والشافعى وأصحاب الرأي : يصلون خلفه قياماً . انظر « المخني » 770/5 + 81 لابن قدامة‎ 
. ١69/8 » و« المحل, #/روه و دنيل الأوطار‎ 

(1) أخرجه ابن هشام 88/5 عن ابن إسحاق قال : وحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة قال : 
كان فينا رجل أني ( غريب ) لا بدرى ممن هو يقال له قزمان » وكان رسول الله عَيل يول 

إذا ذكر له : « إنه لمن أهل النار ٠‏ » قال : فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً » فقتل وحده 
تمانية أو سبعة من المشركين » وكان ذا بأس » فأشيتته الوراحة » فاحتمل إلى دار بي ظفر » 
قال : فجعل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قزمان » فأبشر » قال : 
عاذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي » ولولا ذلك ما قاتلت ء قال : فلما اشتدت 
عليه حراحته أخذ سبماً من كنانته » فقتل به نفسه . ورجاله ثقات » لكنه مرسل ©» وروى 
البحاري 81/9 في المغازي : باب غزوة خيبر و 45/11 في القدر : باب العمل بالخواتيم » 
ومسلم )١١17(‏ من حديث سهل , بن سعد الساعدي رضي الله عله أن رسول الله مده التقى هو 
والمشركون فاقتلوا » فلما مال رسول الله مَك إلى عسكره ء ومال الآخخرون إلى عسكرهم : 
وفي أصحاب رسول الله يه رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضرببها بسيفه » فقالوا : ما- 
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ع م . ع وم ني 
وهمنها : أن السئة ثي الشهيد انه لا يغْسّل . ولا يصلى عليه (0) : 
4 


ولا يكفن في غير ثيابه » بل يدقن فيها بدمه وكلومه » إلا أن يُسْلبَهَ 
فيكفن في غير ها . 


ا : فقا سوك ألئله عله : 1 اما إنه من أهل الثار / :قات رجل 


ديه ٠‏ ل تحال عل سه » قل فسه» فخرج الرجل إلى سرف ا و ؛ فقال : أشهد أنك 
رسول الله » قال : وما ذاك ؟ قال : الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار » فأعظم الناس: 
ذلك ء فقلت : أنا لكم به » فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداً » فاستعجل الموت . 
فوضع نصل سيفه بالأرض ء وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه » فقتل نفسه ع فقال رسول الله 
يه عند ذلك : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الثار : 
وإن الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ». 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي ني ٠‏ مسنده ٠‏ من حديث سهل بن سعد بنحو مما حنا وأوله أنه 
قيل لرسول الله يم يوم أحد ما رأينا مثل ما أبل فلان » لقد فر النامر, وما فر .. 

وفيه سعيد بن عبد الرحمن القاضي وهو إن خخر ج له ملم قال الحافظ فى , القري , ' 
صدوق له أوهام » ومع ذلك فقد قال الحيثمي في « المجمع + 110/5 ورجاله رجال الصحيح . 
وني الباب عن أي هريرة عند البخاري 18/5 ني الجهاد : باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر » و 485/11 » ومسلم )١١١(‏ قال : شهدنا مع رسول الله مله خيبر » فقال رسول 
لله َيه لرجل ممن معه من يدعي الإسلام : هذا من أهل الثار ... وفيه أن رسول الله عه أمر 
بلالاً أن ينادي ني الناس : : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفأاجر ؛ . 


01 فيه انه قد ثبت في غير ما حديث عنه َيه أنه صلى على شبداء أحد وغيرهم » فقد 
أخرج النسانى 00 والطحاوي ف 7 شوح معاي الآثار 1/1ة؟ والبيهني ١1 ١/4‏ من 
حديك شداد بن اغاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى الني َه ٠‏ قآمن به واتبعه ٠‏ ثم قال : 
اهاجر معك . فأوصى به البى مكلام َيه بعض أصحابه » فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول اله 
َيل ها شيا » فقسم » وقسم له » فأعطى أصحابه ما قسم لمم » وكان يرعى ظهرهم » فل 
جاء » دفعوه إليه . فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسمه لك رسول الله مَللثُمِْ » فأخذه » فجاء به 
إلى البي عَِنهِ » فقال : ما هذا ؟ قال: ٠‏ قسمته لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولكنى 
اتبعلك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسبم فأموت » فأدخخل الجنة » فقال : , إن 
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.ا نء : 3 اس 2 شر ” 
ومنها : أنه إذا كان جنباً » غسل كما غسّلت الملائكة حنظلة بن أل 
0١‏ 
عامر ١٠١‏ 
وملها 1 ٠‏ أن السنة ف الشبداء أن يدفنوا قُْ مصار عهم 4 ولا ينقلوا 
الى مكان أخحر » فان قوماً من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة » فنادى منادي 
رسول الله وار بالأمر ترد المتل الى مصار عهم قال جابر 1 سنأ أن 
في النظَارَةٍ » إذ جاءت عمَّى بأبي وخالي عاد لتهمًا على ناضِح » فدخلت 
5 ا ل 2 م 8 ١‏ جٍِ ساق الى 00 
بهما المديئة » لندفتهما في مقابرنا » وجاء رجل ينادي : ألا إن رسول الله يم 
-تصدق الله يصدقك » » فلبثوا قليلاً » ثم نمهضوا في قتال العدو ؛ فأتي به النبي عد يحمل 
قد اصابه سبم حيث أشار » فقال النبي يِه ٠:‏ أهو هو ؟ » قالوا : نعم ء قال : ه صدق الله . 
نصده » لم كفه الي عله في جة ابي عل » ثم قدده فصل عند + فكان يا ل 
وسئده صحيح ؛ وصححه الحاكم 095/9 + 595 » وأقره الذهي ؟ 
وأخرج الطحاوي في » شر حم معاتي الآثار 6 1/ء من حديث عبدالله بن الْرْ بير أن رسول 
له مه أي يوم أحد بحمزة فسجي ببردة » ثم صلى عليه » ٠‏ فكبر تسع تكبيرات . ثم أني بالقتلى 
يصمون ويصبىي عليهم » وعليه معهم » وسنده جيد » وله شاهد عند أحمد 451/١‏ من حديث 
ابن مسعود » وسنده قوي ء وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني ص 474 » والحاكم 
“رح ة ١‏ ؛ وابن ماجه )1١8١7(‏ وانظر : نصب الراية» 689/9 ” ء 94". وأخرج أبو داود 
010 والدارقطني ص 474 والحاكم 70/١‏ من حديث أنس بن مالك أن الني عله 
مر بحمزة وقد مثل به » ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد ؛ وسنده حدن 
ومراده والله أعلم - أنه لم يصل على غيره استقلالاً » فلا يناني الصلاة على غيره مقرونا 
به كما تقدم في حديث عبدالله بن الزبير . 
ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشبداء لا على سبيل الإيجاب » لأن كثيراً 
من الصحابة استشبد في غزوة بدر وغيرها . ولم ينقل أن النبي يَيْكةِ صلى عليهم » ولو فمل 
لنقل عنه » وقد - جنح المؤلف رحمه الله في م تهذيب السئن » 595/4 إليه فقال : والصواب 
ف المسالة أنه .مخير ين الصلاة علي وتركها ب * الآثار بكل واحد من الأمرين لغ هذا 
احدى الروايات عن الإمام احمد 3 وهي الأليق بأصو له ومذهيبه , 
)١(‏ انظر ما تقدم . 
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أ ]نا دناللا 


ععرر م عل مو ب سوم صمو # اع الى الس ل لحم ارم # هاس ام 

بامركم ان ترجعوا بالقتلى » فتدفنوها في مصارعها حَيّث قتلت . قال 
, ل 6# م بم 2 مر 

فرجعنا بهما » فدفناهما في الفتلى حيث قتّلا » فبينا انا في خلافة معاو, 
700 . : 5 

ابن ألي سفيان ء إذ جاءني رجل » فقال : يا جابرٌ ! والله لقد أثار آنا 


5 أض 


0 


الى 2 رم 7 ع اشر وٍٍ 
عمال معاوية فبدا » فخرج طائفة منه ٠‏ قال : فأتيته » فوجدته على النحو الذي 
و 7 ا مي 1 71 1 ور ١‏ ” 0 
نركته لم يتغير منه شيء . قال : فواريته » فصارت سن في الشهداء أن 
عر 
يدفنوا في مصارعهه ١!‏ 


3 

قل 

َس ع قر 
|5 


و 
1 ا > اعراي قر 1 1 حِ 85 
الله عي كان يدفن الرجلين والثلاثة في القير ؛ ويمول :0 ايهم كر 
م 00 2 - باع 9 قدب سم 
اخذا للقران » فإذا أشاروا إلى رَجَل » قَدَّمه فى اللحد 2 , . 


3 : 3 سااويصس ك2 سي ع لاسي : 7 
لما كان بينهمًا من المحبة فقال : « اذفِنوا هذين المتحابين في الدثيًا فى 


00 أخر جه أحمد في المسند » "٠8/98‏ و 8ة8 من حديث جابر وسنده صحيح ؛ وأخمر جه 
مختصرا النسائي 4/4/ » وابن ماجه (1515) وأبو داود (158م) ء والتر مذي 09لاو 
وقال : حسن صحيح » وصححه ابن حبان )١95(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 7857/9 في المغازى : باب من قتل من المسلمين يوم أحد ٠:‏ دلي 
الخنائز : باب الصلاة على الشهداءء وباب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد » وباب من لم 
ير غسل الشهداء » وباب من يقدم في اللحد ؛ وباب اللحد والشقى في القبر » وأخرجه الترمذي 
)٠١5(‏ وأبو داود (1148") » و النسائي 57/4 ؛ وابن ماجه (1514) من حديث جابر . 

ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مقيد بحال الضرورة كما 
في « المغني + 9/.ه بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله . وقد قال الشافعي في ١‏ الأم ؛ 
500 : ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلائة في القبر » ويكون 
الذي القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم » ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال وإن كانت 
حرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها : وهى خلفه » ومجعل بين الرجل والمرأة في 
القبر حاجز من تراب . | 
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قبْر واحد »' ' » ثم حفر عنهما بعد زمن طويل + ويد عبلداله بن عمرو بن 
حرام على جرحه كما وضعها حين جرح » فَأمِيطَت بده عن جرحه : 
فانبعث الدّم » فَرَدّت إلى مكانها » فسكن الدم . 

وقال جابر : رأيت أبى قي حفر ته حين حر عليه » كأنّه نائم »وما تغير 
مِن حاله قليل ولا كثير . قيل له : أفرأيت أكفاته ؟ فقال : إنما دُفن في 
مرة خيرٌ وجهه ٠‏ وعلى رجليه الحَرْمَلُ (' . فوجدنا الَمرَةَ كما هى : 
والحرمل على رجليه عل مَيْقيِِ » وبين ذلك ست وأربعون منة 99 . - 

وقد اختلف الفقهاء ني أمر التي َيه أن يدفن شهداء أحد في ثياهم , 
هل هو على وجه الاستحباب والأولوية ؛ أو على وجه الوجوب ؟ على 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 44/7 عن ابن إسحاق قال : حدثي ألي إسحاق بن يسار » عن 
أشياخ من بني سلمة أن رسول الله عدم قال يومئذ حين أمر يدفن القتلى : ٠‏ انظروا إلى عمرو 
ابن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام »؛ فإنبما كانا متصافيين في الدنيا » فاجعلوها ي 
قير وانحد » وأخرج أحمد 0 بسند حسن كما قال الحافظ في م الفتح ٠‏ ث#/"ا١‏ عن أبي 
قتادة .... أتى عمر و بن الجموح إلى رسول الله يَِكهٍ » فقال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في 
سبيل الله حتى أقتل أمشى برجلى هذه صحيحة في الجنة » وكانت رجله عرجاء ء فقّال رسول 
لله مله : « نعم »اع فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لحم » فر عليه رسول الله علقم ؛ 
فقال : « كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة ني الجنة ٠‏ فأمر رسول الله يده ببما 
وبمولاهما » فجعلوا في قبر واحد » وقوله : هو وابن أيه » قال إين عبد البر في « التمهيد ؛ 
ليس هو ابن أخيه ؛ وإنما هو ابن عمه » وهو كما قال ٠‏ فلعله كان أسن منه . وأخر جه أحمد 
ه] !؛ من حديث جابر قال : : فدفن ألي وعمي يومكذ في قبر واحد ١‏ وسئده صحيح والمراد 
به عمر وبن الجموح ء كما هو مصرح به في الرواية السابقة » وسماه عمه تعظيماً له . 

(؟) قال في « اللسان » : هو نبت ورقه كور الخلاف وتوره كنور الياسمين . 

(9) أخر جه ابن سعد 7ه , 5ه من حديثُ الأوزاعى عن الزهري » عن جاير . 
ورجاله ثقات وسنده صحيح » وأخرجه مالك ني « الموطأ » ؟/400 من حديث عبد الرحمن 
ابن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو ... » وذكره ابن أسحاق ثي 
« المغازي » فقال : حدثتى أبي عن أشياخ من الأنصار .. 
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قولين . الثاني : أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة » والأول : هو 
المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد . فإن قيل : فقد روى يعقوت 
ابن شيبة وغيره بإسناد جيد » أن صفيّة أرسلت إلى النبي كله تويين 
ليكفن فيهما حمزة » فكقّه في أحدهما » وكقّن في الآخر رجلا آخر "١‏ 
قيل : حمزة » كان الكفا” رَ قد سلبوه » وملوا به » وبقَرُوا عن بَطيِه ؛ 
واستخر جو ا كبده » فَِذلِك كفن في كفن آخر . وهذا القول ني الضعف 
نظير قول من قال : يُْسّل الشهيدٌ » وسنة رسول الله عله أو بالاتباع . 

اومنبا : أن شهيد المعركة لا يُصلَى عليه » لأن رسول الله يله لم 
ِصّل على شهَدَاء أحد » ولم يعرف عنه أنه صلَى على أحد ممن استشهد ممه 
في مغازيه » وكذلك خلفاوه الراشِدُون » ونوايّهم ين بعدهم . 

فإن قيل ققد ثبت في ٠‏ الصحيحين ٠‏ من حديث عُقبة بن عامر 
أن الني عَكه خرج يوماً » فصلَى على أهل أَحُدٍ صلاتّه على الليت ء ثم 
انصرف إلى المنبر 9) . 


1 ٍ ِ 50 : 
وقال ابن عباس : ( صلى رسول لَه عَم على قتل أحد , " . 


(1) اخ جه أحمد ذ/ه"! ؛ وسلدم حسن ع وآخر جه البيهقى /1 .4 من طريق آخخر 
وسنذه فوي من حديث الزبير بن العوام » ويعقوب بن شيبة حافظ أمام علامه من كبار علما 
الحديث له ٠‏ المسند الكبير » قال الذهي اما صنف مسلد أحسن مله » ولكنه ما أتمه » كتب 
عن أصحاب بحيى بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم » ويزيد بن هارون ٠‏ وروح 
ابن عبادة وغير هم ٠‏ نوق سنة 551 اه تذاكرة المحفاظ ع بالاه . 

(17) أخر جه البخارى 9/9؟ في المغازي : باس غزوة أحد » وني الجنائز : باب الصلاة 
على الشهيد 3 ومسلم (5ة؟ 5 قُْ الفضائل : باب أثيات حو ص نينا مه وصفاته 3 وابو 
داود (771) و (174) والنسائى در 3 وأحمد + ؛ ١559 ١‏ و685١‏ , 

() تقدم تخريجه , 
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قيل : أما صلاته عليهم ٠‏ فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم كراب ات 
بوته » كالودّع لهم ء ويشية هذا خروجه إلى البقيع قبل موته » يستغر 
لهم كالمودع للاحياء والأموات ٠‏ فهذه كانت توديعاً منه لهم ٠‏ لا أنها 
سنة الصلاة عا لى الميت . ولو كان ذلك كذلك»؛ ؛ لم يؤخرها ثمان سنين ء لا سما 
عند من يقول : لا بُصلّى على القبر » أو يصلَّى عليه إلى شهر . 
ومنبا : أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج ٠»‏ يجوز 
له الخروج إليه » وإن لم يحب عليه » كما خرج عمرو ١‏ بن الجموح » وهو 
أعرج . 
ومنها : أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم في فى الجهاد نظنونه كافراً : 
نعل الإمام ديه بين بيت امال » لأن رسول الله يل أراد أن يدي اليمان 


أبا حُذيفة » فامتنع حُذيقَة من أخذ الدية » وتصدّق بها على المسلمين . 


فصل 

في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت في وقعة أحد 

وقد أشار الله سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصوها في سورة ( آل عمران ) 
حيث افتتح القصة بقوله : ا وإِذْ غَدَوتَ من أَهْلِكَ تبوىة المْوْمِنينَ مَمَاعِدَ 
لْقال © [ آل عمر ان ١ع‏ » إلى تمام ستين آية . 

فمنها تعريفهم سو عاقبة المعصية © والفشل » والتنازع. ٠‏ وأن 
الذي أصابهم إنما هو يشوم ذلك » كما قال تعالى : 9ف ولْقَدٌ صَدَ صَدََكُم 
لَه وَعْدَه إذ تحسوتهم بإِذْنِهِ » حَتَى إذا وشا َعم في الأمر » وعَصيم 
ون بَدْدٍ ما أراك ما تون ينك م بريه لديا كم من يري لخر ؛ 
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كك عَنْهُم يكم وَلَقَد : عَهَا عَنكم © [ آل عمران : 67١اع‏ 2 

لا ذاُوا عاقبةً معصيتهم للرسول + وتازعهم ء وفشلهم » كاو 

بعد ذلك أشِدّ حذرا وبقّظة 2 وتحرزاً من اأسباب الخذلان , 

ومنها : أن حكمة الله وسنته في رّسله » وأتباعهم » جرت بأن يُدَالوا 
مرة » ويدال عليهم أخرى » لكن تكون لهم العاقبةً » فإنهم لو انتصرّوا 
دائماً » دخل معهم المؤمنون وغيرّهم ٠‏ ولم يتميّرَ الصَّادِقَ من غيره 2 
ولو انتصِرَ علييم دائماً ؛ لم يحصل المقصودٌ من البعثة والرسالة ٠»‏ فاقنضت 
حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعُهم ويُطيعهم 'للحق . 
وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة . 

ومنها : أن هذا ين أعلام الرسل ٠‏ كما قال هِرَقْل لأبي سفيان : 
هل قَائلتموهٌ ؟ قال ١‏ نعم . قال : كيف الحرب بين ونه ؟ قال : 
مِجَال » يُدال علينا المرة » وُدالٌ عليه الأخرى . قال: كَذلِكَ اسل 
بتلى , رم العَاقية 29 . 
ومنها : أن تمر المؤمن الصّادق م من المنافق الكاذبب , فإن المسلمين 

لا أظهر هم هم لله على أعدائهم يوم دراه وطار لهم الت » دخل مع 
في الإسلام ظاهرأ من ليس معهم فيه باطناً » فاقتضت حكمةٌ الله عز وجل 
ان سبب اده شن ميت بين المؤمن والمنافق » فأطلم النافقون رووسهم 
في هذه الغزوة ٠‏ وتكلّموا بما كانوا يكتمونه » وظهرت مُحَبَانهم : 
وعاد تلويخهم تصريحاً » وانقسم الناس إلى كافر » ومؤمن » ومنافق ع 
القسامأ ظاهراً » وعَرف المؤمنون أن لهم عدواً ني نفس دُورهم . دهم مهم 
لا يفارقونهم » فاستعدوا لهم » وتحرّزوا منهم . قال الله تعالى : 9 م 


(1) أخخرجه البخاري 5 0" ؛ 4١‏ من حديث أبي سفيان . 
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كَانَ الله لِيدَرَ المومينين عَلَى ما أنعم عَلَيْ حَنَى يميز الخيث من اليبو » 
وما كَانَ اله ليَطْلِمَكُم عَلَى العَبْبٍِ » وَلَكِن الله يَجتَبِي من رَسلِهِ مَن يشاء # 


دآل عمران : 107/9 ع . أي : ما كان اللَهُ ليذركم على ما أنتم عليه من التباس 


الممنين بالمنافقين » حتى يميز أهل الايمان من أهل النفاق » كما ميزهم 
بالمحنة يوم أحد » وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي ييز به بين 
هؤلاء وهؤلاء » فإنهم متميزون في غيبه وعلمه » وهو سبحا نه يريد أن 
عيز هم تمييزاً مشهوداً » فيقع معلومة الذي هو غيب شهادة . و فوله : 
( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) استدرالك لما نفاه من 
طلاع خلقه على الغيب » سوى الرسل » فإنه يطلعهم على ما يشا 
من غيبه » كما قال : 9 عالِم العَيِب قلا يظهرٌ على عَيْيه أحدا إلا من 
ارتضى من رَسُول © [ الجن : 0 ] فحظكم نتم وسعادتكم في الإيمان 
بالغيب الذي يُطْلِمٌ عليه رسله » فإن آمتتم به وأيقنتم ٠‏ فلكم أعظم الأجر 
والكرامة . 

| ومنها : استخراج عبودية أوليائه وحزيه في السّراء والضراء » وفيما 
يُحبون وما يكرهون ء وي حال ظفر هم وظفر أعدائهم بهم » فإذا تبتوا 
عل الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون » فهم عبيدّه حقاً » وليسوا 
كمن يعبد الله على حرف واحد من الشّراء والنعمة والعافية . 

ومنها : أنه سبحانه لو نصرهم دائماً ٠‏ وأظفرهم بعدوّهم في كل 
موطن » وجعل لهم النَمْكِينَ والقهر لأعدائهم أبداً » لطفت نفوسهم ؛ 
وشمحت وارتفعت ٠»‏ فلو بسط لهم النصر والظفر ٠‏ لكانوا في الحال 
لني يكونون فها لو بس لهم الرّْقَ » فلا يليح عياده الا لسرا والضراء ٠‏ 
والشدة والرخا » والقبضص والبسط »© فهو المدبر لأمر عباده كما يليق 
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بحكمته » إنه بهم خبير بصير . 

ومنها : أنه إذا امتحلهم بِالعْلبَةَ » والكسْرَةٍ » والهزيمة . ذلُوا وانكسروا ) 
وخضعُوا ء فاستوجبوا منه العزّ والنَصْرَّ » فإن خيلعة النصر إنما تكون 
مع ولاية الذّل والانكسار ؛ قال تعالى : 9 وَلْقَد تصركم الله يدر وأتتم 
أذلّةَ © [ آل عمران : ١١‏ ع.وقال : 9 ويوم حتين إذ عبج م كَرنْكُم 
هلم ته علكم شْيئاً» [ التوبة : 8؟ ] » فهو سبحانه ‏ إذا أراد أن بعر 
عبده ٠‏ ويجبره » وينصره : كسره ألا , ؛ ويكون جبرّه له ٠‏ ونصره 


0 
على مقدار ذله وانكساره . 


ومنها : انه سبحانه هيا لعباده الؤمنين منازل في دار كرامته» لم تبلها 
أعمالهم ؛ ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة » فقيّض لهم الأسباب 
الي توصِلهم إلبها من ابتلائه وامتحانه » كما وفقهم للأعمال الصالحة التى 
يت جل ساب وسريع ا 

ومنها : أن النفوس من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً 
وركوناً إلى العاجلة » وذلك . مرض يَعُوقها عن جدها في سيرها إلى الله 
والدار الآخرة » فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمهًا كرامته » قيض 
لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير 
الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء والمحنة بمتزلة الطبيب يسقى العليل 
الدواءع الكريه ؛ ويقطم منه العروق المؤلة لاستخر اج الأدواءمتة » ولو 


صر مس »ع الى 


تركه » لغلبته الأدوات حتى يكون فيبا هلاكه . 
ومنها : أن الشبادة عنده من أعلى مراتب أولمائه ٠‏ والشهداء هم خواصه 
والمقرَ بون من عباده ؛ وليس بعد درجة الصديقيّة إلا الشهادةٌ ؛ وهو اسبحانه 
يحب أن يِتَخِذَ مِن عباده شهدا » راق دماؤهم في محبته. ومرضاته ء ويوثرونُ 
5١‏ 


60010 موا 


رضاه ومحايّه على نفوسهم » ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو . 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن بَهُلِكَ أعداءه ويمحقهم » قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحمّهم » ومن أعظمها بعد كفرهم 
يهم : وطفيانهُم » ومبالغتهم في أذى أوليائه » ومحاربتهم » وقتالهم . 
والتسلط عليبم ٠‏ فيتمخّص بذلك أولياوه من ذنو مهم وعيوبهم ٠.‏ ويزداد 
بذلك أعداؤه مِن أسباب محقهم وهلاكمع, . وقد ذكر سبحانه وتعالى 
ذلك في قوله : ”9 ولا تهنوا ولا تَحَرنوا وأئتم الأغلون إن كم موينين 
إن يكم اح تقذ من لقم فاح به وتلل ليام ندَاولهَا بين 
انس » وَلِيَْلّم الله اين آمنُوا وينّحِد مدْكُم شهدا واللة لا يُحِبْ الظَلِمِينَ ؛ 
ولُمَحَص الله الَّذِينَ آمنُوا ويَمْحَقَّ الكافرين 4 [آل عمران : ية 
فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم » وإحياء عز المهح 
وهممهم ؛ وبين حسن التسلية » وذكر الحكم الباهرة الي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم فقال ١ ١‏ إن ينستكم تح ققد مَل العم تح لله 4 
[ ال عمران : 1ع » فقد استويتم في القرح والألم ؛ وتبايتم في الرجاء 
والئواب . كما قال # ان تكو نو| َأَلَمُونَ فإنهم يمون كما تالمون . 
وجرن من الله ما لا يَجُون © [ النساء : 1١4‏ ع ) فما بالكم هنون 
وتضكف ن عند القرحٍ والألم ِ فقد أصابهم ذلك قي سبيل الشيطات : وأنم 
أصبتم في سبما لي وابتغاء مرضاني . 

ثم 2 أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس » وأنها عرض 
حاض . ؛ يقسمها لابين أوليائه وأعدايه بخلاف الآخيرق» فإن عزها ونصره 


قيضا 


أ ]نا دناللا 


ار 


م ذكر حِكمة أخرى » وهي أن يتميّرٌ المؤمنون من المنافقين » فيعلمهم 
عِلْمّ رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه » وذلك العلم الغيبي 
لا يترئّب عليه ثواب ولا عقاب ٠‏ وإنمّا يترتب الثواب والعقاب على المعاوم 
اذا صار مشاهداً واقعا في الحس . 

لم ذكر حكمة أخرى ؛ وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء ٠‏ فإنه 
بحب الشهداء من عاده ٠‏ وقد أعدّ لهم أعلى المازل وافضلها . ؛ وقل اتخذدهم 
لنفسه ع » فلا بد أن يِنيلّهم درجة الشهادة . وقوله : 9 والله لا بجحب الاين » 
[ ال عمران : 19 ]» تنبيه لطيف الموقع جداً على كراهته وبغضه للمنافقين 
الذين انحَذَلُوا عن نبيه يوم أحد ‏ فلم بشهدوه ‏ ولم يد منهم شهداء . 
لأنه لم يُحههم » فأركتهم وردَّهُم لِيَحْرمَهُم ما خص به المؤمنين في ذلك 
اليوم » وما أعطاة من استشهدّ منهم ٠‏ فشبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب 
التي وفق لها أولياءة وحزبه . 

ثم ذكر حيكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم ؛ وهو تمحخيص الذين 
آمنوا » وهو تنقيتهم و وتخليصهم من الذنوب » ومن ن افات التفوس » وأيضاً 
إنه خلصهم ومحّصهم من امنافقين » فميروا منهم ؛ فحصل لهم تمحيصان : 

. وهو عدوهم‎ ٠ تسحيص من نفوسهم ء وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم‎ ١ 

لم ذكر حكمة أخرى » وي محل اكافرين بطفاتهم + وييهم . 
وعدوانهم ؛ ثم أنكر عليهم حسباتهم ٠‏ وظنهم أن بدخلوا الجنة دون 
الجهاد في سبيله » والصبر على أذى أعدائه » وان هذا ممتنع بحيث ظ 
نكر على من ظنه وحَسبّه . فقال *9أم حَمِيكَمْ أن تَدْخلوا الجنّةَ وم 
لم لله ارين جَامَدُوا نكم وبِعْلم الصَابرينَ © [ آل عمران : 1١47‏ ]2 
8 ي : ولا يمع قم لِك منكم » فيعلمه » فإنه لو وقع » لعلمه ء فجازاكم عليه 


قشف 


. 1 0005 
: 


76 نوق انالا 


بالجنة » فيكون الجزاء على الواقع المعلوم ‏ لا على مجرد العلم » فإن 
الهلا يحزي العبد على تجرد علمه فيه دون أن يق معلومه» ثم وبّخهم على هز بوم 
من أمر كانوا تمي نه ويودون لقاءه . فال : "9 ولَقّد كنتم تمنوان الكوت 


جاتن ساق 


من فَْل أن فَرهُ فَقَدْ رايتموة وأنتم تَنْظَرُونَ 4 [ آل عمران : 148 ] . 

قال ابن عباس : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء 
بدر من الكرامة » رغبوا في الشهادة » فتمنوا قتالاً يستشوذون فيه ؛ 
فيلحقونَ إخوائهم » فأراهم الله ذلك يوم أحد . وسبّبه لهم ٠‏ فلم يوا 
ان تهزموا إلا من شا ال متهم ء فأفول لق تعال : ل وذ ثم تر 
لوت من قبل أن ؛ لوه ققد رأيتموة وأندم تَنظرون : 


وس 22 مله يت 


وهلها : : أن وقعة أحد كانت مله وآر هاصاً بين بدي موث رسول 


انه لم ٠‏ فبتهم ؛ ووبّخهم على القلابهم على أعقابهم أن مات رسول 
انه مله » أو فيل ٠‏ بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على ينه وتوجيدم 
ويموتوا عليه » أو يُعتلُوا » فإنهم إنما يعبذون رب محمد » وهو حي 
لا دموت » فلو مات محمد أو قَيِل : ٠لا‏ بغي لهم أن يَصْرِقهم ذلك عن 
دبنه »نوما جاء به » فكل نفس ذالقةٌ اموت » وما بت محمد يله ليخد 
لا هُوّولا هم , » بل لِيمُوتوا على الإسلام والَّه حيد » فإن الموت لا بد منه » 
سواء مات رسول الله َل او بقِي" » ولهذا وبخهم على رجوع من رجح 
منهم عن دينه لا صرخ لبان : إن محمداً قد قل » فقال : 9 وما 
مُحَمّدُ» إلا وَسُول قد حَلَتْ ِن يو الرسمل أن مات أو قل قل الْقَلَيَْمْ عَلَى 
َعْفَابكُم » ومن ينْقلِب على عقِيَيه سه ييه َل يضر الله شيا سبج ي اله اشنا كرين © 
: آل عمران : ١44‏ ع ؛ والشاكرون : هم الذين عرفوا قدر النعمة ؛ 
فثيتوا عليها حتى ماتوا أو قُيلُوا » فظهر أثر هذا العِتابي » وحكم هذا الخطاب 


1 ؟ 


2 
8 


6 نوق امالام| 


بوم مات رسول الله عه » وارندٌ من ارتدّ على عقبيه » وثبت الشاكرٌ ون 
على ديهم » فتصرهم لله وأعزهم وظفرهم بأعداء هم » وجعل العاقية 
لهم ١‏ ثم أي سبحا أن جعل لكل فس أجل9 لا بد أن تستوفيه » ثم 
تلحق به © فيرد الناس كلهم حوض المنايا موْرِداً واحداً » وان تنوّعت أسبابه . 
ويصدرون عن موقف القيامة مصادِرٌ شتى ؛ فريق في الجنة وفريق في السعير » 
ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة مر من أنبيائه قَيِلُوا وقيِل معهم أتباع لهم 
كثيرون ؛ فما وَمّن من بي منهم لما أصابهم في سبيله » وما ضعْفُوا : 
وما استكانوا » وما ونوا عند القتل » ولا ضعمُوا » ولا استكانوا ٠‏ بل 
تلقو | الشهادة بالقوة والعزيمة » والإقدام ؛ فلم يستشهدوا مدبر ين 
مستكنين أذلة : ؛ بل استشيثوا أعرة كرام قبي غير مدبرين © والصحيح : 
أن الآية تتناول الفريقين كليهما . 


3 


لم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياة وأممهم على قومهم من 
اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم ومؤالهم ربهم . أن ينبت أقداتهم » وأن 
ينصرهم على أعدائهم ٠‏ فقال : ٠‏ وما كان قوْلَهُم إلا أن قَالُوا باغ" ل 
د نوينا وإسرافنًا بي مر ونبت أقدَامَنا وانصرنا على الوم الكافِرين : 
فاتاهم الله كواب الدئنا وحسّن ثُواب الآخرة والله يحب لحني 4 
[ ال عمران : ١40‏ ] الا علم القوم أن العدو إنما يُدَال عليهم بذنوبهم : 
وأن الشيطان إنما يستِلّهم ويهزِمُهم بها » وأنها نوعان : تقصير” في حق 
أو تاو لحد » وأن النصرة منوطة بالطاعة » قانُوا : رينا اغفر' لنا ذنوينا 
وإسرافنا في أمرنا م عَلِمُوا أن ريهم تبارك وتعالى إن لم يت أقدامّهم 
وينصرهم ؛ لم يقاروا هم على تثبيت أقدام أ أنفسهم » ونصرها على أعدائهم ‏ 
فسالوه ما يعلمون أنه بيده دونهم ٠‏ وأنه إن لم ينبت أقدامهم و بمصر هم 


؟ زاد امعادج' - م ٠١‏ 


نوق امالام| 


م يشبنُوا ول ينتصرًوا 2 فَوَهُوا لقَاميْنِ حمّهما : مقامٌ المقتضي ؛ وهو التوحيد 
والالتجاء اليه سبحانه . ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب 
والاسراف ثم حّرهم سبحانه من طاعة عدوهم ع وأخير أنهم إن 
أطاعوهم خصيروا الدنيا والآخرّة ٠‏ وني ذلك تعريض بالمنافقينَ الأدين 
اطاعوا المشركين لا انتصروا وظفيروا يوم أحد . 
ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين . وهو خير الناصرين ٠‏ فمن والاه 
فهو المنصور . 
لم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من 
اهجوم عليهم ؛ والإقدام على حربهم ‏ ونه يويد حزّه بجند ين الرعب 
ينتصرون به على أعدائهم » وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرلم 
بالله » وعلى قدر الشرك يكون الرعب . فالمشر اك بالله أشد شيء ء خوفاً 
ورعباً ؛ والذين امنوا ولم سوا إيماتهم بالشرك . لهم الأمن والهدى 
ل 0 
خبرهم أنه صَدَقَهِم وعله في نصر نص رهم عل عدوهم . وهر الصادق 
الوعدة 5 وأنهم لو استمروا على 2 1 ولزوم امر الرسول لاستمرّ ت 
نصرتهم » ولكن انخلعوا عن الطاعة » وفارقوا مركزهم » فانخلعوا عن 
عسمة الطاعة » تفارقتيم النطرة ٠‏ قصرقهم عن عدوهم عقوية وابتلاه . 
وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية + وحن عاقية الطاعة . 
ثم أخبر أنه عَنا عنهم بعد ذلك كله ء وأنه ذو فضل عا لى عباده المؤمنين . 
قيل للحسن : كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قثُوا منهم من 
قتلوا » ومثّلُوا بهم : وثالُوا منهم ما نالوه ؟ فقال : لولا عفوه عنهم . 
لاستأصلهم » ولكن بعفوه ك عنهم دَقُمَ عنهم عدرَّهم بعد أن كانوا مُجمعين 
استئصالهم . 


على 
55 


000 0 
"م 


م ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدينَ » أي : جادّين في الهرب 
لا اصحا. ؛ والرسول يدعو ف أخخرا : إل عِبَاد الله » آنا رَسُول الله : 
ا او ا 00 1 
فأثاهم بهذا المرب والفرار » غما بعد غم : غم الهزيعة والكسرة . وغم 

وقبل : جازاكم غماً بما غممتم رسوله بفراركم عنه » وأسلمتئوه 
إلى عدوو » فالغم الذي حصل لكم جزاء على على الغم الذي أوقعتموه بيه . 
والقول الأول أظهر لوجوه : 

أحدها : أن قوله :2 كاد تسا على ما فَانَكم ولا مَا أَصَابَكُمِ 4 
تيه عا لى جكمة هذا الغم بعد الغ » وهو أن بيهم الحزد عل ما فاتهم من 
قفر » وعلى ما أصابهم ين الهزيمة والجراح. » قدُوا ذلك السب » 
وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر . 

الثاني : أنه مطابق للواقع . فإنّه حَصّلَّ لهم غم فوابتو الغتيمة » ثم 
عه غم البزيمة »امع الجراج الى أمازم ٠‏ ثم عم القع ٠‏ ثم 
0 

لثالث : أن قوله : «بغم , ٠‏ من مام الثو اب الا أنه سيب جزاء الثو اب 
والمعن : بكم غم متميلاً بغم » جزاء على نا وقع متهم من الهروب 
وإسلامهم نبيهم 2 وأصحابه 3 وتراك استجابتهم له وهو بكوم 3 
ومخالفهم له في لزوم. مركزهم » وتنازعهم ني الأمر ء وفشلهم . وكل واحد 
من هذه الأمور وجب غمًاً يخصه ١‏ فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت 

يفعض 


ال ا ا ل 


مم أسبايها وموجباتها » ولولا أن تداركهم بعفوه » لكان أمراً آخبر . 
وين لطفه بهم » ورأفته » ورحمته » أن هذه الأمور التي صدرت متهم ؛ 
كانت من موجبات الطباع » وهي هن بقايا النفوس البى تمنع من النصرة 
الستقرة » فقيّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل » قترئب 
عليها آثارّها المككروهة » فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز بن أمثالها » 
ودفعها بأضدادها أمر منميّن » لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة 
إلا به » فكانوا أشدَّ حذراً بعدها » ومعرفة بالأبواب الي دخل عليهم منها . 


ريما صخت الأَجْسَامُ بالعلل 01 . 


م إنه تداركهم سٌبحانه برحمته » وخشف عنهم ذلك اقم » وغييه عنهم 
بالئعاس الذي أنزله عليبم أمنا منه ورحمة ؛ والنعاس في الحرب علامة 
النصرة والأمن » كما أتزله عليهم يوم در » وأخبر ان من لم يُصبْه ذلك 
النعاس » فهو ممن أهمته نفسّه لا يله ولا نبيه ولا أصحابه » وأنهم يظنون 
الله غير الح ظنّ الجاهلية » وقد مُسرَ هذا الظن الذي لا يليق بالله » 
أنه سبحانه لا يِنصُر رسوله » وأن أُمْرّهُ سيضمجل » وأنه يُلِمَه للقتل » 
وقد فس بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره » ولا حكمة له فيه 
ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر » وانكار , أن يعم أمر رسوله ويظهره 
عل الدين 1 » وهذأ هو ظن السوء الذي ظَنّهُ المناققون والمشركون به 
سبحانه وتعالى في ( سورة الفتح ) حيث يقول : ا ويُعَدَب الاين 
اغنَافقَات وكين وَاْشْرَكَات الَئنَ باله ظَن السَوء لبهم دَائِرَة الس عضب 
عليه وَلَمَنَهُْ وَأَعدَلَهُمْ جَهنّمَ وسّاءعت مَصِيراً © [ الفتح : 5 ] » 
017 عجر بيت امسا ا 

لْعَلَ عتبك مسحمود عواقيه 


ول 


مم 11و1١‏ 


وإنما كان هذا ظن السَّوْء » وظن الجاهلية المنسرب إلى أهل الجهل , 
وظن غير الحق » لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى » وصفاته العلا : 
وذاته المبرّأة من كل عيبي وسوء » بخلافي ما يلِيقٌّ بحكمته وحمدو : 
وتفرده بالر بوبية والالهية 3 وها بليق بو عله الصادق الذي لا بخلفه 4 
وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرّهم ولا يخذلهم ٠‏ ولجنده بأنهم هم 
الغالبون » فمن ظن باأنه لا يتصر رسوله ٠‏ ولا يم أمره ولا بده 4 
0 
ويؤيد حزبه » ويعليهم ؛ ويظفرهم بأعدائه , ويظهر هم عليهم ٠‏ وأنه 


لا ينصر دينه وكتابه » وأنه يديل الشرل على التوحيدٍ » والباطل على الحق 


إدالة مستقرة ة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أنداً ع 
فقد ظن بالله ظن السّْء » ونسبه إلى خلاف ما يلي بكماله وجلاله » وصفاته 
ونعوته ) فإن حمده وعزته ؛ وحكمته و الهيته تأبى ذلك ء وتابى 
أن يَذِل حزبه وجندُه » وأن تكون النصرةٌ المستقرة » والفان * الدائم لأعدائه 
المشركين به » العادلين به » فمن ظن به ذلك ؛ ؛ قا عرقه ) ولاع ف أسناءة ؛ 
ولا عرف صفاته وكماله » وكذلك من أنكر أن يكونٌ ذلك بقضائه وقدره ,ع 
فما عرفه ؛ ولإا عرف ربوبيته » وملكه وعظمته » وكذلك من أنكر أن يكو ن 
در ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة » وغاية محمودة يستحق أ الحمد 
عليها » وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردةٍ عن حكمة + وغاية مطلوبة 
هي أحبا إليه من فوتها » وأن تلك الأسبات المككروهة المفضية إلا لا 
يخرج تقد برها عن الحكمة لإفضائهًا إلى ما يحب » وإن كانت مكروهة 
له » فما قدّرها سُدى ‏ ولا أنشأها عبئاً » ولا خلقها باطلاً ٠‏ # ذلك ظن 
ارين كفروا قَوَيْل لِلَذِينَ كَفَرُوا من الثّارِ 4 ٍ] ص : "50 ] وأكثر 
النّاس يظنون بالله غيرٌ الحو ظر التو ء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغير هم : 


ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله ؛ وعرف أسماءه وصفاته »؛ وعرف 
ضض 


ال ا ا ل 


موجب حمدو وحكمته » فمن قنِط مِن رحمته » وأيس مِن رَوحه » فقد 
ظن به ظن السوء 

ومن جوز عليه أن يعذّب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم + ويسوي 
بينهم وبين اعدائه » فقد ظن به ظن السوع 

ومن ظن به أن بتك خلقه سّدى » معطَّلينَ عن الأمر والنهي » ولا يُرسل 
إليهم رسله . ولا يتزل عليهم كتبه ؛ بل يتركهم هَمَّلاً كالأنعام » فقد ظن 
به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لن بجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار 
يجازي المحسن فبها باحساله ع والمسيء باساءته ع وبين لخلفه حفيقة 
ما اختلفوا فيه » ويظهر للعالمين كلَّهِمِ صدقّه وصدق رسله » وأن أعداءه 
كانوا هم الكاذبين » فقد ظن به ظن السوء 


ل 
يه 


ومن ظن أنه يُضِيع عليه عملّه الصالح الذي عملّه خالصاً لوجهه 
الكريم على امتثال أمره ٠‏ ويِبِطِلّه عليه بلا سبب من العبد » أو أنه يعاقبه 
ما لا صن فيه » ولا اختيار له ء ولا قدرة » ولا إرادة في حصوله » بل 
000 
الكاذبين عليه بالمعجزابتو التي يويد بها أنبياءه ورسله ؛ ويُجريها على أيد 
ُو بها عباده ٠‏ وأنه يحشن من مل شوء حتى تعيب من أفتى عدر 
في طاعته » فيخلدّه ني الجحيم أسفل السافلينَ » وينم من استتفد عمره 
في عداوته وعداوة رسله وذنه 6 قير قعه الى أعلى عليين » وكلا الأمرين 
عنده في الحسن سواء ؛ ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر 
ظَنّ الام . 


خرف 


3 
و 
الك 


ممه 13ج ١/1‏ 


ومن ظن به أنه أخيرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل 
وتشبيه ٠‏ وتمثيل » وترك الحىّ . يُخير به » وائما رم إليه موا بعيدة . 
وأشار إليه إشارات مُلْغْرَةً لم يصرح به ؛ وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل » وأراد ين خلقه أن يُيُوا أذهاهم وقُواهم وأفكارهم في تحريف 
كلامه عن مواضعه » وتأويله على غير تأويله » ويتطلّيوا له وجوة الاحتمالات 
المستكرهة . والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي اشيه منها بالكشف 
والبيان » وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على على عقولهم وآرائهم » لا على 
كان » بل أراد منهم أن لا يجولرا كلاه على ما يعرقُون من خطابهم 
ولغتهم ' مع قدرته على أن يَصَرحَ لهم بالحق الذي , ينبغي التصريح به 2 
ويْريحَهم من الألفاظ التى ترقعهم في اعتقاد الباطل ٠‏ فلم يفعل 5 الك بيه 
خلافه طريق الهدى والبيان » فقد ظن به به ظن السَّء » فإنه إن قال ٠‏ 
قادر عل التير عن الح بالفظ الصريح الذي عير به هو وملله ؛ 
فقد ظن بقدرته العجر » وإن قال إنه قاد ولم بين » وعدّل عن البيان ؛ 
وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم : ؛ بل يوقم في الباطل المحال ٠‏ والاعتقاد 
لفاسد » فقد ظن بحكمته ورحمته ظَنَّ السّوء ٠‏ وظن أنه .هو وماق 
عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله . وأن الهُدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم . وأما كلام الله » فإنما يؤخذ ين ظاهره التشبيه » والتمثيل : 
والضلال ؛ وظاهِر كلام المتهوكين 17) الحيارى ء هو الهدى والحق . 
وهذا من اسو| الظن بالله » فَكُلَ هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء » ومن 
الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 


)١(‏ التهوك : كالتهور ؛ وهو الوقوح في الأمر بغير روية . والتبوك : الذي يقع في كل 
؛ وقيل : هو التحير ؛ وق حديث جابر الذى أخرجه احمد في ١‏ المسند ع #/رسم وام أن 
أي او 3 غ فقال : إنا نسمع أحاديث من يبود تعجبنا أقترى أن ذكتب بعضا ؟ فقال : - 


عرف 


١/114. ملم‎ 


ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يَقَدِرَ على إيجاده وتكوينه : 
فقد ظن به ظن السوء 

ومن ظن به أنه كان مُعَطّلاً مِن الأزل إلى الأبدٍ عن أن يفعل »ولا يوصف 
حينئذ بالقّدرة على الفعل » ثم صارّ قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً . 
نقد ظن به ظن السّوء 

ومن ظن به أنه لا يُسمع ولا يُْصِرُ » ولا يعلم الموجودات » ولا عَدد 
السماوات والأرضٍ ٠‏ ولا النجوم ؛ ولا بي آدمّ وحركاتهم وأفعالهم ؛ 
ولا بعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان » فقد ظن به به ظم السّوء . 

ومن ظن أنه لا سبع له » ولا بصر » ولا علم لهءولا إرادة » ولا كلام 
يقول به » وأنه لم يكلم أحداً من الخلق » ولا يتكلم أبداً » ولا قال ولا 
يقول » ولا له أمر ولا نهي يقومٌ به » فقد ظَن به به ظن السّوء . 

ومن ظن به أنه فوقَ سماواته على عرشه بائناً من خلقه » وأن نسبة 
ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفقل السافلين ء وإلى الأمكنة التي يرغب 
عن ذكرها » وأنه أسفل , ٠‏ كما أنه أعلى » فقد ظنٌ به أقبح الظن وأسوأه . 

ومن ظبٌ به أنه يُحِبٌ الكفر » والفسوق » واليصيانَ » ويحب الفساد 
كما بحب الإيمان » والبر » والطاعة » والإصلاح » فقد ظن به ظن السّوء . 

ومن ظر به أنه لا بُحبُ ولا يَرضى » ولا يُغضب ولا يسخط » ولا يُوالي 
ولا بعادي . ولا يقرب من أحد من خلقه » ولا يقرّب منه أحد » وأن 
ذوات الشياطين في القُرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه 
-: أمتبوكون أنتم كما تبوكت البيود والنصارى ؛ لقد جنتكم ببا بيضاء نقيه » ولو كان موسى 


حياً ما وسعه إلا اتباعى 0 وهو حديث حسر شاهد من حديث عبدافد بن 2114 002 02 
1 ما ع آلاة » وآخخر من حديث عمر عند أي يعلى .. 


ضف 


1/1 31:131.1 


سَ 
لا 
لا 


المفلحين » فقد ظن به ظن السوء . 
اتيم 1 1 5 ع 0 

ومن ظن انه يسوي بين المتضادين ٠»‏ او يفرق بين المتساويين من كل 
وجه » أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة 
تكون بعدها » فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبدَ الآبدين بتلك الكبيرة : 

# كم ل 
ويحبط بها جميع طاعاته وبخَلده ني العذاب » كما يخلد من لا يؤمن به 
طرفة عين » وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله وديته . 
فقد ظن به ظن السوء . 

وبالجملة فمن ظن به خَلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ) 
اوعطل حقائق ما وصف به نفسه.ووصفته به رسله » فقد ظن به ظن السّوء . 

ومن ظن أن له ولداً » أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه » أو 
أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه * أو أنه نَصَّبْ لعباده أولياء 
مِن دونه يتقربون بم إليه » ويتوسلون بهم إليه » ويجعلوتهم وسائط 
بيهم وبيله » فيدعونهم »2 ويحبونهم كحبه ع ويخافونهم ويرجونهم ؛ 

ع البر 

ومن ظن به أنه ينال ها عنده ععصيته ومخالفته .» كما بناله بطاعته 
والتقرب إليه » فقد ظن به حلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته » 
وهو من ظن السوء . 

ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يعوضه خيراً منه » أو من فعل 


لأجله شيئاً لم يعطه أفضل منه » فقد ظن به ظن السّوء . 


سس 


ومن ظن به أنه يغضب على عبده » ويعاقبه ويحرمه بغير جُرم » ولا 
سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة » ومحض الارادة » فقد ظن به ظن السوء . 


تغرف 


ملم .14و ١/1‏ 


ومن ظن به أنه اذا صدقه في الرغبة والرهبة » وتضرع إليه » وسأله . 


و 


واستعال به . وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يُعطيه ما سأله » فقد ظن به به طن 


سر 
بر 


السوءعِ : وظن به خلاف ما هو أهله : 


-- 
ب 


ومن ظر به أنه يثيبه إذا عصاه عا يُثيبه به إذا أطاعه » وسأله ذلك في 


ًَ 3 #6 - ار 1 05 
دعائه » فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده » وخلاف ما هو 


أهله وما لا يفعله . 


ومن ظن به أنه إذا أغضبه » وأسخطه ء وأوضع في معاصيه ٠‏ ثم اتخد 


م ١‏ ا 0 خض 2 َِ 7 1 ى, 
من دونه وليآً » ودعا من دونه ملكا او بشرا حيا » أو ميتا يرجو بذلك ان 
وَبُخَلْصّه م١‏ عذابه » فقد ظن به ظن السوء » وذلك زيادة 


بتكام 


الئل 
ل لين الما 


بتفعه علك ربه . 
ف بعده من الله » وش عذأبه . 

ومن 8 به أنه يُسلّط على رسوله محمّد ييه أعداءه تسليطا مستفر 
دائماً في حياته وي مماته » وابتلاه بهم لا يفارقونه ا استدوا 
بالأمر دوك وصيه 3 وظلموا اهل بسته 4 وسابوهم حمهم 4 وأذلوهم 34 
وكانت العرَّةٌ والغلبةٌ والقهرٌ لأعدائه وأعدائهم دائماً مِن غير جرم ولا 
دنب لأوليائه ع واهل الحق » وهو ير ى قهرهم هم : وغصبهم إياهم 
حمّهمٍ » وتبديلهم دين نيهم » وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنا” , 
ولا ِنصَرّهم ولا يديلهم : ؛ بل يُديل أعداءهم عليهم أبداً » أو أله لا يقَدِر 
على ذْلِكَ » بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته » ثم جعل المبدلين لدينه 
مضاجعيه في حفرته » تُسلُمٌ أمه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة * 
فقد ظنّ به أقبحّ الظن وأسوأه ؛ سواء قالوا : إنه قادر" على أن ينصرهم » ويجعل 
لهم الد ولة والظفر ؛ ؛ أو أنه غيرٌ قادر على ذلك » فهم قارحون في قدرته » 
أو فى حكمته وحمده » وذلك ين ظنٌ الّوءِ به » ولا ريب أن الرب 


و 


محلم .36 تج ١/1‏ 


ص 
- 


الذي فعل هذا بغيض ؛ إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم » وكان 
الواجب أن يفعل خخلاف ذلك , لكن رفوا هذا الظن الفاسد خرق أعظم منه . 
واستجاروا من الرّمضاء بالنار » فقالوا : لم يكن هذا بعشيئة الله » ولا له قدرة 
على دفعه ونصر أوليائه » فإنه لا يعر على أفعال عباده . ولا هي داخلة تحت 
قدرته » فظنوا بن ظَن إخوانهم المجوس والتْنَوية بريهم » وكل مبطل ) 
وكافر » ومبتدع مقهور مستذل ٠»‏ فهو يظن بربه هذا الظن ٠»‏ وأنه أولى 
بالنصر والظفر » والعلو من خصومه » فأكثر الخلق . ' بل كلهم إلا من 
شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء » فإن غالب بي آدم يعتقد أنه مبخو سن 
الحق . ؛ ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله » ولسان حاله يقول ظلمى 
ربي » ومنعني ما أستحقّه » ونفسه تشب عليه بذلك ع وهر بلسانه يشكره 
ولا يتجاسر على التصريح به ء ومن فدّش نفسّه ٠‏ وتغلفل في معرفة دفائب 
وطواياها » رأى ذلك فيها كامئاً كمون النار ف الزناد ؛ فاقدح زناد 
من شئت ينبئك شرَارّه عما في زناده » ولو فنّشت من فتشته » لرأيت عنده 
تعتباً على القدر وملامة له » واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به » وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذا » فمستقل ومستكثر ؛ وتَدّش' نفسّك هل أنت 
سالم من ذلك . 


فلبعتنٍ اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع . وليثّب إلى الله تعالى 
وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء » وليظن السوء ة بنفسه الى 
ني مادى كل سوء » ومنيع كل شر » المركبة على الجهل والظلم » فهي 
اولى بظن السّوء من أحكه الحاكمين » وأعدل العادلين » وأرحم 


١ 


نوق امالام| 


الراحمين ؛ الغني الحميد » الذي له الغنى التام » والحمدٌ التام » والحكمة 
الامة » المنزهٌ عن كل سوء في ذاته وصفاته » وأفعاله وأسمائه » فذاله 
لها الكمال المطلقّ من كل وجه » وصفاته كذلك » وأفعاله كذلك , 
كُلها حكمة ومصلحة ؛ ورحمة وعدل » وأسماؤه كُلّها حسنى ْ 


ندتشْنيَبك فَوَحَرْ ‏ فَإِذالل أولى بالجيل 


ولا تظنن بقيك قط خيرًا وَكيف ظايم جَانٍ جَهُول 
فليا نفس مَأوَى كل سُوء أَيَرجَى الخير من م ميت بخيل 
وطن بيك السوآى تَجِدمًا كَذَاك وخيرهًا كَامتَل 
وَمَا بك من تقى فيهًا وَخَيِْرٍ َلك مَوَاهِب الدب الجليل 


وَلَيْسَبِهَاوَلَامئْهَا وَلكِن مِن الرَحمن كَاشكْر لديل 


سم 


والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله : و وطائفة كذ اهمتهم 
نْفْسُهُم يَظنونَ الله غَيْرَ الحق ظَنّ الجاهلية © [ آل عمران : ١5‏ آ 
ثم أخبر عن الكلام الذي صدّر عن ظنهم الباطل » وهو قولهم : # هل 
نا ين الأمْر ين شيء4 [ آل عمران : ٠١4‏ ]» وقولهم : *9 لو كان لَنا 
مِنَ الأمْر شيء ما قَتَلَنَا هاهنا © [آل عمر ان 184 ] » فليس مقصودهم 
الكلمة الأولى والثانية اثبات القدر » ورد الأمر كله إلى الله » ولو كان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى » لما ذمُوا عليه » ولا حَسْنَ الرد علب 
قوله : 8 قُلْ إنَّ الأ كمُلَهُ لَه [ آل عمران ] » ولا كان مصدر هذا 
الكلام طن الجاهلية » ولهذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظنهم 
الباطل هاهنا : هو التكذيب بالقدر » وظنهم أن الأمر لو كان إليهم » وكان 
رسول الله ميتم وأصحابه تبعاً لهم يسمعون منهم ء لما أصابهم القتل » ولكان 
النصرٌ والظفرٌ لهم » فأكذ بهم الله عنّ وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن 


اشرق 


أ ]نا دناللا 


. الجاهلية ع وهو الظن المنسوب إلى اهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ 


القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه . 
وأن الأمر لو كان إلييم » للا نفذ القضاء ء فأكدبَهُم الله بقوله ٠‏ 4# قل 
لد كل 43 ؛ لا يكرة إلاما مين به اوه وقدره ؛ وجرى ب 
علمه وكتابه السابق » وما شاء الله كان ولا بد » شاء النام أم أ يوا 

وما لم يشا لم يكن يكن » شاءه النا س أم لم يَشْاؤوه » وما جرى عليكم من 
الهزيمة والقتل » فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه » سواء كان لكم من 
الأمر شيء ٠‏ أولم يكن لكم » وأَنْكُم لو كثتم في بيوتكم » وقد كُنِب القتل 

على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم 

ولا بد ء سواء كان لهم من الأمر شيء ؛ أو لم يكن . وهذا بن أظهر الأشياء ' 
إبطالاً لقول القدرية النفاة » الذين يجوزون أن بقع ما لا يشاوه الله ع 
وأن يشاء ما لا يقع . 


فصل 


ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير ؛ هي ابتلات ما في 
صدورهم » وهو اختبار ما فيها من الايمان والنفاق » فالمومن لا يزداذ 
بذلك إلا إيماناً وتسليماً ) والمنافق ومن في قلبه مرض" , لا بد ان يظهر ما 
في قلبه على جوارحه ولسانه . 

لم ذكر حكمة أخرى : وهو تمحيص ما في قلوب المومنين » وهو 
تخليصه وتنقيته وتهذيبهء فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع » وميل النفوس )2 
وحكم العادة » وتزيين الشيطان » واستيلاء الغفلة ما يَضَادٌ ما أُودع فيها 


يخرق 


من ن الايسان والاإسلام والبر والتقوى » فلو تركت في عافية دائمة مستمرة » 
لم تَتخَلّص من هذه المخالطة » ولم تتمخّص منه » فاقتضت حكمة العزيز 
ان مض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء 
إن لم بتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده » وإلا خييف عليه منه الفساد 
والهلاك » فكانت نعمتّه سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة » وقتل من 
قتل منهم . تعاول نعمته علييم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم ؛ فله علييم 
النعمة التامة ي هذا وهذا . 
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولّي مَنْ تَولَى من المؤمنين الصادقين 
ذلك اليوم ٠‏ وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم » فاسْترلَهُم الشيطان بتلك 
لأعمال حتى ولو ٠.‏ فكانت أعمالهم جنداً عليهم . ازداد بها عدوهم 
. فان الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه » ولا بد فللعبد كل وقت سَرِيّه 
نفسه فيه » أو تعره : فهو بنك عدّه بأعماله من حيث ين أن 
تماتله بها » ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو 
عدوه فأعمالٌ العيد توقٌه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشر »؛ والعبد 
١‏ يشعر أو يشعر ويتعامى » ففرارٌ الانسان من عدوه . وهو يطيقه إنما هو 


يحدك”ت ف" عماةد : بعنه 5 الشيطاك واستز له ينه 1 


ثم أخبر سبحاله : أنه عفا عنهم . لآن هذا الفرار لم يكن عن نفاق 
رلا شك » وانما كان ن عارضا . عفا الله عنه ء فعادت شيجاعة الإيمان واه 
لى مركزها ونصابها . ثم كرّر عليهم سنّبحانه : أن هذا الذي أصابهم إننا 
نوا فيه من قِيّل أنفسهم ؛ وبسبب أعمالهم ٠‏ فال : 8 أو لَمَا أصابنكم 
بيد فذ أسَُْ مها ته أَنَىأْ هذا ؟ ل : هو من عند نيكم إن الله 
على كُلّ شَّىءِ قير [آل عمر ان : 158 ]» وذكر هذا بعينه فيما هو أعم 


اورقا 


للد فر الور الكية قاد : و ْ 
يكم وب عن نير 4 ا الفووى + ١‏ ]ء وقال : #إمَا أَصَابَكَ 


8 قي في ون أساام سكوف نفيك © [ النساء ااه 
إنما نشات م ن قبل شيك وعملك فلأو ل :ولي عله بل 


س0 


يتعلب بين فضله وعدله ؛ جار عليه فضله » ماضٍ فيه حكمه . عدل فيه 


ب 


قضاؤه . وختم الآية الأولى بقوله ٠‏ # إن الله على كل شىء قدد * © بعد 
قولة (٠‏ ل هه ين ك4 إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله . 
وأنه عادل قادر 3 و ذلك أثبات القدر 8السسيبي 3 فِذ كر السبب 3 وأضافه 
إلى تفوسهم : وذكر عمومٌ القدرة وأضافها إلى نء ٠‏ فالأول ين الجَبْر . 


واثاني يي القول بإبطال القدر ٠‏ فهو يشاكل قرله #١‏ لمراشاء مأك أن 


يستقيم 3 وما تشَاو ون إل 3 مشاء اله رب الْعَالّمِين © [ الانسان .م ع. 


ول نكر تبرت ماهنا تنه لليفة + وجي أن هذا الأمر بده وتحت 


قدرته . وأنه هو الذى ي لو شاء لصرفه عنكم ٠‏ فلا تطلوا > ' كشف أمثالك من 
غيره ١‏ ولا تشكِلوا على سو أن وكشن هذا الل وأو كل الا يضاح 
قر 2 8 . 


ايت وي لحرا لواش [ القرة 1ع فم أير عن ركد 
أحد الفريقين د الآخرا تمييز أ ظاهراً؛ وكان . سن حك هلا التقدير تك 


المنافقين عا و في نفوسهم » فسمعه المؤمنون . وسمعوا رذَّاَو عليهم وجواب 
هم . وعرث فوا مؤدى التفاق وما يؤول إليه » وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا 


ضف 


ال ا ا ل 


والآخرة » فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة ٠‏ فللّه كم من حكمة في 
ضمن هذه القصة بالغةَ » ونعمة على المومنين سابغة » وكم فيها من تحديرٍ 
وتخو يف وإرشاد وتنبيه » وتعر يفي بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما . 
ثم عرّى لبيه وأولياءه عمن قثل منهم في سبيله أحمن تعزية » والطفه 
وأدعَاها إلى الرضى بما قضاه لها » فقال : «9 ولا تَحَسَبَنَ الَذِين قيَلوا في 
سيل لقو وان ب خب عند بهم ُو فحن بم هم اله من فطل . 
يَسَبْمِر ون بالَِّينَ لم يَلْحَقُوا بهم ين حَلفهم أن لا حرف عَيْهِم ولا 
هم يَخْر يَمْرَ نون © [ آل عمران : 2]159 فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منز له 
اقرب منه » وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم » وفرحهم بما 
أتاهم من فضله » وهو فوق الرضى ٠‏ ؛ بل هو كمال الرضى » واستبشارهم 
بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يم سرورهم ونعيمهم : واستبشارهم بما 
ِجدّدُ لهم كُلَّ وقت بين نعمته وكرامته » وذّكرهم سبحانه ني أثناء هذه 
المحنة بما هو من أعظم مننه وتعمه عليه التى إن قابلوا بها كل محنة تنالهم 
وبلية » تلاشت في جنب هذه المئة والتعمة » ولم يبق لها آثر البنة ؛ وي 
نه عليهم بإرسال رسول من أنفسهم الهم ؛ يتلو عليهم آيايه » ويزكيهم ؛ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة © ويُنقذهم ين الضلاك , الذي كانوا فيه قبل 
إرساله إلى الهدى » ومن الشقاء إلى الفلاح » ومن الظّلمة إلى النور » ومن 
الجهل إلى العلم ؛ فَكُّل بلية ومحنةٍ تنال العبد بعد حصول هذا الخير 
العظيم له أمر يسير جداً في جنب الخير الكثير ‏ » كما ينال الئاس بأذى المطرٍ 
في جنب ما يحصل لهم به من الخير » فأعلمهم أن سب الصيبة من عند 
أنفسهم ليحدذروا » وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويكلوا ولا يخافوا 
غيره » وأخبرهم بما لهم فيها مِن الحكم لثلا يتهموه في قضائه وقدره ٠‏ 
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بد 

يي 
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3 

1 ل 
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وليتعرّف الهم بأنواع اسمائه وصفاته 1 وسلأهم ع أعطاهم نما هو أجل قدراً : 

وأعظمٌ خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة » وعرّاهم عن قتلاهم بما 

الوه من ثوابه وكرامته ١‏ لينافسوهم فيه » ولا يحزنوا عليهم » فله الحمدُ 

كما هو أهله؛ وكما ينبغي لكر م وجهه . وعرٌّ جلاله . 

فصل 
ولا انقضت الحرم » انكفاً الشركون ؛ فظن المسلمون ا 

المدينة لاحراز الذراري والأموال » سق ذلك علهم » فقال البي عي 

علي بن ابي طالب رضي الله عنه : بر احرج في آثار القَوم من 
يصنعون وماذا ريون 4 فإن هم و الخيل وامتطوًا الإبل : نهم 
مون سك »وني اوسا ليل مود اريم وبي تبي 
يدي كن رادُوهًا » لَأَسيرَد يهم ؛ م لأناجزنهُم فِيهًا ٠‏ . قال علي : 


فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصتعو ل فجنبوا الخيل » وامتطوا الإبل . 


ووجهوا إلى مكة ؛ ولا عزموا على الرجوع إلى مكة 3 اشرف عل المسلمين 
ابو سفيان » ثم ناداهم: مُوعِدكم الموسِم ببدر » فقال النى يلم : «قولوا : 


ع وه #داصوي 1 ع 1 ١‏ 1 22 0 2 
نعم قد فعلنا » قال ابو سفيان : « فذلكم الموعد » ثم انصرف هو وأصحابه ) 


فلما كان ثي بعض الطريق » تلاوموا فيما بينهم » وقال بعضهم لبعض : 
لم تصنعوا شيئا » أصبتم شوكتهم وحدّهم ع تم تركتموهم .وقد بتي 
منهم رؤوس يجمعون لكم » فارجعوا حتى نستاصل شُأَكتَهِهٍ ٠‏ فبلغ ذلك 
رسول الله عه » فنادى بي الناس ء وندّهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم ء 
وقال : ٠لا‏ يرج معنا إلا من شهد القِتَالَ » » فقال له عبد الله بن أبى : 
أركب معك ؟ قال : ٠‏ لا فاستجاب له المسلمون على ما يهم من القرح 


الشديد والخوفب » وقالوا : سمعاً وطاعة . واستاذه جاير بن عبدالله : 


41" زاد المعاد ج' .ام ١١‏ 


ال ا ا ل 


وقال : با رَسُولَ الله ! إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك » وإنما 
خلفني أبي على ناته » فَأَذَنْ لي أسير معك » فأذِن له » فسارٌ رسول الله 
2 تر والمسلمون معه حتى بَلَعْوا حمراء الأسد ) » وأقيل معبد بن أبي 
معد الخزاعى إلى رسول الله ِقهِ » فأسلم » فأمره أن يلح بأبي سفيان » 
فخذله , فلحقه بالروحاء » ولم يعلم بإسلامه ٠»‏ فقال : ما وراءلك با معيد ؟ 
فقال : محمد وأصحابه » قد تحرّقوا عليكم » وخرجُوا في جيع م 
بخرجُوا في مثله . وقد نَدِم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم » فقاك ‏ 
ما تقول ؟ فقال. : ما أرى أن ترتّحِلَ حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه 
الأكمَة فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة علييم لتستاصلهم . 
قال : فلا تفعل » فإني لك ناصح ء فرجعرا على أعقابهم إل مكة ٠‏ دان 
أبو فيان بعض المشركين يريد المدينة ٠‏ فقا : هل لك أن تبَلّعْ محمد 
رسالة » وَأُوقِرَ لك راحلتك زبيباً إذا أتيت ت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ 
محمداً أنا قد أجمعنا الكرة أله وتَأْصِلَ أصحايّه » فلما بلغهم قوله . 


لاع ساو 


الوا : 8 حَسْبنًا الله ونِعُم الوكيل ؛ ؛ فانْقلُوا بِعْمَةٍ مِنَ الله وفَضل لم يَسْسَنْهِم 
و2 » وانيُوا ضهان اله » واللهُ ذو مَل عَظِيم 6 [آل عمران الازاع”. 


7 سن 


. موضع على تمائية أميال من المديئة عن يسار الطريق إذَا أردت ذا الحليفة‎ )١( 

(؟) انظر « الدر المنثور ب «لوءوء س.لء وابن كثير في التفسير 44/١‏ »أ 2554 ؛ 
وان جرير ١١15 2 1١7/5‏ طبعة بولاق ) وابن هشام ؟/1١١١‏ 6 وابن كثير باه ؛ وشرح 
المواهب #/روه ع 554ء وابن سيد النأس ا 7 وأخرج الخاري ب/بام؟ يي المغازي : 
باب ( الذين استجابوا لله والرسول ) من طريق أبي معاوية عن هشام » عن أبيه عن عائشة رضي 
ابه عنها ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا مهم واتموا 
أجر عظيم ) قالت لعروة : يا ابن أختي كان أبوك منهم م الزبير » وأبو بكر لا أصاب رسول الله 
ينه ما أصاب بوم أحد + وانصرف الشركوث » خاف أن يرجعرا » فقال : من يذهب في 


أثر هم ١‏ فائتدب منهم سبعون رجلا ) قال : كان فيهم أبو بكر والر بير . وقد رواه ملم - 


حق 


: 00 
8 عع 


6 نوق امالام| 


فصل 


فرجع رسول الله عي إلى المدينة 3 فاقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الححة 


حل " 
7 


والمحرّم » فلما استهل هلال المحرم » بلغه أن طلحة وسلمة ابني حمُويلد 
قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب 
رسول الله يه » فبعث أبا سلمة » وعقد له لواء » وبع معه مائة وخخسية 
رجلا من الأنصار والمهاجر ين ٠‏ فأصابوا إبلا ؛ وشاءٌ . ولم يلمَوْا كيدا , 
فانحدّر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة . 


فلما كان خامس المحرم , بلغه أن خالد بن سفيان بن تيح الهُذَلي قد 
مم ل 2 217 و ْ 

جمع له الجموع » فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله » قال عبدٌ المؤمن بن 
خلئف (1) : وحاءهة برأسه 3 فو ضعه بسن بذديه 0 فأعطاه عصاً ققال 


0410 مختصرا من وجه عن هشام » وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي 
جميعاً عن سفيان بن عيينة » وأخرجه ابن ماجه (174) من طريق سفيان عن هشام بن عروة به ؛ 
ورواه الحاكم في « المستدرك » 5948/4 من طريق أبي سعيد عن هشام بن عروة به » ورواه من 
حديث السدي عن عروة » وقال في كل منهما : صحيح ولم يخرجاه كذا قال » قال الحاقظ 
'بن كثير : وهذا السياق غريب جداً » فإن المشهور عند أصحاب المفازي أن الذين خرجوا 
نع دسول اله إلى حمراء الأمد كل من شهد أحداً ٠‏ وكانوا عمالة ققل متهم سبع » وب 
الباقون . قال الشامي : والظاهر أنه لا تخالق بين قولى عائشة وأصحاب المغازي . لأن معنى 
نوها : فانتدب طا سبعون أنيم سبقوا غير هم » ثم تلاحق الباقون . 

)0( هو العلامة شرف الدين عبد المؤمن به خلف الدمياطى الحافظ الكبير النسابة الأخباري » 
ولد سئة أربع عشرة وستمائة » وطلب الحديث بنفسه وقرأ القراءات على الكمال الضرير »- 


7 ؟ 


ل سق سر 


: هذه آه ني ويك يوم ليام » فلا حضرته الوفاة أوصى أن تجعل 
مه في أكفئه » وكانت غينه ثما عشرة أبلة » وموم السبت لسع 
بقين من المحرم ""' 

فل كان صفر ء قم عليه كوم بين عَضلٍ والقارة 7 وذكروا أن 
فيهم إسلاماً » وسألُوهُ أن يبعت معهم من يُعَلّمُهم الدين » ويقرئهم هُم القرآن » 


س تي بير 


فبعث معهم سيتة نفر في قول ابن إسحاق » وقال البخاري : كانوا عشرة » 


وامر علييم مر ثد سس أي مر ثلٍ الغنوي 7 4 وشيم حبسا ب عدي 3 


قذهيوا معهم » فلما كانو ا بالرجيع » وهو مالك يل بناحية الحجاز 


غدرُوا بهم » واستصرخوا عليهم هُدِيلاً » فجاؤوٍ حِنَّى أحاطوا بهم ' 
مرج عر ىو ” 
لوا عامَتهُم » واستأسروا خيَيِب بْنّ عدي » وَرَيْد بن الَو ٠‏ فذهبوا 


اا 


هما » وباضُوهما بمكة » وكانا قَتلا من رؤوسهم يَوْمٌ بدر » فأما خبيب » 


- ولازم الحافظ المنذري سنين وتخرج به » ورحل إلى الشام والجزيرة والعراق » وسمع الكثير 
وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة و والإتقان » بلغ معجم شيوخه مجلدين كييرين » وله 
تصانيف ف الحديث والفقه واللغة » توق سنة هءلا م. بالقاهرة. عترجم في « الشذرات ») 
1١/5‏ 2 وتذكرة الحفاظ 8/4مه” . 5509 . 


)0 أورده ابن هشام 515/9 » 555 2غ عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ؛ 
قال لاتب أي » وهر ل وأعرج سد 1 سد حي 50 
بم الال في إجادة الرعي » وقاك الاعر  :‏ 
(*) كذا بي « السيرة ٠‏ لابن إسحاق 2 وي لم عن ألا خريرة وأ لهم عام 
ابن ثابت » وما في الصحيح أصح . 
؟ 


أ ]نا دناللا 


سار ه06 تي نراء ل 01 2 د * الي فس - ستس بن كسا 5 جه عم وت 
وقفل حيروي الكفر ؛ والموت دوبه فمهلك درقت عيناي من / مر 


فمكث عندهم مسجوناً » ثم أجمعوا قتله » فخرجوا به من الحَرم إلى 
التتعيى » فلما أجمعوا على صَابه » قال : دَعُوني حُتى أر كع رَكُعتَينِ ) 
َرَكُوهُ فصلاهما » فلمًا سَلَّمّ قال : والله » لَوْلا أَنْ تَقولُوا اناما بي جَرعٌ . 
لَردت » ثم قال : ؛ اللّهُمَ أَحْصِهِمْ عَدَدا واقتلَهُمْ بِدَدَا0" » ولا تق مِنْهُم 
أحداً » ثم قال : 


د م ع ىا ص 0 7 دبا سه" م مر 000 
لفك -١‏ الاجزاب حولي + والموا قاد أرعيه ا 
5 ا له واستحسص را كل يع 


2 هم دسم 5هجر م صم ”7 5 م 2 الن َ م 

وقل فريو أ عم ونساءهم و كر ١‏ بت من جدع طويل , ممع 
7 1 هر عر وى ع الث ور 2 7 2 سر 7 40 2 لحر 
إلى لله اشكوا غر بتي بعد كريتي وَمَا ارصَدَ الأحزاب لي عند مَصَرَّعى 
سه ل . عبر ل قل 5 و ل ' 1 م ل لكان 
5 العرش صبرني على ما يراد بي فقل بضعوا لحمى وقدياس مَطْمَى 


بيع 
في الس 


507 ار تن 2 أ للع اع ١‏ 0 

وما بي حذار الموت إنى لميت وإن إل ربي إيابي ومرجعى 

لك و ل تمر م تمس م ع م ا 2ت 00 ا ١‏ 

ولست ابالى حِين أقتل مسلما على اي شِى كان بي الله مضجعى 

وَذْلِك في ذَات الاله وان يعَسا يبارك عَلَى أوؤصال شُلو مم 
ور رو 2 مر س2 


الى ال م 6 : 31 
فلست عبد للعدو تخشذع ‏ ا ولا جزعا ء الي إلى الله مر جعي 


أن 


سر 


3 3 ع تس م ل 2 .2 .00 ء 
فقال له أبو سفيان : ايسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وانك في أهلك . 


ع اه قلي عن 


فقال : لا والله » ما يسرتي أني في أهل » وأن محمداً ني مكانه الذي هو 
را ليحر على ميخو لير 1 


فيه تصيبه شوكة تؤذيه . 


(!) قال ابن الاثير : يروي بككسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنتصيب ؛ أي : اقتلهم 
حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه » ويروى بالفتح » أي : متفرقين في القتل واحداً 
بعد واحد من التبديد . (؟) ياس : لغة في يئس . 
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حدم )وتو ١/1‏ 


ل براي لبش 


ا ل 0 
٠ 3 8 8 - 8 ٠.‏ ا ْ ---_- 


وي « الصحيح ») : أن خبيباً أوّل مم سن الركعتين عند القتل . وقد 
قل أبو عمر بن عبد البر » عن اللي بن سعد » أنه بلغه عن زيدٍ بن حارئة ) 
أنه صلاهما في قصة ذكرها » وكذلك صلاهما حِجْرٌ بن عدي حين أمر 
معاوية يقتله بأرض عذراء من أعمال دمعى 7" . 


ثم صلبوا خياً » ووكّلوا به من يَحْرّ سن تنه » فجاء عمرو بن أمية 
الضّمْرِي » فاحتمله بجذعه ليلا » فذهب به » فدفته 7" , 


7 


ورؤي خبيب وهو أسبا يأكل قعلنأ م بن الوتبوء وما بمكة .أ تمرة ) 
3 1 ّ 2 00 0 1 
ار عق :شك نيب هله الوق أن رسو اذ مل 


50 حم الى ع ا عّ, 1 اه . آصات‎ ٠ 
بعث هؤلاء الر هط يتحسسون له اخبار قريش » فاعتر ضهم بنو لحيال‎ 
فصل‎ 


وف 576 الشهر بعينه ؛ وهو صفر من السنة الرابعة » كانت وقعة يثر 


وي 


معو نه ٠‏ وملخصضّها أن أنا بر اء عام بن مالك المدعو ملاعب الأسِئة » 
قَدِمَ على رسول الله ا المدينة » فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم » ولم 


(١)انظر‏ خبر مقتل حجر وأصحابه في « الاصابة » (1379) . 

(0) أخرج أحمد في ١‏ المسند » ١19/4‏ و 781/5 ء وابن ن أنيا شيبة من طريق جعفر بن 
عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله مكلثم بعئه وحده عيناً إلى قريش » قال : فجكت إلى خشبة 
خبيب وأنا أتخوف العيون » فرقيت فيها » فحللت حبيباً » فوقع إلى الأرض » فانتبذت غير 
بعيد » ثم التفت فلم أر بيبا : ولكأنما ابتلعته الأرض ؛ فلم ير لحبيب أثر حتى الساعة 
وي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمم »2 وهو متفق على ضعفه . 

() انظر خبر الرجيم في صحيح البخاري لا/90؟ ء 146 في المغازي : باب عزوة ١‏ 


؟ ظ 


بعد » فقال : يا رسول لقو بعثت أصحابك إلى أهل جد يدعونهم 
إلى دينك ع ٠‏ لرجوت أن يُجربوهم اقل :, إي أخافة عي ل 
فقال أبو براء : أنا جار لهم » فبعث معه أربعينَ رجلاً في قول ابن إسحاق . 
وني الصحيح : ٠‏ أنْهم كانوا سبع » والذي في الصحيح : هو الصحيح . 
وأمّر عليهم المندر بن عمرو - أحد بني ساعدة الملقب بالق ليموت ‏ وكانوا من 
خيار المسلمين » وفضلائهم » وساداتهم ؛ وفرائهم فساروا حتى نزلوا 
مو » ومي هن أرض ني عام ؛ وح بي ليم فوا هناك ا 
حرام بن ملحان أخنا أم سليم بكتاب رسول اله مله إلى عدو اش 
عاير بن الطفيل ؛ ؛ فلم ينظ فيه » وأمر رجلاً ؛ فامه بالحرية من خلقه + 
فلما انفذها فيه » ورأى الدم ؛ قال : دفزت ورب الكعبة » ٠: ٠١‏ ثم 
ادحل لقره ني عام إى قال ايقن + فم بي أجل جو 
الي براء , فاستنفر بتي سليم », فأجابته عْصَيّةَ وَرِعْل وذَكوان » فجاؤوا 
حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله عه ٠‏ فقاتلوا حتى قُيلُوا عن آخرهم 
إلا كعبً بن زيد بن النجار » فإنه ارتث 7 بين القتل » فعاش حتى 
ِل يوم الخندق + «كان عمرو بن أمية الضمري ٠‏ والترٌ بن عقبة بن 
عامر في سرح المسلمين » فرأيا الطيرَ تحوم على موضع الوقعة © فنزل 


- الرجيع © و« مسند أحمد؛ (50) ٠١/5‏ ؛ وابن هشام 159/5. “#اماء وابن سعد 
روه غ "هه والطيرىي ]يه 0 وأبن سيد الناس /. هه وابن كثشر 7 + ١9#‏ و سر حم 
المواهب ”/54 . 4لا 


(1) أخخر جه البخاري 1/9و ؟ ٠:‏ 5 يي المغازي : باب غزوة الرجيع ؛ وني الجهاد : 
باب من ينككب في سبيل الله » وباب فضل قول الله تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً ) ؛ وباب العودة والمدد ؛ ومسلم (539) ص 18١١‏ في الامارة + باب ثبوت الحنة 
للشبيد » وأحمد //ا؟ و الاو ءلالا و قكم؟ . 

(؟) اي : رفم وبه جراح . 


51 


ال ا ا ل 


المنذر بن محمد » فقاتلَ المشركين حتى قُتِلَ مع أصحابه » وأَِرَ عَمِرُو 
ابن أمية الصَّمْرِي » فلما أخبر أنه من مضر , جر عاير ناصيتّه » وأعتقه 
عن رقبة كانت على أنه » ورجع عمرّو بن أية » فلما كان بالك 
مِن صدر قناة ' ' نزل في ظِل شجرة » وجاء رجلان من بني كلاب . 
فنزلا معه » فلما ناما » فتك بهما عمرو » وهو يرى أنه قد أصاب ثرا من 
اصحابه » وإذا معهما عهد من رسول الو عَم لم يشعر به » فلما لوم ؛ 
أخبر رسول الله ملم بما فعل »؛ ٠‏ فقال : « لََدُ َتلْت قَتيلين لأَدِينهُم 0 

فكار. هذا سبب غزوة بني النضير »© فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما 
! بينه وبينهم من الحلف » فقالوا : نعم + وجلّس هو وأبو بكر وعمر 
وعلى » وطائفة من أصحابه . فاجتمع اليبود وتشاوروا » وقالوا :-م 
بي على مح هذه ارح فيقتل»؟ فابمث أشقاا عمروين جحان. 
لعنه الله » ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يُعلمه يما هموا 
به » فنهض رسول الله يَهُِمِ مِن وقته راجعاً إلى المدينة » ثم تجهّر » وخرج 
نفسه لحربهم » فحاصرهم ميت ليال » واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم » وذلك في ربيع الأول . 

قال ابن حزم : وحينئذ خُرمت الخمر » ونزلوا على أن لهم ما حملت 
ابلهم غير السلاح , ويرحلؤن مِن ديارهم » فترحّل أكابرهم كحيي 

)١(‏ هي قرقرة الكدر : موضع بناجية المعدن قريب من الأرحضية » بينه وبين المديئة 
نمائية برد » وقناة : واد يأتي من الطائف » ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر . 


(؟) انظر ابن هشام 188/9 ء لاىم1 ء وابن كثير 19/8 ء 1544ء والطبري #/0” ع 


؟” 


أ ]نا دناللا 


ابن أَخْطَبَ » وسلام ب بن أني الحقيق إلى خيبر » وذهبت طائفة منهم 
إلى الشام » وأسلم منهم رجلان فقط ء يامين بن عمرو؛ وأبو سعد 
ان وهباء فأحرزا أموالهما » وقسم رسول لله يده أموال بني النضير 
بين المهاجرين الأولين خاصة ٠»‏ لأنما كانت مما لم يُوجف المسلمون عليه 
خيل ولا ركاب » إلا أنه أعطى أبا ذجانة : وسهل بن نيف الأنصاريين 
لفقرهما"'' . 

وني هذه الغزوة » تزلت سورة الحثم ٠‏ هذا الذي ذكرناه » هو الصحيح 
عند اهل المغازي والسير "ا , 

وزعم محمد بن شهاب الزهري ٠‏ أن غزوة بنى النضير كانت بعد 
در بستة أشهر ء وهذا وهم منه أو غلط عايه ٠‏ بل الذي لا شك فه نها 
كانت بعد أحد » والتي كانت بعد بدر بستة أشبر | في غزدة بي تيناع » 
وقر بغلة بعد الخندق . وخيير بعد الحديبية : وكان له مع المهود أر بع 


لكا 


غزوات » أولها ' غزوة بني قبتقاع بعد بد واثانية : بي الضير بعد أحد: 
والثالثة : قربظة .بعد الخندق ؛ والرابعة : خيبر بعد الحدسمية . 


)١(‏ انظر ابن هشام ٠ ١10/١‏ 158 ء وابن كثير ١٠84 . ١46/“‏ . وشرح المواهب 
"7ل 2 5ق ء؛ وابن سيد الناس 2/9) ؛ وابن سعد 9 لاه , 
)5 أخخرج البخاري ا عن سعيك بن جيار قال : قلت لبن عباس ١‏ سو رام التو به ١‏ 


قال : التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل : ومنهم وملهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر 
فبا » قال : قلت : سورة الأنفال ؟ قال : نزلت في بدر ء قال : قلت : سورة الحشر ؟ قال : 
نزلت ثبي بتي النضير . 


8؟ 
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فصل 


وقنت رسول لله ييه شهراً يعو عَلَى رين ََلُوا القرّاء أُضْحَابَ 


ملعيل 
مرو اس 


بِْر مَعُوتَهَ بَعْد الركوع. نم تَرَكَهُ لَمّا جاووا نَائِِينَ * ملم 0 
فصل 


نم غزا رسول الله مُه بنفسه غزوة ذات الرقاع , وهي غزوة نجدٍ : 
فخر ج في جمادى الأولى من السنة الرابعة » وقيل : في المحم » يريد 
مُحَاربًَ » وبني ثعلبة بن سَعْدِ بن عَطَمَانَ » واستعمل على المدينة أباذر 
الغفارى ؛ وقيل : عثمان بن عفان » وخرج في أربعمائة من أصحابه . 
وقيل : سبعماثة » فلي جمعاً مِن عَطَْفَان » ٠»‏ فتواقموا اول يكن بينهم قتال » إلا أنه 
صلى بهم يومئذ صلاة الخو ف( » هكذا قال ابن إسحاق » وجماعة 


سن أهل السير والمغازي ف تار بخ هده الْعْر اه » وصلاة الخو ف بهأ 


)51/90( أخرجه البخاري 1017/9 2 ١ك و١151 ع و0/ة؟ 2 5350 2 ومسلم‎ )١( 
, من حديتث انس بن ماللك‎ )":4( 

99) م سيرة ابن هشام «إ«اس ب شء؟ء وابن كثير .و ء ومكدرء وشرح المواهب 
؟ رمع 98 وابن سعد 41/7 و «5ء واين سيد الناس 9/لاه ء والبخاري 771/9 ١‏ ١”ا"‏ 
وإبما سميت هذه الغزوة « ذات الرقاع »ء لأن أقدامهم رضي الله عنهم نَقِبَت ( رقت جلودها 
وتلفطت من المكبي ) وكانوا يلفون علا الخرق ؛ فقد روى البخاري 7/97" عن ألي موسى 
الأشعري قال 7 انرما مع الني 2َلِنُهِ في غزاة ؛ ونحن في ستة نفر بيننا بعير تغتقبه ٠‏ فنقبت 
أقدامنا : ونقبت قدماي » وسقطلت أظفاري : فكنا ثلف على أرجلنا الخرق » قسميت غزوة 
« ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا . وهي غزوة محارب وغزوة بي تعلبة ١‏ 


وغزوة بي أنمار » وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيبا » وغزوة الأعاجيب لا وقع قيبا من 
الأمور العجبية , 


وه؟” 


وتلقاه ناس عنهم » وهو مُشْكِل جداً . فإنه قد صم أن المشركين حَبَسُوا 
رسول الله 2 الخندق عن ضّلاةٍ العَصرٍ حَتَى غَابَت الشَمْ 00 
وى ١‏ السئن وومسلد أحمدعع والشافعى رحمهما الله أنهُم حبسواة 
عن صَلَاةٍ الظْرٍ » والمَضْرٍ » والفْربو » والعَنَاء » فصلامُنَ جميعاً " 
وذلك قبل نزول صلا الخوف ء والخندق بعد ذات الرقاع سن خمس . 


والظاهر 2 الني ع اول صلاة صلا ها للخوف بعسفان كمأ 
قال بو عياش ٠‏ ارقي : كنا ع البي ع قاذ »قشل إن ال 


عل ووم قر 


ا 


2 صَلد الحوففب بين الور وَالمَصر فص 5 ا ! 7 
فركنين . ... وذكر الحديث » رواه أحمد وأهل السنن © 


وقال أبو هريرة : كان رسول لله عي نازلا بين ضَجَنَانَ وعْسْفَان 


)1١(‏ أخرجه البخاري 7١1/7‏ في المغازي : باب غزوة الخندق ؛ وني الجهاد : باب 
الدعاء على المشركين ؛ وملم (577) ثي المساجد : باب التغليظ في تفويت صلاة العصر , 
وآبو داود (ة )١‏ والنسائي 585/١‏ ء وابن ماجه (584) واحمد ١/ؤلا‏ و الم و ١ز‏ ور ؟ ما 
واكاا وهاو با رو 0:؛ و ٠51516١‏ من حديث عل رضي الله عنه ) وأخرجه مسلم 
(524) »2 وابن ماجه (585) وأحمد ١ .4/١‏ و4855 من حديث أبن مسعود . 

(؟) أخخرجه النسائى 110/9 تي الأذان : باب الأذان للفائت من الصلوات »> وأحمد 
#أ/ه؟ و45 و لاد والبيهقي ةع والشافعي (أوه ,ع والدارمي ١/مه"”‏ من حديث 
أي سعيد الخدري ؛ وأستادهم صحيح ؛ وصححه ابن حبان (75864) وغيره » وي الباب عن 
أبن مسعود عند الترمذي )١979(‏ وأحمد ١/ولام‏ و 8# » والنسائى ١10/١‏ ورجاله ثتقات 
إلا أنه منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » لكنه يصلح شاهداً لحديث أبي سعيد . 

() أخرجه أحمد 4/ذه . 5١+‏ »؛ وآبو داود (5؟؟١)‏ والنسائى #/لالا١‏ . 19/8 ء وإسناده 
صحيح . وعسفان : قرية بين مكة والمدينة . ْ 
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1 2 بره 7 00 تر ابعر لس 2 اث س 7 ِ ع ك 
حامر للشثركين قد كوف + !َ امول صَلاةُ هِيّ أَحَب 
نجه جيل . فته يمحن يضفي .... . وذكر الحديث . 


قَال التر مذي : حديث جسن صحييم (1) 


ري 


ولا خيلاف بينهم أن غزوة عُسْمَانَ كانت بعد الخندق » وقد صح 
عنه أنه صَلَّى صلاة الخوفب بِدَات الرقاع , فَعلِمَ أنها بعد الخندق وبعد 
عُسْقَان » ويؤيدُ هذا أنَّ أبا هُرّيرة » وأبا موسى الأشعري شهدا ذات 
ا 0 

نَهُحْ كَانُوا يَلُونَ عَلَى أَرجَلهم الخرق لما قبت ”' 

وأا أبو هُريرّة » ففى « المسند » « والسنن » أن مروان بن الحكم ساله : 
هَل صَلَيْتَ مع رسول الله يله صلاة الخوفي ؟ قال : نعم » قال : متى ؟ 
قال : عام غَرْوَةَ نَجد 0 ' ِْ 

وهذا بَدْل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيير 49 ؛ وأنّ من جعلها 
بل الخندق ع فقذ وهم وهماً ظاهراً » ولا لم ين بعضهم لهذا , 
اذّعى أن غزوة ذاتت الرقاع كانت مرتين » فمرة قبل الخندق © ومرة 
بعدها على عادتهم في تعديدٍ الوقائع إذا اختلفت ألفاظهًا أو تاريخها 


)19١‏ أخرجه أحمد ؟/78ه ع والترمذي (0"8") في التفسير في سورة النساء » والنسائي 
#/1174 وسلده حسن . 

(؟) أخرجه البنخاري لاره؟” ع ومسلم (1815) . 

ع( أخر جه أحمد ؟/90” » والنسائي #/ مالا وإسنادة صحيح . 

(4) وممن ذهب إلى أن غروة ذات الر قاع كانت بعد خيبر الببخاري في ٠‏ صحيحه :7115/1 ء 
وابن كثير في سير ته 151/9 ء وابن حجر في ١‏ الفتح » . 


مآ 


1/1 31:131.1 


ولو صم لهذا القائل ما ذكره » ولا يَصِحَ » لم يكن أن يكونٌ قد صلَّى بهم 
صلاة الخوف في المرة الأولى للا تقدم من قصة عَسْفَان » وكونها بعد الخندق , 
ولهم أن يُجيبوا عن هدًا بأن تأخير يوم الخندق جائرٌ غيرٌ منسوخ » وأن 
في حال المسايفة يجوز تأخيرٌ الصلاة إلى أن يتمكّن من فعلها » وهذا أ" 
القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره : لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان 
أن أول صلاة صلاها للخوف با » وأنها بعد الخندق . 

فالصواب تحويل غزوةٍ ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق ؛ 
بل بعد خيبر » وإنما ذكرناها هاهنا تقليداً لأهل المغازي والسير » ثم تبيّن 
لنا وهمهم وبالله التوفيق . 

ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاء بعد الختندق , ما رواه مسله 
ف ١‏ صحيحه » عن جابير قال قبلا مع رسول الله لله » حتى إذا كنا 
بذات الرقاع ٠‏ قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة » تركناها لر سول الله 
2 ؛ فجاء رجل من المشركين » وسيف رسول الله َيه علق بالشجرة 
فاخد السّيّنَ . فاختّرطة » فذكر القِصّةٌ » وقال : مودي بالصّلاة : 
فصل بطائفة ركعتين » ثم تأخرُوا » وصلَّى بالطَائقة الأخرى ركمتين , 


ساءس - صلابل ‏ 28 مع مسكا ا _-5 3 . )١(‏ 
فكانت إرسول الله ميته أربع ركعاتت . وللْقَوْم رَكْعْتَانِ 29 . 


2 له 5 اع ات 5 5 1 وى ك2‎ ١ 
وصلاة الخوف » إنما شرعت بعد الخندق » بل هذا يذل عل أنها‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (*849) ق صلاة المسافرين : بابا صلاة الخوف .2 وأخرجه أحمد 
17 54و 00ل والبخاري 1/9" ني المغازي : باب غزوة ذات الرقاع » وني الجهاد : 
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة » وباب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
دفيه بعد قوله : فاخترطه : فقال لرسول الله جَيلَِهِ : أتخافنى ؟ قال : « لا » ؛ قال : فن يمنعك 
مي ؟ قال : : الله يمنعني منك ٠‏ ء قال : فتبدده أصحاب رسول الله يكلم » فأغمد السيف : 
وعلقه , 


ا 


نوق امالام| 


ل 
تت 


وقد ذكروا أن قصة بَيْع جَابِر جَمَله مِن الني مَيَةِ كانت في غزوة 
ذات الرقاع © . وقيل : في مرجعه ين نبوا » ولكن في إخباره لاني 
تر له في تلك القضية » أله تزوج امرأة نيا تقوم على أخوايه » وتكفلهن 
اشعار بن بادر إلى ذلك بعد مقل أيه ول خم إلى 0 بوك ال ألم 


زوج) الأ برجم حل يري دا في أصحابو محر ل م ع فبحاء 


ع اقرمتم 


ماد .وقد أرصد رسول الله ٠‏ ينه رَجَليْنٍ رَبيئَة للمسلمين من العدو » وهما 


اه 
- 


عِّادُ بن يشر ء وعمّارُ بن ياسر » فضرب عباداً ووهو قائم يُصلي بسهم 
فنزعه ء ولم يبطل صلاته » حتى رَشقَه بثلالة أسهم ٠‏ فلم يتصرف مينها 


- 


حنَى سلّمّ » فَأبقَ صاحيه فقال : سبحان الله » هلا أنبهتتى ؟ فقال : إني 


اج ” 0 اسا سك )0 


كنت في سُورةٍ » فكرهت أن أقطعها 

وقال موسي بن عقية فى د مفازيه ٠,‏ : ولا يدر مت كانت هذه 
الغزوة قَبْلَ بدر . أو بعدَمًا » أو فيما بيْنَ بدر وأحُد أو بعد أحد . 

ولقد بعد جد إذ جوز أن تكون قبل بدرٍ ؛ وهذا ظاهر الاحالة ) 
ولا كَبْلَ أَحْدِ : ولا قَيْلَّ الخندق كما تقدم بياله . 


)١(‏ اخرجه ابن هشام في « السيرة » ٠١3/8‏ ع ٠٠١9/‏ عن ابن إسحاق حدثني: وهب بن 
كيسان » عن جابر .... وهذا سند صخيح » وهو في « الصحيحين » بنحوه لكن لم يعين الغزوة . 

(9) أخرجه ابن هشام 73١4 ٠ 3١48/9‏ 2 وأحمد #/44" و 9ه" : وأو داود (1948) 
في الطهارة : باب الوضوء من الدم » والبيهقي ني « الدلائل » من حديث جابر بن عبدالله » 
وق سنده عقيل بن جابر بن عبدالله ء وثقه ابن حبان ء وباي رجاله ثقات . وصححه ابن خخز بمة 
(95) وابن حيان . 
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50 
كه 


11 


فصل 


8 ع8 ع سبي قر جاع ار 
وقد تقدّم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحب : مُوَعِدكم وإيانا 
العام القابل ببدر » فلما كان شعبان » وقيل ' ذو القعدةٍ من العام القابل , 


خرج رسول الله 2 لموعده ف الف وخمسهائة. وكانت الخيل عشرة 


أفر اس ؛ وحَمَلَ لواءهُ على بن أبي طالب » واستخلف على | المدينة عبد الله 
ابن رواحة » فانتهى إلى بدر » فأقام بها ثمانية ايام ينتظر المشركين : 
وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكَدَء وهم ألفان . ومعهم خمسون فرساً . 
فلما انتهوا إلى مر الظهرَان - على مرْحَاة بن مككّة ‏ قال هم أبو سفيان : إن 
العام عام دبع » وقد رأيت اني أرجع بكم ٠‏ فانصرفوا راجعين ع 


وأخلفوا المو عد ؛ فسميت هذه بدر امو عد 4 وسمى ندر الغانية 17 . 


فصل 
في غزوة دومة الجندل 


دعي بضم الدّال » وأما دومة الفتحٍ » فمكان آخر ٠‏ خرج إليها 
رسول الله َيه ني ربيع الأول سنة حمس » وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً 
كثيراً يريدون أن يذ نوا من المدينة » وبينها وبين المديئة حمر عشرةٌ ليلة ؛ 
وهي من دمشق على حمس ليال » فاستعمل على الدينه سباع بن عرقطَة 
الغفاري » وخرج في الغي من المسلمين .ومعه دليل من بنى عُذّرة » يقال 
له : مذكور » فلما دنا ينهم ؛ إذا هُم مُغريُونَ . وإذا آثار النعم والشاء 


. 59/9 وابن كثير #/159 ء. 1/5 ؛ واين سعد‎ » 3١ 2 7١5/6 سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 46 . والطبري 41/5 » وابن سيد الناس ؟/"ه » وشرح المواهب 4#/8ة‎ » 6١ 


هن ؟ 


2000 20 


سن سين ١‏ عي سي #9 هي صل بحسن 


فهجم على ماشيتهم ورعاتهم » فأصاب من أصاب » وهرب من هرب » 
وجاء الخيرٌ أهل دومة الجندل : فتفرٌ قو| »؛ ونزل رسول الله يه ساحتهم : 
فلم يَجد فيا أحداّء فقامَ بها أياماً » وبث السرايا » وفرّق الجيوش » 
فلم يصب منهم أحداً » فرجمَ رسول الله يله إلى المدينة » ووادع في 


0 كر الى كم 
تلك الغ وة عسية سس حمبرل ‏ 0 


وكانت فى شعبانَ سه حمس © » وسييّها : أنه لا بلغه عي ان 


الحارث بن أي رار سيد بن المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه مِن 


(1) سيرة ابن هشام «/١9؟‏ ؛ وابن كثير ميب ١‏ ع 1/4 ؛ وابن سعد 517/9 2 59 ) 
وشرح المواهب ؟/غوة . موء والطبري #/"4 ء وابن سيد الناس 54/7 . 

(5) هو ماء لبني خزاعة بينه وبين القع ( موضع من ناحية المديئة ) مسيرة يوم » وتسمى 
غزوة بي المصطلق ٠‏ وهو لقب لمجذيمة بن سعد بن عمرو بطن من بي خزاعة ٠‏ 

(#) رواه البيهمى عن قتادة وعروة وغيرهما » ورجحه الحاكم ؛ وقال محمد بن إسحاق ْ 
سئة ستاء وبه جزم خليفة والطبري ء ونقل البخاري 9/1" عن موسى بن عقية انها سن 
أربع , قال الحافظ : كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس » فكتب 
سنة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري 
والبيهقي في « الدلائل » وغيرهم سنة خمس ء ولفظه عن موسى بن عقبة عن أبن هاب ' 
ثم قائل رسول الله لتو ببى المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس »2 ويؤيده ما اخرجه 
اليخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي ع بئي المصطلق في شعبان سنه 
أربع » ولم يؤذن له في القتال . لأنه إنها أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان » سوا 
قلنا : إنبا كانت سنة حمس أو اربع © وقال الحا كم فى « الاكليل » : قول عروة وغيره 
ألما كانت في سنة حمس أشبه من قول ابن إسحاق » قلت ؛ ويؤيده ما ثبت في حديث الوفلك 
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العرب » يريدون حرب رسول الله يده » فبعث بريدة بن الخصيب الأسلمي 
لم له ذلك فأتاهم » ولقي الحارث بن أني فيرار » وكلّمه » ورجم إلى 
رسول اله يَكَهِ » تأخبره خبرّهم » فندب رسول اللو يله الناسر” 
فأسرعوا ني الخروج » وخرج معهم جماعة مِن لمنافقين . لم يخرجوا 
في غَزاقٍ قبلّها » واستعمل على المدينة زيدَ بن حارتّة » وقيل : أبا ذر وقيل : 
يله بن عبد الله اللبئي » وخرج يوم الإثنين لليلتين حا ين شعبان » وباغ 
الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول الله َه » وقثله عي الذي 
كان وجهه لياتنه بخبر و وخبر . المسلمين ع فخافوا خوافاً شديداً » وتفرق 
عنهم من كان معهم م ين العرب » وانتهى رسول لله عَيه إلى ابيع 

وهو مكل الله » قضرب عله همه عائقة وم سلمة » فتهيؤوا لقال . 
وصفً رسول الى عَيدُهِ أصحابه » وراية اللهاجرين مع أبي بكر الصديق . 
وراية الأنصار مع سعد بن عُبسادة ؛ فترامو بالتبّل ساعة . ثم أمر 
رسول الله َه أصحاته » فحملوا حملة رجل واحد » فكانت اللُصرةٌ . 

وانهزم المشركون ؛ دقل ) من قَتِلّ منهم اء وسّبّى رسول الله ب النساء 
والذراري 3 والنعم والشاء 5 ل المسلمين الا رجل واحد ع 
هكذا قال عبد الزمن بن خلق في «سيرته » وغيره » وهو وهم » فإن 
لم يكن بينهم قتال » وإنما أغارَ عليهم على اماء » فَسبَى ذَرَارِيَهم » وأموالّهم ؛ 


ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الافك , .. فلو كان المريسيع فِي شعبان 
سنة ست مع كون الإفك كان فيها ع ؛ لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد ب معاذ غلط ؛ 
لان سعد بن معاذ مات أيام قريظة , ؛ وكانت سنة خمس على الصحيح ... وإن كانت كما قيل 
سنة أر بع في أشد » فبظهر أن المريسيع كانت سنة خحمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل 
الخندق . ؛ لأن الخندق كانت في شوال من سئة خممس أيضاً » قيكون سعد بن معاذ مرج 
في المر يسيع سين ؛ ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق . ومات من جراحته في قريظة . 


بام زاد المعاد جح" م /ا١‏ 


نوق امالام| 


1 ؟, 58 الى 9 ا اس 2 * ا ابيا 
كما ! الصحيح . اغار رسول الله 2 على ب المصطلق 3 
ه ى 7 ع 

وهم غارون + وذكر الحديث ... . ,37 , 


00-2 


وكان مِن جملة السبي جُوَيْرِيَةٌ بنت الحارث سَيْدٍ القوم. » وقعت 
في سَهُم ثابت بن قيس » فكاتبها » فأَقَّى عنها رسُول الله ملم » وتزوّجها . 
أعنق المسلمون بسبب هذا التزويج ماثة أَهْل بيت مِن بني المصصْطَلِق قد أسلموا » 
وقالُوا : أصهارٌ رَسُول الله عله "2 . 

قال ابن سعد : وفي هذه الغزوة سقط عَِقْدٌُ لعائشّة » فاحتبسُوا على 
طَلَبهِ » فتزلت آية التيمم . 

وذكر الطبراني في « معجمه » من حديث محمد بن إسحاق عن يحبى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة قالت : » ولما 
كان من أَمْرِ عِفّْدِي ما كان » قال أهلْ الإفك ما قَالُوا » فخرجت مع 
لنى يِه في غَْاةٍ أخرى ١‏ فسقط أيضاً عقدي حتى حَبّسَ التماسه الناس » 
ولقِيتْ من أبي بكر ما شاء الَهُ » وقال لي : با بنيّة في كل سفرٍ تكونين 
عئاع وبلا » وليس مع الناس ماء » فأنز ل لله الّخصة في الصّمُم 99 . 

(1) أخرجه البخاري /؟1 ني العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً » فوهب وباع ٠‏ 


ومسلم (1080) ني الجهاد : باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام وأبو 
داود (*؟) ؛ وأحمد 89/7 و 08م و١ه‏ من حديث عبدالله بن عمر . 

ف أخر جه ابن هشام ف «السيرة »؟/4هلراء هة؟ عن ابن إسحاق ؛ ومن طر بقه أحمد 
9/5 حدثى محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة عن عائشة ... وفيه أن عائشة قالت : 
فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منبا . وإسناده صحيح ٠»‏ وانظر خبر هذه الغزوة 
5 ابن هشام انم كقاا2ء وابن كثير #//41 ؟ 0# وأبن سعد 7/* » مد5ء والطبر ي 
7/7 : وابن سيد الناس 41/5 . وشرح المواهب رمف اردع والبخاري 57/9 2 757 . 


فرة في سنده محمد بن حميد الرازي » وهو ضعيفض كما قال الحافظ في + الفتح "58/١‏ 


وأخرجه البخاري "56/١‏ 2 548" ع و 7١5/8‏ ومسلم (50") عن عائشة قالت : خير جنا مع 


بغرت 
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0-0 


وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة ‏ 
وهو الظاهر :'» ولكن فيها كانت قصة الافك بسبب فقد العقد والتماسه ) 
فالتبس على بعضيهم إحدى القِصتين بالأخرى » ونحن نشير إلى قصة الإفك . 

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد رج بها رسول الله يله 
معه في هذه العَروةٍ شرعة أصاتها ؛ وكانّت تلك عادته مع : نسائه » فلما 
رجعوا م مِن الغزوة » نزلُوا في بعض المنازل » فخرجّت عائشة لحاجتما . 


لم رجعت » ففقَدتَ عِفْدا لأختها كانت أعارتها إياه » فرجعت تلتمسه في 


0 2 ين 


الموضع الذي فَمَدنَهُ فيه » فجاء النفر الْذين كائوا يَرْحَلون هودجها » 
فظنوها فيه » فحملوا الهودج » ولا يُنكرون عيفته » لأنها رضي الله عنها 
كانت َيه السن , لم يغشها اللَحْمْ الذي كان ينقلا » وأيضاً » فإن النفر 
لا تساعدوا على حمل الهودج ٠‏ لم يُكرُوا خيقّته » ولو كان الذي حمله 
واحداً أو اثنين » لم يَخْفَ عليهما الحال ؛ فرجعت عائشة إلى منازلهم » وقد 
أصابت العقد » فإذا ليس بها داع ولا مُجيب » فقعدت في المنزل » وظنت 


انهم سيفقدونها » فيرجعون في طلبها » واللَه غالب على أمروء يُدبِرٌ الأمرَ 


فوقَ عرشه كما يشاك » فغلبتها عيناهًا » فناصّت » فلم تستيقظٌ إلا بقل 


- رسول الله 2 في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات اليش انقطع عقّد لي ٠‏ فاقام 


رسول الله عي على التماسه » وأقام الناس معهء وليسوا على ماء ٠‏ وليس معهم ماءء فجاء 
أبو بكر ورسول الله يه واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله مياه 
والناس : وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ٠‏ قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر . وقال ما شاء 
الله أن يقول » وجعل يطعي بيده في خاصرتي + ولا بمنعنى من التحرك الا مكان رسول الله 
له على فخذي ٠‏ فقام رسول الله مَل حين أصبح على غير ماء » فأنزل اله آبةالتيسم ٠‏ فقال 
اسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ؛ قالت فنا لير الذي كنت عليه . 
فإذا العمد تحته . وقول : ٠‏ في بعض أسفاره ٠‏ قال ابن عبد البر في ؛ « التمهيد » : يما 

إنه كان شي غزاة ببى ي المصطلق » وجزم بذلك بي ١‏ 0 
حبان : وأخرجه أحمد 797/5 ء 798 بنحوه » وسنده صحيح . 


8ه" 


ال ا ا ل 


صَفَْانَ بن الْمَطَّل : إن يه ونا إليه رَاجِعُونَ » زوجةٌ رسول التو علق . 
وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش » لأنه كان كثيرَ النوم : 
كما جاء عنه في « صحيح أي حاتم » وفي « السنن » : فلما راها عرفها , 
وكان يرّاها قبل نزول الحجابب »2 فاستر جم ؛ وأناخ راحلته » فقربها 
ليها » كينها » دما كلها كلد واحدة ».ول تي مه إلا استرجاته + 
ثم سار بها يَعودها : حتى قم بها » وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة » 

فلما رأى ذلك الناس ؛ تكلّم كل منهم يشاكلته » وما يلي به » ووجد الخبيث 
عدواله ابن أبي مننمّاً » فنشّس بن كرب النفاق والحسار الذي بين ضلوعه ؛ 
فجعل يستحكي الإفك » ويستوشيه » ويشيعه » ويفريعه » ويجمعه ٠‏ 
ويُرقه » وكان أصحانه يقريُون به إليه » فلما قلرموا لدينة » أفاض 


أهل الافك ْ الحديث ؛ورسول الله مَكثَةٍ ساكت لا يتكلم : نم استشار 


ا 


اسح في فراها ٠‏ نأشار عله عن رضي لد عه أن يار » وبأ 


غير ها تلويحاً لا تصريحاً » وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها ع وآلا 
ليت إلى كلام الأعداء » فلي ل رأى أن نا قبل مشكولك فيه أثار 
ترك الْشَّكْ والربية إلى القن ليتخلّص رسول الله يتم من الهم والغم 
الذي لحقه م بن كلام الناس ء فأشار بحسم الداء » وأسامة لا عَلِمَ حب 
رسول لله مَظِنَم لها ولأبيها » وعلم من عفتها وبراءتها » وحصاتتها 
ودياتها ما هي فوقّ ذلك ٠‏ وأعظمٌ منه » وعرف من كرامةٍ سول الله 
لَه على ربّه ومنزلته عنده » ودفاعه عنه » أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته 
من النساء » وبنت صِدّيقه بالمثزلة التي أنزلها به أربابُ الاك » وأن رسول 
نه يلد أكرمٌ على ربه » وأعز عليه من أن يجعل تحت امرأة بغي + 


عا صَلابتَه 


وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله نَم أكرمُ على ربها من أن يتلِيها 
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أ ]نا دناللا 


ِالفاحِشةٍ ؛ وهي تحت رسوله ٠‏ ومن قَويت معر فته لله ومعر فته لر سو له وقدره 
عند الله في قلبه ء قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة : 
لا سمعوا ذلك : ( سبْحَاتك هذا بهتَان عَظِيمٌ )27 [ النور ١51‏ ]. 

وتأمل ما في تسبيحهم لله » وتتزيههم له في هذا المقام ين المعرفة به ؛ 
وتتزيهه عما لا يليق به » أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه 
امرأة خبيثة بغ » فمن ظن به سبحانه هذا لظن ؛ ؛ فقد ظَن به ظن السوء : 
وعرف أهل المعرفة باللهو ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها : 
كما قال تعالى : © الخبيئات لِلْحَبِيثِينَ © [ النور : 7١‏ ] » فقطعوا قطعاً 
١‏ يشكون يو أن هذا ان عم وؤريً طاخرة ‏ 


وب ؛ واستشاء وح أعرفا بق سا يط ؛ وها بو 
وملا قال سباك هذا ْنَا عظيم » كما قاله فضلاتم الصحابة ؟ 


فالجوابت أن هذا ين تمام الجكم البَاهِرَةِ التى جعل الله هذو القصة 

سبباً لها » وامتحاناً وابتلاة لرسوله َيه » ولجميع الأمة إلى يوم القيامة , 

لبر فع بهذه القصة أقواماً ؛ ويضم بها آخرين » ويزيد الله الذين اهتَدوًا مُدىَ 

: وإ » ولا يزيد اظلين إلا حساراً ‏ واقضى تمام الامتحان والابتلاء 
أن حبس عن رسول الله عله الوحي شهرّاً في شأنها : ٠‏ لا يوحى اليه في ذلك 

شيء لتم جكمته التى قدّرها وقضَامًا . وتظهرٌ على أكمل الوجوه » ويزدادَ 

)1١(‏ خخبر الافك بطوله أخرجه البخاري. 1548/8 . 5١١‏ , والالعسم. هسم في المغازي 

اب حديث الإفك » و 48/8" . 7510 في تفسير سورة النور : باب لولا إذ سمعتموه ظن 

المؤمنون والمؤمنات .. : وقد توسع الحافظ في شرحه هنا » وأخرجه مسلم (١77؟)‏ في التوبة : 


باب حديث الإفك » والترمذي (931/5) » وانظر ابن هشام 591/9 ء لا" ء وابن كثير 
ل ا 
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ال منون الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق » وحسْن الظن بالل 
ورسوله و وأهل بيته ) والصدقين من عباده ©» ويزداد لمنافقون إفكا 
ونفاقاً »ويظهر إرسؤله وللمؤمنين سرائرهم © ولتم العبودية المرادة مِن 
لصَديْقةٍ وأبويها » وتم نعم الله علييم » ولتشتد الفاقة والرغة ينها وين 
أبويها » والافتقار إلى الله والذل له » وحُّسن ن الظن به » والرجاء له » ولينقطع 
رجاؤها من المخلوقين » وتيأسَ من حصول النصرة والفرج على يد أحد 

من الخلق » .ولهذا وت هذا المقَام حقّه » لا قال لها أبواها : قومي إليه » 
وقد أنزل الله عليه براءتّها » فقالت : والله لا أَقُوم إِليْهِ » ولا أَحْمّدُ إ! 
الله ء هو الْذِي أنَرل براءتي . 

وأيضاً فكان من حكمة حَبْس الوحي شهراً » أن القضية مُحصّت 
وتمخّضت »2 واستشرفت قلوب المرّمنين أعظم استشرافي إلى ما يوحيه 
لله إلى رسوله فيها » وتطلّمت إلى ذلك غاية التطلم ٠‏ فواق الوحي أحوج 
ما “كان اليه رسول لله يلتم » وأهل بيته » والصديق وأهله » وأصحابه 
والمؤمنون » فورد عليهم ورود الغيث, على الأرض أحوج ما كانت إليه ) 
فوقعم منهم أعظم مو قع والطفه ؛ وسُروا به أتم السرور : وحصل لهم 
خابةٌالهناء » فلو أطلع الله رس وله على حقيقة الحال من أوَلو وّعلة * وأتزل 
لوحي على الفور بذلك + لفاتت هذه الحكمٌ وأضعافها بل أضعاف 
أضعافها . 

وأيضاً فإن الله سُبحانه أحبً أن يور منزكة رسوله وأهل بيت عنده ٠‏ 
وكرامتهم عليه » وأن بخرج م رسولّه عن هذه القضية » ويتولى 
هو بنفسه الدفاع والمنافسّة عنه . والردً على أعدائه » وذمهم وعيبهم بأمر 
لا يكون له فيه عمل ؛ ولا يُنسب إليه » بل يكون هو وحده المتولي لذلك . 
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الثائرَ لرسوله وأهل بيته . 

وأيضاً فإن رسول اله عَييُمِ كان هو المقصودً بالأذى » والتى ريت 
وجل لم يك يل به أن بهد يراتا ع ملم أو ا 
لمقارب للعلم ببراءتها » ولم يظن بها سوءاً قطَّ » وحاشاه » وحاشاها : 
ولذلك ما استعذر ون آهل الإقك » قال : «١‏ مَن يَعْذِرٌن " ف رجل 
عي أده في أهلي » والل ما عَلِسْت عَلى هلي إلا يرا . ولق ذَكَرُوا وجلا 
ما عَلِمْت عَلَيِْإِّا خيراً ٠‏ وما كان يل عَلَى أل إِلّا مي ٠»‏ فكان عنده 
من القر ائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين » ولكن لكمال 
صبره وثياته » ورفقه » وحسن ظنه بربه » وثقته به وفى مقامٌ الصبر 
والثبات » و حسن الظن بالله حقه » حتى جاءه الوحي بما أقرّ عيله » ومرّ 
» وعثلم قله » وظهر لأنه احا رب به » واعتضازه يتأن 


وا شين تابن + ولم يحد اليا عدا أن مع أنه رأسن 


أهل الإفك » فقيل : لأن الحدود تخفيفٌ عن أهلها وكفارة » والخيث 
ليس أهلاً لذلك » وقد وَعَدَهُ لله بالعذاب العظيم في الآخرة » فيكفيه ذلك 
عن الحد : وقيل : بل كان يستوثى الحديث ويجمعه ويحكيه » وبخر جه 
في قوالب من لا يُنسب إليه » وقيل ‏ الحد لا يثبت إلا بالإقرار » أو ببيئة ؛ 
وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد ٠‏ فإنه إنما كان يذكره بين 
أصحابه » ولم يشهدوا عليه » ولم يكن يذكره بين الؤمنين . 

وقيل : حد القذف حق الآدمي » لا يُستوقى إلا بمطالبته » وإن قبل : 
إله حق لله » فلا بْدّ مين مطالبة المقذوف ؛ وعائشة نشة لم تُطالب به ابن أبي . 


. أي : من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا بلومنى‎ )١( 


بركض 


وقيل : بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته » كما ترك قتله 
مع ظهور نفاقه » وتكليه بما يُوجب قتله مراراً » وهي تأليفُ قومه » وعدم 
تفير هم عن الإسلام » فإنه كان مطاعاً فههم » رئيساً علييم ٠‏ فلم تؤمن 
إثارة الفتنة في حده » ولعله ترك لهذهٍ الوجوو كلها . 

فجلد مِسْطّحَ بن أثاثة » وحسان بن ثابت » وحَمَنة بنت جَحْش ) 
وهؤلاء من المؤمنين الصّادقِين تطهيراً لهم وتكفيراً » وتراك عبدالله 
ابن الي اذا » فليس هو من اهل ذاك . 


فصل 


ومن تأْمّل قول الصديقة وقد نزلت براءتهًا » فقال لها أبواها : قومي 
إلى رسول الله مه » فقالت : « والله لا أقومٌ إلَبّْهِ » ولا أَحْمَدُ إلا الله 
علم معرقَته ؛ وقوةٌ إيمانها » وتوليتها النعمة لربُها » وإفرادّه بالحمد في 
ذلك المقام ؛) وتجر يدها التوحيد » وقوة جاشها وإدلالها براءة ساحتها ) 
وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامّها في مقام الراغب في الصلح » الطالب له 
وثقتها بمحبة رسول الله كله لها قالت ما قالت ٠‏ إدلالاً للحبيب على 
حبيبه » ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال ٠‏ 
فو ضعته مو ضِعَه ؛ وله ما كان أحبها إليه حين قالت : لا أحمد إلا الله » فإنه 
هو الذي أنزل براءتى » ولله ذلك الثباتث والرزانة منها مئها » وهو أحيا شِيء 
إليها » ولا صبر لها عنه » وقد تنككّر قلبُ حبيبها لها شهراً » ثم صادقت 
الرضى منه والاقبال » فلم تبادر” إلى القيام إليه » والسرور برضاه وفربه 
مع شدة محبتها له » وهذا غابة الشات والقوة . 
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١/1 134. مطلم»‎ 


فصل 


وني هذه القضية أَنْ الني َيه ا قال ٠‏ من يَعْلَرٌنِي في رَجَل 
ني أدَاهُ في هلي ؟ » قام سعدٌ بن معاذ أخو بني عبد الأشهل : ققال : 
نا أعذيرك ينه يا رسول اللو » وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم ؛ 
إن سعد بن معاذ لا يختلف أحدّ من أهل العلم » أنه توفي عقيب حُكمه في 
في بني تُريظة عقيب الخندق » وذلك سن حمس على الصحيح » وحديث 
الإنك لا شك أنه في غزوة بني الْضطَلِقَ هذه » وهي غزوة الْريسيع 
والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست ٠»‏ فاختلفت طرق 
الناس في الجوابب عن هذا الإشكال » فقال موسى بن عقبة ٠:‏ غزوة 
لُريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق » حكاه عنه البخاري . وقال الواقدي : 
كانت سنة خمس . قال : وكانت قريظة والخندق بعدها . وقال القاضى 
إسماعيل بن إسحاق : اختلفوا في ذلك » والأولى أن تكون المريسيع قبل 
الخندق » وعلى هذا » فلا إشكال . ولكن الناس على خلافه . وفي حديث 
الزفك » ما يدل على خلاف ذلك أيضاً » لأن عائثة قالت إن القضية ) 
كانت بعدما أنزل الحجاب (2 . وآية الحجاب نزلت في شأن زيف 


بنت جحش » وزينب اذ ذاك كانت : تحته نحته ء فإنه يرك سالها عن عائشة . 
قالت : ٠‏ أحمي سَنْبِي وَبَصرِي » قالت عاقش : وهي التي كانت تساميتي 
مين أزواج النبي ميك .. 


وقد ذكر أرباب التواريخ م أن تزويجه برينب كان في ذى القّعدة 


)١(‏ قال الحافظ في « الفتح ا فاسفوي : والحجاب كان في ذي القعدة سنه أر بع عند 
جماعة » وأما قول الواقدي : إن الحجاب, كان في ذي القعدة سنة خمس » شردود ع وقد 
جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بائه كان سنة تاذرث 


مذد؟ 


نوق امالام| 


سنة .مس » وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة . وقال محمد بن 
إسحاق : إن غزوة بن الْصْطلِق كانت في سنة ست بعد الخندق » وذكر 
فيبا حديث الافك » الا أنه قال عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن عائشة » فذكر الحديث . فال : فقام أسيد بن الحضير » 
فقال : أنا أعذرله منه » فردٌ عليه سعد بن عبادة » ولم يذكر سعد بن 
معاذ . قال أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيحٌ الذي لا شك فيه , 
وذكر سعد بن معاذ وهم ء لأنْ سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة 


بلا شك ». وكانت في آخر ذي المَعدةٍ مِن السنة الرابعة » وغزوة بي 
المصطلق فى شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد » 
وكانت المقاولة بين الرجلين المذ كورين بعد الرجوع من غزوة بي اللصطلق 
أزيدَ من حمسين ليلة .20 . 


قلت : الصحيح : أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 
فصل 


: _ 1 ري 5 

ومما وقم في حديث الإفك » أن في بعض طرق البخاري » عن أبي 

9 ع | #م امي م 

وائل عن مسروق » قال : سألت أمّ رومان عن حديث الإفك » فحدثتني”'" . 
قال غيرٌ واحد : وهذا غلط ظاهر » فإن أمّ رومان ماتت على عهد 


- 1 فر - انك . لقا بن 
رسول الله 2 4 ونزل رسول ائله عي في قبرها » وقال : ( عن سرهة 
(1) « جوامع السيرة ه ص 7١5‏ »؛ وانظر « فتح الباري 6 50/8" . 
(5) أخرجها البخاري 44/5؟ فى الألبياء : باب قوله تعالى : ( لقد كان في يوسف 
وإخوته آبات للسائلين ) . 


]تت 


1/1 31:131.1 


أن ين إلى امْرَأَةٍ من الحور العين » فَلينْظَُ إلى هذه »2 قالوا : ولو كان 
مسروق قدِم المدينة في حياتها وسألها ؛ لي رسول الله عَيْله وسمع مله . 
ومسروق إ نما قِلوم المديئة بعد موت رسول الله مه . قالوا : وقد روى مسروق 
عن أم رومان حديئاً غير هذا » فأرسل الرواية عنها : فظن بعض الرواة : 
أنه سمع منها » فحمل هذا الحديث على السماع » قالوا : ولعل مسروقاً 
قال : سئلت أم رومان فتصحّفت على بعضهم : سألت » لأن من الناس 
من يكتب الهمزة بالألف على كل حال . وقال آخرون : كل هذا لا يرد 
الرواية الصحيحة الي أدخلها البخارى في «صحيحه؛ وقد قال إبراهيم الحربى 
وغيره : إن مسروقاً سألها »وله حمس عشرة سنة » ومات وله ثمان وسبعون 
سنة » وأم رومان أقدمٌ مَنْ حدّث عنه » قالوا : وأما حديث موتها في حياة 


2) 0 


رسول الله ْله » ونزوله في قبرها 5 فحديث لا يَصِحْ » وفيه علتان تمنعان 
صحته » إحداهما : رواية علي بن زيد بن جدعان له » وهو ضعيف 
الحديث لا يحتج بحديثه ؛ والثانية : أنه رواه عن القاسم بن محمد » عن 
التي م ؛ والقاسم لم يدرك زمن رسول الله 2 ؛ فكيف يقدم هذا 
على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في ٠‏ صحيحه » ويقول فيه 
مسر وق : سألت أمّ رومان 1 فحد ثني : وهذا يرد أن يكون اللفظ : سئلت . 
وقد قال أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة) : قد قيل : إن أم رومان توفيت 
في عهد رسول الله َيه » وهو وهم. 


سس 
(1) اخرجه ابن سعد 9///8؟ والبخاري في تاريخه وابن مندة وأبو نعيم من طريق حماد 

أب سلمّا م ٠‏ : 2 

بن سلمة عن على بن زيد بن -جدعان عن القَاسم بن محمد .... 


1 ؟ 


نوق امالام| 


فصل 


ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه : أن علياً قال للني 
عي لا استشاره : .سل الجارية تصدّقك » فدعا بَريرَة » فسألها » فقالت : 
ما َلِْتَ علي إلا ما يلم الصائع على الب » أو كما قالت ء وقد استشكل 
هذا » فإن بريرة إنما كاتبت وِعَتَقَتْ بعد هذا بد طويلة» وكان العباس عم 
رسول الله عَم إذ ذاك في المدينة ؛ والعباس إنما قَدِمَ المدينة بعد الفتح , 
ولهذا قال له الني. عله » وقد شفع إلى تريرة : أن تراج زوجها . 


01١ 


ْ فأبت أن تر اجعه ٠:‏ يا عبّاس ! ألا تنجب من بغض بريرة مغيثاً وحبه لها 


فى قصة الارفك » لم تكن بريرة عند عائشة نشة » وهذا الذي ذكروه , 
إن كان لازماً فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة » ول يقل له علي : 
سل بريرة » وائما قال : فسل الجارية تصدقك , فظن بعض الرواة 
أنها بريرة » فسماها بذلك ٠‏ وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر 
إلى بعد الفتح » ول ييأس منها » زال الإشكال 9 . والله أعلم . 


فصل 


وف مرجعهم من هذه الغرزوة » قال رأس المنافقين ابن أبي : لثن 


(1) أخر جه البخاري 4/وه” في الطلاق : باب شفاعة النبي 2 في زوج بريرة ء 
وأبو داود (7؟) » والدارمي ؟ ءا : والنسائى ثمره4؟ و ؟ » وابن ماجه (ه/ا١؟)‏ 
من حديث ابن عباس . 

(؟) وقد أجاب غيره بأنبا كانت تخدم عائشة بالأجرة » وهي في رق مواليها قبل وقوع 
قصتها في المكاتبة . 
الكل 


لا ظ 


6 نوق امالام| 


رجعنا إلى المدينة » ليُحْرجَنَ الأعز منها الأَذَل : ٠‏ فبلّغها زيدٌ بن أرقم رسول 
لله يله » وجاء ابن ألي يعتذرٌ ويحلف ما قال ؛ فكت علنه رسُول الله 
َيه » فأنزل الله تصديق ريد في سُورة المنافقين » فأخذ الني مله بأذنه : 
فقَال : أبشر فَقَدْ صَدَقَكَ الله » ثم قال : هذا الَّذِي وفى لله بأذنه » قَقَالَ 
له عمر يا سول لله ١‏ مر عبد بن بشرء صرب عله » فقال > ( فكيف 


و ةم برااي س2 وار عي غ2 


إذا تحدث اتام أن محمدا يقتل أضحابه , 


فصل 
في غزوة الخندق 
وكانت في سن حمس ين الهجرة في شوال على أصح القولين . 
إذ لا خلاف أن أ كانت 5 سوال سنة ثلاث » وواعد المشرك نْ 


رسول اللو َيه ني العام المقبل » وهو من أريع . ٠‏ ثم أخلفوه لأجل جَدْبٍ 
تلك السنهٍ » فرجعوا . فلما كانت سنة خمس ٠»‏ جاؤوا لحريه » هذا قول 


عَ _- 
اهل السيّر والمغازي . 


الاير ينى بن عذ وكا :ابل بانت ست أرع قل أبو محمد 
عمّر في ١‏ الصححين ) أنه رض على النيه 2 عيش يوم أحد وهو اد أربع 


)1( أخرجه البخاري 444/8 في فائحة سورة امنافقين » وباب قوله : سواء عليهم استغفر ت 
هم .. وباب اتخذوا أعانهم جنة » وباب ( ذلك بأ: نهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ) 
وباب ( إذا رايهم تعجيك أجسامهم ) » ومسبلم 0 /الا؟) في أول صفات المنافقين » والتر مذي 
0 لا) و )"#91١(‏ وأسجمل 5 و الا" من حديث زيد بن أرقم ؛ وأخرجه من حديث 

: البخاري 4/5ة" و 8/؟ة؛ ؛ ومسلم (5084) والترمذي (19 وأحمد #موم 
0 ابن كثير 28/5 إلا" , 


)ٍ 


"5. 7 


عشرةً سنة » فلم يُجزْة » ثم عرض عليه يوم الخندق »وهر ابن حمس 
عشرة سنة » فأجازه '' 

قال : 00 
عر . ره 8 استصغرة عَن القتال » وأجازه م وض إلى السن التي 
رآه فيبا مطيقاً : وليس في هذا ما يني تجاورها بست أو نحوها . 

ا : انه عله كان يوم أَحْدٍ 2 أول الرايعة عشرة ويوم م الخندق 


فصل 


وكان سبب غرزوة الخندق أن اليهود لما رَأُوا انتصار المشركين على 
المسلمين يوم أحد 3 وعلموا بميعاد أبي سفبات لغرو المسلمين ) ٠‏ فشرج 
لذلك ء ثم رجع للعام اليل ؛ خرج أشرافهم » كسلام بن أبي الحقيق ؛ 
وسلام بن مشكم ؛ وكنانة بن ار بيع وغير هم إلى قريش بمكة د بحر صونهم 


ف أخر جه البخاري ٠7/9‏ في المغازي : باب غرزوة الختندق » ومسلم 6 ق 
الآمارة : باب بيان سن البلوغ . 

)١(‏ « جوامع السيرة » ص 198 » ولقل ابن كثير في كتاب « الفصول 516 قول ابن 
حزم هذا واحتجاجه بحديث أبن عمر وعلق عليه بقوله ؛ هذا الحديث مخرج في ه الصحيحين » 
وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم » لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده يِه خمس عشرة 
سنة ء فكان لا يجيز من لم يبلغها » ومن بلغها » أجازه » فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم 
يبلغها ٠‏ لم يجره » ولا كان قد بلغها يوم الخندق أجازه » وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد 
عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك + فكأنه قال : وعرضت عليه يوم الخندق : 
وأنا بالغ أو من أبناء الحرب . 


خض 


أ ]نا دناللا 


1 2.00 
اي 2 0 


عَلَى غزو رسول الى م . ويؤلبونهم عليه . ووعد وم سن ين أنفسهم 
النصر لهم » فأجابنهم فريش + ثم خرجوا إلى غطفان فدعَوهُم » فاستجابُوا 
طم ٠‏ ثم طافوا في قبائل العربو » يدعوتّهم إلى ذلك ٠‏ فاستجاب لهم من 
استجاب » فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة الاف »ووافتهم 
نو ملم يمر الظهرَان » وخرجت بو أسد » وقرَارَة » وأشجع ؛) ويلو 
مرة ؛ وحاءت عَطَفَانَ وقائدهم عيينة بن حِضْن . وكان من وافى الخندق 

من الكفار عشسرة الاف . 

فلما سيِع رسول الو َه بمسيرهم إليه » استشار الصحابة ‏ 
فأشار عله سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين 
الدبنة » فأمر به رسول الله مُه » فبادر إليه السلمون ؛ غيل 
بنفسه فيه » وبادروا هجوم الكمَار . علييم » وكان في حَفره من آيات نبوته : 
وأعلام رسالته ما قد توا تر الخبر به » وكان حفر الخندق امام ملع . 
وسلع : جبل خلف ظهور المسلمين » والخندق بينهم وبين الكفار 

وخرج رسول الله ِنَم في ثلالة ة الاف من المسلمين » فتحصّن بالجبل 
من خلفه » وبالخندق أمامهم . 

وقال ابن إسحاق : خرج في سبعماثة » وهذا غلط بن خروجه يوم أل 

وأمر الني َيلَهِ بالنسّاء والذراري » فَجَعِنُوا في آطام المدينة » واستخلف 
عليها ابن أم مكتوم . 

وانطلق حيبي بن أُخخطب إلى بني قريظة » فدنا مِن حصنهم ٠‏ فأبى 
كعب بن أسد أن يفتح له » فلم يرل يُكلّمه حتى فتح له » فلما دخخل عليه ؛ 
قال : لقد جفتك , بغز الدهر » جنتك بقريش وغطفان وأسّدٍ على قادتها 
لحرب محمد » قال كعب : جثتني والله بذل الدهر ؛ وبسجهام © 
(1) هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . 2 

؟ 


لهف 


1/1. 


قد هراق مَاوّه » فهو يَرعْد ويَبْرق ليس فيه شيء . فلم يزل به حنى نقض 
العَهد الذي بنّه وبينَ رسول الله ْم » ودخل مع المشركين في محاربته » 
قَمَْ بذلك المشركون » وشرط كعب على حي أنه إن لم يظفروا بمحمد 
أن يجىء حتى يدل معه في حِصنه ‏ فيصيبه ما أصابه » فأجابه إلى ذلك » 
ووفى له به . 

وبلغ رسول الله يِه خيرٌ بني قريظة ونقضهم للعهد » فبعث إلبيم 
السعدين » وخو وات بن جبير » وعبداقو بن رواحة لَِعْرفُوا : هل هم على 
عهد ؛ أو قد تقضوه ؟ فلما درا ؛ فوجدوهم على أخخبث ما يكون ‏ 
اهو بالس والعداوة ؛ 0 ا مَلِيَمٍ ٠‏ فانصرقوا 

عنهم » ولحنُوا إلى رسول الله َيه لحا يُخبرونه أنهم قد نقضوا التهد ٠‏ 
وغذكوا » فلم ذلك على السلمين . ؛ فقالَ رسول اله تدم عند ذلك : 
٠‏ لله أكير أَبْشر وا يا مَعْشَّرَ الْسْلِمِين » » واشتدّ البلا » ونجم التاق : 
واستأذن بعضُ بني حارثة رسول الله يل ني الذهاب إلى المدية وثالوا . 
ُ 35 بستنا عَوْرَة وما هى بعورة ةَ إن يَريدون إلا لا فرآراً» [ الأحزاب : ١‏ ] 
وهم بنو سلمة بلقل » ثم نيت لله الطافتين . 

وأقام المشركون محاص رين رسول الله عله شبراًء ولم يكن بينهم 
تال لأجل ما حال اله به ين الخندق بينهم وبين المسلمين » إلا أن فوارس 
من قريش ؛ منهم عمرُو بن عبد وذ وجماعة معه أقبلوا نحم نحو الخندق ٠‏ قلما 
قنُوا عليه » قالوا : إن هذه مكيدةٌ ما كانت العرب تع فه ؛ ثم تيمموا 
مكاناً ضيّقاً من الخلدق » فاقتحمّوه »وجالت بهم < لهم ف السّبخة بين 
الخندق وسَلْعم » وَدَعَوَا إلى البراز » فانتدب لعمرو عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه ؛ فارزة » فقتله الدُ عل يديه » وكان من شُجعان المشركين 


فف 


حدم )تج ١/1‏ 


وأبطالهم » وانهزمٌ الباقون إلى أصحابهم » وكان شعارٌ المسلمين يومئذ 
« حم لا ينصَرون » 0" 

ولما طالت هذه الحال على المسلمين ٠‏ أراد رسول الله مَيتَهِ أن يُصالح 
عيينةَ بن حِضّنٍ » والحارث بن عوف رئيسي عَطَمَانَ » على ثلثو يمار 
المدينة » وينصرفا بقومهمًّا » وجرت المراوضة عل ذلك ». فاستشار 
السّعدِين في ذلك » فقالا : يا رسول الَو ! إن كان الْهُ أْمَرَكَ بهذا » فسمعاً 
وطاعة » وإن كان شيئاً تصنعه لنا » فلا حاجة لنا فيه » لقد كنا نحن وهؤلاء 
القومٌ على الشّرك باللّو وعبادةٍ الأوثان » وهم لا يطممُون أن يأكنُوا منها 
ثمرة إلا قرى أو بيعاً » فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأَعَرّنا بك : 
نعطيهم أمولًا؟! والله لا تُعطيهم إلا السيف » فصوّب رأيّهما » وقال : 
نما هو شيء أضتعه لم لم رَأيْتَ عرب قَذ رَمَشْكُم عن قوس وَاحِدَةٍ؛ 

ثم إن الله عز وجل وله الحمدٌ ‏ صنع أمراً مِنْ عنده » حَحَدَلَ به العدرٌ : 
وهزم جموعهم ٠‏ وقل حدّهم : فكان مما ها من ذلك : أن رجلا من 
عَطْمَاَ يقال له : نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه » جاء إلى رسول 
لله عَيُمِ » فقال : يا رسول اله ! إني قد أسلمت » فمُرني بما شئت : 
فقال رسول الله مُه : « إِنّمَا أَنت رَجُلْ وَاحِدٌ » فَحَذُل عَنَّا ما اميَطّفت 
إن الحَرْب خَدعَة » » فذهب ين فوره ذلك إلى بني قُريظة » وكان عشيراً 
لهم بي الجاهلية » فدخل عليهم .وهم لا يعلمون بإسلامه » فقال : يا بي 
فريظة » إنكم قد حاريم محمداً » وإن قريشاً إن أصابوا قُرصة انتهزوها : 


(1) اخخر جه أحمد 6/4" و 0 101ل 7" وآبو داود (/أؤة ؟) والترمذي (15485) من 
حديث ابي إسحاق » عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع الني َه يقول : ٠‏ إن بيتكم 
العدو ء فقولوا : « حم لا ينصرون ؛ وسئده حسن ؛ وصححه الحاكم و١3‏ ., 


5257 زاد المعاد ج" اع م١‏ 


وإلا انشمّروا إلى | بلادهم راجعين » وتركركُم ومحمداً » فانتقم منكم . 
قا لوا : فما العمل يا نعي ؟ قال : :“لا تقاتلُوا معهم حتى يُعطوكم رهائن . 
قالوا :لقد أشرت بالرأي » ثم مضى على وجهه إلى ُريش + فاك لهم . 
تعلمون وُدي لكم » ونصحي لكم ء قالوا : نعم . قال : إن يهود قد 
نَدِمُوا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه » وإنهم قد راسلوه 
أنهم بأخذون منكم رَهائن يدفعوتها إليه » ثم يُمالئُونه عليكم » فإن سألوكم 
رهائن » فلا تعطوهم » ثم ذهب إلى عَطَمَانَ » فقال لهم مِثْل ذلك ٠‏ فلما 
كان ليله السبت من شوال » بعثوا إلى اليهود : إنا لسنا بأرض مُقام » وقد 
هلك الكراع ولف ء فانيضوا بنا حتى لاجر محمّداً ٠‏ فأرسل الهم 
اليهود : إن اليوم يوم السست ؛ وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا حين أحدثوا 
فيه » ومع هذا فإنا لا تقال معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن ٠‏ فلما جاءتهم 
ُسلهُمٍ بذلك » قلت قُريش : صدقّكُم والتو نعم ٠‏ فبعثوا إلى يهود : 
إنا والله لا نرسل إليكم أحداً : فاخرجُوا معنا حتى نناجرٌ محمداً فقالت 
فريظة : صدقكم واف ذم » تشخافل الفريقاق + وأرسل لد عل كد 
من الريح » فجعلت تُقوض خييامهم » ولا تَدَعٌ لهم قدرأ إلا كفاتها ؛ 
لال :قله ٠‏ لايق له قرار ٠‏ وج وين المنكة يز لوهم » 
ويلقون في قلوبهم الزّعْسَ والخوف » وأرسل رسول الله عل حذيفة 
ابن اليمان يأتيه بخبرهم » فوجدهم على هذه الحال »وقد تهيؤوا للرحيل ؛ 
فرجع إلى رسول الله 2 ٠‏ فأخخيره برحيل الهوم ٠‏ فأصبح رسول الله 
يَيلَّهِ ٠‏ وقد ردًالله عدرّهُ بغيظه ١‏ ل يناوا خيراً » وكفاء لله تتالهم ؛ » فصدقٌ 
وعده » وأعرٌ جندّه » ونصر عبده » وهزم الأحزابة وحده » فدخل 
المديئة ووضع السلاح ٠»‏ فجاءه جبريل عليه السلام :وهو يغتميل في بيت 


/ق55 


١/3113. 


اع 
عر باو اع ىر 2 


أم سلمة » فقال : أوَضكتم السلا ».إن اكلايكة كم تضم بَنْدُ أسلحتهَا . 
انْهَض إلى غَرْوَةٍ هؤلاء ١,‏ يعني بني قَرَيْظة فنادَى رسول الله ا ١‏ «من كان 
ايا مُطِيعاً ٠‏ فلا يصَلَينَ العضْرَ إلا في ببي قريْظة »' ) » فخرج المسلمون 
ميراعاً » وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه » واستشهد يوم الخندق 


ويوم قر يظة نحو عشرة م مِن المسلمين دا 
فصل 


وقد قدّمنا أن أبا راقم كان مِمّن آلب الأحزاب على رسول الله عت : 
دلم يُقتل مع بني قريظة كما فيل صاحبه حبي بن أخطب ء ورغبت 
الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب ' بن الأشرف » وكان الله 
سببحانه وتعالى - قد جعل هذين الحيْن يتصاولان بين بدي رسول الله علق في 
لخيرااتو » فاستأذنوه في قتله » فَأؤِنَ لهم » فانتدب له رجال كُهُم من 
فى سلمة » وهم عبالله بن عياش ء وهو أمر” القوم » وعبذاق ب أي 


(1) أخرجه البخاري ١/07‏ في المغازي : باب غزوة الختدق , وسام (1000) في 
الجهاد والسير : باب المبادرة بالغزو عن ابن عمر قال : : قال النبى 2 يوم الأحزاب : 
لاايصلين أحدكم العصر إلا في بتي قريظة » » فادرك بعضهم العصر : في الطريق ء فقال بعضهم : 
لا نصلي حتى نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للني َيه ٠‏ فلم 
يعنض واحدأ منهم » لفظ البخاري ٠‏ ولفظ مسلم ٠‏ نادى فينا رسول الله ميقم يوم انصرف عن 
الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بي قريظة ء فتخوف ناس فوت الوقت » فصلوا 
دون بي قريظة » وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله يلتم وإن فاتنا الوقت » 
قال : ها عنف واحداً من الفريقين . وي هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخخدذ بظاهر 
حديث أو آية » ولا على من استنبط من النص معنى بخصصه , 


(؟) الظر حبر غزوة الخندق في ابن هشاع 51 ؛ 78# ء وابن سعد 586/5 والطبر ي 
نالو ؛ وابن سيد الناس 5/9 هم ؛ وابن كثير #/رم با ؟ , +ب؟ ؛ وشرمم المواهب 7/؟ 0 اس 


م 


َ 
و قادة » الحارث بن ريعي » وسعود بن ستان ‏ وخراعي | بن أسود ء 


فساروأ آتوه في خيير في دار له » فنزلُوا عليه ليلا ء فة ة )و ا إلى 
حى نعو 

رسول الله َه » وكلهُم لذّعى قثله » فقال : ٠‏ أَرُوني أسْيَافَكُم » فلما َه 

إيّاها . ٠‏ قال لسيعني عبر اللو بن أنيس» «هذًا الَّذِي قَتَلهُ أرى فيه أثَرَ الطّمَام » )00 


فصل 
ثم خوج رسوك ا للم عي إل بي لبن بد ربط بستة أشهر إيغروهم ه 
سااءع 2 ع 7 كر ع 
على المدينة ابن أم مكتوم © ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران 7 
واد من أودية بألادهم ٠‏ وهو بين أمَج وعُسفان حيث كان مُصاب أصحابه » 
فترحّم عليهم ودعا لهم » وسَّوعّت بنو لحيان » فهربوا في رؤوس الجبال » 
فلم يقدر ينهم على أحد . فأقام يومين بأرضوم 0 افلم يقاروا 
به قريش لم رجا إلى الدية » وكات خيكك ها أو شر 0 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 70/9 » 80 عن أبن إسحاق حدثتي ابن شباب الزهري ء عن 
عبدالله بن كعب بن مالك ... وأخرجه البخاري 7/9 ع 54؟ » و0 ه5؟ في المغازي : يا 
قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق » وني الجهاد : باب قتل النائم المشرك » من حديث البراء . 

(؟) بهم الغين والتخفيف : امم وادي الأزرق خلف أَُمَحٍ » وقال المجد : علم مرتجل 
لواد ضحم وراء وادي ساية ( من أعمال المدينة ) وفيه كانت منازل بي لحيان . 

(9) انظر ابن هشام شف ١581اء‏ وشرح المواهب 1155/75 » ٠» ١6#‏ وابن سعد 
؟لزلاء 68١‏ ء والطبري #/ؤه » واين سيد الناس 9/لم ء وابن كثير #/163 , 
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أ ]نا دناللا 


0 كك : 

ا 0 لا 
ا . 2 
الع بجع 


- اس اس تيم ١١‏ سمس صمل اصع ٍ# 
ثم بعث رسول للم عَم خيلا قبل نجد » فجاءت بثمامة بن أثال 
: 
الحنيفي سيد بني حنيفة » فربطه رسول الله عَدْهِ إلى سارية من سواري 
١ 1‏ 7 ل سس ل قر 0 2 
المسجد . ومر به » فقال : « ما عندك با َا كَمَامَةَ ؟ » فقال ٠‏ با محمد ! إن 
ل يال واس وك ين 


اتقتل تقتل ذا دم ٠‏ وإن تنعم نلعم على شاكر ؛ وإن كنت تريد امال . ٠‏ فسَل 
تعط منه ما شئت ‏ فتركه » ثم مر به مرة أخرى » فقال له مِثْلَ ذلك ٠‏ فردٌ عليه 


كما رَدَّ عليه أولاً » ثم مرّ مرة ثالثة » فقال 1 أطلقوا ثُمَامَةَ » فأطلقوه » فذهب 
إلى نخل قريب من المسجد ٠‏ فاغتسل » ثم جاءه ء فاسلم وقال : والله 
ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك » فقد أصبح وجهك 
أحب الوجوه إلى » والله ما كان على وجه الأرض دين أَبعَضِْ على مِن 
ديناك فققد أصبح دينك أحب الأديان إلي 5 وان خيلك أخذتبى . ؛ وأنا 
أريدُ العُمرة : فبشره رسول لله عي » وأمره أن يعتمر » فلما قدم على 
قريش » قالوا : صَبَوْتَ يا ثُمَامة؟ قال : لا واللو؛ ولكني أسلمت مع محمد 
عله . ولا والله لا يأتيكم من اليمَامَةِ حَبّةَ حنطة حَتَى يِأدّنَ فيها رسول 
لله ملت '' . وكانت اليمامة ريف مكة ء فانصرف إلى بلاده » ومنع 
الحمل إلى مكة حتى جَهِدّت قريش » فكتبوا إلى زسول الله : عه يسألونه 


بأرحامهم أن يكب إلى تُمامةَ يُخَلَى ُخلى إليهم حمل الطعام » ففعل رسول 
اله ملقم . 


)١(‏ اخرجه البخاري 8/8" » 59 في المغازي : باب وفد بنى حنيفة وحديث ممامة بن 
أثال . 1 


شف 


ال ا ا ل 


فصل 
فقي غزوة الغابة 

م أغار عي بن جطن الاي في بني عبد لق بن عط عل إل 
لبي عَم التي بالغابة » فاستاقها » وقتل راعِيّها وهو رجل من عسفان » 
واحتملوا امرأته » قال عبد الؤمن بن لف : وهو ابن أفي فر وهو عويب 
جداً » فجاء الصريخ م » ونودىي : با حَيلَ اللو ارَكبِي ء وكان أول ما نودي 
بها » ورَكِبَ رسول الو لثم متنعاً في الحديد » ٠‏ فكان أول من قدم إليه 
لمقدادٌ بن عمرو في الدّرع والعْمَرٍ » قَمَقَدَ له رسوك | لله عَم اللواء في 
رُمحه ؛ وقال : ؛ انْض حتَّى تلحقك الخيول ء إن عَلَى أثْرله » » واستخلف 
رسول الله د ابن أُم مكتوم » وأدرلءَ سلمة بن الأكوع القوم » وهو على 
رجليه » فجعل يرميهم انبل ويقول 

حدما وَانَا ابن الْأمُوّع الْيَْمْيَوْم الرضع ”" 

حتى انتهى إلى ذي قَرَوٍ وقد استتقة ينهم جميم الاح وثلائين 
ثردة » قال سلمة : قَلَحِقَنَا سول التو يِه والخيل عشاء » فقلت 
رسول قو ! إن القوم عطاش ء فلو بعتني في ماثة رجل استتقدت م 
في أيديهم من السّدح » وأخذت بأعناق القوم » فقال رسول الله يله : 


. موضم قرب المديئة من ناحية الشام + فيه أمواك سلا ور‎ )١( 
عي يه عاك فس‎ 
جيرانه أو من يمر به صوت | لحلب 6 ؛ فيطليون منه » وقيل : معناه : هذا يوم شلديد عليكم‎ 


تفاراق فيه المر ضعة من أرضعته ع فلا جد من ير ضعه . 


ف 


1 1 
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ملكت فأسّجح ' "ثم قال : ١‏ إِنْهُم الآن لبَقْرَوْنَ في عَطَمَان » . 


وذهبف الصريخ بالمدينة إلى بنى عمرو بن عوف ع فجاءت الأمداد 


قلا فى # ُّ ل الي 

و تل الخيل تاني ع والرجال على اقدامهم وعل الآبل » حتى انتهوا 
إلى رسول لله مَك بلي قرد . 

[ْ لسهس 0 7" 
بعي » وهو عشر . 

قلت : وهذا غلط بين ؛ والذي في ١‏ الصحيحين» : أنهم استنمدو ا 
لاح كلها . ولفظ مسلم في ٠‏ صحيحه ) عن سلمة : «حتى ما خلق 
لله ين شيء من لقاح رسول الله يِه إلا لَه وراء ظهري , واستلب” 
منهم ثلاثين بردة 9 . 

فصل 

وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية » وقد وَهِمّ فيها جماعة بين أهل 
لمغازي والسير » فذكرُوا أنها كانت قيْل الحَدَيْبيّة » والدليل عل صحة 
ما قلناه : ما رواه الإمام أحمد » والحسن بن سفيان » عن أبي بكر بن ألى 
شيية ء قال : حدثنا هاشم بن القامم » قال : حدثنا عكرمة بن عمار . 


يكيدك يك 


قال : حدثني إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : قَلِمت المدينة رمن الحديبية 


)١(:‏ بجمزة قطع وجيم مكسورة : أي : فارفق وأحسن » والسجاحة : السبولة » أى 
لا تأخذ بالشدة بل ارفق © وأحسب. ', العفو .* فقد تحققت النكاية في العدو . 

0) أخرجه البخاري “اهم ء ووم في المغازي : باب غزوة ذي قرد ع وفي الجهاد : 
باب من ار رأى العدو » فنادى بأعلى صوته : يا صباحاه » ومسلم (> 8) في الجهاد : باب 
غزوة ذي قرد » وأحمد 48/4 ؛ وأبو داود (1/57؟) من حديث سلمة , بن الأكوع . 


لحف 


ال ا ا ل 


ات سمو 


مَمَ رسول الله عه » قال : «خترجت أن ورباح بفرس لطلحة أدب مع 
لإبل » فلما كان بِعَلّسِ » أغارَ عبد الرحمن بن عييئة على إبل رسول 
الله عله فقتل راعيها 5 وساق القصة 1ع رواها مسلم في ٠‏ صحيحه » 
بطولها . 


ع 


وهم عبد المؤمن بن شل في ٠‏ سيرته » في ذلك وهماً با » فذكر 
غَزاة بنى لحيان بعد قريظة بستة أشهر ء ثم قال :اللا قَدمَ رسول الله عله 
مدينة » لم يمكّث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة . 
والذي أغار عبد الرحمن » وقيل : أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر , 
فأ هذا من قول سلمة : قدمت المديئة زمن الحديبية ؟ 7" 

وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة مستي من الهجرة قبل الحديبية ؛ 
فال : بعث رسول الله عه في دبيع الأول » - أو قال : الآخر - سنة ميت 
من قدومه المديئة عَكَاشََّ شه بن يصن الأسدي ني أربعين رجلاً إلى ار ؛ 
وفيهم ثابت بن أقرم » وميباع بن وهب » فَأجدٌ السير » ود القَوم بهم ؛ 
فهربوا » فتزل على مياههم » وبعث الطلائع فأصابوا من دلهُم على بعض 


ماشيتهم » فوجدوا مائتى بعير » فساقوها إلى المدينة 9© . 


2000 أخر جه أحمد 07/4 »+ 24 غ ومسلم ا )١ 8٠١‏ وقوله ثي الحديث م أنديه 6 التندية : 
أن يورد الرجل الإبل والخيل » فتشرب قليلاً » ثم يردها إلى المرعى ساعة » ثم تعاد إلى 11 . 
وقال أبن قتيبة : : الصواب «١‏ أبديه 1 بالباء أي أخخرجه إلى البدو » ولا تكون التندية إلا للاوبل ؛ 
قال الأزهري : أتمطأ ابن قتيبة ؛ والضواب الأول . 

5 أنظر خبر هذه الغزوة في ابن هشام د ال 2 وابن سعد 17/١8م‏ » 84 وابن 
سيد الناس 84/5 » واب كثير مرحم؟ ,: ؤم ؛ وشرح المواهب 154/19 »2 158 . 

(") ابن سعد 84/7 وشرح المواهب 198/9 » 184 »: والغمر : ماء لبي أسد عل اليلتين 
من فيد قلعة بطريق مكة 
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وبعث سرية أبي عُبيدة بن الجراح إلى ذي القّصّه 9 » فسارو 
لهم مشاة ء وواقوها مع الصبّح + فأغَارُوا عليهم » فأعجزوهم هربا 
في الجبال » وأصابوا رجلا واحداً قأسلم . 

اوبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سرية ؛ فكمن 
لوم لهم حتى ناموا ٠‏ فما شعروا إلا بالقوم » فَفْتلَ أصحاب محمد بن 
سلمة » وأقلت محمد جري-, 


تأصاب امرأة من رية يقال لها ١‏ حليمة ٠‏ فاتهم على محلة من مسال 
بي سليم ؛ فأصابوا نَعَمَاً وشَاء وأسرى ؛ وكان في الأسرى زوج حَليمة : 


فايس يبك 


فلما قفل .زيد بن حارثة بما أصاب » وهب رسول الله مويله للمزنية نفسّها 
وزوجها'" . 

وفبها يعبى : سنة ست ل كانت سرية زيدد بن حارثة إلى ال فيلا 
ني جمادي الأولى إلى بي تعلبة في خمسة عشر رجلاً » فهربت الأعراب : 
وخحافوا أن يكون رسول الله 2 سار إلهم ( قاصاب من تعويهم عشر ين 
عير ؛ وغاب ريع ليال . 

07 وفيها كانت سرية زيدٍ بن حارثة إلى العيص © في جُمادى الأولى : 

: موضع ببنه وبين المدينة عشرون ميلاً من طريق الربذة » وانظر ابن سعد احم‎ )١( 
. ١6ه‎ . ١81/5 وشرح المواهب‎ 

(5) ابن سعد 86/6 وشرح المواهب ١68/5‏ . 

(5*) ابن سعد 5/19م ؛ وشرح المواهب ١68/7‏ . 


؟/لام وشرح المواهب ١88/8‏ . 


(©) موضع على أربع ليال من المدينة 5 وانظر أبن سعد ؟ لالم 5 وشرح المواهب 75/هه١‏ »)كرت ! , 


58م١‎ 


محم أوتتج ١/1]‏ 


يل لله ب محدد بن حزم » قال : خوج بر العاص ب ن الرييع 7 
إلى الشام » وكان رجلاً مأموناً » وكانت معه بضائع لقريش + فأقبل قافلا 
ينه مرية رسو انو َيه ٠‏ فاستاقوا عيره » وأفلِت » وقَدِمُوا على 
رسول الله 2 ل نما أصأبوا ) فققسمه بينهم » وأتى أبو العاص المديئة 3 
فدخل على زينب بنت رسول الله ته » فاستجار بها » وسألها أن تطلب 
له مين رسول اللو مَقهٍ رد ماله عليه » وما كان معهٌ ين أموال الناس ‏ 


"2 


فدعا رسولُ التو مَلِلُمِ السَريّةَ » فقال : « إِنَّ هذا لجل منا حيث قد 
لمكم » وقد أَصَيكُمِ لَهُ مالا وَلِعَيْرهٍ » وهو في لله الّذى أقاء عَلَيْكَمٌ » 
000 
ُو : بل نروٌه عليه يا رسول الله » فردوا عليه ما أصابُوا » حتى إن الرجل 
يأ بل » وال جل بالااوة » والرجلَ بالحبل » فما تركوا قلي أصابده 
ولا كثيراً إلا رَدُوه عليه » ثم خرج حتى قَدِمَ مكة » فى إلى الناس 
بشالتهم ءا حى إن لا 00 : يا معش قريش ! هل يني لأحلو ماج 
معي 'مال لم أده عليه ؟ قالوا : نجزاك الله خيراً » قد وجدناك وفيا 
كريماً . فمَال أ وله م معني أن أيه قل أن قم عليكم إلا تخوق 
أن توا أني إنما أسلمت لهب بأموالكم » فإني أشهة أن ل إله إلا له * 
وأن محمداً عبده ورسوله . 
وهذا القول من الواقدي وابن اسحاق يدل على أن قصة ألي العاص 
كانت قَيْلَّ الحُديبية » وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله عله 
قريش . ولكن زعم موسى بن عقبة » أن قصة أبي العاص كانت بعد 


كف 


الهدنة » وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحانءه ٠‏ ولم يكن ذلك 
بأمر رسول ال َيه 2 لأنهم كانوا متحازين سيف البحر » وكانت 
لا تمر بهم عير” لقريش إلا آخذوها » هذا قول الزهرى . 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب ف قصة ألي بصير فيفل أبوجندل . 
وأبو يصير وأصحابهما الذين اجتمعو | اليهما هنالك » حبى م بهم أبو 
العاص » بن الريع » وكانت تحلّه زينبا نت رسول الله عقت في نفر من 
قريش ء فأخذوهم وما معهم » وأمرّوهم . ولم يقتلُوا منهم أحداً صر 
رسول الو عه من أبي العاص » وأبو العاص يومئذل مشرلة » وهو ابن 
أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها » وخحلّوًا سبيل أبى العاص » فَمَام 
المدينة على امرأته زينب » فكلمها أبو العاص فى في أصحابه الذين أسرهم أبو 
جندل وأبو بصير » وما أنحذوا لهم ؛ فكلّمت زينب رسول الله 2 
في ذلك » فزعموا أن رسول الله َه قام ٠‏ فخطب الناسّ ء فقال ٠:‏ إن 
صَاهرنا أَنَاساً » وَصَاهَرنَا أن عاص : نعم الصَبْرٌ وَجَدْناهُ » وإنّهُ أَقبل 

من الثام في أطحابو لَهُ ين قرش » كَأحَدَهُمْ أبُو ندل وَأَبُو ضير . 
أحدُوا ما كان مَعَهُمْ ٠‏ ولَمْ يفوا وِْهُمْ أَحدا ٠‏ وإذا وَينْب نت وَسُول 
لله سالتني أن أجير مم ٠‏ فل أنتم مجير ون أن القاص وَأصَحَابِه ؟ ؛ فمال 
الناسُ : نعم ٠‏ فلما بام أبا جندل وأصحابّه كول رسول الو تلم في أني 
العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى » رد إلبهم كل ثبيء أخذ 
متهم ؛ ؛ حتى العقال » وكتب رسول الله يلتم إلى أبي جندل وأبي بصير ‏ 
بأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه يمر من معهما ين المسلمين أن يَرْجِعُوا إلى بلادهم 
وأهليهم ٠‏ وألا يتعرضوا لأحد من قريش وعيرها » فَقَدِمَ كتابة رسول 
لله عَم على الي بصير » وهو في الموت » همات وهو على صدره » ودفنه 


ا 
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أبو جندل مكاتّه » وأقبل أبو جندل على رسول الله َه » ومنت عدر قريش 
وذكر باق الحديث . 

وقول موسى بن عقبة: أصوب » وأبو العاص إنما أسلم 
زمن الهّدنة » وقريش هما انبسطت عيرها إلى الشام زمّن الهدنة : 
وسياق الز هري للقصة ب سن ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة . 


قال الواقدي : وفيها أقبل دِحْيّة بن خليفة الكلي من عند قيصر . 
وقد أجازه بمال وكسوةء فلما كان بحِسّمى” : لقي ناس من جذام . 
فقطمُوا عليه الطريقّ » فلم يتركُوا معه شيئاً » فجاء رسول الله يه قبل 
أن يدخل بيته فأخبره » فبعث رسول الله مُه زيد بن حارثة إلى حسمى . 
قلت : وهذا بعد الحدسية بلا شك , ظ 
قال الواقدي : وخرج علي في ماثة رجل إلى قَدَك إلى حي من بني 
سعد بن بكر ء وذلك أنه بلع رسول الله مُه أن بها جمعاً يريدون أن 
يَمُدُوا هود خبيير ء فار إلييم » يسيرٌ الليل » ويَكْمُن النهار » فأصاب 
عياً لهم , فأقرّ له أنهم بعنُوه إلى خيير » فعرضوا عليهم نصرتهم على أن 
يجعلوا لهم ثمر خيبر ”" . 
قال : وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ١‏ 
شعبان » فقال له رسول الله يِه : «إن أطاعوكء فتزوج ابنة 
ملكهم ) فأسلم القوام . وتزوج عبد الرحمن تَماضِر بنت الأَصبَغْ » 


. هيا 


, ١ هى وراء وادي القَرى ؛ وانظر ابن سعد خم و شرح المواهب ارثرة‎ )١( 


(5) ابن سعد ؟/هم ء ٠ؤوء‏ وشرح المواهب ١55/5‏ ؛ 1ع وفدك : على يومين 
من المدينة . 


1ك 


00 
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وهي أ أبي سلمة )١(‏ » وكان ابوها راسهم وملكهم 
قال وكانت سرب رذ بن جاب قري إل ارين الذين لد راعي 


عش رين ٠‏ فارسا )1 


قلت .: وهذا يدل عل أنها كانت قبل الحُديبية كانت فى ذي القّعدة 
كما سيأني » وقصة العرنيينَ في «١‏ الصحيحين » من حديث أنس » أن 
رهطا من عَكْل وَعُرَية وا رَسُولَ الله ييه » قَالُوا : با رول الو ! 
إن أهل ضَرع » ولم تكن أهْل ريف + قَاوْحَمنا ايئة ».مر هم وَسُول 
اله عه بوؤد وأمرهم أن يَحْرَجُوا فيها » قيشر بو | ين الْبَانها وأبوالِها : 
َم صَحوا ‏ فلو راعي رسُول الله مله ؛ واستّاقوا الدَّوْدَ » وَكفروا 


ل عن 


5 5 عار عي 2 : 7< قر ى 8 8 
بس 1 م عير عر ا 2 عه ور ل 3 ى 
+ فا ع |[ 6 | 1 
. مر /, بديهم وار ؛ سر حية 0 
ب بهم ء فقطع ابدديهم 0 نركهم 
حتى ماتوا7" . 

)١(‏ قبل :7 اسه أكنيته ؟ وقيل : عدالله ع وقيل : إسعاعيل التابعى الكير الحافط القة 
مات سنة 44 هاء وأخرج حديثه الجماعة ؛ وانظر ير هدة السرية في أبن سعد ؟88/1م وشرح 
المواهب ١5١/*‏ م ١٠5١*‏ , 

(؟) ابن سعد 97/7 » وشرح المواهب 1/1/5 ؛ لال١‏ , 

(5) أخخر جه البخاري 5 ني الجهاد : باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ؛ 
وق الوضوء : ياب ابوال الابل والدواب . وثي الركاة : باب استعمال ابل الصدقة وأليانما 
لابن السبيل . وي المغازي : باب قصة عكل وعرينة » ولي تفسير سورة اللمائدة باب ( إلى 
جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا ) » وني الطب : 
باب الدواء بألبان الابل » وباب من خرج من أرض لا تلائمه » وفي المحاربين في فاتحمه 
وباب لم يحسم الني َه من أهل الردة حتى هلكوا ؛ وباب لم يسق المرئدون المحاريون -. 


م ؟ 
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وفي حديث ألي الزبير » عن جابر » فقّال رسول الله علا : 
عَم عَلَيْهم الطَريق . واجْعَلْهَا عَلَيْهِمَ أَضيّق من مَنْكٍ جَمَل ١‏ » فعمّى الله 
: ىا اير 5 
عليهم السبيل » فاذركوا . وذكر القِصة . 
وفيا من الفقه جواز شرب ابوال الاربل » وطهارة بول مأكول اللحم » 
والجمع للمحازب إذا أخذ المال وقتل بين قَطْع يده ورِجِلِهِ وقتله » وأنه 
تفعل بالجانى كما فعل ٠‏ فإنهم للا سملوا عين الراعي » سمل اعينهم . 
وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة » وإن كانت قبل أن 
تنزل الحدودٌ » والحدودٌ نزلت بتقريرها لا بإبطالها . والله أعلم . 


7 3 0" 10 
في قصة الحديبية 
و الله 2 00 2 1 ' 
قال نافم : كانت سنة ست فى ذىي القعدة » وهذا هو الصحيح ,2 
1 ات 0 2 1 1 1 7 5 
وهو قول الزهرىي »© وقتادة ع وهوسى بن عمبه » ومحمد بن اإسحاق » 
وعيرهم . 
١ , / :‏ 2" ” ,- صاابل 500 
وقال هشام بن عروة 4 عن أبيه 1 كه رسول ألله م إلى الحدسية 
-حتى ماتواء وباب سمل الى يَلِِتَمٍ أعين المحار بين » وي الديات : باب القسامة » واتخرجه مسلم 
61١‏ () 8 القسامة : باب حكم المحار بين والمر دين ؛ والنسابى ب/عة وه؟ ولاة و8 . 
وأبو داود (47"584). وابن ماحه (ثلاة؟) والحمد سو ١.‏ و١١‏ وءلا١ا‏ وهء؟! و9؟5؟. 
)١(‏ بضى الحاء وفتح الدال » وبتخفيف الياء : قرية متوسطة ليست بالكبيرة » سميت 
بئر هناك عند مسجد الشجرة البى بايع رسول الله مَلرِ تحتبا » وهي على تسعة أميال من مكة ؛ 
وانظر حبرها في ابن هشام وناج , بلاس . واين سعد 17/ه4 ه١ؤ‏ ؛ والطبري 1/8 


وابن سيد الناس 1١7/9‏ ء وابن كثير 11/8" ؛ ا" ء وشرح المواه ١/4/7‏ 2 1119 ء: 
والبخاري لم ” ,2 زه" و ه/١41؟‏ ١5؟.‏ 


ىق 


1ت 
الى 


في رمضان » وكانت في شوال ٠‏ وهذا وهم » وإنما كانت غزاةٌ الفدم 
في رمضان » وقد قال أبو الأسود عن عروة : إنها كانت في ذي القّعدة 
على الصواب . 

وفي « الصحيحين ٠‏ عن أنس ء أن الني م اعتمر أَريَم عُمَرَ : 
كُلهْنَ في ذي القَمْدَهَ » فذكر منها عُمرة الحديية 07 

وكان معهُ ألف وخمسمائة , هكذا في الصحيحين :29 عن جابر . 
وعنه فيهما : « كانوا ألفاً وأربعماثة»'" وفيهما : عن عبد الله بن ألى 
أوفى : ١‏ كنا أَلْمَاّ وتلاثمائة , ©) » قال قتادة : قلت لسعيد بن المي : 
كم كان الذين سَهِدُوا ببعة الرضوان ؟ قال : خمس عشرة مال . قال ؛ 
قلت : فإن جابر بن عبد الله قال : كانُوا أربم' عشرة ماثة » قال : يرحمّه ال 
ظ 


)65( 


وهم هو حدني أنهم كانوا خمسُ عشرة ماله ”؟ . قلت : وقد صم 
عن جابر القولان » وصح عنه انهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنَةَ » البدنة 


(1) أخرجه البخاري 784/190 في المغازي : باب غزوة الحديبية ؛ وثي الحج : باب كم 
اعتمر الني َيه » وفي الجهاد : باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره : ومسلم (5؟1) في 
الحج : باب سال عيدام مر الني 2 3 وأبو داود )١5954(‏ 3 والثر مدي 2١‏ ام والجمد 
تنكو | ا 

6 اخرجه البخاري 741/7 . وني تفسير سورة الفتح ٠»‏ ومسلم )١865(‏ (5/) و (8/) 

(9) اخترجه البخاري 41/9 : ومسلم (1885) . 

(5) أخر جه البخاري لا ومسلم (لأاهم١ا)‏ , 

(©) اخخر جه اللإعاعيل فيما ذ كره الحافظ بي ٠‏ المتح ) اريس من طربق عمرو بن 
علي الفلاس عن الي داود الطيالسبي خحدينا قرة ؛ عن قثادة » وأخخر جه البخارى بوم من 
بلغي ان جابر بن عبدالله كان يقول : كانوا أربع عشرة مالة . فقال لي سعيد : حدثتى جابر 
كانوا حمس عشرة مائة الذين بايعوا النى مله يرم الحديبية . 


لاا 


نوق امالام| 


عن سبعةء فقيل له : كم كنتم ؟ قال : ألفاً وأربعمائة بخيلنا 7" 
ورجلنا » يعني قَارِسَهم وراجلهم » والقلبُ إلى هذا أميل » وهو قول 
البراء بن عازب ٠‏ ومَعْقِل بن يسار » وسلمة ' بن الأكوع في أصح 
الروابتين » وقول الميّب بن خرن ء قال شعبة : عن قتادة » عن سعيد 
ابن المسيباء عن أبيه : كنا مم رسول الله عم تحت الشجرة ألفا 
وأربعمائة . 


وغلط غلطاً بيناً من قال : كانوا سبعمائة'" ٠‏ وعذره أنهم نحروا 
يومئذ سبعينَ بَدَنَّةٌ » والبدنةٌ قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة » وهذا 
لا يدل على ما قاله هذا القائل ٠‏ فإنه قد صرّح بأن البدّة كانت في هذه 
العمرة عن سبعة » فلو كانت السبعون عن جميعهم » لكانوا أر بعمائة 
وتسعين رجلا » وقد قال في تمام الحديث بعينه : إِنَّهم كانوا ألفاً وأربعماثة . 


فصل 


! ْ 2 ل صا ل اعسس 
قلما كانوا بدي الحليفة : للك رسول الله ل" الهدي وأشعره 3 
قلي سي ماسر 


وأحرم م بالشُمرة » وبعث بين يديه عيئاً له ين خزاعة يخيره عن قريش ء* 
د إذا كان قرياً من عفان » أنه عينه » فقال : إني تركت كعبا بن 


010 أخر جه أحمد م" . وابن سعد 1١١/7‏ بنحوه وسلده قوي ' وأخرج مسلم 
قي ا صحيحه ١‏ (17818) ومالك 485/1 عن جابر بن عبدالله قال : نحرنا مع وسول لله ميل 
عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » وأخخرج الدارمي ؟/8لا عن جاير قال : 
نحر نا يوم الحديبية سبعين بدنة البدئة عن سبعة . 

(؟) وهو قول ابن إسحاق . ولم , برافقه أحد عليه . 


184 


2 
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وي قد جمعوا لك الأحَابيش ؛ وجمعرا الك جموعا » وهم مقاتاوا 
و صادوك عن البيت وهانعوك » واستشار 8 عفْ أصحائه » وقال : 

ترون أذ نويل إل داري هؤلاء الذين أعانوهم فنْصِيهم . ٠‏ فإن قعدوا » قعدوا 
مو لورين محروبين » وأ يجيووا 08 عنقا قطعها الله أم ترون أن 
وم البيت » فمن صدّنا عنه قالناه ؟ فقال أبو بكر : الله ورسوله أعلم . 
إنما جثنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد » ولكن من حال بينتا وبين 
الببت » قاتلناه » فقال الني عَيُِمِ : « فروحُوا إذاً » فراحوا حتى إذا كانوا 
بعض الطريق ٠‏ قال الني 2ه : ٠‏ إن َلِدَ بن الؤليد بالشَييم, "1 فى 
يري لي وا ان النين »فرق ما شر هم اد حر 
إذا هم يقترَةٍ الجيش » فانطاق يركض نذيراً لقريش »© وسار الني 2 


ا 
ار 


حتى إذا كان بالعنية الى بهبط أعليهم ينها (" بركّت به راجاته ؛ فقال 
الناس : عل حل » فالحت . فقَالو ا : لات القضوَاء » خَلات القَضْواء ؛ 
فال الي مكلام كله : ما خلاس القَصْوَاء » وما ذَالدَ لَه لق ٠‏ ولكن 


بها حاب فيل ٠ ٠‏ ثم قال : ٠‏ والنِي لشي ينيو » ل يوني خة 


يعظموث ن فيها حرّمات الله ء إِلّا أعطيتهم إيّاها ؛ ؛ ثم زجرها » فوتَيَت به : 


جنع ايش : وهم نو لوث بن خزعة بن مدركة ٠‏ وو الحارث بن عبد من 
لحبش أسفل مك .وك : سموا بذلك لتحبشهم ء أي تجمعهم ؛ والتحبش ؛ التجمع . 

| (؟) الظاهر أنه كان قريباً من الحديبية » فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمديئة : 
وأما هذا » فقد قال ابن حبيب : هو قريب من مكان بين رايغ والجحفة » والطليعة مقدمة 
الحيش » والقئرة : الغيار الأسود . 

(5) دهي ثنية الثرار : وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية » وقوله : حل حل 
كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . وقوله : ٠‏ ألحت » بفتح الهمزة » وتشديد الحاء من الإلحاح 
يعنى نمادت على عدم القياد » وقوله : لات أي | حرانلت وبركت . 


4م؟ راد المعاد ج" ‏ م ١9‏ 


باك سا سهد 


تعَدَلّ حنى نزل بأقصى الحُدَيبية على تمد قليل الماء » إنما يتبرضهُ الام 

برضا 09 م يِل اَن أن توه » كََكَوا إلى رسول ان علقم 
لض ٠‏ فانتزع سهماً ين َو » فم أمرهم أن يلوه فيه » قال : 
فوألله ما زا يحي لهم بالري + حتى صدرُوا عله ” .. 


قرعت قريش لنزوله علييم » فأحبً رسول الى عي أن يبعث 


إلهم رجلاً من أصحابه » فدعا عمر بن الخطّاب إيبعثه إلييم ٠‏ فقال : 

يا رسول الله ! ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضّب لي إن أوذيت : 
أَرْسِلٌ عُنْمَانَ بن عفان » فإن عشيرتّه بها » وإنه مبلع ما أردت » فدعا 
رسول الله لَه عنمانَ بن عفان » فأرسله إلى قريش » وقال : أخيرهم 
آنا لم نات لقتال » وإنما جثنا عُمَارأ » وادعُهُمٍ إلى الإسلام » وأمره. أن 
أي رجلاً بمكة مؤمنين » ونساء مؤمنات » فيدخل عليهم © ويبشرهم 
بالفتح » ويخبر هم أن الله عر وجل مظهرٌ ديه بمكة » حتى لا يستخفى 
فيا بالإيمان » فانطلق عثمان ع فمر على قريش بلدح ء فقالوا : أبن 

تر بد ؟ فقال بعتنى رسول الله َكِّْ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام » وأخيركُم 
أنا لم نأت لقتال » وإنما جئنا عمّارأ . فقالوا : قد سمعنا ما تقول » ائفد 
لحاجتك » وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحب به » وأسرج 
فرسه » فحمل عثمان على الفرس » وأجاره » وأردئه أبان حتى جاء مكة . 

وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان ؟ مخَلّص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف 
ه » فقال رسول الله يتم : , ما أَظنّه طَافّ بالَّيْت وحن مَحَصور ون ») : 


. أي يأخجذونه قليلاً قليلاً » واليَررَضٌ : اليسير من العطاء‎ )١( 
: 555/4 أخرجه البخاري ه/١4؟ . م74 ء وعبد الرزاق 69ثالاة) وأحمد‎ )9( 
ْ الحض ا لظن د للا‎ 
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قالوا : وما يمنعه يا رسول اللو وقد لض ؟ قال : ١‏ ذَالةَ طني به » أل 
يطو ف ِالْكَعبَةَ حتى تطوف مَعَهُ ) 
واختلط المسلمون بالمشركين ني أمر الصلح . فرمى رجل من أحد 
الفريقين رجلاً من الفريق الآخر » وكانت معركة » وتر اموا بال والججارة . 
وصاح الفريقانٍ كلاهما » وارتهن كل واحد بين الفريقين بمن فيهم 2 
وبلغ رسول اله يَِتهٍ أن عثمان قد قَيِل : ؛ فدعا إلى البيعة » فثار المسلمون 
إلى رسول اله عي وهو تحت الشجرة ء فبايعُوه على ألا يَترُوا ٠.‏ فأخحذ 
رسول الله 2 سد نفسه © وقال : « هو عن عممّان 0ل 
ولا تمت البيعة » رجع عثمان » فقال له المسلمون : اشتفيت يا أن 
عبد الله ين الطواف بالبيت » فقال : بكس ما ظننتم بي » والذي نفسي 
يده لو مكنت بها سنة » ورسول الله مَل مقيم اديه » ما طُقت 
بها حتى يلوف بها رول اللو َيه » ولقد دعتني قريش إلى الطواف 
البيت » فأبيت ٠»‏ فقال المسلمون ن : رسول الله يَكيثَهْ كان أعلمًا بالله : 
وأحسننا ظنا » وكان عمر آخيذاً بيد رسول الله ع لابيعة تحت الشجرة . 
فبايعه المسلمون كلهُم إلا الجد بن قيس" . 
وكان مَعْقِل بن يسار آخذاً بقُصنها يرق عن رسول الل عر 7 . 
1 وكا أول من بايعه أبو سنان الأسَدي . 
وبليعه سلمة ين, الأكوع ثلاث مرات » في أول الناس ٠‏ وأوسطهم . 
وأخيرهم '* 


(1) أخخر جه البخاري 48/79 . 44 ء. وأحمد 5 وشيه ان النبي 2 أشار بيده اليمى . 
فمال : هذه يد عثبان ع فضر ب عا عل بده ء فقال : + هذه لعكثمان » , 
(؟) أخخر جه مسلم ف (١‏ صصححيحته | (1861) (69) من حديث جابر . 
ف أخرجه مسلم (1808) . 
(5) أخرجه مسلم (1800) في الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد وغيرها ' 
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فبينما هم كذلك » إذ جاء بُدَيْل بن ورقاء الخزاعي في تفر ين خزاعة ؛ 
وكانوا عي نضح رسول الله َيه ين أهل تهامّة » فقال : إني تركت 
كعب بن لوَي ٠‏ وعامر بن ؤي نزلوا أعدَادَ مياه الحديبية معهم العوذ 
لَطَافِِلٌ » وهم ممائِلُوكَ » وصادوك عن البيت » قال رسول اله َيه : 
إن لَه نُجى؛ لقال أحَد ء وَلكِنَ جا مُرِينَ » وإذا باذ كه 
لحَرْب » وأَضَرن بهم » هن شَاوُوا متهم » ويُحَلوا , بي دين لاس + 
إن شَاوْوا أَنْ يَدْْلُوا فيمًا دخل فيه الناس » فَعَلّوا إلا ققد جَموا » وإِن 
هم أَبْا إلا القتَالَ ‏ فر الي تَفْسِي بيو ١‏ لأمَنهم عَلَى أمْري هذا حت 


تنفرد سالفتى ٠‏ أو لمنفدن الله أمره 4 . 


-- 


قال بديل : سابلغهم ما تقول » فانطلق حتى أتى قريشاً » فقال : 
ني قد جتشُكم ين عند هذا الرجل » وقد سمعته يقول قولاً » فإن شتم 
عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم لا حاجةً لنا أن تحدثنا عنه بشبىء . 
وقال ذوو الرأي منهم , : هات ما سمعته » قال : سمعته يقول ) كذا وكذا. 
فحدثهم بما قال النبي ته . فقال عُروةٌ بن مسعود اللََّفي -: إن هذا 
قد عَرَضّ عليكم خطَة رُشد » فاقبلوها » ودعوني اه » فقالوا ائته © 
فأتاه » فجعل يكلمه » فقال له النبي لَه نحواً من قؤله لديل » فقال 
له عروةٌ عند ذلك : أي محمد أرأيت لو استأصلت قومّك هل سمعت 
أحد ين العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى + فوالله إن لارى 
وجوهاً ٠»‏ وأرى أوشَاباً من الناس خليقاً أن قروا ويدعوك ٠‏ فال له 


7 


أبو بكر : انْصّص' بَظْرَ الات ٠‏ أنحن ثَفِرَ عنه وندعه . قال : من ذا ؟ 
الُوا : أبو بكر . قال : أما والذي نفسى بيده » لولا يدٌ كانت لك عندي 


م أَجْركَ بها » لأجبتك 2 وجعل يكلم الني يي » وكلما كلمه اخخد 


بض 


متم .16ج ١1‏ 


ا 


7 22 
5ه 00 


0 1 1 
: كم 


بلحيته » واللمغيرة بن شعبة عند رأس الني مين » ومعه السيف . وعليه 
المخفر ؛ فكلما أهوى عُروة إلى لحية الني يله » ضرب بده بنَعل السيفر : 
وقال : أخرة يَدَكَ عن لحية رسول الله عي » فرفم عروة رأسه وقال : 
من ذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة . فقال : أي عَدَرٌ » أو لست أسعى فى 
غدر: نك ؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية : فقتلهم وأخذ أموالهم ‏ 
ثم جاء فأسلم . فقال البي َه : ١‏ أما الإسلام فأقبل » وأمًا لكَال قلست 
نه في شي +0. 


بي 


10 عروة جعل يرمق أصحابَ رسول الله ميل بعينيه فو الله 
نحم الني يه نخامة إلا وقعت في كف رَجُلٍ منهم » فَدَلكَ بها جاده 
ووجهه . واذا أمرهم ؛ ابتدروا أمرّه » وإذا توضاً .: كادوا يقتتلون عل 
وضوتئه ٠‏ واذا تكلم خحفضوا اصواتهم عنده ©» وما يُحِدُون اليه النظر 
تعظيماً له » فرجع عروةٌ إلى أصحابه » فقال : أي قوم » والله لقد وقد 
على الملوك : على كسرى » وقيصرٌ » والنجائي » والله ما رأيت ملكاً 
يعظمه أصحابه ما يُعظَم أصحابُ محمد محمداً » والله إن تنشّم تُخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده ‏ وإذا أمرهم 
ابتدروا امره » وإذا توضا ء» كادوا يقصلون على وضوئه 5 وإذا تكلّم » 
خفضوا أصواتهم عنده » وما يُحِدُون إليه النظر تعظيماً له » وقد عرض 
عليكم خطة رُشد » فاقبنُوها » فقال رجل من بني كنانة : دعوني آنه : 
فقالوا : ائته » فلما أشرف على النىي كته وأصحابه . قال رسول الله 
كه : ٠‏ هذا ثلاث ٠»‏ وهر من قوم يُعظّمون ابن » فابعدُوها له فعطوها 
له ء واستقبله القومٌ يبون » فلما رأى ذلك قال : ١‏ سبحان الله ما يُنبغى 
و 


لام 


لهو لاء أن يُصَدُوا عَن الت » » فرجع إلى اصحابه » فقال : رأيت ادن قد 


اللكن 


1/1. 


لدت وأَشْهِرَت . وما أرى أن بُصَدوا عن البيت . فمام مِكْرَزْ بن حفص . 
فقال : دعوني آنه . فقالوا : اثته . فلما أشرف عليهم ٠‏ قال الني مُه : ٠‏ هذا 
ِكْرَرُ بن حَقْص ء وهو رجل فاجر » فجعل بُكَلّم رسول الله مَل موده ٠‏ فبينا هو 
يكلمه » إذ جاء سُهيل بن عمرو » فقال النبي يه ٠:‏ قا سيل لك 
من أمْركم 6 ٠‏ فقال : هات » اكتب بيننا وبينكم كتاباً » فدعا الكاتب ٠‏ 
فقال : « اكتب بسم الله الرَّحْمنٍ الرَّحيم » . فقال سهيل : أما الرحمن : 
فوالله ما ندري ما هو ء ولكن اكتب : باسيك اللهم كما كنت تكتب . 
فقال المسلمونٍ : وله لا نكتتبها إلا / يسم الله الرحمن ل الرحيم + فقال النبي 
ينه ٠ ١‏ انبا بامشيك ال , » ثم كال : , امْتب هذا ما قاضى عل 
مُحَمَّدُ رسُول الله » » فقال سُهيل : فوالله لو كنا نعلم أنك رصول 
الو » ما صددناك عن البيت » ولا قاتلنالك » ولكن اكتب : محمد بن 
عبد الله فقال الني َيه : « إني رَسُولُ الله وإن كذبُتموني ٠‏ اكتبا : مُحَمَُّ 
ابن عَبْدِ الله » قَقَال البي عله : على أن تحَلُوا ينا وين البيتر» قتطوف 
به » فقال سهيل : والله لا تتبحدّث العرب أنا دنا ضَفْطَةَ » ولكن ذلك 
ين العام المقبل » فكتب » فقال سهيل : على أن لا أتيك هنا رجل وإن 
كان على ديتك إلا رددتّه إلينا » فقال المسلمون : سَبّحَانَ الله » كيف يرد 
إلى المشركين » وقد جاء مسلماً » فبينا هم كذلك » إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
ابن عمرو يرسّف في قيوده قد رج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
ظهور المسلمين فك سل ١‏ عل 0 
رده إلي ٠‏ فقال التي يله : « إنا لم نقض الكتاب بعد فقال : 
لا أخالحاك عل عو أ ٠‏ ال الي مله :ا جر و قال ب 
ما أنا بمجيزه لك . قال : « بل فافعل » قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : 
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بلى قد أجزناه . فقال أبو جندل : يا معشرَ المسلمين أَرَدٌ إلى المشركين . وقد 
جئت مسلماً » ألا ترون ما لقيت وكان قد عدب في الله عذاباً شديداً : 
قال عُمَرُ بن الخطاب : والله ما شككت مئذ أسلمت الا يومعذ ء فأئت 
النبي يَ » فقلت يا رسول الله : الست ني الله حمّاً ؟ قال : بل » قلت : 
ألسنا عا لى الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : لى . قلت : علام تسل 
الدنية في في ديننا إذا » وترجم بكم اف ينا وين أاف »خا 
٠‏ إني رَسُولُ اللو وَهُرَ صِرِي ء وَلَمْتْ أعْصِيه » قلت : أو لست كنت 
تحدثا أنا سنأتي البييت ونطوف به ؟ قال بك ٠‏ افأخير تك أَنك تائيه 
العام 5ع قلت لا . قال : ٠‏ فإنك آتيو ومُطّوفُ به , . قال : فاتيت أن 
بكر ٠‏ فقلت له كما قلت لرسول الله َم ٠‏ ورد عل ابو بك كر كمارد 
علي رسول اله َه سواء ٠‏ وزاد : فاستليك بعر حل وت . 
فوالله إنه لَعلى الحَىّ . قال عُمر :: فعملت لذلك أعمالة 29 

فلم فرغ مين قضية الكتاب ٠‏ قال رسولٌ الله مه : ٠‏ قُومُوا مَانْحوُوا ؛ 

ثم اخلقوا » فَوَله ما كام مِنّهُمْ رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ 


لما لم يم ينهم أحد ء قام فدخل على أ ملمة » فذكر لها ما فى مِن 
الناس ٠‏ فقالت أمْ سلمة : با رسُول الله : أَنَحِب ذلك ؟ ارج ثم لا تكلم 


بد ليك 3 شمر 


احدا منهم كلمة حتى تَنْحَرَ بنك » وتدعو حَالِقك فيحقك » فقام : 
فخرج ؛ فلم يكلم أحدأ منهم حتى فعل ذلك : نحر يدنه » ودعا حَالقَ 
فحلقه » فلما رأى الناس ذلك » قاُوا قنحروا . وجعل بعضهم يدق 
عضأ » حتى كاد بعضهم يقث بعضاً غماً » ثم جاءه نسوة مُؤمنات . 

)١(‏ أي : أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقئ ف الامتثال ابتدائ . وي رواية 


ابن إسحاق : وكات عمر يقول : ا زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعق من الذي صنعت 
يومئذ ملخافة كلامي الذي تكلمت به 


0 


1/1 


فائز ل الله عز وجل ايا أيه الْذِين امو إِذَا جَاءكُم الُوينات مُهَاجِرَاتٍ 
فامتحنو هن © : حتى بلغ : © بعصم الكَوَافِر © [ الممتحنة : ٠١‏ ع فطلق 
دومثو امرأنين كان له في الشرك » فتروج إحداظما مساوية ؛ والحرى 


ع 
0-0 ع سا 525 


وإ تنا لك ا ميا ٠‏ تيد لك هه ع تك بن لد ون ته 


سَّ سياة كن 0 ا ا 20 


ويدم نعمته عَلَيْك وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُستَقِيماً » وينصرك الله نصرا أعزب أ » 
[ الفتح: 1ع 8# ]ء فقال عمر : أو فتح هو يا رسول الله ؟ قال : نعم . 
فقَال الصحاءدٌ : هنا لك يا رَسُول الله » فما لَنَا ؟ فأنزل الله عز وجل : 
8 مُو الذي أَنْرَلَ السَكِيئة في قلوبي المؤمنين © الاية [ الفتح : 4 ] . 

وما رجع إلى اَي » جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماً » فارسلو 
في طلبه رجلين : وقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين ٠‏ 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليْفَةِ » فتزلوا بأكلون مِن تمر لهم . ؛ فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين : والله ني لأرى يفك هذا جيداً » فاستله الآخر . 
فقَال : أجَلْ والله إنه للحيد » لقد جربت به ثم جربت » فقال أبو بصير : أرني 
أنظر إليه » فأمكته منه » فضربه به حتى برد ء وفر الآخخر يعدو حتى بلغ 
لمدينة » فدخل المسجد » فقال رسول الله َيه حين رآه . ٠‏ لَمَدْ رأى 
هذًا ذُغْرَاً »» فلما اتتهى إلى الني عَيدْمِ » قال : قتلّ والله صاحبي » 
وافي لمقتول ء فجاء ابو بصير »© فتمال : يا نبي اللو » قد واللو أوفى الل 
ذِمّتك » قد رددتني إليهم ؛ ؛ فأنجاني الله منهم » فقال الني ميته : ٠‏ دَيْل *" 
امهو مْمر حب ء لو كَانَ لَهُ أَحَد » فلما سمِم ذلك » عرف أنه سير ده 
)١(‏ بضم اللام ووصل الهمزة © وكسر الميم المشددة : وهي كلمة ذم تموها العر ب قي 
المدح ء ولا بقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الوبل : الخلاك ؛ فهو كقوطم : لأمه الويل + س 
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؛ فخرج حتى أتى سيف الْبّحر » ويتفلت منهم أبو' جنذل بن سهيل , 
فلحق بأبي بصير » فلا يخرج بين قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير . 
حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله لا يسمعون بعر لقريش خرجت إلى 
الشام إلا اعترضوا لها : ؛ فقتلوهم » وأخذوا أموالهم ؛ فارسلت قريش 
إلى لني َيه نايد لله والرحم لما أرسل إليبه فمن أتأه منهم ٠‏ فهو 
امن . فانزل الله عز وجل : 9 وهو الذي كن أيهم عنكم وأبديك 
لهم يتأن مَكة من بغ أنا أظفركُم عَلَهم 4 حتى بلغ « حَمِية الجاهلية © 

الفتح 14 ] ء وكانت حميتهم أنهم لم يوا أنه نبي الله ء ولم قروا 


21 


ببسم الله الر حمن الرحيم ٠‏ وحالوا بينهم وبين البيت 


قلت : في » الصحيح , : أن النتي عَيه ٠‏ توضا ٠‏ ومج في بئر الحدسية 
من فمه » فجاشت بال ٠‏ كذلك قال البراء بن عازب ء وسلمً ‏ بن الأكوع 


في « الصحيحين »؛ 


وقال عروة : عن مروان بن الحكم » والمسور بن مَحْرَمَة » أنه 
غرز فيا سهماً من كتانته » وهو ١‏ الصحيحين » أنضاً 0 
-قال بديع الرمان في رسالة له : والعرب تطلق : ٠‏ تربت بعينه » في الأمر إذا أهم . ويقولون : 
ديل امه » ولا بقصدون الذم » وقوله « مسعر » بالنصب على التمييز » وأصله : : هر مسعر جر ما 
أي : يسعرها ؛ قال الخطابىي : كأنه يصفه بالإقدام في الحرب » والتسعير لنارها ٠‏ ووقع 


روأية أبن اسحاق : : « محش » وهو على المسعر وقوله : ولو كان له أحد | أي + منصره 
ويعصدهة ويناصره , 


)١(‏ أخخر جه البخاري 741/8 . 550 في الشروط : باب الشروط في التهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب » وأبو داود (9/58؟) وأحمذ 8/4" و75" وخ" راسم 


(؟) أخخرجه البخاري بالل : #4 ء ومسلم (1809) وأحمد 48/4 من حديث سلمة بن 


الأكوع . 


() أخرجه البخارى ه/ه4؟ » وأحمد 4 وليس هو ف مسلم . 


1 
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وفي مغازي أبي الأسود عن عروة : توضاً في الدَلْو » ومضمض فاه : 
لم مم فيه : وأمر أن يُصَبً في البثر » ونزع سهما من كنانته ٠‏ وألقاه في 
البكر : ودعا الله تعللى » فَغَارَت بالماء حتى جعلوا يغتر فون بأيديهم منها . 
وهم جلوس على شمّها » فجمع بين الأمرين » وهذا أشبه والله أعلم 

وني « صحيح البخاري » : عن جابر » قال : عَطْش الناس يوم الحديبية » 
ورسول الله يَِئِنُمِ بين يديه رَكْوَة يتوضأ منها » إذ جهش الناس نحوه : 
فقال : ما لكم ؟ قالوا : يا رسُّول الله ! ما عندنا ماء نشرب » ولا ما نتوضاً 
إلا ما بينَ يديكَ » فوضع يده في الرّكوة » فجعل الماك يفورٌ من بين أصابعه 
أمثال العيون » فشربوا » وتوضؤوا » وكانوا خمسُ عشرة مائة "'' , 
وهذو غير قصة البثر . ْ 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر ‏ فلما صلى الني ييه الصبح ؛ 
قال : « أَتَدْرُونَ مّاذا قال رَبَكُمِ الليلَهَ 05 قالوا : اللهُ ورسوله أعلم . قال : 
أَضْبَحَ من عَِادِي مُوْمِن بي وَكَافِرٌ » َم مَن قال : مُطِرنَا نفضل اللهور حْمَته ؛ 
ذلك مو بي » كاف بالكرْكَبٍ ء وأمًا من قَال : مُطِرْنا يتّوء كذ 


7 الي 


وكذا قَذلك كافرٌ لي مومن بالكوكب  ,‏ . 


"05 أخرجه البخاري غم فى المغازني : باب غزوة الحديبية » وأحمد 554/8 و‎ )١( 
. و “بم . وقوله ؛: جهش الئاس نحوه » أي : أسرعوا لأحذ الماء‎ 

و أخرجه البخاري ممم في المغازي : باب غزوة الحديبية » وني صفة الصلاة ' 
باب يستقبل الارمام الناس إذا سلم ع وي الاستسقاء : باب قول الله تعالى : ( ونجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون ) » وني التوحيد : باب قول الله تعالى : ( ير يدون أن يبدلوا كلام الله ) ؛ واخر جه 
مسلم )!١(‏ ف الابمان : باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء » ومالك 1975/١‏ » وابو داود 
(دنو#) والنسائي 1١6/#‏ وأحمد 119/4 . 


58 


ا 
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وم 0 


فصل 


وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحربب عشر 
سنين » أن يأمنَ الناسُ بعضهم من بعض » وأن يرجم عنهم عامّهُ ذلك : 
حتى إذا كان العام القبل » كما » وتوا ينه وبين مكة » فأقام بها 0لا . 
وأن لا يدخلّها إلا بسلاح الراكب » والسيوف في القرب . وأنّ من أتانا من 
أصحابك لم نرده عليك ٠»‏ ومن أتالكَ من أصحابنا رددتّه علينا . 7 
يننا وبيتك عية مكفوفة ١‏ "2:2 وأنه لا إسلال ولا إِغْلَالَ » فقالوا : يا رسول 

نعطيهم هذا ؟ فقال : من أتاهم منا نَأَبِعَدَهُ الله » ومن أتانا منهم 
قرددناه إلييم » جَعل الله له فرجاً ومخرجاً 9 . 

وف قصة الحديبية » أنزل الله عر وجا - فدية الأذى لمن حلق رأسّه 
الصيام » أو الصَّدقة » أو الك في شأن كعب بن عُجرة . 


1 ل ام حمر جم © الي 2 . 31 
وفيها دعا رسول لله َيه للمحلقين بالْعفِرَة ثلاثاً » وللمقصرين 


ع تع 
ثيه 


ا 


جنل سمس صني حى ‏ أن 


وفيها نحروا البدنة عن سَبْعَةَ ٠‏ والبقرة عن سَبْعَةَ . 
وفيا أهدى رسول الو يَتُهُ في جملة هدي جملاً كان لأبي جهل 


)١(‏ العيبة ‏ ها هنا : مثل ٠‏ والمعنى : أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بيننا ؛ وقد يشبه صدر الانسان الذي هو مستودع سرّه وموضع مكنون أمره 
العيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه » وقول : الا إسلال ولا إغلال » فإن الإسلال من 
السلة وهي السيرقة ؛ والاغلال الخيانة » يقول : إن بعضنا يأمن بعضاً في نفسه وماله » فل 
تعرض لدمه ولا ماله سر ولا جهراً » ولا بخونه في شيء من ذلك . 

(؟) أخرجه أحمد 5/4" ., وأبو داود (9975) من حديث ابن إسحاق عن الزهرى 
عن عروة بن بن الزبير » عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقات . 


"4 


كان في أنفه بره من فِضو ليغيظ به امشركين . 

وفيها لت سورة ة الفتح » ودخلت خراعة في عَقَْدٍ رسول الله عَيِدهُ 
وعهده » ودخْلَتْ بنو بكر ني عقد قريش وعهدهم » وكان في الشرط أن 
من شاء أن يدخل في عقده عله دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش 
دخل ٠‏ 

ولا رجع إلى الدية جاءه اء مؤعات » ينين أم فوم بن ع 
اين ابي معيط , فجاء أَهلْهًا يسألونها رسول الله ع يكِدَدِ بالشرط الذي كان 
ينهم فلم ينها إلهم » ونهة له عر وجل عن ذلك ؛ فقيل : 
هذا نسخ للشرط في النساء . وقيل : تخصيص للسنة بالقران » وهو عزيرز 
جدا . وقيل لم يقع الشرطٌ إلا على الرجال خاصة » وأ راد المشركون 


قي ع 2 ر 


أن يُحَممُوهُ في الصنفين » فأبى الله ذلك . 


فصل 
في بعض ما ف قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 


فمنها : اعتمار الني يَلِثَرٍ ني أشهر الحج » فإنه خرج 5 
المعدة . 

ومنبا : أن الإحرام امّ بالعمرة من الميقات أفضل » كما أن الإحرام 
الحجّ كذلك » فإنه أحرم بهما من ذي الخليفة » وبينها وبين امدينة 
ميل أو نحوه » وأما حديث « من َم ْو من يَنْتٍ ادس » عفر 
هُ مَا تَقدَم من ذَْبِ وما تأر » وني لفظ : ١‏ كَانَتْ كَمَارَة لما قبلا من 


+٠‏ “ا 


ممه 111و ١/1‏ 


ير , 000 ' 1 0 : 
الدنوب 07 » فحديث لا شت ؛ وقد اضطرب فيه اسنادا ومتنا اضطر ابا 


ومنها : أن سوق الهدي مسنون فى العمرة المفردة » كما هو مسئون 

ومنها : أن إِسْعَارَ الهدي سنة لامثلة منهى عنها . 

ومنها : استحباب مغايظة أعداء الله » فإن النىّ عينم أهدى ني جملة 
هديه جملاً لأبي جهل في أنه بُرَةٌ من فضةٍ يَغيظٌ به المشركين » وقد قال 
تعالى في صفة النبي مَل واصحابه : 9 وَمتلهِمْ في الإنجيل كرمع رج 
شط ةفافل فاسوَى على سُوقه يجب راع ليفيظ بهم الكثَار 4 
[الفتح : 14] » وقال عر وجل :ل ذلك باهم لا بْصِيهم ما ولاتصَبْ وا 
مَحْمَصَةٌ في سيبل له ولا يَطؤونَ مَوْطِنا َِِظُ الكْثَارَ ولا يَنانُونَ من عدر 
بلا إلا كيب لهم به عَمَلُ صَالِمٌ إن الله لا يُضِيمٌ أَجْرَ الْحنِينَ 4 [ التوبة : 
1 ]. 

ومنها : أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعث العُيونَ أمامه نحو العدو . 

ومنها : أن الاستعانة بالمشرك اللأمون ني الجهاد جائزة عند الحاجة : 
لأن عينه الخزاعي كَانَ كافراً إذ ذاك ؛ وفيه مِن المصلحة أنه أقرب إلى 
اختلاطه بالعدو ٠‏ وأخذه أخبارهم 


(1) أخخرجه أبو داود (1741) في المناسك : باب المواقيت » وابن ماجه (001") و(؟.:*8) 
وابن حيان (١؟١٠)‏ وى سنده مجهولان ؛ وممن كره تقديم الإحرام على الميقات : الحسن 
البصري » وعطاء بن أبي رياح » ومالك ' و روي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمر ان 
ابن حصين إحرامه من البصرة » وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان . انظر البخاري 
1 بشراح / الفمئح » 


"5 


ع 
5 3 ظ 
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ومنها : استحباب مشورة الإمام رعنته وجيشه © استخراجاً لوجه 
الراي ٠.‏ واستطاية لنفوسهم ٠‏ وآمناً لعتبهم ؛ وتعر فا لصلحة يختص 
علمها بهم دون بعض » وامتالا لأم الرب في قوله تعال : ٠‏ وان 
في الأمْر © [ آل عمران : 194 ]؛ وقد مدّح سبحانه وتعالى عباده بقوله : 
وامرهم شورى بيْنْهِم © [ الشورى 8” ] 

ومنها : جواز سبي دراري المشركين إذأ انفردوا عن رجالهم قبل 
مقاتلة الر جال 

ومنها : رد الكَّلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف » فإنهم ما قالوا : 
خحلات القصوَائ ٠‏ يعني حَرَنَت وألحَّت » فلم تَيِرٌ » والخلاء في 
الابل بكسر الخاء والمد : نظير الحران في الخيل » فلما نسبوا إلى الناقة 
ما ليس من لقا وطبعها » ردَّهُ عليهم » وقال : ٠‏ ما خَلَاتْ وما ذَاكَ 
لها يق , ٠‏ ثم أخبر يه عن سبب بروكها » وأن الذي حَبّسّ الفيل 
عد مكة حيسها للحكمة العظيمة الى ظهرت سبب حبسها » وما جرى بعده 

ومنها : أن تسميةً ما يلابسه الرجل من مرأكيه ونحوها سله . 

ومنها : جوابٌ الحَلف ٠‏ بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد 
تأكيده . وقد حَفظً عز النى يم الحلف ني أكثر من تَمَانِينَ موضعاً » 
وأمره الله تعالى بِالسحَلِضي على تصدريق ما أخبر به في ثلالة مواضم : في ( سورة 
ولى )ل ورسط)ء ور الاين )ا 


0007 الأ الاو من سووة بون (6ه) قبي قوله تعال +١‏ ( ويستبتوتك احق هم 
ف ان وري !.. لحق وم ألتم بمعجزين ) وأما الثانية من سورة سبأ الآية "' فهي قوله تعالى : 
| هال الذيد حفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وري لتاتينكم . .. ) وأما الثالئة من سورة التغاين 
(0 ني : طوازعم الذين كفروا أن أن يبعنوا قل بلى ورب لتبعكن ثم لتنبون بما عماتم وذلك 


عا الله يسور ), 


2 


.0 دك «بسر 


0 
7 م 
17 + ا 


ومنها : أن المشركين : وأهل البدتع والفجور . واليّغَاة والظّلمة : 
إذا طَلَبوا أمراً يُعَظمون فيه حرمة من حُرمات الله تعالى . أجِيُما 
اليه وأعطوه » وأعننوا عليه » وإن منعوا غيره ٠»‏ فيُعلاونون عل ما فيه 
تعظيم حرمات الله .تعاللى . لا على كفرهم وبغيهم © وبمنعون مما سوى 
ذلك ٠‏ فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مُررْضٍ له . أجيب 
إلى ذلك كلا من كان . ما لم يترئّب على أعانته عا لى ذلك المحبوب 
مبغوض لله أعظم منه » وهذا مِن أدق المواضع وأصعبها ٠‏ وأشْقَهًا عل 
النفوس »؛ ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق . وقال عمر ما قال . 
حتّى َيل له أعمالاً بعده » والصَدَيق تلقاه بالرضى والسليم » حتى كان 
قله فيه على قلبي رسول الله يِه ٠‏ وأجاب حُمَرَ عما سأل عنه من ذلاك 
بعين جواب رسول لله ييه » وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه 
أفضل الصحاية وأ كملهم ء وأعرفهم الله تعالل ورسوله ويك . وأعلمهم 
هينه » وأقوثهم بمحايه ؛ وأشدّهم موافقة له » ولذلك لم يسأل عبر عءا 
عرض له إلا رسول الله يه وصديقه خاصة دون سائر أصحابه . 

ومنها ؛ أن اللني 2 عَدَلَ ذات اليمين إلى الحديبية . . قال الشافعي : 
بعضهًا ين الجل » وبعضّها مِن الحرم . 0 

دذوى الإمام أحمد في ي هذه القصة أن البي َيِه كان يُصلَّي ني الحرم . 
وهو مضطرب في الحل '' وني هذا كالدّلالة على آن مضاعفة الصلاة مك 
تعلق بجميع الحر )ل بخص بها المسجد الذي جو مك اللرات ١‏ 7 
قوله : « صلا في السْجدٍ الحَرَام فصل مِنْ مائة صلا في مسجدي )2 00 


ل مي ب ري با ا 


(١)ع)‏ ألحح جه إاحيد بام 32 حديت المسور لم ” شعجر هن ود. وأن بء الححّم 6 حاله 
نات , 000 ه533 عله يف حديث ألى شر برة . ظ 
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كقوله تعالى : و فلا يَقْرَبُوا الَسْجِدَ الحرّام# [ التوبة : 8؟ ] » وقوله تعالى : 
0 سبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى عبد لَيْلا من الَسْجِدٍ الْحَرّام # [ الإسراء : ١‏ ]؛ 
وكان الاسراء من بيت ام هانىء . 

ومنها : أن من نزل قريباً من مكة » فإنهُ ينبغي له أن ينزل في اليل ء 
ويصل في الحّرم » وكذلك كان ابن عمر يصن . 

ومنها : جوارٌ ابتداء الإمام بطلب صلح العَدُو إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيه » ولا يُتوقّف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 

وني قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله عينم بالسيف » ولم يكن 
ا م رسل العدو 

ن إظهار الع والفخر » وتعظم الاإمام » وطاعته » ووقايته بالتفوس » 
مله ها العادة الجارية عند قدوم رسل اللؤمنين على الحافرين » د0م] 
رسل الكافرين على المؤمنين » وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه الني ع 2 
قوله : ومن أَحَبّ أن يَتَمَثْلَ لَه َه ال جَال قِيَاماً ليوأ مَفْعَدَهُ مِن الثار »"" ؛ 
كما أن الفخرٌ والخيّلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره » 
وفى بعث البّدْنٍ في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار . 

رفي قول النبى ينه للمغيرة 7 , آم الاسلام َأَقُبل ٠‏ آَم اكَال 
َآَسْت منْهُ في شبىء » » دليل .على أن مال المشرك المعاهد معصوم ٠‏ وأنه 
لا يمالك » بل يرد عليه » فإن المغيرةَ كان قد صحبهم على الأمان » ثم غدر 


1 أخر جه أبو داود (25555) قّ الدب : : باب في قيام الرجل للر جل 3 واحمد 41/5 3 
والترمذي (75؟) في الأدب ْ : باب ما جاء في كر أهية قيام الرجل للر جل من حديث معاوية » 


واسئادة سه 8 


أ ]نا دناللا 


بهم » وأخذ أموالهم ٠‏ فلم يتعرّض النبي ع عِْدُهْ لأموالهم » ولاذبً عنها » ولا 
ضمنها لهم » لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة . 

وف قول الصديق لعر وة : امصص, بِظر اللات 3 دليل على جواز 
التصريح باسم العورة اذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال ء» كما اذن 
لني َيْهِ أن يصرح لن ادّعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ؛ ويمال له : 
اعضض أيْر أبيك » ولا يُكْنّى له » فلكل مقام مقال . 


وملها : احتمال قله أدب رسول الكفار ٠‏ وجهله وحمو يه . ولا بغابل 
على ذلك لا فيه من المصلحة العامة » ولم يُقايل النبي ييه عروة على أخذه 
بلحيته وقت خطابه » وإن كانت تلك عادّة العرب » لكن الوقارٌ والتعظهم 
خلاف ذلك . 

وكذلك لم يُقابل رسول الله, كله رسولي مسيلمة حين قالا : نشهد أنه 


ال 1 ا 


رسول الله وقال : « لَوْلا أن اسل لا تَقْئَلٌ لَمَتشَكُمَ ,292 . 

ومنها : طهارة النْحَامَةِ » سواءة كانت من رأس أو صدر . 

ومنها : طهارة لماه المستعمل . 

ومنها : استحباب التفاول ٠‏ وأنهُ ليس بن الطيرّة اككْرٌ وهّة » لقوله 
لا جاء سهيل سهيل : ١‏ سهل أَمركُم 2 . 

ومنها : أن الشهوة عليه إذا عض باسمه وامم أبيه » أغنى ذلك عن 
ذكر الجَد , لأن النبي ملت يده لم يزد على محمد بن عبد الله » ومَنِع مِن 


(1) أخرجه أحمد 141/4 ٠‏ لمع وأبو داود (51/ا؟) في الجهاد : باب في الرسل من 


حديت نعيم بل مسبعو د الأشجعي 3 وأسنادة مستبم ؟؛ ف تسيحوته الحا كم ١‏ م ووائشه 
الذهبي  ٠‏ وله شاهد عند أبي داود (71/17) من حديث ابن مسعوه . 


م ا راه المعاد ج" م -١؟‏ 


ال ا ا ل 
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سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة » واشتراط ذكر الجد لا أضل له ؛ 

ولما اشترى العَدَّاءُ بْن خالد منه يي الغلامٌ فكتب له : : ٠‏ هذا مَا اشترى 
لعَدّك ين عاد بن هَوْدَةَ » 2/7 فذكر جده » فهو زيادةٌ بيان تَدّلَ على أنه 
جائر لا بأس به » ولا تَدُّل على اشتراطه » ولا لم يكن في الشهرة بحيث 
يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده » فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك 
الاب والله اعلم . 


)0 ب #ابى قبن .1 حبر لقع 
ومنها : ان مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة 


للمصلحة الراجحة » ودفع ما هو شر منه » ففيه دفم أعلى المفسدتين 
باحتمال أدناهما . 

ومنها : أن من حَلَفْ على فِعْل شيء » أو نذره » أو وَعَدَ غيره به ولم 
بعيّن وقناً » لا بلفظه » ولا بنيته » لم يكن على الفور + بل على التراخي . 

ومنها : أن الحلاق تمك » وأنه أفضلٌ من التقصير » وأنه نسك في 
الْعُمرةِ » كما هو نسك في الحج » وأنه نسك في عُمرة المحصور : كما هو 
نسك فى عمرة غيره . 

ومنها : أن الْحْصَرَ ينح هديّه حيث أُحْصِرَ من الجل أو الحرّم : 
وأنه لا يجب عليه أن يُواعد من ينحرّهُ في الحرم إذا لم يَصل إليه ء وأنه 


(1) أخرجه الترملي )١751١5(‏ في البيوع : : باب ما جاء في كتابة الشروط ؛ وابن ماجه 
(١6؟5)‏ في التجارات ١‏ باب شراء الرقيق عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن 
خالد بن هوذة : ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله 2َإ ؟ قال : قلت : بلى ٠‏ فأخرج لي 
كتاباً : « هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله مظنو اشترى منه عبداً 
أو أمة لا داء ولا غائلة ولا يبثة يم المسلم للمسلم ؛ وسنده قوري . والغائلة : آن يكون مسروقا ع 
وأر اد بالخبثة : الحرام 


.م 
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لا يتحلل حتى يصل إلى محله » بدليل قوله تعالى : «[ والهذي معكوفاً أن يبغ 
مَحِلّهُ [ الفتح : 5؟ ] . 

ومنها : أن الموضِم الذي نحر فيه الهدي » كان من الجل لا من الحرم : 
لأن الحَرمّ كله محل الهدي . 

ومنها : أن الَْحْضَّرَ لا يجب عليه القضاء . لأنه يلتم أمرّهم بالحلق 
والنحر » ولم بأمر أحداً منهم بالقضاء . والشمرة من العاء القابل لم تكن 
واجبة » ولا قضاة عن عمرة الإحصار » فإنهم كانوا و في عمرة الإحصار 
ألفاً وأربعمائة » وكانوا في عمرة القضية دون ذلك » وإنما سيت عُمرةً 
القضية والقضاء ٠»‏ لأنها العمرة التى قاضاهم عليها » فأضيفت العمرة إلى 
مصدر فعله . 

ومنها : أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يَعْضَبْ لتأخيرهم الامتثال 
عن وقت الأمر » وقد اعتذر عن تأخير هم الامتغال نهم كانوا ير جون 
النسخ ٠‏ فأخروا متأولين لذلك » وهذا الاعتذار أولى أن يُعتذر عنه » وهو 
باطل ' فإنه مه لو فهم منهم ذلك ٠‏ لم شد غضبه لتأخير أمره : ويقول : 
مالي لا عضب » وأنا آمْرُ بالأمْر فلا أنبعُ ٠‏ » وإنما كان تأخينهم ين السعي 
المغفور لا المشكور » وقد رضى الله عنهم » وغفر لهم ٠‏ وأوجب لهم الجلة . 

ومنها : أن الأصل مشاركة أيه له في الأحكام , إلا ما خصّه الدليل ؛ 
ولذلك قالت أم سلمة : « اخرج ولا تكلم أحداً حتى نَحْلِقَ رأسك وتنحر 
هديك » » وعلمت أن الناس سيتابعو نه . 

فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ؛ ولم يمتِلوه حين أمرهم به ؟ 
قيل : هذا هو السب الذي لأجله ظنَ من ظن أنهم أخرو الامتثال طمعا 


في النسخ » فلما فعل لني يليلد ذلك . عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسعَقِر غير 


لان 


دا . 
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منسوخ ء وقد تقدم فساد هذا الظن » ولكن لما تغيّطً عليهم ٠‏ وخرج ولم 
يكلمهم ؛ وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به » وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم . 
وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به ء بادروا حينئد إلى الاقتداء 
به وامتثال أمره . 

ومنها : جوازٌ صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين : 
وألا يرد من ذهب من المسلمين إليبه ؛ هذا في غير النساء » وأما النساء , 
فلا يجوز اشر اط ردهن إلى الكفار ٠.‏ وهذا موضع النسخ خاصة في هذا 
العقد بنص القران ٠‏ ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب . 


ء' 4 الى 2 ع# 
ومنها : ان من البضع 2 ملك الروج هللو م 4 ولذللك اوجب 


اله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته » وحيل بِبله وبينها » وعلى 
من ارتدت امرأئه من المسلمير' ن إذا استحق الكفار علييم رد مهور من هاجر إل 
من أزواجهم ؛ وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم 4 بينهم » ثم لم ينسخه 
شي » وف إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمّى . 
لا بمهر المثل . 

ومنها : أن ردَّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خراح منهم 


سلا إلى غير بل الإبام ٠‏ وأ إذا جاء إل يلد الإام + لا بيجب عل 


رده بدون الطلب ٠‏ فإن الني َم لم برد أبا بصير حين جاءه » ولا أكر هه 
على الرجوع ٠‏ ولكن لا جاؤوا ني طلبه : ٠‏ مكدّنهم من أخذه ولم يكرهة على 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه 
دي ولا قود » ولم يضمنه الإمام » بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله 
لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام علييم : ٠‏ فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين 


لماهَدَيْن بذي الف » وهي من حُكم المديئة » ولكن كان قد تسلّموه : 
بالا 


ٍ 


6 نوق امالام| 


وفصِل عن يد الإمام وحكمه . 
وهتها : ان المعاهدين أدا عاهدو ا الإماء 4 فخر جحت مهم طائفة ع 


فحاربتهم ٠‏ وغَيِسَت أموالهم ‏ ولم يحيو إلى الإمام » لم يجب على 
الإمام دفعهم عنهم » ومنعهم منهم » وسواة دخلوا في عَقادٍ الإمام وعهده 
ودينه » أو لم يدخلوا » والعهدٌ الذي كان , بين النبي َه وبين المشركين . 
لم يكن عهداً ب بين الى يصير واصحابه وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين 
عض علولك السلمين وبعض أهل الم من التصارى وغيرهم عهد . 
جاز ملك آخر من ملوك المسلمين أن يَعْرُوَهّم » ويغتمَ أموالهم إذا لم يك 
اينهم عهد »كنا أثى به شيخ الإسلام في تصارى مط وسيهم ؛ 
مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين . 
فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمّنتها هذه الهدنة 


وهي اكير أجل مِن أن يُحيط بها إلا اللّه الذي أحكم أسبابهًا . 
فو قعت لاية على الرجه 7 لضت حكمتة وحمدة | 
سو جه » ودخل لاس بف دن ا ونيا > ٠‏ فكانت مده الا بك 
له ع ومفتاحاً 3 دموؤناً بين يديه 3 وهاه عادة الله سبحانه في الأمور الا 
وذِثُ بها ٠‏ وتثل عليا . 

ومنها : : أن هذه | كانت ا ١‏ 3 

' لهدزة من اعظم لفتوح فإن الئاس أمِن 
يعضهم بعضاً » واختلطً المسلمون بالكفار » وبادؤوهم بالدعوة » وأسمعوهم 


م 


نوق امالام| 


القُرآن » وناظرٌوهم على الإسلام جهرة آمنين » وظهر من كان مختفيا 
الاسلام » ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل » ولهذا سماه 
لله فتحاً مبيناً . قال ابن قتيبة : قضيئا لك قضاء عظيماً » وقال مجاهد : 


هو ما قضى الله له بالحديبية . 
و.حقيقة الأمر : أن الفتح ‏ في اللغة ‏ فتح المغلق » والصلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مُغلقاً حنى فتحه الله » وكان 
ين أسباب فتحه صد رسول الله ينه وأصحابه عن البيق ١‏ وكان في 
الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً لمسلمين ؛ وني الباطن عزًا وفتحاً ونصراً ؛ 
وكات رسول لله عي ينظر إلى ما وراءه مِن الفتح العظيم ‏ والعز ؛ والنصر 
من وراء ستر رقيق » وكان يعطى المشركين كل ما سالوه مِن الشروط ٠‏ 
الني لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم » وهو عَيدُمِ يعلم ما في ضمن هذا المكروه 
من محبوب : (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) [ البقرة : 515 ] . 


ل البق عن عير قر ا سر الي - ع سمتة ١‏ اع جار مسر لي 
وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب 


فكان يَدْخْل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده ؛ 
وآن العاقبة له ٠‏ وأن تلك الشروطً واحتمالها هو عين النصرة » وهو مِن 
أكبر الجند الذي أقامه المشترطون » ونصبوه لحربهم » وهم لا يشعرون » 
فذنُوا من حيث طلبوا العز » وفُهرٌوا من حيث أظهروا القدرة والفخر 
والغلبة » وعزّ رسول الله ميك وعساكر الإسلام من حيث انكسروا 
لله » واحتملوا الضَيّم له وفيه » فدار الدَّورٌ » وانعكس الأمر » واتقلب 
الع بالباطل ذلا بحق » وانقلبت الكّسرة لله عزاً بالله » وظهرت حكمة 
الله وآياته » وتصديق وعده » ونصرة رسوله على اتم الوجوه وأكملها 
الي لا اقتراح للعقول وراءها . 
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وهمنها : ما سمه سبحانه للمؤ منين من زيادة الايمان والاذعان . والانقياد 


على ما أحبوا وكرهوا » وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله ؛ 
وتصديق موعودو . وانتظارٍ ما ما وعد وا به » وشهود مئة الله ونعمته عليهم 
بالسّكِيةٍ التي أتزلها في كُلوبهم » أحوج ما كانوا إلييا في تلك الحال 
لي تَرَعْرَعْ لها الجبال ٠‏ فاتزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم . 
وقوبت به نفوسّهم ١‏ وازدادوا به إيماناً . 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله و للمؤمنين 
سبباً لا ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخر . ولإتمام نعمته 
عليه » وهاي الصّراطً الستقم » ونصره النصر العزيز ه ورضاء به . 
ودخوله تحته » وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم ٠‏ وإعطاء ما سألوه : 
كان من الأسباب الّ نال بها الرسول وأصحابه ذلك ٠‏ ولهذا ذكره 
لّهُ سبحانه جَرَاءَ وغاية » وإنما يكون ذلك على فِعل قام بالرسول والمؤمنين 
عند حكمه تعالى » وفتحه . 

وتامل كيف وصف . سبحانه ‏ النصرّ بأنه عزيرٌ في هذا الموطن » ثم ذكر 


إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذى اضطربت فيه القلوب , 


وقلقّت أشدّ القلق » فهى أحوجٌ ما كانت إلى السكيئة » فازدادوا بها إيماتاً 
إلى إيمانهم ؛ ثم ذكر سسبحانه بيعتهم إرسوله » وأكّدها بكونها بيعة ل 
سبحانه » وأن يّده تعالى كانت فوقّ أيديهم إذ كانت يد رسول الله عي 
كذلك » وهو رسوله ونيه » فالعقدُ معه عق مع مل » وبيعته بيعته » فمن 
بايعه » فكأنما بايع الله » ويد الله فوقَ يده » وإذا كان الحجرٌ الأسودُ 
يمين الله في الأرض”"© ء فمن صافحه وتبّله » فكأئما صافح الله » وقبّل 

)١(‏ كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث الموضوع 


الذي اخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه 0 8/5١لا‏ وغيره من طريق إسحاق بن بشر ب 


"15 


ال ا ا ل 


يمينه » فيد رسول الله َه أولى بهذا من الحجر الأسود ٠‏ ثم آخير أن . 
ناكث هذه البيعة إنما بعود نكثه على نفسه . وان ! امو في بها حرا عقا 
كل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الاسلام وحشرقه ء 
فناكث وموفم . 
لم ذكر حال من تخَلفٌ عنه من الأعراب ؛ وظنهم أسوأ القن 
الله : أنه يخدذل رسوله وأوليّاءه » وجنده ٠‏ وَبُظْفِرٌ بهه عدرّهم ؛ فلن 
ينقلبوا إلى أهليهم » وذلك بن جهلهم الله وأسمائه وصفاته » وما يليق 
به » وجهلهم برسوله وما هر أهل أن يُعامله به ربْه ومولاه . 
ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤْمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله . وأنه 
سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء » وكمال الانقياد ؟ 
والطاعة » و إيثار الله ورسوله على ما سواه » فأنزل الله السكينة والطمائيئة 1 
والرضى في قلوبهم ؛ وأثابهم على الرضى بحُكمه » والصير لأمره فتحأ قريباً : 
ومغائم كثيرة يأخذونها » وكان أَوّل الفتح والمغانم فتحّ خيبرٌ » ومغانمها , 
ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر . 
ووعدهم سبحانه مغائم كثيرة يأخذونها , وأخبر هم أنه عجل لهم 
هذه الغنيمة » وفيا قولان . أحدهما : أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين 
عدوهم » والثاني : أنها فت خيبر وغنائمها » ثم قال : « وكف أبْدِي ‏ 
- الكاهلى » حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : قال رسول الله 
عله : : الحجر الأسود مين الله ني الأرض يصافح بها عباده » » وإسحاق بن بشر الكاهلٍ 
كذبه أبو بكر بن أبي شيبة » وموسى بن هارون وأبو زرعة وابن عدي » وله طريق آخر عند 
ابن عساكر ٠ /١6‏ / لا يزيده إلا وهنا » لأن فيه أبا على الأهوازي وهو مهم بالوضع ؛ ومن 
ثم قال ابن الجوزي : حديث لا يصح » وقال أبو بكر بن العربي : هذا حديث باطل » فلا 


ابن يزيد الخوزري وهو متروك , 


"1 


النّاس عَنْكم # [ الفتح ْ : ٠٠‏ ]ء فقيل : أيدي أهل مكة أن يقائلوهم . 
وقيل : أيدي اليهود حين هموا بأن يختالوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول 
لله مه بمن معه من الصحابة منها . وقيل : هم أهل .خيير وحلفاؤهم 
الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان . والصحيح تناول الاية للجميع . 
وقوله : ( ولِتَكون آبة لِْموْمين ) قيل : هذه الفعلة التي فعلها بك 
وهي كف أيدي أعدائكم عدكم مع كثرتهم . فإنهم حينئل كان أهل 
امكة ومن حولها ٠‏ وأهل خيبر ومن من حولها ٠‏ وأسد وغطفان » وجمهور قبائل 
العرب أعداة لهم + وهم بينّهم كالشَامَةٍ » فلم يَصِلوا إلييم بسوء:. فين 
آيات الله سبحانه كف أبدي أعدائهم عنهم ؛ فلم يصلوا اليم سوء مع 
كترتهم » وشدة عداوتهم »2 وتولي حراستهم ؛ وحفظهم في مشهدهم 
ومغيبهم . 
وقيل : هى فتح تيبر » جعلها اية لعباده المؤّمنين » وعلامة على ما 
بعدها من الفتوح ؛ فإن الله سبحانه وعدهم مغانْم كثيرة ؛ وفتوحا عظيمة . 
فعجل لهم فتح خيبر » وجعلها اية لما بعدها » وجزاءا لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكراناً » ولهذا خص بها وبنائمها من شهد الحديبية . 
ثم قال : # ويَهِدِيَكم صِرَاطاً م متَقيماً 4 ٠‏ فجمع لهم إلى النصر و الظَمَرِ 
والغنائم الهداية . فجعلهم مهديين منصورين غانمين ٠»‏ ثم وعدهم مغانم 
كثيرة وفتوحاً أخرى » لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها » فقيل : هي مك 
وقيل : هي فارس والروم . وقيل : الفتوح الى بعد خيبر من مشارقف 
الارض ومغاربها . ظ 
ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياةه » لولَّى الكفارٌ الأدبار 
غير منصورين » وأن هذه سنته في عباده قبلّهم » ولا تبديل لسنته . 


1 


فإن قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد » وانتصروا عليهم » ولم يولُوا الأدبار ؟ 

قيل : هذا وعد معلّق بشرط مذكور ني غير هذا الموضع : وهر 
الصبر والتقوى ٠‏ وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المناني للصبر . 
وتنازعهم ء وعصيانهم المناي للتقوى » فصرفهم عن عدوهم ٠»‏ ولم 
بحصل الوعد لانتفاء شرطه . 

لم ذكر - سبحانه ‏ أنه هو الذي كش أيدي بعفيهم عن بعض من بعد 
أن أظفر المؤمنين بهم » لا له في ذلك من الحكم اليالغة التي منها : أنه 
كان فيهم رجالٌ ونساء قدآمنوا » وهم بكتمون إيماتهم » لم يعلم بهم المسلمون » 
فلو سلّطكم عليهم ٠‏ لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش ٠‏ وكان يصيبكم منهم 
معرَّة العُدوان والإيقاع ' بمن لا يستحق الإيقاع به » وذكر سبحانه حصول 
لمعرق بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم » لأنها موجب المعرة 
الواقعة منهم بهم ١‏ وأخبر سبحانه أنهم لو زاياوهم وتميّزوا منهم » لعذب 
أعداءه عذاباً أليماً في الدنيا » إما بالقتل والأسرٍ ؛ وإما بغيره » ولكن 
دفع عنهم هذا العذابً لوجود هد لاء الم منين بين أظهر هم » كما كان 
يدفم عنهم عذاب الاستعصال » ورسوله بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حَوية الجاهلية الني 
مصدر ها الجهل والظّلم ٠‏ الي لأجلها صدوا رسوله وعبادّه عن بيته » 
ولم يُقِرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم © ول يُقِروا لمحمد بأنه رسول الله مع 
تحققهم صدقه » وتيقنهم صحة رسالته بالبر اهين التي شاهدوها وسمعوا بها 
في مدة عشرين سنة » وأضاف هذا الجعل إليهم وإن كان بقضائه وقدره ٠‏ 
كما يضاف إلبهم سأئر أفعا لهم الِي هي قدرتهم وإرادتهم . 

ثم أخبر - سّبحانه ‏ أنه أتزل في قلب رسوله وأوليائه مِن السكينة ما هو مقابل 


14م ظ 


81/311311 


لا في قلوب أعدائه من حَمِيّة الجاهلية ؛ فكانت السكينة حظّ رس له 
وجزبه » وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم . ثم ألزم عباده الؤمنين 
كلمة التقوى » وهي جنس يَعُمِ كل كلمة يُتقى الله بها ٠‏ وأعلى نوعها 
كلمة الإخلاص ؛ وقد فسنت ببسم اله الر حمن الرحم ٠‏ وهي الكلمة 
الى أبت قريش ان تلترمها » فالزمّها الله أولياءة وحرزبه © وانما حرمها 
أعداءه صيانة لها عن غير كفتها » وألزمها من هو أحق بها وأهلها ٠‏ فوضعها 
في موضعها » ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها » وهو العليم بمحال 
تخصيصه ومواضعه . 

ثم أخبر سبحانه ء أنه صدق رسُوله رؤياه في دخولهم المسجد آمنين : 
وأنه سيكون ولا بد » ولكن لم يكن قد أن وقت ذلك في هذا العام . 
والله سبحانه ه عَلِمَ ين مصلحة تأخيره إل وقه ما لم تعلموا أتم . أت 
أحببتم استعجال ذلك ٠‏ والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته 
تاتده » ف ين يدي ذلك فنا تيا ترطلة له وميا . 


ا 000 ٠‏ فقد تكقّل ألله لهذا الأمر بالتماء والاظهار على جميع 

- أديان أهل الأرض » في هذا تقوية لقلوبهم » وبشارة لهم وتثبيت . وأن 
بكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بْدَ أن ينجزه ٠‏ فلا تظُوا أن ما وق 

من الإغماض والقهر يوم الحدسية: لقره لعدوم 3 ولا تخلياً عن رسوله 

ودينه » كيف وقد أرسله بديته الحق» ووعده أن يُظهرَه ه على كل دين سوآه . 

لم ذ كر - سبحاته ب رسوله وحزيّه الذين اختارهم له . ومدحهم بأحسن 

المدح » وذكر صفاتهم في التو راة والاإنجيل » ' فكان في هذا أعظم البراهين 
عل فى صدقف من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن » وأن هؤلاء هم المذ كورون 

لان 


نوق امالام| 


في الكت المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم » لا كما يقول الكقفارء 2 
عنهم : انهم متغلبون طالبو ملك ودنيا ولهذا لما راهم نصارى الشام : 
وشاهدوا هديّهم وسيرتهم » وعدلهم وعلمهم » ورحستهم وزهدهم 
في الدنيا » ورغبتهم في الآخرة » قالوا : ما الذين صَحِبَوا المسيح بافضل 
من هؤلاء » وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الزافضة 
أعدائهم » والرافضة تصفيهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها و : 
١‏ مر بهد ال فهو امد وَمَ' ييل قَكنْ جد له ويا مُشدا4 [ الكهف : 
اع :2 


فصل 
في غزوة خيبر 


قال موسى بن عقبة : ولا قَِمَ رسول الله عَم الدينة ين الحدبيعة ؛ 
مَكَثّْ بها عشرين ليله أو قريباً منها , » ثم خرج غازياً إلى خيبر » وكان الله 
عر وجل وعده إياها » وهو بالحديبية . 

وقال مالك : كان فت خيير في السنة السادسة » والجمهور : على 
أنها في السابعة . وقطع أبو محمد بن حزم : بأنها كانت في السادسة 
بلا شك » ولعل الخلاف مبنى على أوَّل التاريخ » » هل هو شهر ربيع الأول 
هر َيه الديثة » أو ين المحرم في أول السنة.؟ مساس ليا 
فالجمهورٌ على أن التاريح وقع من المحرم » وأبو بو محمد بن حزم 1 ير 
أنه من شهر ربيع الأول حين قَِمَ » وكان أوَّل من أرخ 1000 
أمية باليمن » كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ''" وقيل : 

رن الحافة تيه الفتح , 404/9 ء وقآل : أخرجه أحمد بإسناد صحيح » لكن 
فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعللى . 
1 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه » سنة ست عشرة بين الهجرة . 
قر 
وقال ابن إسحاق : حدثنىي الزهري ٠‏ عن عروة » عن هروان . 
الحكم والمسور بن مُخْرَمة » أنهما حدثاه جميعاً » قلا : اتصرف رسول 
الله مُه عام الحُديبية » فنزلت عليه سورة الفتح فيسا بين مكة والمديئة : 
أعطاء عل وجل ١‏ خم د الله مغانم كثيرة تأخذوتها . 
17 دي الحجة . 3 - بها حي سار إلى خيبر ب المحرم . فزل رسووال 
َيه بالرجيع. : واد بين خيبر وغطفان . هتحوّف أن تمدهم غطهان . 


١ 


فبات به حتى أصبح : فغدا إلييم ؛ انتهى . 

واستخلف على المدينة سباع بن عرفطّة . وقَلدِهٌ ابو هريرة حيلئد 
المدينة » فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح . فسيعه يقرأ في الركمة 
الأولى : ( كهيعص ) ٠‏ دلي الثانية ( ويل للمطتن ) < فقَال في نفسه 
ويل لأبي فلان » له مكيالان , إذا اكتال اكتال بالوائي . وإذا كال “تال 
بالناقص . فلما فرغ من صلاته أتى سباع »وده حت يم على وسور 
الله َه وكلم لمسلمين ٠‏ فأشركوه وأصحابه في سمهمانهم 17 

وقال سلمة بن الأكوع : « خرجنا مع رسول الله عه إلى غيير . 
فيرّنا ليلاً » فقال رجل مِن القوم لعامر بن الأكو ع : ألا تسيغنًا من 
تك وكا عار وجلا شاعرا فول يحذو بالقوم يقوف 


؛لَوْلَا أنت ما امْتَدَا ولا تصدقنا ولا صلينا 


. رحاله ثقات‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد ”/ه؛" ؛ 15" » واسناده قري , 


11 1١ 


5 
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” 

لزيد ١ت‏ 


نوق امالام| 


فاغفر فدات لك مااقسَمينَا 9 الأقد إن | لاقينا 
وانزلن سكينة علينسا | 


” ا ل سس معاا اس تر 1 
وبالصيّاح عَوَّلوا عَلَيْنَا وان رامو و 0 ظ 


فقال رسول الله مَكِقَهِ : + مَنْ هَذَا السَائِقّ » ؟ قالوا : عامر . فقال 
٠‏ رَحِمَّهُ الله » : فقال رجل من القوم : وجبت يا رسول الله لولا أمتعما 
ه . قال : فأتينا خيير » فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة » ثم 
ان نَ الله تعالى فتح عليهم + ؛ فلما أشْنًَا » أوقدوا نيراتاً كثيرة + فقال رسول / 
الله َيه : ما هله النيران ‏ عَلَى أي شيء تَوقدُونَ ؟ » قالوا 0 
فال : ( عَل أي لَحْمٍ ؟ » قالوا : على لحم حمر أنسية . فقال رسول الله عي 
« أهريقوها وا كْسِرٌوها» » فقال رجل يا رسول ال أ ريا وفيا 
فقال : « أو ذَالكَ » » فلما تصاف القومٌ » خرج مَرْحَبِ يخطر بسيفه 


وهو يقول : 
ًّ جحل سح 86 جاتر 2ه جر سر 3 - [ سا بن 
قد عَلِمَت خيبر أني مزحب شاكي السلاح بطل مجرب 


0 بر ان ست 


إدا الحروت قلت تَلَقَْْ 
فنزل إليه عامر وهو يقول : 


دعاي َك 


7 ٍِ ص #خ ار | ان 


ا م 


انا ضربين : فقع سيف تب في ترس عار + عب عا 
يقل له » وكان سيف عامر فيه قصر ٠‏ فرجع عليه ذباب سيفه » فأصاب 
عين ركيته ؛ فمات منه ء فقال سلمة للني مه : زعمُوا أن عامراً حبِط 
عمله . فقال : « كَذَبْ من قَالَهُ إن لَهُ أَجْرَيّْن » » وجمع بين أصبعيه انه 


516 


0 
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لجاهد مجاهد » قل عربي مثى بها مثْله , ١‏ 
فصل 


0 0000 7 ” 
ولا قدم رسول الله َه خيد ؛ صلى بها الصيح » وركب المملمون . 
فلما رأُوا الجيش » قالوا : مح واه محم والخييل . نم رجعو| 


هاربين إلى حصونهم » فقال النبي كه :٠ط‏ أ عربت د 
بكرم سس ك7 


هذ أي حوبت حير »نإ رلا بسَاحة ْم » هناء صبَاح دين , 0 


ظٍِ 


فلات النبي يله وأشرف عليا » قال : «١‏ قفوا ا فوقف الجيش . 


الهم رب السهاوات السيع وم أَظلْنَ : ورب الأرضين السيّع 


7 ضرع ل 


وما أقللن » ورب الشياطين وما اضللن , فنا تساك خير هذه ه القرية 


)00 أخر جه البخاري 9/*هم ٠‏ 8ه" تي المغازي : بأبا غزوة نخيير + وفىي المظالم : 
باب هل تكسر الدنان التي فيا الخمر » وني الذبائح والصيد : باب ائية المجوس واليتة . 
وف الأدب : باب ما يجوز من الشعر والرجز » وني الدعوات : باب قول الله تعالى : ( وصلً 
علمهم ) وفي الديات : باب إذا قتا ل نفسه خعطأ فلادية له » ومسلم (؟ ١ما)‏ في الحهاد : باب 
عزوة خيبر ؛ و (1809) : باب غروة ذي قرد . 

(1) أغمرجه البخارى ووم 0 المغازي : باب غروة يبر ء وبي صلاة الخرف 
باب التكيير والغلس بالصبح ء وق الْحها لجهاد : باب دعاء الني ع الى الاسام والنبوة » 
وباب التكبير عند الحرب وملم 314 الجهاد باب اغزوة غير » ومالك 
8 »ء والترمذي (0١٠هه)‏ والنسائي 777/١‏ ؛ وأحسد ٠١/1‏ وا املو 54أا وكم+؟ 
و57٠5‏ و45؟ و76 وهذا الحديث أصل في جواز التمثل والاستشهاد بالقران . والاقتباس . 
نص عليه ابن عبد البر وابن رشيق كلاهما في : ١‏ شرح الموطأ » وهما مالكيان » والنووي في شرح 
ملم كلهم في شرح هذا الحديث » وكذا صرح بجوازه القاضى عياض والباقلاني من المالكية ع 
والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة و التابعين تدل على الجواز . 


68م 
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ع ت سا 3ع 


حَبْرَ أَملِها وَخَيْرَ مَا فِيهًا » وتَعُودٌ بك من شر هارو القَرْيةٍ و شر 
1 » أقدِموا يسم الله ع" 
ولا كانّت ليلة الدخول ». قال : « لأعطين هذو الرَّايةَ غدا رجلا يحب 


لذ وَرَسُولٌ ؛ وبحب الله ورسُولَهُ : يَفْتَمٌ الله عَلَى يَدَيْه » » فبات الناس 
بدوكون به بععلاها . فلما أصبح الناس. » غدوًا على رسول الله مَل 
هم جو أن يُعطاها » فقال : ٠‏ أَبنَ عَلِي بْنّ أني طالب ؟ » فقالُوا : 
يا رسول الله ! هو يشتكى عينيه قال : « فأرسلوا الَيْهِ »» فأتي به » فبصق 
رسول ال ييه في عينبه » ودعا له » برأ حتَى كأنا لم يكن به وج . 
لأعطء الرايةَ ٠‏ فقال : يا رسول الله ! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ قال ' 


افد عَلَى رسلِك حَتّى نل يسَاحَيهم  ٠‏ م امهم إلى الإسئلام ؛ وأخير هم 
بن يحب ع نحن لقو فيو ء فاته أ يي له بلك رجلا واج + 


خير من أن يَكُونَ لَك حمر انعم ) 
ظ ١‏ أحرج اب حا 07+ عن ان إسحاق حدئني م لا أت عن صلا ب بن أبي مروان 
لأسدي ٠‏ من أبيه : عن أبي معتب بن عمرو ء والرجل الهم ماه ابيهقي في رولقة * ماح 
بن كيسات ؛ فيما ذكره أبن كثير في « البداية وا ء لكن الراوي عته ‏ وهو إبراهيم 
عامل بن مجن - ضعيض » لكن يشبد له ما أخرجه الحاكم 443/١‏ و ٠١1/5‏ وايشني 
ه/؟ة؟ .2 واب بن السنى (88ه) من حديث صهيب رضي الله عنه قال : إن النى ده 1 بر 
قرية بريد دخعوها إلا قأل حين براها : ٠‏ اللهم رب السماوات السيع وما أظللن . ...اع واخخر 
من حديث ألىي لبابة بن المنذر قال الميئمي بي في « المجمع » ١١4/٠١‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 

وإسناده حسن . 


(؟) أخخرجه البخاري 50/9" » ومسلم )١8090(‏ وأحمد 67/4 من حديث سلمة بن 
الأكوع . وأخرجه البخاري 537/9 في المغازي : : باب غزوة خخيبر ء وي الجهاد : باب دعاء 
النبي 2 إلى الإسلام والنبوة » وباب فضل من أسلم على يديه رجل : وي فضائل أصحاب 
البي يللَه : باب مناقب على بن أني طالب » ومسلم ٠5(‏ 5 ف فضائل الصحابة : باب من 
فضائل علي رضي الله عنه ؛ وأحمد 9/ما"!ل8 من حديث سبل بن سعد » وأخرجه مسلم (4 )2 
والئرمذى (5؟ا؟) وإحمد 1 من حديث سعد بن أبي وقاص . 


ححض 


5 
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رع رحب وهم بقول : 
لاا عل لخر 1 2 ل 2 00 2 
21 7 
إذا الوب أت ا 
فبرز إليه على وهو يقول : 


10 


أنا الذي سمَتنى أ أي حَبِدرَ: كَُلَيْث غابَاتٍ كريه المنظره 
أوفيهمٌ بالضّاعٍ كيل السندرة 

فضرب مَرْحَباً » فق هامته » وكان الفتح 9 , 

ولا دنا علي رضي الله عنه من حصونهم . اطلع يهودي من رأس 
الحصن ٠‏ فقال :من أنت ؟ فقال : آنا علي ؛ بن ابي طالب . فقال اليبودي : 
علوتم وما أَنْرِلَ عَلَى مُوسى . 

هكذا في « صحيح مسلم » أن على بن أبي طالب رضي اللَهُ عنه هو الذي 
ققل مي 3 

وقال موسى بن عقبة : عن الز هري وأبي الأسود » عن عروة وايوا نس 
ابن بكير » عن ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن سهل » أحد بنى حارثة . 
عي ن جابر بن عبد الله : أن محمد بن مسامة هو الذي قتله » قال جابر 
في حديثه : خرج مرْحَبُ اليهودي ين حصن خيير فل جمع سلاحه » وهو 
يرتجز ويقول من يبارز ؟ فقال رس سول الله مين : ١‏ من لهذا ؟ ٠»‏ فقال 


(1) أخرجه مسلم ١(‏ '18) من حديث سلمة | بن الأكوع . 


3 معي «أوفيهم فيهم بالصاع كيل 
السندرة ؛ أقئل الأعداء قتلاً واسعاً فريعاً » والستدرة : مكيال وا 


| 
22 وقال الحا كم قي « المستدرك ع مام إله الأخبار متواترة باسا نيد كثيرة أن فاتل 
مرحب أمير المؤمنين على . بن أبي طالب رضي الله عنه . 


اب زاد المعاد ج' .ام ١؟‏ 
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محدَّدُ بن مسلمة : أنا له يا رسول الله » أنا والله المؤتورٌ الثائر ٠‏ قتلوا أخي 
ع 78 قر 
بالامس » يعنى محمود بن مسلمة » وكان قتل بخيبر » فقال ١‏ قم ليه 


ا ير عرسم 


اللهم أعِنُْ علي » ٠‏ فلما دنا أحدهما من صاحبه ٠‏ دخلّت بينهما شجرة . 
فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه ٠‏ كلما لاذ بها منه اقتطع 
صاحبه بسيفه ما دونه منها . ؛ حتى برز كل واحد منهما لصاحبه ؛ وصارت ظ 
بينهما كالرجل القائم ؛ ما فيها فنن ٠‏ ثم حمل على محمد فضربه » فاتقاه ظ 
بالدّرقة » فوقع سيفه فيها » ؛ فعضت نه » فَأمْسَكَنْهَ » وضربه محمد بد مسلمة 
فقتله ٠“‏ » وكذلك قال سلمة بن سلامة » ومجمع بن حارثة : إن محمد 
ابن مسلمة قتل مرحباً . 
قال الواقدي : وقيل : إن محمد بن مسلمة ضرب ساتي مرحب 0 
فقطعهما : فال مرحب : أجهز على يا محمد . فقال محمد : ذق الموت ظ 
كما ذاقه أخى محمود . وجاوزه » ومرٌ به علي رضي الله عنه » فضرب 
عُنقه » وأخذ سلب » فاختصما إلى رسول الله مَكَِم في سلبه » فقال محمد 
ابن مسلمة : يا رسول الله ! ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق الموت : 
وكنت قادراً أن أَججهر عليه . فقال على رضي الله عنه : صدق . ضريت 
عنقه بعد أن قطع رجليه ٠‏ فأعطى رسول الله عَم محمّد بن مسلمة سيفه 
ورمحه . ومغفره وبيضته . وكان عند ال محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب 
لا يدرى ما فيه . حتى قرأه يهردي . فإذا فيه : 
هذا سي رحبا 0 مزيذقبهيئْكب 
خرج [ بعد مرحب أخوه ] ياسر . فبرز إليه الزبير . فقالت صفية 


)١(‏ ار جه ابن هشام ب سمال عبام عرى ابن اسحاق ع واحمد #/م4” . والحا كم 
كر 3 واسناده #مسحتبعم , 


خض 


محم تج ١/1‏ 


1 0 050 للخل 1 ها اة رعقة و اه 1 
أمه : يا وسول الله ! يقتل ابني ؟ قال : ٠‏ بل ابنك يقتله إن شاء الله » . 
ققتله الز بير 

امرحم رمدل ا يل قي من عدري. لله . وكانت أرقا 50 
شديدة الح . فجهد المسلمون حَهدَاً شديداً ء فذيحوا الحم فنهاهم 


رسول الله قر ء عن | أكلها ٠‏ وجاء عبد أسود حبشي من اهل خيبر» كان 


في غم لسيده . فلما ر ى أهلَ خيبر قد أخذوا السلاح . سألهم ما تريدون ؟ 
قالوا : تقاتل هذا الذو' يزعم أنه ني ٠‏ فوقع في نفه ذكر التي 2 


لأقبل بغنمه إلى رسول الله مَلقَوٍ . فقال : ماذا تقول وما تدعر إليه + 
قال : ٠‏ أَذْعُو إلى الإسْلام » وأن تَشْهَدَ أن لا إله إِلَّا الله . وأني رسول 
لله ؛ وأن لا تَعيّدَ إِلّا الله » . قال العبدٌُ : فمالى إن شهدت وآمنت بالله عر 
وجل ؟ قال : ٠‏ لَك الجنْه إن مت على ذلك » » فأسلم » ثم قال : يا 
ني الله ! إن هذه الغنم عندي أمانة . فقال له رسول الله كيك : « أخرجها 
ِنْ عِنْدِكَ واريها بالحَصباء . فإ لله سرمي عَنّْكَ ملك ٠‏ . ففعل . 
فرجعت الغنم إلى سدها ٠‏ فعلم اليبو دي ان غلامه قد أسلم . فقام رسول 
له ييه في الناس + فرعَظهم . وحضّهم عل الجهاد » فلما التقى المسلمون 
واليهود . قبل فيمن قتل العبدٌ الأسود . فاحتمله المسلمون الى معسكر هم - 
فأدخل في الفمطاط . فرعموا أن رسول الله يلتم اطلع ني الفسطاط 
لم أقبا على أصحابه وقال : ١‏ لَقَد أَكَْمَ الله هذا اليد ٠‏ وسَاقهُ إلى ير . 
ولقذ ربت عند لير ايد مِنَ الخور العين ١‏ وَلْمْ بْصّل له سَجْدَة قط ٠»‏ 
قال حماد بن سلمة : عن ثابت . عن أنس . أتى رسول الله كه رجل 
فقال : يا رسول الله ! إني رجل أسود اللون ٠‏ قبح الوجه . مين الريح . 


قفص 
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7 2 مس ام ع م 
ا 0 . حتى اقثل ». امل الج 0 م 


م واد الى 


لش ف بجي : وكا وي :شر ل .م 1 


ست 2 


8 
: لَقَد َأَبْتْ رَوْجَتَيّْهِ مِنَ الور العين يَنْرِ عَان جَبّعَهُ عَنْهُ » يذخلان فيما بين 


2 قر 
حلدة وححصية ) 


وقال شداد بن الهاد : جاء رجل من الأعراب إلى النى َلثم . 
سي اسم 7 عم اس م له ع 5 م 
امن به واتبعه » فمَال : أهاجر معك » فأوصى به بعض أصحابه » فلما 


كانت غزوة خيبر ٠‏ عَم رسول الله لَه شيا ٠‏ فقسمه » وقسم للأعراني م 
أعطى أصحابه ما قسمه له » وكان يُرعى ظهرهم ؛ فلما جاء » دفعوه 
اليه » فقَال : ما هذا ؟ قالوا : َم قَسَمَُ لك رول الله مله » فأخذه ؛ 
فجاء به إلى النبيً علقم ٠‏ فقال : ما هذا يا رسول الله ؟ قال 07« قسْم 
مَيَّدُ لَك » . قال : ما على هذا اتبعتك : ولكن اتعتك عل أن أرمى 
هاهنا » وأشار إلى حَلْقِِ بسهم » فأموت فادخل المنة » فقال «إن تصدق 
الله يَصَدقك » ثم نهض إلى قتال العدو » فَأَتَى به إلى الني عي وهو ممتو ل ». 
فال : داهو هو ؟ » قالوا : : تعمم . قال ١‏ و صَدَقَ الله مَصَدَقَهُ » فكمّنه النتبي 
كه ني جبته ء ثم قدّمه ٠‏ فصلَى عليه » وكان من دعائه ل : ٠‏ الهم 
٠ 0‏ قل شهيداً » وأنا علو شويد » 1 
ل الواقدي : وتحوّلت الببود إلى قلعة الزبير: حصن منيع في راس 

هيل الله مويه أام ٠‏ فجاء جل من الود يقال له 
عزال فال يا أبا القاسم ! إنك لو أقمت شهراً ما بَالوا » إن لهم شراباً وغيونا ؛ 


(1) أخعرجه النسائي ٠/4‏ ؛ والطحاوي في و شرح معاني الآثار » 5541/١‏ 2 والحاكم 
ع«رمقهة و 5 هم والبيهقي 4ن ١‏ 3 ساد 3 واسنادة صحيح : 
ا 


١1 31134. ممه‎ 


0 
ٍُ روطي 
2 
ميان 
"0 50 ل 
0 ماي 


تحت الأرض ء يخرجون بالليل » فيشربون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم . 
فيمتنعون منك ع فإن قطعْت مشربّهم عليهم أصحَرٌوا لك » فسار رسول 
لله عَم إلى مائهم . فقطعه عليهم ٠»‏ فلما قطع عليهم » خرجواء فقاتلوا 
أشد القتال » وَقَيِلَ من الملمين تك ؛ ات العشرة من اليهود » وافتتحه 
رسول الله عم : ثم تحوّل رسول الله يَيقهِ إلى أهل الكتَيبّة والوطيح 
والسلالم حصن ابن أبي الحقيق . ؛ فتحصّن أهله أشد التحصن ع وجاءهم 
كل قل كان انهزم ين النّطاة والشى » فإن خيير كانت جانبين : الأول : 
الشْق والنطاة » وهو الذي افتتحه أولاً والجانب الثاني : الكتسة والوطيح 
والسلاله ' فجعلوا لا يخرجون مِن حصونهم حتى هم رسول انه عه 


00 7 1 0 ع لتم 000 1 ور ل 
ان ينصب عليهم المنجنيق » فلما ايقنوا بالهلكة » وقد حصرهم رسول الله 


كله أربعة عشر يوماً » سألوا رسول الله يَكِتهٍ الصلّحَ » وأرسل ابن أبي 
الُقيق إلى رسول اق َه : أنْرل تأكلّمك ؟ فقال رسول الله َه : 
« نعم 0ع فنزل ابن أبي الحقيق : ٠‏ فصالح رسول الله مم على حقن دماء 
من في حصونهم من المقاتلة وتراء الذَريّة لهم » ويخرجُون من خيبر 
وأرضها بذراريهم ٠‏ ويُخْلُون بين رسول الله 2 وبين ما كان لهم من 
مال وارض » وعلى الصفراء والبيضاء 1 والكراع والحلقة الا وبا على 


ظهر إنسان ء فقال رسول الله : ؛ يونت ينكم ؤم الله وَذْمَةٌ 


رَسوله إن كمتمونى شيا ) ٠‏ فصالحوه على ذلك 


قال حماد بن سلمة : أنبآنا عبيدالله بن عمر » عن نافم » عن ابن 

حمر : !1 ان رسول الله َه قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم م 

فغلب على الزرع والنخل والأرض » فصالحوه على أن يُجلوا منها » ولهم 

ما حملت ركابهم ولرسول الله عَيثُمٍ الصفراء والبيضاءة » واشترط عليهيم 
ام 
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ان لا يكتموا ولا ييا شين + فإن فعلوا فلا ذم لهم ولا عه ٠‏ فيو 
انض . فقال رسول الل مله عم بي بن أخطب : ,ما قل مل 


سر 


حيى الذي جَاءَ به مه التُضير ؟ ٠‏ . قال : أذهبته النفقات والحروب 


رن 


فقال : ١‏ العَيْدُ كريس » واكَالُ أَكْتَرُ مِن ذلك » ع فدفعه رسول الله َيه نم إلى 
تير » فمسه بعذّاب . وقد كان قبل ذلك دنعل خربة فقال : ٠‏ قَذ ريت 
٠ 2‏ يطوف فى خرية هاهنا . فذهوا . فطافوا ء فو جدوا لمك في 
الخرية . فقتل رسول الله عَيْ ابي أبي الحقيق » واحدهما زوج صفية 
ينب حيبي بن أخطب » وسبى رسول الله ين نساءهم ودراريهم . 
وقسم اموالهم باللكث الذى نَكُوا ٠‏ وأراد أن يجليهم منها : فَقَالوا : 
ا محمد ! دعنا نَكُون في هذه الأرض نصِحها وتقوم علد ٠‏ فنحن أعلم 
بها منكم ء ولم يكن ار سول الله + مَلْثْرٍ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ؛ 
كوا ل فرغو يقومون علا + لأعطاهم خير على أن لهم لش ين 
كل ذيع وكل ثمر ما بدا لرسول الله َيه أن يقرهم ‏ '») , وكان عبد الله 
ابن رواحة بخرصه عليهم كما تقدم . ولم يقتل رسول الله يم بعد الصلح 
إلا بني أبي الحقيق للنكث الذي نكثرا ء فإنهم شرطوا إن يما ١‏ ' 
كتموا ء فقد بركئت منهم ذمة الله وذمة رسوله » فغيبوا » فقال لهم ' 
أبن امال الذي خر جنم به من المدينة حين أجلينا كم ؟ قالوا : ذهب + محكم على 
ذلك » فاعترف ابن عم كنانة عليبما بلمال حين دفعه رسول الله ميت يم الى 
ا ا 


والسهفى 0535 0 وإسناده صحيح" : رأورده اب “كثير فى « السيرة ' مإ ايام عن البيهقي 
ف ١‏ دلائل النبوة ؛ . 
ضن 


أ ]نا دناللا 


ويقال : إن كتانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة . 

وضبى رسول الله يَلَِم صفية بنت حُبي بن أخطب . وابنة عمتها . 
وكانت صفيّة تحت كتانة بن ألي الحقيق » وكانت عروسا حديئة عهد 
بالدخو ل : فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله ٠‏ قمر بها بلال وسط القتلى . 
فكره ذلك رسول الله 2 » وقال : ١‏ أَذَهَبَتَ الرَّحْمَةَ منك نا دل + 00 

وعرض عليها رسول الله عَلكْثُمِ الإسلام : فاسلمت ٠‏ قاصطفاء 
لنفسه . وأعتقها » وجعل عتقها صَدَاقها '' ١‏ وبنى بها بي الطريق.: وأول. 
علييا . ورأى بوجهها خضرةً » فقال : ٠‏ ما هذا ؟ » قالت : يا رسول 
لله ! رأيت قبل قدومك علينا » كأن القّمرّ زال من مكانه » فسقط في حجري . 
ولا والله ما أذكر مِن شأنك شيئاً » فقصصتها على زوجي . فلطم وجهي . 
وقال : تمنين هذا اكَلكَ الذى بالمدينة 99 . 

وشك الصحاية : هل اتحخدها م أو زوجة ؟ فقالوا : انظروا 
إن حجبها » فهى إحدى زسائه : وإلا فهى مما ملكت يميئه : فلما ركب 2 
جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها . ثم شد طرفه تحته : 
فتأخروا عنه فى المسير » وعَلِموا أنها احدى نسائه » ولا قدم ليحملها 
على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذه . فوضعت ركبتها على فخذه 
ثم ركبت () 

)١(‏ أورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثئي والدي إسحاق بن يسار 
قال : لما افتتح رسول الله الغتشوص ... 


(؟) اخرجه البخاري 9/..م والاث”" اهدرو 1١١9 11١/4‏ ء ومسلم ٠١4/6‏ 
(1759) (84) » (هم) من حديث أنس . 


43 اورده الحيثمي في المجمع 4 من حديث أبن عمر بلحوه وقال : رياه الطبرانى 
ورجاله رجال الصحيح . 
(4) اخرجه البخاري 758/9 . 738 . ومسلم ٠١47/9‏ من حديث أنس بن مالك . 


يشوس 


ولا بنى بها ء بات أبو أيوب ليلته قائماً قريباً من قبته ٠‏ آخذا بقائم 
السيف حتى أصبح ؛ فلما رأى رسول الله 2 ؛ كير أبو ابوب حين رآه 
قد خرج » فسأله رسولٌ الله مكَِمٍ : مالك يا أبا أيوب ؟ فقال له : أَرَقْت ليني 
هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة » ذكرت أنك قتلت أياها وأخاها » 
وزوجها وعامة عشيرتها : فَخِفت أن تغتالك , فضحِك رسول الله َيه 


بحمدة 
1١ 7‏ 


وقال له معروقا 


فصل 
وقسسم رسول الله يي خيرٌ على ستة وثلاثين سهما ٠‏ جمع كل 


-# 


سهم مائة سهم . ٠‏ فكانت ثلائة آلافبٍ وستماثة سهم ٠‏ فكان لرسول 
الله َيه وللمسلمين النصفٌ مِن ذلك ؛ وهوألف وثمانمائة سهم . » لرسول الله 
يله سهم كسهم. أحاد المسلمين , وعَرّلَ النصف الآخر » وهو الف وثمانمائة 
سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين ('؟ » قال البيهقى : وهذا لأن 
خيير قُتحّ شَطْرهَا عَنْوَةَ » وشطرهًا صّلحاً » فقسم ما فتح عَنْوة بين أهل 
الخمس والغانمين » وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور 
المسلمين . 

قلت : وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله » أنه يجب قسم 
الأرض المفتتحةٍ عنوة كما تقسم سائر المغانم » فلما لم يده قسم التصف 
مِن خيبر » قال : إنه فتح صلحاً . ومن تأْمّل السيرٌ والمغازي حق التأمل ) 


(1) أخر جه ابن هشام ؟/ة“#” . #4٠‏ عن ابن إسحاق بغير سند . 


3 


(؟) أخخرجه أبو داود )”:١١(‏ و(15:”) في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خيير » 
وسنلدة حسلن . 


778 


نين له أن خيير إنما فتحت عنوة . وأن رسول الله وَل استولى على أرضها 
يها بالسيفي عنوة ١‏ ولو فتح شىء منها صُلسا ٠‏ لم 
َكَِيٍ منبا » فإنه لما عزم على إخراجهم منها ٠‏ قالوا : نحن اعلا , بالأرض 
منكم . دعونا نكون فيها : ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها . وهذا 
صريح جداً في أنها إنما فيِحَت عنوة . وقد حصل بن اليبود والمسلمين 
بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم . ولكن لما 
ألجُوا إلى يصنهم . نزلوا على الصلح الذي إبذلوه ء أن لرسول الله 2 
الصفراء والبيضاء ٠‏ والحَلقَةَ والسلاح ؛ ولهم رقابّهم وذريتهم ٠.‏ ويجلوا 
من الأرض + فهذا كان الصلح » ولم يقع بينهم صلح أن شيك من أرض 
خيبر لليبود » ولا جرى ذلك البتة :2 ولو كان كذلك . ٠‏ لم يقل نقركم 
ما شثنا » فكيف يرهم في أرضهم ما شاء ؟ وما كان عير أجلاهم كلهم 
من لأرض ء وه يُصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين »؛ وعليها 
خراج يؤخد منهم : هذا لم يقع » فإنه لم يضرب على خب خيير تحر اجا البتة 
فالصواب الذي لا شك فيه : أنها فتحت عنوة » والإمام مخير قُِ 
رض الترة بين قشمها ووقفها » أو قم بعضها ووقفي البعض + وقد 
فعل رسول الله ا الأنواع الثلاثة ع فقسم قريظة والنضير ٠‏ ولم يقَسِم 
دكة + وقسم شط خير ؛ وترك شطرها » وقد تقدم تقرية كون مكة فح 
عنوة ما لا مدقع ك | 


رسول_ الله 


لأهل الحُديبية من شهد منهم ومن غاب وكانوا| الفا وار بعمائة ٠‏ وكان 
متهم مانا قرم لكل فرس سهمان »كيت عل آلف وثمائماثة سوم ٠‏ 


وإنما قسِمَت على ألف وثمائماثة سهم ٠‏ لأنها كانت طّعمة من الل 


عرض 


نوق امالام| 


يسيم للعار س ياد به اسهم - وثلر اجل سهما 


8 


]١١ 


سهمين والراجل سهس 

قال أ 7 ل + َ 3 
قم يد لهب عمر عا عل أيه في الحفظ » وقد انانا الثقة 9'! من أصحايبنا ‏ 
عن اسبحاق الأزرق الو اسطى ٠:‏ عن عبيك الله بن شمر + عن نافع ؛ عن 


ا > ا - صالله . . . . فو 
بن عمر ء أن رسول الله عي ضرب للفرس بسهمين . وللفارس بسهم 


بن عمر » أن سول اله علقم أسهم افارس ثلاة أسهم :اسهم له ؛ 
وسهمان لفرسه : وهو فى ١‏ الصحبحن ؛ ' وكذلك ١‏ رواه الثوري » وأبو 


اسامة عن عبيد الله 
. ة أن الب لتر : 
قال الشافعى رحمه الله : وروى مجمع بن جارية ان النبي . قسم 


(1) أخخر جه الدار فطجى ص باع وسلده ضعيها . 

)5 قال ابو العياس الأصم في روايته لمسند الشافعي ١:‏ : سمعت الر بيع بن سليمان يقول ؛ 
كان الشافعي رضي الله عنه إذ! كان قال أخبر ني من لا امهم ؛ يريد به إبراهيم بن أبي يحيى » 
وإذا قال : أخبر ني الثقة يريد به بحيى بن حسان . 


0( أخجر جه الشافعى قّ و ملدم/ ١١5/9‏ . 

(4) أخرجه البخاري /إلا" في المغازي : باب غزوة خيبر ء وفي الجهاد : باب سهام 
الفرس » ومسلم (175) في الجهاد : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين » ومالك 405/9 » 
وأبر داود (#م/ا؟) والترمذي (4ه12) » وأحمد؟1/9 و57 و؟لاو 68١6‏ من حديث أبن عمر . 


رضن 


ئ 8 


محم ج1١‏ 


سهام خخبر عل نما نيه شمر سهما 3 وكَال اخيش الفا وو لخمسما نك 3 منهم 
تلاثمائه فار س ؛ فأعطى الفارس سهمين ١‏ والراجل سهما "7 


ال 00 بعشة لد . يبعي راويي حدا الحديت . 


سدس ا 5 


ره )ولا يجوز رد خير الا بخير مثله , 


قال البيهقى : والذي روآه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الحيش 
وعدد الفرمان . قد خولفٍ فيه . فى رواية جابر . وأهل المغازي : أنهم 
كانوا ألفاً وأربعمائة » وهم أهلّ الحديبية » وفي رواية ابن عباس » وصالح 
ابن كيسان . وبشير بن يسار ٠.‏ وأهل المغازي : أن الخيل كانت مائتي 
فرس ٠؛‏ وكان للفرس سهمان ؛ ولصاحبه سهم . ولكل راجل سهم . 

وقال أبو داود : حديث ابي معاوية أصح ؛ والعملٌ عليه ٠‏ وأرى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس ٠»‏ وإنما كانوا مائيي فارس 

وقد روى أبو داود أيضاً م حديث الي عمرة ٠‏ عن أبيه : قال 
« أتينا رسول الله مَكْلةِ أربعة نفر . ومعنا فرس . فأعطى كل إنسان منا 
سهماً » وأعطى الفرس سهمين ؛ 7" . وهذ! الحديث ف اسناده عبد الر حمن 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود . وهو المسعودي . وفيه ضعف . 


وقد روي الحديث عنه على وجه آخر . فقال : أتينا رسول الله ويل 


(1) أخرجه أبو داود (995؟) و (ه51”) والدار قطني ص 459 والحاكم - 
وي سنده يعقوب بن مجمع ٠١‏ لم يولقه غير أبن حبان » وقال الشافعي : شيخ لا يعرفا. وضعفه 
الحافظل في « الفتحم » كله ., 

هع آخر جه أبو داود (غ 7 ؟) ىْ الجهاد : يأب في سهمان اللخيل ٠‏ واحمد 21/5 


ليم 


1/111 


ثلاثة نفر ؛ معنا فرس » فكان للفارس ثلاثة أسهم ؛ ذكره أبو داود أيضاً )١(‏ ' 


فصل 

وف هذه الغزوة ». قدم عليه عليه يِه ابن عمه جعفرٌ بن أبي طالب 
وأصحابه » ومعهم الأشعريون » عبالله بن قيس أبم موسى ء وأصحابه : 
وكان فيمن قَدِم معهم أسماء بنت عميس . قال أبو موسى : بلغنا مخرّج 
النبى مَك ونحن باليمن فخرجنا مُهاجرين أنا وأخوان لي » أنا أصغرها + 
أحدمما أن رهم . والاخر أبو بر دة ١‏ ىٍِ بصع وخمسين رجلاً من قومي 
زكبا سفيةً . فألقنا سفيكًا إلى النجاشي بالحبثة » فواققنا عر بن 
أبي طالب وأصحابّه عنده » فقال جعفر : إن رسول الله يكم بعثنا » 
ونا بالإقامة » فأقيمُوا معنا » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً ٠‏ فوافقا 
رَسُولَ الله مم حين افتتح خبير ٠‏ فأسهم لنا » وما قسم لأحاد غاب عن 
فتح خيبر خيبر شيثاً الالمن شهد معه » إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه » 
قسم لهم معهم . وكان ناس يقولون لنا : سبقتاكم بالهجرة + كال أ 
ردت أسما ينث عديس عل حفصة ء فدخل عليها عمر » فقال 1 من 
هذه ؟ قالت : . فقال عمر : سبقناكم بالهجرة » نحن أحق برسول 
بك ١‏ تيتا ٠‏ وكات ١‏ يا شيك 1 كلا واقا» لقد كتم 

3 لَه : يُطِمٌ جائعكم » وي جاهلكم » وكنا في أرض 
العداء اللُغضاء » وذلك في الله » وفي رسوله » وايم اللو » لا أطعم طعاما ؛ 
ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت إرسول الله عق » ونحن كنا تؤذى 
ونخاف » وسأذكر ذلك لرسول الله ار ؛ والله لا أكذب ولا أزيغ 


(1) أخخرجه أبو داود (ه!؟ ) وني سنده بجهول . 
شي ظ 


1/1 31:131.1 


000 
0 ٍ- ش 


01 


3 ا 2 ا 95 
ولا أزيدٌ عل ذلك ٠»‏ فلما جاء النبى عَيي » قالت : يا رسول الله ! 
إن عمر قال كذا وكذا . فقال رسول الله مَْتُمِ : ما قلت له ؟ قالت : 

: : 0 0 ك2 وداش - ى 
قلت له : كذا وكذا. فقال : « ليس باحق بي منكم » وله ولآصحابه 
ا 7 ك2 حك 6 8*ه ى 82يى ص 0 7 امك ع 
هجرة وَاحِدّة . ولكم انتم أهل السفينة هجرتان » 2 وكان ابو موسى 
وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث » ما من 
الدنيا شيء » هم به افرح ولا اعظم في انفسهم مما قال لهم رسول الله 
تر 9 
لانن 2 صاب كك 1- ١‏ 1 

ولا قم جعفر على الني َه ٠‏ تلقاه وقبل جبهته . وقال : « والله 
ما ادري بايهما افرح : يفتح خيير أء بقدوم جعفر؟ 0" . 

وأما ما روي في هذه القصة » أن جعفرا لما نظر إلى الب يك . حجّل 
يَعتى : مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله ميم » وجعله أشباه 
الدياب ال قاصون أصلاً لهم في الرقص همال البيهفى وقد رواه من 
طريق الثوري عن الي الزبير » عن جابر : وثي إسناده إلى الثوري من 
لا يعرف . 

قلت : ولو صح ء لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدّباب . 
والتكسر والتخنث في المثى المنائي لهدي رسول الله متم . فإن هذا لعله 
كان من عادة الحبشة تعظيماً لكبر ائها » كضرب الجوك عند الترك ونحو 
دلك .» فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة » ثم تركها لسنة الإسلام . 

(1) أخرجه البخاري 1/9/ا ع الام في المغازى : باب غزوة بر © وثي اللجهاد : 

باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين » وني فضائل أصحاب الني عله : باب 


هجرة الحبسة » ومسلم )58١7(‏ و )55١(‏ تي فضائل الصحابة : باب من فضائل جعفر 
ابن أبي طالب » وأبو داود (ه7074) والترمذي (16594) . 


غ00 أخرجه الطبر اني ف ١‏ الأوسط ؛ و : الصغير » ص لا » 8 وسئده ضعيف . 


وفرال 


1/121:131.> 


فاين هذا من القفز والتكسر ٠.‏ والتثنى والتخنث وبالله التوفيق . 
قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على اهل خبير 
عراس ع الي ع 
ليعينوهم » فراسلهم رسول الله عَم ألا يُعينوهم » وأن يخرجوا عنهم ٠‏ 
ولكم من خيبر كذا وكذا » فآبَوًا عليه » فلما فتح اللَهُ عليه يبر » أتاه 
من كان ثم من بني فزارة » فقالوا : وعدك الذي وعدتنا ؛ ٠‏ فقال : لكم 
ذو الرّقيبة جبل من جبال خخيبر ٠‏ ققالوا : إذا نقاتلك . فقال : موعدكم 
كذا . فلما سَمِعٌا ذلك من رسول الله عَيج » خرجوا هاربين . 
وقال الواقدي : قال أبو شييم المزني ‏ وكان قد أسلم فحسن إسلامه ‏ : 
لا نفرنا إلى أهلنا مع عبينة بن حصن » رجع بنا عبينة » فلما كان دون خيبر » 
عرّسنا من الليل » ففز عنا . فقال عمينة : أبشرواء إلي أرى الليلة في النوم 
أعطيت ذا الرقية جيلاً يخير قد ولق أخذات برقية محمد . فلما قم 


3 


لي ما عنمت من لاني : فإني انصرفت عنك + وقد فرضا لك » فقال 
رسول الله يلقم : , كَذَيْتَ ولَكِنّ الصّبَاحَ الَّذِي سَمِعْت تَفْرَكَ إلى أهْلِك ». 
قال : اجز ني : با محمد ؟ قال : « لك ذو الرقيبة » . قال : وما ذو الرقيية ؟ 
ف : » الح لدي وأيت في لدم ال ور بي 
8 كير شداء . والله يهن محمد على ما بين المشرق والغرب ٠‏ : هه 
لير ا ب أن لشي أ راقم ملام ل أي الشقيق بقول : 

ا نحن محمدا على البو حيث خر جب بن ل اي 0 
قال الحارث : قلت لسلام : بمللك الأرض جسعا ؟ قال ١‏ نعم والتوراة 


ال 


20 


6 نوق امالام| 


روا تر لت يبي -25-3: 13171183:1غ 0‏ | 064 107 057 7 


5 3 2 5 
التى أنزلت على موسى » وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه . 
نص 


وني هذه الغزاقٍ : سم رسول الله عله » أهدت له زينبُ بنت الحارث 
اليهوديةٌ امرأة سلام بن مِشُكَمٍ شاءً مشوية قد سمّتها . ومألت : أي 
للحم أحبُ إليه ؟ فقالوا : الذَرا » فأكثرت من السْم في الذراع » فلم 
انتهش من ذراعها » أخبره الذراع بأنه مسموم » فلفظ الأكلة ء ثم قا قال : 
اجْمَعُوا لي مَنْ هاهنا من اليَهُودِ » » فجمعوا له » فقال لهم : ١‏ إني سَائِلكم 
عن تيه » هل أنعم صَاوقِي' في ؟ » قالوا : نمم » يا أ الاسم ٠‏ فقال لهم 
رسول الله يَيُمْ : « من أبوكم ؟ , قالوا : أبونا فلان . قا ل : ١‏ كذبتم 
أبُوكُم فلان » . قالوا : صدقت وبَررت . قال : ١‏ هل انتم صَادِقَيَ عَن 
نيء إن سانكم عَنْهُ ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم . وإن كَدَْنَاكَ » عرفت 
كذبنا كما عرفته في أبينا ! فقال رسول الله َه : + من أخل الثار ؟ » 
فقالوا : نكون فيها يسيراً ٠‏ ثم تخلفو: نا فيها . فال لهم رسول ل الله م : 
ِ سل 5 
١‏ سوا فيا . 5 الله لا تَحُفّكُم فيا أبداً ٠‏ ؛ ثم قال : , حل أَكُم ضاوقي 
عن شيء إن سانكم عَلْهُ ؟ » قالوا : نعم . قال «١‏ أَجَعلئمْ في هذه الشَاةٍ 
سما ؟ » قالوا : نعم . قال : ١هَمَا‏ حَمَلَكُم على ذلك ؟ » قالوا : أردنا 
إن كنت كافياً ريم منك » وإن كنت نيا لم يثك 20 / 


0 


(1) أخرجه البخاري 57٠١ + ٠١84/٠١‏ تي الطب : باب ما يذاكر. في سم التي ا ٠‏ 
وي الجهاد : با إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم . وفي المغازي : باب الشاة البي 
سمت النبي 2 ١‏ وابو داود (9٠١٠ة)‏ والدارهمي "/١‏ ع 4 . وأحمد من حديث 


!+ - 
_ شر براه 


ا 


11/121131. 


وجيء بالمرأة إلى رسول الله عَكُهِ » فقالت : أردت فيلك . فقال : 
وما كان اللهُ ليُسلَطَّك عَلَىّ » » قالوا : ألا نقتلها ؟ قال : لا » وَلم يتعرض 
لها » ولم يعاقما '" ؛ واحتجم على الكاهل » وأمرّ من أكل منها فاحتجم ؛ 
فمات بعضبم » واختلف في قتل المراة » فقال الزهري : أسلمت » فتركها 
ذكره عبد الرزاق »: عن معمر » عنه » ثم قال معمر : والناس تقول : 
قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية » قال : حدثنا خالد » عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة ء أن رسول الله َه أهدت له يهودية بخيير 
شاةً مَصْلِيّهَ وذكر القصة » وقال فات بشر , بن البراء بن معرور » فارسل 
إلى الببودية : ما حملك على الذي صنعت ؟ قال جابر : فأمر بها رسول 
الله عد فقيلت" . 
قلت : كلاهما مرسل » ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو ؛ 
عن ألي سلمة » عن أبي هريرة متصلاً » « أنه قتلها لما مات بشر بن البراء» '" ٠‏ 
وقد وَكَقَ بين الروايتين : بأنه لم يقتلّها أولاً » فلما مات بشر » قتلها . 
وقد اختلف : هل أكل البي مت منها أو لم يأكل ؟ وأكثر 
الروايات » أنه أكل منها » وبي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجمه 
الذي مات فيه : ٠‏ ما زلْت أَجدُ من الأَكلة الي أَكلت من الشاو يَوْمْ خيير . 


. أخرجه البخاري 159/0 ؛ ومسلم 91) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(؟) أخحر جه أبو داود )451١(‏ في الديات : باب فيمن سقى رجلاً سما . 

(#) هذه الرواية المو صولة متدها حسىء أخرجها الحاكم والبيهقى في السنن وما بعده 
من التوفيق بين الروايتين له . 


ا 


01 


فهذا أوان انقطاع الأبهر مني ١‏ 
قال الزهري : فتوني رسول الله ع شهيدا . 
قال موسى بن عقبة وغيره : وكان بين قريش حين سمعوا بخروج 
رسول الله َك إلى خبيرٌ 7 راهن عظم ‏ وتبايع ٠‏ فمنهم من يقول : 
بظهر محمد وأصحابه ٠‏ ومنهم يقول : يظهر الحليفان ويهود خيير »: 


ىر 


هرا اع اسع 


وكان الحجّاج بن علاط السلّمي قد أسلم وشَهدَ فتح خبير » وكانت تحته أم 
شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي » وكان الحجاج مُكَيرا بن المال » كانت 
له معاون بأرض بني سلم ٠‏ فلما ظهر النبي عه على خيير + قال الحجاج 
بن علاط : إن لي ذهباً عند امرأتي » وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي » 
فلا مال لي © فأ بي ؛ ٠‏ فلأسرع السير وأسبق الخبر » ولأخبرنَ أخباراً 
إذا قدمت أدراً بها عن مالي ونفسبي » فأَذْنَ له رسول الله كله ٠»‏ قلما قَدِم 
مكة » قال لامراته : أخفى على واجمعى ما كان لي عندك من مال » فانى 
أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه » فإنهم قد اسيِيحُوا » وأصيبت 


قر 


3 1 ع اس ١ 3 5-١‏ 7 8 
اموالهم » وإن محمد قد أسرٌ » وتفرق عنه اصحابه » وإن اليهود قد أقسموا ١‏ 


السو ا 


نتن ب إل مكة نم ته تلام بالدبة ؛ وذشا ذلك ببكة » واشتد عل 
0 لله يي رَجَلَةَ النّاس وجابتهم وإظهارىي انور : فأراد 
أن يقوم ويخرج » فانخزل ظهرٌه » فلم يقدر على القيأم » فدعا ابناً له يقال له : 


: أخرجه البخاري م قُ المغازي : بأب هرض الني ْله ووفاته تعليقاً‎ )١( 
وقال يونس ء عن الزرهري ء قال عروة ء قالت عائشة ... ..- ء قال الحافطل ووصله اليزار.‎ 
والحاكم والإسماعيل من طريق عنبسة بن خالد » عن يونس هذا الاإسناد » وقد رواه موسى‎ 
بن عتبة عن الزهري مرسلا » وله شاهدان مرملان أيضاً » أخرجهما إبر أهيم الحربي لي‎ 
.. غريب الحديث و له‎ 


5-57 زاد المعاد ج' ‏ م ؟؟ 


1/1 


ابر 


قم » وكان يشبه رسول الله 


عاد سمت ريه أعداء الله : 


وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين ؛ ) منهم 
الظهر للفرح » والسرور » ومنهم الشايت ألغري ء ومنهم من به مثل 
الموت من الحزن والبلاء » فلما سمع المسلمون رجز اعباس وتجلته . 
طابت تفوس سّهم » وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم ياتهم ‏ نم أرسل العبياس [ 
غلاماً له إلى الحجاج » وقال له ١‏ أخل” به » وقل له : ويلك ما جف به ؛ ظ 
وما تقول ١‏ فالذي وعد الله خيرٌ مما جثت به ؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له : 
اقرأ على أبي الفضل السلام » وقل لك فليَخل بي في بعض بيوته حتى 2 
آنه » فإن الخرّ على ما يُسْره » فلما بلغ العبدُ باب الدار » قال أبشر 2202 
ا أبا الفضل ء فوثب اعباس فرحاً كأنه لم يُصبه بلا قعل » حتى جاءه ظ 
وقبل ما بين عينيه » فأخبره بقول الحجاج ٠‏ فاعتقه » ثم قال : أخبرني . ظ 
قال : يقول لك الحجاج : أل به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهراً : ظ 
لما جاءه الحجاج » وخلا به + أخذ عليه لتكتن خيري » فرافقه عباس 

لى ذلك . ٠‏ فقال له الحجاج : جئت وقد افتتح رسول الله و خيبر . 
َم أواهم » وجرت فيا سهاو اق وإ رسو الله مَل قد اصطفى 
صفيّةَ بنت حُيِي لنفسه » وأعرس بها » ولكن جئت دالي . أردت أن اجمعه 


وأذهب به » وإني استأذنت رسول الله عه أن أقول ؛ كََذنَ يي » أن أقول ظ 


ما شعت فأخحف عل ثلاثاً » ثم اذكرٌ ما شئت ت . قال : فجمعت له أمر أله ظ 
متاعه » ثم انشمر راجعاً ٠‏ فلما كان بعد ثلاث » أتى العباسُ امرأة الحجاج ١ ٠»‏ 
فا ظ 


1 8 
نا 


حلم )تج ١/1‏ 


فقال : ما فعل زوجلك ؟ قالت : ذهب ء وقالت : لا يَحْرَيِك اله يا أب 
الفضل ء لقد : شق علينا الذي بلك . فقال : أجل ء لا بحرن لله . ولم 
يك كن بحمد الله إلا ما أُحِب ء فتح الله على رسوله خييرٌ » وجرت فيها سهام 
انه » واصطفى رسول الله عل صفية لف . فإن كان لش في وجاك 
حاجة ؛ فالحقي به . قالت : أظتك والله صادقاً . قال : فانى والله صادق : 
والأمرٌّ على ما أقول لك . قالت : فمن أخبرك بهذا ؟ قال : الذي أخبرك 
بما أخبرك » ثم ذهب حتّى أتى مجالسٌ قريش » فلما رأوه » قالوا : هذا 
والله التجِلّدُ يا أبا الفضل » ولا يصييّك إلا خير . قال قال : أجل لم يُصبني 
إل خير ؛ والحمدلله ع أخبر ني الحجاج بكذا وكذا » وقد سألني أن أكتم 
عليه ثلاثاً لحاجة » فردً الله ما كان للمسلمين م بن كابة وجرّع على المشركين . 
وخرج المسلمون مِن مواضعهم حتى دخلوا على العباس ٠‏ فأخبرهم الخيرٌ . 
فأشرقت وجوه المسلمين 20 . 


فصل 
فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
فمنها محارية الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرام ٠‏ فان رسول الله 
َيْنهِ رجع من الحُديبية في ذي الحجة ٠‏ فمكث بها أيَّاماً » ثم سار إلى 
خييرٌ في المحرّم » كذلك قال الزهري عن عُروة : عن مروان والمسور بن 
مخرمة ء وكذلك قال الواقدي : خرج في أول سنة سبع من الهجرة . 
ولكن في الاستدلال بذلك نظر » فإن خخر وجه كان بي أواخر المححر م 


: المصنف » (89/9/1) . وعنه أحمد 188/8 ؛ وسنده صحيح‎ ٠ أخرجه عبد الرزاق ني‎ )١( 
. وزاد نسبته إلى ألي يعلى والبزار والطبر الي‎ ١54/5 ٠ وذكره الميثمي في « المجمع‎ 


كرون 


ال ا ا ل 


لا فى أولهء وفتحّها إنما كان في صفر . وأقوى من هذا الاستدلال بيعة 
النى لتو أصحابّه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال » وألا يَيِرُوا . 
وكانت في ذي القَمْدَة » ولكن لا دليل في ذلك » لأنه إنما بايعهم على ذلك 
لل بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله » فحينئذ بايع الصحابة . 
ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدا العدو » إنما الخللاف 
أن يقاتل فيه ابتداء » فالجمهور : جوّزوه » وقالوا : تحريمٌ القَِال فيه منسوخ ء 


وهو مذهب الأئمة الأربعة » رحمهم الله . 


7 عٌ الى قر الى 
وذهب عطاء وغيره إلى انه ثابت غير منسوح » وكان عطاء يحلف 


الله : ما يحل لقيال في الشبر الحرام » ولا نسّخ تحريمه شية . 
وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي طَلِثهْ للطائف : 
فإنه خرج إليبا في أواخر شوال » فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة ٠‏ فبعضها 
كان في ذي القعدة ١‏ فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان » وأقام بها بعد 
الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة 20 . فخرج إلى مّوازن وقد بتي من شوال 
عشرون يوماً : ففتح الله عليه هوازن »© وقسم غنائمها » ثم ذهب منها 
إلى الطائف ٠‏ فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة » وهذا يقعضي أن يعض 
في ذي القعدة بلا شك . 
وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو 
الصحيح بلا شك » وهذا عجيب منه » فمن أين له هذا التصحيح والجزم 
به ؟ وفي « الصحيحين » عن أنس بن مالك في قصة الطائف ٠‏ قال : 


4 اك - " 
البي عدم بمكة من حديث ابن عباس . 


لق 


0 


مامه تج ١1‏ 


"7 فحاصرناهم أربعين يوماً ء فاستعصوا وتمنعوا » وذكر الحديث‎ ٠ 
» فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب ؛ ومع هذا فلا دليل في القصة‎ 
لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن » وهم بدؤوا رسول الله‎ 
كه بالقتال » ولا انهزموا » دخل ملكهم . وهو مالك بن عوف‎ 
النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربينَ رسول الله يلتم » فكان‎ 
. غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها » والله أعلم‎ 

وقال الله تعالى في ( سورة المائدة ) وهي من آخبر القران نزولاً » وليس 
فيها منسوخ : ”يا أيها الّذين آمَنُوا لا تَحِلُوا شَعَائْرَ الله ولا الشَّهْرَ الحَرامٌ . 
ولا الهّذي ولا القلائد» [ المائدة : ؟ ع . 

وقال في سورة البقرة : 9# يَسأ لوك عن الشهر الحّرام قتالٍ فيه 
قل : قِتَال فيه كبيرٌ وصّد عَنْ سَبيل الله [ ا لبقرة : ١00‏ ] ء فهاتان 
أيتان مدنيتان » بينهما في التزول نحو ثمانية أعوام » ويس في حاب الله 
ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما . ولا أجمعت الأمة على نسخه » ومن 
استدل على نسخه بقوله تعالى : 9 وقاتلوا المشركين كَاقة» [ التوبة : +" ] 
ونحوها من العمومات . فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه » ومن 
استدل عليه بأن النى 2َيِكمِ بعث أبا عامر في سريّة إلى أوطاس في ذي 
القعدة » فقد استدل بغير دليل » لأن ذلك كان مِن تمام الغزوة التى بدأ 
فيها المشركون بالقتال » ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام . 


(1) أخخرجه مطولاً مسلم )٠١59(‏ في الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ؛ 
وأحمد بام ١‏ 1 وأخرج البخارى ا 2 المغازي م باب عر وه الطائف . الطرف الأول 
من الحديث ليس فيه الحملة الى أوردها امو لي رححمه الله . 


56 


نوق امالام| 


فصل 


ومنها : قسمة الغنائم : للفارس ثلاثة أسهم . وللراجل سهم . وقد 
تعدم تفر بر 6 . 

ومنها : أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكله ولا يخمسّه ء 
كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحُم الذي ذُلَّي يوم خيبر غ واختص 
به محضر الني 2 )00 

ومنها : أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضي الحرب » فلا سهمّ له 
إلا بإذن الجيش ورضاهم » فإن النبي َيه كلّم أصحايّه في أهل السفينة 
حين قَدِمُوا عليه بخيبر - جعفر وأصحابه ‏ أن يسهم لهم » فأسهم لهم . 


فصل 


ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية » صح عنه تحريمها يوم خيير » 
وصح عنه تعليل التحريم بأنها رَجْسٌ » وهذا مقدّمٌ على قول من قال من 
الصحابة : إنما حرمها » لأنها كانت ظهرٌ القوم وحَمولَتهم . فلما قيل 
له : في الظهر وأكلت الحمر ء حرّمها » وعلى قول من قال : إنما 
حر مها » لأنها لم تخمس » وعلى قول من قال : إنما حرمها لأنها كانت 
حول القرية » وكانت تأكل العَذِرَةَ » وكل هذا في « الصحيح » "2 » لكن قول 


رسول الله مَْكَمٍ : : إنها رَجْس ؛ مقدّم على هذا كله . لأنه مِن ظن الراوي » 


(1) أخرجه البخاري /54/19” في المغازي : باب غروة خيبر ء ومسلم (5/ا/ا1 ) (15) . 
ف أنظر البخار ي بأ بام و 4ه هذأت بنسمر ست المح 1 


دعن 


' وقوله بخلاف التعليل بكونها رجساً . 


200000 ال 
نه لم يكن قد حرم حي نزول هذه الآية ين المطاعم إلا هذه الأربعة » 
والتحريم كان يتجدَّد شيئاً فشيئاً » فتحر, بم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدا 
سكت عنه النصة ؛ لا أن رافع لما أباحه القرآن » ولا ممخصص لعمومه . 
فضلاً عن أن يكون ناسخاً . والله أعلم . 


فصل 
ولم تحرّم المتعة يوم خبير ا وإنما كان تحريمها عام الفتعم ''' 
هذا هو الصواب » وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر » واحتجوا 
ما في « الصحيحين » من حديث عَلِ بن ألي طالب رضي الله عنه « أن 


ت ىت صلالله > 0ه 1 00-0 
رسول الله لدم نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر 
الأنسية و 9 . 

)١(‏ وذلك فيما أخرجه مسلم ف « صحيحه ؛ (5 14) (١؟)‏ من حديت الربيع بن سبرة 
أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله عَُِ » فققال .ديا أي الناس إني كنت قد أذنت لكم أن 
الاستمتاع من النساء » إن الله فد حرم ذلك إلى يوم القيامة .. 


0 أعرجه البخاري ماج في الخاري .باب غزوة ير » وف لتك : باب نبي 
رسول الله َيه عن نكاح المتعة أخيراً » وني الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الانسية : 
وق الحيل : باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . ومسلم 
و 14) ني النكاح : باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه ء والترمذي )1١171(‏ و ؛ الموطأ» 
1 »؛ والنسائي 5/ه؟١‏ . ١١5‏ ». وابن ماجة (1931) ٠‏ والدارمي 5 20 وأحمد 
رولا . 


ركس 


3 وني « الصحيحين ؛ أيضاً : أن علياً رضي الله عنه » سمع ابن عباس 
لين في متعة النساء » فقال : مهلا يا ابن عباس » فإنْ رسول الله مَلتر 
« نهى عنها يوم خيير ء وعن لحوم الحمر الإنسية » » وي لفظ للبخاري 
عنه » أن رسول الله عَم نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم 
الحمر الانسية , 

ولا رأى هؤلاء أن رسول الله وتم أباحها عام الفتح , ثم حرّمها , 


وان اه ماي ع 7 نت 9 


الوا : حرمّت » ثم أيبحت . ثم حرمت | 

و قال الشافعي : لا أعلم شيئاً حرم » ثم أبيح ٠‏ ثم حرم الا المئعة ؛ 
قالوا : نسِخَت مرتين » وخالفهم في ذلك آخرون » وقالوا : لم تحرم 
إلا عام الفتح : وقبل ذلك كانت مباحة . قالوا : وإنما جمع علي ببن أبي 
طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها » وتحريم الحمر الأهلية . 
لأن ابن عباس كان يُبيحهما » فروى له على تحريمّهما عن الني عَكِلَهِ ردا 
عليه » وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك » وقد ذكر يوم خيبر 
ظرفا لتحريم الحمرٍ » وأطلق تحريم المتعة » ول يقيده بزمن » كما جاء 
ذلك في « مسند الإمام أحمد » بإسناد صحيح » أن رسول الله مُه ٠‏ حرم 
لحومً الحمر الأهلية يوم خيبر » وحرّم متعة النساء » وني لفظ : حرم 
متعة النساء ؛ وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خختيبر » هكذا روا" 
سفيان بن عبيئة مفصلاً مميزاً » فظن بعضّ الرواة أن يوم خيبر زمن 
للتحريمين » فقيدهما به » ثم جاء بعضهم ٠»‏ فاقتصر على أحد المحرمين 
وهو تحريم الحمر ٠‏ وقيده بالظرف ع فمن هاهنا نشا الوهم 

وقصة خبيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليبوديات » ولا استأذنوا 
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فى ذلك رسول الله مَكللَهِ » ولا نقله أَحدٌ قط في هذه الغزوة » ولا كان 
الع فيها ذكر البتة » لا فعلا ولا تحريماً ٠‏ بؤلاف غزاة الفتح + فإن 
قصة المتعة كانت فيا فعلاً وتحريماً مشهورة » وهذه الطربمة أصح 


506 0 7 .> صلاابا 1 ِ 3 
وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله يكم لم يُحرمها تحريما 


عاماً البتة » بل حرّمها عند الاستغناء عنها » وأباحها عند الحاجة إليها : 


وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتى بها ويقول : هي كالميتة 


والدم ولحم الخنز ير ٠‏ تباح عند الضرورة وخحشمه العنت 4 فلم يفهم 
عنه أكير الناس ذلك » وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة » وشيبوا في ذلك 
بالأشعار 3 فلما رأى ابن غباس ذلك 3 ر جع الى الفول بالتحر يم 


ومنها : جوانٌ المساقاة والمزارعة بجُزء مما يخرّج من الأرض مِن 
لمر أو زرع » كما عامل رسول ال َيه أهلَّ خيير على ذلك » واستمر 
ذلك إلى حين وفاته لم يُنسخ البتة » واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه 
وليس هذا من باب المؤاجرة بي شيء . ل من باب المشاركة ء وهو نظير 
المضاربة سواء » قمن أباح المضارية » وحرّم ذلك » فقد فرق بين متمائلين . 


فصل 


معن 


ال ا ا ل 


إلييم البدر + ولا كان يحول بل إلههم البذرَ من المدينة قطعاً » فدل على أن 
هديه عدم اشتر اط كون البذر من رب الأرض » وأنه يجوز أن يكون 
من العامل » وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده » وكما أنه هو 
المقول » فهو الموافقٌ للقياس » فإن الأرضّ بمنزلة رأس الال في القّراض » 
والبذر يجري مجرى ستي الماء » ولهذا موت في الأرض ء ولا يرجع 
| ل صاحيه » ولو كان يمنزلة راس مال المضارية لاشتر ترط عوده إلى صاحبه ؛ 
وهذا يفسد المزارعة » فعلم أن القياسَ الضحيح هو الموافق لهدي رسول الله 
يدم وخدفائه الراشدين في ذلك . والله أعلم . 


فصل 

ومنها : خراص الثمار على رؤوس النخل وقسمتما كذلك » وآن 

ومنها : الا كتفاء بخارص واحد . وقاسِم واحد . 

ومنها : جواز عمد » اللهادنة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء . 

ومنها : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط ٠‏ كما عد لهم 
رسول الله يلثم بشرط أن لا ب يوا ولا يَكتموا . 


ومنها : جواز ‏ تمر ير أربابه التهم بالعقوبة » وأن ذلك من من السشر بعة 


ومنها : ا في الأحكام بالقرائن والأمارات ٠‏ كما قال النبي 
عي لكنانة 1 امال كَثير » والعهد قريب ) ء فاستدل بهذا على كذبه 
في قوله : أذهبته الحروب والنفقة . ا 
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حدم )وتو ١/1‏ 


ومنها : أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه . لم يلتعت 
إلى قوله ٠‏ ونرل منزلة الخائن . 

ومنها : أن اهل الذمة إذا خالفوا شيثاً مما شرم عليهم . لم يبد, لهم 
ذمة ‏ وحلت دماوهم وأ موالهم لوسرل فا يك عقد يزلا لي" 
وشرط علييم أن لا يُخِيبوا ولا يكتموا » فإن فعلوا حلّت وماؤهم وأ موالهم . 
فلما 0 يفوا الشرط : استباح دماعمم ٠,‏ وأ مرالهم ؛ وبهذا اقتدى أ 
شر علهم أهم نى خالوا شيا ها فك حل له 0 اهل 
الشماق والعداوة , 

ل لم لله لس رده . إلا مت صائن "' 

ومنها : جواز نسخ الامر قبل فعله » فإن النبي عدم امرهم بكسر 
القدور » ثم نسخه عنهم بالآمر بغسلها . 

ومنها : أن ما لا يؤكل لحمه لا يُطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه ؛ 
وأن ذبيحته بمنزلة موته » وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم . 

ومنها : أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتما لم يملككه » وإن كان 
دون حقه » وأنه إنما يملكه بالقسمة » ولهذا قال في صاحب الشملة التي 
غلها : » إنها مشي ينارأ » "" . وقال لصاحب الشراك الذي غله : 
/ شر الك من نارم" 

وما : أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها : وقسم 
بعضها » وترلك بعضها . 

ومنها : جواز التفاؤل بل استحبابّه بما يراه أو يسمعه مما هو من 

(1) صحيح وقد تقدم . 

(؟) صحبح وقد تقدم , 

لذن 


والفؤوس والمكاتل ع أهل ير . » فان ذلك لي عراب 
عا ل لني يل ٠‏ ليشت فك اه دق لكيرهم :»عن 
بك إذا رَقَصَّتْ بك رَ احَِدكَ نَحْوَ الشّام يَوْماً ثم يوْماً » » وأجلاهم عمر 
بعد موه َه » وهذا مذهبُ محمد بن جرير الطبري » وهو قول 
قري يسوغ العمل به إذا رأى الإمامٌ فيه المصلحة . 

ولا يقال : أهل خبير لم تكن لهم ذمة » بل كانوا أهل هدنة » فهذا 
ل ا 10 
يي ل لجاب الجر :فم يكن م أ الجر 
منهم . لكونهم ليسوا أهل ذمة » بل لأنها لم تكن نزل فرضما بعد ٠‏ 

وآما كه نْ العقد غير مؤيد ع فذاك للمدة إقرارهم في أرض خيبر 3 
لا لمدة حقن دمائهم ؛ ثم يستبيحها الإمام متى شاء » فلهذا قال ' 
قرَكُمْ ما أفركمٌ اله أ مَا شِئنًا » » وم يقل : نحقّن دماء كم ما شئنا ٠‏ وهكذا 
كان عَقدٌ الذمة لق بظة والنضير عقداً مشروطاً » بأن لا يحاربوه ١‏ ولا 
ُظاهِرٌ وا عليه ٠‏ ومتى فعلوا » فلا ذمة لهم . وكانوا أهل ذمة بلا جزية ٠‏ 
إذ لم يكن نرل فرشا إذ ذاك » واستباح رسول الله عه سبي نسائهم 
وذراريهم » وجعل نقض العهد ساريا با فى حق النساء والذرية » وجعل 
1 الساا كت والقر 5 لتاقم والحارب ‏ 3 وهدا موجب اها هل بيه 
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سم سيور 


3 0 0 . 
ا 00 


ونسائهم » ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومّعة » أما إذا 
كان الناقض واحداً بن طائقة لم يوافقه بقيتهم ء فهذا لا يسري النقض 
إل زوجته وأولاده . كما أن من أهدر النبي عَم دماءهم ممن كان 
يسبه » لَمْ يَسْب نساءهم وذريتهم : ؛ فهذا هديه في هذا » وهو الذي لا محيد 
عنه و بالله التو فيق 

ومنها : جواز عِتق الرجل أمتّه » وجعل عتقها صَّداقاً لا » ويجعلها زوجته 
غير إذنها » ولا شهود . ولا ولي غيره ٠‏ ولا لفظ إنكاح ولا ترويج ٠‏ كما 
فعل 2َركِنه بصفية » ولم يقل قط . هذا خاص بي + ولا أشار إلى ذلك ؛ 
مع علمه باقتداء أمته به » ول يِقَلْ أحد من الصحابة : إن هذا لا يصُلح 
لغيره » بل رَوَوا القصة ونقلوها إلى الأمة » ولم بمنعوهم 2 ولا رسول 
لله ميم من الاقتداء به في ذلك » والله سبحانه لما خصه بي النكاح بالموهوبة 
قال : «9 خالِصة لَك مِن دُونْ المؤمنين 4 [ الأحزاب : 50 ]» فلو كانت 
هذه خالصة له من دون أمته ؛ لكان هذا التخصيص أدل بالذكر لكثرة 
ذلك من السادات مع إمائهم ء بخلاف الرأة التي تَهَبْ نفسها للرجل 
لندرته » وقلته » أو مثله في الحاجة إلى البيان » ولا سيما والأصل مشاركة 
الأمة له » واقتداؤها به » فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع 
الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز » هذا شبه المحال ٠‏ ولم تجتمع 
الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك ٠‏ فيجب المصيرٌ إلى إجماعهم وبالله 
التوفيق . 

والقياس الصحيح : يقتضى جواز ذلك » فإنه يملك رقبتتها . 
ومنفعة وطثها » وخدمتها » فله أن يُسقِط حقه مِن ملك الرقبة ٠‏ ويستبقى 
ملك المنفعة » أو نوعاً منها » كما لو أعتق ق عبده » وشرط عليه أن يخدمه 
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ها عاش . فاذا أخر ج المالك رقبة ملكه ؛ واستثنى نوعاً من منفعته » لم يمن 


من ذلك في عشد البيم ه فكييف يسنع منه في عمّد النكاح ٠‏ ولا كانت متفعة 


ٍ 


لضه» لا سباح إلا بعقد تكاح أو ملك يمين : وكان إحتافها يري ملك 


200 


اليمين عنبا »ع كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة » جعلها زوجة . وسيدها 

إلى نكاحها . وبيعها ممن شاء بغير رضاها » فاستثنى لنفسه ما كان 
٠ 0‏ و1 كان من ضرورته عَمَدٌُ النكاح ملكه . لأن بقاء ملكه 
المستمم ى لا يَِمْ إلا به » فهذا محض محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة 
والله أعلم . 


ومنب ١‏ جوارٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره » إذا لم يتضمّن ضرر 
ذلك الغير اذا كان يتوصل بالكذب الى حمقه » كما كذلبب الحجاج .بن 
علاط على المسلمين » حتى أنخذ ماله من مكة من غير مضرّة لحقت المسلمين 
م ذلك الكذب . وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن » 
ففسدةٌ يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ؛ ولا ميما تكميل 
الشرح والسرور » وزيادة الايمان الذي حصل بالخر الصّادق بعد هذا 


ال 


الكذب ٠‏ فكان الكذب سبباً ؛ فى حصول هذه المصلحة الر اجحة ٠‏ ونظير 
هذا الإمام والحاكمٌ بوم الخصمٌ خملا الحق ليتو صل بذلك إلى استعلام 
الحق ٠‏ كما أوهم سلبان بن ذاود إحدى المراتين بش الولد نصمين 
حتى, توصل ذلك إلى معرفة عين الأم 3 


وما : جوازٌ بناء الرجل بامرأته في السفر » وركوبها معه على دابة 


010 أخمر جه البخاري ب«لسسم وسوماو 417/18 ء: ومسلم (1970) من حديث الي هر يرة . 
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9 ه52 
الييودية ببشر بن البراء . 

ومنها : جوارٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب » وجل طعامهم . 

ومبا : قبول هدية الكافر . فان قيل : فلعل المرأة قيلت لنقض العهد 


لحرابها بالسم لا قصاصاً » قيل : لو كان قتلها لنقض العهد . لتَتلّت 


فان فيل : فهلا قلت بنقض العهد ؟ قيل : هذا حجة من قال : أل 

الإمام مخيّر في ناقض العهد » كالأسير . 
8 . َه 5 
قافي أو بل وعد لوا ل بخير الإمام فيه ؛ قيل : إن كانت قصة 
الشاة قبل لّ الصلح » فلا حجة فيبا » وإن كانت بعدَ الصلح : ٠‏ فقد احتلف 
في نقض العهد بقتل المسلم على قولين » فمن لم ير النقض به » فظاهر . 
عِ 3 5 ١‏ بر بي > بر ا 1 3 ' قر . 

ومن رأى النقض به » فهل يتحتم قتله ؛ أو يخير فيه . او يفصل بين بعض 
الأسباب الناقضة وبعضها » فيتحتم قتله بسبب السبب . ويخير فيه إذا 
عه بحري 1 ولحوقمٍ بدذار الحرب 5 وأل تقعيد بس اهما كالمتر 4 
0 ين لقتل » وعلى هذا فهذه 0 
ذلك محارية ٠‏ ركان قها سخرا فب » قلعا مات بعش الي م الل 
قيلت حتماً إما قصاصاً ٠‏ وإما لنقض العهد بقتلها المسلم » فهذا محت 
والله أعلم . 

واختليف في فتح خيبر : هل كان عنوة » أو كان بعضها صلحا . 
وبعصها عنوة ؟ 

زم" 0 


فأصبناها عنوة فجيع بع السّبي » 7 
وقال ابن إسحاق :سألت ابن شهاب ٠‏ فا خبرني أن رسول الله ملم 
ود كر أبو داود 4 عن ابن شهاب : بلغتي أن رسول الله علد افتتح ٠‏ 
خبيرٌ عنوة بعد القتال » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » "2 . 
شي 1 : 3 ع 
قال ابن عبد البر : هذا هو الصحيح في أرض خيبر » أنها كانت 
عنة كلها مغلوبً علها » بخلاضه دك » فإن رسو ال نم جع 
الحديبية : ولم يختلفي العلماك ‏ أن ١‏ أرض خيير مقسومة » وإنما اختلفوا : 
0 ع اس ماع /: 
هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد او توقف ؟ 
7 ' 58 
ل الكويون . الإو مخ ب سا كع ل دسو 1 5 
وقال الشافعي تسم الأرض علا كما قم رسولا ابله 2 
خيير ) لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار . 
وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر » لأن الأرض مخصوصة من سائر 
الغنيمة بما فعل عمر ني جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من 
المسلمين » وروى مالك » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قال : سمعت 
(1) أنخر جه أبو داود لة١.:*”)‏ ف الامارة : باب حكم أرض خبير وإسناده صحيح » 
وأخر جه البخاري بأتم منه 404/١‏ » 4058 في الصلاة : باب ما يذكر في الفخذ » وفي المغازي : 
باب غزوة خخيبر » ومسلم (ه5١)‏ في الجهاد : باب غزوة خيبر . 
(5) أخخرجه أبو داود (7*0148) وهو مرسل . 


ان 


ل الم 


مر شو ل : لوَلَا ان بشرك اخخر الناس لا شيء ع لهم م افتتعج المسل ن : 
يه إِّا سا سسهماناً ما كسم رول الل 00 
وهذا يدل على أن أرضّ خيبر قَسِمَت كلها سهماناً كما قال ابين 
إسحاق ؛ 
وغلط 3 وانما منت لم اا بالحصنين اللذين أسلمهن أهلهُما 
في حقن دمائهم »2 فلما لم , يكن أهل ذينك الحصتين م من الر جال والنساء 
والذرية مغنومين ٠‏ ظن أن ذلك لصلح . ولعمري إن ذلك في الرجال 
والنساء والذرية » كضرب من الصلح ٠‏ ولكنهم لم يتركوا أرضهم 
إلا بالحصار والقتال 1 كن حك أرضيا كم رأ أر ض- خخيبر كمه 
عَنوة غنيمة مقسومة بين أهلها . 


وربا شبَهَ على من قال : إن نصض خيبر صلم ء ونصفها عنوة : 
حايا يحبى بن معيد » عن بثير بن يسار : أن رسول الله َيه قسم 
خيبر نصفين : نصفأ له » ونصفاً للمسلمين , 0" 

قال أبو عمر : ولو صح هذا ء لكان معناه أن النَصْفَ له مع سائر 

من وقع في ذلك النصف معه » .لأنها قسمت عل ستة وثلائين سهماً : 
فوقع السهم للني ييه وطائفة معه في ثمانية عشر سهماً » ووقع سائر 
الناس في باقيها » وكلهُم ممن شهد الحُديبية ثم خيير » وليست الحصون 
التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلْحاً » ولو كانت صلحاً لملكيا 


)١(‏ وأخرجه البخاري ه/١‏ فى المزارعة : باب أوقاف أصحاب الي ا وأرض 
الخر اج ومزارعتهم ومعاملتهم ؛ وأبو داود ( ٠‏ 0 ؛ وأحمد ١/م‏ و ٌء, 
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أحلها كما يملك أهل الصلح أرضَّهم وسائر أموالهم . فالحق في هذا ما 

ل إن إسحاق حون ما قله موسي ين عثة وده عن لد 07 1 
فلت : ذكر مالك ٠‏ عن ابن شهاب . أن خيبر كان بعضها عنوة . 

وبعضها صلحاً ٠‏ والكتيبة أكثرها عنوة ٠:‏ فيبا صلح . قا قال مالك : والكتيية 

ارض خخيير ٠‏ وهو أربعون ألف عَذْق '" . 

وقال مالك : عن الزهري » عن ابن المسيّب : أن رسول الله عي 


5 ل ل لي 2 | رم 
افتتح بعض تخيبر علوه ! 


فصل 


ثم انصرف رسول لله ملكتم مِن يبر إلى وادي القَرى ء وكات بها 
جماعة من اييود» وقد انضاف إلييم جماعةٌ من العرب ء فلما نزلوا استقبام 
يهودُ بالرمىي .وهم على فر تمدق + لياق عبذ رسوك 0 0 
قال الس : هيئً ل الجة + فقا ني 2 يك ٠:‏ كلد والذي تفي 


ع 1 


0 عليه تار |1 * فلم سمع يذلك الناس 3 حاء ا وجل إلى النبى 2 
بشير الم أو شرا كين 0 فُقَال النبي ا ٠‏ (ا شر اك من نار أو شرا كات 


من نأر رن 


)1 الجر جه ابو داود (ل/ا١‏ .سم وهو مرسل . 
رم أخرجه أبو داود (9119") . 


(م) أخر جه مالك 9/7ه4 في الجهاد ؛ باب ما جاء في الغلول » والبخاري 511/11 4 - 


نا 


1/1 31:131.211 


ب 


فعا رسول الله عَلَِدِ أصحابه لقتال » وصفهم . ودف لواءه إلى 
سعد بْن عبادة » وراية إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سّهل بن حنيف . 
وراية إلى عبّاد بن بشر » ثم دعاهم إلى الإسلام » وأخبرهم أنهم إن أسلموا . 
أحرزوا أموالهم » وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله » فبرز رجل منهم . 
فبرز إليه البير بزالعوام ‏ فقتله » ثم برز اخخر ء فقتله » ثم برز أخخر . فبرز إليه علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه فقتله » حتى قتل منهم أحد عشرٌ رجلا ٠ ٠‏ كلما قَتَلّ 
نهم رجل . دعا من بي إلى الإسلام ٠‏ وكانت الصلاة تحضر ذلك اليومً . 
فيصل بأصحابه : ثم بعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله . فقاتلهم 
حتى أمسوا . وغدا عليهم . فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى اعطرًا ما 
بأيديهم »-وفتحها عنوة » وغنمه الله أموالهم » وأصابوا أثاثا ومتاعا 
كثيراً ٠‏ وأقام رسول الله َيه بوادي القرى أربعة ام » وقسم ما أصاب 
على أصحابه بوادي القرى ؛ وترك الأرض والنخل بأيدي الييود ٠‏ وعاملهم 
علا : ٠‏ فلما بلغ هود تيماء ما واطأ عليه رسول الله عَلْثمْ أهل خيبر وفداء 
ووادي القرى ؛ صالحوا رسول الله يت ٠‏ وأقاموا أموالهم : فلما كان 
دن عس بن الخطاب رشي لله عدا أخرح يهو خير وقلد + ول 
يخرج أهل تيماء ووادي القَرى ٠‏ لأنهما داخلتان في أرض الشام . 

أذ ما دو توادي الثّرى إلى للدبنة ججاز » وأن ما وراء ذلك من الغام 0 
وانصرف رسول الله عَييمٍ راجعاً إلى المدينة . 

- 14 في الأعان والنذور : باب هل يدخخل في الا يمان والنذور الأرض والْغدم والروع والأمتعة . 


و بام 19/6 . ومسلم )١184(‏ في الا عمان 5 باب غلفل تحر يم الغلول 8 وآبر داود (١1١/19؟)‏ 
والنسائى 4/0؟ . 


. 14/7 ء وابن سيد الناس‎ 4١ ء‎ 11١/8“ انظر الطبري #/31 ء وابن كثير‎ )1١( 
. 755 ٠. 549/5 وشرح المواهب‎ 


نوق امالام| 


فلما كان ببعض الطريق ؛ سار ليله حتّى إذا كان يبعض الطريق أدركهم 
الكرى , عرّس » وقال لبلال : ٠‏ اكلا لنا اليل » [ فصلَى بلا ما قدر 
له » ونام رسول الله يلثم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى 
راجلته مُواجه الفجر ] ء ففلبت بلالا عيناه » وهو مستند إلى راحلته ٠‏ فام 
يستيقظ النبي يه ولا بلال » ولا أحد من أصحابه حنى ضربتهم الشمس + 
فكان رسول الله ْلَه أوَلهِم استيقاظاً » فمَزِحَ رسول الله جل . فقال : 
؛ أي بالك , ؟ فقال : أذ بنفسي الذي أحد بيك » بأني أنت وأي 
يا رسول الو » فاقتادوا رواجلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي ء 
لم قال : « هذا وادٍ به شَيْطان » » فلما جاوزه » أمرهم أن يتِلوا وأن 
يتوضؤوا » ثم صلَّى سنة الفجر : ثم أمر بلالا » فأقام الصلاة » وصلى 
بالناس . ٠‏ ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال : « يا آبها الناس 
فض زو احا وآ شا رما يني جين عير هذا فإذا هدك 

عَن الصّلاةٍ أو نسِيها ٠‏ َم َع إليها مصلا كما كان َصَليهَا في ونيا » 
لم لفت رسولك اله علقم . إلى الي بكر فال : , إن الشيطان أتى بلالا : 
وهر اقائه بل كأَضْجَته كَل يرل يُهدّله كَمَا بهذا الصّبِي حَتَى نام » 
ثم دعا رسول الله لتر بلالاً » فأخبره بمثل ما أخبر به آبا بكر 0 


وقل روي أن هذه القصة كانت 6 مر جعهم من الحدسية غ» وروي 
انها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك » وقد روى قِصّة النوم عن صلاء 


6 هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة المسندة » ومن رواية زيد بن أسلم امرسلة ؛ 
فيحديث ابي هريراة أخخر جه مالك ا أ 1١5‏ > ومسلم ( )4٠‏ وأبو داود (4190) و (455) 
والترمذي (517١ي)‏ والنسائي ٠ 548 2 595/١‏ وابن ماجه (91+) وحذيث زيد بن أسلم 
أخر جه مالك ١4/١‏ »؛ ١٠١‏ »ء قال ابن عبد البر : مرسل باتفاق رواة ٠‏ الموطأ » . 


اناق 


أ ]نا دناللا 


الصبح عمران بن حُصين » وم يُوقَت مدتّها ٠‏ , ولا ذكر في أي غزوة 
كانت » وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة 9 , 

وروى مالك » عن زيد بن أسلم » أن ذلك كان بطريق مكة » وهذا 
مرسل 7" . 

وقد روى شعبة » عن جامع بن شداد » قال : سمعت عبد الرحمن بن 
أبي علقمة » قال : سمعت عبد الله بن مسعود ء قال : أقبلنا مم رسول 
لله مده زمن الحديبية » فقال النى يله : ١‏ من يَكْلَوْنا ؟ » . فقال بلال : 

فذكر القصة 00000529 

لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة . فقال عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة » عن جامع : إن الحارس فيا كان ابن مسعود . وقال 
عَنْدَرٌ عنه. : إن الحارس كان بلالا » واضطربت الرواية في تاربخها : 
فقال المعتوِرٌ بن سليمان : عن شعبة عنه : إنها كانت في غزوة تبوك : 
وقال غيره عنه : إنها كانت في مرجعهم من الحديبية » فدل على وهم 
وقع فيبا » ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك » وبالله التوفيق 


(1) أخرجه البخاري 478/5 ء 4,75 في الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » 
ومسلم (587) في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة » وأبو داود (447) . 


6 آخر جه البخارى ؟/14ه في المواقيت : باب الأذان بعد ذهاب الوقت » ومسلم 
(545) ثى المساجد : بابس قضضساء الصلاة الفمائعة » واستحباب تعجيل قضائها . وأبو داود إلا غ) 
و رثأ ة)., 


١ 5‏ الموطأً , رئاز ع 16 . 
(4) اخرجه احمد 3885/١‏ و 55 ؛ وأبر داود (/9ا44) ورجاله ثقات . 


'باع "ا 


ا 
5 1 00 ى: 
سن ا ا 
ا 
ا ل 
لفت . 
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ل ع ا ل ست ا ا تسا ات اع 2 ل ال ين 
5 مر 5. ب ل ب ا نر لعك...:*- - 
ات 1 كع . ا يت م لت . 
يي اس تن ., 
: 


فصل 
في فقه هذه القصة 


فييا : أن من نام عن صلاة أو نسيها » فوقتها حينَ يستيقظ أو يذكرها . 

وفيها : أن السنن الرواتب تقضى » كما تقضى الفرائض » وقد قضى 
رسول الله مملِقَدٍ سنَةَ الفجر معها » وقضى سَنّةَ الظهر وحدها » وكان هديه 

ينه قضاء السنن الرواتب مع الفرائض . 

وفيبا : أن الفائئة يُوْذَّن لها ويُقام » فإن في بعض طرق هذه القصة ؛ 
انه أهر بلالا : فنادى بالصلاة » وي بعضبا فامر يلالا ٠»‏ فاذن وأقام ١‏ 
ذكره ابو داود . 

وفسما : قضاء الفائتة جماعة . 

وفيبا : قضاؤها عل الفور لقوله : « فليصلها إذا ذكرها » . وإتما 
أخرها عن مكان مُعرَسِهم قليلاً » لكونه مكاناً فيه شيطان » فارتحل منه 
الى مكان خير منه » وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء » فإنهم في شغل 
الصلاة وشأنها . 

ظ وفبا : تنبيه على اجتئاب الصلاة في أمكنة الشيطان » كالحمام . 
والحَئر بطريق الأولى ٠‏ فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها » فإذا 
كان النبي” مه » ترك المبادرة إلى الصلاة ني ذلك الوادي » وقال : 
إن به شيطاناً » فما الظن بمأوى الشيطان وبيته . 


2 


محلم .)تج ١/1‏ 


فصل 


ولا رجع رسول الله عي الى المدينة . رد المهاجرون الى الانصار 


2 


منائحهم البي كانو منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيير مال 
ونخيل . فكانت أم سُلِيمٍ - وهى أم أنس بن مالك . اعطت رمول الله مي 


ا 
ك 


عِذَاقَاً ٠‏ فأعطاهن أم أيمن مولاته وهي م أسامة بن زيد ٠‏ فرد رسول 
الله يي على أم سلم عذاقها . وأعطى 1 يمن مكانهن من حائطه مكان 
كل عذق عشرة » "2 . 


فصل 


7 0000 00 : 

وأقام رسول الله كم في المدينة بعد مقدمه مِن خيبر إلى شوال . 
وبعث في خلال ذلك السرايا . 

رايع 

فمنها : ١‏ سريه الي بي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجدٍ قبل ١‏ ببى فزارة . 
ومعه سلمة , بن الأكوع ٠‏ فوقع في سهمه جاريةٌ حسناء . فاستوهيها ينه وسو 
الله 2 ٠‏ وقادي بها أسرى من المسلمن كانوا مح 0 

1 : 1 9 . 

ومنها : سرية عمر بن الخطاب رصي الله عنه ثي تاد بى راكيا نحو 
هوازن » فجاءهم الخبر : فهربو | وجاؤوا محالهم ٠‏ فلم يلق منهم أحداً : 
فانصرف راجعاً إلى المديئة ٠.‏ فقال له الدليل : هل لك في جمع من خثعم 

(1) أخرجه البخاري ه/9/ا١‏ . 18٠‏ تي الحبة : باب فضل المتيحة ء» ومسلم (الالا١)‏ 
في الجهاد : باب رد المهاجرين إلى الأنصار متائحهم . 


(9) أخرجه مسلم (1708) في الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ٠‏ وأحمد 
45/4 . وأبو داود (55990) , 


لدان 
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جاؤوا سائرين » وقد أجدبت بلادهم ؟ فقال عمر : لم يأمرني رسول الله 
َيه بهم » ولم عرض لهم ”" . 

ومنها : سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً » فيهم عبد الله بن 
أنيس إلى يسير بن رزام اليبودي » فإنه بلغ رسول الله عَم أنه يجمع 
غَطفان ليغزوه بهم » فأتوه بخيبر فقالوا : أرسلنا إليك رسول الله عكلته 
ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا ‏ حتى تبعهم ني ثلاثين رجلا مع كل 
رجل منهم رديف من المسلمين » فلما بلغوا قرقرة نيار - وهي من خيبر 
على ستة أميال -ندم يسير» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ٠‏ ففطن 
له عبد الله بن أنيس » فزجر بعيره » ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم 
حتى إذا استمكن من يسير » ضرب رجله فقطعها » واقتحم يسير وفي بده 
مخرش من شوحط 7" » فضرب به وجه عبد الله فشجّه مأمومّة » فانكفاً كل 
رجل من المسلمين عل رديفه » فقته غير رجل ين الهود أعجزهم شدا . 
ولم يصب من المسلمين أحلا ؛ وقدموا على رسول الله َل » فبصق في شجة 
عبد الله بن أنيس ٠‏ فلم تَقِحْ » ولم تؤذه حتى مات 9 . 

ومنها : سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مر بفدك في ثلاثين 
رجلاً ٠‏ فخرج ع إلبهم » فلتي رعاء الشاء » فاستاق الشاة والنعم » ورجع 
إلى المدينة » فأدركه الطلبُ عند الليل » فباتوا يرمونهم بالثبل حتى فني 
بل بشير وأصحابه » فوأى منهم مَنْ ولَى » وأصيب منهم مَنْ أصيب ؛ 


.744/7 0 انظر « شرح المواهب‎ )١( 


(؟) المخرش والمخراش : عصاً معوجة الرأس كالصوججان » والشوحط : ضرب من 
شجر الحبال تتخذ منه القسي . 


(*) انظر ابن سعد 45/5 .؛ ومشرح المواهب 51؟/٠لال‏ /ا/ا1 » وابن كثير #/418 0 .2١9‏ 


مم 


ال ا ا ل 


وقاتل بشير قتالاً شديداً » ورجع القوم بنعمهم وشائهم ١‏ وتحامل بشيرٌ 
حنى انتهى إلى فدك ء فأقام عند يهود حتى برئت جراحه + فرجع إلى 
لمديئة » ثم بعث رسول الله َه سرية إلى الحُرَقة ٠١‏ ' من جهينة » وفيهم 
أسامة بن زيد ؛ فلما دنا منهم » بعث الأمير الطلائع » فلما رجعوا بخبر هم . 
أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا » وقد احتلبوا وهدؤوا » قام فحمد الله وأثتى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له : 
وأن تطيعوني ولا تعصوني » ولا تخالفوا أمري ٠‏ فإنه لا رأي لمن لا يُطاع . 
ثم رتبهم وقال : يافلان ! أنت وفلان » ويا فلان أنت وفلان » لا يُمَارِقَ كل 
منكما صاحبه وزميله » وإياكم أن يُرجع أحد منكم ؛ فاقول : أين 
صاحبك ؟ فيقول : لا أدري » فإذا كبرت » فكبروا » وجردوا السيوف ؛ 
ثم كبرو| : وحملوا حملة واحدة . وأحاطوا بالمقوم . وأخذتهم سيوف 
الله » فهم بضعونها منهم حيث شاؤوا ؛ وشعارهم | أمت مت . وخرج 
أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداسُ بن نَهِيك » فلما دنا منه ع 


مه بس 2# 


ولحمه بالسيف ؛ قال : لا إله إلا الله » فقتله ء ثم استاقوا الشاء والتعم 
والذرية ٠‏ وكانت سهماتهم عسرة أبعرة لكل رجُل أو عدلّها من التعم : 
لما ُو على رسول الله مه ؛ أخبر بما صنع أساءة » فير ذلك عله . 
مهس 7 7 ع 
وقال : أقتلته يَعْد مَا قال لا إِله إلا اَذ ؟ فَقَالَ : نما قالها متعوذاً » قال : 
فوا َف عَن قَل ٠‏ ثم قال : م من بل إل إلا لق يوم الاق . 
فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنّى أن يكون أسلم بوهئذ 9" وقال - 
(1) بم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهيئة » سمي الحرقة ؛ 
أنه أحرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك . 
(؟) أخرجه البخاري 44/9 في المغازي : باب بعث الني يلي أسامة بن زيد إلى الحر قات , 
وي الديات : باب قول الله تعالى (١‏ ومن أحاها) ؛ ومسلم () ف الهلا اب نري 
قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ء وأ بو داود (55147؟) وأحمد ه/7: ٠‏ عن أسامة بن زيد - 
ان 


3 7 عه 


5 7 2 َّ 
يا ر سول الله ! اعطى الله عهد! الا اقتل رجالا بقول : لا اله الا الله . كمال 


# اس لاد 5 : 9 
رسو ل الله 2 8 1 بعدي ١‏ فال اسامة : بعدك . 


وبعث رسول الله كته غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملْوّح بالكّدِيد . 
وامره ان يغير علييم . 
قال ابن إسحاق : فحدثتي يعقوب بن عتبة ٠‏ عن مسام بن عيدك الله 
الجهنى عن جندب بن مَكيث الجهنى . قال : كنت في سريته ٠.‏ فمضينا 
حى إذا كا وقوه يا 00 بن البرصاء الليي . فأخذتاه . 
فقال : جكت لأسلم ٠‏ فقال له غالب بن عيد الله : إن كنت إنما جئت 
52 فل بذك ويا يوم ويلة . وإذ كنت علو غير ذلك . استوثقنا 
ينك ٠‏ فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رويجلا أسود . وقال له : امكث معه 
حتى نمر عليك ؛ ؛ فإذا عَازّكُ » فاحتر رأسّه ٠‏ فمضينا حتى أتينا بطن الكديد . 
فنز لناه عشية بعد العصر » فبعتنى أصحاني إليه . فَعَمَدت إلى تل يطلعني 
على الحاضر » فانبطحت عليه : وذلك قبل غروب الشمس + فخرج 
رجل ممم : فنظر فرآني منبطحاً على التل » فقال لامرأته : إني لأدى 
سواداً على هذا التلّ ما رأيته في أوَّل النهار ٠‏ فانظري لا تكون الكلاب 
اجترّ ت بعض أوعيتك . ٠‏ فنظرت ء فقَالت : لا والله لا أفقد شيئا . قال : 


قال : بعثنا رسول الله يلتم إلى الحرقة » فصبحنا فصبحنا القوم » فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل 

من الأنصار رجلا منهم » فلما غشيناه » قال . لا اله إلا الله ٠‏ فكف الأنصاري ٠‏ فطعئته بر محي 
حتى قتلته ٠‏ فلما قدمنا بلغ الني يل ؛ ؛ فقال : ويا أسامة أقتلته بعدما قال. : لا اله إلا الله ؟! » 
قلت : كان متعوذا ء نما زال يكررها حتى تمليت أني م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 


0 


95 
206 . 


نبي ٠‏ فزعله فوضطه ولم أتحرلة . ققال لامرأه + أما ولق .ل 
خالطه سهامي ٠‏ ولو كان ربيثة لتحرّكِ . فإذا اصبحث ٠‏ فابتغي سهمى 
نخليهما لا تمضنهما الكلاب علي + قال تامهاناهم حتى إذا راحت 
فقتلنا من قفا وا الم فرجها قاين ٠ ٠‏ وخوج ريه إل 
ما وأ صرب انل » جا مالي ايه حر لم يكن 
بننا وبيتهم إلا بطن الوادي ين قُدَيوٍ ٠‏ أرسل اله عر وجل من حيث شاء 
سيا" ٠‏ لا والله مار رأينا قبل ذلك مطراً » فجاء با لا يقدر أحد يَقْدمْ عليه . 
فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يَقَدِرُ أحد همان بقدم عليه» ونحن 
فأعجز نا القوم بنا قي أيدية 7 1 
وفد قيل : أن هذه.السرية هي السرية الي قبلها . والله أعلم . 


فصل 


نم قدم حسيل بن نويرة » وكان دليل النبي عه إلى خببر ؛ فعَال 


(1) أخخر جه ابن هشام 5١٠١ » 509/١‏ عن ابن إسحاق »؛ وعنه أحمد #//453 . 58غ 2 
وذكره مختصراً أبو داود (5510/8) إلى قوله : 1 فوئقناه رباطأ » » ورجاله ثقات خخلا مسلم 
ابن عبدالله الجهني ٠‏ فإنه لم يوثقه غير أبن حبان » وذكره ه اليثمي في « المجمع 7١7/5٠‏ :50# ؛ 
وقال : رواه احمد والطبراني : ورجاله ثقَات ؛ فقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية 


الطبراني . 


١17 


له الني ييه : ؛ ما وراءك ؟ » قال : تركت جمعاً من يَمَن وعَطفان وحيّان + 
وقد بعث إليهم عُبينة : إما أن تسيروا إلينا » وإما أن نسي سير إليكم ؛» فأرسلوا 
اليه أن مير إلينا » وهم ير يدونك أو , عض أطر افك > فدعا رسول الله مك 
أن بكر وعمر ء فذكر لهما ذلك » فقالا جميعاً : ابعث بشير بن سعد » 
عقد ل لواء » وبعث معه ثلاثماثة رجل » وأمرهم أن يسيروا اللبل + ويكمئر 
لنهار » وخرج معهم حُسيل دلبلا ؛ » فساروا الليل وكمنوا النهار » حتى 
أتوا أسفل خيبر © حتى دنو | من القوم » فأغاروا 2 و بلغ الخير 
جمعهم فتفرّقوا ء فخرج بشير في أصحابه حتى أتى تى محالّهم . ٠‏ فبتجدها 
ليس بها أحد ؛ فرجع بالتعم » فلما كانوا بسلاح ؛ » لقو عيئاً لعبينة » فقتلوه , 
ثم لقُوا جمع عُبينة وعيينة لا يشعر بهم » فناوشوهم »ثم انكشف جمع 
عيئة » وتبعهم أصحابُ رسول الله عه » فأصابُوا منهم رجلين © قفاوا 
بهما على النبي لَه » فأسلما فأرسلهما '" . 

وقال الحارث بن عوف لعبينة وقد لقيه منهزماً تعلو به فرسه : قن . 
قال : لا أقدِرٌ خلفي الطلب ؛ ؛ فقال له الحارث : أما آن لك أن تبصر يعس 
ما أنت عليه » وأن محمداً قد وطأ البلادّ » وأنت توضع في غير شيء ؟ 
قال الحارث : فأقمتُ من حين زالت الشمسٌ إلى الليل وما أرى أحداً ؛ 
ولا طلبوه إلا الرعبّ الذي دخله . 


وبعث رسول الله 2 ابن أبي حدرد الأسلمي في سرية 3 وكان 
م قصته ما ذكر ابن إسحاق » أن رجلاً من جُشم بن معاوية » يقال له : 


(1) انظر ابن سعد «/170 ء وشرح المواهب 3517/9 . 


ان 


قيس بن رفاعة » أورفاعة بن قيس » أقبل في عد كثير حتى نزلوا بالغابة يريد أن 
يجمع قيا على محاربة رسول لله يه » وكلا ذا ام وسرت فا ب 
قال : فدعانلي رسول الله َل ورجلين من المسلمين ١‏ » فمال : « اخمر جو | 
إلى هذا الرّجُلٍ حَتَّى تأتوا مله بِحَبْر وعِلّم ؛ فقدم إلينا شارفاً عجفاء 5 
َيل عليها أحدنا » فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خافها 
بأيديهم حتى استقلت وما كادت »2 وقال : ١‏ تَبَلّعْوَا عَلَى هَذِهِ ) فخر جنا 
ومعنا سلاحُنا من النيل والسيوف » حتى إذا جثنا قريياً من الحاضر مع 
غروب الشمس »: ٠‏ فَكَمَنْتْ في ناحية » وأمرت صاحبي » فكمنا في ناحية 
أخرى مِن حاضر القوم » قلت لهما : إذا سمعتماني قد كبرت وشددت 


في ناحية العسكر » فكبرا وشدًا معى » فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى 
غرة أو نرى شيئاً » وقد عَشِينَا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء » وقد كان 
هم رع قد سرح في ذلك اللد ؛ تأعأ عيهم » حتى تخرفا عليه ١‏ ] 
صاحبهم رفاعة بن قيس . فأخذ سيفه » فجعله في عنقه » وقال ' 

يأر واعيا ذا ٠‏ واقه قد أصابه شم » فقل نفر ممن معه : وا 
لا تذهبْ نحن نكفيك » فقال : والله لا يذهب إلا أن . قالوا : فلحن 
معك ء وقال : والله لا يتبعني منكم أحد ؛ وخرج حتى يمر بي ء فلما 
أمكني » نفحله بسهم فوضعله في فؤاده » فوالله ما تكلم » فوئبت إليا 
فاحترزت رأسه » ثم شددت في ناحية العسكر » وكيرت » وشد صاحبّاي 
فكبّا » فوالله ما كان إلا النجاء من كان فيه : عندك عندك بكل ما قدرٌوا 
عليه من نسائهم وأبنائهم » وما خض معهم من أموالهم » واستقنا إبلا 
عظيمة » وغنماً كثيرة » فجثنا بها إلى رسول الله م » وجئت برأمه 
أحمله معى » فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة ة عشر بعيراً فى صداق » فجمعت 


م 


إن أهلي » وكنت قد تزوجت امرأة من قومي » فأصدقتها مائتي درهم . 
فجنت رسول الله ع أستعنه على نكاحي » فقال : والقه ما عندي ما 
أعينك » فليثت أياماً » ثم ذكر هذه السرية (© 


فصل 


وبعث سرية إلى إِمَم » وكان فيهم أبو قتادة » ومُحَلّم بن جَثَامة في 
نفر من المسلمين » فمر بهم عاير بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه 
يع له ٠‏ ووطب بن لبن ٠‏ فسلم عليهم بتحية الإسلام » فأمسكوا عنه ‏ 
وحمل عليه مُحلّم بن جَنَامَة فقتله لشيء كان سنه وسنه © وأنخحذ بعيرّه 
ومتيعه » فلما قَدِمُوا على رسول الله َوُه » أخيرُوه الخبر ٠‏ فترل فيهم 
و ٠‏ 3 أيه َِينَ آمنوا إذَا ريم في سيل الله » قتبينوا » ولا 


2 سل سل قر 


عو : لمن الْقى ليك السلام لت لست مومنا ستول عراض الحماة لدم 
ف كتدة كيك كت بن ول قسن اله يكم تي 1 
رسول الله يَلْنُمْ بذلك . فقال رسول الله مم : ١‏ أقتلته بعد ما قال آمنت 


الله 0 ع »هي 


1) انظر ابن هشام 575/5 ٠‏ 570 : وقوله : عندك عندك : كلمتان بمعنى الإغراء ؛ 
والشارف : الناقة المسنة » والعجفاء : المزيلة . 

ف أخر جه أحمد في « المسند 0 11/1 » وابن هشام ؟/55 . /579 ورجاله ثققات . وأورده 
السيوطي في « الدر المنشور » 149/7 ء ٠٠١‏ » وزاد نسبته لابن سعد وابن الي شيبة » وابن 
جرير والطبراني وابن المنذر ؛ وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي ني « الدلائل ٠‏ عن عبدالله بن 
بي حدرد الأسلمي » وذكره الحيثمي ني ٠‏ المجمع 0 8/9 » وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله 
مامت , 


ذل 


محرو أوتتج ١/1‏ 


ولا كان عام خيير ٠‏ جاء عبن بن بدر يطلب دم عامر بن الأضبط 
الأشجعي وهو سيد قيس » وكان الأقرع بن حابس يِرّدُ عن مُحَلّم ٠‏ و 
سيد يِف ء فقال رسول لله عَْهُ لقوم عامر :. ل لكا أذ ذر 
الآن هنا سين بعيرأ وخحضيين اذا رَجَعْنَا إلى المدينة ؟ ) فقَال عبينة بن 
بدر : والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي ٠‏ قلم 
يزل به حتّى رخُوا بالدية ‏ فجاؤوا محلم حتى يستغفر له رمول الله َه . 
فلما قام بين يديه ء» قال : اللهم لا تَعْفِرٌ لمحلم وقالها ثلاثاً » فقام وإنه 
ليتلقى دموعه بطرف ثويه ""' 

قال ابن إسحاق : وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . قال ابن إسحاق : 
وحدثنى سالم أبو النضر » قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرحٌ بن حابس ٠‏ 
فخلا بهم » فقال : يا معشر قيس ! سألكم رسول الله يله قتيلاً تتركونه 
ِيُصلحَ به بين النّاس » فمنعتمُوه إباه . أفأمِنم أن يغضّب عليكم رسول 
لله مين » فيغضب لله عليكم لغضبه ء أو بتكم رسول الله عه . 
لمتكم الله بلعته » والقه تسمه إلى رسول الله عَم » أو لآتيّن بخمسين 


من بي تميم كلهم يشهدُون أن القتيل ما صلى قط فلأطن دمه . فلما قال 
ذلك : أخذوا الدية 7 ْ 


- 1١7/6 أخرجه ابن هشام ؟//719” : وأبو داود (80؟) وابن ماجه (1078) وأحيد‎ )١( 


وراحاله قات شما" زياد بن سيعكء سس صمم د 8 فلو بو ننه در ابن بحيال , 
(؟) اخرجه ابن هشام 578/17 + 559 , 


نض 
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: 2 
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نوق امالام| 


فصل 
في سرية عبد الله بن حذافة السهمي 


ثنت ١‏ في ٠‏ الصحيحين » من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 


قال : نزل قوله تعالى : 9 يَا أبها الّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرسول 


وأولي الم مِنْكُم4 [ النساء : 9ه ]4 في عبد الله بن حذافة السهمي 


6 


د 


بعمه رسول الله 2 2 سَرِيةٍ 
٠‏ وت في الصحيحين» يضمن حديث الأعمش عن .و ب ل 


سول الله عله رجا بين الأنصار على سرية . بعلهم وأمرهم أن يسمكو 


له ويُطِيعوا » قال : فأغضبوه في شيء » فقال : اجمعوا لي حطبا » فجمعوا ؛ 
فقال : أؤقدوا ارا » فأوقدوا » ثم قال : ألم يَأمُرَكُم رسول ا مين أن 
تسمعُوا لي وتطيعوا ؟ قالُوا : بَلَى » قال : فا دحلو ما » قال : فنظر بعضهم 
لس دقو : ا فر إل مسو ال يل من الدء تسكن 


َصَبهُ » وعدت الَّرُ » فلما ُو على رسول الله َه ذكروا ذلك 
له ء فقال : « ل دَحَلوهَا ما ما خَرجُوا منْهًا » إِنّمَا الطّاعة في الْعْرَوف » ” 


(1) أخرجه البخارى 141/68 في تفسير سورة النساء : باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واولي الأمر منكم ؛ وعسلم (8*1) ف الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ء 
وأبو داود (75574) والترمذي (15195) والنسائي بإعهزء ههلء وابن جرير (/582) 
وأحمد (54؟7١"#)‏ من حديث ابن عباس , 

(9) أخرجه البخاري 7/8 في المغازي : باب سرية عبدالله بن حذافة السبمي © وي 
الأحكام : باب | والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ء وفي خبر الواحد : باب ما جاء في 
اجازة حبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم (: 46٠‏ وأحمد ٠ ١714و 87/1١‏ 


1 


موق امالام| 


وهدا هو عبد الله بن حذافة السّهمى (" 

فإن قيل : : فلو دخلوها دخلوها طاعة يلو ورسُوله في ظنهم ٠‏ فكانوا 
متأولين مخطئين ٠‏ فكيف يُخَلّدُونَ فيها ؟ قيل : لا كان إلقاه تفوسهم في 
النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم ٠‏ فهموا بابادرة إليها من غير اجتهاد 
منهم : هل هُرَ طاعة وقربة » أو معصية ؟ كانوا مُعَدِمِينَ على ما هو محرّم 
عليهم » ولا توغ طاعة ولي الأمر فيه » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق , ؛ فكانت طاعة من أمرهم بدخول الثار معصيةٌ لله ورسوله » فكانت 
هذه الطاعة هى سبب العقوبة » لأنها نفس المعصية ٠‏ فلو دخلوها ٠‏ لكائر ا 
عصاة لله ورسوله » وإن كانوا مطيعين لولي الأمر ؛ فلم تدفع طاعتهم لولي 
الأمر معصيتهم لله ورسوله ٠‏ لأنهم قد عَلِمُوا أن من قتل نفسه ٠‏ فهو 
مستحق للوعيد » والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم ٠»‏ فليس لهم أن يُعَدِمُوا 
على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف . 

فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولى الأمر » فكيف من 
عدب مسلماً لا يجوز تعذيبه طاعة لولى الأمر . 

وأيضاً فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها 
مع قصادهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول ٠»‏ فكيف بمن حمله على ما 
)١1(‏ وقد صرح به في رواية أحمد 80/9 ء وابن ن ماجه (5871؟) من طريق عمر بن الحكم 
ابن ثوبان » عن ألي سعيد. الخدري أن رسول الله عد بعث علقمة بن مجرّز على بعث أنا فيهم 
حتى انتبينا إلى رأس غزاتنا » أو كنا ببعض الطريق ٠‏ أذن لطائفة من الجيش وأمر علييم عبدالله 
ابن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدر » وكانت فيه دعابة 0.. وسنده قوى ء 
وصححه ابن خخزرعة وابن حبان )١2817(‏ والحاكم “/.” . 51 . وي الحديث من الفوائد 
ان الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع » وأن الأمر المطلق لا يعم الأحوال . 


لنه َي أمرهم أن يطيعوا الأمير » فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الفضب . 
وف حال الأمر بمعصية » فين هم مَل أن الأمر بطاعته مقصور عل ما كان منه في غير معصية . 


ف زاد المعاد ج' ‏ م - 714 


ال ا ا ل 


. ' ' 
لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية . 


وإذا كان هؤلاء لو دخلوها » لما خرجوا منها مع كوتهم قصدُوا 
طاعة الأمير » وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله » فكيف بمن دخلها ين 
هؤلاء اللبْسين اخوان الشياطين » وأوهموا الجَهّالَ أن ذلك ميراث من 
إبراهيم الخليل » وأن التار قد تصيرٌ علييم برداً وسلاماً » كما صارت على 
إبراهم » وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال رحماني ؛ وإنما 
دخلها بحال شيطاني » فإذا كان لا يعلم بذلك » فهو ملبوس عليه » وان 
كان يعلم به » فهو مُلبِس على الناس يُوهمهم أنه بين أولياء الرحمن » وهو 

من أولياء الشيطان 2 وأكثر هم يدحلها بحال يهتاني وتحيل انساني ٠‏ فهم 
5 دخولها ني الدنيا ثلاثةٌ أصناف : ملبوس عليه » وملبس ء ومتحيل ؛ 
ونار الآخرة أشد عذاباً وأبقى . ظ 


فصل 
في عمرة القضية 

قال نافم : كانت في ذي القّعدة سه سبع » وقال سليمان التيمي : 
لا رجم رسول الله قم من خيبر ء بععث السّرايا » وأقام بالمدينةٍ حتى استهل 
ذو القعدة » ثم نادى في الناس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة : ثم خرج رسول الله عَم من العام المقبل من 
عام الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذي صده 
فيه المشركون عن المسجد الحرام . حتى إذا بلغ ياج 7 ٠‏ وضع الأداة 0 


1 1 8 1 ا * 00 3007 ظ 
)١(‏ كيسمع وبنصر ويضرب : موضع قرب مكة على عائية أميال منها : والحجفف : ظ 


ضرب من التراس . واحدثبا : حجفة 


ان 
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كلها الحَجَت وَالمجَان ٠‏ وألنيل والرماح . ودتخلوا سلاح الراكببم 

السيوب » وبعث رسول الله عَلُمِ جعفرٌ بن أبي طالب بين يديه إلى ميمو نه 
بشت الحارث بن حزن العايرية » فخطيها إليه : فجعلت أمرّها إلى العبّاس 
ابن عبد المطلب ٠‏ وكانت أختها آم الفضل تحتّه ٠‏ فروجَها العباس رسول 
لله ينم : فلما قَدمَ رسول الله يك » أمر أصحابه فقال : ٠‏ اكْشِفُوا 
عن الَتاكب . وَاسعَوًا في الطراف » » لِيَرَى المش ركون جَلَدَهم وقوتهم ا 
وكان يكايدهم كل ما استطاء ٠‏ فوقف اهل مكة : الرجال والنساء والصبيان . 
ينظرون إلى رسول الله عَيْيُمٍ واصحابه وهم يطوفون بالبيت ٠‏ وعبدالله 
ابن رواحة بين يدي رسول الله مُه يرتجز متوشّحاً بالسيف يقول ' 


لوا بي الكفار عَنْ سَيِله قَدأَنْرَل الرّحْمن في تيل 
في صحف على عسل سول يا رب إني مُوْمِن بقيله 
إني رَأَيْتَ الحَى : في قبّوله اليِوْمَ تصرِبكم على نَُويلِه 
ضَرْباً ييل اهام عن قله وَيُدَهِل الحَلِيل عن ليله ”" 


وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله مَك 
حَنَقَا وغيظاً : فاقام رسول الله َي بمكة ثلاثاً » فلما أصبح ح من اليرم 
الرابع » أتاه هيل بن عمروٍ ٠‏ وحُويطِبُ بن عبد العرّى ٠‏ ورسول الله 
مي في مجلس الأنصار يتحداث مع سعد بن عبادة : فصاح حُو يطب 


ل 


)01 مع أحمد 805/١‏ عن ابن ٠‏ عباس ان ريشا قالت إن محمداً وأصحابه قد وهتم 
ايت لاد لبرى الف 2 رلا ل اي اراد م 
وانظر البخارى بوبم و موس ٠‏ ومسلم (55؟1) . 

(؟) اخرجه ابن هشام 301/5 ء عن ابن إسحاق حدتتى عبدالله بن أبي بكر مرملاً . 
وروآه عبد الرزاق هن وجهين صحيحين عن أنس كما قال الحافظ في ٠‏ الفتح ٠‏ 388/07 .. 


1 


ال ا ا ل 


لناشدك الله والعقد لا عَرَّحْت من أرضِنًا » فقد مضت الثلاث . فقال 
سعد بن عُبادة : كذبت لا آَم لك لك » ليست بأرضك ولا أرض آبائك » والله 
لا نخرج 2 ثم نادى رسول لقم عل ويا أو سهيلا ٠‏ فقال « إني 
َأ تَكَسْتُ مِنْكُم ار فما يضركم أن أنكث حَتى أذخل بها » ونضع 
الطتا ' كل ٠‏ وتأكلون ما 20 قالر . نشيدا الله والعقد إلا 


. د 


0 أقام حتى تَدِمَت موه وم معها ع وقد 1 
ء. 5 0 1 1 1 ص اااء . 
اذى وعناة من سفهاء المشركين وصبيانهم ؛ فبنى بها بسرف"'" 2 ثم 


ل 


2 - - اع 98 اه م 0 ة >5 0 حرس صم 
ادلج وسار -حتى قم المدينة 4 وفقدر أئله ان يكون قبر ميمونه بسر كب 


فصل 
وأ قول ابن عباس إن رسول الله ويه تزوج ميمونة»وهو محرم, 
وبَتى بها وهو حَلالٌ "© » فمما استّدركَ عليه » وعد من وهمه » قال 


سعيد بن المسيب : ووهم| بن عباس وإن كانت خاله » ما تََوّجها سول 


سَّ 


الله ملت إلا بعد ما حل ذكره البخاري"" 


)١(‏ انظر ابن هشام 8/7/5 » وابن سعد 170/7 ء 1١177‏ وشر ح المواهب 5051/15 ء 
7 . 


(؟) رجه البخاري 90/و"م ثي المغازي : باب عمرة القضاء » وف الحح : باب تزويج 


المحرم ٠.‏ وني النكاح : باب نكاح المحرم ء ومسلم )141١(‏ في النكاح : باب تحريم تكاج > 


المحر م 3 وأبو داود (1855) والثر مدى 55م والنسائى ١‏ . 
(5) أثر سعيد بن المسيب ليس في البخاري » وإنما هو عند ألي داود (1848) والبيهقي . 


نفس 


ال ا ا ل 


وقال يزيد ؛ بن الأصم عن. ميمونة : « تزوجبي رسول الله عو ونحن 
حَلالَان بسَرفَ » رواه مسلم ""' : 


وقال أبو رافع : ٠‏ تزوّج رسول الله عله ميمونة » وهوّ حلال » وبنى 


ها وخ حلال » وكنت الول يتهما » صخ لت م را 

َل نكح ميموثة : وهو مُخرم ٠‏ وإنما قم رسول الل يكنم مك » وكان 
الل والتكاح جميعا جميعاً » فش ذلك عل الناس . 

وقد قيل : إنه تزوّجها قبل أن يُحرم » وني هذا نظر إلا أن يكون 
وَكل ني العقد عليبا قبل إحرامه » وأظن الشافعي ذكر ذلك قولاً » فالأقوال 
ثادانة . 

ع 7 2 5 و 

احدها : انه تزوجها بعد حله من العمرة » وهو قول ميمونة نفسها »: 
01 و 08 ع ع شٍ 
وقول السفير بينها وبين رسول الله مَيدْه وهو ابو رافعم » وقول سعيد بن 
المسيب » وجمهور أهل التقل . 

00 0 7 7 لل ع 

والثاني : أنه تروجها وهو محرم . وهو قول ابن عباس 7" ٠‏ واهل 

1 (1) أخبر جه مسلم )١51١١(‏ وابو داود ("1887) وابن ماحه )١9514(‏ وأحمد ولعسم . 

يوان / 

(9) أخرجه أحمد 9/5”ء والترمذي (8511) من حديث حماد بن زيد 
عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن ألي رافع » وقال : هذا حديث حسن . 
ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق ؛ ومطر الوراق لا يحتج بحديثه ؛ 


وقد رواه مالك وهو أضبط منه عن سليمان بن يسار مرسلاً : على أن أبا عمر بن عبد البر 
اعله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وألي رافع . 
) انظر ١‏ الفتح » ١5/9‏ . فقد جاء فيه : أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن 


رفس 
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والثالث : أنه تزوجها قبل أن يحرم . 
وقد حُمِلَ قول ابن عباس أنه تزوجها ء وهو محرم على أنه تزوجها 
في الشهر الحرام » لا في حال الإحرام » قالوا : ويُقال : أحرم الرجل : 
إذا عقد الاحرام » وأحرم : إذا دخل في الشير الحرام » وإن كان حلالاً 
بدليل قول الشاعر : 


7 ع ا ا ال مي 0ن راضكت مم مي#عير 80 شيم هلك يك 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم ار مشثله ل 


وانما قتلوه في المدينة حلالاً في الشبر الحرام '' 
وقد روى مسلم في ٠‏ صحيحه » من حديث عثمان بن عفان رضي 


الله عنه » قال : سمعت رسول الله عَْيلَه يقول : ٠‏ لا يَنكِح المخرم ولا . 


نكم » وَلَا َخْطْبُ © 0 . ولو قُدْرَ تعارض القول والفعل هاهنا » لوجب 
تقديم القول » لأن الفعلَ موافق للبراءة الأصلية » والقول ناقل عنها . 
فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية » وهذا موافق لقاعدة الأحكام . 
ولو قدّمٌ الفِعْلُ » لكان رافعاً لموجب القول » والقول رافع لموجب البراءة 
الأصلية » فيازم تغييرٌ الحكم مرتين » وهو خلاف قاعدة الأحكام . 


والله أعلم . 
فصل 
ولا أراد النبي ولد الخروح من مكة » تبعتهم ائنةٌ حمزة تنادي : 


ا) ال هذا الأويل جنم أبن بان » فتيزع به في » محيحةء . 
(1) أخرجه مسلم (49 والترمني (860) وأبو داود (1841) والتسائي 145/5 ؛ 
وابن. ماجه )١9355(‏ . 


1 
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يا عم ا عَم » فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عن » فأخل بيدها » 
وقال لفاطمة : دونك ابنةَ عمك » فحملها » فاختصم فيها علي وزيد 
وجعفر » فقَال على : أنا أخذتها » وهي ابنهٌ عمي » وقال جعفرٌ : ابنة 
عمي وخالّها تحتي » وقال زيد : اب أخي » فقضى بها رسول اله عله 
لخالها : وقال قال : ١‏ الحَالَةُ بمثْلَةِ الأم » . وقال لعلى : «أنت مني وأن 
منك ) ٠:‏ وقال لجعفر : ٠‏ أَشبَهَت خَلقى وخلقى ؛ » وقال زيد : «أنت 
أخونًا وَمَوْلَانَا » » متفق عل صحته 3 . 
وى هذه القصة من الفقه : أن الخالة مقدّمة في الحضانة على سائر 
الأقارب بعد الأبوين 
وأن تروّج الحاضّة بقريبٍ من الطفل لا يسقط حضاتتها . نص احمد 
رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويحها لا يسقط حضاتتها في الجارية 
خاصة » واحتج بقصة بنتٍ حمزة هذه ء ولا كان ابن العم ليس مَحْرماً 
لم يُفرّق بينه وبين الأجنبي ني ذلك » وقال : تزوج الحاضنة لا يسقط 
حضاتها للجارية » وقال الحسن البصري : لا يكون تزوجها مسقطا 
لحضاتتها بحال ذكراً كان الولد أو أنشى » وقد اختلف في سقوط الحضانة 
بالتكاح على أربعة أقوال . 
أحدها : تسقط به ذكراً كان أو أنثى » وهو قول مالك » والشافعي . 


وألي حليقة 2 وأحمد في احدى الروايات عنه . 


والثاني : لا نسقط بحال » وهو قول الحسن » وابن حزم . 


)١(‏ أخرجه البخاري 9/ههم" 2 40" ني الحج : باب كم اعتمر النبي يَرتهِ » وباب 
لبس السلاح للمحرم ؛ وف الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان ٠‏ وي 
الجهاد : باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم » وأخرجه أبو داود (55078) . 


كرض 


ال ا ا ل 


والثالث : إن كان الطفل بنتاً » لم تسقط الحضانةٌ » وإن كان ذ كرا 
سقطت ٠‏ وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى » وقال في رواية مهنا : 
إذا تزوجت الأم وابنها صغير » أخذ منها ؛ ٠‏ قيل له : والجارية مِعْل الصبي ؟ 
قال : لا ء الجارية تكون معها إلى سيع سنين » وحكى ابن أي موسى رواية 
أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 
والرابع : أنها إذا تروجت بنسيب من الطفل ٠»‏ لم تسقط حضانتها » 
وإن تزوّجت بأجنبي » سقطت » ثم اختلف أصحاب هذا القرل على 
ثلاثة اقوال : 

أحدها : أنه يكفي كونه نيا فقط ‏ مَحْرَمَاً كان أو غير محرم . 
وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم . 

الثالبي أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم » وهو قولُ الحنفية. 

لثالث : أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة » بأن 
يكون جداً للطفل » وهذا قول بعض أصحاب أحمد » ومالك » والشافعي . 

وني القصة حجة لمن قدّم الخالة على العمة » وقراية الأم على قرابة 
الأب » فإنه قضى بها لخالها » وقد كانت صفية عمّتها موجودة إذ ذاك » 
وهذا قول الشافعى ٠‏ ومالك » وأبي حئيفة » وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه » وعنه رواية ثانية : أن العمة مقدّمة على الخالة » وهي اخختيارٌ شيخنا . 

وكذلك نساك الأب يُقدّمن على نساء الأم ؛ لأن الولابة على الطفل في 
الأصل للأب » وإنما قدّمتْ عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته ؛ 
وشفقتها وحنوها » والاناث اقوم بذلك من الرجال »© فإذا صار الأمر 
إلى النساء فقط ١‏ أو الرجال فقط ء كانت قرابةٌ الأب أو من قراية الأم ؛ 
كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه » وهذا قوي جداً . 

بالا 


موق امالام| 


ويجاب عن تقديم خالة ابئة حمزة على عمثها بان العمة لم تطلب 
الحضانة » والحضائة حق لها يقَفى لها يه بطلبه » بخلاف الخالة » فإ 
جعفراً كان ثائباً عنها في طلب الحضانة » ولهذا قضى بها الني عَيثُم لها 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن بنع الحاضنة مِن حضانة الطفل إذا 
تزوجت » فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له » فإذا رضي ضى الروح 
أحذه حيث لا تسقط حضاتتها لقرابته » أو لكون الطفل أنثى على رواية : 
مُكُنَتْ من أخذه وإن لم يرض » فالحق له » والزوج هاهنا قد رضي وخاصم 
في القصة » وصفية لم يكن منها طلب . 

وأيضاً فابن العم له حضانة الجارية التي إلا تشتهى ف فى أحد الوجهين : 
لى وإن كانت تُشتهى » فله حضائنها أيضاً » تلم إلى امرأةٍ ثقة يختارها 
هو » أو الى محرمه » وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتها » وهو 
أولى من الاجانب والنحاكم » وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال » وإن كانت 
من يشتهى > فقد سَلّمت إلى خالها : ؛ فهى وزوجها من أهل الحضانة » والله 


وقول زيد : ابنة أخي ؛ يريد الإخاء الذي عقده رسول الله َك بينه 
وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين » فإنه واخى بين أصحابه مرتين . 
فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحقّ والمواساة ؛ 
واخى بين أبي بكر وعمر 2 وبين حمرزة وزيد بن حارثة » وبين عثماد 
وعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ وبين الزبير وابن مسعود » وبين عبيدة بن الحارث 
وبلال » وبين مصعب بن عمير وسعد بن ألي وقاص ٠»‏ وبين أبي عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد » وطلحة بن عبيد الله . والمرة 


با 


نوق امالام| 


الثانية :اخى بين المهاجر ين والأنصار' في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 
فصل 

واختلف في تسمية هذه العمرة بعّمرة القضاء » هل هو لكونها قضاءً 
للعمرة التي صَّدُوا عنها » أو من للقاضاة ؟ على قولين تقدما » قال الواقدي . 
حدئني عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر » قال لم 5ك كن هذه 
العُمرة قضاء » ولكن كان شرط على المسلمين أن يوا في الشّهر الذي 
حاصرهم فيه المشركون . 

واختلف الفقها في ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أن من أحصر عن العمرة بلزمه الهدي والقضاء » وهذا إحدى 
الروايات عن أحمد » بل أشهرها عنه . 

والثاني : لا قضاء عليه » وعليه الهدي » وهو قول الشافعي ٠‏ ومالك 
فى ظاهر مذهبه » ورواية أبي طالب عن أحمد . 

والثالث : بلزمه القضاء » ولا هدي عليه » وهو قول ألي حنيفة . 

والرابع : لا قضاء عليه » ولا هدي » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

فمن أوجب عليه القضاء والهديّ » احتج أن النبى ينه وأصحابه 
نحروأ الهديّ حين صُدُوا عن البيت » ثم قَضَوا من قابل » قالوا : والعمرة 
تلزم بالشروع فيها » ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها » ونحر الهدي لأجل 
التحلل قبل تمامها » وقالوا : وظاهِرٌ الآية يوجب الهدي ٠‏ لقوله تعالى : 
© فإن أحْصِرْئَْ قَمَا اسْتَيْسرَ من الهذي 4 [ البقرة : 195 ] . 

ومن لم يُوجببما » قالوا : لم يأمرٌ النبي ييه الذين أحصروا معه 


#ذن 


بالقضاء ولا أحداً منهم + ولا وقف الجل على نحرهم الهدي ٠‏ بل أمرهم 
أن يَخْلِقَوا رؤوسهم » وأمر من كان معه هدى أن ينحر هديه . ومن 
أوجب الهديّ دون القضاء احتج بقوله : "و فإن أَحْصِرْتمْ قَمَا اسَيْسَرَ 
بن الهذي » . 

ومن أوجب القضاء دون الهدي ٠‏ احتج بأن العمرة تلزم بالشروع . 
فإذا أَخْص- ؛ جاز له تأخيرها لعذر الاحصار » فإذا زال الحصر » ا 
بها بالوجوب السابق ٠‏ ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولاً . 
وبين فعلها في وقت الامكان شيئاً » وظاهر القرآن برد هذا القول ء» ويوجب 
الهديّ دون القضاء » لأنه جعل الهدي هو جميم ما على الْمحْصَّرِ » فدل على أنه 
يكتفى به منه . والله أعلم . 

فصل 

وفي نحره ييه للا أحصر بالحديبية » دليل على أن المحصّر ينحر 
هديه وقت حصره » وهذا لا خلاف فيه اذا كان محرما بعمرة » وإن 
كان مفرداً أو قارناً » ففيه قولان . 

احدهما : أن الأمر كذلك ٠‏ وهو الصحيح لأنه احد النسكين »: 
فجاز الحل منه » ونحرٌ هديه وقت حصره » كالعمرة ٠‏ لأن العمرة 
لا تفوت » وجميمٌ الزمان وقتٌ لها » فإذا جاز اليل منها ونحرٌ هديها 
ون غير خشية فواتها » فالحج الذي يُخشى فواته أولى » وقد قال أحمد في 
رواية حنبل : إنه لا يحل » ولا ينحرٌ الهدي إلى يوء النحر » ووجه هذا 


أن للهدي محل زمانٍ ومحل مكان » فإذا عجز عن محل المكان لم يسققط 
عنه محل الزمان لتمكنه من الاتيان بالواجب في محله الزماني » وعلى هذا 


لضن 
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0 0 3 م سم 1 رضل م وهم ابرع اسم م 
القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر » لقوله : « وَلَا تخلقوا رووسكم 


حَبَّى يلم اهدي مَحِلَّهِ 4 [ البقرة : 195 ] . 


فصل 


وفي نحره مله وحِلّه » دليل على أن المحصر بالعّمرة يتحلل » وهذا 
فول الجمهور. وقد روي عن مالك رحمه الله » أن المعتمر لا يتحلل : 
أنه لا يخاف القوت » وهذا تعد صحت عن 0ل دي ص ؛ لأن الآية 
انما نزلت” ي الحديبية » وكاك النبي 2 وأصحابه كله محر مين 
بكّمرة » وحنُوا كلهم » وهذا ما لا يَشّكُ فيه أحد ين أهل العلم . 

فصل 

وفى ذبحه مَلِتَهِ بالحُديبية وهي من الحل بالاتفاق : دليل على أن 
لحصرّ ينحر هديه حيث أُحْصرٌ من حل أو َم » وهذا قول الجمهور 
وأحمد ء ومالك » والشافعي وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى » أنه ليس 
له نح هديه إلا في الحرم » فببعثه إلى الحرم » ويو بواطىء رجلاً على أن 
ينحرّه في وقت يتحلل فيه » وهذا يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ 
وجماعة من التابعين » وهو قول أبي حنيفة . 

وهذا إن صح عنهم فينفي حل على الحصر الخاص + وهو أن يتعرضة 
ظالم لجماعة أو لواحد » وأما الحصرٌ العام » فالسنة الثابتة عن رسول الله 
تر تدل على خلافه » والحُديبية من الحل باتفاق الناس » وقد قال الشافعي ٠‏ 


عضها من الحل » وبعضها من الحرم » قلت : ومراده أن أطرافها من ظ 
0 


الحرم وإلا فهي من الحل باتماقهم . 

وقد اختلف أصحابٌ أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على اطراف 
الحرم ‏ هل يلزعه أن يتحر فيه ؟ فيه دج 54 

والصحيح : أنه لا يلزمه » لأن الني عَم نحر هديه في موضعه 
مع 5ُدرته على أطراف الحرم » وقد أخبر الّهُ سبحانه أن الهدي' كان محبوسا 
عن بلوغ مَحلَّه » ونصب الهدي بوقوع فعل الضَّد عليه ؛ أي : صدوكم 
عن المسجد الحرام » وصدوا المدي عن بلوغ محله » ومعلوم أن صَدّهم 
وصدّ الهدي استمر ذلك العام ولم يزل ٠‏ فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحر امهم » 
وم يَصِل الهدي إلى محل نحره » والله أعلم . 


فصل 
في غزوة مؤنة 


وهي يأدنى الملقاء من أرض الشام » وكانت في جمادى الأولى سنة 
ثمان » وكان سبيها أنْ«رسول الله عَم بعث الحارث بن عمير الأردي 
أحَد بنى لِهْب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى » فعرض له شر حبيل 
ابن عمرو الغساني » فأوثقه رباطاً » ثم قدّمه فضرب عنقه . ولم يقل 
إرسول الله مُه رسول غيره » فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر + فبعث 


حمل جل قي قي 


ابعوث » واستعمل عليهم زيد بن حارثة » وقال : « إن أصيب فَجتر إن 
عر 


أبي طالب على النّاس » فإن أصيب جَعْفَرُ ٠‏ فَعيْدُ الله بن رّواحة , ٠(‏ 
فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف » فلما حضر خروجهم 3 ودع الناس 


(1) أخرجه البخاري 87/97م عن ابن عمر ء وأحمد 191/8 #6500 و 1ء " عن ألي 
قتاذة . 
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محنو» أوكتو ١/1‏ 


أمراء رسول الله عي ؛ وسَلّمُوا عليهم ؛ فبكى عبد الله 0 رواحة 2 
فقالوا : ما يُبكيك ؟ ققال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا صَبابةٌ ب> 
ولكنى سمغت رسول الله عي يقرا اية به من كتاب الله يذ كر فيا الثار 
9 وإِن مِنْكُمْ إلا وَارُِمَا كَانَ على رَبك حَثْما مضي 4 مريم : 1١‏ . 
فلست ادري كيف لي بالصَّدر بَعْدَ الورود ؟ فقال المسلمون : صحبكم 


الله بالسلامة » ودفم عنكم . وردًكم إلينا صالحين ؛ فقال عبد الله بن 


عت 
ل 


2 2 تير الم أل مم ارت 212 
لكننى اسال الرحمن هغفرة وَضرْيَة ذات فرع تَقذْف الريدَا 
أو طَعْنَةً بيَدى حَرَّ ان. مُجُهرَة بحر به به تقذ الأحشاء والكّدا 
م 0 0 ل اس 21-7 
حَتى يقال إذا مَروا على جَدنى ارد الله ين غَاز وق وشا ٠‏ 


نم مضا حتى نزلوا مان » فلغ الناس أن مرف بابلقاء في ما أ 
من الروم ؛ وانضم !| هم من لخم واجذام ١‏ بلقي وبهراء ٠‏ وبلي : 
مائة ألف ٠‏ فلما بلغ ذلك المسلمين ء أقاموا على معان ايلتين ينظرون في 
أمر هم وقالوا": نكتب إلى رسول الله مكار ٠‏ فتخبره بعدد عدونا » فاما 
أن يُحِدَنا بالرجال » وإما أن يِأْمَرَنَا بأمره » فنمضي له » فشجع الناس عبد الله 
ابل رواحة ؛ فقال : يا قوم : والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : 
الشبادة وما تقايل الناس بعد ولا قرّة ولا كثرة ٠‏ ما نقاتلهم إلا 4 
الدين الذي أكرمنا به الله . فانطلقوا . فإنما هي إحدى الحسنيين ؛ 
ظَفْر وإما شَهَادَة . 

فمضى الناسُ حتَّى إذا كانوا بتَخوم البّلقاء ٠‏ لقيتهم الجموع بقرية 


(1) ابن هشام ؟ الام . 4لا عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزيير عن عروة 
مرسلاً . وذات فرغ : أي : واسعة يسيل دمها . والزبد : رغوة الدم . 


حال 


4 


نقيت ادن 


يقال لها : مَشَارف ء فدنا العدوً » وانحاز المسلمون إلى مؤتة ٠‏ فالتقى 
الناس عندهل » فتعمّى المسلمون » ثم اقتتلوا والراية في يد زيدٍ بن حارثة : 
فلم يزل يُقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعاً » وأخذها جعفرٌ . 
فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال » اقتحم عن فرسه » فعقررها » ثم قاتل 
حَّى قيل ؛ فكان جعفر أول من عَفَر فرسه في الإسلام عند القتال » فقطعَت 
يميئه ء قأخط الرايةَ بيساره » فَقَطعَت يساره ء فاحتضن الراية حتى قتل 
وله ثلاث وثلاثون منة » ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحَة » وتقدم بها وهر 
على فرسه » فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض الترده ء ثم تزل ء فأتاه ابن 
عم له » بّرق من لحم فقال : شد بها صُلْبَّك » فإنك قد لقيت في أيَايِك 
هذه ما لقيت ء فأخذها مِن يده : فانتهس منها نهسة ١‏ ثم سمع الحَطْمة 
في ناحية الناس » فقال : وأنت في الدنيا » ثم ألقاه ين يده » ثم أخذ سيفه 
وتقدّم » فقاتل حتّى قتِل ؛ ثم أخذ الراية ثابت بن أَقْرَم أخو بني عجلان ) 
فقال : يا معشرّ المسلمين ! اصطلحوا على على رجل منكم ٠‏ قالوا : أنت ء 
قال : ما أنا بفاعل » فاصطلح الناس على خبالد , بن الوليد ء» فلما أذ الراية : 
دافع القوم » وحاش بهم » ثم انحاز بالمسلمين » وانصرف بالناس . 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين . والذي في ؛ صحيح 

1 البخاري » » أن الهزيمة كانت على الروم ''" . 

والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى '' 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولَه مِن يومهم ذلك : فأخبر به أصحابه : 

. اخخرجه البخاري 94/97 في المغازي : باب غزوة مؤتة‎ )١( 

(0) انظر ابن هشام ؟ "الا" . 8ى” 2. وابن سعد ١58/5‏ . والطبري #//ا١٠‏ -. وابن 


سيد الناس 1857/5اء وابن كثير #/هه4 . 147 . وام شرح المواهب 7 551//5 . لالا؟ . 
وه مجمم الرزوائد . 5/5ه١‏ . 15١‏ . 


لفق 


ال ا ا ل 


م 
اسايق - لأس 


وقال.: »قد رفوا إل في الج ينا ترى اليم على سر ين شب 
عَم هذا © » فقيل لي يي 1200 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عبينة » عن اين جدعان ؛ عن اين المسيب ع' 


قال : رسول الله ييه : + مُثلَ لي جَعْمَرَ وريد والبن رَوَاحة في خم ظ 
من در ز' كُل واد مِنْهِم عل سوير ٠‏ فَرَأيت زيْداً وابْن راح ني أغناقهما 


كن قر ي” 


مُرُود » ورانت جَمْمَاً مستقيماً لبس فيه صُدُودٌ قال : «١‏ فسألْت أو قيل 
7 وعرامم 2ع اإرعتة ول سات 
لي : إنّهما جين عَنيَهًُا الات أغرضا أو كانهما صَدَا يوجوههما » دام 


اج يَانهُ آ 5 
عفر انه لم يفعل , 7" 
وقال رسول الله عَلِنُِ في جعفر : ١‏ ن الله 
راء 30 7 2 
بهمًا فى الجنة حيث شاء ؛ 7 


.-_ 


قال أبو عمر : وروينا عن ابن عمر أنه قال : « وجدنا ما بين صدر 
جعفر ومنكبيه وما أقبلَ منه » تسعين جراحة ما بين ضربةٍ بالسيف وطعنة 
بالرمح ») . 


وقال موسى بن عقبة : قدم يعلى بن مثية على رسول الله عي بخ 


أهل مُْتة » فقال له رسول الله مُه : « إن شئت فأخبرني » وإن شئت 


(1) أخرجه ابن هشام 580/9" عن ابن إسحاق بلاغا . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في ؛ المصئف » (39ه4) وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن 
حل مات , 

(*) أورده الهيثمي ف ١‏ المجمع , و/جب؟ ؛ “بار من حديث ابن عباس » وقال : رواه ظ 
الطير افى باسنادين وأحدهما حسن © وف الباب عن أبي اليسر عند الطبرافي -كما ثي + المجمع » ظ 
10/5 وق سنده ثابت بن دينار وهو ضعيف ء وني ٠‏ الصحيح ٠‏ عن ابن عمر أنه كان إذا 
سلم على عبدالله بن جعفر قال : السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . ظ 


8 


أخبَر تك » » قال : أخبرني يا رسول الله فأخبره صلَى الله عليه وسلم خبرهُم 
كله » ووصفَهُم له » فقال : والّذي بعنّك بالحق . ٠‏ ما تركت من حديهم 
حرفاً واحداً لم تذَكره » وإن أمرهم لكما ذكرت » فقال رسول الله َل 
١‏ إن الله رقم لي الأرض حتى رَأَبْت معتركهم » . 

واستشبد يومئذ : جعفرٌ » وزيد بن حارثة » وعبدالله بن رواحة , 
ومسعود بن الأوس » ووهب بن سعد بن أبي سرح » وعبّاد بن قيس ) 
وحارثةُ بن النعمان » وسراقة بن عمرو بن عطية » وأبو كليب ٠‏ وجابر 
ابنا عمرو بن زيد »© وعامر » وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن ألي بكر أنه حُدث عن زيد بن 
أرقم قال : كنت يتيماً لعبدالله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك 
مدن على حَقيبة رَحلِه » فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته وهو يُنشد : 


إذا أضيبي وَحَمَلَْتٍ تسلي مُسييرة أربّع بعد الحساء 
وَحَاءَ لصون وَغَادرُوني بأرض الشام مستنهى الثواء (1) 


وقل وفع قُْ الثر مذي وغيره ال رسول الله 2 دخل مك يوم 
الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد . 

َه 2 2 22 

خلوا بي الكفار عن سيل ... الآبيات”" . 


)١(‏ ابن هشام ادبا" ع لاا وقوله : بعد الحساء » الحساء جمع حسى : وهو ماء 


يغور في الرهل حتى يجد صخرا » فاذا بحث عنه وجد » يريد مكانه في الحساء وقوله ٠‏ مستنهى ' 
فال السهيلي : مستفعل من النهاية » أي : حيث انتهى مثواه . 
(؟) أخرجه الترمذي )186١(‏ في الأدب : باب ما جاء في إنشاد الشعر » والنسائي ب 


؛ "ده ت؟ 
50 زاد المعاد حع' ‏ م 
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وهذا وهم 4 فا ابن رواحة قتل في هذه الغزوة » وهى قبل الفتح 
بأربعة اشهر 3 وأنما كان ينشد بين يديه شعر ابن رواحة » وهذاهما لا 


حلاف فيه بين أهل التقل . 


فصل 
في غزوة ذات السلاسل 


وهى وراء وادي القّرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان » وبيتها 
وبين المدينة عشرةٌ أيام » وكانت في جُمادى الآخرة سنة ثمان . 

قال ابن سعد : بلغ رسولك الله يِه أن جمعاً من قضاعة قد تجتعوا 
بريدون أن دلوا الى أطر اف المدينة ع قدعا رسول الله ميم عمرو بن 
العاص + فعقد له لواء أبيض » وجعل معه راية سوداء ء وبعثه في ثلاثمائة 
من سراة المهاجرين والأنصار ٠‏ ومعهم تلاثون فرسا » وأمره أن يستعين 
من مر به من بلي » وعَدَرَة » وَبَلْمَينِ ٠‏ فسار الليل » وكمن النهار : قلما 
رب من القوم ء بلغه أن لهم جمعاً كثيراً » فبعث رافع بن بن مَكيث الجهي 
إلى رسول الله قم يستمده » فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين ‏ 
وعقد له لواء . وبعث له سراة المهاجرين والأنصار » وفيهم أبو بكر . 
وعمر ء وأمره أن بلحق بعمرو . وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا » فلما لحق 
به . أراد أبو عبيدة أن يوم الناس ؛ فقال عمرو : إنما قَدِمْتَ عل مددا وأنا 
الأمرٌ . فأطاعه أبر عبيدة . فكان عمرو يُصِلَي بالناس » وسار حتى حتى وطى يلاد 


ا بس 3 7 0 
اا 86ا606ا0 ااا اذام ممم يي رم 0 0 ١7:05:17‏ 


ا ف الحج : باب انشاد الشعر في الحرم و 717/6 من حديث أنس بن مالك . 


ّم 


نوق انالا 


ل ات ا 


خء * 0 
ا 

أ " ترا الل 
١‏ 


قضاعة » فدوّخها حتى أتى إلى أقصى دهم . ولي بي احر ذلك ججمعاً ؛ 
نسل عله الامو ثرا ف اليلد » واوا + وبمث و بن مالك 
الأشجعي بريداً إلى رسول لله متم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان 
في غزاتهم ' 

وذكر ابن إسحاق نرولَّهِم على ماء لجذام يقال له : السلسل ٠‏ قال : 
وبذلك سميت ذات السلاسل . 


قال الامام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن داود » عن عامر 


قال : بعث رسول الله ثم جيش ذات السلاسل » فاستعمل ابا عبيدة 


على المهاجرين » واستعمل عمو | بن العاص على الأعراب ٠‏ وقال لهما : 

« تطاوّعا » قال : وكانوا روا أن غير وا على بكر » فانطلق عمرو » واغار 
على قُضاعة لأن بكراً أخواله » قال : فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة 
فقال : إِنَّ رسول الله َه استعملك علينا » وإن ابن فلان قد اتبع أمر 
القوم » فليس لك معه أمرٌ » فقال أبو عبيدة : إن رسول الله مه أمرة 


إفة 


ان نتطاوع فانا أطيع رسول الله ملم وإن عصاهة خمر ور 
فصل 


5 هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص ٠‏ وكانت 
ليلةَ باردة » فخاف على نفسه من الماء ١‏ فتيسّم وصلَى بأصحابه الصبح . 


. 11/9 طبقات ابن سعد‎ )١( 


(1) أتخر جه أحمد 71١‏ »عء وفيه انقطاع . لأن عامراً وهو الشعبي لم يدرك عمرا . ٠‏ قأولى 
أن لم يدرك أب عبيلدة . 


لاا 


1/1. 


فذكرٌوا ذلك للنبي َيه ٠‏ فقال : «يا عمرو ؛ صَلئِتَ يأصْحَاِك وَأنت 
بول ل( تلات ألشكم باه كد بكم ينام راسد : مع 
فضّحِكٌ رسول الله 2 ولم يقل شيئاً ((؟ وقد احتج هذه القصة 
مَنْ قال : إن التيمم لا يرف الحدث ٠‏ لأن النبي عه سماه جنباً بعد 
تيممه » وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن الصحابة لما شكوه قالو ا صلّى بنا الصبح » وهو جنب . 
فسأله النبي عَلِنَمٍ عن ذلك وقال : « صَلَيِتَ بأصحابك وَأَنْت جنا كا 
استفهاماً واستعلاماً فلما أخخيره بعذره 3 وأنه تيمم للحاحة » أقره على 
ذلك . 

الثاني 5 ان الرواية اختلفت عله ؛ فررُوى عنه فيها أنه غسل مغابنه 
وتوضاً وضوءه للصلاة » ثم صلَى بهم » ول يذكر التيمم » وكان هذه الرواية 
أقوى من رواية التيمم » قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيسم 

ِ ار 3 حٍ ل 

قبلها » ثم قال : وهذا أوصل من الاول » لانه عن عبد الرحمن بن جبير 
لصري ' عن أن لقيس مولى عمرو + عن عمرو ا 
بينهما أبا قيس ١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4“#”) في الطهارة : باب إذا شحاف الجحنب البرد يتيمم © والبيهقي 
01 وسنده قوي » وعلقه البخاري في « صتحيحه » 888/1١‏ . وقواه الحافظ » وصححه ابن 
حبان (؟”١؟)‏ والحا كم ؟/با/ااءع ووافقه الذهبي . و حسئه المنذري . قال الحافط 7 وق 
الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الملاك سواء كان لأجل برد أو غيره ء وجواز 
صلاة المتيمم بالمتو ضئين ٠‏ وجواز الاجتهاد في زمن النبي عله . 

(؟) أخخرجها أبو داود (ه#) وإسنادها صحيح ؛ وأخرجه عبد الرزاق في ٠‏ المصنف »؛ 
(8078) من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ول يذكر التيمم . 


لس 


ارم 
: :ءاد يسا 
تي 


ب سوج 


ال ا ا ل 


سي اخريرسبب يري ري ور ور ب اس سو وس ور لوا اللا ا ل اللي لنت الال 


505 5 ل 
5 
فكو -بو. 


الثالث : أن البى َيه أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال 
فقال له : « صَلَيِتَ بأصْحَابك وَأَنْتَ جنب ؟ » فلما أخبره أنه تيمَّمِ للحاجة 
علم فقهه » فلم يُنكر عليه » ويدل عليه أن مافعله عمرو من التيمم . 
والله أعلم - حشية'الهلاك بالبرد » كما أخبر به » والصلاة بالتيمم في هذه 
الحال جائزة غير منكر على فاعلها ء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه . 


والله أعلم . 


ا اا 


في سرية الخبط 


وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح » وكانت في رجب سنة ثمانٍ فيما 


اتبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيول الأثر / 


له » وهو عندي وهم » كما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


قالوا : ا بعت وسوذ له عي نا يدة بن الجر في لات وجل 
في لطر جر شدي : كر لوأ ايم ل سو سي 
فأكلوا منه ء ثم انصرفوا ء ولم بلقا كَيْدَاً » وفي هذا نظر . فإن في 
« الصحيحين ؛ من حديث جابر قال : « بعثنا رسول الله عَيْيُمْ في ثلاثمائة 
راكب » آميرنا أبو عبيدة بن الجراح تَرصَدُ عيراً لقريش » فأصابنا جوع 
شديد حتى أكلنا الحَبْط » فسمى جيش الحَبَّط » فنحر رجل ثلاث جزائر : 
ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة نهاه ع 
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فألتى الينا البحر دابة يقال لها : العنير . فأكلنا منبا نصف شهر ١‏ وادهنا 
مد ودكها حتى ثابت إلينا أجسامُنا . وصلحت . وأخذ أبو غبيدة ضاعا 
من أضلاعه . فنظر إلى أطول رجل في الجيش . وأطول جمل : فحيل 
عليه ومر تحيّه . وتزودنا من لحمه وشائق ٠‏ فلما قدمنا المديئة » أتينا سول 
لله َيه ٠‏ فذكرنا له ذلك . فقال : ٠‏ هُوَ ررق أَعرَج الله كم قهل 
مَك من لَحْمِه شي تُطْعِمُونا؟ 8 ١‏ فأرسلنا إلى رسول الله عَم منه فأكل م ”"' 
قلت : وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة . 
وقبل عُمرةٍ الحُديبية . فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن 
يرصدٌ لهم عيرا ٠‏ بل كاك زمن 0 
تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين : هرة قبل الصلح . 


فصل 
في فقه هذه القصة 


ففيها جواز القتال ني الشهر الحّرام إن كان ذِكْرٌ التاريخ فيها برجب 
محفرظأً . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه وهم غير محفوظ ؛» إذ لم يحفظط 


(1) أخرجه البخارني 5/4 . 54 في المغازي : باب غزوة سيف البحر . ولي الشركة : باب 
الشركة في الطعام والذبد والعرووض . وبي الجهاد . باب حمل الزاد على الرقاب ٠‏ و الذبائح 
والصيد ؛: بانس قول الله تعالى : (أحل لكم صيد البحر ) وأخرجه مسلم (1900) في الصيد : 
باب اباحة ميتات البحر . وآبو داود (5840) والنسائي ١7/07‏ .مع" . وأحمد 09/89" . 
١م‏ من حديث جابر . والخبط ؛ ورق السلم . والودك : الشحم. والوشائق : قال أبو 
عُبيد : هو اللحم يؤخذ فيغل إغلاء ولا ينضح ويحمل في الأسفار . والوشيقة : الواحدة منه . 


اسم 


1/1131. 


عن | النبى يلل أنه غزا في الشهر الحرام . ولا أغار فيه . ولا بععث فيه 
سرية - وقد عير الشركون المسلمين بقتالهم في اول رجب في 5 قصة العلاء بن 
الحضر مي . فقالوا : استحل محمد الشهر الحرام . وأنزل الله في ذلك ' 
ف يسألُوتكَ عن الشهر الحَرام قال فيه قل قتال فيه كبير © الآية [ البقرة : 
0١‏ ]. ول يبت نسخ هذا بنص يجب المصير اليد . ولا اجمعت 
الأمة على نسخه . وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم 

تععالى : « قإذا السكم الأشه” " الام قشلا الشركين يت حاشو هم 
[ التوبة : هع . ولا حُجة في هنا . لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر 
التسير الأربعة الى سير الله فيها المشركين في الأرض أمنون فيبا . وكان 
أولها يوم الحج الأكبر اشر ذي الحجة . وآخرها عاشر ربيع الآخر 


د 


عدأ هو الصحيح 6 اليه لو جواه عد بدذة : نيس علدا هو تبعها 

وفيها : جواز أكل ورق الشجر عند المحمصة . وكذلك عشب الأرض 

وفيها : جواز نهي الامام وامير الخيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن 
احتاجوا إليه خشية ان يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم . ويجب علههم 
الطاعة اذا نهاهم . 

حر اي 

وفيا : جواز أكل ميتة البحر . وأنها لى تدخل في قوله عز وجل : 
+ ات ىه الحوسة بر وماك 0000 ْ _- 
ف حرمت عليكم الميتة والدم 4 المائدة : ”" ] وقد قال تعالى : © أجل 

سس وار 
لَكم صَيْدُ البخر وطعامه متاعا لكر | المائدة : © . وقد صح عن أن 
بكر الصديق . وعبد الله بن عباس . وجماعة مِن الصحابة . أن صيد 
البحر ما صيد منه . وطعامه ما مات فيه ""' ٠‏ وثي السئن : عن أبن عمر 


مر كو عأ وموقر فا 1" أجلت 53 مْتتَان ودمانٍ 3 اما الميتتان : قَالئَمّك 


م6 سبي ”7 72لا 


. 4 والطبري (/9خم؟؟) (5191): والبيهقى‎ ٠ شب فلم البار بي 4ه‎ )١( 


اوم 


نوق امالام| 


55-5 


والجَراد ٠‏ وآما الدَّمَانِ : فالكبد والطحّال )“ا , حديث حسن . وهذا 
الوقوف في حكم المرفوع © لأن قولَ الصحابي أل لنا كذا ء وخر 
علينا ينضَّرفُ إلى إحلال النبي علد وتحريمه . 

فان قيل : فالصحابة ىُْ هذه الواقعة كانوا مضطرين ٠‏ ولهذا لا 
همُوا بأكلها قالوا : إنها ميتة » وقالوا : نحن رسل رسول الله َه ونحن 
مضطرون » فأكلوا » وهذا دليلٌ على أنهم لو كانوا مستغنين عنها : لا أكلو ا 
منها ٠‏ قيل : لااريب أنهم كانوا مضطرين » ولكن هيأ لله لهم من الرزق 
أطيّبه وأحلّه » وقد قال النبي تله لهم بعد أن قَدمُوا : « هل بقَي معكم 
بن لحمو شيء 09 قالوا : نعم» فأكل منه النبي عه ٠‏ وقال : « إِنم 
هر رزق سَاقَهُ اله لَكُم » » ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول 
اله َي في حال الاختيار » ثم لو كان أكلهم منها للضرورة » فكيف سا 
لهم أن يدهئوا من ودكها وينجسوا به ثيابهم وأبدانهم ٠‏ وأيضاً فكثير 
من الفقهاء لا يُجوز الشبع من الميتة » إنما يجوزون منها سد الرمق . 
الي أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسينوا » وتزوآدوا منها . 

فان قيل : إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة اذا كانت تلك الدابة 
قد ماتت في البحر ؛ ثم ألقاها ميتة » ومن امعلوم ٠‏ أنه كما يُحتمل 
ذلك يُحتمل أن يكون البحرٌ قد جَزّرَ عنها » وهيّ حية » فماتت بمفارقة 


)١(‏ أخرجه الشافعي 478/7 © وأحمد 1 ٠»‏ وابن ماجه (57154) من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر ؛ وعبد الرحمن ضعيف ٠‏ وأخخرجه 
الدار قطني ص 4ه » 04٠‏ من طريق علي بن مسلم » عن عبد الرحمن » ومن طريق مطرف عن 
عبدالله ؛ عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً » وأخرجه البيهقي !04/١‏ من طريق ابن 
وهب ». عن سليمان بن يلال ؛ عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر موقوفا » ثم قال : وهذا إسناد 
صححيح ؛ وهو في معتى المسئد , وله حكم الرقع كما قال المصئف رحمة الله . 


1م 


50-2 
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0 1. 

ادر الى 
لي : 


لماء » وذلك ذكاتّها وذكاة حيوان البحر » ولا سبيل إلي دفع هذا الاحهال ؛ 
كيف وف بعض طرق الحديث «١‏ قَجَرَرَ البَحْرُ عَنْ خُوتٍ كالظرب ' 
قيل : هذا الاحتال مع بُعده جداً » فإنه بكاد يكون خرقاً للعادة » فإن 
مل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لَجَةٍ البحر ولَبَحَهِ دون ساحله ‏ 
وما رق منه ودنا من البر » وأيضاً فإنه لا يكقي ذلك في الحل . ٠‏ لأنه إذا 
شك في السبب الذي مات به الحيوان »> هل هو سبب مبيح له أو غير 
مببتح ؟ لم يَحِلَ الحيوان » كما قال النبي ييه في الصيد يربى بالسهم ء 
ثم يُوجد في الماء : « وإن وَجَاته عَرِيقاً في الاء » فلا تأكل فإنك لا تذري 
املك قَبلّهِ أَدْ سهمك » فلو كان الحيوان البحري حراماً إذا مات في البحر . 


لم ببح . وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة . 


"3 


وأيضاً فلز لم تكن هذه النصوص مع امبيحين ؛ ؛ لكان القياس الصحيح 
معهم » فان الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم 
الخبيث فيها » والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات » كانت سبب 
ألحِل : وإلا فالموت لا يقتضى التحريم ٠‏ فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل 
بخيرها » وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة + لم بَخْرْم 
بالموت » ولم يُشترط لحله ذكاة كالجراد : ولهذالا ينجّس بالموت ما 
لا نفس له سائلة » كالذّباب والّحلة » ونحوهما . والسمك من هذا 
الضرب » فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته » لم بحل لموته بغير 
ذكاة » ولم يكن فرق بِينَ موته في الماء وموته خخارجه » إذ من المعلوم أن 
موتّه في البر لا يُذّهِبُ تلك الفضلات الى تحرمه عند المحرمين إذا مات 
في البحر » ولو لم يكن في المسألة. نصوص » لكان هذا القياسُ كافيا 
والله أعلم . 


ولخ 


1/1. 


فصل 


وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي علد . 
براق قراره على ذلك ٠‏ لكن هد كان في حال الحاجه إلى الاجتهاد ء وعدم 
بين سي ولاه في دين الو + وش عل ذلك ؛» لكن 


في قضايا جزئية معيلة » لاني أحكام عاحة وشراع كل ٠‏ فإن هذا لم 
يَقَهُ من أحدٍ من الصحابة في حضوره 2َه ألبتة 


الذي أعرّ الله به ديئه . ورسوله ٠‏ وجنده ٠.‏ وحزبه الأمين . واستنقذ 
به بلده وبيته الذى | جعله هُدى للعالمين من أيدى الكفار والمشركين ٠‏ وهو 
الفنم الذى استبشر به أهلّ السماء ٠.‏ وضربت أطنابُ عِزه على مَناكِبٍ 
الجوزاء ٠‏ ودخل الناُ به في دين الله أفراجاً < وأشرق به وجا لأس 
ضياءً وايتهاجاً ٠‏ تخرج اله رسول الله َي بكتائب الإسلام . وجنود 
حل سي شا لع مشر ين رما ؛ ومصمل عل لدي أ م 
كلثوم بن حصين الغفاري . وقال ابن سعد : بل استعمل عبدالله بن ام 
مكتو 

وكان السبب الذتي جر اليه . وحدا اليه فيما ذكر إمام أهل السير 


معي .2 


والمغازي والأخبار محمد سش إسحاق بن يسار . أن بي بكر بن عبد مناة 


ابن كنانة عدت على خراعة .وهم على اه يقال ل : لوقيو - فيتوهم »قر 
منهم » وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بي الحصر مي يننال له - ! 
عاد خرج تاجر أ : فلما توسّط اررض خزاعة . عدوا عليه فتتلوه 
ماله » فعدت بثو بكر على وجل من ببي راعة لوه ٠‏ فعدت ارام 
على بو ي الأمود . وهم سي وكلثوم وذويْب ٠‏ فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
لم 99 هذا عله قل البعمث ا هلما بيش رسولا الله عي وجاء 
الإسلام » حجز بينهم » وتشاغل الناس بشأنه » فلما كان صلم الحديبية 
بن رسول الله يَيقهِ وبينَ قريش ء وقع الشرط : أنه من أحبً أن يدخل 
في عَقد رسول الله َيه وعهاده , فَعَلَ » ومن أحبً أن يدخل في عَقد قريش 
وعهدهم ؛ فعل » فدخلت بنو بكر في عَقد ريش وعهدهم . ودخلت 
خزاعة بي عد رسول الله عله وعهده . فلما اس: ستمرّ ت الهدئة . اغتنمها 
بنو بكر من خزاعة ء وأرادوا أن يُصيِبُوا منهم الثأر القديم ٠‏ فخرج نوفل 
بن معاوية الذي في جباعة ين بي بكر + فيّت تراعة وهم على الوتير . 
فاصابوا منهم رجالاً » وتناوشوا واقتتلوا . وأعانت قريش بني بكر 
السلاح » وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفياً ليلا ٠‏ ذكر ابن سعد 
منهم : صفوان بن أمية » وخويطب بن عبد العزى » ومككّرز بن حفص 
حتى حازوا خزاعة إلى الحرم » فلما انتهوا إليه » قالت بنو بكر : يا نوفل! 
إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك . فقال كلمة عظيمة : لا إله لَهُ اليوم ٠‏ يا بني 
بكر أَصيبُوا تأركم ٠‏ فلعمري إنكم لتسرٍقُون في الحرم أفلا تُصيبُونَ تأركم 
فيه ؟! فلما دَحَلَتَْ خزاعة مكة ع ٠‏ لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخزاعي 
ودار مولى لهم يقال له : رافع ٠‏ ويخرج عمرو بن سالم الخزاعى حتى 


. حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم‎ )١( 


مم 
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قَدِمَّ على رسول الله ده المدينة ؛ 


مرا أصحابة فال : 


00 3 


فَدحُنثْ ولدا وكَنا وَاإلِدا 


فاص" مَدَاك الله تصراً أبدا 
يهم رسُول الله قد تجرد 
إن سيم حلفا حسفا وَجَههترئدا 


ات اث 5 


إن قَرَيْشَاً أ أَحلفُوكَ كوعدا 
وَجَعَلُوا لي في كَداء رَصَد 


فوقن عليه » وهو جالس ف المسجد بين 


حلف نينا وابيه الا تلدأ 
قلي جل ‏ احس 
#»ت 


نمث أَسلَمْنَا لم اننع يد 


ع 
| 


ا ا 


2 عباد الله يَأنَوا مدا 


ع اج قار 


بض مثل البدر يسمو صعدًا 
ق كلق كالبحر بجري مزيدا 


انه 


وَنَقَضوا ميتاقك الوكدا 
وَرَعَمُوا أن )لنت تدعو أحَدَا 


وى اا صر 
وَهّمْ أَوَلَ وَأْقَلَ ع ددا هم | بَيَتَونا بالوَتِير هِحدا 
ل اس حر عم 


وقتلونا رَكَعَا َسُجَدَ 


يقول ينا وقد أَلَّسًا » فقال رسول الله مَل : « نصِرْت يا عَمْرو 
ابن سالم ) ا 
التّحابةَ لهل بتر بي كَنْو » » ثم خرج بديل بن ودقاء في “م 
من راعة » حتى نوا على رسول الله م » فأخيروه بما أصيب متهم + 
وبمظاهرَة قريش بي بكر علوم » ثم رجعوا إلى مكة . ققال رسول الله 
كته للناس : « كأنكم با بى سيان » وَقَدْ جاء لِيَشدَ اعفد وَيرِيدَ في اده » . 


0 , ثم عرضصّت سحابة لرسول الله مي فقال م« أن هذه 


مضى دبل بن ورقاء في أصحابه حتى لَقُواأبا سفيان بن حوب يفا 
وقد به قيشر إلى رسول الله مله ليد العقد » ويزيد في المدة » وقد 
رَهِبُوا الذي صنعوا » فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء » قال : من آين 


6 أخخر جه ابن هشام « السيرة :1ف" غ مومع عن ابن إسحاق بلا سئد » ووصله 
الطبر الى فى « الصخير ٠‏ ص 777 من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بإسناه ضعيف : 


م 


١12134 ممه‎ 


أقبلت يا يديل ؟ فظن أنه أتى النبى يلتم فقال : ميرت في خراعة في هذا 
الساحل » وفي بطن هذا الوادي » قال : أو ما جعت محمداً ؟ قال : 
لاء فلما راح بديل إلي مكة » قال أبو سفيان : لكن كان جاء المدينة : 
لقد علفّ بها النوى » فأتى مَبْرهَ راحلته » فأخل من بعرها » ففّه » فرأى 


فيها النوى » فال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . 


ذهب ليجلس على فراش رسول الله مله » طَرثُ عنه . فقال :ايا لني 
ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش »2 أم رغبت به عنى؟ قالت : بل هو 


فراش رسول الله يلم وانت مشرك نجس 2 فمَال ٠‏ والله لقد أصايك 


بعدي شر . 


اسن 


ثم حرج حتى حتى أتى رسول الله يلم » فكلمه : ؛ فلم يرد عليه شيئاً » 
لم ذهب إل أي بكر . ٠‏ فكلمه أن يكلم ا له رسول الله َنم . فقال ما أنا 
بفاعل » ثم اتى عمَرَ بن الخطاب قكلّمه » فقال : أنا أشفع لكم إلى رسول 
اله َيه ؟ فالله لو لم أجد إلا ادر لجاهدكم به » ثم جاء فدخل على علي 
بن ألي طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام يلب بين يديهما » فقال :يا علي 
للك امس القوم لي رحماً » وإني قد جنت في حاجة ‏ فلا رجن كما 

جئت خائباً » اشفع لي إلى محمد » فقال : ويحك يا أبا سّفيان » والله لقد 
عدم رسو الهم على أمر ما نستطي” أن كيه فيه » فلت إلى اام 
فقال :< هَل للشر أن تأمري ابّْك هذا ء فيجير بين الناس ؛ فيكون سيد 
العرب إلى آخخز الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابني ذاك ان بجير بين الناس ؛ 
وما يجير أحد على رسول الله يَريِثُمٍ . قال : يا أبا الحسن الى أرى الأمورٌ 
قد اشتدت علي ؛ فانصحني . قال : والله ما أعلم لك شيئاً بغنى عنك ؛ 


دض 


ولكنك سيد ب ني كنانة ٠١‏ فقم فأجرٌ بين الناس ٠‏ ثم الحق بارضك . قال 
أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئاً . قال : لا والله ما أظنه . ولكني ما 
أجد لك غيرَ ذلك » فقام أبو سفيان ني المسجد فقال : أيها الناس ! إني 
قد أجرت بين الناس ٠‏ ثم ركب بعيره ٠‏ فانطلق فلما قدم على قريش ء 
قالوا : ما وراءك ؟ قال : جئت محمداً فكلمته : فوالله ما رد علي شيعاً ١‏ 
نم جئت ابن أبي محافة » فلم أجد فيه خيراً » ثم جثت عمر بن الخطاب ؛ 
فو جدته أعدى العدو » ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم » قد أشار علي بشثيء 
صنعته » فوالته ما أدري » هل يغتي عني شيا : أم لا ؟ قالوا : وبم أمرك ؟ 
قال : أمرني أن أجير بين الناس » ففعلت » ٠‏ فقالُوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ 
قال : لا . قالوا : ويلّك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك ٠»‏ قال : 
لا والله ما وجدت غير ذللك . 


ء: 

دامر رسول الله 2 الناس بالجهاز 4 وامر أهله ٠ن‏ بيجهزوه ١‏ 
فد حل ابو بكر على ابنته عائشة رصى لله عنها » وهى تَحَرّكُ بعضُ جهاز 
سوال أيه عم ١‏ فقال أي بنية » أمركن رصول لله عله بتجهيزه ؟ 


1-0 تر قر 
1 - 


فالت : نعم . فتجهز . قال : فأين ريه يريد » قالت : لا والله ما أدري . 
0 َه أعلم الناس أنه سائر إلى مكة . فامر هم بالجد 


وى أل ١‏ ست ال أيله 
والتجهيز : وقال ما الهم حل العيون والأخبَات عن قم را يش حتى سعتها 
ل بلاده ؛ فتجوز الناس 0 217 . 
9 لقعا 000ل ءءء : 
فكتب حاما ام بن أن بلتعه الى كر ب كان بحم شم نيسار رسال أئله 


ل 0 3 - 3 2 ص 
ا اليم - لم اعطاه أعمر أة - وجعل لها - عل أن شتلعه كراشا 3 


ال ا ا ل 


فجعلته في قرون في رأسها ٠‏ ثم خرجّت به ء وأتى رسول الله عي الخبر 
من السماء بما صنع حاطب » فبعث علياً والزيير . وغير أن ن إسححاق يفوك ' 
بعث علياً والمقداد والزبير » فمال : انطلما حتى تاتيا روضة حاخ . فإن 
بها ظعبنة معها عكتاب إلى مُريش » فانطلتا تََادى بهما يسا » حتى وجدا 
لأةً بذلك المكان . فاستنزلاها » وقالا : معك كتاب ؟ فقالت : ما معى 
كتاب . ففتشا زخلها . فلم يجدا شيئا ؛ ققال لها على - رعبي الله عله : 
أَحلِفُ بالله ما كذب رسول الله َكَهِ ولا كذبنا . والنه لتخرجن الكتّاب 


عِ لال لاه 1 2 2 
أو لنجردنك ٠»‏ فلما رات الجد منه » قالت : أَعْرض'ْ » فأعرض ٠‏ فسعلت قرود 


ارأسها » فاستخر جت الكتاب مها » فدفعته اليبما . فأتيا به رسول الله 


عدم » فإذا فيه : من حاطب ١‏ بن أبي بلتعة إلى قريش يخبر هم ١‏ بمسير سوال 
لله كه إلييم » فدعا رسول الله مله حاطباً » فقال : ما هذا يا حاطب + 


فَمَال : لا تَعجل عل يا رسول الله ؛ والله الي ْو من بالله ورسوله ٠‏ ذاه 
قر 2 قر تخرى الل 5 ل 
ارتددت 4 ولا بدذلت 3 ولكني كنت أمرعا ملصما ىْ شر دس ليت م“ 


اسية 


0 


ار سر ار 


لله أضر ب لُق ٠‏ فانه قد خان الله ووسوله . وغل افق . فمال وسوب انك 


1 ع ساى حم عر سا ىك لوال سل رس رت لس 06 
عي : ١‏ إنه قد شهد بدرا . وما يدريك يا عمر . لعل الله قاد اطلع على 
2000 ف ود هم اه 02 ل إسي 0 0 
اما ل بدْر ففال : اعملوا ما شئتم . فقد غفرت لكم» فذرفت عينا عبر 

وقاك : الل :+ ألله ورسوله أعلم " . 


(1) اخ جه ابن هشام 98/5" . #9594 ياك ند واخبرجه البصار ع 0 0ا#؟ ابي العا ابن 


- فصل . ص تهد بدرا .يي ا ل التقسير | بأنا سوءده لله خضة . سم ال 
قخاعا || اد اداه فخسائا أغا در اه هع داءت (3 +553 3-5 1 وم 


.: . ُُ 9 1" 0 
- مسسيا سمس حيخة لله عللنه , 


9 
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ثم مضى رسول الله َيه وهر صائم » والناس سِيام » حتى إذا كانوا 
الكّدَيد ‏ وهو الذي تسميه الناس اليوم قَدَيْداً أفطر وأفطر الئاس معه( 


ثم مضى حتى نزل مر الظّهْران» وهو بطن مر » ومعه عشرة آلاف . 
وعسّى اله الأخبار عن قريش ٠»‏ فهم على وجل وارتقاب » وكان أبو سفيان 
يخرج يتس الأخبار » فخرج هو وحكم بن جزام » ديل بن ودقاء 
ِتَحَسَّمُونَ الأخبار » وكان العبّاس قد خرج قبل ذلك باهله وعياله مسلما 
مهاجراً » فلتي رسول الله .َم بالجحْمَة » وقبل فوق ,ذلك » وكان 
ممن لقيه بي الطريق | بر عمه أو سفيان بن الخارث » وعبدٌ الله بن أبي أمية 
قياه الأبواء » وهما ابن عمه وابن عمته ٠‏ فأعرض عنم ب ابا لا” 
منهما من شِدَةٍ الأذى والهّجْو » فقالت له أم سلمة سلمة لا يكن ابن عمك 
واب عمتك أشقى الناس بك » وقال علي لأبي سفيان يما حكاه أبو عمر : 
انتو رسول الله يه بن وبل وجهه »'فقال له ما قال إخوة يوسف ليوسف 
# تال لَمَدْ آثَرَكُ اللهُ عَلَيْنَا وإن كنا لَحَاطِِين © [ يوسف : 14١‏ ]. ف 
وى أن كرد أ سم ا »ل فك أو ريا 6 . 
رسول الله ته : 9[ لا ب عَليكُمْ اليوم يعفر الله لكم وهو أرحم 
اجيم [يوسف + 89] )> نشد أو سفن أياناً نه 


م 3 7 قر سم كه 
مَك ني حينَ أخيل رابة تَْلِبْ خيْل الات خيل محمد 
جر لهاسم سام ع اء سد عابي ام و 
لكا لمدلج الحَيْرَ ان أَظلم ليله فَهَدَا أواني حين أَهُدَى فاهتدي 
سس ار ع ا# 7 2 1 اس # قر ل مد 
هَدَانِىّ هَادٍ غَيْر نَفْسِي ود لَنِي عل الل من لد ل 00 
م م لص ار نس آر يي 
فضرب رسول الله ييل صدره وقال : ١‏ أَنت طَرّذتي كل مُطَرَّدٍ » ' 
)1١(‏ أخحر جه البخاري 4 ع “#ء ومسلم 1118) من حديت ابن عباس ٠‏ 


| 
(9) أخر جه الحااكم 417/8 0 ل حليث ابن عباس » وده جيد 6 وصححه لحا كم 


2٠ 


نوق انالا 


2 
0 


وحسن اسلامه بعد ذلك . 

وبقال :بإنه ما رفع رأسه إلى رسول الله عَإكلهِ منذ أسلم حياة منه ‏ 
وكان رسول الله ميل بُحبه » وشهد له بالجئة 7" » وقال : ٠‏ أَرْجْو أن يَكُونَ 
لفان حَْرّة ٠‏ : ولا حضرته الوفاة » قال : لا تَبْكوا على » فوالله ما نطقت 
يخطئة منذ أسلمت . 

فلما نزل رسول الله مَظِفُهٌ مرّ الظهر ان » نزله عشاء ء» فأمر الجيش » 
فأو قدوا النير ان » فأوقدت عشرة آلاف نار ؛ وجعل رسول ال عي على 
الحرّس عْمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه » وركب العباس + بغلة رسول الله 
البيضاء » وخرج بلنيسئ لعله بجد بعض الحطاية ؛ أو أحدا خم 
قريشاً ليخر جوا يستامنون رسول الله عله قبل أن يدخلها عرّة : 
قال : والله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان » وبُديل بن ورقاء 
وهما : يتراجعان » وأبو سفيان يقول ما رأمت كالليلة نير اناً قط ولا عسكراً , 
قال : يقول بديل : هذه والله خزاعة حَمَسْنْهًا الحَرب ء فيقول أبو سفيان : 
خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرائها وعسكّرها » قال : فعرفت 
صوته » فقلت : أبا حنظلة ! فعرف صوتي » فال : أبا الفضل ؟ قلت : 
نعم » قال : مالك فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : هذا رسول الله لم في 
الناس واصباحّ قريش والله » قال : فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قلت : 
والله لثن ظَفِرَ بك لَيَضْريّن عُنَقَكَ » فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي 


- ووافقه الذهي . 
(1) أخرج أبو أحمد الحاكم فيما ذكره الحافظ ف ٠‏ الاصابة » (لاث#ه) من حديث حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة »؛ عن أبيه » قال : قال رسول الله مم ١‏ أبو سفيان بن الحارث 
سيد فتيان أهل الجنة : ورجاله ثقات » لكنه مرسل . 
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لك رسول الله يِه » فأستأمنه لك ء فركب ختلفي ورجع صَاحاه ؛ 
قال : فجئت به ء فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين » قالوا : 
٠‏ مَنَ هذا ؟ » فإذا روا بغلة رسول الله كن وأنا عليبا » قالوا : عم رسول 
الله كه على بغلته » حتى مررت بتار عمر بن الخطاب ٠‏ فقال : من هذا 
وقام إل » فلما رأى أبا سفيان على عَجرٍ الدابة » قال : أبو سفيان عَدُو 
الله » الحمد لله الذي أمكّن منك بغير عمّد ولا عهد ؛ ثم خرج بشتد نحو 
رسول الله يكم » وركضت البغلة » سبَقَتْ » فاقتحمت عن البغلة ‏ 
فدخلت على رسول الله عَيُمِ » ودخل عليه عمَر » فقال : با رسول الله ! 
هذا أبو سفيان » فدعني أَضَربٌ عنقه » قال :اقلت :ايا رسول الله إل 
قد أجرته ‏ ثم جلت إلى رسول الله يه » فأعذت برأسه » فقلت ' 

والله لا يُناجيه الليلةَ أحد دوني » فلما أكثر عمّر في شانه » قلت مهلا 
با عمر ع فوالله لو كان من رجال , ني عدي بن كعب ما قلْت مِقْل هذا : 
قال مهاد با عام » « فواللهِ لاسْلامُك كَانَ أَحَبّ إلى من إسُلام الحَطَّاب 
ألم » وما بي إلا أني قد عَرَفْت أنْ لامك كان أحب إلى رسول الله 
ون إحلام الطاب . فقال رسو اله مه : « اقب بويا عبد 
ل يك فإذا متشت قأتي + + فلحبت فلما أصبحت ء عدوت + 


ع سيره 


جمين | سين م 


إلى رسول الله لَه » فلما رآه رسول الله 2 مَلِتَم قال : « وبحك يا ابا 
يان » ألم يأن لك أن تلم ألا إله إلا الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي + 
ما أحلمك . وأكرمك . وأوصلك »؛ ٠‏ لقد ظندت أن لو كان مع الله إله 
غيره » لقد أغنى شيعا بعد » قال : وبحَلك يا أبا سفيان » ألم ين لك أن 
حلم أني رس ل الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلّك . أما هذه » فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً » فقال له العباس : 
وبحك أسلم ء واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله قبل أن 


1ه 


١12134 ممه‎ 


1 


طْرَب عنقك ٠‏ فأسلم وشهد شهادة الحق » فقال العباس : يا ر سول 
او ! إن أبا سفيان رَجُل يحب الفخر » فاجعل له شيئاً » قال , ١‏ نعم 
: نْ محل دَارَ أبي سفيان » فهو 1 ون طن علو له قور ايرث و2" 
دَحَلَ الَمْجِدَ الحَرام » فهو امن » . 

وأمر العباس أن يَحبسٌ أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل 
حتى تم به جنوةٌ الله فيراها » ففعل ؛ فمرّت القبائل على راياتها , 
كلما مرت به قيلة قال : ارعباس ع من هذه ؟ فقول علي يكل . 
أتول : نه ؛ قول + عل وارية , حى كدت لقا ا ف 
به قبيلة إلا سألنى عنها » فإذا أخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان حتى مر به 
رسول الله َلثم في كتيبته الخضراء » فيها المهاجرون والأنصار » لا يرى 
منهم إلا الّق ين الحديد قال : سبحان اويا عباس » من خؤلاء ؟ 

: جم ره 5 

أحد بلا و3 طق » مم قل : دائ أ لفهل ١‏ لق أي 
تأك ابن أخيك الم عظيماً ٠‏ قال : قلتا يا أبا سفيان : إنها اللبوة ٠‏ 

كان ا صر مع جمد بن اد ٠‏ ا أن سقف »ل 
+ :ابام يوم مضه » يرم ميل الزن . 0 
ما قال سعد ؟ قال وما قل قال كذا وكذا : ققال عثمات وعبد الرحمن برد 
عوف : يا رسول الله ! ما نأمن أن يكون له في قريش صولة » فقال رسول 


ال 


ال ا ا ل 


د ينه : ٠‏ تل اميم نَم فو الك الوم يام أله فه فريكا »ا 
لم أرسل رسول الله عم إلى سعد » فتزع منه اللواء » ودفعه ! لى قيس ابنه ) 
وأ أن للا لم يج عن سعد ف صار إل اه + قل أ عر 

وروي أن النبي يلتم لما نزع منه الراية » دَفعها إلى الزبير . 
ومضي أبو سفيان حت إذا جاء قريشاً » صرخ بأعلى صوته : يا معشر 

قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به » فمن دخخل دار آلي 

سفيان ؛ فهو آمن » فقامت إليه هندٌ بنت عتبة » فأخدت بشاربه » ققالت ' 

قتلوا الحّمبت ”" | دسم » الأخْنش الاين » فيح ين َي قوم + 0 | 

ويلكم لا تغرّنَّكُمِ هذه مِن أنفسكم ء فإنه قد جاءكم ما لا قبل لك 
يمل دار أ نيان : هن ومن دخ السج» هن » للا 
قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك » ٠‏ قال : ومن أغلق عليه بابه » فهو امن » ومن 

دخل المسجد ء فهو آمن »ع فتفرق الناس إلى دورهم والى المسجد “© : 

وسار سول لله يله » فدخل مكة من أعلاها » ورِبَتْ له هتالك قبة + 

3 رسول لله علد خالد بنَ الوليد أن يدخلها من أسفلها » وكان على 

جه اليُمنى » وفها أسلم ء وسيم » وغفار » ومُرينة » وجهينة » وقبائل 
من قبائل العرب » وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسّر » وهم الذين 

لا سلاح معهم ؛ وقال لخالد ومن معه : إن عرض لكم أحد من قريش + 

فاحصدوهم حصداً حتى تُوافوني على الصفا ع فما عرض لهم أحد إل 

أناموه ء وتجمع سفهاء قفر يس وحمو ها مع عكر مة بن آلي جهل » وصفوان 
ابن أمية . وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين » وكأن حماس 


. الحميت : زق السمن . تثير أبا سفيان استعظاماً لقوله حيث واجهها بذلك‎ )١( 
الخارى 4+ لمن حليث هشام بن عروة » عن أبيه مرسلاً » وانظر ه شرح‎ 
. "١5 » المواهب + #رهه"‎ 


2 
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بي قيس بن خالد أخو بنى بكر يُعِنْ سلاحاً قبل دخول رسول الله عَم » 
ا 


ا ع خم مه ر 
وله ما يقوم لمحمد وأصحابه ني ء ع قال * والله لارجو ان اخدملك 
إِذْيقْيِنُوا الوم قَمَالي عِلَّه هذا سِلاحَ كامِل وألله 


01 
وذو غراريسن سريع ) السلة 


لم شهد الحَنْدَمّة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو » فلما لقَيَهِ 
المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال ٠‏ فقتل كرز بن جابر الفهري » وخنيس 
ابن خالد بن ربيعة من المسلمين » وكانا في خيل خالد بن الوليد ؛ فشذا 
عنه » فسلكا طريقاً غير طريقه » فقتلا جميعاً » وأصيب من المشركين 
نحو اثني عشر رجلاً » ثم انهزموا » وانهزم جماس صاحب السلاح حتى 
دخل بيته » فقال لامرأته : أغلقي عل بابي فقالت : وآين ما كنت تقول ؟ 


فقال : 

إنك لَوْ شَهذت يَوْمّ الحَنْدَمه إِذْ قَرَّ صَفُوانَ وَقَرٌَ عكر مه 

وَاسْتَقْبَلَثْنَا بالسيوف المسْلِمَه يَقَطَعْنَ كل سَاعِدٍ وَجُمْجُمَه 
7 ضربا فلا نمم إلا عَمْعَمَ لَهُمْ تهيت حَوْلَنَا وَحَمْهَهَه 


لم تنْطِقِي في اللَوْم أذتى كَلِمه 
وقال أبو هريرة : أقبل رسول الله يلثُمْ » فلضل مكة ٠‏ فبعث الزبير 
على إحدى المجنيتين » وبعث خالل , بن الوليد على المجنبة الأخري » وبعث 
أبا عبيدة بن الجراح على الحُسَّر » وأخذوا بطن الوادي ورسول لله ع 
)١(‏ الألة : الحرية لما سنان طويل : وذو غرارين : سيف ذو حدين . 


لات 


0011 وا 


في كتيته ؛ قال : وقد وبّفت قريش أوباشاً لها » فقالوا : نقد هؤلاء ؛ 
فإن كان لقريش شيء كنا معهم » وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا » فقال 
رسول الله مه : يا أبا هريرة ؟ فقلت : لبيك رسول اله وسعديك » 
فقال ٠‏ اميف لي بالأنصار » ولا يأتني إِلَّا'أنصاري » ٠‏ فهتف بهم ؛ 
فجاؤوا ٠‏ فاطافوا بر سوال الله م ء فقال : « ترون إل أاباش ريش 
اناعم 1 لم , قال بيديه احداهما على الأخرى 0 احصدوهم حصا حتى 
توافوني بالصَّمًا ٠‏ فانطلقنا » فما يشا أحد منا أن يقل منهم إلا شاءء 
وما أحد منهم جه إلينا شيعا 29 . 

ور كزات راية رسول الله مَلتَمِ بالحَجون عند مسجد الفتح . 

لم نهض رسول الله َيه والمهاجرون والأنصار بين يديه ٠‏ وخخلفه 
وحوله . لح حتى دخل المسجدّ » فأاقبل إلى الحجر لأسود » فاستلمه » ثم طاف 
بالبيتو »وفي يده قوس ٠‏ وحول البيت وعليه ثلائماثة وستون صنماآً ؛ 
فجعل يطْعنها بالقوس ويقول : و جاء الحق وَزهق البَاطِلٍ 3 البَاطِلٍ 
كان زهوقاً # 1 الاسراء : ١م‏ ع 4 جَاء الحق وما يُدى 2 الباطل وما 
يُعيدُ» [ سباً : 49 ] » والأصنام تساقط على وجوهها 2 . 

وكان طوافه على راحلته » ولم يكن محرماً يومئذ ؛ ؛ فاقتصر عل الطّواف ع 
فلما أكملدٌ » دعا عثمان بن طلحة » فأخذ منه ممتاحّ الكعبة » فأمر بها 


)١(‏ أخر جه مسلم (.8/ا1(ع) ف الجهاد : باب فتح مكة » وأحمد ؟/م#ه ء وأبو داود 
:07 

(9) أخرجه البخاري .١5/8‏ ني المغازي : باب أين ركز النبي + لاك الراية يوم الفتح » 
وني المظالم : : باب هل تكسر الدنان الي فيها الخمر » وف تفسير سورة ة الاسراء : باب وقل جاء 
الحق وزهى الياطل ؛ دسم )١7415(‏ في الجهاد : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة ؛ 
والترمذي (ا11") . وابن حبان )١9/05(‏ . 
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تحت » فدخلها فرأى فيها الصور ؛ ورأى فيها صورة إبراهم وإسماعيل 
يستقسمان بلأزلام ٠‏ فقال : « قَائلهِم الله : والله إن استقسما بها قط » ' 
ورأى فِْ الكعبة حمامة من عيدان . فكسرها بيده . وآمر بالصور 
ثم أغلق عليه البابَ .وعل اسامة وبلال: فاستقبل الجدار الذي يقابل 
الباب » حتى اذا كان بينه وبيئه قدرٌ ثلاث أذرّع » وقف وصلى هناك . 
ثم دار في البيت » وكبر في نواحيه » ووحد الله » ثم فتح الباب ؛ وقريش 
قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصنع ٠‏ فاحذبعضادي الباب ؛ وهم 


00 ب 


تحته » فقَال جلا إله إلا لله وَحْدَهُ لا شيك له » صَدَقَ وده , ونَصَر 
عَبْدَهُ ٠‏ وهَرَم الأَحْرَاب وَحْدَهُ ألا كل مأيُرَةٍ أو مَال أ َم , فَهُو نحت 
قَدَمّي هاتين إلا ميدّانة البيت وسقاية الحَاج ٠‏ ألا وَقَثْلُ الحَطَأ شه العَمْد 
السّوط والعّصا » قفيه الدية مُعَلْطَه ماثة من الإبل » أَربَعُونَ مِنْها في بُطوْها 
أؤلاها ».يا مشر فريْشٍ إن لله قد ذهب عَلْكم نَخْوَةَ الجَاهِلية وتَعظمها 
الآباء » الناس من آدَمْ » وآدم من تراب ا ثم تلا هذه الآية 9ب أيها 
الناس إنا خلقنا كم ين ذكر وَأنّى وَجَعَلْنَاكم شعوباً وقبائل لتَعارفوا إن 
أكْرْمَكُم عند الل أَقَاكمْ إن الله عليم حَبيئ4 ( الحجرات :  ] ٠‏ 
ثم قال : « يا معْشْر قريش مَاتَرَوْنَ أني فَاعِلُ بكم ؟ » قالوا : خيراً أخ كريم 
وابن أخ كريم » قال : « فإني أقول لَكُمْ كُمَا قَالَ يُوسْفُ لاخوته 


(1) اخرج القسم الأول ابن هشام 111/5 . 4١5‏ عن ابن إسحاق من حديث صفية 
يك لسعم ري ؛ واخرج البخاري بقيته 14/4 في الفازي باب أبن ركز ني ام 
تعالى (واتخة له إراهيم خليلً) من حديك ابن عباس 


وده 


نوق امالام| 


سدوصضة سرع اع 5 عير ادلم " سه 
ري لحم ال 0 ا الطلمَات 39 ع , 
بده :قال : با وسول لله 1 اجتغ لا الججبة مع ال به صسط الله 


عليك ٠‏ فقال رسُول الله بيه : ١‏ أبن عَمْمَان بن طلْحَة ؛' ؟فدعي له ء 


سماد 


(1) أخخر جه ابن هشام 51 عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم » وأخرج أحمد 
5079) و 887 0) وأبو داود (/451419) وابن ماجه (971؟) من حديث اين عمرو أن رسول 
الله َكْهِ خطب يوم الفتح بعكة , فكبر ثلاثاً » ثم قال : :لا إله إلا الله وحده » صدق وعده 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ء ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من 
دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت » ثم قال : ألا إن دية الخطا 
شه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الاربل » » منها أربعون في بطونها أولادها » وصححه 
ابن حبان )١575(‏ وابن القطان . وق الباب عن ابن عمر عند الشافعي ؟/” وأبي داود 
(45144) . والنسائىي »ع وابن ماجه (5578)ء والدار قطي ص بوم , و الحمد 58 4) 
و(4475) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » وحدينه حسن لي في الشواهد : وأخرج 

ابن أي حاتم فيما ذكره ابن كثير 1117/4 من حديث ابن عمر قال : طاف رسول الله مله 
. يوم فتح مكة على اقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده » فا وجد ا منااً في المسجد 
حتى نزل يكم على أيدي الرجال ٠‏ فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت » ثم إن رسول الله عل 
خطبهم على راحلته ٠‏ فحمد الله تعالى ٠‏ وأتى ثبى عليه بما هو له أهل » » ثم قال : هيا أيها التاس 
إن الله تعالى قد أذهب عنككم سبي الجاهلية وتعظمها بآبائها » فالناس رجلان : رجل بر تي 
كريم على الله تعالى »ء ورجل فاجر شقي هين على الله تعال ؛ » ان الله غز وجل يقول : ( يا ايها 
الناس إنا خخلقتا كم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفو! إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير / . نم قال مله : ؛ أقول قولي هذا وأستخفر الله لي ولكم » وفي 
سنده موسى بن عبيدة الربذي. وهو ضعِيفٍ ولا سيما في عيدالله بن دينار » وهذا الحديث رداه 
عنه » لكن يشهد له حديث أبي هريرة بنحوه عند أحمد 851/5 » وأبي داود (6115) وهو حن ' 

(؟) هو عثمان بن طلحة بن أني طلحة » واسم أبي طلحة عبدالله بن عيد العزى بن عثمان 
ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة » وهو ابن عم شيبه 

ابن عثمان بن ألي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله . أسلم عثمان هذا في اهدنة بين 
سلح الحديية وفنيج مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص + وأما عمه عثمان بن أل 
طلحة » فكان من لواء المشركين يوم أحُّد » وقتل يومئذ كافر! . 
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فقال له : « ماك مفتاحك يا عَثْمَان | اليوم يوم 7 ووفاء 07 
وذكر ابن سعد في « الطبقات » عن عثمان بن ظلحة ظلحة » قال .: 

فت الكمبة في الجاهلية يوم الاين » والخميس » فأقبل رسول الله 2 
بوم ير يد أن يدل الكعبة مع الناس ء فأغلظت له » ولت منه » فحلم 
عبي ) ١‏ ثم قل + يا ثم لمك سترى هذا تاج يوا يدي أضك 
حيث سكت : فقلت : لقد هلكت قريش يومئد وذلت » ؛ فال : بل عمرت 
وعزَّتْ يومئذ » ودخل الكعبة » فوقعت كلدته مني موعاً ظننت بومئذ أن 
الأمرّ سيصير إلى ما قال » فلما كان يوم الفتح » قال : يا عثمان انتي 
الفتاح » فته به » فأخذه مني ء ثم دفعه إل وقال : خحدوها خاليدة 
تَالِدَة لأ مها نكم إِلّا طلم با عثمان إن لله النتأمتكمعلى يه . 
َكُلُوا مما يصل إلَيَكُم من هذا ايت بالعُروف » » قال : فلما ولّيت ؛, 
نادائي » فرجَعْت إليه فال « ألم يَكْنٍ الذي قلت لَك ؟» قال : فذكرت 


قو لي بمكة قبل الهجرة : لعلك سترى هذا الفتاح بدي أضعه حيث 
شِكت ء فقلت : بل أَشْهَدُ أنكَ رسول الله 9 

وذكر سعيدٌ بن المسيب أن العباس تطاول يومئد لأخذ المفتاح في 
رجال من بى هاشم » فردّه رسول الله َم إلى عثمان بن طلحة . 

وأمر رسول الله َيه بلالاً أن يصعّد فيؤذنٌ على الكعبة » وأبو سفيان 
بن حرب » وعتّابُ بن أسيد » والحارث بن هشام » وأشراف قريش 
جَلوس بفناء الكعبة » فقال عاب : لقد أكرم الله أسيداً ألايكون سيع هذا : 
فيسمع منه ما يُغيظّه » فمال الحارث : أما واللهِ لوأعلم أنه حق لاشعته ا 


. 4١5/9 ابن هشام‎ )1١( 
ء وانظر « شرح المواهب اي ا اا‎ ١9/ (لأ) طبقات ابن سعد ؟/5م١ ؛‎ 


6 


نوق امالام| 


فقال أبو سفيان : أما والله لا أقول شيئا ؛ لو تكلمت » لأخبرت عني هذه 
الخصياء ٠‏ فخرج عليهم النبي عله فقال لهم : ٠‏ قد علِْت اللي متم » 
ثم ذكر ذلك لهم فتمال الحارث وعتاب : نشد أنك رسول 7 : 
والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا » فنقول : اخبرك "1 


فصل 


ثم دخل رسول الله يَِنَدٍ دار أم هالىء بنت بنت ألي طالب » فاغتسل » 
وص ثمانَ ركعات في بيتها ء وكانت ضحى ” ٠‏ فظنها من ظاها صلاة 
الضحي » وإنما هذه صلاة الفتح » وكان أمرائ الاسلام إدا قتحوا حصنا 

و بلدا صَلَّرًا عَقِيبَ الفتح هذه الصلاة اقتداة برسول َه » وف 
اليصة ما بدل ع أنها يسبب الفتح شكراً له عليه ٠‏ فإنها الت : ما رأيته 
صلاها قبلها ولا بعدها . 


ع عير 8 


وأجارت أم هانىء حموين لها » فال لها رسول الله ع : « قد 


أَجَ' نا من أجَرت با 3 هابىء ) 5 


ااا سكت 

)اين هشام 51/179 . 

(؟) متفق عليه وقد مر . 

2 أخخر جه مالك 2/1 !| 5 قصر الصلاة :ا باب صلاة الضحى ع والبخاري 5و ل5ل' 
895 ف الجهاد : باب أمان النساء وجوار هن + وعسلم وإرقع زوعم امع في صللاة 
المسافرين وقصرها : باب | : ستحاب صلاة الضحى . 


5٠ 


0766 نوق امالام| 


فصل 


ولا استقر الفتح ١‏ أمنَ رسول الله َه الناس كلهم إلا تسعة نفر . 
فانه أمر قتلهم » وإن وجدوا : تحت أستار الكعية ) وهم عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح + وعكرمة بن أبي جهل » وعبد العزى بن خطل »: 
والحارث بن نفيل بن وهب »ء ومقيس بن صبابة » وهبّار بن الأسود » 
وقينتان لابن محَطّل » كانتا تيان بهجاء رسول الله مَِنُهِ » وسارة مولاة لبعض 
بي عبد المطلب . 


فأما ابن أبي سرح فأسلم » فجاء به عثمان بن عفان . فاستأمن له 
رسول الله عَيُمِ » فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض 
الصحابة فيقتله » وكان قد أسلم قبل ذلك » وهاجر » ثم ارتد » ورجع 
إلى مكة 


وأما عكرمة بن ألي جهل ٠‏ فاستأمَتت له امرأت بعد أن فر ء فأمته 
النبي عَُِِ » ققدم وأسلم وحَسن إسلامه . 
وأما ابن خطل » والحارث » ومّقيس » وإحدى القينتين ٠١‏ فقتلوا , 
وكان مقيس » قد اسلم ١‏ ثم ارتد وقتل » ولحِق بالمشركين » وأما هار بن 
الاسود . فهو الذي عرض لزيئب بنت رسول الله مُه حين هاجرت . 
فنخس بها حتى سقطت على صخرة » وأسقطت جنتها ؛ ٠‏ ففرَء ثم أسلم 
وحَسن إسلامه . 
سكم رمال الى علقم ل . تع ؛ فأكدك وأرل 
واستومن رسول الله يد لسارة ولإحدى القينتين » فامنهما فاسلمتا . 
41١‏ 


١‏ ددس 
1 راسم اليم 
9 


ْ 20 
1/1. 


َحَيد لله وأنتّى عليه » ومجّده بما هر أهله » ثم قال : » ها أيَا اناس 
إن الله حَرَمٌ مَكَهَ يوم خلق السَمّاوات والأَرْضء فهي حَرَام بحرّمة الله 
إلى يوم القيَامَة » فلا يحل لامرىء يومين بالله وَالَيْوْم الآخر أن يَسّْقِك 
ها دما أ يد بها حَجرَة ٠‏ فإنْ أَحَد ترص لِقَِال رَسُول الله علقم ؛ 
فقولوا: 3 00 3 ا 


ولا فتح الله مكة على رسوله ء وهي بلدّه » ووطته » ومولده » قال 
لأنصار فيما بهم : أترون رسول الله يل إذ فح .عليه أرضه وبلده 
أن يُقيمَ بها » وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه ؟ فلما فرغ من دعائه » قال ' 
ماذا قَلتم ؟ قالوا : لا شيء يا رسول الله فلم يرل بهم حتى أخبر وه ء ققال 
رسول الله كته : « مَعَاذَ الله » المحيًا محياكم » والَمَات مَمَاتكم » 9 . 

وهم فضالةٌ بن عُمير بن الملوح أن يقتلَ رسول الله عَدُهِ وهو يطوف 
الييت + فلما دنا منه » قال له وسول لله ته : : إفضالة ؟ قال 00 


أذكر لله » كفيك ابل 2 لم قال : » اسير »اع ثم وضع ايده 


(1) أخرجه البخاري 1/8 في المغازي : باب منزل الني 2 يوم الفتح » وف العلم : 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » وق الحج : : باب لا يعضد شجر الحرم ؛ ومسلم (184) في الحج : 
باب تحريم مككةء والترمذي )8١4(‏ ء والنسائي م/ع١”‏ وهء؟ و5١؟‏ وأحمد 1/4 ): 
؟* من حديث أبي شريح . وأخرجه مسلم (198) والنسائي ه/٠9,‏ من حديث ابن عباس » 
وأخرجه مسلم (ده١)‏ من حديث الي هريرة . 

(0) أخرجه مسلم (19780) في الجهاد والسير : باب فتح مكة » وأحمد 598/6 من 
حديث الي هريرة . 


ده 


نوق انالا 


على صدره » فسكن قلبه » وكان فضالة يقول : والله ما رفع يله عن صدري 
حنى ما ل لشي أحبة إل مه » قال نضاء : فرجعت إل أهلي » فمررت 


فضالة يقول : 

الت هلم إلى الحريث قلستلا بأبَى عَلَيْك الله والإسلام 
َوْقَدْ ربت مُحَمَّدا وقيله بالفتح يوم تك الأضنام 
لَرَأَبْتَ دين الله . أَضحَى سنا والش'ك يَعْشى وجهه الاظطلدم”1' 


وف بومئذ صفوانُ بن أمية » وعكرمة بن أبي جهل . فأما صفوان . 
فاستأمن له عُميرٌ بن وهب الجُمّحى رسول الله مَكَِةٍ » فأمنه وأعطاه عمامته 
الى دل بها مكة ١‏ فلحقه عميرٌ وهو يريد أن يركب البحر فردّه ٠‏ فقال : 
اجعلنى فيه بالخيار شهرين » فقال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر ١‏ 

وكانت أم حكم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل . 
فأسلمت » واستأمنت له رسول الله عي . فأمنه فَلَحِمَت به باليمن : 
فأمنته فردَّته » وأقرهما رسول الله مَكِمٍ هو وصفوان على تكاحهما الأول 7 

ثم أمرٌ رسول الله مم تميم بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم ' 

وبث رسول الله ميم سراياه إلى الأوثان التى كانت حول الكعية . 
كيرت لها بنها اللات والمُرّى » وم اثالث الأخرى ٠‏ ونادى مناديه 
يمكة ٠‏ من كَانَ يُوْمِنَ بالل وَاليَرْم الآخير » فلا يَدَعْ في بَبتهِ صَنماً إلا كسّره ». 

. 119//5 ابن هشام‎ )١( 
. 518/57 (؟) ابن هشام‎ 
. 278/79 ابن هشام‎ )”( 


(غ) حجارة تجعل علامات بين الحل: والحرم . 


١ 


ال ا ا ل 


بعت خالد بن الو ل يس 0 1 


بت 1-1 


م جع إلى رسو لل يكت أخيره » فقال ١‏ هل" رَأَئْت شيا ؟) قال : 
لا »ع قال د فانك لم تهدمها فارجع اليا فاهدمها 4 فر جع خالد وهو 
متخيظ فجرٌ د سيفه ٠‏ فخرجت اليه امرأة عجوز عريانة سوداك ناشرة 
الراس » فجعل السَادِنَ يصيح بها » ٠‏ فضربها خالد فجزلها بائنتين » ورجع 
إلى رسول الله يه فأخيره » فقال : ٠‏ َعم يلك القزى + وك أوست 
أن تعد في بلادكم أبْدا ؛ وكانت بنخلة ”© ع وكانت إقريش وجميع. 

بي كنانة ؛ وكانلت أعظم أصنامهم » وكان سدنتها بى شيبان " 

ثم بعث عمرو بن بن العاص إلى سواع» وهو صم الهتيل اتهامة + 75 
عمرو : فانتهيت اليه وعنده السادن » فقال : ما تريد ؟ قلت : مرلي 


رسول الله عمَكِتَمٍ أن أَهُدِمّه » فقال لا تقدر عللى ذلك » قلت : لم ؟ 
قال : تمنع | قلت : حتّى الآن أنت على الباطل » وبحك فهل ينم 
أو يِبْصِرّ ؟ قال ١‏ فدنوت منه فكسرته ا وأمرت أصحابي فهدموا بيت 
خزانته فلم نجد فيه شيئاً » ثم قلت للسّاون : كيف ر رأيت ؟ قال : اسلمت 


السو 
20 0 


م بعثا سعد بن زيد الأشهل إل ما ؛ وكانت شآ عن د رم 


والخزرج وغساد وغيرهم ٠‏ فحرح ثب عشرين رسا الى ا 0 9 
وعندها سادِنٌُ » فقال السَادِن : ما ما تُرِيدٌ ؟ قلت : هَدْمَ مَنَاقَ قال : أ 


(؟)ابن سعد 1١46/17‏ ء ١15‏ 


5) ابن معد ١45/9‏ . 


0 


١12134 ممه‎ 


وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها » وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء » ثائرة 
الر اس » تدعو بالويل : وتضرب صدرها » فقال لها الْسَّادن مناة 
دونك بعض عصاتك » فضربها سعد فقتلها ء وأقبل إلى الصتم ٠‏ ومعه 
أصحابه فهدمه » وكسروه 2 ولم يجدوا بي < خزانته شيا 017 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جديمة 


قال اين سعد : ولما رجع خخالد ١‏ بن الوليد من هَدْم العرّى » ورسول الله 
َه مقيم بمكة » بعنه إلى بي جذيمة داعيا إلى الإسلام ٠‏ ولم يبعثه مقاتلاً . 
فخرج بي ناد نما نه وخخمسين رجلا من المهاجر ين والأنصار وبي سايم . 
فانتهى إليهم . » فقّال : ما أنم ؟ قالوا : مسلمون قد صلْينا وصدّقنا بمحمد 
وبنينا المساجد في ساحتنا » وأذنا فيا » قال ل : فما بال السلاح عايكم ؟ 
قالو| : إن بيننا وبين فوم من من العرب عداوة ؛ فخفنا أن تكونوا هم . وقد 
قيل : إنهم قالوا صبأنا » ولم يُحينوا أن يقولوا : أسلمنا » قال : فضعُوا 
السلاح 3 فو ضعوه ٠‏ كمال لهم : استاسر وا 3 فاستاسر القوم 3 
عضهم ذكتن بعضا » وفرقهم في أصحايه » قلما كان في الجر . 
امن كفي أهم + أن لاجرو والأصار + رلا أسرام ‏ 
فبلغ النبي ينه ما صنع خالد » فقال : « اللهم بي أبرأ يك ما صَت 
َل ٠ ٠‏ ويعث علا تودي لهم قتلاهم وما دعبا له 


(1) ابن سعد ١40 .2 ١85/5‏ 
(5) طبقات ابن سعد 141//5 . ١58‏ وأبن هشام 178/5 : 171 . وأخرجه البخاري 
4 - 4:5 فى المغازى ي : باب بعث. اللي مي خالد بن الوليد إلى بتي جذاعة . 


0 


ركان بيت خخالد وعبدٍ الرحمن. بن عوف كلام وشرٌ ني ذلك ٠‏ فبلغ 
النبى عَيل ٠‏ فقا ل : ٠‏ مَؤلدَ ا خَالدُ دمْ عَللكَ أسْحَابِي قوالله لو كان 
لك أ دا أن في سبيل الل ما أذرخت غَدْوَة جل من أضْحابي 


صر عير 


ولا روحته /,' 
فصل 


وكاك حسان ين ثييت رضي لد عه 5 في عمرة الحديبية : 


عَفَتْ ذَات الأصَابع_ فالجواء 0 عذْراء مر لها حا 9 
يمن يي الحَلحاس قل تَعَفها ال وَامس والسَّمَاء © 
وَكَانَتْ لا يَرَال بهَا يب لال مروجها نعم وشا 
فِدَعْ هذا ولكن من ! | يورق لاء 
ته الى كدق 1 لب لقَلِه بها عِفقَاد" 


)١(‏ ابن هشام 1 . 0 5 0 الصحابة : باب تحريم 
ا ل أن عل أحد قجاءا أدرل شه أحدهم ول تصيفة ».ا 


0 

ا 

0 8 0 02 
٠ش‏ 7 ظ 

١‏ 6 اد 

الى 

5 

1 


(؟) الأبيات في ديوان حسان ٠ ١0/١‏ 18 »2 وسيرة ابن هشام .2 475 ء والسبيل 
؟/8 وابن سيد الناس 181/9 وابن كثير #/لارهء هده . والجواء : موضع بالشام ؛ 
وهو منزل الحارث بن ألي«شير:: وعذراء : على بريد من دمشق إلى الشمال الغربي 
5-2 . وببا قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي الكندي الصحالي وأصحابه . 

و#) الروامس : الرياح الي ترمس الأثار وتغطيها. 

(4) شعثاء ! هذه البى شبب بها حسات : هي ابنة سلام بن مشكم اليهو دي » وقد كانت تحت 
حسان أبضاً امرأة اسمها شعئاء بنت كاهن الأسلمية ؤلدت له أم فراس » قاله السبيلٍ . 
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١131186 محم‎ 


دص م مر ات ل © عرس ا ثم 4ن ا ا *« ل 2 7 
كان خخيئة من بيت راس يكون مزاجها عسل وَمَءَ 3 


م 


ص 


7 م هة ور في جم 2 0 5 ار 7 ا اسن 8 7 

اذا ما الأشربات ذ كرن يُومَا فهن لطيب الراح الفهدا 

نوليها اللامّة إن الما إذا عا كان مَغْث أو لاك 9) 
خٍ 


عَدِمنَا خَيْلَنَا إِن لم تَرَوْهَا تثير النَقّع مُوَعِدُهَا كدان 9 
نازع الأعئة مصَيعِذدات عَلَى أمتافها الأسَلّ الظّمَهِ ©) 
فَرُجانا تتش رات 2 تلط الكثر لافنا 
فَإِمَ يمر ضُوا عَنّا اغيم نَا وَكَانَ القَمْم وانكشف الغطاء 
وإ اصْبِروا لجلاد يَوْمٍ يعر الله فيه مر بصا 


)١(‏ الخبيئة : الخمر المصونة المضئون بها » وبيت رأس : حصن بالأردن سمى بذلك 
لأنه بي راس جبل وهى على بعد نحو أربعة أميال شمال إربد . وخبر ٠‏ كأن » محذوف تقديره : 
كان فيها خبيئة . 

(5) المغث : القتال . واللحاء : السباب : يقول : فإذا كان ذلك منا حملناه على الخمر : 
يقال : الام الرجل يليم إلامة : إذا اتى ما يلام عليه . 

(م) النقع : الغبار » وكداء : الثنية التى في أصلها عقبرة مكة . 

(4) رواية الديوان : 

يُبارين الأسيئة مُضفِيات . 
الموائل المنحرفات للطعن ؛ والأسل : الرملح . 

(4)) متمطرات : خارجات من جمهور الخيل من سرعتها » وتلطمهن : تضرب النساء 
وجوههن لتردهن » والخمر : جمع خمار : وهو ما تغطى به المرأة رأسبا . وتقّل ابن دريد 
في ١‏ الجمهرة : أن الخليل كان يروي البيت : 

تظل جيادنا متسسططرات > تَطلْمهِي بِالحُمُر السام 
وينكر د تلطمهن » ويجعله ععنى ينفض النساء بخمرهن ما عليين من غبار من الطلم وهو 
ضر بك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليبا من الر ماد . 


1ع زاد المعاد ج' ‏ م - 0" 


1/1. 


وَرُوحٌ القدس َس لَه كفاء 


وَقَال اه 7 أرسّلت علدا بَقَو ل الح إن نفع البااء 


ش ل قر 2 8 اشر حش عل 


2 


اه ا 1 9 0ه : 
: أ به فَمُوموا صدقوه فملتم لا نقهوم ولا" تسسات 
ل ابي 


َفَالَالةَفَدْسَي تلن اْمَالأنْصَار عرضتها الما 
نناني كُلَّيَوْمِ مِنْيكَ د سِبَاب أَوْقِتَالأؤهجحاه 
تنكم بلقَرَافمَن مَجَنَا ‏ وَتَضْرِبُ حين تَخَلِطَ النماة 
ألا أتي أبَا سُِا عَنَي ‏ مُعَلْفَله فَمَدَْحَ الخفاه ‏ 


عاج اث 


بأنَ مَبُوقَنًا تَرّكتك عَبْذدا وَعَبَد الدار سادَتُهًا الامَاء 
وَعَنّْدَ الله في ذَاكَ الج زاء 


- كش لم 

2 مه كر 22 #6 5-0 سا لك إن ا ا 
اتمكجوه ولت له بكفم فشركما لخي كما الفداء 9 
ُ ات جما لياع تا 8 . ف 0 0 لاسي 1 
شحو نا متاركا برا حشيفا امين الله شيمته الءوفاء 
. 5ض هس تي ل تم او اس 5 ده ل ام ل بر سجر لسر تر قر يي إثرة 
امن يَهُجِو رَسول الله منكم ويمدحه ويئصرة سواء 


(1) يعي أبا سفيان بن الحارث - والأيات قيلت في هجائه . ركان لف الي ال 

في الجاهلية . فلا بعث ‏ عاداه وهجاه . ثم ثم أسلم عام الفتح ٠‏ وشيد حنيا . والمغلغلة : 

فانت مجاف ( لخب ص اء 
شال : رجل نخب ومنخراب ومنتخب الفؤاد . أي : ذاهب العقل . واخواء : الجحيان لانه 
للا قلب له ٠‏ فكأته فارغ وق التتريل (وافدتهم هراء). 

)08 قال السجلي ' 1 بشاعة . لأن العروف ألا قي | | هو شرهها الا وق 
ان كن مثله . وهذاي يدفم , الشناعة عد الكلاء الل ل نح ماق لك حليد السلا ل شر 
صف ف الر جال آخرها ؛ يريد نقصان حظهم عن حظ الأول . 

ر#) الهمزة للاستفهام الانكاري . أي لا بتري من هجاه منكم ومن مدحه منا ٠.‏ فكيف 


1 


5-9 


ال ا ا ل 


فإدَ أني وَوَاِدَه وعِرْضِي لهِرض مُحَسَّدٍ مِْكمْ وقاء 
لسَانى صارم لإ عَيْبْ ف 1 وَبَخْرِي لا تكدر الدلام 


فضل 
في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائتف 


كان صلح الحديبية مقدمة وتو طئة 8 يدى هذا الفتح حم العظيم 
امن الناس له 6 وكلم بعضهم بعضاً وناظره 86 الإسلام ١‏ وتمكن من 
اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه » والدعوة اليه » والمناظرة عليه مك اح 
ودخل بسيبه بشر كثير ني الإسلام » ولهذا سماه الله فتحأ في قوله لو إنا 
جل جما لوي .| سمل عم جرع اتح ابي ل 
اع اء ف كس :. 0" : ا 
فتحنا لك فتحا مبيناً © [ الفتح : ١‏ ع . نزلت ؛ في شان الحدسية . فال 
عمر : يا رسول الله ! أو فم هو ؟ قال : + نعم » "© . وأعاد سببحان 
وتعالى ذكر كونه فتحا. فمَال : و لقد صّدّق الله رسولة الرؤيا بالحق © 
إلى قوله : 9 فَعَلِم ما لم تَعْلَمُوا فجَعل مِن دون ذلك فنْحاً قريباً# [ الفتح : 0؟] 
وهذا شانه ‏ سبحانه ‏ أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل 
إلبها : المنبهة عليها » كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه مِن غير أب ١‏ قصة 
ذكرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد اثله . وكما قدّم بين يدي 
نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه ٠‏ والتنويه به . وذكر بانيه ٠‏ وتعظيمه : 
ومدحه . ووط قبل ذلك كله بذكر النسخ . وحكمته المقعضية له . وقدرته 
الشاملة له : وهكذا ما قلم بين يدي مبعث رسو له يِل . من قصة الفيل 


(1) ارجه أبر داود (785؟) ثي التهاد : ياب قيمين أسبو له سيا . م١‏ حديث نيه 
- سام - الكت ١‏ 8 م 5< 


ا[ 
1 8 - د 
سان الا نضب. حل ع ه لسامج سيرم 


بي | 
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| وبشارات الكُوّانَ به » وغير ذلك » وكذلك الروْيا الصالحة لرسول 

الله مه كانت مقدمةً بين يدي الوحى في في اليقظة » وكذلك الهجرة كانت 
مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد » ومن تأمل أسرار الشرع والقدر » رأى 
من ذلك ما تَبْهَرُ حكمته الألباب . 


فصل 


وفيبا : أن أهل العهد إذا حار بو من هم في ذمة الامام وجواره وعهده ٠‏ 
صارُوا حرا له بلك » ولم بي بينهم وبينه عهد » فل أن ينهم في ديارهم + 
ولا يحتاج أن يعلِمَهم على سواء » وإنما يكون الاعلام إذا خاف منهم 
الخيانة ٠»‏ فاذأ تحققها » صاروا نابذين لعهده . 


فصل 


ال ا ا ل 


وفيا : : انتقاضُ عهد جميعهم بذلك 5 رذئهم ومباشريهم إدا رضوا 
بذلك » وأقروا عليه ول ينكروه : إن الذين أعانوا ببي بكر يمن قريش 
بعضهم : ٠‏ ليتوا هم معهم + و هذا تراصو دسو ل 2 اي 
وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا » ولم يتفرد كل واحد منهم 
بلح » إذ قد رَضُوا به وأقروا عليه » فكذلك حكم نقضبم للعهد : ٠‏ هذا 
هدي رسول الله عَبِثرٍ الذي لا شك فيه كما ترى . 


وطرد هذا جر يان هذا الحكم على ناقضي العهد من اهل الذمة اذا 
رضي جماعُهم به » وإن لم يُباشر كل واحد منهم ما ينقَضْ عهده » كما 


7 


اد ام ند 


أجلى عُمَرُ يهود خبير لما عدا بعضهم على ابنه » رموه من ظهر دار فقدعوا 
بده »6 بل قد قد قتل رسول الله يِه جميع مقاتلة بني قريظة ء ولم يسأل 
عن كل رجل منهم : هل نقض العهد أم لا ؟ وكذلك أجلى بي النضير 
كُلّهُمٍ » وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان » وكذلك فعل بيني ينفاع 
حت استوههم مه عبذات بن أي + فهذه ميزه وهديه اللي .شي 2 | 
وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد » ولا يشتر ط 
في قسمة الغنيمة » ولا في الثواب مباشرة كل واحدٍ واحدٍ القتال . 

وهذا حكم قطاع الطريق » حكم ردئهم حكم مباشرهم ‏ لآن المباثير 
إنما باشر الإفساد بقوة الباقين » ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه : 
وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه » وهو مذهب أحمد » ومالك ,2 


وأبي حنيفة » وغير هم . 
فصل 
وفيا : جوازٌ صلح أهل الحرب على وضع القتال عشْرّ سنين » وهل 
١‏ يحور فوق ذلك ؟ الصواب : أنه يحور للحاجة والمصلحة الراجحة » كما 


ادا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم اقوى منهم 2 وش العتقد لما راد عن 
العشر مصلحة للإسلام . 


فصل 


وفيها : أن الإمام وغيرّه إذا سثل ما لا يجوز بِذْلّه » أو لا يجب » 


5١ 


000١ 

00 4 
؟! "لمع سم 

يه 
|١‏ اكتم: 
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فكت عن بذله » لم يكن سكوته بذلاً له » فإن أبا سفيان سأل رسول الله 
22 تجديد العهد . فسكت رسول الله 2 ١‏ ولم يجبه بشيء ٠‏ ولم 
يكن بهذا السكوت معاهداً له . 


فصل 

وفيا : أن رسول الكفار لا يقتل » فإن أبا سفيان كان ممن جَرى 
عليه حكم انتقاض العهد » ولم قتله رسول الله َلثم إذ كان رسول 
قومه أليه . 


فصل 
وفمها جوا تبييته الكفار » ومافضتيع ‏ 0 


علهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعو 
فصل 
وفيبا جوائ قل الجاسوس وإن كان مسلما لآن عمر رضي الله ع 
سال رس ل يَتُه قتل حاطب ١‏ بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخير ' 
ول يقل وسو ال له : لا يحل قتله إنه مسلم ؛ ٠‏ بل قال : « وما يُدذريك 
َل الله قَدٍ اطْلمَعَلَى أمْل بَدْرٍ » قال ؛ اعملوا مَا شِئْتم » فأجاب بأن فيه 
مائعاً من قتله » وهو شهودة بدراً . وف الجواب بهذا كالتنبيه على جواز 


(1) أي : أخذهم على غرة . 
27 


1/3113. 


قتل جاسوس ليس له مِثْل هذا المانع » وهذا مذهب مالك . وأحد الوجهين 
في مذهب أحمد . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل . وهو ظاهر مذهب 


٠ :‏ جيه ِ- 7 له ده ا ! - أن قعله ؛ احه 
احمد . والفريقان يحتجون بقصة حاطب والصحيح : ان قتله راجع 


0 


الى رأى الامام . فإ رأى في قتله مصلحة للمسلمين . قتله . وان كان 
استبقاؤه اصلح : استهاه , والله اعلم 1 
0 ع 
وفيا : جوازٌ تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة . 
5 : 0 - اع م اسم ٠ ١‏ 
فان عليا والمقداد قالا للظعينة : لتخرجن الكتاب او لنكشفنك » وإذا جار 
3 - : 5 0 5 1 [إ ]م 
والمسلمين اولى . 
ع عل سر ١‏ عل ترج ع ا ات ص 
وفيبا : أن الرجل اذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متاولا وغضيا 
5 م ع ابي 
لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه : فاإنه لا يكفر بذلك . بل لا يائم به . 
بل يشاب على نيته وقصده . وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع ٠١‏ فإنهم 


١ 2 75‏ 7 0" الك ء : 
يكفر ون وسدلعغو ل خا لفة اهوائهم و نحلهسم ٠‏ رضم اولى بذلك شمر 
كفروه وبدعوه . 


فصل 


ار 


1/110 


الماحية » كما وقع الحجَسُ مِن حاطب مكمّراً بشهوده بدراً » فإن ما اشتمات 
عله هذه الحسنةٌ العظيمة من المصلحة ء وتضمنته من محبة الله لها 
ورضاه بها » وفرحه بها » ومباهاته للملائكة بفاعلها » أعظم مما اشتملت 
علي سيثةٌ الج من المفسدة » وتضمَنهُ مين بغض الله لها ٠‏ فغلب الأقوى 
على الأضعفب » فازاله ع وأبطل مقتضاه » وهذه حكمة الله في الصحة 
والمرض الناشئين نين من الحسنات والسيئات » الموجبين لصحة القلب ومرضه ؛ 
وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن » فإن الأقوى 
منهما يَْهَرُ المغلوب » ويصير الحكمٌ له حتى يذهب أثر الأضعف » فهذه 
حكمّه في خلقه وقضائه » وتلك حكمته في شرعه وأمره . 

وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات » لقوله تعالى 9 إن 
الحسئات : يجين السيكات #» [ هود : ١5‏ ] وقوله تعالى : # إن تجتضوا 
كَبَائرَ مَا نْهوْنَ عَنْهُ نُكَمْرْ عَنْكُم سَيَئاتَكُمْ 4 [ النساء : ١‏ ] وقوله 
لله : « وأتبع البعةَ اله تنخها ٠“‏ » فهو ثابت في عكسه لقوله 
تعالى : ايا أيها الذي آمنُوا لا ُو صَدَكَايكُم يالن والأذى 4 ( البقرة ؛ 
6 ] وقوله «يا أبه الْذِينَ آمَنوا لا ترقعوا أصواتَكُم َوْقَ صَوْت 
انب ولا تَجهرٌوا له بلقل كَجَهرٍ نكم ليخ أن تخبط أغمَالكم 
وأنتم لا تَشْعرُونَ4 [ الحجرات ١‏ 3 ] . وقول عائشة » عن زيد بن أرقم 
انه لما باع بالعينة : : إِنّهُ قد ابْطَل هاده مع رَسُول الله كلد إلا أن يتوب, " 
)١( |‏ حديث صحيح أخرجه الثر مذي ةل وأحمد ه/ه1 وانه1 51582 5512 ؛ 
والدارمي 0/5" من حديث أي ذر ومعاذ بن جبل عن رسول الله يل قال ل : مات الله حيثما 
كنت : وأع السية الحسنة تمحها » وخا الى بخلق حمن ٠‏ | 

(؟) أخخر جه الدار قطبى 791/7 »+ والبيهي ه/. مم عن أبي إسحاق » عن العالية ان 


نض الاي ا اع ل وي بن أرقم يشال نسية.: واشترته من يشما 
د ٠‏ فقالت حائعة رضي القدعنها  :‏ ينس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أبلغي زيداً أنه قد أبطل 


> 


| 
| 
ز 
أ 


وكقو له 2 في الحديث الذي رواه البخاري في « صحيحه » : « من . 
تَرَلَ صَلَاَ العصرٍ حبط عَمَلَه ١ ٠‏ " » إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة 
على تدافع الحسنات والسيعات » وإبطال بعضها بعضاً ؛ وذهاب أثر القوي 
منها بما دولّه » وعللى هذا مبتى الموازنة والاحباط . 

وبالجملة فقوة الاحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان ». 
ولهذا المرض مع هذه القوة حاله تزايد وترام إلى الهلاك » وحالةٌ انحطاط 

قر قر ع 

وتناقص » وهى ير حالات المريض » وحالة وقوف وتقابل إلى ان يقهر 
أحدهما الآخر » وإذا دخل وقت البُحران9؟ وهو ساعة المناجزة 2 
فحظاً القلب أحد الخطتين : إما السلامة وإما العطب » وهذا البحران 
يكون وقت فعل الواجبات الى توجب رضى الرب تعالى ومغفريّه : 
أو توجب ؛ سّخْطه وعقوبته » وفي الدعاء النبوي : «١‏ أسألك موجبّات 


حمل © سنس مرج اس تي 


رَحَمتك ) ع وقال عن طلحة بو مكل ٠‏ (ا وج طلحة » 4) ورفخ 


- جهاده مع رسول الله عدم إلا أن يتوب » ورجاله ثقات » والعالية » روى عنها زوجها وابنها 
وهما إهامان » وذكرها ابن حبان في « الثقات ؛ وذهب إلى حديثها هذا النوري والأوزاعي 
وأبر حئيفة وأصحابه ؛ ومالك وابن حنيل »: والحسن بن صالح ٠‏ ونمل الزيلعي قي ( نصب 
الراية » أن: صاحب « التنقيح ؛ جود اسناده , 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/؟ في مواقيت الصلاة : باب عن ترك العصر من حديث بريدة 
ابن الحصيب . 


(1) قال في اللسان ؛ : والأطباء يمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأعراض 
المحادة بحر انا 


(ن) أخرجه الترمذي (4041) وابن ماجه (1884) من حديث عبدالله بن ألي أوفى : 
وي سنده فائد بن عيد الرحمن وهو ضعيف ع وأخخر جه الحا كم في ١المستدرك‏ , ١1/ملاه‏ من 
حديث ابن مسعود وصححه »؛ ووائقه الذهى . 


(4) أخر جه اسحيدل آره؟! 0 والثر مذي (9 ا" وسنذه قوري وصمحتحه ابن حبا 
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الى نبي ع َه رجل وقالرا : يا رسول له إف ا فجي ا 0 
_ تقو ا 2  ”»‏ وى الحديث الصحيح : أتدذرون ما لموجبتان م 
قالوا : فو رسولة أعلم . قل ٠:‏ من مات لا بف َي قر الجئّة ١‏ 


ومن مات يُشرك بالله شيا دخل لتر ”" . يريد أن التوحيد والشرك 
رأس الى جبات واصلها . فهما منزلة السم القاتل قطعا . والترياق 
المنجي قطعا . | 

وكما أن البدن قد تعض له أسباب" رديئة لازمة ون فوته ونضيفها ؛ ظ 
فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة » بل تحيلها تلك المواد 
لفاسدة إلى طبعها وقرّته | فلا يزداة بها إلا مرضاً » وقد تقوم به موا 
صالحة واسباب م افقة توجب فوته ) وتَمكه من الصحة واسيابها : 
نلا تكادٌ نض ه الأسباب الهاسدة ٠‏ بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها : 
فيكل! 0 صضحة القلب وغساده 


تأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر » وبذلع نفسه 


ال ا ا ل 


مع رسوك لله عَيل ٠‏ وإيثاره اللَهَ ورسوله على قومه وعشيرته وقرابت 
وهم بين هرا الع + وفي بلدهم » ولم بن ذلك نان عزيه » ولا قل 
ين حَد إيمانه ومو اجهته للقتال لمن أهلهُ وعشيرته وأقاربه عندهم ء فلما 


جاء مرض الجس ٠‏ برزت إليه هذه القرةٌ » وكان الْببحران صالحا ٠‏ 
فاندفم المرض ٠‏ وقام المريص . تكأن لم يكن به قله ولا ر رأى الطبيب قوة 


(؟١15)‏ والحا كم رع با واه الْذهبي » وقال الثر مذي : حديث حسن . 
)١(‏ 5555 أبو داود 5 كة/ قُ العتى : بأسه َُ ثُو اب العتقى م وق سيدة الغر ييف بن 
الديلمي م بر نه غير أبن حبان ء وقوله : و أوجب ؛ يعني : الثار بالفتل , 


لسالس الاسم يه 
- 


(؟) أخر جه مسلم (*17ة) في الابمان : باب من لا يشرلك بالله شيعا دل الحنة من حديث جابر بن 


عبدالله , 


5" 


إيماله قد استعلت على مرض سه وقهرته . قال لمن أ راد فصده : لا يحتاج هذا 
العارض إلى قصاد ء ٠‏ وما يدرك لعل لله اطَلّم عَلَى أَهْل بَدر ٠‏ فقَال ٠:‏ 


اع لعي 


اعمَلُوا ما شِئته ؛ ققد عَمَرت لكم ) وعكس هذا ذو الخو يصرَة التميمى 
وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصَيّام والقراءة 
إلى حد بَخْيِرِ أحد الصحابة عمله معه كيف قال فهم : ؛ ليْن أدركتهم 
هم كل اوه » وقال : ٠‏ الوم فإن في لتلوم أجرا لد لق لم 
فتلهم » . وقا قأ ل : ١‏ هر كَنلَى تحت أ ديم السَّمَاءِ » © فلم ينتففعوا بتلك 
الأعمال العظيمةٍ مع تلك المواد الفاسدة المهلكةٍ 'واستحالت فاسدة . 


وتأمّل في حال إبليس لا كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه + لم ينتفع 
معها بما سلف من طاعاته ء ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به » وكذلك 
الذي آتاه الله آياتّه » فانسلخ منها » فأتبعه الشيّطان ء فكان من الغاوين 
وأضرابه وأشكاله ع فالمعم ل على السرائر والمقاصد والنيات والهمم : 
فهي الا كسير الذي يَقْلِبْ نحاسّ الأعمال ذهياً » أو يردا خبَكاً » وبالل 
ومن له لب وعقل ٠‏ يعلم قَدْرَ هذه المسألة وشِدَّةَ حاجته إليها » وانتفاعه 
: بها ء ويا | منها على باب عظم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في 
خلقه » وآمره ؛ وثوابه » وعمابه . وأحكام الموازنة ٠‏ وإيصال اللذة 
والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد » وتفاوت المراتب في ذلك 
بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف ٠‏ صحيحه » )1١54(‏ من حديث أي سعيد و )1١790(‏ من -حديثك 
6 ذراء وأحمد ؟ وكه؟” 2 والترمذي (“9.#) من -حديث أبي أعامة ٠‏ وسلده حعحسن . 


قد 


نوق امالام| 


فصل 


وى هذه القصة جوانٌ مباغتة المحَاهَلدِين إذا نقَضُوا العهد » والإغارة 
عليهم ؟ وألا يُعلمهم بمسيره إليهم » وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد » 


فصل 


وفيها : جواز بل اسثحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيتهم 
لرسل العدوٌ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الاسلام » كما أمر 
البى ماه بإيقاد النير ان ليلة الدخول إلى مكة » وأمر العياس أن يحبس 
نا سفيان عند خطم الخبل » وهو ما تضايق منه حتى عرضت غَليه عدا كر 
الإسلام ) وعصابة التوحيد وجندالله » وعرضت عليه خاضكية "1 
رسول الله وهم في السلاح منهم إلا الحدق > ثم أرسله * 20 
فريشا با راى . 


فصل 
وفيا : جواز دتخحول مكة للقتال المباح غير إحرام » كما دخل 


رسول لله مه والمسلمون ؛ وهذا لا خلاف فيه » ولا خلاف أنه لا يدخلها 


من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام » وَاختلِفَ فيما سوى ذلك إذا لم يكن ظ 
ْ 


7 


نوق انالا 


الدخول لحاجة متكررة , كالحشاش والحطاب » على ثلاثة اقوال : 

أحدها : لا يحوز دخولها إلا بإحرام » وهذا مذهب ابن عباس رضي 
الله عنه » وأحمد في ظاهر مذهبه » والشافعي في أحد قو ليه . 

1 ع سّ قر 

والثاني : أنه كالحشّاش والحطاب » فيدخلها بغير إحرام » وهذا 
القول الآخر للشافعي »؛ ورواية عن أحمد . 

والثالك : أنه أن كان داخجل المواقيت » لجاز دخو له بغير حرام 3 
وإن كان خارج المواقيت » لم يدخل إلا بإحرام » وهذا مذهب أبي حنيفة 
وهدي رسول * الله َيه معلوم في المجاهد » ومريد السك ..وأما من 


عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه اللّهُ ورسوله »أو أجمعت عله الأمدّ . 


فصل 


وفبها البيان الصريح بأن مكة فَتِحَت عَنْوَةَ كما ذهب إليه جمهور 
اهل العلم » ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد ني أحد 
قوليه » وسياق القصة أوضح شاهد هز. تأمله تقول الجمهور » ولا استبجن 
أبو حامد الغزالي القول. بأنها فْتِحَتْ صلحا » حكى قول الشافعي أنما 
تِحَتْ عَنوة في « وسيطه » » وقال : هذا مذهه . 

قال أصحاب الصلح : لو فتحت عَنوة » لقسمها رسول الله ملثم 
بين الغا مين كما قسم خيير . وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات » فكان 
يخمسها ويِقَيِمُها » قالوا : وم استأمن أبو سفيان لأهل مكة ا أسلم . 
فأمْهم » كان هذا عقد صلح معهم » قالوا : ولو فتِحَتْ عنوة » للك 

3ك 


نوق امالام| 


الغا جتمو ن رباعها ودوّرسهة ء. وكانوا أحق مها من أهلها » وجاز إخراجهم 
نبا ٠‏ فحيث لم بحكم رسول الله يه فا بهذا الحكم ؛ ٠‏ بل لم يرد على 
لمهاجرين دُورَهُم التي أخخر- جُوا منبا » وهي بأيدي الذين أخرجوهم » وأقرّهم 
على بيع الدور وشرائها واجارتما وسكناها ؛ والاتاع جه + 5000 منافف 
أحكام قر العتوة ٠‏ وقد صرح إضافة الدور إلى أهلها ٠‏ فال : « من 
دخل َو أى ستيان ٠‏ فهر آمر ؛ وَمَنْ دَخَلَ ذَارَهُ » فَهِرَ آين ؛ . 
قال ارياس العنوة : لو كان قد صالحهم لم ي؟ كن لأمانه المقيّد بدخول 
عل واحد دارء ٠‏ وإغلا بابد » وإلقاك سلا فادة * وا لج 0 
ابن الوليد حتى قتل منهم جماعة ؛ ولم ينكر عليه » ولما قتل مقييس 
ابن ضبابة وعبدالله بن خخَطَل ومن ذْكِرَ معهما 1 إن عقد الصلح لو كان 
ند وقع ء لا ستني فيه هؤلاء قطاً » ولنقل هذا وهذا » ولو فحت صلحا ٠‏ 
يُقازّهم » وفد قال : « فإنا أَحَد تحص بقعال رَسُول الله عه + ٠‏ فقولوا : 


إنَّ لله أَذنَ لرَسُلهِ وَلَمْ يَأذَنْ لَكُهْ » » ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول 
لله عَطِدٍ » إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح » فإن الإذن ي الصلح عام . 

وأنضاً فلو كان فتحُها صلحاً ٠‏ ل يقل : إن الله قد أحلها له ساعة من نهار ؛ 
نبا إذا ييحت صُلحاً كانت باقية على حرمتها » ولم تخرج بالصلح عن 
الحرمة ٠‏ وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماً » وأنها بعد اتقضاء 
ساعة الحرب عادت إلى خُرمتها الأولى . 


وميسرة ؛ و معهم لسلا ع وقال لأ هر برة 7 ١‏ اهتين" لي بالأنصَار . 1 + 
فهتف بيم 5 فجاؤوا ' تأطافو برسول الله عت . فقال ٠:‏ أَتَرُون إلى 
باش قري وأَنْبَاعِهم 1 + لم قال بيه إحداهما على الأخرى : ب احصدوهم 


26 


نوق انالا 


حَصْدَاً حَنّ توافوني على الصَّفًا » ٠‏ حتى قال أبو سفيان : نا رسول الله ' 
أبيبحت خضراء قريش ٠‏ لا قريش بعد اليوم فال رسول الله يي : 
٠‏ من أَغْلق بَابَُ » فَهرَ ين » . وهذا محال أن يك يكون مع الصلح : فان كان 
قد تقدم صلح ‏ وكلّا ‏ فإنه ينتقِضْ بدون هذا . 

وأيضا فكيف يكون صلحا ء وإنما فتحت بإيحاف الخيل والركاب : 
ولم يُحبس الله خيل رسوله وركابه عنها ؛ كما حبسها.يومٌ صلح الحديبية : 
فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا : فإن القصواء ا بركت به . قالوا : 
حلت التَصْرَاء ع قال : وما خيلات وهأ ذَالكَ لها مخلى ٠‏ ولك حيسي 
حابس الفيل » . ثم قال : ١‏ والله لا الى خط يعلد فيها لامآ 
من حرمات الله إلا أعطيتهسوهًا ١‏ . 

وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشبود . ومحضر ملا مز 
المسلمين والمشركين ٠»‏ والمسلمون بومئذ ألف وأربعماثة ٠‏ فجرى مثل 
هذا الصلح ح في بوم الفتح . ولا يُكتب ولا يُشهد عليه . ولا يحضره أحد . 
ولا ينقل كيفيته والشروط فيه . هذا من الممتنع البين امتناعه : وتامل 


2 


الى 2 


كو له : « أك الله حبس عن مك الغيل ٠‏ وسلط علساأ رسه لَه وَألْوْ منين ؛ 

١‏ كيف يفهم منه أن قهر رسول وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل 
الذي كان يدخلها علهم عنوة » فحبه عنهم . وساط رسوله والموٌ منين 
عليبم حتى فتحوها عنوة بعد' القهر . وسلطان العنوة . واذلال الكفر 
واهله . وكان ذلك أجل قدرا ؛ وأعظم خطراً . وأظهر آية . وأتم نصرة . 
واعل كلمة م: ل أن يدخلهم تحت رق الصلح ٠‏ . وأقير اج ح العدو وشروطهم ' 
وأعرٌ به ديته » وجعله ايد للعاليت " 


5 


نوق امالام| 


- قالوا : وأما قولكم انها لو هتحت عنوة » لقسيمت بين الغانمين » 
لهذا مي حى أن لأرض دا في العام تي قسها ل سبحا ين الاين 
بعد تخميسها ©» وجمهور الصحابة والأئمة عدهم على يلام ذلك ١ه‏ 
وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم الي تجب قسمثها » وهذه كانت سيرة 
الْخْلَمَاء الر اشدين ©» فإن بادلا وأضحابه لا طليوا من عمر بن الخطاب 


رضي لله عنه أن يسم بينهم الأرض ابي افتتحوها عنوة وهي الشام [ 
وما حولها : وقالوا له : عد مها واقيئْهًا » فقال عمر : هذا غير ١‏ 
امال » ولكن أنحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى المسلمين ؛ ؛ فقال بلال » وأصحابه | 
رضى الله عنهم : اقسمها ينا » فقال عمر : « الهم اكْفنِي بلالا وذَوِيو »» 
فما حال الحول ومنهم عين ترف » ثم وافق سار الصحابة - رضي الله عنهم - 
عير - رضي الله عنه ‏ على ذلك » وكذلك جرى في فتوح يصر والوراف م 
وأرض فارس وسائر البلاد الي فتحت عنوة لم يَفْسِم منها الخلفاء 


الر اشدون قرية واحدة . 


ولا يتصح أن يقال ' إنه استطاب نفوسّهم »2 ووقفها برضاهم ؛ فإنهم 
قد نازَعُوهٌ فى ذلك ء وهو يأبى عليهم » ودعا على بلال وأصحاب 
- رضي الله عنهم - وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض ) التوفيق ؛ 
اذ لو قسيمت » تلتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم ٠‏ فكانت القرية والبلد 
نصير إلى امرأة واحدة » أو صببيعٌّ صغير » والمقاتلة لا شيء بأييديهم » فكان 
فى ذلك أعظمٌ الفسادٍ وأكبرٌه » وهذا هو الذي خاف عمر رضي الله ست 
نه ٠‏ فوته اله سبحاته لترك قسمة الأرض © وجعلها دث, علي اول ظ 
نجري عليهم فيئاً حتى يعزو منها آخير المسلمين » وظهرت برك ة رايه ويمنه |( 
على الاسلام وأهله » ووافقه جمهور الأئمة . 
شرف 


ممه كته ١/1‏ 


واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة » فظاهر مذهب الإمام أحمد 
وأكثرٌ نصوصه . على أن الامام مخير فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة : 

فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها ؛ قسمها » وإن كان الأصلح ان يقففها 
على جماعتهم » وقفها » وإن كان الاصلح قسمة البعض ووقف البعض » 
فعله » فإن رسول الله عَكِثَهٍ فعل الأقسام الثلاثة » فإنه قَسَمَ أرض قريظة 
والنضير » وترك ْسمة مكة . وقسمّ بعضّ خيبر » وترك بعضها للا ينوبه 
مِن مصالح المسلمين . 

وعن أحمد روابة ثانية : أنها تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء 
عليها من غير أن ينشىء الإمام وقفها » وهى مذهب مالك . 

وغنه رواية ثالثة : أنه يقسِمها بين الغانمين كما يَقسِم بينهم المنقول . 
إلا أن يتركوا حقوقهم منها » وهي مذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين القسمة » وبين أن بيقر أرباتها 
فيبا بالخراج » وبين أن يجليّهم عنها وينفذ إليها قوماً آخرين يضرب عليهم 
الخراج . 

وليس هذا الذي فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بمخالفب للقرآان » فإن 

0 الأرض ليست داخلة في الغنائه التى أمر أله بتخميسها وقسمتها ع ولهذا 

قال عمر : إنها غير المال » ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه 
الأمة . بل هو من خصائصها . كما قال متم في الحديث المتفق على 
صحته : « وَأَِلْت لي العَنائِم » وَلَمْ تَحِلَ لأحد قبي » وقد أحل الله سبحانه 
الأرض الى كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا مِن أتباع الرسل إذا استولوا 
علا عَنوة : كما أحلّها قوم موسى : ٠‏ فلهذا قال موسى لقومه : ايا قوم 
ادخلوا الأردض العَدَسَةَ التي كنب الله لكم ) ولا تَرْئَدوا عَلَى أذبارك» 


امم ع زأد المعاد ج" مثآ 


0 ظ 
1/1 


َي ا حابن 4 [ المائدة : 51 ] فموسى وقومُه قائلوا الكفار » واستولوا 
على ديارهم وأمو الهم ٠‏ فجمعوا الغنائم 6 ثم نزلت النارٌ من السماء 
فأكلتها » وسكنوا الأرض, والديار ٠»‏ ولم تَحَرّم عليهم ؛ فعلم أنها ليست 

من الغنائم ٠‏ وأنها لله يُورنْها مَن يشاء . 


فصل 


ااي الع ون أما شك طن ل اك ٠.‏ متعيك 


الى هَ عي معن 
بك 


ابي وقف من الله عل العلين ٠‏ وهم فيا سوا ومنى ماع من سبق ؛ 
قال تعالى : 9 إن الّذين كفروا وَيَصدُونَ عَنّْ سَبيل الله » واسّجد الحرام 


ارج #ر ا ول 


لني جَعَنَاُ لاس سواء العاكيف فيه والباد وَمَن يِذ فيو يلاد يظلم نلرقه 

بن داس لم4 ( الس : ولع ء والمسجد الحرام هنا » المراد به الحرم 
» كقوله تعالى : 9 إِنّمَا الْْرِكُونَ نَجَسَْ قلا يربو بُوا الَنْجِدّ الحرام 

عي اك را 00 كله ء وقوله 
له : 4# سبحا مبْحَانَ الِي أسرى يعدو بلا ين امسج الحرام. إلى السجاد 

الس » ( لاسرا : ١1عء‏ وني الصحيح ''' 

هانىء وقال تعالى : 9 ذَلِك لِمَن لم يكن يري الج لم6 


ر1) لد وهم الزلف رحمه الله في نسبة ذلك إلى الصحيح » فإنه لم يخرجاه و لسع ١‏ 

فاك 05 4 من طريق ابن إسحاق » وعند العلبراني » وفي سنده عبد ال عل 

بن أب المساور وهو متروك » وعند أبي يعلى ؛ ولي سنده أبو صالح ياذام وهو ضعيف . وانظر 
60/1 و( مجمع الزوائد » 75/1١‏ . 


2" 


[ البقرة : 1١95‏ ]2 وليس المراد به حضور ر نفس موضع الصلاة اتفاقاً » 
وإنما هو حضورٌ الحرم والقرب مبه ٠‏ وسياق آية الحج تدّل على ذلك : 
فإنه قال : ط ومن يرد فيه بإلحَادٍ بظلم ل بن عاب أل 4 + وهذ 
لا يختص بمقام الصلاةٍ قطعاً ٠‏ بل المراد به الحم كله ؛ فالذي جعله 
للناس سواء العاكف فيه والباد » هو الذي توعد مَن صَدَّ عنه ٠‏ ومن أراد 
الإلحاد بالظلم فيه » فالحرم ومشاعره كالضّفا والمروة » والمسعى ومني » 
وعَركة » ومُرُدلقَة » لا يختص بها أحد دون أحد » بل هي مشتركة بين 
الس ء إذ هي محل تسكهم ومتيتيع ٠‏ فهي مسجد من الله © وقفه 
ووضعه لخلقه » ولهذا امتتع ابي ©آ ملت أن بين له بيت عنى يُظلّه من 
الحر » وقال : « متى مناخ من 0 

ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف ؛ إلى أنه لا يجوز 
بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها » هذا مذهب مجاهد وعطاء ! في أهل 
مكة » ومالك ف أهل المدينة » وأبي حنيفة في أهل العراق ٠»‏ وسفيان 
الثوري » والامام أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 

وروى الإمام أحمد رحمه الله » عن علقمة بن نضلة » قال : كانت 
رباع مكة تدعى السّوائب ب على عهد رسول الله ج22 يه وأبي بكر وعمر , 
من احتاج سكن » ومن استغنى اسكن . 

وروى أيضأ عن عبد الله بن عمر : « من أكل أجور بيوشر مكة + فإ 
بأكل ني بطنه نار جهنم » رواه الدارقطني مر فوعاً إلى النبي َل ٠‏ وفيه 
١‏ إن الله حَرّمَ مَك » حرام بيع ربَاعِها وَأَكْل لَمَيِهَا » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر » عن لَيِّتٍْ » عن عطاء » وطاووس 


. تقدم نخريجه في الحج‎ )١( 
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ومجاهد » أنهم قالوا : يُكره أن باع رباع مكّة أو تكرى بيوتها . 


وذكر الإمام أحمد » عن القاسم بن عبد الرحمن ؛ قال : من أكل 
من كراء بيوت مكة ٠‏ فإنما يأكل في بطنه نارأ . 


وقال أحمد : حئنا ميم » حائنا حجاجٍ » عن مجاهد » عن عبد ال 
ابن عمر ٠»‏ قال : نَهَى عَن إجارة بيو ت مَكَة وعن بَيْع رَباعها . وذكر 
عن عطاء ١‏ قال : نهى عن إجارة بيوت مكة . 

وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك » قال : 
كتب عُمَرُ بن عبد العزيز إلى أمير اهل مكة ينهاهم عن إجارة بيو 
مكة 2 وقال : أنه حرا ام . وحكى أحمد عن عمر ء أنه نهى أن يتخ 
هل مه للدور أبواباً ٠‏ لل البادي حيث شاء » وحكي عن عبد ال 
ابن عمر » عن أبيه » أنه نهى أن تفل أبواب دور مكة » فنهى من لا باب 
داره أن بخ ا بابآ» ومن لداره باب أن يه » وهذا في أيام اليم . 

قال المجرّزون للبيع والإجارة : الدليل عل جواز ذلك : كتاب 
الله وسنة رسوله : وعمل أصحانه وخلفائه الراشدين . قال الله تعالى : 
للْفقَراء الْهَاجرين الْذْين أخرجُوا سن ارم وَأَئْرَلِهِم 4 [ الحثر ١‏ 
مع ء وقال : 3 هلين هَاجَروا وأخخرجوا | من دِيَارهِم 4 [ آل عمرات : 
6 ] ؛ وقال : 9 ِنَم ينها كم اللهُ عن الَِينَ مَئُوكُم في الدين و وأخرجوكم 
8 داركم 4 المحة ٠‏ وع فأضاف الدور إلهم » وهذه إضافة 
مي ا 01 

١ :‏ وَهَلَ تله آنا عقيل من رباع ١‏ 90 , ولميقل : إنه لا دار لي » بل 
هم عل الإضاقة » وأخم أن عقيلاً استولى عليها: ولم ينْرِعْهَا بين يده ؛ 
نانك لاد اد اا 

19) أخخر جه البخاري 50/8 في الحج : باب توريث دور مكة وببعها وشرائها . 


برد 


وإضافةٌ دورهم إليهم في الأحاديث أكثرٌ من أن تذكر . كدار أَم هانىء . 
ودار خديجة, » ودار ألى أحمد بن جحش وغيرها » وكانوا يتوارثونها 
كما يتوارثون المنقول ٠‏ ولهذا قال النبي عنم : ١‏ وهل تَرْلكَ لَنا عقيل 
مِنْ مَثْرِ ل » » وكان عقيل هو ورث دور أبي طالب ». فإنه كان كافراً . 
ولم يرثه عل على رضي الله عنه . لاختلاف الدين بينهما ٠»‏ فاستولى عقيل 
على الدور . ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها 5 بل قبل المبعت و بعده ْ 
من مات , وَرث ورثنه داره إلى الآن ع وقد باع صفوان بن أمية 
داراً لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بأربعة آلاف درهم » فاتخذها 
سجناً » وإذا جاز البيعٌ » والميراث » فالإجارة أجْورٌ وأجوز ؛ فهذا موقف 
أقدام الفريقين كما ترى » وحججُهم ني القوة والظهور لا تدفع » وحُجج الل 
وبيناته لا يُبطِل بعضها بعضاً بل يُصَدقْ بعضها بعضاً ٠»‏ ويجبُ العمل 
عوجيها كلها : والواجب اتباع الحق أين كان . 
فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين » وأنّ الدورَ تملك ؛ 
وتوهب + وتورث ٠‏ وتباع » ويكون تقل الملك في البناء لا في الأرض 
والعرصة » فلو زال بناؤه » لم يكن له أن يبي الأرض ء وله أن ينها 
ويعيدها كماكانت » وهو أحق بها يسكنها ويسكن فهامن شاء ؛ وليس له 
ان بعاوض على منفعة السكنى بعقد الاجارة . فإن هذه المتفعة انما يستحق 
أن يقدّم فيها على غيره » ويختص بها لسبقه وحاجته » فإذا استغنى عنها : 
لم يكن له أن يُعاوض عليبا » كالجلوس في الرحاب . والطرقي الواسعة : 
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافم والأعيان المشتركة الى من سبق 
إلييا ٠‏ فهو احق بها ما دام ينتفع » فإذا استغنى © لم يكن له أن يُعاوض » 
وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض » ذكره أصحاب ألي حنيفة 
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فإن قيل فقد منعتم الإجارة » وجوزتم البيع. » فهل لهذا نظيرٌ 

في الشريعة » والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع » فقد يمتنع 
لبيع » وتجوز, الاجارة » كالوقف والحر » فاما العكس » فلا عهد لنا 
به ؟ قيل : كل واحد من البيع والاجارة عفد مستقل غير مستلزم للاخر 
فى جوازه وامتناعه » وموردهما مختليف » وأحكامهما مختلقة » وإنما 
جاز البيع , لأنه وارد عل المحل الذي كان البائع ٠‏ أخصً به من غيره © وهو 
لبناء ٠»‏ وأما الاجارة فإنما ترد على المنفعة » وهي مشتركة » وللسابق إلبها 
حق التقدم دون المعاوضة » فلهذا أجرّنا البيع دون الأجارة » قان بم 
الا النظيرٌ » قيل : هذا المكاتنا يجوز ” لسيده ببعُّه » ويصير مكاتباً عند 
مشثر به . ولا يجوب له إجارته إذ فيا إبطال منافعه وأكابه التي ملكها 
يعقد الكتابة والله أعلم على أنه لا يمن البيع » وإن كانت منافع أرضما 
ورباعها مشتركة ب بن المسلمين ٠‏ فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة 
المنفعة» إن احتاج . ٠‏ سكن » وإن استغنى » أسكن كما كانت عند البائع * 
فليس في ببعها إبطال اشتر تراك المسلمين في هذه المنفعة » كما أنه ليس في 
بيع المكاتب إيطال ملكه لمنافعه الي ملكها بعقد المكاتية » ونظيٌ هذا جواز 

بيع أرض الخراج الي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي امسر 
الال عليه من عمل الأمة قلهيماً وحديئاً » فإنها تتتقل إلى المشتري عر اجية ؛ 
كما كانت عند البائع » وحق المقاتلة إنما هو في نخراجهاء وهو لا يتل 
بالبيع » وقد اتفقت الأمة على أنها تورث + فإن كان بطلان بيعها لكوتم 
وقفاً » فكذلك ينبفي أن تكون وقفيتها مبطلة لميرائها » وقد نص أحمد على 
جواز جعلها صداقاً في التكاح ‏ فإذا جاز نقل املك فيا بالصداق م والمير اث 
والهبة » جاز البيع فيها قياساً وعملاً »وفقهاً . والله أعلم . 


رك 


فصل 


فإذا كانت مكة قد فْتِحَتْ عنوة ع فهل يُضرب الخراجٌ على مزارعها 
كسائر أرض العَتوة » وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا ؟ قيل : 
في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة : 

أحدهما : المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره » أنه 
لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة : فإنما أجل وأعظم من أن يتضرب عليها 
الخراج ؛ لا سيما والخراج هو جزية الأرض » وهو على الأرض كالجزية 
على الرؤوس » وحَرَمٌ الب أجل قدراً وأكبرٌ من أن تضرب عليه جزية : 
ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه ين كونها حرماً آمناً يشترك 
فيه أهل الإسلام » إذ هو موضع منابيكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 

والثالي - وهو قول بعض أصحابف احمد ‏ أن على مزارعها الخراج : 
كما هو على مزلرع غيرها من أرض العنوة » وهذا فاسد مخالف لنص 
أحمد رحمه الله ومذهبه ؛ ولفعل رسول الله ميت وخلفائه الراشدين من 
بعده رضى ضي الله عنهم » فلا التفات إليه » والله أعلم . 

وقد بنى بعض الأصحاب تحريم ' بيع رباع مككّة على كونها فحت 
عنوة » وهذا بثاء غير صحيح » فإن مساكن أرض العنوة تباع قولاً واحداً . 
فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم . 

وفيا : تعبين قتل السّابْ لرسول الله ميقم ٠‏ وأن قتله حد لا بد 
من استيفائه » فإن النبي يه لم يمن مقيس بن صُبابة » وابن خطل ؛ 
والجاريتين بتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه » مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتان 
كما لا تقتل الذرية » وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين » وأهدر دم أم ولد 
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لأعمى لا قلها سيدها لأجل سبّها البي عله 2 ('» » وقتل كعب ', بن الأشرف 
اليو دي » وقال : دمن لكَنْب فإنهُ قَدْ آذى الله ورسوله م () ٠‏ وكان 
يسبه'» وهذا إجماع من الخلفاء ء الراشدين » ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف ؛ 
فإن الصديق - رضي لله عنه ‏ قال لأبي برزة الأسلمى وقد هم بقتل من 
سبه لم يكن هذا لأحد غير رسول الله عَيْدُهُ ٠‏ ومر عمر - رضي الله عن 


ل 


براهب » فقيل له : هذا يسب رسول الله عي . فمَال < : لو سمعته لقتلته ) 


إنا لم نغطهم الذَمّ على أن يسبوا نين 2 

ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذيةَ ونكاية لنا من المحارية 
باليد » ومنع. دينار جزية في السنة » فكيف يُنقض عهده ويقتل بذلك دون 
السب 1 وأىّ نسبة لمفسدة منعه دينازا ف السنة إلى مفسدة منع مجاهر ته 
بسب نبينا أقبحَ سب على رؤوس الأشهاد » بلى لا نسبة المفسدة محاريمٍ 


2 


اليد إلى مفسدة محاربته بالسب م لأولى ما انتقض به عهده وأمائه سب 
رسول الله د ولا بنتقض عهاده بشيء أعظم ينه إلا سبه الخالق سبحانه + 


نحبية 


فهد! 0 محض القياس 4 وممتصى النتصوص 4 وإجماع المخلماء الر اشدين 
رن لهم - وعل هله الأة كم من أربعين دايا . 


إلى المدبنة م الأ منها الأذل 1 ول 5 ذأ الخو يصرة التميمي 
وقد قال له له : اعْدِل ؛ فإنّكَ لم تَعْدلْ » ولم يقتل من قال له : يقولوت ' 

(1) أخخرجه أب داود (م4) في الحدود ء والتسائي ب//ا١٠‏ + ٠١8‏ في تحريم الدم 
كلاهها في باب حكم من سب الني يله من حديث ابن عباس » وسئده قوي © فقا ا 
ف " بلوغ المرام ؛ رجاله ثقات : وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية رحمه الله في 7ب 
الصارء المسلول على شائم الرسول » في هذا الموضوع فإنم قد وفاه حقه » ولم يدع زيادة لمستريد . 


هه تقدم حر نجه » وهو صححيح . 


ع 


نوق انالا 


إنك تنهى عن الغي وتستخلي به "١‏ ولم يقتل القائل له : إن هله القبلمة 
ما أريد بها وج اللو » ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي : 
أن كان ابن عمتك ع وغيرٌ هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتتقص . 

قيل : الحق كان له فله أن يستوفيّه » وله أن يُسْقطه » وليس لمن بعده 
أن يُسْقِطَ حقّه ‏ كما أن الربً تعالى له أن يُستوني حقّه » وله أن يُسقِط . 
وليس لأحد أن يُسْقَطَ حقّه تعالى بعد وجوبه » كيف وقد كان فى تراه 
فقتل من ذكرتم وغير هم مصالحٌ عظيمة ني حياته زالت بعد موته من تأليف 
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الناس ؛ وعدم تتفيرهم عنه » فإنه لو بلغهم انه يقتل اصحابه ٠١‏ لنفروا 
وقد اشار إلى هذا بعينه . وقال لعمر لا اشار عليه بقتل عبد الله بن ابي : 


ا ا 0 


01 ١ » لا يم النّاس أن مُحَمَّدا يَعثْلّ أضْحَابه‎ ٠ 

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف » وجمع القلوب عليه كانت أعظم 
عنده وأحبة إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سيّه وآذاه » ولهذا للا ظهرت 
مصلحة القتل » وترجّحت جداً » قتل السابً » كما فعل بكعب , بن الأشرف 2 
فانه جاهر بالعداوة والسّب فكان قتله أرجحّ من إبقائه 5 وكذلك قتل ابن 
خطل »؛ ومقيسن » والجاريتين » وأم ولد الأعمى » فَقَتَلَ للمصلحة الراجحة ‏ 
وكف للمصلحة الراجحة » فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه » لم يكن لهم 
ان يسقطوا حقه . 

)١(‏ أخرجه أحمد 5/9 و 4 من حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده » وسنده حسن ء 
وتستخلى به » أي : تستقل به وتلفرد , 

0( أخر جه البخاري 0 في التفسير ء باب تفسير سورة النافقين » ومسلم ( وليياة 


باب تفسير سورة لمنافقن :ا وأحمد في « المسند » 97/8" بلفظ ٠‏ لا يتحدث التاس أن محمد 
بقتل أصحابه ا 


نوق امالام| 


فصل 
نيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العام 

فمنها قوله : « إنَّ مَك حََمَها اله » وَلَمْ يُحَرمْها لاس » 2 ء فهذا 
نحريبٌ شرعي قَدَرِي سبق به قددره يوم خلق هذا العالم » ثم ظهر به على 
سان خليله إبر اهيم » ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في ١‏ اصح" 

ع صاالته - تاي ل وس ع سا صم لاس لسك 2 ثم تي 
عنه , أنه مم قال : « اللّهُم إن إِبْرَاهيم خليلك حَرم مكة » وإني أحرم 
إدية , 2 .٠فهذا‏ إخبت عن ظهور التحريم السابق بوم خلقالسماوات 
والأرض على لسان إبراهيم » ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام ي 
م بمها » وإن تنازعُوا في تحريم المدينة » والصواب المقطوعٌ به تحريمها ؛ 
اذ قد صم فيه بضعة وعِشرونٌ حديثاً عن رسول الله عليه لا مطعز, فيب 


بو جه وه ' 


1 8 # م م م ا #ي / 
ومنها : قوله : , فلا يحل لأحَدٍ ان يسفك بها دما ' » هذا التحريم 

ٍ ابي 000 ار 1 
لسفك الدم المختص بها » وهو الذي يباح في غير ها » ويحرم فيها لكونها 
ااااللسمتتككك 
باب لا يعضد شجر الحرم 7/49 ف الغزوات : باب غزوة الفتح ) ومسلم (1884) في 
الحج 9 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 1 

(؟) أخرجه مسلم (194) في الحج : باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها . 

رمم انظر اليخاري ودر لو و5800 34/5 و ور ؤطلة ١:‏ و “58/1 ؛ 
ومسلم رقم حل و )1"51١(‏ ر(1575١)‏ واكد "1م و )1١16(‏ وبح )2و .)١١015(‏ 
وأبر داود (ع"د م و زه" و (085١؟)‏ و (5050) وزدع.م و (وم١/)‏ والترمذي 


لمنوخ و (11/8ة) وابن ماجه )"١١17*(‏ ور" الموطأً امام » وأحمد لي والمستد ١١9/10‏ 
وؤذا وأخما رغم ار 14/8١15521ار‏ 42/4 لو 141 


ووة.” وا" ر 54" . 


5" 


حرماً . كنا أن تحريم عضد الشجر بها . واختلاع حالانهاأ 


لقطبا ٠‏ شو امر مسختص بها 3 واضم مباح ' ب غير ها . اد الجميع 6 حالم 
واحد . ونظام واحد . وإلا بطلت فائدةالتخصيص ٠و‏ هذا آل اع ٠:‏ 
: 3 ره 

أحدها ‏ وهو الذي ساقه ابو شريح العدوي لأجله ‏ : أن الطائفة 


المتعة بها من مبابع الإمام لا تقائر ٠‏ لا سيما إن كان لها تأويل 
متنع أهل مكة ون مبايعة يزيد ؛ وبابُوا ابن الربير ٠‏ فلم اي كن قتالهم . 
ونصا المنتجنيق عليبم 3 واحلال حرم الله جائر أ بالنص والاجماح 


3 


وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق © وشيعله ٠‏ وعارض نص 
رسول الله َي برأيه وهواه » قتمال : : إن الحَرَمٌ لا يُعِيذ عَاصِيا ٠‏ فيقال 
له : هو لا يعيذ عاصياً من عذاب الله : ولو لم يذه من سفك دمه » لم يكن 
حرما بالنسبة إلى الآدميين » وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم . 
رحد لم يزل بيذ العصلةً بن عهد إبراهم صلوات الله عليه وسلائه ٠‏ وقء 
لا على غلك وإنا لم بوذ مقيس بن طبابة + وإين تطل ٠‏ ومن 
سمي معهما . ؛ لأنه في تلك الساعة عة لم ي> كن حَرماً » بل حل ٠‏ فلما انقضت 
ماعة الحرب » عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأوض . 
وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قال أبيه » أوابنه في الحرم . 
فلا يهيجه » وكان ذلك بينهم خاصية الحرم لني صار بها حرم ٠‏ ثم جاء 
الإسلام » فَأَكّدَ ذلك وقواه » وعلم النبي 2 ان من الأمة من يتامى 
به بي احلاله بالقتال والقتل . 0 الالحاق . وقال لأصحايه : ٠‏ فان 


)1( 


0 


عاوية » واعتصم عبداقه بن الزبير ببيت الله فسمي عا اليك . 


27 


نوق امالام| 


١ 1‏ : 1 ك0 
١ ١‏ - 3 0 0 
1 لال 
ل 
0 


1 صاايل 7 | 00 
أحد 5 3 - فش أ 0-0" أن الله ددن ْ 0 - 
احد بر خض لقتال رسول الله دك 0 لمر مسيم 


وَلَم دن لَك | )0 5 وعلى شك! فم أ حلا او قصاصا خارج الحرم 
جب القعل . ثم لجا إليه ٠‏ لم يَجْرْ إقامته عليه فيه . وذكر الامام احمد 


ٍّ 


عير 


عن عدر بن الخطاب وض الله عته أنه قال : لو وجدت فيه كاتِل الخطاب 


5 


: . له د" انه قال ٠‏ له ليت 
ما مَسسته حتى يُخْرَج منه . وذاكر عن عبد الله بن مر أنه 1 
اه قل ععر ما لَه 1 وعن ابن عاسي . 0 : لو لقيت قال 
عدهم ء )لاي عن ابي ولا سحاق حل وي قب أ حت 
| اها الحدسه . 
ومَنْ وافقه من أهل العراق ؛ والإمام أحمد ومن وافقه من _ 0 
وذهم مالك والشافعي إلى أنه يُستوفى منه في الحرم ٠‏ يستو فى 
بعموم أ 
منه في الجل » وهو اخحتيارٌ ابن المنذر . واحتج لهذا القول وم صوص 
الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان ٠‏ يان لبي 
َم قتل ابن خطل » وهو متعلق بأ 0 1 9 ا 
يله انه قال ٠‏ إن الحم لاي ايا ولا ربدم و بخر بة 
م | 3 
ويانه لو كاك الحدذود والقصاص فيما دوت النفس ٠‏ لم يعد لحر م 
أو قصاصاً 
ولم يمنعه من إقامته عليه . وبأنه لو أتى فيه بما يُوجب حدا أو م 
اذا أت خار جه ؛ 
لم يعذه الحرم . لم يمنع من إقامته عليه » فكذلك اد ُ ل 


- إلا ع 
ثم لجا إليه ١‏ أذ كوه حَرَما بالنسبة إلى عصمت ؛ لا يختلف به ل 


١ . تقعدم تحر بحعجه‎ )١( 
200 أ الا 1-0 ْ قوله : ما لدهته ه‎ 
اخخر ج الا ثر ين عبد الرزاق ثي بالمصتف/ (خ58؟4) ر(ة4755) رثر‎ )؟١‎ 
, أى : ما زر حجر يك‎ 
ش كما ف البخاري‎ 
. وسيبينه الؤلف رحمه الله‎ )1764( 7 0 


م 
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نوق انالا 


وبانه حيو أل أبييد قتله لفساده » فلم شاراق الحال بين قتله ١‏ جنا الى الحرم . 
وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه ٠‏ كالحية . والحداق . والكلبٍ 
عور » ولأن الني َيه قال : ٠‏ خمس'.قواسيق يقلن في الجل والْحَرّم» 237 . 
فنبه بقتلهن بي الحل والحرم عل العلة » وهي فسقهن . ولم يجعل التجاءهن 
إلى الحرم مازعا من قتلهن » وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل . 

قال الأولون : ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما 
قوله تعالى : #8 وَمَن دخله كان آمناً© [ آل عمران : 99 1 ء وهذا اما 
خير ععنى الأمر اتا الكلض في خرة تاق + وإ يل عن بره 
ودينه الذي شرعه في حرمه . واما إخبار عن الأمر لمعهود المسشير في 
في الجاهلية والإسلام ٠‏ كما قال تعالى ل لم يرا ا 
آينا وَيُتَحَطّف اناس ين حَوْلِهِمْ ‏ [ العنكبر نت : لإا” ] وقوله تعالى 
ل( وثَالوا إن تتبِع الهدتى متك نتَسَطْف ين رضنا أو لَمْ لمكن لَهُمْ حَرما 
آنا يُجْبى إليه تَمَرَاتَ كل شَيْء © [ القصص لاه ] وما عدا هذا 

من الأقوال الباطلة . فلا يلتفت إليه . كقول بعضهم : ومن دخله كان 
امنا من النار . وقول بعضهم : كان آمناً من الموت على غير الإسلام : 
ونحو ذلك ٠‏ فكم ممن نمن دخله . وهو بي قعر الجحم . 

وام العمو مات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان 
ومكان . فيال أولاً .الا تعض ؛ في تلك العمومات لزمان الاستيفاء . 
ولامكانه ٠‏ كما لا تعرّض فيها لشروطه وعدم موانعه » فإن اللفظ لا يدل 
عليها بوضعه ولا بتضمنه . فهر مطلق بالنسبة إليها . ولهذا إذا كان للحكم 
شرط أو مانم ٠‏ لم يمل إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام 


. متفق عليه . وقد تقدم‎ )١( 


نطقت أو “تج ا 


فلا يقول محَصل : إن قوله تعالى : وأحِلّ لكم ما وَرَاءَ ذْلْكُم # 
النساء : 54 ] مخصوص بالمتكرحة في عدتها ١‏ أو بغير إذن ولا ٠‏ 
أو بغير يود . فهكذا النصوصُ العامة في استيفاء الحدود والقصاص 
لا تعر ض فيبأ لز منه . ولامكانه . ولا شرط؛ ؛ ولا مائعه ء ولو قدر تناول 
اللفظ لذلك ء. لوجب تخصصّه بالأدلة الدالة على المع ١‏ لثلا يبطل 
موجيا . ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره +وإدا 
ا خصصتم تلك العمومات بالحامل » والمرفضع ٠‏ والمريض الذي يرجى 


وه ؛ والحال المحرمة للاستيفاء » كشِدَةٍ امرض ء أو البردٍ » أو الحر ؛ 
نما مانم من تخصيصها بهذه الأدلة ؟ وإن قلم : ليس ذلك تخصيصاً ؛ 


بل تقييداً لمطلقها » كلنا لكم بهذا الصاع سواء؛يسواء ٠‏ 


وأما قتل ابن خخطل ء نقد تقدم أنه كان في وقت الحل » والنبي 
َه تعلم الإلحاق ؛ و نص على أن ذلك بين خصائصه » وق ولد عه :»ونم 
حلت لى ساعَةَ مِن تهارٍ ' مريح في أنه إنما أجل له سفك دم حلال في 
في الحرم في تلك الساعة خاصة » إذ لو كان حلالاً في كل وقت ‏ 
م بختص بتلك الساعة ٠‏ وهذا صريحٌ في أن الدم الحلال فق غيرها حرام 
لا يعيذ عَاصَِا ) فهو 
من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق + برد به حديث رسول الله 2 
حي روى له أبو شُريح الكعبي هذا التحديث » كما جاء مبيئا في 0 الصحيح ' 


٠ 1‏ ماع ار 3 ةا ل “لي 98 - 
فكيف يُقَدم على قول رسول الله ده . 


١ 


زر 


فا . فيما عدا تلك الساعة » وأما قوله : ١‏ الحرم 


” 


وأما قولكم : لى كان الحد والقصاص فيما دون التفس ء لم يعذه 
الحرم منه ٠‏ فهذه المألكُ فيا قولان للعلماء » وهما روايتان منصوصتان 
عن الاامام أحمد » فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة 
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نوق انالا 


إلى النفس وما دونها » ومن فرّقَ » قال : سفك الدم إنما ينصرف إلى 
القتل » ولا يلزم من تحريمه ني الحرم تحريم ما دونه » لأن حرمة النفس 
أعظم ٠»‏ والانتهاك بالقتل أشد ء قالوا : ولأن الحد بالجلد أو القطم 
يجري مجرى التأديب » فلم يمنع منه كتاديب السيدِ عبده . وظاهرٌ 
هذا المذهب انه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك » قال أبو بكر : 
هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه . أن الحدود كلها تام ني الحرم 
إلا القتل » قال : والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الحد 
حتى يخرج منه » قالوا : وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب ء وهو أنه 
إن كان بين النفس وما دونها ي ذلك فرق مؤثر » بطل الإلزام » وإن لم 
يكن بينهما فرق مؤثر سؤينا ينهما في الحكم ء وبطل الاعتراض ٠‏ 
فتحقق بطلانه على التقديرين 

قالوا : وأما قولكم إن الحرم لا بيذ من انتيلك فيه الحرمة إن أ 
فيه ما يوجب الحد ع ٠‏ فكذلك اللاجىء إليه » فهو جمم بين ما فرق الله 
ورسُوله والصحابةً بنهما » فروى الامام أحمد ء حدثنا عبد الرزاق . 


5 
ل 


حدثنا معمر » عن ابن طاووس . » عن أبيه » عن ابن عباس تان : من 
رق أد تقل في الل م مَل ارم » فإله لا يُجَالََ ولا يكلم ولا 
يؤوىا » ولكنه يناشدُ حَتَى يَخْرْج بوذ » فم عل الحا وإذ سَرّق 
أ قكلَ ني الحرّم »يم علي ني ارمح" '. وذكر الأثر م » عن ابن عباس 
أبضا : من أحدّث حَدَثاً في الحَرّمٍ ؛ أقيم عليه ما أَحْدثْ فيه من شىء . وفك 
أمر لله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم ٠‏ فقال : 9 وَلَا تَقَاتَلُوهُم عِنْدَ 

المنْجِدٍ الخخَرام حَتَى يُقَاتَلُوكُم فيه إن قاتلوكم فَاقتُو هم © [ البقر : 5 ]. 


. )54551( أسناده ضصحيح . وهو قِ / المصئف‎ )١( 


لا 


والفرق بين اللاجىء والمنهيك فيه من وجو : 

أحدها : أن الحانى فيه هاتِك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه » بحلاف 
جّى حارج هم لجأ إليه ‏ هلمم لخرمته مستشير بها بالتجال إل + 
5 س أحدهما على الآخر باطل . 

الغانى : أن الحاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في 
دارو وريه ا ومرا جى خارجّه ء ثم لجأ إليه » نه بمنزلة من جَتى 
خارج بساط السلطان وحَرَيه » ثم دخل إلى حَرَيِه مستجيرا ٠‏ 

الثالت : آن الجاني ف الحرم د اننيك "حُرمة الله سبحانه » وحرمة 
ينه وحرمه » فهو هاتك لحر متي بخلاف غيره . 

الرابع : أنه لو لم بُقم الحد على الجناة في في الحرم » لعم الفساد . 
وم الك في حرم ».فإ هل الحرم كفير هم في الحا إلى ميب 
فوسهم : وأموالهم » وأعراضهم » ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب 
الجرائه في الحرم » لتعطلت حدود الله ؛:وعم الضرر للحرم واهله 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم منزلة التائب المتتصل ٠‏ اللاجى ء 
إلى بيت الوب تعال + املق بأستاره »افلا يامب حال ولا حال بيت 
٠ 0‏ بخلاف المقدم عا على انتهاك حرمته . فظهر سر الفرق : 

دّى أن ما قاله ابن عباس هو محضص]الفقه . 

وأما قولكم : إنه حيوان مفسد ء فأبيحَ قتله في الل و الحَرم كالكلب 
التقور ء فلا يْصح القياس ٠‏ فإن الكلب العقور ر طبعُه الأذى ٠‏ فلم يحرمه 
الحرم ليدفع اذاه عن أهله » وأما الادمي فالاصل فيه الحرمة ») وحرمته 
عظيمة . وانما أبيح لعارض © فاشبه الصائل م من الحيوانات الماحة من 
الأ لات » فإن الحرم يَْصِمها 
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موق امالام| 


وأيضاً فان حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب التقور والحية : 


والحدأة كحاجة أهل الحِل سواء » فلو أعاذها الحرم لَعظُمّ علييم الضررٌ بها . 
فصل 


ومنها : قوله يثك : ٠‏ ولا يُعْضد بها شجرٌ » » وني اللفظ الآخر . 


( ولا بعضد كه ) ٠ 01١‏ وني لفظ في ٠‏ صحيح مسلم ؛ : ٠‏ ولا يخبط 
كه ) '! لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي م دنيته الآدسي 
على اختلاف أتواعه مراد من هذا اللفظ » واختلفوا فيما أنبته الآدمي بين 
الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال » وهي في مذهب أحمد : | 

احدها: : أن له قلعّه ء ولا ضمان عليه » وهذا اختيارٌ ابن عقيل : 
الخطاب ع وغير هما . 


والثاني : أنه ليس له قلعه » وإن فعل ». ففيه الجزَات بكل حال 2 
وشو فول الشافعى وهشو الذى ذكره اين البناء في ١‏ خصاله » . 
الثالث : الفرق بين ما أنبته في الحل » ثم غرسّه في الحرم » وبين 
ما أنبته في الحرم أولاآً 1 فالأول لا جزاء فمه » والثالي : لا يقلع وفيه 
الجزاء بكل حال » وهذا قول القاضى . 
ير 7 
و فمه قول رابع : وهو الفرق بين ما يليت الادمى جنسه كاللوز والجوز » 
والدئخل ؛ و نعحوو من ؛وما لا ينبت الاآدمي جنسه » كالدوحء والسلم , 
)١(‏ أخرجه البخاري /هلا ني الحج : باب فضل الحرم ٠‏ ومسلم (104) في الحج : 
باب تحريم مكة وصيدها من حديث ابن عباس . 
(؟) أخرجه مسلم (1888) . 


4 زاد المعاد ج" ‏ م ؤ9؟ 


ال ا ا ل 


ونحوه » فالأول بجوز قله ولا جزاء فيه » والثاني : لا يجحوز » وفيه الجزاء . 
قال صاحب «١‏ المغنى © : والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم 
ار ع كك ع 
الشجر كله » إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجر هم بالقياس على ما انبتوه 
من الزرع » والأهلي من الحيوان » فإننا إنما أخرجنا ين الصيد ما كال 
أصله انسيا دون ما تانْسْ من الوحشي » كذا هاهنا ٠‏ وهلا تصر رح منه 
باختيار هذا القول الرابع : فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال . 


والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعرسج » وقال الشافعي : 
لا يحرم قطعه » , لأنه يُْذى الناس بطبعه » فأشبه السباع » وهذا اختيار 
أبي الخطاب » وابن عقيل » وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما . 


قي سرصم 


وقوله َه : لا يُعْضَُ شوَكهًا » » وني اللفظ الآخر : ٠‏ لا يختلى 
ركه » صريح في للنع .ولا تيح قيلنه على السلع العاية + نا 0 

َقْصِدُ بطبعها الأذى » وهذا لا بوذي من لم يدن منه . 

والحديث لم يفرق بين الأخضر والبابس ٠»‏ ولكن قد جوّزوا قَطْم 
الياسس »© قالوأ : لأنه عنزلة الميت » ولا يُعرف فيه خلاف » وعلى هذا 
فياقٌ الحديث يدل على أنه إنما أراد الأسضي .لوحي اي مم 
الصيد » وليس في أخذ اليابس انتهالك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح 
حمد وها ٠‏ ولهذا غرس ال" يل على الدرين عُصين أعضرين . 
وقال : ١‏ كَعَلَّهُ يُحَقَفْ عَنْهِمَا ما لم يَيبْسَا 3376 . 

وني الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشججرة بنفسها » أو الكسر 
الغصى : ؛ جاز الانتفاعٌ به » لأنه لم يَعْضَلهُ هو » وهذا لا نزاع فيه . 


(1) أخرجه البخاري #/رة/اة في التنائز : باب التريدة على القبر » ومسلم 099 ف 
الطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه من حديث ابنعياس ٠‏ ظ 
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فإن قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالم » ثم تركها » فهل يجوز 
له أو لغيره أن ينتفع بها ؟ قيل : قد ستل الإمام أحمد عن هذه المسألة , 
فقال : من شبهه بالصيد » لم ينتفع بحطبها » وقال : لم أسمع إذا قطعه 
ينتفع به. وفيه وجه آخر » أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به » لأنه قطع 
بغير فعله ٠‏ فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح » وهذا بخلاف الصيد 
إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره » فإن قتل المحرم له جعله ميت . 
وقوله في اللفظ الآخر : ١‏ ولا يخبط شُوّكها » صريح ؛ أو كالصريح 
ي تحريم قطع الورق ؛ وهذا مذهب أحمد ‏ رحمه الله وقال الشافعي : 
له أخذه » ويروى عن عطاء » والأول أصح لظاهر النصّ والقياس » فإن 
منزلته من الشجرة متزلة ريش الطائر منه » وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة 
إلى ببس الأغصان ء فإنه لباسها ووقابتها . 


فصل 


وقوله ميد : ١‏ ولا يُحْتَلَى خخلاها ؛ لا خلاف أن المراد من ذلك 
ما ينبت بنفسه دون ما أنته الصيرة ١‏ د ايدضل اليابس في الحديث . 
بل هو للرّطب خاصة » فإن الخلا بالقصر : بيش الرطب ما دام رطباً ؛ 
فإذا يبس ٠»‏ فهو حشيش ء. وأنحلت ا ٠‏ كثر خحلاها . وامختلاء 
الخلى : قطعه ؛ ومنه الحديث : كان ابن عمر يَخْتَي لفرسه » أي : يقطم 
لها الخلى » ومنه سميت المخلاة : وهي وعاء الخلى . والاذخر : مستثنى 
بالنص » وي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه . 

فإن قبل : فهل يتناول الحديث الرعي أم لا ؟ قيل : هذا فيه قولان : 


6غ 


ا 4 5 
8 ال 5 
امير ل لا 
0 
0 
00 
هع - - 
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احدهما : لا نتناو له ٠‏ شجوز الرعي ٠‏ وشذا قول الشافعى . والثاني ١‏ 
ناوله بمعناه » وإن لم يتناوله بلفظه . فلا يجوز الرعي . وهو مذهب 
ابي حنيفة ٠»‏ والقولان لأصحاب احمك . 

قال المح مون : وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للداية . وبين إرسال 
الدابة عليه ترعاه ؟ 

فال المسحون : لا كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم 
فيه : ولم ينقل قط أنها كانت تمد أفواهّها » دل على جواز الرعي . 

قال المحرمون : الفرق بين أن يُرسلها ترعى » ويسلطها على 

وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يُسلَطّهَا صاحِبها » وهو لا يجب عاد 

أن ينك أف اه ٠‏ كما لا يجب عليه أن يَسَدّ أنفه في الإحرام عن شم 
لطيب ء وإن لم يجز له أن يتعمد شه » وكذالك لا يجبا عليه أن يعتتع 

من السير خشية أن يوطىء ه صيداً في طريقه » وإن لم يجز له أن يقصد 
ذلك ». وكذلك نظائره . فان قيل : فهل يدخلٌ في الحديث أخذ الكمأة 
والفقع . وما كان مغيباً ني الأرض ض ؟ قيل : لا يدخل فيه » لأنه بمنرلة 
لثمرة . وقد قال أحمد : يكل من شجر الحرم الضغابيس و والعشرق ”' 


فصل 


يع رم 


وقو له : ٠‏ ولاير يلت » ريع في ريم 71 


جر رب لاوش عويش اورف ليخد .وليك باعلا شي إلا أن يصيب 


المعرى منه شيئاً قليلاً . 


م 


١‏ لصيد واصطياده بكل سيب 3 حتى انه لا يتفره عن مكانه ٠‏ لاله حيو أل 
محترّم في هذا المكان » قد سبق إلى مكان . فهو أحق به . ففي هذا أن الحيوان 
المحتر م إدا سبق إلى مكان ٠‏ لم يزعج عنه . 


فصل 


وقوله مَكِنُةٍ « ولا يَلتَقِط سَاقَطَتّها إلا من عَرَقَهًا ». وني لفظ : « ولا 
نحل سَاقِطَنها إِلّا مد » ٠‏ فيه دليل على أن لَمَطَّةَ الحرم لا تملك بحال ع 
وأنها لا ثلتقط إلا للتعريف لا للتمليك ٠‏ وإلا لم يكن لتخصيص مكة 
بذلك فائدة أصلاً » وقد الف في ذلك » فقال مالك وآبو حتيفة : : 
الجل والحّرم سواء » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ». وأحدٌ قولي 
الشافعي » ويروى عن ابن عمر » وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم : 
وقال أحمد في الرواية الأخرى ٠‏ والشافعي في القول الآخر : لا يجوز 
التقاطها للتمليك ٠‏ وإنما بجُوز لحفظها لصاحبها » فإن التقطها » عرَّفها 
أبدأً حتى بأتي صَاحيّها » وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي » وألي عبيد : 
وهذا هو الصحيح » والحديث صريح فيه ء والْشِدُ : المعرف . والناشد : 
الطالب » ومنه قوله : 

إصاحة الناشد للمتشد . 

وقد روى أبو داود في « سننه » : أن النبى ملم ١‏ نَهى عَن لْقَطَة 
الحَاجَّ » » وقال ابن وهب : يعنى يَرَكُّها حتى يجدَها صاحُها © . 


. في اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى‎ )١7/184( اخرجه بتمامه أبو داود‎ )١( 
. وإسنادمه صحيح ؟ وأخرجه مسلم 5 ا صحيحه )» (74/ا١) دوث قول ابن وهب‎ 


“ام 


1/1 


قال شيخنا : وهذا من خصائص مكة ء والفرق بينها وبين سائر 
الآفاق فى ذلك ٠‏ أن الناس يتفرّ قرن عنها إلى الأقطار المختلفة . فلا يتمكن 
صاحبا الضالة من طلبها والسؤال عنها » بخلاف غيرها من البلاد . 


فصل 


_ك آل 


وقوله مد في الخطبة : ٠‏ ومن قتل لَه قتِيل : ؛ فَهُوَ بير النظرين ؛ 


2 ل 
ات ها هال مس ىم 2 ه .2*2 


ما أن يَقْثَلَ ء وَإمًا أن ياد الدية ؛ فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد 
لا بتعدّى في القصاص » بل هُو أحدُ شيئين : إما القصاصٌ ء وإما الدية . 

وفي ذلك ثلاثة أقوال ء وهى روايات عن الإمام أحمد . 

أحدها : أن الواجب أحد شيئين ؛ إما القصاصٌ » وإماالدية » والخيرة 
في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مجاناً » والعفو إلى الدية » والقصاص ‏ 
ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة . والرابع : المصالحة على أكثر من 
الدية » فيه وجهان . أشهر هما مذهباً : جوازه . والثاني : ليس له العفو 
على مال إلا الدية أو دونها » وهذا أرجح دليلاً » فإن اختار الدية » سقط 
القودُ » ول يملك طلبّه بعد » وهذا مذهب الشافعي ٠‏ وإحدى الروايتين عن 
مالك . 

والقول الثاني : أن موجبه القود عيناً » وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية 
إلا برضى الجاني » فإن عدل إلى الدية ولم برض الجاني » فقوده بحاله ؛ 
وهذا مذهبُ مالك فى الرواية الأخرى وألي جنيفة . ْ 

والقول الثالثك : أن موجبه القودُ عيناً مع التخيير بينه وبين الدية » 
وإن لم يرض الجاني » فإذا عفا عن القصاص إلى الدية » فرضي الجاني » 
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قلا إشكال . وإن لم يرض » فله العود إلى القٍصاص عيناً » فإن عفا عن 
القود مطلقاً » فإن قلنا : الواجب أحد الشيئين » فله الدية » وإن قلنا : 
الواجبُ القصاص عيناً : ٠‏ سقط حقّه منها ٠‏ 

فإن قبل : فما تقولون فيما لو مات القاتل ؟ قلنا : في ذلك قولان ' 
أحدهما : تسقط الدية » وهو مذهب أي حنيفة » لأن الواجب عندهم 
القصاصٌ عيناً » وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى » فأشبه ما لو مات العبد 
الجاني » فإن ارش ' الجناية لا ينتقل إلى ذِمة السيدد » وهذا بمخللاف تلف 
ارهن وموت الضامن » حيث لا يسقّط الحق لشبوته في ذمة الراهن والمضمون 
عنه » فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي وأحمد : تتعينْ الدية فى تركته » لأنه تعذّر استيفاء 
القصاص من غير إسقاط » فوجب الدية لكلا يذهب الورثة من الدم والدية 
مجاناً . فإن قيل : فما تقولون لو اختار القِصّاص » ثم اختار بعده العفو 
الى الدية » هل له ذلك ؟ قلنا : هذا فيه وجهان » أحدهما : أن له ذلك . 
لأن القصاص أعلى » فكان له الانتقال إلى الأدنى . والثاني : ليس له ذلك , 
لأنه لما اختار القصاص » فقد أسقط الدية باختياره له » فليس له أن يعودة 
الها بعد إسقاطها . 

فإن قيل : فكيف تجمعون بين هذا الحديث » وبين قوله ميث : 
؛ من قتل عَمَدَأً » فهو قود » ٠١‏ 

(1) أخرجه أبو داود (408) في الديات : باب من قتل في عمياء بين قوم » والنسائي 
4 » وابن ماجه (5588) في الديات : باب من حال بين ولي لمقتول 0 بين القود أو الدية 
من حديث ابن عباس » وسئده صحيح ولفظه بتمامه : ٠‏ من قَتِلَ في عميًا في رميا يكون بينهم 


بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا » فهو خطأ » وعقله عقل الخطأ » ومن قعل عمد : 
فهر قود يد » ومن حال دونه ؛ فعليه لعنة الله وغضيه ؛ لا يقبل هنه صرف ولا عدل ١‏ . 


ده 


ال ا ا ل 


قيل : لا تعاض بينهما بوجه » فإن هذا يدل على وجوبب القود د بقل 
العمد » وقوله : ١‏ فهر بحَير النظريْنٍ » يدل على تخييره بين استيفاء هذ 
الو اجب له وبين أخيل بد له ؛ وهو الدية 4 فأى تغارض ؟! وهذا الحديث 


نظيرٌ قوله تعالى : ل كُتب عَلَيْكُمُ القِصّاصّ 4 [ البقرة : 128 ع » وهذا 


سي م 3 
فصل 
وقوله عَللَهِ في الخطبة : « الا الاير » » بعد قول العباس له : 
إلا الاذخرَ » يدل على مسالتين : 
احداهما : إياحة قطع الإذخر . 
قبل فراغه » لأن النبى مَُِمِ لو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول 
كلامه » أو قبل تمامه » لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك ؛ 
0 نه لم وبيوتهم » ونظير هذا استناقه ع . 
لا ين أحَد يهم إلا فداء أذ ري ع تقال اين سعرد : إلا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذ كر الإسلام » فال . : « الاسهيل بن ٠‏ بنضاء ) 10 
ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه . 
7 - ار سس ع عر سر ١‏ سس ارس 7, 
ونظيره ايضا قول الملك لسليمان لا قال : « لاطوفن الليلة على مائة 
رق ل ورك 8 الس بمو مل مس ف #مره اع 
امرأة تَلِدُ كل امرأَةٍ غلاماً يُقَاتِلَّ في سَبيل الله » » فقال له الملك : قل : إن شاء 


(1) الخر جه أحمد "89/١‏ ضمن حديث مطول عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة » عن 


2 


لله تََالَى » كلم يَكلْ » كَمَالَ اللي عَيه : ٠‏ لَوْ قَالَ : إن شاء الله تَعَالَى . 
قاتلا فى سبيل الله أجمعون ؛ و لفظ « لكان دَرَكاً لحَاجته 00 
فأخير أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لتفعه ؛ ومن يشترط 
الئة يقول : لا يتفعه . 

ونظيرٌ هذا قوله مله : « والله لأغزون قُرَيْسَاً » والله لأغروت هُرَيْساً ) 
ثلاناً » ثم سكت » ثم قال : « إن شاء الله » ' ('؟ . فهذا استثناء بعد سكوت : 
وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه ٠‏ 
وقد نص أحمد على جوازه » وهو الصواب بلا ريب » والمصير إلى موجب 

هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى . وبالله التوفيق . 


فصل 


وش القصة : أن رجلاً مِن الصحابة يقال له : أبو شاه » قام » فقال : 
م 5 . 0 7 اتير 
اكتبوا لي » فقال النبى 2َفم : « اكتبوا لأبى شاه » © ؛ بريد خطيته .ع 
ففيه دليل على كتابة العلم » ونسخ النهي عن كتابة الحديث ٠»‏ فإن النبي 


عاخن سع ل 


كله قال : « من كتب عنى شيئاً غير القرآن . فلْيَمْحَهُ ) وهذا كان 


في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحى الذي لا يُتلى : 


(1) أخرجه البخاري 584/1١‏ : 595 في الأيمان ومسلم (1184) في الأيمان كلاهما 
في باب الاستئناء في الأيمان . 


(7) أخرجه أبو داود (#088 تي الأيمان : باب الاسطغناء في اليمين بعد السكوت . 
وسئدة ضعيقا . 


() أخر جه البخاري في اللقطة : باس إذا وجد موه في الطريق . 
(؛) أخرجه مسلم (004) في الزهد : باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 


بات 


ثم أذن في الكتابة لحديثه . 


اللاي 
كته صحيفة تسمَّى الصادقة » وهي الي رواها حفيده عمرو بن شعيب » 


عن أبيه عنه ؛ وهى من أصح الأحاديث : وكان بعض أئمة أهل الحديث 
بجعلها في درجة آيوب عن نافع عن ابن عمر والائمة الأربعة وغير هم 


وني القصة : أن النبي لتر دخل البيت » وصلى فيه » ولم يدخله 
حتى مُحيت الصورٌ منه . ففيه دليل. على كر اهة الصلاة في المكان المصور » 
وهذا أحقّ بالكراهة من الصلاة في الحمام » لآن كراهة الصلاة بي الحمام ؛ 
اما لكو نه مَظْظِتَة النجاسة 2 وإما لكو نه بيت الشيطان » وهو الصحيح » واما 


محل الصور » كَمَظَِةٌ الشَّوْكِ » وغالِبُ شرك الأمم كان من جهة الصور 
والقبور . 


فصل 


وى القصة : أنه دل مكة . وعليه عمامة سوداء » ففيه دليل على جواز 
لبس السواد أحماناً 3 ومن ثم جعل خلفاء بنى العباس لبس السواد شعارا 


)١(‏ أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه ) 166/1 في العلم : باب كتابة العلم عن الي هريرة 
قال : ما من أصحاب الى مائو أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو ' 
فانه كان بكتب ولا أكتب . 


برت 5 


١13134 ممه‎ 


در ايان 7[ 
0 


لهم » ولولاتهم » وقضاتهم ٠‏ وخطبائهم » والنبي عييِتَهٍ لم يلبسه لباساً . 
راتباً » ولا كان شعاره في الأعياد » والجمع » والمجامع العظام البتة . 
وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة : ولم يكن 
سائر لباسه يومئذ السواد » بل كان لواؤه أبيض ْ 


فصل 


ا 00 2 3 
ومما وقع في هذه الغزوة » إباحة متعة النساء » ثم حرمها قبل خروجه 
واثر اء ع ع 
من مكة » واختلف ف الوقت الذي حرمت فيه المتعة » على أربعة أقوال : 


أحدها : أنه يوم خيبر » وهذا قول طائفة من العلماء . منهم : الشافعي 
وغيره . 


والثاني : أنه عام فتح مكة » وهذا قول ابن عبينة » وطائفة . 


والثالث : أنه عام حنين 4 وهذا 52 الحقيقة هو القول الثاني ؛لاتصال 
غزأة حنين بالفتح. . 


والرابع : أنه عام حجة الوداع » وهو وهم من بعض الرواة » سافر 
فيه وهمه من فتح مكة إلى حََجَةٍ الوداع » كما سافر وهم معاوية من عمرة 
الجعرانة إلى حَجِةٍ الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله ينه مشقص 
على المروة ف .حجته » وقد تقدم ني الحج . وسفر الوهم مِن زمان إلى 
زمان » ومن مكان إلى مكان » ومن واتقعة إلى واقعة ٠.‏ كثيراً ما يعرض 
للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح : أن المتعة إنما حرمت عام الفتح » لأنه قد ثبت في ٠‏ صحيح 


١ 
868 


ملم ؛ أنهم استمتعوا عام الفتح مع الني عي بإذنه 29 . ولو كان 
التحريم زمن خيبر لزم الشيخ عرقت فعا 0 
الببة » ولا بقع مثله فيها » وأيضا : فان خيير لم يكن فيا مسلمات »© وإنما 
7" ديات » وإياحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبعت بعدء إنما بخن 
بعد ذلك في سورة امائدة بقوله : اليم أحِلَ لَك الات وَطََا 
الْذين أوتوا الكتّاب حل لَكم : وطَمَائَكُم جل لَه وَالمخْصنَات مِن 
يات والشخْصَات ين اذ أوُوا الكتاب من َيْلْكَمِ * [ المائدة : © ]؛ 
وهذا متصل بقوله  :‏ الوم أَكملت لك دِنّكم» [ المائدة : " ]» 
وبقوله : © اليوْمَ يكس الّذين كَفَروا من د دييِكُم 4 [ المائدة : م ] » وهذا 
كان في أخير الأمر بعد حجة الوداع » أو فيها ؛ ٠‏ فلم تكن إباحة نساء أهل 
الكتاس ثابتة زمن خيير , ولاكان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم 
ا ل 
ن قيل | فما تصنعون بما ثبت في ٠‏ الصحيحين » من حديث علي 
أبي طالب" «أن رسول الله مَل نهى عن متعة النساء يوم خيبر + فعن 
ل الْحُمّر الانسية »9 وهذا صحيح صريح ! 
قل : هذا الحديث قد صنت روايه بلفظين : هذا أحثها . والثافي ' 
الاتتصار على نهى النبي لَرٍ عن نكاح الئعة » وعن أُحوم الحمر الأهاية 
يوم خيير . هذه رواية ابن عيينة عن الزهري ' قال قاسم بن اصح ' 
قال سفيان بن عيبنة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن ا ٠‏ 
لا عن نكاح المتعة » ذكره أبو عمر . وف ١‏ التمهيد » : ثم قال : على هذا 


سد 


(1) تعدم تحخر يجه . 


(؟) تعدم تمخريجه . 


حدم اتج ١/1‏ 


9 1 - 2 م" 355 5 جوز الل اريف يسان ل 3 
١ 17 1 1‏ 1 
307 0 بنك 


57 ا 

١ 5 الست‎ 0 

1 نبا ' 
آمء 1ط 


أ كر الناس 5 انتهى . فو هم بعص الروأة ال وام حير ظرف لتحر مهن 
5 008 ال ' له خ* حٍِ 9 0 
فرواه 1 0 رسوال ايله ا المتعة رمس سس أن والحمر الاحامة : واقتصر 
: - . 03 »عد . 1 عإابنه 
بعصبهم على روايه بعك . الحديث : فشال ' م رسول الله فته دي المجعةه 


زمن خيبر . فجاء بالغلط البين 


يوقت واحد + وأ العأين ريم ال ؟ ل هذا الحدية رواه 
في المسألتين » فإنه كان ييح المتعة ولحوم الحمر » فناظره لى بن أبي طالب 
في المسألتين » وروى له التحريمين » وقيّد تحريم م الحمر يزمن خخيير . 
وأطلق تحريم المتعة وقال : إنك امرؤ تائه » إن رسول الله يي حراء 
المتعة » وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عييلة . 
وعليه أكيْرٌ الناس » فروى الأمرين محتجاً عليه بهما » لا مقيدا لهما بيوم 


ولكن هأهنا نظر أخخر »: وهوأله : هَل حرمها تحريم الفواحش ش الي 
لاتباح بحال » أو حرمها عند الاستغناء عنها » وأباحها للمضطر ؟ هذا 
هو الذى نظر فيه ابن عباس وقال : أنا أبحتها للمضطر كاليتة والدم . 

فلما توسّم فيها مَنْ توسع » ولم يقف عند الضرورة ٠‏ أمسك ابن عباس 
عن الافتاء بحلها ؛ ورجع عنه . وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ: 
« يا أيهًا الَذِينَآ امَنوا لا تحر مُوا طَيبَات ما أحَلَ الله لكر [ لمائدة : 1ع . 
ففي ‏ الصحيحين » عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله ميته وليس لنا 
نساء » فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا » ثم رخخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل ٠‏ ثم قر أ عبدالته : 9# يا أيها الَذِينَ آمنوا لا تُحَرمُوا طيَبّار ما أُحَلُ 


2 


1/1. 


نه لكر وَّلَا تعتدو | 3 الله لا بحب المعتديى ©" لمائدة : /41 .١]‏ 
وقراءة عبدالله هذه الآبة عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين : 
أحدهما : الرد على من يحرمها . وأنها لو لم تكن من الطيبات لا أباحها 
رسول الله َيه . 
والثاني : أن يكون أراد آخخر هذو الآية » وهو الرد على من أباحها 
مطلقاً : وأنه معتد ء فإن رسول الله يت إنما رخص فيا للضرورة »؛ 
وعند الحاجة ف الغزو » وعند عدم النساء » وشدة الحاجة إلى المراة . 
فمن رخص فيا في الحضر مع كترة النساء » وامكان- التكاح المعتاد » 
فقد اعتدى » والت لا يحب المعتدين . 
فان قيل : فكيف تصنعون بما روى مسلم في « صحيحه » من حلي 
جابر » وسلمة بن الأكوع » قالا : خرج علينا منادي رسول الله َي قال . 
إن رسول الله عَم قد أذن لكم أن تستمتعوا ء يعني : متعة النساء 7 : 
قيل : هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ٠‏ ثم حرّمها بعد ذلك بدليل 
0 : رخص لنا رسول 
لم عام أوطاس في المتعة نلاثاً » ثم نهى عنها 27 . وعام أوطاس : 
ل لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . 
فان قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في « صحيحه » » عن جابر 
بن عبدالله » قال كنا نستمتع بِالقَبضَةٍ مِن التمر والدقيق الأيام على عهد 


(1) أخخر جه اللبخاري ٠١/8‏ قي التكاح : بابب ما يكره من التبتل والخصاء : ومسلم 
(1404) ف النكاح : 7 نكاسم المتعة . 

(؟) أخر جه مسلم )١108(‏ . 

فرة أخرجه مسلم )١108(‏ (18). 


ؤ 
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رسول الله عَكِنَهٍ » وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث 
وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتانٍ كانتا على عهد رسول الله عَلت . 
أنا أنهى عنهما : متعةٌ النساء ومتعة الحم 9" . 

قبل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حر مها 
ونهى عنا ء وقد أمر رسول الله متم باتباع ما سنّه الخلفائ الراشدون : 
ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سّبرة بن معبد في تحريم المتعة عام 
الفتح » فإنه من رواية عبد الملك , بن الر بيع بن سبرة عن أبيه » عن جده ؛ 
وقد تكلم فيه ابن معين + ولم ير البخاري إخراج حديثه في ٠‏ صحيحه ؛ 
مع شدة الحاجة إليه » وكونه أصلاً من أصول الإسلام » ولو صح عنده : 
لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به » قالوا : ولو صح حديث سبرة .: 2 
لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهأ » ويحتج بالآبة » وايضاً 
ولو صح »ء لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله ميك وأنا انهى 
عنها . وأعاقب عليها » بل كان يقول : إنه َه حرّمها ونهى عنها . 
قالوا : ولو صح » لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقاً 

والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سَبْرّة » ولو لم يصح . فقد صح 
حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله عينم حرم متعة النساء » فوجب 
حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم » ولم 
يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه » فلما وقع فيها النزاع . 

(1) أخرجه مسلم (1408) (15). 

(؟) أخرجه أحمد 18/8 من حديث جابر . وسندو حسن » وأخرج مسلم في « صحيحه ؛ 
)١١10(‏ من حديث جابر قال : تمتعنا مع رسول الله َلثم , ٠‏ فلما قام عمر ء قال : « إن الله 
كان يحل ارسوله ما شاء بما شاء » وإن القران قد نزل منازله . فأنموا الحج والعمرة كما 
أمركم الله ٠‏ وأبتوا نكاح هذه الننساء فلن أوتى برجل نكم امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » . 


انمد 
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فصل 


وف قصة الفتح من الفقه : جواز إجارة المرأقٍ وأمانها للرجل والرجلين ٠‏ 
كما اجاز النبي مَكلَوٍ أمانَ أم هانىء لحموَيها . 

وفيا من الفقه جوارٌ قتل المرتد الذي تغلظت ردَنه من غير استتابة ٠‏ 
فإن عبدلله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر » وكان يكتب الوحي 
سول الله ملل » ثم ارتدَ » ولحق بمكة » ٠‏ فلما كان يوم الفتج » أت 
به عثمان بن عفان رسو الله َم يبايعه » فأمسك عنه طويلاً » ثم بايعه ؛ 
وقال : إنما أمنكت عنه ليقوم إليه فيضرب عنقه © فال له 
رجل : هلا أومأت ول 2 وما ينبي لبي أن تكون 
لَهُ خائة الأعين 7 07 فهذا كان قد تخلّظ كفره بردته بعد إيمانه » وهجرته ؛ 
وكتابة الوحى 2 ٠‏ ثم ارتد ولَحِقَ بالشركين يطعن على الإسلام ويعيبه » وكان 
رسول الله للم ريد قتله ‏ فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه ين 
الرضاعة ٠‏ لم يأمر النبي عله َي بقتله حياة من عثمان » ولم يبابعه ليقوم 
اليه بعض اصحابه فيقتله » فهايوا رسول الله َم أن يقلدموا على قتله 
بغير إذنه ؛ واستحيى رسول الله لد من عثمان » وساعد القدر السابق لا 
يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح ع فبايعه ٠‏ 


(1) أخخر جه ابو داود (87م1 )١‏ 2 الجحهاد ؛ يانه اس الأسير ولا بعر ص عليه الأإسلام 
و(ؤوه*#؛) فى الحدود : باب الحكم فيمن ارتد ء والنسائي .ع ٠١5‏ قي التحريم : 
و كر اند عن حيبت سعد ب ني وقاص ؛ وصححه الحاكم 40/6 » وواقهالنحي . 
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ظ 
ظ 
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ممم واس 


وكان ممن استثنى الله بقوله [ كيف يَهدِي الله قَوْما تقروا 
بعد إبسانوم وَشهدوا أن الولح وَجَاهمُ اينات والله لا يعدي الوم 
الَالْمِينَ أولتك راوشم أن عَليهم لْعنة الله واملائكة والناس أجْمَعِين 
عَلِدِينَ فِيها لا يُحَنَفْ نهم العذَاب ولا هم يُنظَرُودَ إلا الْذِينَ تابوا من 
بد ذلك وَأصْلَحُوا َنَ له عمُورَ رَحِيم 4 1 آل عمر ان 5م -44 ] » وقوله 
2 : ما يي ليسي أن تكو لَهُ ائئة الأعينٍ » » أي : أن النبي 2 
لا يُخالِفْ ظاهِره باطِتّه » ولا سيره علانيّه » وإذا نفذ حكم الله وأمره : 


م يُوم به ء بل صرّحَّ به » وأعنه » وأظهره . 


فصل 


1 لل شاع 
في غروة حنين '' وتسمى غزوة اوطاس 


| وهما موضعان بين مكة والطائف ٠‏ فسّميت الغزوة باسم مكانها . 
وتسمى غزوة هّوازن » لأنهم الذين آتَوًا لقتال رسول الله َيه . 
قال ابن إسحاق : ولما سمعت هوازنُ برسول الله يَيفّهِ » وما فتح الله 
عليه مِن همكة » جمعها مالك بن عورف لنَصْرِي 29 » واجتمع إليه مع 
مرازن لقيفث لها ٠‏ واجتمعت إله م وبق كلها » ومع بن بكر . 
وناس من بني هلال » وهم ة قليل » ول يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء , 


)١(‏ انظر خبرها في أبن هشام 7/لا؛ + ٠0٠ه‏ ء وابن سعد ١٠58 ٠ ١49/5‏ ء والطبري 
#/ة؟! » وابن سيد الناس 14810//5 ؛ وابن كثير 57١/#‏ . 1ه5ء وشرح المواهب #/ه 58٠‏ . 
(؟) بالصاد المهملة نسبة 'إلى جده الأعلى نصر بن معاوية . أسلم بعد غزوة الطائف » 


وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق . 


- زاد المعاد ج" اماه 8٠١‏ 


ولم يحضرمًا ين هَوازن كب , ولا كلاب » وفي جشم دريد بن الصمة 
شيخ كبير ليس فيه إلا رأيهُ ومعرفته بالحرب ٠‏ وكان شجاعاً مجربا ؛ 
وني ثقيف ميدَانِ لهم » وني الأحلاف قارب بن الأسود ء وني بي مالك 
بيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث » وجماع أمر الناس إلى مال 
ابن عوف النصري ٠‏ قلما أجمع السيرّ إلى رسول الله َيه » ساق مع 
لناس أمو الهم ونساءهم وأبناءهم » فلما تزل بأوطاس + اجتمع إليه الناس 
وفيهم دُرَيِدُ بن الصمة . ٠‏ فلما نزل قال : بأي واد انم ؟ قالوا : بأوطاس . 
قال ْم مَجَال الخيل » لاحن فيس » ولا سف قف" (؛ . مالي 
أسمع رغاء البعير ٠‏ ونهاق الحمير » وبكاء الصبي » وبعار الشاء ؟ 
قالو | ؛ ساق مالك بن عوف مع الئاس نساءهم وأموالهم وأبناءهم . قال : 
أَيْنّ مالك ؟ قيل . هذا مالك » ودعي له . قال : : با مالك إنك قد أصبحت 
رئيس قومك » وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام » مالي أسمع رخا 
المعير ؛ ونهاق الحمير ؛ وبُكاء الصغير ء ويعار الشاء ؟' . قال : سقت مع 
الناس أبتاءهم » ونساءهم ؛ وأموالهم . نال : ولمّ ؟ قال : أردت أذ 
أجعل لف كل رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم . فقال : راعى ضأن”" 


والله ».وهل يرد المنهزم شيء : إنها إن كانت لك لم تمك إلا رجل 
بسيفه ورمحه » وإن كانت عليك » فحت في أهلك ومالك ٠‏ نم ون 


ما فعلت كعبٌ وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدها أحلا منهم قال : غاب الحد 9" 


(1) الحزن : ما ارتفع من الأرضى ١‏ والضرس : الذي فيه حجارة محددة + واللدس | 
ما سهل ولان من الأرض ء ولم يبلغ أن يكون رملا . 

(؟) تجهله يذلك كما قال الشاعر : 

أصبحت هزءاً لراعي الضأن أعجبه ماذا يريك مني راعي الضأن 

8 الحد : النشاط والسرعة والمضاء في الأمور . 
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والحد » لو كان يوم علاء ورفعة » لم تَِبْ عنه كعب ولا كلاب » ولودودت 
أنكم فعلتم ما فعدت كعبٌ وكلاب » فمن شهدها منكم ؟ قالوا ' عمرو 
ابن “عامر , وعوف بن عامر ؟ قال : ذَانِك الجَدعَانِ ”© من عامر » لا 
ينفعان ولا يضران .يا مالك ! إننك لم 7 : نصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن 
إلى نحور الخيل شيئاً » ارفعهم إلى مُتمنع بلادهم وعليا قرمهم ؛ ثم الق 
الصباة 29 على متون الخيل » فإن كانت لك ١‏ لحق بك من وداءكة ٠‏ 
وإن كانت عليك ٠‏ ألفاك ذلك » وقد أحرزت أهلك ومالك . قال : وا 

وا انك كرات مشي عل » واف يي ا مع هوازف + 
أو لأنَكِئن على هذا السيف حتى يخْرّجَ مِن ظهري ». وكره أن يكون 
لدُريد فيها ذكر ورأي » فقالوا : أطعناك ء فقال دُريد : هذا يوم لم أشبده 


سر 0 9 م ير 2 # اع ُ 

ج انر 02 َ 22 ب 3-3 
اأقود وطق-ساء الزدمع كانها سَأة صدكع 
03 - 5 : + ثم 1 - 1 5 


قي 


ثم شدوا شدة رجل واحد 4 وبعث جل 4 8 وقد تفرقت 
أوصالهم » قال : ويلكم ما شانكم ؟ قالوا : رأينا رجالا بيضاً على خيل 
بلق » والله ما تماسكنا أن أصابنًا ما ترى » فوالله ما رده ذلك عن وجهه 

. يريد : أنسما ضعيفان في الحرب بمنزلة الجذع في سنه‎ )١( 

(؟) جمع صالىي غير مهمور كقاض وقفشضاة » وهم المسلمون عندهم . كاتوا يسمو نهم 
بهذا الاسم ؛ لأنهم صبؤوا من دينهم . أي : خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام . 

٠ وأحب وأضع : ضربان من السير » والوطفاء : طويلة الشعر‎ ٠ المع : الشاب‎ 2١ 
والرمع : الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد فرسأ صفتها هكذا . وهو محمود في وصف الخيل ؛‎ 
. والشاة هنا : الوعل . وصدع أي : وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير‎ 


7 


نوق امالام| 


أن مَضى على هما يريد . 
سم بهم نبي اله م ؛ بعث إليهم عبداقه بن أن حدر الألمي ٠‏ 
وأمره أن يدخل ني الناس ء فيقيم فيبم حتى يعلم علمهم » ثم يانيه بخبرهم ٠‏ 
فانطلق اين أبي حدرد » فدخل فيهم حتى سبع وعلم ما قد جمعوا ك 
من حرب رسول الله لَه » وسيم من مالك وأمر هوازن ما هم عليه : 
نم أقبل حتى أتى 'رسول الله ملم فاخبره الخير . 


فلما أجمع رسول ال َه كله اير إلى هوازن , ذُي2 ل أن عند صفوات 
ابن أمية أدر اعاّ وسلاحاً » فأرسل اليه » وهو بومئذ مشرك 2 » فال : : نا أبا 
أبة ! أجزنا يلاحك هذا نت فيه عدونا غداً ٠‏ فقال صفوان : أغصب 
ا محمد ؟ قال : بل عَارِيةٌ مَضْمُوئَةٌ حت يديا اليك "١‏ ؛ قال : 
ليس بهذا بأس ؛ فأعطاه ماثة ورع .بما يكفيها بين السلاح » فزعموا أن 


رسول الله عنم سأله أن يكفيّهم حملها ؛ ؛ ففعل . 


ثم خرج رسول الله َلِتَمٍ معه ألفان مِن أهل مكة » مع عشرة الاف 
من أصحابه الذين نخرجوا معه » ففتح الله بهم مكة » وكانوا اي عجر 
لذ ؛ واستعمل عنّابِ بن أسيد على مكة أميراً » ثم مضى يريد لقاء هوازن ' 
قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن 
ابن جابر » عن أبيه جابر بن عبدالله © ال , : لما استقلنا وادي حنين ٠‏ 
الحدرنا بي واد من اودية تهامة أحوف حَطُو ط 9" . إنما ننخدر فيه 


لل سد 


)١(‏ حديت صحيح ٠‏ أخر جه الحا كم م 3 والبيهمي 4 من طر بق أن أسبحاق 
حدئني عاصم بن عمر بن قتادة غ عن عبد الرحمن بن جاير » عن أبيه جابر بن عبدالله » وهذا 
سلك صححيح . وله طريق آخر اخرجه ابو داود ب دم وأحمد 401/9 و 0/5 » والحا كم 
30 والبيهى “لم ) وهو حسن ف الشواهد . ظ 

66 ئهامة : ما انخفض من أرض الحجاز . وأجوف : متسع ء وخطوط ؛ متحار : 


78 


١12134 ممه‎ 


انحدازاً . قال : وي عماية الصبح » وكان القوم قد سبقونا إلى الواذي . 
فَكمُوا لنا في شعابه وأخنائه ومضايقه » قد أجمعوا » وتهيؤوا » وأعدوا 
فوالله ما راعنا - ونحن منحطٌُون - إلا الكتائبُ » قد شدوا علينا شَده 
رجل واحد » وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد . 
وانحاز رسول لله عتم ذات اليمين » ثم قال : « إلى اين ايها الناس ؟ 
هلم إليّ أنا رَسول الله أنا مُحَمَّدُ بن عَبّْدٍ اللو » » وبي مع رسول الله عَيه 
ابو بكر وعمر ٠‏ ومن أهل بيته بيته علي والعباس وابو سفيان بن الحارث 
وابنه » والفضل , بن العباس ؛ وربيعة بن الحارث » وأسامة بن زيد » وأيمن 
ابن أم أيمن » وقَتِلَ يومئذ . قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر 
بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن » وهوازن خلفه » 
إذا أدرك » طعن برمحه » وإذا فاته الناس » رفع رمحه لمن وراءه فاتبعره ؛ 
فبينا هو كذلك- إذ أهوى عليه على ' بن أبي طالب ٠‏ ورجل من الأتصار 
يريدانه » قال : فآتى علي من خَلَفِه » فضرب عرقوبي الجمل » فوقع على 
عجزه » ووئب الأنصاري على الرجل ء فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف 
ساقه » فانجعف عن رحله » قال : فاجتلد الناس . قال : فو الله ما رجحعت 
لج لت ا 0ك الأسارى عند رسول له ع ”3 
صلابته 
ال يله ين جنة أحل مكة الهزيمة » تكلم رجال منهم با في أنفهم 
من الضغن : فال أبو سقياك بن جرب | : لا تتههي هزيمتهم دون البحر . 

وإن الأزلامٌ لمعه في كنانته ؛ وصرخ جبلة بن الحنبل ‏ وقال ابن هشام : 


01 أخر جه ابن شام 2 ٠‏ 46 »و سئده صحيح . 


148 


صوابه كَلَدَةَ ‏ : ألا بطل النَّحْرٌ اليرم . فقال له صفوان أخوه لأمه وكان 
مذ مشركاً : اكت فض اله فاك ٠‏ فل لأن يبي جل من قريشش 
أحبا إلي من ان 5200 بن رجل من شوازلد 0ه 

رو ايت سد عن شية بن مان الحَجبى . قال : لا كان عاء 
الفتح . دخل رسول الله عَم مكة عَنوة ٠‏ قلت : أسير مع قريش إل 
موازن بين ٠‏ فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غِرّة . فر منه . 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها » وأقول : لو لم ببق من العريبم 
والعجم أحد إلا اتيع محمداً » ما تبعنه أبداً ٠‏ وكنت مُرْصداً للا حرجت 
له لا يزداد الأعر في نفسي إلا قوة » فلما اختاط لناسُ ٠‏ اقتحم رسول 
الله َه عن بغلته ٠‏ فأصلت السيف » فدنوت أريدُ ما أريدٌ منه » ورفعت سيفي 
حتى كدت أشعره إياه » فرع لي شُواظٌ من نار كالبرق كاد يمحشني ؛ 
فوضعت بدي على بصري خوفا عليه » فالتفت إلي رسو ل الله ع2 : 
فنادالي ويا شَيْبْ اذن مني ) فدات منه ١‏ فمسح صَدْرِي » ثم قال ' 
5 اللْهُم أعدهُ من الشْيْطَان قال : فوالته لهو كان ساعبئذ أحب إلى من 
سمعي : وبصري . ونفسي . وأذهب الله ما كان في نقمي ٠‏ ثم قال ' 
:ادن فقائل» » فتقدمت أمامّه أضرب بسيفي » الله يعلمٌ أني أحب أن أفت 
بنفسى كل شيء ء ولو لقيت تلك الساعة ألي لو كان حيا لأوقعت به 
السيف . فجعلت ألزمُه فيمن زمه حتى تراجّع المسلمون » فكروا كرة 
رجل واحد » وقُرَبَت بغلة رسول الله عي » فاستوى عليها » ونج 
في أثرهم حتى تفرّقوا في كل وجه : ورجع إلى معسكره ء فدخخل خباءه ؛ 
فدخلت عليهء ما دخل عليه أحدٌ غيري حباأ لرؤية وجهه . وسرورأ به ٠‏ 


(1) ابن هشام 441/7 : 445 . 


36 


ال ا ا ل 


3 7ه الى : : اسيى 5 لوث 5١‏ 5 3 95 33 


بكلّ ما أضمرت في نفسى ما لم أكن أذكره لأحد قط . قال : فقلت : 
ني أشهذ أن لا إله إل اله ٠‏ وأنك رسوك لله + ثم قلت : استفر في | 
فقال : ٠‏ غفر الله للك )١(١‏ 

وقال ابن إسحاف : وحدبني الزهري . عن كثير بن العباس ١‏ حل بيه 
العباس بن عبد المطلب ٠‏ قال : إني لمع رسول الله عَيلنَمِ آخذ بِحَكُمَةِ بغلته 
البيضاء ؛ قد شجراتها بها ء وكنت امرءاً جسيماً شديدَ الصورت ٠‏ قال 
رسول الله َيِه يقول حين رأى ما رأى من الناس : ٠‏ إلى أبن أبها الام © ) 

قال : فلم أر الئاس يوون على شيء . فقال ٠:‏ يا عَبَاسٌ اضرَخ : يا مَعْشّر 
لأنْصَارٍ » يا مَعْشّرَ أضْحَاب السّمرَةَ » ٠‏ فأجابوا : لبيك لبيك . قال : فيذهب 
الرجل ليننى عيره ٠‏ فلا يقادر على ذلك ٠‏ فياخذ درعه فيقذفها فى علقه . 
ويأخذ سيفه وقوسه وترسه ٠‏ ويقتجم عن بعيره ٠‏ ويحل سميله ٠‏ ويورم 
الصوت حتى ينتفي إلى رسول الله َيل ٠‏ حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة . 
استقباء ا الئاس : فاقنتأو | فكانت . الدعوة اول ما كانت : يا للأنصار , 
ثم خلصبت آخراً : يا للخزرج : وكانوا صبراً عند الحرب : فأشرف 
رسول الله عَم في ركائبه » فنظر إلى مُجَتلّدٍ القوم » وهم يَجَيلِدُونَ ٠‏ فقال : 
«الآن حَمِيّ الوّطيس »9 وزاد غيره . 

انا لبي لا كتذب أنا ابن عَبْدٍ الطب 

وني « صحيح مسلم ؛ : لم أخذ رسول الله َيه حَصبَا ٠‏ فرمى بها 
في وجوه الكفار : ثم قال : «انهزهوا ورب محمد ) ٠‏ فما هو الا أن 


هئ 
)١(‏ انظر « اللإصابة وات ٠غع4هم,‏ 
(5) اخرجه ابن هشام ؟/144 . 458 عن ابن إسحاق وسنده صحيح ٠‏ والشعر في 
البخاري 4/8:؟ ٠‏ ومسلم (5لا/ا1١)‏ . 


اع 


نوق امالام| 


رماهم , فما زَلْتُ أرى حَدَهُم كليلاً ‏ وأمرّهم مُدْيرَا!" .| 

وى لفظ له إنه نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة ين ثراب الأرض + 
ثم استقبل بها وجوههم » وقال : و شامَت الو جوه ع فما تخلق الله 
نهم إنانً إلا مل عي رابك القضة ‏ فولو ميري 10 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم » قال : لقد رايت - قبل هزيمة 
القوم . والناس يقتتلون يوم حنين- مثل البَجَادٍ الأسود » أقبل من السماء 
حتى سقط بيننا وبين القوم » » فنظرت فاذا نمل أسودٌ مبثوث قد ملا الوادي ) 
فلم يكن الا هزيمة القوم » فلم أشك أنها الملائكة . 

قال ابن إسحاق : ولا انهزم المشركون » أتوا الطائف » ومعهم مالك 
ابن عوف اء وعسكر بعضهم بأوطاس + وتوجّه بعضهم نحو نخة. ؛ 
وبعثٌ رسول الله َيه ني آثار من توه قبل أوطاس أبا عامر الاشعر شعري ) 
لأدرك بن الناس بض من انهزم ٠‏ فناوشوه لقتال » فَرُمِي بسهم فقتل » 
أخذ الراية أبو موسى الأشعري » وهو ابن أخيه » تقاتلهم ٠ ٠‏ ففتح الله عليه » 
فهز مهم لله ء وقتل قاتل أني عامر » فقال رسول الله ميته : ٠‏ الهم 
عفر لَعبَيْدٍ ألي عَامِرٍ وَأَهْلهِ » واجعله يوم القيامةٍ وق كثير مِن خلقك ' 
واستغفر لأبي موسى 99 . 

ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف ء وأمر رسول 
الله يي بالسَبى والغنائم أن تُجْمَم قَجْيَ ذل كَكُلّهُ » ووجهوه إلى الجعر ان » 


(1) أخرجه مسلم (ه/الا!) في الجهاد : باب غزوة حنن ٠‏ 

(6) أخرجه مسلم (10/00) . 

فة سيره ابن ششام 0 ه558 وخر جه البخارى 5 في التهاد باب تزع السهم 
من البدن بوم/:” ا هما وملم زخمة: ؟) 8 فضائل الصحاية : بأب من فضائل أني موا سىئن 


ون عامر الأشعر بين . 
4 


وكان السبى ستةَ آلاف رأس ء والإبل أربعة وعشرين أ الفا . والغزم 
كس أي تدحة ٠‏ وأ ف وي فق م سد 

له ملم أن بقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة . 

ثم بدأ بالأموال فقسمها فقسمها » وأعطى الم لفة قلوبهم أول الناس ؛ فاعطى 
أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية » وماثة من الإبل . ؛ فمال : ابي يزيد ؟ 
فقال : ١‏ أَعْطُوهُ أَرْبَعِينَ أُوقِيّة وهائةً مِنّ الإبل ٠‏ » فقال : ابني معاوية ؟ 
0 حكيم بن حجزام 
مائة من الابل » ؛ ثم سأله ماثة أخرى فأعطاه ٠‏ وأعطى النضر بن الحارث بن 
كلدة مائة من الابل ء واعطى العلاء بن حارثة الثقفى خمسين . وذكر 
أصحاب الائة ‏ وأصحاب الخمسين ‏ واعطى العباس بن مر داس ن أر بعين ع 
فقال فى ذلك شعراً » فكمل له المائة . 


ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس »ثم فضّهاء على الناس ) 
فكانت سهامهُم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة . فان كان فارساً أخذ 
انى عشر بعيرا وعشرين ومالة شاه . 

قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود 
بن بيد » عن أني سعيد الخدري قال : ل أطى رسوك ل َي ا أعصى 
بن تلك العطايا في قريش ٠‏ وني قبائل العرب © ولم يك كن ف الأنصار 
منها شيء ء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى اكثرت فيهم 
لقال » حتى قال قاتلهم : لت والله رسول الله مَلثمٍ قومّه » فدخل عليه 
سعد بن عبادة » فقال : يا رسول الله ! إن هذا الح من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء ء الذي أصبت ؛ قسمت في قومك » 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب : ولم يكن ني هذا الحي من الأنصار 


وف 


ال ا ا ل 


نوق انالا 


ره ل 


منها شىء . قال : ١‏ كََيْنَ أَنْتَ من ذلك يا يا سَيْدٌ » قال : با رسول الله ! 
ما أنا إلا من قومي . قال ٠‏ , فاجْيها لي تملك في هيو الحَظيرة ؟ » قال : 
فجاء رجال من المهاجرين » فتركهم »2 فدخلوا » وجاء أخر ون فردهم ) 
ذلا اجتمعوا » أتى سعد » فقال : قد اجتمع لك هذا الح من الأنصار + 
أتاهم رسول الله مه » فَحَدَ لله » وأثتى عليه بها هو أهله » ثم قال ' 


عرق زج الي 3 و-5 


:يا مَْشّرالأْصَارٍ ما ابي نكم ٠‏ وجدة وَجَدْتَمُوَهَا في أنفيكم 3 الم 


بكم ان الله بي 5 ع اك , لله بي : وأغتاة فال ا 


ذلك 
١مقر ١‏ الأنْصَار ؟؛ قالوا بماذا نجيبك ا رسو 1 ط+ ا 
لمن وَالفَضْل . قال : « ما والله لو شيثدم ٠‏ لقلتم ء لَصَدَكتم وأصدقتم : 


2 2 0 


ينا مكذبا يَمِيَتَيْنَالكَ » ومَخذولاً 6 مكنال ٠‏ وطريا َأوَينَاكَ » وعائلا 
فآسيناكَ » أوْجّدتم عل با مَعْشَرَ الأنصار ني ألشيكم : فى لعَاعَة من الدثيا 
ل بها توما مثو » وَوَعفَكم إل إنلديكم + ألا اود با تر 
الأنصار أن يدهب النَّامُ بالشّاء والتعير » وتَرْجِعُونَ بَرَسُول الله إلى رحالكم ‏ 
واي قد مُحَئَدٍ يو كنا تَتُون به خير هذا يود 4 ؛ ود 
الهجرة .لنت ارين الأنْصَارٍ » وو سلَك نشبا ووَاديً » وسكت 
الأنصار شعباً شئباً وَوَادِياً سكت شعب : الأنصار وواديها » الأنصار ششعار . 
والئاس دثار : اللْهُم ارْحَم الأصار وأيناء الأنْصار وأبناء أبناء الأنصار ) 
قال : فبكى القومٌ حتّى أخضلوا لحاهم » وقالوا : رضينا برسُول الله عي 


انع سرامم 


قَنْمَاً وحظاً » ثم انصرف رسول الله للم وتفر قوا 1 : 


23 اسناده ةك + وشر ىق إ سير ه ابن هشام ؛ ا م 14 . ١‏ المسئد !1 ب 
عن ابن إسحاق فى » وفى الباب عن عبدالله بن زيد عند البخاري 8/8" ؛ 47 . ومسلم )٠١11(‏ 
وأحمد 47/4 . 


18 


وقدمت الشيماك بنت الحارث بن عبد العغزى أخت رسول الله يله 
من الرّضاعة : فقالت : يا رسول الله ! إني أختّك من الرضاعة . قال : 
وما علامّة ذلك ؟ قالت : عضّةٌ عَضَّضتنيها في ظهري . وأنا منورَكتّك ' 
قال ٠‏ عرف رسول الله عل العلامة »؛ قبسط لها رداءه . واجلسها عليه 


ل 


<2 


وخبير ها » همال - :و إن احبَيْت الإقامة فمنلري محبية م كَرمّة » وإن أحَيلت 


مه 


أن أمتعك ر فترجعي إلى قَوْمِك ؛ ؟ قالت بل 7 5 معني وترذني إلى قومي . 
ففعل » فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غُلاماً يقال له : مكحول وجارية ؛ فزوجت 
إحداهما ين الآخر , فلم يزل فيهم ون نسلهما بقية . وقال أبو عمر : فأسلمت 2 
فأعطاها رسول الله علد ثلاثة أعبد وجارية » ونعماً » وشاء . وسماها 
حذافة . وقال : والشيماء لقب "' . 


فصل 


565 


وقدم وقل هوازن على رسول الله ع ؛ وهم أربعة عشر رجلا 
ورأسهم زهير ان صرد » وكيم أبو برقان عم رسول الله 2 من الر ضاعة 
فسألوه أن يمن عليهم بلسي والأموال » فقال : « إن معي مَن ترون 
وإن حب الحَديثُ لي أَصْدَقِه : نوكم ونساوكم أَحََْ يكم أم 
أموَالكَمْ ؟ ) قالوا : ماكنا نعدل بالأحساب شيئاً. فقَال : «إذا 2 
الا ُومُوا فقولوا : نام برَسُول الو + د َيه إلى المؤمنين ١‏ وَتَستشقع 


أ 


الى 0 ع 1 1 
بالمؤمنين إلى رسول الله يله أن بردوا عَلَينا سينا » : فلما صلَّى الغداة : 


2 


بحيو 


اكالالططططيا 


)١(‏ ابن هشام 75 عن ابن إسحاق : حدثني يزيد بن عبيد السعدبي . ورجاله ثقاات 
لكنه منقطع 5 وانظر | أسل الغابة 1 (55 )و ١‏ الااصابة 1 ع وما 


ماوع 


نوق امالام| 


تعدا أو 0 ال وار لسار 
ان ل فهو سول اله سا كد » نقال الأقرع بن حايس : أما أنا وي 


باد ل ةن جسن أن و ا ل . وقال العباس 
اين مرداس : أما أنا وبنو سليم » فلا ء فقالت بنو سلم : ما كان لنا » فهو 
لرسول الله مي » فقال العباسُ بن مرداس : وهّتموني » فقال رسول 
الله مَل : ١‏ إن خيلاء لقم هذ جَاوُوا مُللمينَ » وكَذ كنت مثلم 
سيم » وقد خيّرتهم » فلم يك َعُدَلُو | بالأبناء والّساء شِيئاً » قمن كان عنده 
و يء » قبت نمه بأن يده » فيل ذلك » ومن أحَب أن يسيك 
بن ٠‏ فلاة عليه » وله يكل ريض سنا فرائض من أل خم ., 
علمنا » » فقال الناس ” : قد طبينا لرسول الله ميك . فقال : ١‏ إنا لا نعرف 
نوي نكم مسن لم يواض » فالاجم جم | حَتّى يرف ليا عرفا كم أَمْركم ١‏ 
فردوا عليهم نساءهم وأبناءهه 7 

وم يتخلف منهم أحد غير عييئة بن حصن » فإنه أبى أن برد عجو 
صارت في يديه» ثم ردّها بعد ذلك , وكسا رسول الله يللم السبي 
قبطية قبطبة . 


(1) أخرجه ابن هشام ؟/وم؛ عن | ابن اسحاق حدئني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ 
وهذا سند حسن . وأخر جه بنحوه البخاري 54/8 ١‏ 9 . وأحيد 59/4 عن مروان والمسور 


2*5 


نوق انالا 


فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والنكت الحكمية 


كان الله عز وجل قد وعد رسوله ؛ وهو ضادق الو عد . أنه إذا فح 
مك ' دخل اناس في دينه أفواجاً » ودانت له العربة بأسرها ٠‏ فلما 

تم له الفتح المين » اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن 
ا عن الإسلام . ٠‏ وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله ييه والمسلمين . 
ليظهر أمر الله » وتمامٌ إعزازه لرسوله » ونصره لدينه » ولتكون غتائتهم 
شكراناً لأهل الفتح . وليظهر الله سبحانه ‏ رسولَه وعباده . وقهره لهذه 
الشوكة العظيمة الى لم يلق المسلمون مثلها » فلا 'يقاومهم بعد أحد من 
الغرب » ولغير ذلك من الحكم الباهرة الي تلوح للمتأملين » وتبدو للمتو سمين. 


واقتضت حكميّه سحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهز بمة والكسرة 
مع كثرة عددهم 5 وعددهم ٠‏ وقوة شو كتنهم ليُطامن, رَؤوساً رَفْحَتَ 
بالفتح » ولم تدخل بلدّه وحرمه كما دخله رسول الله مويه واضعاً 
رأسه منحنياً على فرسه » حتى إن ذقنه تكادٌ َس سرجه تواضعاً لربه » 
وخضوعاً لعظمته » واستكانة لعزته » أن أحل له حَرَمَهُ وبلده » ولم يَحِلٍ 
لاحد قيله ولا لأحد بعدّه » وليبين سبحانه لمن قال : «لَنْ تغلب اليَوْمَ 
عن قِلَةِ » أن النصرّ إنما هو من عنده » وأنه من ينصرّه » فلا غالب له ء 
ومن يخذله » فلا ناصر له غيره ؛ وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله 
ودينه » لا كثرتكم التي أعجبتكم » فإنها لم تغن عنكم' شيئاً » فوليتم 
مدبرين » فلما انكسرت قلوبهم » أرسلت إليها خلّم الجبر مع بريد النصر . 


باع 


فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها : 
وقد اققضت حك أن يح النصر وجوائره إنما فيض على أهل الانكسار ٠‏ 
0 وَنْرِيدُ أن لمن عل الذرين استضعفوا 3 الآرة ض وَتَجْعلهم يم 
الو ارثين ) والمكن لهم قٍُ النضوء ١‏ نري فر عون وهَامان وجَنُودَهُما نه 
ما كانوا يَحَذْرون # [ المعصص : 
يا أن ا سيان ل مع المي عا بك ٠‏ فلم يغتموا منها 
ذعباً » ولا فضةً ‏ ولا متاعاً » ولا سبياً » ولا أرضاً كما روى أبو داود ؛ 
عن وهب بن منيّه » قال : سألت جابراً : هَل عَِمُوا يوم الفتح شينا ؟ قال ' 
2907 , وكانوا قد فتحوها بايجاف الخيل والركاب ٠‏ وهم عشرة الاف .2 
وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش بين أسباب القوة » فحرّك سبحاء 
قلوب المشركين لغزوهم » وقذف في قلوبهم إخراج اموالهم ؛ ولعمهم . 
وشائهم ٠‏ وسبيهم معهم زلا » وضيافةَ » وكرامة » لحربه وجنده ؛ 
وهم تقديرّه سبحانه بآن أطمعهم في الظفر » وألاح لهم مبادئ] النصر ٠‏ 
ليقف الله أمراً كان مفعولاً . ؛ فلما أن ل الله نصرّه على رسوله و واوليائه ؛ 
وبردت الغنائم لأهلها : وجرت فيبا سهام الله ورسوله » قبل : لا حاجة 
نا في دمائكم ء ولا في نسائكم وذراريكم » فاوحى الله سبحانه إلى قلو بهم 
التوبة والانابة » فجاؤوا مسلمين . فقيل : إن بن شكْر إسلايكم وإتيانكم ؛ 


ار قر 


أن يد عليكم ناكم وأَبتاهكُم وَسَبِيكُم و ط إن يَعْلّم الله في قلوبكم 
دم داوع 7 على 200 


حيرا ييَكُم خي رما نيد نكم ويَغْرُ لَكُم وله غَفُوررَحيم 4 [ الأنفال : 
73١‏ ]. 


أخرجه أبو داود (#+0) في الخراج والامارة : باب ما جاء في خبر مكة . ورجاله 


نشات . 


27 


ومنها : أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوةٍ بدر . وم غزوهم 
غزوة حنين . ولهذا يقْرن بين هاتين الغزاتين بالذكر ٠‏ فيقال : بدر 


وحنين ؛ وإذ كان ينهم سيم سين » انك قنات أضها ع السليز 
في هاتين الغزاتين 2 والنبي 2 رمى في وجوه المشركين بالحصباء 
فيهما » وبهاتين الغزاتين طَفِنَت جمرة العرب لغزو رسول الله َيل 
والمسلمين ؛ فالأولى : خوفتهم وكسرت ين حَدهم » والثانية : استفر غت 
قواهم » واستتفدت سهامهم ع وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من 
الدحول في دين الله . 

ومنها : أن الله سبحانه جَبّرَ بها أهل مكة ء وفرّحهم بما ناوه من 
النصر والغنم » فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم . وإن كان عين 
جبرهم » وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازت ٠‏ 
فإنه لم يكن لهم بهم طاقة » وإنما نصيروا عليهم بالمسلمين ٠‏ ولو أفردوا 


عنهم » لأكلهم عدوهم إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا 
الله تعالى . 


فصل 


وفيها : من الفقه أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيونٌ ومن يدخل 
ين عدوه لِيأتيه بخبرهم » وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له . ولي جيشه 
قرة ومنعة لا يقعد ينتظرهم ٠‏ بل يسيرٌ إلييم » كما سار رسول الله مَل 
إلى هوازن حتى لقيهم بحنين . 

ومنها : أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه ؛ 
كما استعار رسول الله مَلِته أدراع صفوان » وهو يومعذ مشرلك . 


242 


ال ا ا ل 


ومنها : أن من تمام التوكل استعمال الأسباب , التي نصبها الله مسبباترا 
قدراً وشرعاً » فإن رسول الله َلثم واصحابه أكمل الخلق تركلا ؛ 
وإ كلو عع : فنع شت و 
ته ملقم مكّة ‏ والبئِضَة على رأسه ء وقد أتزل الله عليه # والله يَعْصِمَك 
بِنَّ الثاس * [ المائدة : 51 ] . 


كثير ممن لا تحقيق عنده » ولا رسوخ ني العلم يستشكل هذا ؛ ظ 
الجواب تارة أن هذا فعله تعليماً للامة 4 وتارة بأن هدا 


ويتكايس في 
كان قبل نزول الآية . ووقعت فى مصر مسألة سأل عنها عض الأمراء » 
وقد ذُكرٌ له حديثُ ذكزه أبو القاسم بن عساكر في ' تاريخه الكبير " 
أن رول الله مَكتدٍ كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاةً المسمومة لا يأكل 
طعاماً قُدّمَ له حتى يأكل منه من قدّمَه . 
قالوا : وي هذا أسوة للملوك ي فى ذلك . فقال قائل : كيف يجمع 
بين هذا وبين قوله تعالى ل( وا بَنْصئك ين اناس 4 نذا كد اله سبحا 
قد ضمن له العصّمة : ٠‏ فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه 
وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث » وبعضهم بأن 
هذا كان قبل نزول الاية » فلما فلما نزلت لم يكن إيفعل ذلك ب . ولو 
تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا يُنافى تعاطيه لأسبابها » لأغناهم 
عن هذا التكنّف ‏ فإن هذا الضمائ له من ربه تبارك وتعالى لا ينض احتر اس 
ين الناس + ولا يفيه ٠‏ كما أن إخبار الله سبحاته له بأنه بظهر ديت عل 
الدين كله » ويُعليه . لا بناقضص أمره بالقتال » وإعداد العدة » والقوة ؛ 
ورباط الخيل » والأخذ بالجد ٠.‏ والحذر » والاحتراس من عدوهٍ 5 
ومحار بته بأنواع الحرب ؛ والتورية » فكان إذا أراد الغزوة » ورَى ظ 


م 


نوق انالا 


غير ها » وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله وماله بما يتعاطاه 
م الأسباب التى جعلها الله مفضية إلى ذلك ٠‏ مقتضية له » وهو م أعلم 
ريه » وأتبمُ لأمره من أن يعطّل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة 
لا وعده به من النصر والظفر » وإظهار دينه » وغليته لعدوه . وهذا كما 
أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته » ويظهر دينه » وهو يتعاطى 
أساب الحياة من المأكل والمشرب ٠»‏ والملبس والمسكن .2 وهذا مو ضع 
بلط فيه كثير ين الناس ء حتى آل ذلك ببعضيم إلى أن ترك الدعاء ؛ 
وزعم أنه لا فائدةَ فيه » لأن المسؤول إن كان قد قدر ء ناله ولا بد ء وإن 
لم يدر » لم ينله » فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء ؟ ثم تكايس في الجواب . 
أن قال : الدعاء عبادة » فيقال لهذا الغالط : بتي عليك قسم آخر ‏ وهو 
الحقّ ‏ أنه قد قدّر له مطلويّه سبب إن تعاطاه» حصل له المطلوب . 
وإن عطل السبب » فاته المطلوب » والدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
لمطلوب » وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول : إن كان الله قد قدّر لي 
الشبع ‏ فأنا أشيع » أكلت أو لم آكل » وإن لم يقدر لي الشبع ٠‏ لم أشبع 
أكلت أو لم آكل » ٠‏ فما فائدةٌ الأكل ؟ وأمثال هذه الترّهات الباطلة المنافية 
لحكمة الله تعالى وشرعه ٠‏ وبالله التوفيق 


فصل 


وفيها : أن النبي عَِثُّمِ شرط لصفوان في العارية الضمان . فقال : 

هف سد ماي ه لفن 
١‏ بل غارية مَضْمونّة » فهل هذا إخبار عن شرعه بي العارية . ووصف لها 
بو صعب شراععه الله فا 1 وان حكمها الضمان كما يضمن المغصه ب : 
أو اخيار عن ضمانها بالأداء بعيتها ٠‏ ومعناه : اي ضامن لك تاديتها ١‏ 


ذلممة زاد المعاد جح" م 51 


نوق امالام| 


وأنها لا تذهب ء بل أردها إليك بعينها ؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء 

فقال الشافعي واحمد بالأول » وأنها مضمونة بالتلف . وقال ابو 
دنيفة ومالك بالثاني ٠‏ وأنها مضمونة بالرد على تفصيل بي مذهب مالك . 
وهو أن العين إن كانت مما لا يغاب عليه » ٠‏ كالحيوان والعقار » لم تضمن 
التلف إلا أن يظهر كذبه » وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ٠‏ 
ضمت بالتلف إلا أن يأتئ” ببيئة تشهد على التلف » وسر مذهيه أن العارية 
أمانة غ” مضمونة كما قال أبو حنيفة » إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف 
لظاهر » فلذلك فرق بين ما يغاب عليه » وما لا يغاب عا : ٍ 

ومأخذ المسألة أن قوله لتو لصفوان : ٠‏ بَلْ عَاريّ مَضْمُونَة » ؛ 
مل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالثلف ؟ أي : أضمتها إن تلفت » آم 
أضمن لك را وهوريحتمل الأمرين » وهو في ضسان ال ساد ب ل 

أحدها : أن في اللفظ الآخر : ٠‏ بل غَارِيةُ مودّاة . فهذا بين 
قله : « مضمونة » ء المراد به : المضمونة بالأداء . 

اناني : أنه لم يسأله عن تلفها » وإنما سأله هل تأخذها مني أخط 
غصب تحول بينى وبينها ؟ فقال ,لا بل أخذ عارية أؤديها إليك  "‏ 
ولو كان سأله عن تلفها وقال : أناف أن تذهب»ء لناسب أن يقول : 
أنا ضامن لا إن تلفت . 

الغالك : أنه جعل الضمات صضفة لها نفسها » ولو كان ضمان تلف ؛ 
لكان الضمان لبدلها قلما وقع الضمانٌ على ذاتها » دل على كوي 

فان قيل في القصة أن بعض الدروع ضاع » فعرض عليه النبي ع 
أن يضمئها » فقال : أنا اليوم في الإسلام أرغب » قبل ل 
أمرا واجياً أو أمراً جائزاً مستحباً الأولى فعله . وهو من مكارم الأخعلا 
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دجوا حيسي لوجر ابد تب ميدي بيس 


والشيم » ومن محاسن الشريعة ؟ وقد يترجح الثالي بأنه عرض عليه الضمان » 
ولو كان الضمان واجباً » لم يعرضه عليه » بل كان يفي له به » ويقول : 
هذا حقّك » كما لو كان الذاهب بعينه موجوداً. » فإنه لم يكن ليعرض 
عليه رده فتأمله 


فصل 


أوفيها : جوازٌ عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله : 
كما عقر على رضي الله عنه ‏ جمل حامل راية الكفار » وليس هذا 
مِن تعذيب الحيوان المنهى عنه . 
وفيها : عَفُو رسول الله مُه عمن هم بقتله » ولم يُعاجله » بل دعا 
له ومسح صذره حتى عاد 5 كانه ولي حميم . 
ومنها : ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة : 
من إخباره لشيبة با أضمر في نفسه » ومن ثباته » وقد تولى عنه الناس » وهو 
يقول : 
آنا انب يلا كرب 


حم 


ناايبن عَبدٍ المطَّلِب 

وقد استقبلته كتائب المشركين . 

ومنها : إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد 
منه » وبركته في تلك القبضة . حتى ملات أعين القوم » إلى غير ذلك 
من معجز اته فيها » كنزول الملائكة للقتال معه » حتى راهم العدو جهرة ؛ 
وراهم بعص المسلمين . 

ومنها : جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلامَ الكفار ودخولهم 


تنك 


7 0 4 : 
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فى الطاعة » فيرد عليهم غنائِنَهم وسبيهم» وني هلكا دليل لمن 
يقول : إن الغنيمة إنما تملك بالقسسةء لا بمجرد الاستيبلاء عليه : 3 
اذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء » لم يستأن بهم النبي لم ليردها ١‏ ”" 
عليهم : وعلل هذا فلو مات أحد من الغائمين قبل القسمة ٠‏ أو إحرازها 
بدار الاسلام . مد نصبيه على بقية الغانمين دون ورثته ه وهذا مذهب الي 
حيفة » لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء ء ولو مات بعد القسمة ٠‏ 


فسهمه لورنته . 
فصل 


وهذا العطاء الذي أعطاه البي ع2 قر يش . والؤلفة قلويهم : 
هل هو ين أصل الغنيمة أو من الخمس ؛ أو من خمرى لحمل ؟ فال 
الشافعي ومالك : هو من تمس الخمس ١‏ وهو سهمه يليه الذي جعله 
لله له من الخمس » وهو غير الصّفى وغيرٌ ما يصيبه من المغثم : ؛ لآن التبي 
له لم يستأذن الغائمين في تلك العطية . ولو كان العطاة من أل 
الغنيمة » لاستاذنهم لأنهم ملكوها بحو زها و الاستيلاء عليها . وليس من أصل 
الخسس ء لانه مقسوم عل حمة ء. فهر إذاّ من نخمس الخمس . وقد 

نص الا,مام أحمد عل أن النفل يكون من أربعة اخماس الغنيمة ؛ وهادا 
العطا هو من التمل » ٠‏ تَقَلَ النبي عه به رؤوس المبائل والعشائر ليتألفهم 
به وقومّهم على الاسلام ٠‏ فهو أولى بالجواز من تنفيل الغ بعد الخمس 
والربع بعده . لا فيه من الاسلام وشوكته وأهله . واستجلااب عدوه 
ليه . هكذا وقع سواء كما قال يعض هؤلاء الذين نفلهم : لقد أعطاني 


رسول الله لد وإنه لأبفض الخلق إليّ ؛ ٠‏ فما زال يُعطيني حتى إنه الأحب 


2 


مطم» 1ج ١/1‏ 


لم ا ا 0 


الخاق إلى » فما ظتك بعطاءِ قوّى الإسلام وأهله » وأذل الكفر وحزبه . 


واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين اذا غضيُوا ٠.‏ غضِب 
لنضبهم أتاعهم » وإذا وَضوا رصا لرضاده فإذا أسلم هؤلاء ؛ لم يتخلف 

عنهم أحل من قومهم ٠‏ لله ما أعظم موقع هذا العطاء » وما أحداه واتقعه 
للإسلام وأهله 


ومعلوم : أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمُها رسوله حيث آمره لا يتعدى 
الأمر » فلو وضع الغنائم بأسرها ني هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة » لا خرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل © ولمًا عَمِيَت أبصار ذي الخويصرة 
التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة . قال له قائلهم 
فنك لم تعدل ١‏ وقال مشيهه : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله » ولعمر 
لله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ١‏ ومعرفته بربه » وطاعته له : 
وتمام عدله ؛ وإعطائه لله » ومنعه لله » ولله - سبحانه ‏ أن يقسم الغنائم كما 
يحب ء وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة » وقد أوجفوا 
عليها بخيلهم وركابهم » وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلها » وهو في 
ذلك كله أعدل العادلين » وأحكمٌ الحاكمين » وما فعل ما فعله من ذلك 
عبثاً » ولا قدَّرَهُ سٌّدى » بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة ؛ 
مصدره كمال علمه » وعزته . وحكمته » ورحمته » ولقد أتم نعمته 
على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله يله يقودونه إلى ديازهم » وأرضى 
من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير » كما يعطي الصغير ما يناسب 
عقله ومعرفته » ويعط العاقل اللبيب ما يناسبه » وهذا فضله » وليس هو 
سبحانه تحت حجر أحد من خلقه » فيوجبون عليه بعقوهم » ويحرمون ٠‏ 


اف 


ورسوله منفذ لأمره . 


مم 


فان قبل : فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا 
مع عدوه ء هل يسوغ له ذلك ؟ . 

قيل : الامام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم ٠‏ وقيام اللدين . 
فإن تعيّن ذلك للدفع عن الإسلام » والذب عن حوزته » واستجلاب 
رؤوس أعدائه اليه ليأمن المسلمون شرهم » ساغ له ذلك ٠»‏ بل تعين عليه ؛ 
وهل تجوز الشريعة غير هذا » فإنه وإن كان بي الحرمان مفسدة » فالممسدة 
لمتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظمٌ » ومبنى الشريعة على دفع أعلى 
المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت ادناهما . 
بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين . وبالله التوفيق . 


فصل 


وفيا : أن النبى قال : ؛ من لم يُطيّب نَفْسَّه » فَلَهُ بكل فريضةٍ 
ست فرائض مِن أُوّل ما يفيء الله عَلَيْنَا » . 

قفي هذا دليل على جواز بيع الرقيق » بل الحيوان بعضه يبعض نسيئة 
ومتفاضلاً . 

وق (السئن » من حديث عيدالله بن عمرو ) أن رسو ل الله عله أمره 
أن بجهز جيشاً » فنفدت الابل » فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة ؛ 
وكان يأخدٌ البعيرٌ بالبعيرين إلى إبل الصّدَكة”" . 

)9١‏ أخرجه أحمد )/١070(‏ وأبو داود (لامع”) والحاكم ؟/5مء لاه ء وي سنده جهالة 
واضطراب »ع لكن آأخرجه الدارقطنى ص 8١8‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن 


الدارقطنى وصححه » وأشار إليه الحافظ في ١‏ الفتح » 410/4" . 


كمع 


١13134 ممه‎ 


ل ا ل للسيبيزظ :1:0 :2:2 1_2 .111750055 517 17 072 1928 


وني « السئن » عن ابن عمر » عنه عَُْهِ أنه نهى عن بَيّع الحيّو ان بالحيواذ 
نسيئة . ورواه الترمذي من حديتٌ الحسن عن سمرة » وصححه " , 

وفي الترمذي من حديث الحجاج ابن أرطاة » عن أني الزبير : 
عن جابر قال : قال رسول الله يَِتَمِ : ١‏ الحيّوان انْنَانِ يوَاحِدٍ لا يَصلح 
نَسِيئاً » ولا بَأْسْ به يّداً بيد » قال الترمذي : حديث حل. ”") 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث » على أربعة أقوال » وهى روايات 
عن أحمد. / 

أحدها : جواز ذلك مفاضلاً ؛ ومتساوياً ٠»‏ نسيثة » ويداً بيده هو 
مذهب أبي حنيفة » والشافعي . 

والثاني : لا يجوز ذلك نسيئة ء ولا متفاضلاً . 

والغالك بحرم الجمع بين النساء والتفاضل » ويجوز البيع مع 
احدهما » وهو قول مالك رحمه الله . 

والرابع : إن اتحد الجنس ٠‏ جاز التفاضل » وحَرمٌ النساء؛ وإن اختلف 
الجنس » جاز التفاضل و التّساء . 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 


أحدها : تضعيف حديث الحسن عن سمرة » لأنه لم يسمع منه سوى 
حديثين ليس هذا منهما » وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة". 


)١(‏ حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السنين: إا قال الترمذي : وني الباب عن 
ابن عمر ... وقد رواه الطحاوي في شرح ١‏ معاني الآثار ٠‏ 778/7 وسنده حسن في الشواهد » 
وحديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (دوع”) » والنسائي 767/9 . وابن ماجه (57070) 
وق الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق 21# والدارقطنى ام ؛ والطحاوي 
؟*/01. ؛ وصححه ابن حيان (1117) . | 
225 أخبر جه الر مذي (8؟1١)‏ وابن ماجه (19/1؟5؟2) وقال ١‏ 


[ ني (مم لترمذي : حسن صحيح مع أن 
فيه تدليس الحجاج بن أرطاة واني الزبير » لكن يصلح للشواهد . 


بام 


نوق امالام| 


والمسلك الثاني : دعو النسخ . وإن لم يتبين المتاخر مني من المتقدم . 
ولذلك وقع اللاختلافف . 


والمسلك الثالث : حملها على أحوال مختلفة . وهو أن النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة » إتا كان لاأنه ذريعة إلى النسيئة بي الربويات : 
فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه ٠‏ بل 
تنجره إلى ٠‏ بيع الربوي كذلك » فسد عليهم الذريعة » وأباحه يدا بيار ؛ 
ونم من الساء فيه ٠‏ وما حرم للذرعة اح للمصلحة الراجحة ٠‏ كنا 
أباح م من المرابئة العرايا للمصلحة الراجحة » وأباح ما تدعر اليه الحاجة 
منها ٠‏ وكذلك بي الحيوان الحيوان نسيئة متفاضلاً في هذه القصة . 
وف حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد , وحاجة المسلمين إلى تجهيز 
اميش . ومعلوم أن مصلحة تجهزه رم من الفسدة في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيثة ٠‏ والشريعة لا تَعطّل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ٠‏ 
ونظير هذا جوانٌ لبس الحرير في الحرب » وجواز الخيلاء فيا » إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه سه » ونظيرٌ ذلك لياسه القباء الحرير 
الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ء ثم تزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه 
وجبره » وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير » كما بيناه مستوق في 


كتاب « التخيير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير ) وبينا أن هذا كان 


عام الوفود سنة تسع ٠‏ وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك ؛ 
بدليل أنه نهى عمر عن لبس اليل الحرير التي أعطاه إياها » فكساها عمر 
أخا له مشركاً بمكة : وهذا كان قبل الفتح » وليامه عي هدية للك ا 
كان بعد ذلك ء ونظير هذا نهيه يلتم عن الصلاة قبل طلوع الشمس » 
وبعد العصر ء سداً لذريعة التشبه بالكفار » وأباح ما فيه مصلحة راجحة 


3 


ال ا ا ل 


من قضاء القوائت - وقضاء السنن » وصلاة الحنازة . وتحية المسجد . 
لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 


وبي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود . 
جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به » وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه 
فى الخيار مدة غير محدودة ». أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه » وهذا هو 
الراجح » إذ لا محذور ني ذلك » ولا عذر ؛ وكل منهما قد دخل على بصيرة 
ورضى بموجب العقد . فكلاهما في العلم به سواء » فليس لأحدهما 
مزية على الآخر » فلا يكون ذلك ظلماً . 


فصل 


و هذه الغزوة أنه قال «من قتل قتيلاً , له عليه ينه » فَلَهُ سليْه +(" 
وقاله في غزوة أخرى قبلها » فاختلف الفقهاء » هل هذا السلب مستحق 
بالشرع أو بالشرط ؟'على قولين . هما روايتان عن أحمد . 

أحدهما : أنه له بالشرع » شرطه الإمامُ أو لم يَشْرطه » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه لا يستحق إلا بشرط الامام » وهو قول ألي حنيفة . 
وقال مالك رحمه الله : لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال . فلو نص 
قبله » لم يجز : قال مالك : ولم يبلغني أن النبي مَل قال ذلك إلا يوم 
حُنين » وإنما نقّل النبي مله بعد أن برد القتال . 
ومأخذ النزا اع أن النبي تله كان هو الإمام » والحاكم » والمفتي ) 


وهو الرسول » فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة » فيكون شرعاً عاماً 
)١(‏ متفق عليه . 
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إلى يوم القيامة كقوله : من أَحْدَث في أمْرنا هذا مَا ليس مِنْه فهو 
0١‏ | وقوله : « من رَرَعَ في أرض قوم بذهم ليس لَه من الع 


اقل ع بل سس بر 


شىك 2 وَلَهُ فته © وكحكمه٠‏ بالشّاهدٍ » واليمين”2 » « وبالشفعة فيما 
0*7 (4) 
م يتقسم 


وقد يقول بمنصب القَتوى » كقوله لهند بنت عُتبة امرأة أبي سفيان ‏ 
وقد شَكَتْ إليه شح زوجها » وأنه لا يعطيها ما يكفيها و خذي ما يفيك 
وَوَلَدَكٍ بالْمَمْروف »7 فهذه فتيا لا حكم ؛ اذ م يدع بأني سفيان » 
ول يسأله عن جواب الدعوى ؛ ولا سألها البينة . 

وقد يقوله بمنصب الإمامة » فيكون مصلحة للآمة في ذلك الوقت ٠‏ 
وذلك المكان » وعلى تلك الحال » فيلزم من يعده من الأئمة مراعاة ذلك 
على حسب المصلحة التي راعاها النبى مَكِتَهٍ زماناً ومكاناً وحالاً » ومن 
هاهنا تختلفُ الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه عَم » كقوله 
لَه : ٠‏ من قعل فَتيلاً له سلب » هل قاله بمنصب الإمامة » فيكون حكمه 
متعلقاً بالأئمة » أو يمنصب الرسالة والنبوة » فيكن شرعاً عاما ؟ وكذلك 
قوله : من أَحْيا أرضاً مِينَة فَهِي لَه ,20 هل هو شرع عام لكل احد ؛أذن 

. م من حديث عائشة » وقد هدم‎ )١1718( ع ومسلم‎ 551١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه أحمد 4١6/8‏ و 141/4 »2 وأبو داود (407") وابن ماجه (1455) من 
حديث رافع بن خديج » وفي سنده شريك » وهو سيء الحفظ . 

(7) أخر جه مسلم )١1/15‏ قي الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد من حديث 
ابن عباس . 

00 أخرجه البخاري 4/4" » وأبو داود (14ه”) من حديث جابر بن عبدالله . 

(ه) أخحرجه البخاري /ه؛؛ ف النفقات : باب إذا لم ينفق الرجل ٠ ٠‏ فللمرأة أن تأخذ 


بغير علمه » ومسلم (17/14) في الأقضية : باب قضية هند . 
(5 رواه البخاري ١4/0‏ في ال ارعة : باب من أحيا أرضاً مواتاً . 
+ 


نوق انالا 


إلا بإذن الإمام ؟ على القولين » فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما . 
والثالى : لألى حتيفة وفرق مالك ب بين الفلوات الواسعة » وها لا يتشاح 
فيه الناس » وبين ما يقع فيه التشاح » فاعتبر إذن الإمام ني الثاني دون الأول . 


فصل 


وقوله مَك : ١‏ له عليه بينة ) دليل على مسالتين . 


إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافرَ » لا تقبل في استحقاق 


الثانية : الا كتفاء بي ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين . 
لا ثبت ي الصحيح عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله َه عام 
حنين » فلما التقينا . ٠‏ كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلاً من المشركين 
قد علا رجلا من المسلمين » فاستدرت إليه حتى أتيته ين ورائه ٠‏ فضربته 
على حبل عاتقه » وأقبل علي . ٠‏ فضمني ضمة » وجدت منها منها ريح الموت ) 
ثم أدركه الموت » فأرسلنى : ٠‏ فلحقت عمر بن الخطاب فقال : ما للناس ؟ 
فقلت : أمر الله » ثم إن الناس رجمُواء وجلس رسول الله َوه فقال : 
٠‏ من قتل قَتَيلاً آ عل يك » هلد سَبَةُ ؛ » قال : فقمت فقلت : من بشهد 
لي ؟ ثم جلست ٠‏ ثم قال مثل ذلك قال : ففمت فقلت : من يشهد لي ؟ 
ثم قال ذلك الثالثة » فقمت . فقال رسول الله عَم : ؛ ما للك يا أبا قتادة ؟ ) 
فقصصت عليه التِصّةَ ٠‏ فقال رجل من القوم : صدق با رسُول الله » ولب 
ذلك القتيل عندي . فأرضه من حقه ٠‏ فقال أبو بكر الصديق : لاما الله اذا 


اك 


ال ا ا ل 


08 عله ١‏ , سَدَقَ نأض َه » . تأعطاني + فبعت فس البرع : 
ابتعت بو مَخرها في بتي سلمة ١‏ “ان لول مال تلت في الإسلام . 0 


فى المسألة ثلاثة أقوال ) هذا أحدها » وهو وجه في مذهب أحمد . 
ولاق : أنه لا بد من شاهد و : كاحدىق الر وايتين عن أحمد . والثالث ‏ 
ا واس الماء أحمد أنه لد من شاهدين + لأنها دعوى قت + فل 
تقبل الا بشاهدين . 

وق القصة دليل على مسألة أخرى ٠‏ وهي أنه لا يشترط في الشبادة 
التلفظ بلفظ ١‏ أشهد ) وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل » وإ 
كان الأشبر عند أصحابه الاشتر اط » وهي مذهب مالك . قال شيخنا : 
١‏ يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتر اط لفظ الشبادة »وقد قال 

بن عباس : شهد عندي رجال مرضيود ٠»‏ وأرضاهم عندي عمر ٠‏ أن 
يول اد لو نهى عن الصلاة بعد العصر ء وبعد الصبح . ٠‏ 
أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد » إنما كان مجرد إخبار 0 
فلما شبد على نفسه أربع شهادات رجمه » وإنم كان هله مجرد إخبار 
عن نفسه » وهو إقرار » وكذلك قوله تعالى © قل أننكم كَمْيَدُونَ أن 
َم اق آله أرئ قل لا أَشْهَدُ 4 [ الأنعام : 1 ] دقر : © قالوا شهدم 


على انفسنا رَعَرْهُم الحيّاة الدنيا وشهدوا عَلى اتفسوم يهم أنَهُمْ كانوا كَافرين © 
عم 21 مل عت سي قر 

[ الأنعام “ع وقوله  :‏ لكن الله لله يشهد بما نزل إِلَيِك تله بعلمه 

00 


وَاللائكةُ يَشْهَدُونَ وَكَمَى بالله شهيداً © [ إزناء ١‏ دوع .وقوله: © أأفررتم 


و رواه البخاري 11/9//5 في فى الخمس : باب من لم يعخمم الأسلاب ء ومن قتل قتيلاً » ظ 
ومسلم )١781(‏ في التهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
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١/1 نوكتتو‎ 


اع وار 


وأخذتم عَلَى ذُلِكُم إصري قالوا أقررنا قال فَاسْهدوا وأنا مَك ص 
الشاجدين 4 [ آل عمران : 6١‏ ] وقوه 8 مهد الله أنه لا إله إلا هر 
وَاللائكة وأولو لو العلم قَائِما بالقِمْطٍ © [ آل عمران : 18 ] ؛ إلى أضعاف 
ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد 
عن لفظ أشهد . 

وقد تنازع الامام أحمد وعلي بن المديني في الشبادة للعشرة بالجنة : 
قال علي أقول :هم في الجنة » ولا أقول : أشهد أنهم في في الجنة . 
فقال الإمام أحمد : متى قلت : هم في الجنة » فقد شهدت . وهذا تصريح 
منه بأنه لا يُشترط ف الشهادة لفظ أشهد . وحديث أبي قتادة من أبين الحجج 
في ذلك . 

فإن قيل : إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله : هو 
عندي » وليس ذلك من الشبادة في شيء . قبل : تضمن كلامه شهادة 
واقراراً بقوله :. « صدق » ء شهادة له بأنه قتله » وقوله : هو « عندي ) 
إقرار" منه بأنه عنده » والني مُه إنما قضى بالسلب بعد البينة » وكان 
تصديق هذا هو البيئة . ظ 

فصل 

وقوله يَْكُمُ : + فله سلبه » ء دليل على أن له سلبه كله غير مخمّس 

وقد صرح بهذا بي قوله لسلمة بن الأكوع لا قتل قتيلا 7 له مله 
وف المسألة ثلائة مذاهب . هذا احدها . 
والثافي : أنه يُخمس كالغنيمة » وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام » 


5 


والثالك : أن د الاماء ان استكاره خمّسه » وان استقله لم يخمّسه 
وهو 
عن ابن سيرين ) أن البراء بن مالك بارز مر زيان المرازبة بالبحرين » 
فطمته » قَدَقَ صُليه » وأخذ ميواريْه وسلبه » فلما صلّى عمر الظهرٌ » أتى 
البراء ر 5 ي داره فقال : : إنا كنا لا ُخَس السب » وإن سلب الراء كه 


قول إسحاق ٠‏ وفعله عمر بن الخطاب » فروى سعيد ثي ٠‏ سننه ) 


وبلغ ثلاثين ألفا والأول : أصح » فإن رسوك الله يله لم يخم الب 
وقال : هو له أجمع » ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده » وما 
رآه عمرٌ اجتهاد منه أداه إليه رايه . 

والحديث يدل عل أنه من أصل الغنيمة » فإن الني عَلِتَمِ قضى به للقاتل ؛ 
ول بنظر' في قيمته » وقدره » واعتبار خروجه من خمس الخمس » وقال 
مالك : هو من حمس الخمس » ويدل على أنه يستحقه من يسهم له » ومن 
لا بسهم له من صبي وامرأة » وعبد ومشرك . وقال الشافعي في أحد 
قوليه : لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم , لأن السهم المجمع عليه 
إذا لم يستحقه العبد والصببي » والمرأة والمشرك » فالسلب أولى » والأول 
أصح للعموم » ولأنه جار مجرى قول الإمام : من فعل كذا وكذا ؛ او 
دل على حصن ؛ أو جاء برأس » فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد 
والسهم مستحق بالحضور ؛ وإن لم يكن منه فعل » والسلب مستحق بالفعل , 
فجرى مجرى الجعالة . 


ُ' 
5 1 2 
د 2 |. 


محقم ته ١1‏ 


فصل 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله » وإن كثرو تر 
أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا 3 فأخذ أسلا يبي 7" 


فصل 
في غروة الطائف 


: ب إل اطاف ا بت الل ور 
2 5 2 الطاتف 2ع ٠‏ بعث الطفيل بن عرو الى في الكمين : 


فخرج | سريعا الى قو همه : فهدم ذا 0 وجعل ١‏ سر الثار في وجهه 
ويحرقه 000 


وانحدر معد عل قومه أربعمائة سراعاً » فوافوا النبي ينه بالطائف 


11 


بعد مقدمة بأر بعة أيام ؛ وقدم بدبابة ومتجنية 00 


)١(‏ أخرجه أبو-داود (09/18؟) في الجهاد : باب في السلب يعطى القاتل . والدارمى 
في « سئنه + 7844/7 من حديث أنس » وسئلبه صحيح ء وقال أبو داود : هذا حديث حسن . 

(؟) الدبابة : آلة من آلات الحرب تضنع من خحشب »2 وتغشى يجلود » ويدخل فيا 
الرجال ٠‏ فيديون بها إلى الأسوار لينقبوها » والمنجنيق : لفظة معربة وهي أله ترمى بيبا الحجارة 
الثقيلة وتحوها لدك الحصون وضطوها ؛ة يفتح الميم وتكسر » والميم أصلية عند سيبريه ٠‏ والنون 


زائدة » ولذا سقطت في الجمع » قال كراع : كل كلمة فيها جيم وقاف أو جيم وكاف مثل 
كيلجة ع فهى أعجمية . 


55 


ال ا ا ل 


قال ابن سعد : ولما خرج رسول الله ميك من حنين يريد الطائف , 
قَدِمَ خالد بن الو ليد على مقدمته ؛ وكانت ثقيف قد رموا حصنهم ؛ وادخخلوا 
فيه ما يصلّح لهم لسنة » فلما انهزموا من أوطاس ٠‏ دخلوا حصنهم وأغلقره 
عليبم وتهيؤوا للقتال » وسار رسول الله ع ١‏ فتزل قريبا من حصن 
الطائف : وعسكر هناك ع فر مو| المسلمين بالنبل رمياً شديداً 4 كأنه رجل 
جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » وقَيلَ منهم أثنا عشر رجلاً ؛ 
فارتفم رسولٌ الله مَلَةِ إلى موضع مسجد الطائف اليومٌ » وكان معه من 
أ 
نسائه أم سلمة وزينب 3 فضرب لهما قبن : وكان يصلى بين القبتين مدة 


حصارٍ الطائف ع افحاصر هم ثمانة عشر يوماً 9" » وقال أن اسحاق : 


ونصب عليم التجيق .وهو أول ما رمي بد في الإسلام. 

وقال ابن سعد : حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان » عن ثور بن يزيد , 
عن مكحول أن النبى كه نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوم(" . 

قال ابن إسحاق : حتى إذا كان يوم الشُدّحة عند جدار الطائف ؛ 
دخل نفر من أصحاب رسول الله مَلِثْرِ نحت دبابةٍ » ثم دخلوا بها إلى جدار 
الطائف ليحر قوه 2 فأرسلت عليهم ثقيف سيكك الحديد محماة بالنار ع 
فخرجوا من تحتها ) فرمتهم ثقيف بالنّل ع فقتلُوا منهم رجالا » فامر 
رسول الله مله بقطع أعناب ثقيف » فوقع الناس فيا يقطعون . 


٠ )1(‏ طبقات أبن سهلك ١‏ ؟ مه | . 


لع 155 
(1) ابن سعد 16/6 + ورجاله قات . لكنه مرسل ع وفي صحيح مسلم (5. 2 ( 
6 حديث أنس بن مالك ... ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصر ناهم أر بعين ليلة . 


اك 


- 
ع 
4 
2 
0 
- 
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قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لله وللرحم ٠‏ فقال رسول الله يتم : 
٠‏ فإني أَدَعْهَا لله وللرّحم » قَنَادى منادي رسول الله يِه : أيْما عبد نزل 
من الحصن وخرج إليئا فهو حر . فخرج منهم بضعة عشر رجلا . منهم أبو 
بكرة ٠‏ فأعتقهم رسول الله عَكيلهِ ودفع كل رجل منبم إلى رجل من 
المسلمين يمونهُ » فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة 
ولم يؤذن لرسول الله كم ني فتح الطائف » واستشار رسول الله 
لله نوفل بن معاوية الديل » فقال : ما ترى ؟ فقال : تَعلَب في جحر . 
إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته لم بضرك . أمر رسول ال مَكائرٍ عمرٌ 
ابن الخطاب » فأذن في الناس بالرحيل » فضج الناس من ذلك ٠‏ وقالوا : 
نرحل ولم يفتح علينا الطائف ؟ فقال رسول الله مده : «فاغدوا على القتال ) 
عدا فأصابت المسلمين جراحات . فقال رسول الله ميك : ٠‏ انا فَافِلُونَ 
غداً إن شاء الله 2 فسروا بذلك وأذعنوا » وجعلو ير حلون » ورسول ال كه 
ضحك » فلما ارتحلوا واستقَلُوا » قال : قولوا : ٠‏ آبون ٠‏ تَائبُونَ . 
عَابدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ » . وقيل : يا رسول الله ! ادع الله على ثقيف ١‏ 
فقال : ١‏ اللهم اهْد تُقيفاً وانّت بهم » 2 . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 184/5 2, وأخرج أكثره البخاري 5/8” في المغازي : باب 
غزوة الطائف : ومسلم (هلالا١)‏ بي الجهاد والسير : باب غزوة الطائف من حديث ابن عمر ء 
وروى مسلم )١1855(‏ من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله يلثم إذا قفل من التيوش 
أو السرايا أو الحج أو العمرة قال : ٠‏ آيبون تائبون عابدون لرينا حامدون صدق الله وعده : 
ونصر عيده 2 وهرزم الأحزاب وحده ١‏ وقوله : ن اللهم اهد ثقيفاً ؛ أخجر جه أحمد مم ء 
والترمذي (/877”) من حديث جابر بن عبدالله ء ورجاله ثقات » وثي مرسل ابن الزبير عند 
ابن أي شيبة قال : لما حاصر النى تَيلِئَةِ الطائف . قال أصحابه : يا رسول الله أحرقتنا نبال 
تقيف »؛ فأدع الله علييم فقال :الهم اهد نُقَيفا : : 


/ زاد العاد رج م - 75 


نوق امالام| 


َيه من الطائف إل لجرانة » ثم دل منها محرماً بشمرة » تقض 


فصل 


قال ابن إسحاق : وقدم رسول الله يه المدينة من تبوك ني رمضان ؛ 
وقَدِمَ عليه في ذلك الشبر وفد ثقيف » وكان من حديثهم : أن رسول الله 
كله ما انصرف عنهم انع أئّره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخخل 
المدينة » فاسلم وساله ان يرجع الى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله 
2 مَلِمَرٍ : كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك » وعرف رمسول الله ميك ملَِدِ. أن 
يم نخرة المع لني كل مم + ل عي 2 

حب إليهم ين أبكارهم » وكان فييم كذلك محا مداعا © لض وير 
قو إل الإسلهم رجاء لا يُخاقوه ترك فيهم » فلما أشرف لهم عل يي 
له وقد دعاهم إلى الإسلام » وأظهر لهم ديته » رموه بابل ين كل وجه ٠‏ 
فأصابه سهم فقتله ؛ ؛ فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة | كرمي 
الله بها » وشهادة ساقها الله إلي ) ٠‏ فليس في إلا ما في الشهداء الذين قولوا 
مع رسول الله َه قبل أن يرتحل عنكم » فادفنوني معهم » فدفنوه معهم ؛ 
فعموا أن رسول الله مَظَمٍ قال فيه : « إن مَكَلهِ في قَوْمِهِ » كَمثل صَاحب 


. 8ن 
سرويع 00 2 فو همك ) . 


3 


نم اقامت تقيف بعد قتل عروة اشهر أ 3 م إنهم ائتمروا ينهم ) 
ورأوا أنه لااطاقة لهم بحرب مَنْ حولهم بين العرب » وقد بإيعوا وأسلموا ؛ 
فأجمعوا أن برسلوا إلى رسول الله ع رجلا » كما أرسلوا عروة » 
حك 


ِ ا 
1/10 


فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير » وكان في سن عروة بن مسعود . 
وعرضوا عليه ذلك » فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة . 
فقال : لست بفاعل حتى ترسلوا معى رجالاً » فأجمعوا أن يبعثوا 
معنه رجلين من الأحلاف » وثلاثة من بنى مالك » فيكونون سعةء 
بعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب ؛ وشرحبيل بن غيلان » ومن بني 
مالك عثمان بن أبي العاص ٠‏ وأوس بن عوف » ونمير بن خرشة » فخرج 
بهم ء فلما دَنوا من المديئة » ونزلوا قناة لَقُوا بها المغيرة بن شعبة » فاشتد 
يشر رسول الله عَم بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر فقال : أقسمت عليك 
لله لا تسبقني إلى رسول الله يه حتى أكون أنا أحدئه ففعل » فدخل أبو 
بكر على رسول الله عه فأخيره بقدومهم عليه ٠‏ ثم خوج المغيرة إلى 
أصحابه » فوح الظهر معهم » وأعلمهم كيف يُحيون رسول الله : 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » فلما قدِموا على رسول الله عَييدْمِ » ضرب 
عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم ٠‏ وبين رسول 
الله عَم حتى اكتتبوا كتابهم . وكان خالد هو الذي كتبه . وكانوا لا 
يأكلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله مَلِنَمْ حتى يأكل منه خالد : 
حتى اسلموا . 

وقد كان فيما سألوا رسول الله يَييَِمٍ أن يدع لمم الطاغية » وهي اللات 
لا يتهدمها ثلاث سنين » فأبى رسول الله عَيد عليهم . ٠‏ فما برحوا يسألونه 
سنة سنة » ويأنى عليهم » حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم » فأبى عليهم 
أن يدعها شيئاً مسمّى » وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَمُوا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ٠‏ ويكرهون أن يُروعوا قومهم بهدمها حتى 

44 


1/1 


ِدخلَهُمٌ الإسلام » فأبى رسول الله عَيّْهِ إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة يهدمانها » وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم 
من الصلاة » وأن لا نكسروا اوثانهم بأيديهم فقال رسول الله : 
وأما كس أوثانكم بأيديكم , ٠‏ فستعفيكم منهء وأما الصلاة » فلا خير في 
دين لا صلاة فيه». فلما أسلمُوا وكتب لهم رسول الله عَيتهِ كتابا ‏ أمر 
علييم عثمان بن أبي العاص » وكان من أحدثئهم سنآ » وذلك أنه كان من 
أحرصبم على التفقه في الإسلام » وتعلّم القران () 

فلما فرغوا من أمر هم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين . بعث رسول 
لله يقد معهم أبا سفيان بن حرب ء واللغيرة بن شعبة في هدم الصاعي ء 
فخرجاأ مع القوم » حتى إذا قدموا الطائف ٠‏ أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم 
با سفيان » فأبى ذلك عليه أبو سفيان » فقال : ادخل أنت على قومك ؛ 
وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم ٠‏ فلما دخل امغيرة بن شعبة. » علاها 


بشْريها بالمعول » وقام دونه بنو معنب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب 


عُروة » وخرج نساء ثقيف حُسّراً ييكين عليبا » ويقول أبو سفيان - والمغيرة 


يضر بها بالفاس ‏ : وواهاً لك واهاً لك » فلما هدمها المغيرة » واخخل 
مالها وحُليها + أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة 
والجزع . 


وفل كان أبو مليح بن عروة ووقارب بن الأسود قدما على رسول الله 
كه قبل وفد ثقيف حيس قُيِلَ عُروة يريدان فراق ثقيف » وأن لا يجامعاهم 


اه ود انهم واد و1 0 بأد عل أنه جر أعرج أ داود (658*1) 
والنسائي ب وأحمد ”ا واسنئاده صحيح . 


و فت 


2 
د ان 


موق امالام| 


على شيء أبداً » فأسلما » فقال لما رسول الله مَك : : ؛ توليا من شتتمًا ؛ 
قالا : نتولى الله ورسوله » فقال رسول لله عه : ١‏ وخَالَكَمًا 5 سفيان 
ال حب » فقالا : وخالنا آبا سفيان . 

فلما أسلم أهل الطائف ‏ سأل أبو مليح رسول الله مده أن يقضي عن 
أبيه عروة ديناً كان عليه من مال الطاغية » فقال له رسول الله مي : 
نعم » فقال له قارب بن الأسود : وعن الأسود يا رسول الله فاقضه - وعروة 
والأسود أخوان لأس وأم ‏ فقال رسول الله : وان الأمْودَ 

ات مُثِكاً افقال قارب بن الأسود : يا رسول الله ! لكن تَصِل مسلماً ذ 
قرابة ؛ يعني نفسه » وإنما لين علي » وأنا الذي أَطلبُ به » فأمر الني كته 
أبا سفيان أن يقَضي دين عروة والأسود من مال الطاغية » ففعل . 

وكان كتاب رسول الله َيه الذي كتب لهم : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم : 
من محمد النبي رسول لله إل الؤمنين ‏ إن يضاه وج وصيده حرام 
لا ُعضد » من وجدَ يصنع شيئاً من ذلك ٠‏ فإنه يجلد ٠‏ وتتزع ثيابه . 
فإن تعدّى ذلك » فإنه يؤخذ» فيبلغ به إلى النبي محمد » وإن هذا آمر 
النبى محمد رسول الله ميد ) . 
: فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله » فلا يتعداه 
أحد » فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله ”© فهذه قصة ثقيف 
من أولها إلى آخرها » سقناها كما هى » وإن تخلل بين غزوها وإسلامها 
غزاة تبوك وغيرها » لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم » وأن ينتظم أُوَلْهَا بآخرها 
ليقع الكلام على فقه هذه القصة واحكامها في موضع واحد . 


(1) انظر ابن هشام «لبسى . سسوهء والطبري ١5 ١/#‏ . وابن سيد الناس ؟/8؟؟ ء وابن 
كثير #//1 مع 555. 


أءعم 


نوق امالام| 


فقول : فيها من الفقه : جوادٌ القتال في الأشهر الحرم » ونسخ تحريم 
ذلك » فإن رسول الله َِمِ خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان 
بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه » والدليل عليه ما رواه احمد في 9 مسناه ' 
حل تنأ اسماعيل عن خالد الحذاء » عن أن قلابة » عن أي الأشعث . 
عن شداد بن أوس » أنه مر مع رسول الله عله زمن الفتح على رجرل 

بحتجم بلقي تمان مشر 0 

> «أفطر الحّاجم والمخجوم »' 00 » وهذا أصح من قول من قال : | 
حرج أعشر خلون م ومضان أ وهنا الإساد على شرط مسلم » ف 
رَوى به بعينه : « إن اله كنب الإحْسَانَ عَلَى كل شيء 0" 


وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة » ثم خرج إلى هوازت ؛ 
فقاتلهم » وفرغ منهم ٠‏ ثم قصد الطائف » فحاصرهم يضعا وعكرين 
يله في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد »© واربعين 
ليلة في قول مكحو ل '" . فاذا تاملت ذلك » علمت أن بعض مدة الحصار 
في ذي القعدة » ولا بد » ولكن قد يقال : لم يبتدىء القتال إلا في شوال ء» 

فلما شرع فيه » لم بقطعه للشبر الحرام ؛ ولكن من أين لكم أنه عله ابتدا 


تتالاً في شهر حرام » وفرق بين الابتداء والاستدامة . 


00 أخر جه أحمد 6/؟١‏ و 4؟١‏ و ه؟١‏ : وأبو داود 74 و(ة95؟!) وسنذه 
صحيح وقد تقدم . 

م أخر جه مسلم (هه4ة1) ف الصيد : باب الأمر باححسات البح والمتل . 

(م) وهو في قول أنس أيضاً رواه عنه مسلم في ٠‏ صحيحه » وقد تقدم . 


؟* ٠‏ م 
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فصل 


12 0 3 6 0 ْ صلابته : 
ومنها : جواز غزو الرجل واهله معه » فإن الني عي كان معه ي 
هذه الغزوة أم سلمة وزينب . 
3 . اأعه 
ومنها : جواز نصب المنجنيق على الكفار » ورميهم به وإن افضى إلى 
ل *” 
قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . 
ظ 1 7 . ا ما ل 
ومنها : جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم ٠‏ وهو 
انكى فيهم . 
: 0 ع سس َ ص 
ومنها : ان العبد إذا ابق من المشركين ولحق بالمسلمين . صار حرا . 
1 لاعس 7 0 
عن ابن عباس » قال : كان رسول الله يم يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل 
ّ )00 
موالييه”؟ . 
وروى سعيد بن منصور أيضا » قال : قضى. رسول الله عَيكك يي العبد 
وسيده قضيتين : قضى أن العبدَ إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه 
له 2 _ 57 :. . 1 سَ 
حر » فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه » وقضى ان السيد إذا خرج قبل 
-0 العبد» ثم نخرج العبد » رد على سيده . 
وعن الشعبى . عن رجل من ثقيف ٠‏ قال : سألنا رسول الله يكم أن 
يَرّدَّ علينا أبا بَكْرَةَ » وكان عبداً لنا أتى رسول الله مم وهو محاصر 
ثقيفاً » فأسلم » فأبى أن يرد علينا » فقال : « هو طَلِيقَ الله ٠‏ ثم طليق 
رسوله :© فلم يرده علينا . 
)١(‏ الحجاج : هو ابن أرطاة »وهو مدلس » وقد عنعن : وباي رجاله ثقات . 
فم وأخرجه أحمد :"أ و ١إ”‏ + ورصاله ئقات . 


.م 


نوق امالام| 


فصل 


ومنها : أن الإمام إذا حاصر حصنا » ول يفتح عليه » ورأى مصلحة 
المسلمين في الرحيل عنه »: لم يلزمه مصابرته » وجاز له ترك مصابرته . 


فصل 


وملها. : أنه أحرم من الجعر ان بعمرة » وكان دالا إلى مكة . وهذه 
هى السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه » وأما ما يفعله كثير ممن 
لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ٠‏ 
نم يرجع إليما » ٠‏ فهذا لم يفعله رسول الله يِه » ولا أحد من أصحابه ألبتة + 
ولا استحبه أحدّ من أهل العلم » وإنما يفعله عوام الناس » زعموا انه 
اقتداء بالنبي عله وغلطوا » فانه انما أجرم منها داخلاً إلى مكة » ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها » فهذا لون ء وسنته لون » وبالله 
التوفيق . 


فصل 


وملها : استجاية الله أر سو له 2 دععياءه لتقيف أن بهديهم : ويأتى 
بهم 3 وقد حاربوه وقاتلوه 3 وقتلوا جماعة من أصحابه ( وقتلو ا رسول 


ت٠:‎ 


3 ل 
يدع عليهم » وهذا من كمال رافته » ورحمته . ونصيحته صلوات الله 
وسلامه عليه . 


فصل 


ومنها : كمال محبة الصديق له ؛ وقصده التقرب إليه » والتحبب بكل 
ما يمكنه ء ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي عَيثُمْ بقدوم وفد 
الطائف ٠»‏ ليكون هو الذي بشره وفرَّحه بذلك » وهذا يدل على أنه يجوز 
للرجل أن يسأل أخاه أن يؤْيْره شقربة من القرب ٠‏ وأنه يجوز للرجل أن 
يؤْثْر بها أخاه » وقول من قال من الفقهاء : لا يجوز الإيثار بالقرب » لا يصح . 
وقد آثرت عائشة عمد بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبى عَم . 
وسألها عمرٌ ذلك ». فلم تكره له السؤال . ولا لها البذل » وعلى هذا . 
فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول » لم يكره له السؤال : 
ولا لذلك البذل ٠‏ ونظائره . ومن تأمل سيرة الصحابة » وجدهم غير 
كارهين لذلك » ولا ممتنعين منه » وهل هذا إلا كرم وسخاء ٠»‏ وإيثار 
على النفس بما هو أعظم محبو باتها تفر بحأ لأخيه المسلم ١‏ وتعظيماً لقذره .' 
وإجابة له إلى ما سأله » وترغيباً له في الخير » وقد يكون ثواب كل واحد 
من هذه الخصال راجحاً على ثواب تلك القربة » فيكون المؤثر بها ممن 
تاجر » فبذل قربة » وأخذ أضعافها » وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر صاحب 
للاء بمائه أن يتوضاً به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما ٠»‏ فاثر 
أخاه » وحاز فضيلة الإيثار » وفضيلة الطّهر بالتراب . ولا يمنع هذا كتاب 
ولا سنة » ولا مكارم .أخلاق ؛ وعلى هذا فاذا اشتد العطش بجماعة 2 


ث +١‏ م 
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1 9 كار * 1 


م 
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وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء ٠‏ فاثر ع نفسه . واستسلم للموت ؛ 
كان ذلك جائزاً ٠»‏ ولم يقل إنه قاتل لنفسه » ولا أنه فعل محرا » بل هذ 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : « ويؤثِرونَ عَل ألفسيهم ولو كان بهم 
خَصّاصضَّة ‏ [ الحشر : 4 ع : وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة 
في فتوح الشام ؛ وعد ذلك من هناقبهم وفضائلهم ٠‏ وهل اهداء القر ب 
المجمع عليها والمتنازع فيبا الى الميت إلا إيثار" بثوابها . وهو عين الإيثار 
بالقرب ع فأي فرق بين أن يُْثره بفعلها ليحرز ثوابها.: وبين أن يعمل ٠‏ 
ثم يوكثره بثوابها » وبالله التوفيق . 


فصل 


ومنها ١‏ أنه لا نيجوز إبقاء مو اضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يوماً واحداً : فانها شعائر الكفر والشرك ٠‏ وهي 0 
المككرات ٠»‏ فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة المت وهذا حكم | 
الى بنيت على القبور الى اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله . 
والأحجار ال ى تقصد للتعظير والتبرك + والنذر والتقبيل » لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته ٠‏ وكثير منها بمنز لة اللات 
والعزى » ومناة الثالثة:الأخرى » أو أعظم شركاً عندها » وبهاء والله المستعان . 


ولم يك يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزف ٠‏ ظ 
وتميت وتحيى »© وإنما كانوا فعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من 1ش 
المشركين اليو م عند طو اغيتهم ؛ فاتيع هؤلاء سنن من كان قبلهم + وسا<م 
سبيلهم حذو اله بالقّدَه » وأخذوا مأخذهم شبرأ بشبر » وذراعا باداع ٠‏ 


5 وك 
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وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الخهل وخفاء العلم؛ 
فصار المعروف منكراً » والمتكر معروفاً » والسنة بدعة . والبدعة سنة . 
ونشأ في ذلك الصغير » وهرم عليه الكبير » وطمست الاعلام + واشتدت 
غربة الإسلام : وقل العلماء : وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر » واشتد 
البأسْ » وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس . ولكن 
لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين . ولأهل الشرلك والبدع 


مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليبا » وهو خير الوارئين . 


ومنها : جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين ٠»‏ فيجوز للإمام ٠.‏ بل يجب عليه 
ان ياخذ أموال هذه الطواغيت التى تساق إليبا كلها ٠»‏ ويصرفها عل الجند 
والمقاتلة » ومصالح الإسلام » كما أخذ النبى يِه أموال اللات . 
وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها » وقضى منها دين عروة والأسود . وكذلك 
يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بُنيت على القبور التى اتخذت أوثاناً : 
وله أن يقطعها للمقاتلة » أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين . 
وكذلك الحكم في أوقافها » فإن وقفها ؛ فالوقف عليها باطل . وهو مال 
ضائع » فيصرف في مصالح المسلمين ٠‏ فإن الوقف لا يصح إلا بي قربة وطاعة 
له ورسوله ٠‏ فلا ييح الوقف على مشهد ؛ ولا قبر يُسرج عليه ويُعظم . 
وينذر له » ويحج إليه ٠‏ ويُعبد من دون الله » ويتخذ وثناً من دونه » وهذا 
ما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام » ومن اتبع سبيلهم . 


اده 


فصل 


ومنها : ان وادي وج وهو واد بالطائف ب حرم بحرم صيده 3 


و قطع شجراه ع وقك اختلفى المقهاء 6 ذلك ع والجمهور قالوا| : لبمس 
في البقاع حرم إلا مكة والمدينة » وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة ؛ 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله في أحد قوليه : وج حرم بحرم صيده وشجره : 
واحتح هذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم » والثاني : حديث عروة 
ابن الزبير » عن أبيه الزبير » أن النبي مقَهِ قال : » إن صَيدَ وج 
وعضاهَه حَرَم مُحَرم لله » رواه الامام أحمد وأبر داود 7( . وهذا الحديث 
عرف بمحمد بن عبدالله بن إنسان عن أبيه عن عروة . قال البخاري في 
تاريخه : لا يتابع عليه . 


قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر » وإن كان قد رآه والله أعلم . 
فصل 


ونا قدم رسو الله مله المدبنة » ودخلت سنة تسع ء بعث المصدقين 
أخذون الصدقات من الأعراب . قال ابن سعد : ثم بعث رسول الله َيل 
الُصَدَقِين » قالوا : لا رأى رسول الله يلم هلال المحرم سنة تسع ؛ 
بعث الْصّدَّقِين يصدقون العرب . فبعث عيينة بن حصن إلى بي تميم ' 
وبعث يزيد بن الحّصين إلى أسلم وغفار » وبعث عَيّاد بن بشر الأشهلي 


01 أخخر جه أحمد )١415(‏ وأبو داود (9١؟7)‏ وسئدم صضعيف أضعف محمد بن عبد الله 
ابن انسان الطائفى » والعضاه من الشجر : ما لا شوك له » ويقال للو احدة منه : عضه على وزت 
عزه ٠.‏ ويقال : عضه وعضاه » كما قالوا : شفه وشفاه . 


كردت 


الوا اا ل 


ار 


إلى سليم ومزيئة . وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة . وبعث عمرو بن 
العاص إلى, بنى فزارّة ٠‏ وبعث الضحاك بن سفيان إلى بي كلاب . وبعث 
بشر بن سفيان إلى بني كعب ء وبعث ابن اليه الأزدي إلى بي ذبيان ؛ 
وأمر رسول الله مَك دين أن يأخذوا العف منهم + ويتوقوا كران 
أموالهم ”2 . قبل : ول قدم ابن اللتْيّهَ حاسبه ' '" . وكان في هذ | ححة 
على محاسبة العمال والأمناء » فإن ظهرت خيا نتهم عزهم ء وولى أمينا . 

قال ابن إسحاق : وبعث المهاجر بن ألي أمية إلى صنعاء : فخرج عليه 
العنسي وهو بها » وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت ء وبعث عدي بن و 
حاتم إلى طيء وبني أسد » وبعث مالك بن نويرة على صدقات بي حنظلة . 
وفرف صدقات ببي سعد على رجلين » فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية » 
وقيس بن عاصم على ناحية » وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين ؛ 
وبعث عليا - رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدتقاتهم » ويقدم 


د 


عليه بجر يتهم 


(1) ابن سعد 1١56/75‏ . 
فم أخرج البخارى ١545/١‏ 62 155 2غ و مسلم (؟1895) من حديث أفي حميد الساعدي 
قال : استعمل رسول الله 2َْثهِ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم » 
قال : هذا لكم وهذا أهدي لي ٠‏ فقام رسول الله كه على المتبر ٠‏ فحمد الله وأثتى عليه ؛ 
وقال : ٠‏ ما بال عامل أبعئه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي .؛ أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت 
أمه حتى ينظر أيبدى إليه أم لا » والذي نفس محمد بيده » لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا 
جاء به بوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء ': أو بقرة لا خوار ء أو شاة تبعر ء 
ثم رفع يديه حتى رآينا عفرت إبطيه ؛ ثم قال : اللهم هل بلغت مرتين» . 
(5) ابن هشام 5٠00/8‏ . 


8ه 


01ح > تو 


فصل 
في السرايا والبعرث في سنة تسع 


ذكر سرية عُيينة بن حصن القَرَاري إلى بني تميم » وذلك في المحرم 
من هذه السنة » ؛ بعثه إليهم في سرية إيغزوهم في خحمسين فارماً ليس فهيم 
مهاجري ولا أنصاري : فكان يسير الليل ويك النهار ء فهجم عادم 
فى صحراء » وقد سرحوا مو مواشيهم » فلما ر رأوا الجمع ولُوًا » فأخذ منهم 
أحد عشم رجلاً وإخدى وعشرين امرأة وثلائين صبًا » فساقهم إلى المدينة ؛ 


ُو في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن 
حاجب » وال برقان بن بدر + وقيس بن عاصم» والأقي] بن سن لال 
الحارث » ونعهم بن سعد » وعمرو بن بن الأهتم » ورباح بن الحارث ٠‏ فلما ر ظ 
نساءهم وذراريهم . » بكوا إلييم ) تََجلُوا » فجاؤوا إلى باب النبي عله , 
فنادوا : با محمد اتج إلينا » فخرج رسولك الله ويل : وأقام بلال 
الصلاة » وتعلقُوا برسول الله يلل يكلمونه » فوقف معهم © ثم مشمى 
فصلل الظهرٌ » ثم جلس في صحن المسجد ١‏ » فقدموا عطارد بن حاجب » 
تكلم وخطب ٠‏ فأمر رسول الله َو ثابت بن قيس بن شماس » فأجايوم * 
وأنزل الله فيهم  :‏ ان الّذِين ينادذونك من وراء الحجرات اكترهم 
لا يَعْقَلونَ ولو لصيو حل طح لهم لكالا حبرا له وا لم4 
( الحجرات : 4 . هع فرد عليهم رسول الل كه الأسرى والسمي * 
فقام الز برقان شاعر بي تميم فانشد مفاخر ا : 


نحن الكرامٌ قلا حي يُعْاولُنَا الوك » وفنا تس اي 
وك مسرن سن الأشاء لوم عند اهاب وفضل العز يتبع 
داه 


0-0 6000 


فصَدبنَاض نا في ذَالكتَمْفُه 
000 دم م 20 و 


آرء الغراء اذا ) ا الآ 60 
من الشواء اذا لم يونس القع" 
ترات 2 ته قلي بس عمل 


2 عه 518 
ص كل ادص تمن 


للنازلين اذا ما أ لوا شيعو |90 


الا ١‏ امتفادوا ا 


فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت » فأجابه عل البديهة ء 


إن الذوائب من فهر وإخوته م 
يَرْضَى مها كل من كا نت سيره 
ار 


َوْمْ إذا حار بو اضَرَواعَدَوَمُم 


أ كرس في الزحي عنتقم 


ا ينْحَلُونَ عَلَى جار بفَصلِهم 


عِنْدَ الدقاع. ل يوهون ما رقعوا 
أو وارائيا أل مَجٍْ بالتدى 0 


لا يطبعون ولا ير ديقم / الطَّمّعد © 
ال ار "١‏ ل 


ولا يَمَسهم ين مَطمَّع طبع 


6 القزع : السحاب الرقيق ٠‏ يريد إذا لم تمطرهم السماء » وأجدبت أرضهم . 


هم هويا : سراعاً . 


(") الكوم جمع كوماء : وهي العظيمة السنام من النوق ٠‏ وعبطً » أي : من غير علة » 


وي أرومتنا » أي : هذا الكرم مستأصل فينا . 


(5) متعوأ : زادوا » يقال : متع النبار إذا ارتفعت شمسه . 


(8) لا يطبعون : لا يتدنسون . 


5 الطبع : الدنس 


ال ا ا ل 


م اتن 


ذا تسيا ِحَ يلم نَوِباً م 
نَسْمُوا إذا الحر ب تَالَتَنَا مَحَالبها 


لا يَفْخَرُونَ إِذَا نَالُوا عَدُوَهُم 
يفي الوطى القت تيع 


خذ مِنْهُمْ مَا أنوا عَفوا اذا عضب 


فلما فرغ حساك » قال الأقرع بن حابس : ان هذا الرجل لموتى (* 
له » لنخطييه أخطبٌ من خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » ولأصواتهم 
أعلى من أصواتنا » ثم أسلموا » فأجازهم رسول الله لتر وأحن جوائرهم . 2 


ولا يَكُنْ مَمّكَ الأثر الذِي معو 


0 2 ام ل # رار 
كما يدب إلى الوحشية الذرع 7" 
اذا الرَعَانَفْ من أظْفَارهَا خشعوا 
٠ 0‏ | * ير ولا هَل 
امد بحلية في أرساغْه َع 
را يُخَاضُ َل اسم المع 7 
اذا تفاوتت وا والشي 


جه بانس جه الل أوشمعوا !ا 


7 ديت 


قال ابن اسحاق : فلما قدم وفد ببى تميم » دخلوا المسجدد ء ونادوا 


. نصننا : أظهر نا العداوة ول نسرها ء والذرع : ولد البمرة الو حشية‎ )١( 
(؟) مكتنع : وان ء وحلية : مأسدة باليمن » والأرساغ جمع رسع ء وهو موضع القيد‎ 


من الرجل : وفدع : اعوجاج إلى ناحية . 


| 


ْ نه جارية شموع إذا كائ- 
)5 شمعوا : هزلوا . وأصل الشمع : الطرب واللهو ؛ ومنه جاريه سمو ,6 ية 


كثيرة الطر ب . 


(هع#اي ! موفى . 


رسول الله َك أن اخرج إلينا يا محمد ء فآذى ذلك رسول الل ري من 
صياحهم : ٠‏ فخرج إليهم ؛ ؛ فقالوا : جئنا لتفاخرك . فاذن لشاعر نا و خخطيبنا 
قال «نعم قد أَؤِنْت لخطيبكم فليقم » » فقام عطارد بن حاجب . فال : 

الحمدٌ لله الذي جعلنا ملوكاً » الذي له الفضل علينا » والذي وهب لا 
أمو الا عظاماً نفعل فيها المعروف » وجعانا أعزّ أهل المشرق وأكثره عدداً » 
وأيسره غُدة » فمن مثلنا في الناس ؟ ألسنا رؤوس الناس ٠»‏ وأولي فضلهم . 
فمن فاخرنا » فليعُدَ مثل ما عَدَدْنَا » فلو شتنا لأكثر نا من الكلام » ولكن 
نستحبى من الإكثار للا أعطانا » أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا » أو أمر 
افضل من أمرناء ثم جلس » فقال رسول الله َيِل لثابت بن قيس بن شماس 

١‏ قم فَأجبْه 4ع ققام فقَال : الحمد لله الذي السّماوات والأرض خلمه ؛ 
قضى فيبن أمرّه » ووسع كرسيّه علمه » ولم يكن ثبيء قط إلا من فضله ٠‏ 
ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاً » واصطفى من خير خلقه رسولاً » أكرمه 
نساً » وأصدقه حديئاً » وأفضلّه حسباً » فأنزل عليه كتاباً ٠‏ وائتمنه على 
خلقه » وكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناسّ إلى الإيمان بالله » فامن 
به المهاجرون من قومه دوي رحمه . أكرم الناس أحسابا . وأحستهم وجوهاً ١‏ 
وخير الناس فعلاً » ثم كان أُوّل الخلق إجابة واستجابة لله خين دعاه رسول 
الله عل نحن ؛ فنحن أنصار الله » ووزراء رسول الله : نقاتل 
الناسَ حتى يؤمنوا » فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه . ومن نكث 
جاهدناه في الله أبيدا » وكان قتله علينا بسيرا » اقول هذا . واستغفر الله العظيم 
للمؤ منين والمؤمنات ٠‏ والسلام عليكم . 
ا 0 
لما فرغ حسان من قوله ٠‏ قال الأقرع بن حايس : إن هذا الرجل خطي 


ام زاد المعاه ج' ام م7 


ال ا ا ل 


لبور 2 


أخطب من خخطيبنا » وشاعرّه أشعر من شاعرنا » واقوالهم اعلى من اقو النا 
ثم أجاز هم رسول الله عَككُمِ فاحسن جوائزهم " 


ظ فصل 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 


وكانت في صفر سنة تسع . قال ابن سعد : قالُوا : بعث رسول ال 
قطة بن عامر في عشرين رجلاً إلى حي من خثعم بناحية تبالة ٠‏ وأمره 
أن يَشْن الغارة » فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبُونها ٠‏ فاخذوا رجلا : 
فسالوه » فاستعجم عليهم ٠‏ فجعل يصيحٌ بالحاضرة ويحذرهم . فضزبوا 
عنقه . ثم أقاموا حتى نام الحاضرة » فَشْنُوا علييم الغارة » فاقتتلوا قتالا 
شديداً حتى كَثْر الجرحى في الفريقين جمياً ٠‏ وقتل قطبة بسن عابر 
من قتل » وساقُوا النُّم والنساء والشاء إلى المدينة » وفي القصة : أنه اجتمع 
القوم وركبوا في آثارهم ء فأرسل الله سبحاته عليهم سيلاً عظيماً حال 
بينهم وبين المسلمين ع فساقوا النعم والشاء والسبي ؛) وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم "' 


فصل 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تمع 


قالو| : بعث رسول الله عَظِتُمْ جيشاً إلى بني كلاب ١‏ وعليهم الضحا 


1 رسيرة ابن هشام ؛ هما لأاواهة. 


ُ 1! » طبقات ابن سعدك‎ )7١ 


+أه 


اك اه 
00 0 
عد 


66 نوق انالام| 


ابن سفيان بن عوف الطائى » ومعه الْأَصِبَد بن سلمة » فلقوهم بالج 
زج لاوة . فدعَو هم إلى الإسلام . فَابْوًا . فماتلر هم . فهر موهم . فلحق 
الأصيد أباه سلمة : وسلمة على فرس له في غدير بالزج . فدعاه إلى 
الإسلام » وأعطاه الأمان » فسبه وسبً دينه » فضرب الأصيد عرقؤبي 
فرس أبيه » فلما وقع الفرس على عرقوبيه » ارتكز سلمة على الرمح في 
الماء » ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله » ولم يقتله ابنه"") 


فصل 
ذ كر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر 


قالوا : فلما بلغ رسول الله يَْيِقهِ أن ناساً من الحبشة تراياهم أهل 
جدة ء فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ثلاثمائة » فانتهى إلى جزيرة في 
البحر»ء وقد خاض إليهم البحر ؛ فهربو! منه » فلما رجع تعجّل بعض القوم 
إلى أهليهم » فأذن لهم . ٠‏ فتعجل عبدالله بن حذافة السهمي ؛ فأمََّهِ على 
من تعجل » وكانت فيه وعابة ٠‏ فترلوا ب ١‏ ببعض الطريق . وأوقدوا نارا 
يصطلون عليها » فقال : عزمت عل> كم إلا توائيم في هذه الثار ء فقام يعض 
لقوم » فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها » فقال : اجلسوا إنما كنت 
أضحك معكم . فذكروا ذلك لرسول الله عله فقال : ١‏ من أَمرَكُم 
بمخْصيَة فلا تطيعوة » ٠‏ 

قلت : في « الصحيحين » عن على بن أبي طالب قال : بعث رسول 


(1) ابن سعد 1515/9 ع ##ب ١‏ 


هام 


نوق امالام| 


لله يله سرية . واستَّعملَ عليهم رجلاً من الأنصار . وامرهم أن يسمعوا 
له وطيعوا » فأغضبوه . فقال : اجمعوا لي حطباً : فجمعوا . فقال : 
أوقدوا ناراً » ثم قال : ألم بأمركم رسول الله متم أن تسمعوا لي ؟ 
قالو| : بى . قال : فادخلوها » فنظر بعضهم إلى بعض ٠١‏ وقالوا : إنما 
زرنا إلى رسول الله مله من الثار » فكابُوا كذلك حتى سكن غضبه . 
وطفكت الثار فلما رجعوا » ذكروا ذلك لرسول الله عَِتُمْ فقال : 
ل" وَسَلُوهَا ما خرَجُوا مِنْا بدا وال : ولا طَاعَة في مَعْصيَة الله » نما 
الطَّاعَة فى الَعْرُوف ,27 . 


فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار » وأن رسول الله عَم هو الذي 
أمره : وأن الغفب حمله على ذلك . 


وقد روت الامام أحمد بي ١‏ مسئده » عن ابن عباس ٠‏ في قو له تعالى : 
دااء 5 3 جاتير 5 5 6 ى ع الم 
أطيعوا للد وأطعُوا الدَّسُوَلَ وأولي الأمْر منكم 4# [ النساء : 14 ] ؛ 


قال : نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي » بعثه رسول الله َيه 


والله أعلم . 


(1) أخرجه الببخاري ٠١4/18‏ في الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ٠‏ ظ 
ومسلم (1840) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية » وتحريعها في المصب | 

(5) أخخر جه أحمد #1749 والبخاري ١91/8‏ ف التفسير : باب أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ٠‏ ومسلم (1894) ثي الامارة باب وجروب طاعة الأمراء بي غير معصية . 


كاه 


١1134 ححم»‎ 


فصل 
في ذكر سرية علي ! بن أبي طالب رضى الله عنه إلى صنم طيىء ليهد مه 
هاده السنة 


قالوا : وبعث رسول الله يي على بن ألي طالب في ماثئة ونخمسين 
رجلاً من الأنصار على مائة بعير » ونخمسين فرساً ٠‏ ومعه رايه سوداء . 
ولواء أبيض إلى الفلس ».وهو صنم طيىء ليهدمه » فشنوا الغارة على محلة 
ال حاتم مع الفجر ٠‏ فهدموه . وملؤوا أيديّهم من السبي والنعم والشاء . 
وت السبي أخت عدي بن حاتم . وهرب عدي إلى الشام ٠‏ ووجدوا في 
جز انحه “ثليه أسياف ؛) وثاديه أدراع ٠»‏ فاستعمل على السبي أبو قناده ٠.‏ 
وعلى الماشية والْرثَّ عبدالله بن عتيك . وقسم الغنائم في لطريق + وعزد 
الصفي لرسول الله عدم » ولم يقسم على آل حاتم حتى قم بهم المديئة 29 

قال ابن إسحاق : قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب اشد 
كراهية لرسول الله مه مني حين سمعت به ميد وكنت امرعاً شريفاً : 
وكنت نصرانياً » وكنت أسير في قومي بالمرباع » وكنت في نفسي على دين : 
وكنت ملكاً في فومي » فلما سمعت برسول الله مَيلدُمْ » كر هته » فقلت لغلام 
عربي كان لي » وكان راعياً لإبلى : لا أبالك اعدد لي من إبل أجمالاً ذللاً 
سماناً فاحبسها قريباً مى ‏ فإذا سمعت بجيش. لمحمد قد وطىء هذه البلاد 
أن » ففعل . ثم إنه أتاني ذات غداة . فقال : يا عدي . ما كنت صانعاً 
إذا غشيتك خيل محمد »: فاصنعه الان . فإلي قد رايت رايات » فسالت 
عنها فقالوا : هذه جيوش محمد قال : فقلت : فقرب إلى أجمالي . 


. ١54/79 أبن سعد‎ )١( 


كن 


1/1111 


فقر بها » فاحتملت بأهل وولدي » ثم قلت : ألحق بأهل ديني مِن النصارى 
بالشام : وخلفت بتاً لحاتم في الحاضرة » فلما قدمت الام » أقمت بها ؛ 
وتحالفنى خيلٌ رسول الله مه » قتصيبٌ ابن حاتم فيمن أصابت ؛ 
قم بها على رسول الله لَه في سبايا من طبىء » وقد يلغ رسول الله 
َلِقَدٍ هربي إلى الشام » فمرّ بها رسول الله مده فقالت : نا رسول الله 
غاب الوافد ء وانقطع الوالد » وأنا عجوز كبيرة . ما لي من خدمة ' 
من على » مَنَّ الله عليك » قال : ومن وافدك؟» قالت : عدي بن حاتم . قال : 
الذي فر من الله ورسوله؟» قالت : فمن على .قال : فلما رجع ورجل إلى جنبه 
برى أنه على » قال : سليه الحملان : قالت فألته » فأمر لها به . قال 
عدي : تأت أختي » فقالت : لقد قعل فعلة ما كان أبوك يفعلها » انه 
راغباً أو راهباً » فقد أناه فلان » فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب مث 


2 0 ف 


قال عدى : فأتته وهو جالس في المسجد , » فقال القوم : هذا عدي بن 


در | 


نم وجنت به أمذا ولا كاب »ادا فيه أ يدي . 
وقد كان قبل ذلك قال : وإفي أرجو أن يجعل الله يده في يدي » » قال : 
فقام لي : » فلقيته امرأة » ومعها صبي » فقالا : إن لنا إليك حاجة » فَعَام معهما 
حتى قضى حاجتهما ؛ ثم أخذ بيدي حتى أتى داره ء فالقت لله الوليدة 
وسادة » فجلس عليها ‏ وجلست بين يديه » فحمد الله وى ثنى عليه » ثم قال : 
وما يفول أَبثرلةَ أن تقول : لا إله إلا الله ء فهل تعلم من إله سوى الله ؟ " 
| نما 
قال : قلت : لا . قال : ثم تكلم ساعة » ثم قال وانما تفر أن ل : 
الله أكبر » وهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟» قال : : قلت :لا . قال : « فإن اليهود 
مغضوبٌ عليهم » وإن النصارى ضالون » قال ' فلت : إلى حنيف مسلم . 
قال : فرأيت وجهه ينسيط فرحا . قال : ثم أمرني فأنزلت عند رجل من 
الأنصار » وجعلت اغشاه » اتيه طرفي النهار . قال ؛ فبينا أنا عنئده » إذ 


ممه 


الوا اا ل 


جاه قوم في ثياب من الصوف من هذه المار ».قر : فصى وقام » فحت 


ا ا 
د اد ليع + ولو بش كرو » إذ لم تجدوا كلسة طب » إذ 


حَدَكم لاقي ل » وقائل ل 0 : ألَمْ أَجْعَل لَك مَالاً وَوَلَدَا ؟ 


1 ابس د تت لسرم تر ابيا لخر ير دفر او اع لل 


فيقول : بَى » فيقول ' مَا قدمت لتفسك » فينظر قدامه وبَعْده وعن 


َه ار َو بق تر » فإنا لَمْ يذ تبكلمة طةٍ ٠‏ فإني لا أخاف 


يكم لاق + إل اه مركم وطططيكم على سير الي ما بين يرب 


(1) ابن هشام 1/8/9ه » ١مهء‏ وآخر جه أحمد 0/8/4" » والترمذي (465؟) من حديث 
سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم » وعباد بن حبيش وثقه ابن حبان وبائي 
رجاله ثقات ؛ وأخرجه أحمد ات ؟ أيضاً من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين ؛ 
عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال قلت لعدىي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن 
أسمعه منك ع كال : نعم ءالا بلغنى خروج رسول الله يَكِقَّ كرهت خروجه كراهية شديدة : 
فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وق رواية حتى قدمت على قيصر - فكر هت مكالي ذلك 
أشد من كراهيتي لخروجه ٠‏ قال : فقلت : والله لو أتيت هذا الرجل ؛ قان كان كاذباً : 


لم يضرني » وإن كان صادقا علمت » قال : فقدمت » فأتيته » فلما قدمت » قال الناس عدي بن 


حاتم عدي ابن حاتم ؛ قال : فدخلت على رسول الله مياه ٠‏ فقال لي : 9 يا عدي بن حاتم أسام 
تسلم » ثلاثا . » قال : قلت : إفي على دين » قال : « أنا أعلم بدينك منك » , فقلت : أنت أعلم بديني 

مبى ؟ قال . ٠‏ نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟» قلت : بلى » قال : ٠‏ فإن 
هذا لا يحل لك في دينك , ع قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لا . ٠‏ فقال : «٠‏ أما إني أعلم 
الذي عمتعك من الإسلام ‏ ؛ تقول انما اتبعه ضعفة النا س »2 وهن لا قوة له » وقد رمنهم العرب . 
أتعرف الحيرة ؟ : قلت : ل أرها » وقد سمعت بها » قال : ٠‏ فوالذي نفسى بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعيئة من الحيرة » حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد . وليفتحن كنوز 


1ه 


فصل 
ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي عي 


وكانت فيما بين رجوعه من الطائف ٠‏ وغزوة تبوك . 
قال ابن إسحاق :2" ولا قدم رسول الله مَيدْمِ من الطائف » كتب 
قر 2 ء,, كال 0 8 ا 92 
نُجير بن زهير إلى أخيه كعب يخيره أن رسول الله عَيكُم قتل رجالاً بمكة 
- كسرى بن هرهز » قال : قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « نعم كسرى بن هرمز . وليبدلن 
المال حتى لا يقبله أحد ؛ . قال عدي : فهذه الظعينة تمخرج من الحيرة فتطو ف بالبيت في غير جوار . 
ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز » والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول ظ 
الله يم قد قالها » ثم قال أحمد 9/4/4 : حدثنا يوفس بن محمد . حدئنا حماد بن زيد عن ظ 
ْ 


أبوب © عن محمد بن سير ين ؛ عن ألي عبيدة بن حذيفة عن رجل ٠‏ قال حماد وهشام : 
عن محمد عن أني عبيدة ولم يذكر عن رجل قال : كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن 
حاتم وهو إلى جني ولا أسأله » قال : فأتيته فسألته ؛ فقال : نعم » فذكر الحديث ... وأخرج 
البخارى ف ٠‏ صحيحه : 5/ 6٠‏ ف المناقب : باب علامات النبوة ثبي الاسلام عن عدي بن 
حاتم قال : بينا أنا عند النبي َيه إذ أتاه رجل : ؛ فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آخر » فشكا إليه 
قطع السبيل ء فقال : « يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ » قلت : لم أرها وقد أنبئت عنها » قال : 
: فإن طالت بك حياة لترين الظعيئة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله  »‏ قلت فيما بيني وبين نفسي فآين دعار ( جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد ) 
طيء الذين قد سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة » لتفتحن كنوز كسرى» قللت : 
كسرى بن هرمز ؟ قال : ٠‏ كسرى بن هرمز ؛ ولثن طالت بك حياة » لثرين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه » فلا يجد أحداً يقبله منه ء و ليلقين الله أحد كم يوم 
يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان ينرجم له فيقولن : ألم أبعث إليك رسولا ؛ ٠‏ فيبلغك ؟ فيقول : 
بلى » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول : بل ع فينظر عن يميئه » فلا يرى إلا جهنم : 
وينظر عن بساره فلا برى إلا جهنم ؛ قال عدي : سمعت الني عه نقول : «اتقوا النار ولو يشق 
مرة » فمن لم جد شق تمرة »+ فيكلمة طيبةٌ ) . قال عدي : فرأبت الظعيئة تر تحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز + ولثن طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم مله ١‏ مخرج مل كفه ) . 
)١(‏ ابن هشام ا#راحه 2 هزه . 


للب 


٠‏ ام 


بساك 
: ف 
3 3 


66 نوق انالام| 


ممن كان يهجوه ويؤذيه ) وأن هن. بي من شعراء قريش ابن الرَبَعْرَى » 
ومُيرة بن أني وهب قد هربوا في كل وجه ؛ فإن كانت لك في نفسك 
حاجة . قَطر” إلى رسول الله عَلقَمِ » فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماً » 
وإن أنت لم تفعل » فانج إلى نجائك » وكان كعب قد قال : 


ألا أَييهَا عَنَي بُجَيْراً رسّآئة هَل لك فيما قلْت وَبْحَكْ هل لكا 
فَبَي لَنَا ان كنت لَسْتْ يقال عل أي شَىءٍ غَبْر ذلك ذلك 
على خلق لم ثلف أولا با عليه ولَمْ درل عليه أخا لك 
إذأنت ل تمل كنت بليف ١‏ وَلَا فيل إن عكرت تالكا" 
سَقَاكَ بها المَامون كسا رويّة نهلك امون منْهًا وَعَنَكَا "" 


قال : وبعث بها إلى بجير . فلما أتثت ت يجيراً » كره أن يكتمها رسول 
لله يقنم . فأنشده إياها ٠‏ فال رسول الله مم : « سقاك المأمون » صَدَق 


َه َكَدُوبْ ‏ أَنا الأمُونُ » وما سمع « على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه » ؛ 
فقا ل : أجل . قال : لم يلف عليه أباه ولا أمه » ثم قال بجير لكعب : 


من مبلغ كعبا فهل لك بي التي تلوم عليها بَاطِلا وهي احزم 
إلى الله لا العزى ولا اللات وَحدَه فَتَنْجّو إذَا كَانَ النْجَاء وسلم 
َدَى يوم لا ينجو وليس يمفلتٍ مِنَ الثاس إلا طَاهِرٌ القلَب مسْلِم 
85 ليم ير الل سر كك تر 
فلوين زَمَيْر وهو لا شيء وينة ودين أني سلمى على محرم 


ف 
فلما بلغ كعباً الكتاب . ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه . 
وارجف به من كال قُْ حاضره همسر عدوة . فال * شم مقتول . 


(1) لعا لك : كلمة تقال للعائر » وهي دعاء له للإقالة من عثرته . 
(0) كأساً رويّة » أي مروية : والتّهّل : الشرب الأول ؛ والعلل : الشرب الثاني ؛ 
والمأمرن : يعني الني يده كانت قريش تسميه به . 
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فلما لم يحد من شيء بُداً » قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ميم ؛ 
وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه » ثم خرج حتى قدم المدينة ؛ 
فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جُهينة » كما ذَكِر لي © فغدا 
به إلى رسول الله ينه حين صلى الصبح . ٠‏ فصلل مع رسول الله ميته ؛ 
لم أشار إلى رسول الله َك كم . فعَال هذا رسول الله » فقم إليه فاستأمنه » 
َذَكِرٌ لي أنه قام إلى رسول الله يي حتى جلس إليه ء فوضع يده في يده ؛ 
وكان رسول الله َل لا يعرفه » فقال : يا رسول الله ! إن كعب بن زهير 
قد جاء ليستأمئّك تائياً مسلماً ٠‏ فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ قال 
رسول الله عد : نعم . قال : أنا با رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أنه وثب عليه 
رجل من الأنصار » فقال : يا رسول الله » دعنى وعدو الله أضرب عتقه » 
فقال رسول الله وي : « دعه عنك ) فقد جاء تائياً نازعاً عما كأن عليه ) 
قال : فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك 
أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير » فقال قصيدته اللامية اي 


| َ بصف فيها محيرية ونا لق و 


قلامم ل صم مجع الس عه ع ست | )١‏ 
ْم ' الصُوَاة جََابئكَ 57 أن أ لت لمرلا" 
أ لا أنْهيئّك إلي عَنكَ مشغول 0 


)١(‏ متبول : أسقمه الحب أضناه ٠‏ ومتيم : ذليل مستعيد ء ولم يقد : لم يخلص من 
الآسر . ومكبول : مقيد 
(5) الغواة : المفسدون . جنتابيها : حواليها . ومقتول : متوعد بالقتل . 
وم آمله : أؤمل خيره ء وأترجى إعانته في الملماث ؛ وألهيتك : أشغلتك ؛ و م لا 0 
فيها نافية » والتوكيد قليل مم النفي . 
عد 


الوا اا ل 


وك قر صل 1 اث 
فقلت خلوا طريقي لا ايالكم 
0 ل اا 
ارم قاع فض اال - 9 ويم 9 
9 5 أن سول ا الله أوعلني 


8 ع ارت 
من ضيخم بضراء الأررض ميخذدره 
رات ابرع بره و #4 


يغدو فلجم فرغامين عَيْشهم 
إذا يُسَاورُ قرا لا يِل لَه 


(؟) النافلة : 
(5) التنويل : التامين 


فَكُل ما قَدْرَ الرّحمن مفعول 
يَؤْمَاً عل آله حَدْبَاء مَحْمُول 00 
والعفو عند رسول الله مَأمُول 
ران فيا مَوَاعيظ وَتَفْصيل ”" 
دنب ولو كثرت قٍِ لأتاويل 
أرى وأشمع ا أو يسم الفيل 
د لم يكن من رول الل نويل 0 
في كف ذي ثقمات قوْلهِ القيل 9 
وقيل إنلك هنسو ب ا 
في بَطن عر غيل وله غيل ” 

لَحْم من النّاس » مُحْفَورٌ خحراديل " 
أن برك القرن إلا وهو مول « 


النعش الذى يحمل عليه الميت . 
الزيادة . وسمبي القران نافلة » لأنه عطية زائدة على النبوة . 


1 (5) التقمات : بقتح فكسر » جمع تقمة » والمراد به النثى عَم لأنه كان ينتقم من الكفار . 


وقوله القيل : 


(2) ملو بة, 


(5) الضيغم : الأسد . وضراء الأرض : الأرض التي فيها شجر . والمخدر 


أي إلى أمور صدريت منك . ومسؤول : 


المراد أن قوله معتد به لكونه نافذاً ماضياً . 


'اغاية الأسد ٠‏ 


وعثر : مكان مشهور بكثرة السباع . والغيل ‏ : الشجر الكثير الملتف. وغيل دوته غيل : 


اي أجمة تقر بها أجمة أخرى » فتكون أسدها أشد توحشاً وأقوى ضراوة . 


(10) بغدو 


يخرج ف أول النهار يتطلب صيداً لشيليه 


. وبلجم : يطعمها اللحم . 


والضرغام : الأمد ء معفور : ملقى في العفر وهو التراب . وخبراديل : قطع صغار . 


(6) يساور : يوائب » القرن : 


تلوح 16ج ١/1‏ 


: المعكسور المهزوم . 
1ه 


نت 1 ا 


نْهُ تَظل سباع الجَو تافر 


لين 


سمل عل سل لك 5 5 قر 
ولا تمشي بواديه الاراجيل"”" 


لا يرال بواديه أخو تقلة مضرج ابر والدَْسَان مَأ كول . 
الول ود بت به مهد من سيوف الله سْسلول 
ني عصبة عُصْبَةِ مِن قريش ال هم طن مَكَةَ | سمو زولوا” 
الوا قما َال أَنْكَاس” ولا كشف ند اللا ولا ييل مَعَازِيل 8 
عون مو يّ الجمال الزَهر يَعْضِمُهُم ضب إذا عَرَدَ السود التنابيل (*) 

شم العَرَانِين أيطَال لبوسهم من نسُح دود في اليج سرَأبييل (0) 
يف مويه فد شك ها لوا كَأنْهًا حَلَقَ القفعاء مَجْدُول 7 


)1غ اجو : اسم عو ضع . وثنافرة بعيدة ٠١‏ والاراجيل : الجماعاتث ص الر جال كه 


جمه الجمع . 
| كك 
49 0 ظ السلاح . ٠‏ الدر سان : أخعلاق الشات . ومأكول . أي طعام لذلك الأسد . 
0١‏ زولوا : فعل أمر من : زال التامة » أي تحولوا وانتملوا من مكة إلى المدينة . 


(5)ا لأا جمع نكس ء وهو الرجل الضعيف ٠‏ والكشف بضم فسكون وحرك 
لوزن جمع أكشف ؛ وهو الذي لا ترس معه » أو هم الشجعان الذين لا ينبزمون في الحرب , 
واليل جمع أميل » وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب فيميل عن السرج ٠‏ 
والمعازيل : الذين لآ سلاح معهم » واحدهم ' معز ال . 

زه الْرهْر البيض » ٠‏ يصفهم بامتداد القادة وعظم العخلق والرفق في لمشي وبياض اليثرة : 
وذلك دليل على الوقار والسؤدد. ويعصمهم : ممعهم . وعرّد : فر » وأعر ض عن قرنه 
وهرب عنه . والتنابيل : جمع تنيال ٠.‏ وهو القضير . 

(9) شماء جمع أشم : وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه » والعرانين : جمع 
عر تين ء وشو الأنف . وصفهم ببذا الوصف إما على الحقيقة ؛ لأن ارتفاع الأنف من الصفات 
لمحمودة ف خلق الانسان » وإما على المجاز ء يريد ارتفاع أقدارهم ء وعلو شأنهم » واللبوس : 
ما يلبس من السلاح . ونسج داود : هي هي الدروع . والسرابيل : جمع سريال » وهو القميص 
أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دليل على متاعتها . 

() بيش : محلوة صافية مصقولة , السوابغ : الطوال . وسكت : أدخل بعضها في - 
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ليسا مَفَارِيحّ إن نالت رماحهم 
ىام 0 بير 


عاصم بن عدر بن 5 : 
« اذا عرد السو التنابيل ؛ وأنما عنى معشر 


قَوَمَاً ولسوا مجاز يع اذا تيلو ا 
وم َه عَنْ جياض الَوْتٍِ مبليل .0 


به ما صنع ٠‏ وخص المهاجرين بمدحته » غضبت عليه الأنصار . ققال 
بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته البي يقول فيها : 


مَن سه كرَمٌ الحياق فلا يول 


وَرِنُوا الَكَارم كابرا عن كاب. 


يتطهرون يرونه سسكا لوم 
0 


ٍ يتنبو ين مالحي الانصار 0 


ْم اواج ومسلو الجَتَار 
اشر في وبالقةا الخَطار 6 


للمَوت برام تعانق و رار 
ِدِمَاءِ من َلَقُوا مد الكقار 


أَصْيَحْتَ عند مَعَاقِلٍ الأعفار 
للطارقِين الثازلين مهاري 0 


عض . والققماء : رب من الحك ؛ وه نبات له شوك ينبسط على وجه الأرض تشبه به 


حلقى الدروع . ومجدول : محكم الصيئعة , 


(1) وقوع الطعن في نحورهم : دليل على انهم لا ينبزمون حتى يقع الطعن في ظهورهم . 


5 الميتب : الجماعة 0 الخيل 


فيه الخطار : المهتر 1 


ويضرب النا ل بامتناء 5 06 


(8) خوات النجو م : 7 : 


. بريد به القوم على ظهور جيادهم‎ ٠ 


ع + والأعفار . جمع عفر وهر ولد الو على . 


ها . والطارقون الذين ياتون بالليل : 


ا يا و السو 
ابنه العوام بن عقبة » ومما يستحسن لكعب قوله : 


ركنت أَعْجَبْ من شَيء لأعجبي سَعى الفتى وهو مَخبوء : له القدر 
بسع يسْعَى الفتى لأمُور ليس يدْركهًا 00 و احدة وَاهَم مشر 
50 مَا عَاشْ مَمْدُودٌ لَهُ أمَل لا تبي لين حَى بتي الأ 


ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي َي : 


تخدى به الثاقة الأدمَاء معتجر للِرّد د كَالبَدْر جلي ْله لظم 
ففي عِطَافَيْهِ أو أَنَْاءِ ردقه مَا يَعُلَمُ الله من دين ومن كرم 


ا 


د 
: 
ا 
ظ 
| 
1 
| 


فصل 
في غرزوة تبوك 7 


وكانت في شهر رجّب سنة تمع » قال ابن اسحاق : وكانت في زمن 
عسشْرَةٍ ة من الناس ء وجلاب من البلاد » وحين طابت المْارٌ » والناس يحبون 
مام في تمارهم وظلالهم . ويكرهون شخوصبم على تلك الحال » وكان 
رسول الله 2 لله قلّما يخرج في غزوة إلا كتى عنها » وورّى بغيرها » إلا ما 


كان ين غزوة تولك » لبعد الة » ويدة الما . 


إاب/]) دنلملا 


ةن ج12 لل ل وي اشر ا نا رسول الل 
أو تأذن لي ولا تفي ؟ ؟ فوالته لقد عرف قومي أنه ما نين رَجُلٍ بش عجباً بالنساء 


(1) انظر ابن هشام 16/7هء لافء وابن عد ؟رة 1 . مككء والطبري ١117/9‏ ) 
وين سيد الناس 916/8 » وابن كثير 88/4 : . وشرح المواهب /517 2 86 . 


01 


مني » وإنّي أخشى إن رأيت نساء بني بن الأصفر أن لا أصيرٌ ٠‏ فاعرض عنه 
رسول الله ,يلثم وقال ٠ ١‏ قد أَدنْتَْ لَك ٠‏ ففيه نزلت الآية 8 ومِبْهُم من 
يول ادَنْ لي ولا تَفتني 4 [ التوبة : 44 ] . 

- - 2 م : 8 00 : 2 ب - 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحر » فانزل الله 
فيهم : ف وقَالوا لا تَنِْرُوا في الحّر © الآآية [ التوبة : 8١‏ ] . 

ثم إن رسول الله يله جد في سفره » وأمر الئاس بالجهاز » وحض 
أهلَ الغنى على التفقة والحُّملان في سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى 
واحتسيُوا » وأنفق عنان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . 

قلت + كانت ثلانممائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدّتا » وألف ديثار 
ع 00 0 


وذكر ابن سعد قال : بلغ رسول الله عله » أن الرومَ قد جمعت جموعا 


كثيزة بالشام » وأن هِرَقْل قد ررق أصحابّه لسنة » وأجلبت معه لخم : 


(1) أخرج أحمد 0/#*ء والترمذي (0/07") من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي 
الله عنهما قال : جاء عثمان بن عفان إلى الني عَثَهِ بألف دينار في ثوبه حين جهز الني عه 

جيشش العسرة » قال : فصبها في حجر الني َل فجعل الني يَُهِ يقلبها بيده ويقول « ما ضر 
عثمان ما عمل بعد اليوء ؛ وسنده حسن . وأخرج الترمذي )/٠1(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
خباب رضى الله عته قال : شهدت رسول اله مل وهو بحث عل تجهيز جيش العسرة ؛ 
فقام عثمان بن عفان ء فقال : يا رسول الله على مائة بعير بأحلاسها وأقتاببا في سبيل الله ؛ 
ثم حض على الجيش ٠‏ فقام عثمان » فقال : يا رسول الله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتاءبا » ثم حض 
على الجيش ٠»‏ فقام عثمان بن عفان ء فقال : على ثلاتمائة بعير بأحلاسها وأقتابها: في سبيل الله ؛ 
فانا رأيت رسول الله يلدي يتزل عن المنبر وهو يقول : ١‏ ما على عشمان ما فعل بعد هذه ؛ ما على 
عئمان ما عمل بعد هذه ٠‏ وي سنده فرقد أب طلحة » وهوٍ مجهول » وباقي رجاله ثقات ٠‏ وقال 
الحافظ بي « الاصابة » ؟/م هع : وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لما أن حصروه 
انشد الصحابة في أشياء » نها تجهيزه جيش العسرة » ومنها مبايعة النني يا عنه تحت الشجرة 
نا أرسله إلى مكة » ومنها شراؤه بثر رومة وغير ذلك . 


لد 


ال ا ا ل 


وجنام ؛ وعايلة » وضان ء وقذمو متهم إل انار ب ب أي 
وهم سبعة يستحملون رسول الله عه فتمَال ٠‏ لا اسحد مَا أحملكم عليه 
فنولوًا وأعيتهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما يُنفقون . وهم سالم بن 
شير » وعُلةُ بن زيد » وأبو للى المازني » وعمرو بن عنم » وسلمة بن 
صخر ء والعرياض بن سارية وني بعض الروايات : وعبد الله بن مغقل : 
ومعقّل بن يسار » وبعضهم. يقول : اللكاؤون بنو مُقرن السبعة » وهم من 
مزينة 17 وابن إسحاق : يعد فييم عمرو بن الحمام بن الجموح ٠‏ 
وأرسل. أنا موسى أصحابه إلى رول اله علتٌ ليحملهم » فوافاه 
غضان » فقال لوي أتاه 
إبل » فأرسل إلهم * ثم : وما آنا حمل: مولن له حَمَلكُمٍ » واني 


وا لا يف عل بعد 62 عي منها ١‏ إلا كفت عن يميني 
0 


فصل 


ا 00 


0000000000161 


6 ابن سعد 5١/18ا.‏ 


إفه أخخر مجه البمخاري 20 م فَْ المغازى : باب عرز وه توك و ثبي غَرَ وه العسسرة غ ظ 


وق الأيمان : بان اليريل فيما لا يلك , ولي العصية والقضب ‏ وسلم (41345 ف لكي 
باب ندب من حلف عينا ١‏ وك رع خم ما لايق لقع م 0 0 


محم 114 تج ١/1‏ 


نجعل في يد رسولك ما يحمي عليه » وإني أتصدّق على كل مسلم بكل 
مَظْلِمَةٍ أصابي فيها من مال » أو جسد » أو عرض ؛ ثم أصبح مع الناس ء فقال 
لني عله : أبن الممصدق هذو الليلّه ؛ . فلم يقم إليه أحد ؛ ثم قال : ابن 
المَصَدَّق » فَلْيشُمْ قَقَام إليه » فأخبره » فقال الني ع :ايشم قوالذي نفس 
مُحَمَِّ بيو لَقَدْ كيت في لكا امتقبلة » ٠”‏ 

وجاء المعذرٌونَ من الأعراب لِيوْ ذن لهم فلم يعذر هم . قال أبن سعد : 
وهم اثنان وثمانون رجلاً » وكان عبد الله بن أل بن سّلوا. قد عسكر على 
ثنية الوّداع في حلفائه من اليبود والمنافقين » فكان يقال : ليس عسكره بأقل 
العسكرين. واستخلف رسول الله عَيَدِْ على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصاري . وقال ابن هشام : سباع بن عُرْ فطَةَ » والأول أثبت . 

فلما سار رسول الله مك » تخلّف عبد الله بن أي ومَنْ كان معه » وتخلّف 
فر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب . منهم : كعب بن مالك » وهلال 
ابن أمية » وهرَارَة بن الربيع » وأبو خيثمة السالمي » وأبو ذر » ثم لحقه ابو 
خيثمة » وأبو ذر » وشهدها رسول الله عَم في ” ين ألفاً مِن الناس ٠‏ والخيل 
عشرة آلاف فرس » وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصّلاة » وهرقل يومئذ 
بحمص . 

قال ابن إسحاق : وا أراد رسول الله عه الخروج ‏ خلّف عل بن 
أبي طالب على أهله » فَأرْجَف به المنافقون ء وقالوا : ما خلّفه إلا اسعيقالاً 
وتخففاً منه » فآخذ علي رضي الله عنه سيلاحه . ثم خرج حتى أتى رسوؤل 

)١(‏ حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في « الاصابة , 491/9 من حديث 
جمع بن حارثة » ومن حديث عمرو بن عوف وأني عبس بن جبر » ومن حديث علبة بن 


انل نقبسه + وقتبية . 


1 زاد المعاد ج" م 4" 


00 


1/1 


لله له ييه وهو نازل بالجراضو؟. , فقال 0 


١‏ اه 


1 6م ال باه 0 سايكا 1 5 7 7 2" 2 2 
1 ا وري : نارجء فاخافني ي أَهْلي اهلك ء املد بَم' أن 


َكُونَ مي بِمَئْرِلَةِ هَارُون من مُوسى ؟ إلا أنه لا نبي بدي » 7" فرجع علي 


الى المدينة . 


قم إن أبا خيئمة رجع بعد أن سار رسول الله َيه َه أياما إلى أهله في يوم 


حار : فوجد امرأتين له في عريشين لما في حائطه » قد رشت كل واحدة إٍ 
منبما عر يشا » بردت له ماء » وهيأت له فيه طعاماً » فلما دخل » قام على ظ 
باب العريش )2 ٠‏ فنظر إلى أمرأتيه وما صنعتا له فقال : رسول الله مه في 
لح" والربح » والحر » وأبو خيشمة في لل بارد » وطعام مهيأ » وامرأة 
حسناء » في ماله مقيم ؟ ما هذا بالنصف » ثم قال : والله لا أدخل عر يش واحدة 
منكما حتى ألحقّ برسول الله يلم » فهيًا لي زاداً » ففعلتا » ثم قدّم ناضحه ؛ 
فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله َي حنى أدركه حين نزل تبوك ؛ 
وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرً بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول 
د ييه » فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك » قال أبو خيثمة لصي بن وهس ٠‏ 
إن لي ذنباً » فلا عليك أن تتخلّف عني حتى ى آنيّ رسول الله َه » ففعل حتى 
إذا دنا من رسول الله كه وهو نازل بتبوك » قال الناس : هذا راكب 
على الطريق مقبل » فقال رسول الله عيحة يلتم : « كن أبَا خيئّمَة » قالوا : يا رسول 


(1 الخرف : موضم على ثلاثة أميال من المدينة . ظ 
(؟) أخرج البخاري 85/8 ومسلم (4 04 81١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص أن ٍ 
رسول الله له حرج إلى تبوك » واستخلف علياً ؛ ؛ فقال : اتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال : 
لاز ضى أن لكر ني بل ارون من بسي 0 لس ا 0 
اف الضم : الشمس 
واج 


66 نوق انالام| 


لله ! هو والله أبو خيثمة . فلما أناخ أقبل ٠‏ فسلّم على رسول الله َي ) 
فقال له رسول الله عله : ٠‏ أَؤلى لكاي أبَا يمه ٠‏ » قأخير رسول الله 2 


خيره » فقال له رسول الله يكم خخيراً ودعا له تخير 99 . 


وقد كان رسول الله َي حين مرّ بالججر بديار تود » قال لا تشر بو | 


او قر 


ع 


ِن مايها شَيئاً » ولا تتوضّووا ينه إلضّلاة » وما كان ين عَجِينٍ عَجنتموه 
ُو لايل : ؛ ولا تَأكلُوا مه شَيْاً ؛ ولا يَحْرجَنَ أُحَدُ منكم إلا ومعه صَاحِب 
له ؛» ففعل اناس ء إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته . 
وخرج الآخرًفي طلب بعره » ما الذي خرج لحاجته » فإنه يق عل مذحبه ٠‏ 
وأما الذي خرج في طلب بعيره » فاحتملتهالريح حتى طرحته : بجبل طيىء . 
حير بذك رسو اق يك فقال : ٠‏ ألم هكم أنذلا يحرج أحد كم 


لي بل غيل لينل 


إلا ومَحَهُ صَاحِبّه  »‏ لم دعا لذذي ختيقن على مذهبه فشني » وأما الآخر ) فاهدته 
طيىء لرسول الله عَيدْهٌ حين قدم المدينة '' 


قلت : والذي في ٠‏ صحيح مسلم » » من حديث ألي حميد : انطلقد 
2 َ سير 50 7 1 صا الله 17 2 سر لآ كك 
ل ان ربح : 


: 4 م / ع على الم ِ_ وع اظو سس 
لا يش ينكُم د من كاذ له بع د فب ٠‏ فت ربح شيدة . 
ام رجل فحمله الرب حتى ألق بجي طنّىء " 
, 00 
قال ابن هشام : بلغنى عن الز هري أنه قال : لا ميَّ رسول الله ملم 
(1) ابن هشام 87/7اء 55١‏ عن ابن اسحاق بلا سند » وي حديث كعب بن ماللك 
الطويل المخرج بي البخاري 8١/8‏ » 49 ؛ ومسلم (0779؟) : فبينا هو على ذلك رأى رجلا 
مببضاً يزول به السراب » فقال رسول الله عَللدم : : 1 كن أبا نخيثمة : فاذا هو ابو خحيثمة الأنصاري ١.‏ 
وهو الذي تصدق بصاع التمر حين هزه المتافقون .. 
(9) ابن هشاغ 570/7 وقوله : صنف على مذهبه معناه : صرع في الموضع الذي يتغوط فيه . 
(م) أخرجه مسلم 19/88/4 (11) (18947) في الفضائل : باب في معجزات الني َه 


5م 


0-5 
1/1111 


بالحجر » سبّى ثوبه على وجهه » واستحث راحلته » ثم قال قال : ٠‏ لا مَدخلُوا 
يو ت الَّذِينَ ظَلموا أ نفسهم إلا از كم اجون خَؤفا أن يُصِيبَكم ما أَصَابَهم ١‏ 00 
قلت : في : الصحبحين ‏ من حديث ابن عد ؛ أن رسول الله مك 
قال ٠‏ ولا تَدْخُلوا عَلى هولاء القَرْمٍ ُعَدَبينَ إلا أن تكونوا بَاكِينٌ » فإن لم 
رن باكينَ ٠‏ قلا تالا هم ل يُصِيكم مل ما أصايَهم ١‏ 3 
وق صحيح البخاري : اله أمر هم بالقاء العجين وطرحه 9 


وني ٠‏ صحيح مسلم ؛ : أنه أمرهم أن يفوا الإبلَ الجن ٠‏ وأن يهِرِيقُوا 
الّاء » ويستقوا من البئر الى كانت تَردُها -الناقة © . وقد رواه البخازى 
أيف ) وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح . 


وذكرالبيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة » قلما اجتمعرا ٠‏ 2 
, علامَ تدلون على قوم غَضِبّ الله عليهم ؛ فناداه رجل فقال : تعجب 
ينهم يا رسول الله ! هر ٠‏ لك يا وأا من للم 


الشيكم بنبككم , ما كان فلكم وما هو كاين ن بد كم, : اسْتَقِيمُوا وَسَددُوا * 


ل يع سيل 


إن لله عر وجل لا لا يبا عَذَابَكُم عَيئاً ٠‏ وسياتي الله بعَوْمٍ لا يَدَفَعُونَ عن 


وار 
| غيم شيا 1 
)1١(‏ ابن هشام 65 وأخرجه أحمد (6774) ومع ##ه) و(4٠١1ه)‏ و(20441) ظ 
وزهغةه) وزهءلاه) و(ه"097) من حديث ابن عمر ٠‏ 
() أخرجه البخاري 188/8 في تفسير سورة الحجر : باب فوله ( ولقد آنيئاك سبعاً 
من المثاني ) ومسلم (18480) لي الزهد : باب لا تدتعلوا مساكن الذين ظلموا . 
(*) أخخر جه البخاري 559/4 ثبي أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى ( والى بمود أخاهم ! 
صالحاً ) . ْ 
(4) أخرجه مسلم (5481) ف الزهد : باب لا تدخخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 
زه) وأخرجه أحمد ني «المسند» 781/4 من حديث ألي كبشة الأنماري » وف ستده 
عبد الر حمن بن عبدالله المسعو دي . وقد اختلط ْ 


ضد 


١/1 311346, محم‎ 


فصل 


قال ابن إسحاق ؛ وأصبح الناس ولا ماء معهم » فشكوًا ذلك إلى رسول 
انه يلتم . فدعا رسول الله عينم » فارسل الله سبحانه سحابة » فامطرت 

" 00 1 1 0 
حتى ارتوى الناس » واحتملوا حاجتهم من الماء 

ثم إن رسولك الله يي سار حتى إذا كان ببعض الطريق ٠‏ ضلت 
اقنّه » فقال زيد بن اللَصَيْتِ وكان منافقاً : أليس يزعم أنه نبي ٠‏ ويخبركم 
عن خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال رسول الله عه : ٠‏ إن 
رَجُلاً َُول ٠»‏ وذَكَرَ مَقالَهُ وإنّي والله لا أَعَلَم إِلَّا ما عَلّمِي الله » وقذا 

ل سس ف 

دي لله علا » وهي في الوّادي في شِعْب كذا وكذا » وقذ حَيْستها شجرة 
بزَمامِها » فَانْطَلِقَوا - حَتَّى تأتوني بها » فذهبوا فاتؤه م ”29 

وف طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق " . 

ثم مضى رسول الله مَك ) ٠‏ فجعل يتخلّف عنه الرجلٌ فيقولون : تخلّف 
فلان . فيقول : « دَعُوه فإنْ يك فبه خَيْر » سَيْلْحِفُه الله بكم » و إن يلك غَيْرَ 
أ اعم سرس | ال ل قر قلي كر شار 
ذلك » فقد اراحكم الله منه » . 

وتلوّم على أبي ذر بعيره » فلما أبطأ عليه » أخخذ متاعه على ظهره » ثم 


: لمجمع " 181/5 غ٠ 18486 .؛ هن حديث ابن عباس وتمال‎ ١ هيشم قِْ‎ ٠ وأورده‎ )١( 
من رواية‎ ١1/5 رواه البزار والطبراني في « الأوسط » ورجال البزار ثقات . وذكره ابن كثير‎ 
. ابن وهب عن ابن عباس وجود استاده‎ 


(؟) ابن هشام 7/9 عن | بن إسحاق حدتي عاصم بن عمر بن قتادة ) عن محمود بن 
لبيد . عن رجال عن بني عبد الأشهل . ورجاله ثقات . 


(6) أخخرجه البخاري 771/7 في الزكاة : باب خرص الثمر » وعسلم (1845) في الفضائل : 
باب معجزات الى علي من حديث أبي حميد الساعدي . 


يررك 


ال ا ا ل 


. ”» اه جياالك 2 1 لي راس "|أأنز ‏ اه 
خرج يتبع أثر رسول الله يم ماشياً » ونزل رسول الله ميك في بعض 


منازله » فنظر ناظر مِن المسلمين فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل يمشي 
عل الطريق وحته » فقال رسول الله عله : ٠‏ كن أ آنا ذّر » » قلما تأمله 


ته عا قر قي سس ع ع قل تربع عبر م هماع قر 80 


(رجم الله أنا ريشي يده » يموت وده » وسعت وحله | 


! 
[ 
ا 


قال ابن إسحاق : فحدثنى بريدة بن سفيان الأسلمي » عن محمد بن 
كعم القَرظى » عن عبدالله بن مسعود قال :لما نتى عبان أبا ذر إلى الرَبدََ » 
وأصابه بها فده » لم يكن معه أحدٌ إلا امرأنه وغلامه » فأوصاهما : أن 
لاني وكفناني » ثم ضعاني على قارعة الطريق » فأوّل ركب يمر بكم 
فقولُوا : هذا أبو ذر صاحبُ رسول الله عله » فأعينونا على دفته » فلما 
مات » فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق » وأقبل عبد الله بن 
مسعود في رهظ معه من أهل العراق عُمّاراً فلم يَرَعْهُمْ إلا بالجنازة على ظهر 
ليق قد كادت الإبلُ نوها » وقام إلهم الغلام » فقال : هذا أبو ذر 
صاحبُ رسول الله مُه فأعينونا على دفنه » قال : فاستبل عبد الله يبكي 
ويمول : صدق رسول الله له :نشي وَخدَ » وتوت وَخدلة » وتيمث 
وَحْدَلَ ؛ ثم نزل هو وأصحابّه » فوارّؤه » ثم حَدّنهم عبد الله بن مسعود 
حديثه » وما قال له رسول الله عل في مسيره إلى تبوك '' . 


قلت : وف هذه القصة نظر ١‏ فقد ذكر أو حاتم بن اذ في ميا 


له 
الذهى » لكنه قال : فيه إرسال . 
0( بن هشام 574/5 وسئده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم . 


نام 


وغيره في قصة وفاته » عن مجاهد » عن إبراههم بن الأشتر » عن أبيه » عن 
أم ذر » قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة » بَكيِتُ » فقال : ما يبكيك ؟ 
فقلت : مالي لا أبكى » وأنت تموت بفلاة من الأرض + وليس عندي ثوب 
سعك كمناً » ولا يدان لي في تغيييك ؟ قال : أبشري ولا تبكى » فإني سنعت 


من عت يكن 


سر 


رسول الله َيه يقول لنفر أنا فيهم : ؛ ليموتن رجل منكم بفلاقٍ من الأرض 

يَشْبَدهِ عِصَابةٌ من الْمسُلمين , وليس أَحَدٌ من أولئك الَقَرِ إلا وقد مات في 
ري وجا » نا ذلك الج » فولقوما كدت ولا كانت + لأبصري 
الطريق . : أنى وقد ذهب الحاج ؛ وتقطعت الْطَرّق ؟! فقال : اذهي 


فتبصّري . قالت فكنت أسيدُ إلى الَثيبِو أتبضّر » ثم أرجع فأمرضه . 


فبينا أنا وهو كذلك ٠‏ إذ أنا برجال على رحاهم كانم الرخم تخب بهم 
رواحلّهم » قالت : فأشرت إليهم ٠‏ فاسرعوا إل تتى ورا عل تقالو | 


يا أمةَ الله ! مالك ؟ قلت : امرؤ من المسلمين يَمُوت تكفنونه . قالو 


ومن هو ؟ قلت : أبو ذر اقلوا؛ صاجيً سرلا يل ؟ قت + عم 
ففلدوه بابائهم وأمهاتهم » وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه » فقال لهم : 
أبشِروا فإني معت رسول الله َه يقول لنفر أنا فيهم : ٠‏ لَيمُوئَن جل 
منكم بِمَلاقٍ ين الأرض يَهَدُه عاب من المؤمنين ٠‏ ولَيْسَ من أوليِك لمر 
رَجُل إلا وقد هَلَكَ في جَمَاعَةِ . والله ما كَذَبْت ولا كذيّت »ء إنه لو كان 
عندي ثوب يسعني كفناً لي أو لامرأتي ١‏ لم أَكْمّن إلا ني ثوب هُوَ لي أو لها . 
فإني أنشدكم الله أن لا يكقنّي رجل متكم كان أميراً » أو عريفاً ؛ أو بريداً : 
أو نقيباً » وليبس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى 
من الأنصار قال : أنا يا عم » أَكمَئك ني ردائي هذا » وني ثوبين من عيبي 
من غزل أمي . قال : أنت فكفني ؛ فكفنه الأنصاري » وقاموا عليه » ودفتوه 


مغام 


نوق امالام| 


في نفر كلهم يمان . ٠١‏ 


رجعنا الى قصة تبوك . وقد كان رهط من المنافقين » منهم : وديعة بن 


ثابت أخو بي عمرو بن عوف » وملهم رجل ين أشجع حليف لبي سلمة 
يقال له مَحْشى بن مير ؛ قال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بي الأصفر , 
كقتال العرب بَعضِهم لبعض ؟ والله لكا بكم غدا مقرتين في الجبال إرجافا 
وترهيباً للمؤمنين . فقال مَخْشِي بن حُمَير : و والله لوددت أني أقاضّى على 
أن ضر ب حل منا ماثةً جّلدة » وإِنا نتفِتُ أن ينرل فينا قرآن مقالتكم هذه . 
وقال رسولٌ الله مه لعمار بن ياسر : ٠‏ أذرك القَوْمَ » فإنهم قد قد احتَرقوا 
فَسَلْهُم عَمّا عَمَا قالوا ؟ فإن أنكروا » فَقَلْ بل مم : كذا وكذا » . فانطلق 
إلييم عمار » فقال لهم ذلك » فأتوا رسول الله يلثم يعتذرون إليه » فقال 
ودبعة بن ثابت : كنا خوضٌ ونلعب » فأنزل الله فهم ل ول سألهم يون 
إنّما كنا تخوض ولعب 4 [ التوبة : 56 ع فقال مخشى بن حمير : يا رسول 
الله ! قعد لي اسعي واسم أبي » فكان الذى عفي عنه في هذه الآبة » وتسمى 
عمد ارحمن » وسأل الله أن يُقتل شبيداً لا يُعلم عكانه » فقتل يوم اليمامة » 
فلم يوجد له اثر . 

وذكر ابن عائذ في « مغازيه » ٠‏ أن رسوول الله يه نزل تبوك في زمان 
قل مائوها فيه » فاغتر ف رسول الله لَه غرف بيده من ماء » ففضمض با 
فاه » ثم بصقه فيها » ففارت عينها حتى امتلات » فهي كذلك حتى الساعة . 

قلت : قل ٠‏ صحيح مسلم » أنه قال قبل وصوله إلدبا : ١‏ نكم ستأئون 
غداً إن شَاء الله تَعَالى عَيْنَ تَبُوك » وإِنّكُم أن تَأنُوها حَتَى يضْحِي النهار ‏ 


االد00١١‏ او ل ةم 


(1) أخرجه ابن حبان في م صحيحه؛ (5150) وسلكدة ححسن 6 وانظر , مجمع الزوائد » 
مجعم ل الوا 


9ه 


1/1.01 


فن بجَاءَهَا فلا يَمَسن من مائها شيئاً حتى آني » . قال : فجئناها وقل سه سيق اليه 
لان » والعن مغل ارال بض بشيء من ماء » فأهما رسول اله عه . 
هل مما من مائها شيئا ؟ قالا : : نعم » فسبهما الني عَيْيدُهِ » وقال لمما ما شاء 
الله أن يقول » تم غرفوا مِن العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء » وغسل 
رسول الله َه فيه وجهه ويَدَيْهِ » ثم أعاده فيها » فجرت العين عاء منبير ؛ 
حتى استقى الْنّاسُ » ثم قال رسول الله مَييلُهِ : ٠‏ يُوشِك يا مُعاذُ إن طالت 
بك حَياة أن ترى ما ها هنا قَدْ مُلىء جئاناً » ' 


فصل 


وما انتهى رسول الله ينه إلى تبوك ٠‏ أتاه صاحب أَيْلَهَ » فصالحه 
وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جربا » وأذْرّح ء فأعطؤه الجزيّة : ركتب لم 
رسول الله عَيّه كتاباً » فهو عندهم » وكتب لصاحب أيلة : بسم الله الرحمن 
الرحم » هذا أ ين الله » ومحمد الني رسول اله ليحن بن ريه » وأهل 
لَه » نهم » وسيارتهم في الب والبحر لحم مه القوء ومحمد النبي » ومن 
كان معهم من أهل الشام م » وأهل اليمن » وأهل البحر » فن أحدث ممم 
حدثاً » فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وإنَّه لمن أخذه من الناس ؛ وإنه لا بحل 


ان بعنعوا ماءٌ يردونه » ولا طريقا يردونه من بحر أو بر 9 , 


(1) أخراجه مسلم ١/44/5 )/١5(‏ في الفضائل : باب في معجزات النبي تر . وهو 
في ه الموطأ ١47/١ ٠‏ وفيه أله مله جمع بين الظهر والعصر ؛ والمغرب والعشاء . 
8ك أبن هشاع 1ن ع ات , 


بام 


1/1 00 


فصل 
في بعث رسول الله صل الله عليه وسلم خخالد بن الوليد إلى اكير دُومة 


قال ابن إسحاق : ثم إن رسؤل الله َي بعث خالد بن الوليد إلى 
أكيدر دُومة » وهو أكيدر بن عبد الملك » رجل بن كندة » وكان نصراننا , 
وكان ملكا عليبا » فقال رسول الله 2َيكْمِ لخالد « إنك ستجده يصيد 
ابََرَ » » فخرج خالد حتى إذا كان ين حصنه عنظر العين » وفي ليلة مقمرة 
صَافية » وهو على سطح له » ومعه امرأته » بن البق تَحكا يقرونها باب 
القصر » فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قطّ ؟ قال : : لا والله . قالت : 
من يترك هذه ؟ قال : لا أحد » فنزل » فأمر بفرسه ء فأسرج له » وركب 
معه نقر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان © فركب وخرجوا معه 
عطاردهم » فلما خرجوا ؛ ؛ تلقَّهِم خيلٌ رسول الله مَييهِ » فاخذته » وقتلوا 
أخاه » وقد كان عليه قباء مِن ديباج مخوّص بالذهب » فاستلبه خخالد » 
فبعت به إلى رسول الله مله قبل قدومه عليه » ثم إن خالداً قدم بأكيْدر 
على رسول الله عه فحقن له دَمّهِ » وصالحه على الجزية ؛ ثم خخلى سبيله » 
فر جع الى قريته ١‏ 

وقال ابن سعد : بعث رسول الله َيه خالداً في أربعمائة وعشرين 
فارساً » فذكر نحو ما تقدم قال : وأجار خالد أَكَيْدر من القعل حتى يأقي 
به رسول الله وريه ؛ على أن يَفتح له دومة الجندل » ؛ ففعل وصالحه على أل 
بعير » وتمائمائة رأس ء وأ ربعمائة رع » وأر ربعمائة رمح » ٠‏ فعزل للني عه 


010 ابن هشام .» وابين كثير عرد . "١‏ . 


ام 


1/1 11. 


صَفِيّه خالصاً » ثم قسم الغنيمة » فأخرج ج الخمس )2 :00 التي التق ٠٠‏ 
قسم ما بي في أصحابه » فصار لكل واحد منهم حمس فرائض 

وذكر ابن عائذ في هذا الخبر » أن أكيْدر قال عن البقر : والله ما 
رآيتها قط أتتنا إلا البارحة » ولقد كنت أَضيرٌ لها اليومين والثلاثة » ولكن 
قدر الله . 

قال موسى بن عقبة : واجتمع أكيدر » وبّحنة عند رسول الله عله : 
فدعاضا إلى الإسلام » فأبيا » وأقرا بالجزية » فقاضاهما رسول ال عه على 
قضية دومة » وعلى تَبوك » وعلى أبلة » وعلى تيماء » وكتبلهما كتاياً . 

رجعنا إلى قصة تبوك : قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله شواء 
يضعَ عشرة ليلة لم يُجاوزها » ثم انصرف قافلاً إلى المديئة » وكان في الطريق 
ماء يخرج من وَسّلٍ يروي الراكب والراكبين والثلاثة » بوادٍ يقال له : وادي 
المشقّق : ع فقال رسول الله َه : ٠‏ من سبَقنًا إلى ذلك المّاء » فلا يسن منه 
يا حَى نأتبه » قال : فسبقه إليه تفر من المنافقين » فاسُوًا ٠‏ فلم ير فيه 
شيئًا : ا : »من سينا إل هذا له ؟» فقيل له : يارسول الله ! فلان وفلان , 
فقال : ١‏ اوَلَم أنههم مهم أذ سوا نة نحن نيه ٠‏ م لمهم رسولا ان عق . 
ودعا عليهم ٠‏ ثم نزّل فوضع يده تحت الوشل ؛ ؛ فجعل يصب في بده ما شاء 
لله أن يصب ٠‏ ثم تضّحه به » ومسحه بيده » ودعا رسول الله مقي بماشاء 
الله ان يدعو به » فاتخرق من الماء - كما يقول من مععه - ما إن له حِسَأٌ كجس 
الصواعيق » فشرب الناس » واستقوا حاجتهم منه » فقال رسول الله عَم . 


ل َم أذ من يفي نكم لمن بهذا الَادي » وخر خضب" ما ين مدل 
وما خخلفه »ع . 


فاخ .5 ده ١ ١‏ 0 - 2 سااية 2 
قلت : ثبت في « صحيح مسلم » أن رسول الله عي قال لهم : « إِنَكم 
#8 


١13134 تام‎ 


قر سرج 


لضع 10 اج # ايه 1 7ص 2ع عاى سوم 0-7 كل << إلى 01 
ستاتو نَ غدا ان شاء الله عَيْنَّ تبوك » وإنكم لن تاتوها حتى يضحي النهار 


ال 
فان كانت القصة واحدة ٠»‏ فالمحفوظ حديث مسلم » وإن كانت 
فال : وحدثى محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي » أن عبد الله بن 
10 ' < 0 0 
سعد كان يُحَدئثظٌ » قال : مت مِن جوف الليل » وأنا مع رسول الله َيه 
8 3 2 تر ا 1 1 اه وا ع مر 
فى غزوةٍ تبولة » فرأيت شعلةً من نار في ناحية العسكر » فاتعتها أنظر اليبا » 
ناذا رول الله عطقم » وأبو بكر » وعمر ء وإذا عبد الله ذو البجادين الزني 
١ :‏ ا 0 1 0 
وعمر يدليانه اليه : وهو بقول : ١‏ أدنيا لي أخبا كما 2 فدلياه إليه. » فلما 


5 اسك ل 
١‏ 


1 5 08 مث و 0. ساي واه # على عرق 5 . 1 
هياه لشمه . قال * « اللهم إني قد امسيت راضيا عنه 3 فارض عنه » قال : 
37 5 ار مر 5 
قل عبدالله بن مسعود : يا لينني كنت صاحِب الحفرة '" ' 


,قال رسول الله مق مَررْجِعّه من غزوة تبوك : إن باللرينة 


237 9 ع# اس 5 ل عا وى ص ل الل 00 1 
َأوُاماً ما بيرثم مَسيراً » ولا مَطَعتُم وادبا إلا كانوا معكم » » قالوا : ب 


سيم 

(1) ابن هشام #/بالاه ؛ كلاه عن ابن إسحاق , ورجاله ثقات إلا ان محمد بن إير اهيم 
١‏ سسا من أبن مسعود وو بيه الحافظ قْ م الاصاية ا ساس الى البغورى واعله بالانقطاع 
وقال : أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت ء عن الأعمش » عن أني وائل ٠‏ عن بت 
عرد وم طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده نحوه د . 
ابن هشام : إنما سمي ذا البجادين , لأنه كان ينازع إلى الإسلام ؛ فيمئعه قومه من ذلك ؛ و بشسقو 
عليه حتى نركوه في بجادليس عليه غيره والبجاد الكساء الغليط الاي » فهرب منهم إلى ر سول الله 
» فلما كان قربياًمئه » شق بجاده باثنين » فاتزر بواحد ء واشتمل بالآخر ‏ ثم أتى رسو" 
لتم , فقيل له : ذو البجادين لذلك . 
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رسول الله ! وهم بالمديئة ؟ قال : ٠‏ نعم حَيْسَهم العذر ' 


فصل 
في خطبته صل الله عليه وسلم بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقى ني ١‏ لدلائل » والحاكم من حديت عقبة بن عامر : 
قال : خر جنا مع رسول الله 0 مه في غزوة تبوك ؛ فاستر قد رسول الله ميك 
ليلة لا كان منها عَلَ ليلة » فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمسّ قِيدَ رمح قال : 
١‏ ألم قل لك يا بلال اكْلَاً كنا القجِرَ » » فقال : يا رسول الله ! ذهب بي 

من النوم الذي ذهب بك » فانتقل رسول الله عند من ذلك المتزل غير 
بعيد » ثم صِلَىٍ » ثم ذهب بقية يومه وليلته - فأصبح' بتبوك » فحمد الله وأثنى 
عليه يما هو أهله . ثم قال : أَما بَْدُ : إن أ 


| حل ا “مس 


صدثفي الحَدِيثُ كتاب الله 3 


رع ا فر 


+ ود 4# قراس لل 2 م 0 اسن 
واوئق العرى كلِمَة التقَرَى ى : وأخير الل هله إبر اهم وخر السئن سنة محمار : 
ورك الحَدريث ذِكْر الوه وأحْسَن القَصّص هذا القرآن ء وخر الأمور 
عَوَازِمها » وشر الأمُور مُحْدناتها ١‏ وأخن ٠‏ الهدي هدي الأنيَاء م شرف 
المت ت قتل الشهداء . وأَعْمَى العمى الضَّلالةٌ بعل" الهُدَى . وخبر الأَعْمّال 


ل تك بت 57 


ما تفع ٠‏ وختير الهدى ما أثبه . ند العمى عَمَى الْقَلّب . واليد العلا خير 
بن اليد الى . وما ا حلي حي نا لكر وال ١‏ ول المَعرَةٍ جين 
8 خضرٌ الات + وشر الَدامَِ يوم القَِامةٍ ٠.‏ وين الا مَنْ لا يأني الجمعة 
إلا يرا ٠‏ ومنهم مز لا دكي إل إلا مجر وا : أَعْظّم الحَطَايًا اللَسان 


)١(‏ اخرجه البخاري 45/8 من حديث انس بن مالك . وألخرجه ملم )١1411(‏ من 
حديث جابر بن عبدالله . 


هء١‎ 


111 601 


الكَذَاب » وخيرٌ لنى غنى النَفْسِ » وخر الَاد الَُوى و الحكم_مَحَافه 
الله عر وَجَلَّ » وخير مَا ور في القلوبر لين » والار تياب من ) الكفر ؛ والنياحة 
عمل جاه ولول ون نا جهن ٠‏ والشكخر بكي بن لا ؛ والشعة 

مِن إِيْليسَ » والخمر جماع للم ٠‏ شر َكَل مال التدم والسعِيد من 
وُحِظ بعَيْرِه » والشّقِي مَنْ شّقَي في ني بَطن أمو ‏ انمايص أَحَدكم إلى مضع 
أَرَبَعة أذْرُع ؛ وَالأمْرٌ إلى الاخحرة ٠‏ ومّلاك العمل خحوائمه . وشر ر الروايا 

رَوَاا الكَذْب » وكل ما ا مر آت قريب » وساب المؤين فسوق ١‏ وكاله 


ب اج اسم 


ف كُدْردٌ ٠‏ وأَكْل ليه ين مَعْصِيَة الله » وَحْرْمَة َال كَحرْمَةَ د » ومن بتأل 


قر 
© ىار 8 ل © اماق 8 


علا كن » وم برل له » ومن ب » بف عله ومن يل 
لبط بجر له » ومن يَطرْ على الي يُتوصه الله » ومن يت السلعة . 


جٍِ ل" بكرن 
' ل 


نع اله بو » ومن يصب ء يعض الله له » ومن ينص الله يعدب الله » ثم 


قر 


استغمر لاما 0 


وذكر أبو داود في « سئنه ) من حديث ابن وهب : اخبرلى معاوية »ع 
سر ال قر لقاع تيعو 
عن سعيد بن غزواك »: ؛ عن أبيه أنه نل بتبوك » وهو حاج ؛ فإذا رجل معد ؛ 
ع تر ع قرا اع شي 


نه عن أمره ٠‏ قال : سأحديّك حدياً » فلا تحدت به ما ممعت أني 
حي ': إن رسول الله يلم نزل بتبولة إلى تخلة » فقال : ٠‏ هلو قبلتنا » » ثم 
صلَّى اليا ء قال : فأقبلت وأنا غلامٌ أسعى » حتى مررت بينه وبينها » فقال : 


(1) أخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري ؛ عن عبد العزيز بن عمر ان ؛ 
حدثنا مصعب بن عبداللهدعن منظور بن ٠‏ سيار ء أخبرني ألي » سمعت عمّبة بن عامر المبهي ... 
و ساد ضمي جا ٠‏ قوب بن محمد الزهري كبر الوهم والرواية عن الفعفاء ٠‏ وعد 
العزيز بن عمران متروك احترقت كتبه» فحدث من حفظه ؛ » فاشعد غلطه ء ومنظور بن سيار 
لا يعر ف . وكذا أبوهء وقال ابن كثير 56/4 : وهذا حديث غريباء وفيه نكارة » وي 


أسئاده ضعفش . 


:هه 


ٍ 


1/1 10 


قطّم صلاتنا » قطم الله أنه » قال : لها قمتْ عليهما إلى يومي هذا "" . 

م ساقه أبو داود من طريق وكيع ؛ ؛ عن سعيد بن عبد العزيز » عن موى 
ليز يد بن تمران » عن يزيد بن : نمران » قال : رأيت رجلا بتبوك مقعداً : 
فقال : مررت بين بدي رسول الله عَم على حمار وهو يصلي ٠‏ فقال : 
لهم فلع ره ٠‏ , فا مشيت عليهما بعد *" . وفي هذا الاسناد والذي 


فصل 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 


قال أبو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن يزيد , بن الي 

حبيب » عن أني الطفيل » عن عاير بن وائلة » عن معاذ بن جل أ أن الني 

عم كان في غرزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس » أخر الظذهر 

حنى يجسعها إلى العصر » فُصَلييما جميعاً ٠‏ وإذا ار نحل َب مغرب > أ 

المغرب حتى ييُصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب ٠‏ عَجَل العشاء ؛ 
فصلاها مع المغرب . 


وقال الترمذىي : اذا ارتحل بَعْدَ ريغ لشيس : ؛ عَجَل الْعَصَرَ الى لظهر 


)01 أخر جه أبو داود )7١9(‏ في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له أوهام » وسعيد بن غزوان مجهول . 
(؟) أخخر جه أبو داود (هم١٠‏ بم واحمد 4/5- وهوأديم و/ا/71 .ع وسعيك بن عبد العزيز 


اختلط باخرة » وهولى يزيد بن تمران مجهول . 
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١ 
وَصَلَى الظَهرَ والَطْرٌ جَِيعاً "© ؛ وقال : حديث حسن غريب . وقال أبو‎ 
. داود : هذا حديث منكر » وليس في تقديم الوقت حديث قائم‎ 
وقال أبو محمد بن حزم :ايلم أحذ ين أسحابو الحديط لزيد بن‎ 
بى حبيب سماعاً من أني الطَمَيْل . ظ‎ 
وقال الحاكم في حديث ألي , الطفيل هنا : هو حديثٌ رواله أة‎ 
لا نعرف له علة تعلله بها ؛ » فنظرنا فاذا‎ ٠ : نات » وهو شاذ الاسناد والمان‎ 


الحديث موضوع » وذكر عن البخاري : قلت لقتيية بن سعيد : مع من 
كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أني الطَيْل » قال ٠:‏ 
كتبته مع خخالد المدائى » وكان خالد المداي نبى يدخل الأحاديث على الشيوخ . 
ورواه أبز داود أيضاً : حدئنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عَبد الله بن موهب 
الكمل ؛ حدثنا مفضّل بن فضالة » والليث بن سعد عن هشام بن سعد » عن 
أن اير ء عن أي الطّيل » عن معاذ بن جبل » أن رسول الله يل كان 
في غزوة تبولة إذا زاعّت الشَِّْ قبل أن يرتَحِل جمع بين الفظهر والعصر : 
وف المغرب مثْلّ ذلك : إن عابت الشّمس قبل أن يرتحل : ٠‏ جمع بِينَ المغرب 
واليشاء » وإن ارتحل قبل أن تَقيب الشمس » أ لمغرب ح يِل لليشّاء ٠‏ 
لم يجمّع بينهما 99 . 

وهشّام بن سعد : ضعيف عندهم » ضعفه الإمام أحمد ء وابن معين + 


وأبو حاتم » وأبو رُرعة » ويحيى بن سعيد » وكان لا يحدث عنه ؛ 


() أخرجه آبو داود (0؟2)15» والترمدي (40915) كلاهما ف الصلاة : ياب الجمع 
بن الصلاتين وقد أعله غير واحد » وانظر بسط ذلك في ٠‏ الفتح ١/5‏ جرع : الىةٌ . 
فه أخخرجه أبو داود (4: اق وقد خالفه الحفاظ من أصحام 
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اللا سن ارط 21د م ال 
ل ا ل ا 7" 


داوه : لحديت ٠‏ المفضل والليث حديث منكر : 
فصل 
في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد 
به وعصحة الله إيأه 


ذكر ابو الأسود في ١‏ مغاز نه ) عن تخحروة قال : وم رسول الله 
يار قافلاً من تبوك إلى المدينة » حتى إذا كان ببعض الطريق » مكر برسول 
لله مظِئَمْ ناس" من المثافقين » فتَامروا أن يطرحوه من راس عَمَبَةِ في الطريق . 
فلما بلغوا العقبة » أرادوا أن يسلكوها معه » فلما غشيّهم رسول الله عوك + 
أخبر خبرهم » فقال : و من شَاء نكم أن بَأخذ طن الوَاِي » فإله أوسع 
كم ؛ وأخذ رسول الله ا َيه العقبة » وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر 
الذين هَمُوا بالمكر برسول الله ملم » لما سمعو! يذلك » استعدوا وتلئّموا » 

2 اء : ٠ ١‏ 
وقد هموا بأمر عظلم » وأمر رسول الله عتم حذيفة بن اليمان » وعمار بن 
فبينا هُم يسيرون ء إذ سمعوا وكرة القوم من ورائهم قد غشوه » فغضِب 
0 
احج ء وآ صر لقو ؛ وهم تون : ولا بشع إلا أن ذلك فعل السافر . 
فارعبهم الله سبحانه حين أبصروا حُذيفة » وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه : 
- قر مر 7 عِ عَ ع اس 
فاسرعوا حتى خالطوا الناسَ » وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله عَيكُم . 


كه زاد المعاد ج' ‏ م 6ه" 
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فلما أدركه » قال : « اضر ب الرّ احِلّة يا حَذَيمَة » وامش نت يا عَمّارٌ » فأسرعوا 
حتى استووا بأعْلاها » فخرجوا من العََبة ينتظرون الناس » فقال الني َيه 
لحذيفة .: وهل عَرَفْتَ من هولاء'الرّمْطر أو الرَكْبر أحَداً ؟ » قال حذيفة : 
عرفت راجلة فلان وفلان » وقال : كانت ظلمة الليل » وغشيتهم ؛ وهم 
متلثمون » فال رسول الله مَك : وهل عَلِمْتَم ما كان شأن الرّكْبٍ وما 
أرادوا ؟ » قالوا : لا لا والته يا رسول اللّه ! قال : « فإمهم مَكَرُوا ليَسِيروا مَعي » 
حّ إذا اطَّسحُ في العقبةِ طَرحُوني منبا » » قالوا : أولا تأر بهم يا رسول 
لله إذاً » فنضر ب أعناقهم » قال : « أكره أن يتحدّث الناس ويقولوا : إن 
محمداً قد وضع يده في أصحابه » فسماهم لما » وقال : اكتماهم ) 110 

وقال اين إسحاق في هذه القصة : إن الله قد أخبر ني بأسمائهم » وأسماء 
آبائهم » وسأخيرك بهم إن شاء الله غداً عند وجه الصبح » فانطلق حتى إذا 
أصبَّحْت » فاجمعهم : فلما أصبح قال : ادع عبد الله بن أي » وسعد بن ابي 
سرح ٠‏ وأبا ختاطر الأعرابي » وعامراً » وأبا عامر » والجلاس بن سويد بن 
الصامت » وهو الذي قال : لا ننتهى حتى نرميّ محمداً ين العمبةٍ الليلة » 
وإن كان محمد وأصحايّه خيراً منا » إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا ؛ 


(1) أخرجه أحمد 4/0 بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبدالله بن جميع ؛ 
عن أي الطفيل » ورجاله ثقات . ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم (599/9) (11) 
حدثنا زهير بد حر باه حدئنا أبو أحمد الكوفي , حدثنا الوليد بن جميع » حدثنا أبو الطفيل 
قال ؛ كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس + فقال : اننا 
بالله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم أخبره إذ سألك : : فقال : كنا تحبر آمهم 
ا 
حرب لله ولزسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثة . قالوا: ها سمعنا 
منادي رسول الله مَلُِمِ , ولا علمنا با أراد القوم ) وقد كان فى حرة فشى © فال ؛ 
الماء قليل ع ٠:‏ فلا يسبقني إليه أحد » فوجد قوماً قد سبقوه » فلعنهم يومئذ . 


4ه 
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وهو العاقل » وأمره أن.يدعو مجمع بن حارثة » ومليحا التيمي » وهو الذي 
ظ سرق طيب الكعبة » وارتد عن الإسلام » وانطلق هاريا في الارض » فلا 
ظ يُدْري أين ذهب » وأمره أن يدعو حصن بن تمير الذي أغار على تمر الصدقة 
فسرقه » وقال له رسول الله َيه : « وَيْحَك ما حَمَلك عَلى هذا ؟ « فقال ' 
حملني عليه أني ظننت أن الله لا يُطلعك عليه » فأما إذا أطلعك الله عليه . 
وعلسته » فأنا أشهد اليوم نك رسُولٌ الله » وإني لم أؤمن بلك قط قبل هاده الساعة ؛ 
فأقال رسولٌ الله مر عثرته » وعفا عنه » وأمره أن يدعو طعيمة / بن آبيرق ع 
وعبد الله بن عبيئة ع وهو الذي قال لأصحابه : اسبروا هذه الليله تسلمو ا 
7 الي 8 حِ 3 ار ١‏ 
الدهر كله » فوالله ما لكم أمر دون ان تقتلوا هذا الرجل ٠»‏ فدعاه فقال : 
١‏ وَبْحَك مَا كان يتفعك من قث لو أ : بي قيلت ؟ » فقال عبد الله : فواله يا رسول 
لله لا نزال يذير ما أعطاك الله النصر على عدرَّك » إنما نحن بالله وبك » فتركه 
رسول الله يي » وقال : ادع مرّة بن الربيع » وهو الذي قال : نقتل 
الواحد الفرد » فيكون الناسّ عامة بقتله مطمئنين » فدعاه رسول الله وريه 
فقال : ووَبِحَكمَا حَمَلَك عل أن تقول الذي قلت ؟ » فقال : يا رسول الله ! 
إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالى به » وما قلت شيئاً من ذلك » فجمعهم 
رسول الله عَرِيدُهِ وهم اثنا عشر رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا 
0 قتله » فاخبر هم رسول الله عَم بقوهم » ومنطقهم » وسرهم » وعلانيتهم ؛ 
وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك يعلمه . ومات الاثنا عشر منافقين محار بين 
5 اللهولرسوله ء وذلك قوله عز وجل : "و وَهّموا بما لم يَنالُوا© [ التوية 7 75 ] 
وكان أبو+عامر رأسهم » وله بتوا مسجد الضرار ٠‏ وهو الذي كان يقال 
له : الراهب » فسماه رسول الله مَيْنُمْ الفاسق » وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة ) 
فأرسلوا إليه » فقدم عليهم » فلما قدم عليهم » أخزاه الله وإِيّاهم ء فامهارت 
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فصل 


قلت : وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه : 

أحدها : أن الني م َه أسرً إلى حُذيفة أسماء أولئك المنافقين ‏ ول يطلع 
لهم أحداً غيره : وبذلك كن يقال لحذيقة + 4 ليب ال لني 
لا يعلمه غيره 0 , ولم يكن عمر ء ولا غيره يعلم أسماءهم » وكان إذا 
مات الرجل وشْكُوا فيه » يقول عمر : انظروا » فإن صلى عليه حذيفة ؛ 
والا فهو هنافى مهم . 

الثاني : ما ذكر ناه من قوله : فبهم عبد الله بن آبي » وهو وهم ظاهر » وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه » أن عبد الله بن ألي تخلف في غزوة تبوك ٠‏ 

الثالث | أن قوله : وسعد بن أبي سرح وهم أيضاً » وخطا ظاهر ٠‏ 
إن سعد بن أي سرح ل يعرف لأسا أ ل ري ره 
أسلم وهاجر » ؛ ثم ارتدٌ ولَحِنَ بمكة » حتى استأمن له عذان الني يله 


لوألل ) ق سلا : مل يظهر عه بعد ذلك غيم كر 
عليه : ول يكن مع هؤلاء الائني عشر البتة » فما أدري ما هذا الخطا الفاحش. 
الرابع | قوله : وكان أبو عامر رأمِّم » وهذا وهم ظاهر لا يحي على 
تن دون ابن إسحاق ء بل هو نفس قد ذكر قصة أي عامر هذا في قصة 
لمجرة » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن أبا عامر ما هاجر رسول لله عي 
الى المديئة » خخرج م إلى مكة ببضعة عشر رجلا »؛ فلما افنتح رسول الله ميث 


)10 قُُ البخارىي بعلا ون المسند» 5/ة؟؛ و١اهغ‏ 1 أب الدر داء قال لعلّمة : اليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » يعني حذيفة ٠‏ 


8غ هت 


الى 
ل 
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مكة » خرج إلى الطائف » فلما أسلم أهل الطائف » تحرج إلى الشام ؛ فمات 
بها طريداً وحيدا غريباً » فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا . 


فصل 
في أمرمسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقومَ فيه » فهدمه 
صلَّى الله عليه وسلم 


وأقبل رسول الله يه مِن تبوك » حتى نزل بذي وان » وبينم وبين 
المدينة ساعة ؛ وكان أصحاب مسجد الضرار نوه وهو بتجهز الى تبوك . 
فقالوا : يا رسول الله ! آنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة » والليلة المطيرة 
الشاتية » وإنا تحب أن تأتِينا فتصَلَيَ لنا فيه » فقال : « إلى عل جناح فر : 
وحَال شل » وَكَر قَدِسنا إن شاء اله لَأتينَاكم َصلَينا كم فيه » » فلما نزل 
بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء » فدَّعا مالك , بن الدنخُشم أخا بني سلمة بن 
عوف » ومعن | بن عدى العجلالي ؛ فقال : « انطلقا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله ؛ ؛ فاهلوماه » وحرقاه » فخرجا مُسرعين . حتى أتيا بني سالم بن عوف ؛ 
وهم رهط مالك ١‏ بن الدخشم » فقال مالك لمعن : أنظرٌني حتى أخرج إليك 
بنار من أهلي » ودخل إلى أهله » فأخذ سعفاً من النخل » فأشعل فيه ناراً : 
لم خرجا يشتدان حتى دخلاه - وفيه أهله - فحرقاه وهدماه » فتقرقوا عنه + 
فأترل الله فيه : «9 والَّذِينَ انْحَذُوا سَسْجداً ضِرَاراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤْمِنينَ4 [ التوبة : ٠١7‏ ع » إلى آخر القصة 27 . 

(1) ابن هشام 59/79ام . ٠8ه‏ , 

8ه 
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وذكر أبن إسحاق الذين بنوه » وهم إثنا عشر رجلا » منهم : ثعلبة بن 


وذكر عنْان بن سعيد الدارمى » حدثنا عبدالله بن صالح » حدثتي معاوية 
ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : ف( والَِّين انَخذّوا 
ممْجداً ِرَاراً وكفراً » » هم أناس من الأنصار ابتَنوًا مسجداً فقال لم أبو 
7" 7 1 

عامر : ابئوا مسجد ؛ واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح » فإلي 
ال بر ار لو )لي ند من اروم رح مص وأصحاب . 
فلما فرغوا مِن مسجدهم » أتوا النبي عَلِتَرٍ فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء 
مسجدنا » فنحب أن تصلى فيه » وتدعو بالبركة » فأتزل الله عز وجل : ف لا 
نه أبداً لسَنْجدٌ أُسّسَ عل للرَ ين أَوَل يم 4 يعني مسجد قباء : 
9 أحرأَنْتَُومَ فيه [ التوبة : ٠ع‏ إلى قوله : ل فانهار به في نار جهنم 4 
[ التوبة : ٠١4‏ ] يعمى قواعده ٠‏ ل لا يزال بنيانهم الذي بَنْوا ريبة في 
قلوبهم © يعني : الشك «( إلا أن تقطّم قلوبهم © يعني بالموت '"5 ١‏ 0 


(1) عبد الله بن صالح : هو كاتب الليث ضعيف » وعلي بن أني طلحة لم يدرك إبن عباس ٠‏ 
وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية وعم :. بقول تعالى ذكره : لا يززال بنيان هؤلاء الذين 
امذوا مسجداً ضراراً وكفراً ريبة » يقول : لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلويهم يعني 
نكا ونفاقاً في قلوبهم » يحسبون أنهم كانوا في بنائه محنين ( إلا أن تقطع قلو بهم )يعني : 
الا أن تتصدع قلوبهم » فيموتوا والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين ينوا مسجد الضرارمن 
شكهم في دينهم : وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه » وما إليه صائر أمرهم في الآخرة » ولي 
الحياة ما عاشوا » وبغير ذلك من.أمرهم وأمر غيرهم ؛ حكيم في تدبيره إياهم » لطر جدجم 


/ٍ 
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فصل 


فلما دنا رسول الله عَيْدُهِ من المدينة » خرج الئاس لتلقيه ٠.‏ وخخرج 
النساءَ والصبيان والولائد بعلن 
طلع البِدْرَ عَلينا مِن يساس الودّاع 
وَجَبْ الشَكُرٌ عَلَيَا مَادَعَا لَه داعني 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدّمه إلى المدينة 
من مكة » وهو وهم ظاهر ؛ لأن ثنيات الوداع نما هي من ناحية الشام » لا 
براها القاِمٌ من مكة إلى المدينة » ولا بعر بها إلا إذا توجه إلى الشام » فلما 


قي شو سرس تر بحر اله ر 


شرف على الدنة »قال + » يو » وَخذا أ جل يجنا وله 0 
الله له : « قل لا يض الله َالة» فقال ' 
مِن كلها طَيْت في الظلال وفى مود حَيْثْ يُخْضَف الورّق 
2ه عه ح ىن جارد م رم دفي 
م هبطت البلاد لا يشر أنت ولا مُضعَة وَلَا علق 
|" :مزق دهده فى عن 1 اك 
بل نطفة تركب السفين وقد َلْجَم تسر وَأَهْلّه العَرّق 9" 
سك اس 00 7 0 7 0007 
تنقل من صَالِبِرٍ إلى رم إذا مضى عالم بدا طبق 


. متفق عليه من حديتُ أنس‎ )١( 

(0) نسر : أحد الأصنام الي عيددهاأ قوم توح ء ذا كر اين جرير الطبرى أن نسراً وودا 
ويعوق ويغوث كانوا أبناء سواع بن شيث بن آدم ٠‏ قلما هلك صورت صورتة لديئه وما عهدوة 
في دعائه من الإجابة » فلما مات أولاده . صورت صورهم كذلك لتذكر أفعالهم الصالحة . 
فلم يزالوا حتى خخلفت الخلوف ؛ وقالوا : ما عظم هؤلاء آباون إلا لأنها ترزق وتنفم وتضر . 
واتخذوها المة وعيدوها. 


همهم 
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عئ: لقف علا ا ]| اءساء 01 
. 010 #2 3 ار 
ارض وضاءت ينورك الآفق 


ولا دخل رسولٌ الله لله المديئة » بدأ بالمسجد فصلّى فيه ركعتين ‏ 
ثم جلس للنّاس » فجاءه المخلّمُون » فطِقُوا يعتفررون إليه » ويحلفون له . 
وكانوا بضعة ومانين رجلا ؛ ؛ فقبل منهم رسول الله مه علانيتيم » وبايعهم ؛ 
واستففر لهم » ووَكل يرهم إلى لله » وجاءه كب بن مالك . » فلما 
لم عليه » تبسم تبم لسر » ثم قال له : تعال . قال : فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه » فقال لي ما لتك » ألم تكن لنت هرك ؟» 
فقَلت بلَى إني والله لو جلست عند غيرك ين أهل الدنا ٠‏ لرأيت أن أخرج 
ين سخطه بعُذرٍ » ولقد أُعطِيت جدلاً » ولكني والله لقد عَلِسْتَ إن حدثا؛ 
اليومٌ حديث كذب ترضى به به عل » ليوشِكن أللَهُ أن ُسْخِطَك عَل » ولئن 


)١(‏ النطق : جمع نطاق . وهي أعراض من حبال بعضها فوق بعض ٠‏ أي : نواح وأوساط 
منها ؛ شبهت بالنطق التى تشد بها أوساط الناس ضربه مثلا في 
وجعلهم تحته يمنزلة أوساط الحبال ؛ وأراد ببيته : شرفه » والمهيمن نعته : أي : احتوى شر فك 
الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف » وهو في الأصل : الشي بهرولة » ثم جعل علماً 
على امرأة إلياس بن مضر . وهي ليلى القضاعية لما خرجت تهرول خلف بنيها الثلانة عمرو ؛ 
وعامر » وعمر خين ندّلحم إبل . ٠‏ فطلبوها » فأبطؤوا عليها ؛ ٠‏ ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل 


سى ء 3 لما كانت ذات تسيا . 


ارتفاعه وتوسطه في عشير نه + 


(0) «المستدر كع #//ا لا" وأخرجه البيهقى في : دلائل النبوة » فيما ذكره الحافظ اب نكثير 01/4 . 


دم 


2 
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ظ ديك حَدِيثَ صِدقي ١‏ نَجدُ عل فيه اي لأَرجُو فيه عفر الله عني » والله 

ما كان لي من عذر ' والله ما كنت قط أقوى ولا أيسرٌ مني حين تخلفت عنلك . 
فقال رسول الله مَلِقَمٍ : ؛ أما هذا مد صَدَىَ 00 
فقَمتُ . وثار رجالٌ من بنى سلمة » فاتبعوني يُوْنبوني » فقالوا لي : 
ا جنل انب ا ا هذا > واد عبرت ألا كر امات 
إلى رسول الله كته بما اعتذر إليه المخلّفون » فقد كان كافيّك ذتبّك استغفار 
رسول الله يكم لك . قال : فوالله ما زالوا يُْنبوني حتى أردت أن أرجع ؛ 
فأكذب نفسى » ثم قلتالهم :هل لني هذا معي أحل ؟ قالوا : نعم رجلان 
قالا مثل ما قلت .فقيل لهما مثل ما قيل لك + » فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة 
ابن الربيع العامرى » وهلال بن أمية الواقنيى » فذكروا لي رجلين صالحين 
شبدا بدراً فهما أسوة » فضت حين ذكروهما لي 

ونهى رسوكٌ الله د السلمين عن حلاينا أنه ل © بين بين من 

مْلّّ عنه » فاجِينينا النَاسُ » وتغيّروا لنا » حتى تنكرت لي الأرض » فا 
هى بالتى أعرفُ » فليثنا على ذلك خخمسينٌ ليلةَ » فأما صاحباي » فاستكانا 
وقعدا ني بيوتهما يكيان » وأما أنا قكنتُ أشبً القوم وأجلدهم » فكنت 
أخرج » فأشبدٌ الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق ؛ ولا يكلمني 
أحد » وآي رسول الله يَلَه » فسَلُمٌ عليه وهو ني مجلسه بعد الصلاة ٠‏ 
فأقول في نفسى : هل حركك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ : لم أصلي قريب منه ؛ 
فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي » أقبل إل » وإذا التفت نحوه ) 


ل 


أعرضْ عني » ؛ حتى إذا طالَ على ذلك من جفوة المسلمين : مشيت حتى 


)١(‏ هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص ؛ أي : متخصصين بذلك دون 
بعية الناس . 


ان م 
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سل 


جدار حائط أبي فتادة ©» وهو هو ابن عمى ؛ وأحبا الناس إلي » 

فسلمتٌ عليه » فوالوما ردَّ عل السلام » فقلت يأب قادة ! أنشدك باه ؛ هل 
لمي أحب الله ورسوله َوه ؟ فسكت . ٠‏ فعُّدتا ع فناشدته » فسكت ء: 
مدت فناشدتّه » فقال : الله ورَسُوله أعلم » ٠‏ ففاضت عيناي » وتوليت حتى 


. # الى 111 


تسورت الجدار 

فبينا آنا أمثنى سوق المدينة »© إذا تبطي ”" من أنباط , الشام ممن قلوم 
الطعم ييه بالدبة يقولٌ + من بل على كمبو أن مالك » فطق اناس 
يشير ون لهُ حنَّى إذا جاءني » دفم إلى كتاباً من ملك غسان » فإذا فيه 


أما بعد : فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك ؛ ولم يجعلك الله بدار هوان : 
ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك » فَمُّلْتْ لا قرأتما : وهذا أيضاً من البلاء ؛ 
فتممتٌ ما التنور » فسجرتّها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين ؛ 
اذارسول رسول الله َيه بأنني ٠‏ فقال : إن رسول الله يه بامرك أن 
تعترل أمراتك » فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ قال ٠‏ لا ولكن اعتزلها ولا تقربها . 
وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك : ٠‏ فقت لامرأني : الحتي بأملك ء فكوفى 
عندهم حتى يفضي اله في هذا الأمر » فجاءت امرأة هلال بن بن أمية » فقالت : 
با رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم : ؛ نهل تكره أ 
أخدمه قال : لا ولكن لا يقرَبَك » قالت : إنه والله ما به حركة إلى شي 
والله ما زال يبكي منذ كان مِن أمره ما كان إلى يومه هذا » قال كعب فقال 
لي بعض أهل لو استأذنت رسول بن ملقم ني أمرأتك كما أذن لامرأة 


هلال بن أمية أن تندمه » فقلت : والله لا أستأِنُ فيا رسول الله عه ؛ 


. أي : علوت سور بستانه‎ )١( 
. النبطى : الفلاح سمي بها لأنه يستنبط الماء » أي ؛ يستخرجه‎ 


هده 
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وما يُدريني ما يقولُ رسول الله َنم إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب : 
ولبقت بعد ذلك عش ليال حتى كَملّت لنا خمسون ليله من حين نهى رسول 
الله كم عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صَبّْحَ خمسين ليلة على سطح 
بيت من بيوتنا » بينا أنا جالس على الحال الى ذكر الله تعالى ٠‏ قد ضاقت 
علي نفسي ؛ وضاقت عل الأرض با رحبت . سمعت صوت صارخ أوفى 
على جبل سَلْع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك ! أبشر » فخررت ساجداً . 
قعرفت أن قد جاء فرج من الله » وآذن رسول الله عَيْلمٍ بتوية الله علينا حين 
صلَّى الفجر » فذهب الناس يُبشروننًا » وذهب قبل صاحي مبشرون : 
وركض إليّ رجل فرساً » وسعى ساع من أسلم» فاوفى على ذروة الخبل . 
وكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني : 
زعت له ثوليً فكسوته إياهما ببُشراه ‏ والله ما أملك غيرهما » واستعرت 
ثوبين ٠‏ فلبستهما » فانطلقت إلى رسول الله َه » فتلقاني الناسْ فوجاً فوجأ 
يُهتئونتي بالتوبة يقولون : لِبهْنِكَ توبة الله عليك . قال كعب : حتى دخلت 
المسجد » فاذا رسول الله َه جالس حوله الناس ٠‏ فقام إليّ طلحة بن عُبيد الله 
يرول حتى صافحني وهتأني » والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره : 
ولست أنساها لطلحة » فلما سلَّمتْ على رسول الله َرلِقَةِ ٠‏ قال وهو يبرق 
وجهه من السرور : « أَْشِرْ بخَيْر يَْم مر عَليِكَ مْذَ وَلَدَنّكَ أمك » . قال : 

قلت :أن عندك يا رسول الله » أم من عند الله ؟ قال : لا بل من عن الله» . 
وكان رسول الله عي إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة ة قمر 2 وكنا 
عرف ذلك مته » فلما جلست بين بده » قلت : يا رسول الله ! إن من تو بى 
أن أمخلع مِن مالي صدقة إلى الله » وإلى رسوله ٠‏ فقال : ١‏ أمسك عَلَيْكَ يَنْض 
مَالِكَ » فهر خيرٌ لك'» ء قلت : فإني أَسْيِكْ سبمي الذي يخيير . فقلت : 
يا رسول الله ! إن الله إنما يجاني بالصدق » وإن من توبى ألا أحدث إلا 


ع 
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صدقاً ما بقِيتُ ؛ فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله َكَِهِ إلى يومي هذا ما أبلاني » والله ما تعمذت 
١‏ بعد ذلك إلى يومي هذا كذباً » وإني لأرجو أن يحفظي الله فيما بقيت » 
آنل الله تعالى على رسو له « لََدْتَابَ الله على لبي وَالمُهَاجِرِينَ والأنصَار» 
التوبة + /119١ع‏ إلى قوله : يا يها اللينَ آمنوا تقوا الله وكو نوا مم الصّادقينَ» 
رَ التوية : ١١9‏ ] ؛ فوالله ما أنعم الله عل نعمة قط بعد أن هدافي للإسلام * 
أعلم في نفسي من صدقي رسول ال يه » أن لا أكون عليه » لمي 
كما مَلَكَ الذي كَذَبُوا » فإن الله قال للذين كذَبوا حين أنزل الوحي شر ما 
قال لأحد قال : ظ سَيَحْلفُونَ بالله لَكُمْ إذا الَْلْشُمْ لبهم 4 [ التوبة : 45 ] 
إلى قوله : # فإثٌ الله لا يَررْضى عن القوام الاسقين4 [ التوبة ؛ 45 ] . 


قال كعبف : وكان فنا أيها الثَّلانّةَ عن أمر أو لك الذين قبل منهم رسول 


ائله َه حين حلفوا له » فبايعهم » واستغفر لم » وأرجأ أمرنا حنى قضى 


الله فنه » فبذلك قال الله ٠‏ # وعلى الْتلَانة : لين خلفُوا 4 [ التوبة :8١غء‏ 
ولس الذي ذكر اله ما خلفنا عن الغزو » وا هو تليقه إن + وإرجاره 
أمرنا عمن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه '"أ 


وقال عان بن سعيد الدارامي : حدئنا عبد الله بن صالح » حدثي معاوية 


(1) أخخرجه البخاري هم مو فى المغازي : باب حديث كعب بن مالك » ومسلم 
(/ا") فى التوية : باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . وقد استتبط العلماء من هذا 
الحديتب فوائد كثيرة ؛ منها حواز الحلف من غير استملاف ؛ وتورية المقصد اذا دعت إليه 
ضرورة » والتأسف على ما فات من الخير » وعمي التأسّف عليه » ورد الغبية : وهجران أهل 
البدعة » واستحباب صلاة القادم عن سمر ؛ ودضو له المسيحد أولاً , والحكم بالظاهر » وقبول 
المعادير » وفضلة الصدق )؛ وايثار ٠طلاعية‏ ائنه ورسو له على مودة المر بيبا ع واستحياب التنشير 
عند نحدد النعمة ع واندفاع الكربة , وخصيص اليمين بالئية ‏ و مصافحة القادم » والقيام له ء 
واستحباب سجدة الشكر . 


دنه 
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ابن صالح » عن علي بن ألي طلحة ؛ عن ابن عباس ٠‏ في قوله وترون 
اغترَفوا بذنوبهم لّوا عَمَلةً صَالِحاً وآرٌ سيئاً [ التوية : ٠١‏ ع قال .: 
كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله عَم في غزوة تبوك » فلما حضر 
رول الله مَييُهٍ أوئق سبعة منهم أنفسّهم بسواري المسجد » وكات يمر ابي 
يه إذا رجع ني المسجد عليهم » فلما رآهم قال : : من هؤلاء الموقون 
نسم بالسواري ؟ » قالوا هذا أ أيه وأصحابا ل فوا نك ب رول 
لله أوثقوا أن نفسَهم حتى بطلقهم الني يده ويعذرهم . 10 أن 3 
ار أ ل أطيدمم حلى رد ا ل طش .ميا عر 
وتَحَلَفو ا عن الغزو م مَع المسلِِينَ » ٠‏ فلما بلغهم ذلك » قالوا ١‏ وذ عن لا يطو 
أنفسنا حت يكون الله حو الذي يطلقنا » فأتزل الله عر وجل 3 و22 ون اخل لي 
بذْنُوبهِم خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخر سيئاً عَسَى الله أن ينوب عَلَيْهِمِ ‏ وعسى 
من الله واجب 1و الاب الرجم ‏ . فلما تزلت ٠‏ أرسل إليهم الني 
ٍ َي » فاطلقهم » وعذرهم » فجاؤوا بأموالهم » فقالوا :يا رسول الله ! 
هذه أموالنا » فتصدّق بها عنا » واستغفر لنا » قال : ؛ ما أُيرت أَنْ ند 
واكم ؛ فأتزل لله «9 حل من أَموَالهم صَدَقَة تطهر هم وَتَرَكيهم بها 
صَل عَليّْهِم 4 [ التوبة : ٠١‏ ] يقول : استغفر هم » ( إِنّ صَلَائَكَ سكن 
أ فأحة مه الصدقة » واستغر هم » وكا ثلاث تقر بوثقوا نفب 
بالسواري ٠‏ فأرجئوا لا يدوت أيُعذبون أم يتاب عليهم ؟ فأتزل الله تعالى. 
«( لَقَد تاب الله على اللي والمهاجر ين والأنصار» الى قوله «[ وَعَلَ الثَّلانه اين 


امل" 


خلفرا# إلى قوله : © إِنْ الله هو التَوّابُ الرَّحِيِم © تابمّه عطية بن سعد 27 . 


)١(‏ إسئاده ضعيف لضعف عبدالله بن صالح . وعلى بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس 
مرسلة . | 


بخدح 


فصل 
ي الإشارة إلي بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه و الفوائه 


فنبا : جواز القتال في الشبر الحرام إن كان خروجّه في رجب محفوظاً 
.على ما قاله ابن اسحاق » ولكن ها هنا أمر آخر » وهو أن أهلَ الكتاب لم 
بكونو يُحرُون لش" الحرام ‏ لاف العرب ‏ فا كانت تحرمه + و 
قدم أن في نسخ تجريم القعال شه قولين » وذكرنا حجج الفريقين . 

ومنما تصريح اللإمام للرعية » وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستراه 
وإخفارٌه ‏ ليتأهبوا له » ويُعِدُوا له عُدته » وجوادٌ ستر غيره عنبم والكناية 
عته للمصلحة . 

ومنبها ٠‏ ان الإمام إذا استنفر الجيش ٠‏ لزمهم النفيب » ولم يجز لأحد 
التخلفٌ إلا بإذنه » ولا يشتر ع في وجوب النقير تعيين كل واحد منهم بعينه + 
بل" متى استنفر اليش ء ؛ لزم كل واحد منهم الخروج معه » وهذا أحد 
المواضع الثلاثة التي يصير فيبا الجهاد فرض تين . والثاني : إذا حضر العدو 
البلد . والثالك : اذا حضر بين الصمين . 9 

ومبا : وجوبُ الجهاد بالمال » كما يحب بالتفس » وهذا إحدى 
لروابتين عن أحمد » وهي الصوابٌ الذي لا ريب فيه » فإن الأمر بالجهاد 
امال شقَيقٌ الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه . بل جاء مقدما على 
لجهاد بالنفس في كل موضع ع إلا موضعاً واحداً » وهنا يذل على أن الهاد 
به اهم وآكدُ من الجهاد بالنفس » ولا ريب أنه أحد الجهادين ).ا 
البي يلتم : ٠‏ مَنْ جَهرَ ابا قد غَرَا :© + فيجب على القادر عليه » كما 


01 أخر جه البخاري +//ام في الجهاد : باب فضل من جهز غازيا » ومسلم (1418) 


بثر قا نه 


| 7 1[ة] 0لالملا 


ذل لس > 1# 
0 0 بها 
5 اس 1 1-1-7 كك 0 


١ 
3 
ثمى‎ 209“! 


يجب عل القادر بالبدن ع ولا يتم المنهاذ بالندن الا سذله ع ولا ينتصر الا 
بالعدد والعدد » فإن لم يقدر أن يكثر العّدد ء وجب عليه أن يمد بالماك والعدة ؛ 
وإذا وجب الحجج بالمال على العاجز بالبدن » فوجوب الجهاد بالمال أولى 
وأحرى . 

ومنبا : ما برز به عمّْان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة » وسبق 
به الناس » فقال النبي مَكِدَرٍ : ١‏ عَمَرَ اللَهُ لَك يا عْنْمَانَ ما أشررت » وما 
أَعْلَنت » وما أَخَفَيت »: وما أَنْدَيْت ) ٠‏ ثم قال : « ما ضر عثمان ما قعل بَعْدَ 
اليم » » وكان قد أنفق ألفّ ديئار » وثلاتمائة بعير بعدتما وأحلاسها وأقتابها . 


2 رغ 


ومنما : أن العاجر بماله لا يُعذْرٌ حتى يَبْذَلَ جهده » ويتحمّقّ عجزه » فإن 
الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن آنا رسول الله َيه 
ليحملهم » فقال : «و لا أجذ مَا احملكم عَلَيْهِ © » فرجعوا يبكون لا فاتمبم 
من الجهاد » فهذا العاجر الذي لا حرج عليه . 

ومنها : استخلاف الإمام ‏ إذا سافر ‏ رجلاً من الرعية على الضعفاء : 
والمعذورين ء والنساء » والذرية » ويكون نائبه مِن المجاهدين » لأنه من 
اكبر العون لهم . وكان رسول الله ميلم يستخلف ابن أم مكتوم » فاستخلفه 
ا" 00000 1 ِ 5 ِ 
بصع عسرة هراه ع واما ف عزوة تيوك ع فالمعروف عند اهل الاثر أنه 
استخلف على بن بي طالب » كما في « الصحيحين » عن سعد بن ابي وقاص » 
قال : خلف رسول الله ْله علياً رض الله عنه في غزوة تبوك » فقال : 
ا رسول الله ! اتحاقني . َعم النساء والصبيان » فقال : « أَمَا تراضى أن تَكون 


في الإمارة : باب فضل إعانة الغازي ٠‏ والنسائي 45/5 » والأرمذي (1518) من حديث زيد 


ابن شخالد الجهى . 


ل 


ل © بسر سن 2 


مي بِمَث ل هرون من مُوسى غير أنه لا نبي بَغْدِي 16 ٠‏ ولكن هذه كانت 
خلافةَ خاصة على اهله عند . وأما الاستخلاف العام » فكان لمحمد بن مسلمة 
الأنصاري ٠»‏ ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به » وقالوا : خلفه استثقالاً : 
أخذ سلاحه ثم لحق بالني له . فاخبره : فقال : و كذبوا ولكن لفك 
ما عت ورائي » فاجع فلي في أهلي وَأهلك ٠‏ . 

ومنها : جواز الخرّص للرطَب على رؤوس النخل » وأنه من الشرع . 
والعمل يقول الخار ص © وقد تقدم بي غزاأة خيبر ١‏ وآن الإمامٌ يحوز ان 
مخرص بنفسه » كما خرص رسول الله ملم حديقة المرأة . 


وم : : أن الماء الذي بابار بودء لا يجوز شُربه » ولا اطخ مه ٠‏ ول 
ا ار باق إلى رمن سول له عله 1 لم استمر عم اناس با 
قرا بعد قرن إلى وقتنا هذا 3 اد برد الركوبا بكرا غير ها ٠‏ .وهي ملوية 
سحكمة اناه » ومع الأرجاه ‏ د يقس ري وو اي 
ع 2 5 لسر 
اي بل بع البو ء وي وب حت يوا + ولا يدل 
١‏ ومن هذا إسرا الني يه امير في وادي سُحسر بين وى وغرفة + 
فانه المكان الذى أهلك الله فيه الفيل واصضحابه . 
: أن النى َه كان يحم بين الصلاتين في السفر » وقد جاء جمع 
لدي في هذه القصة في حديث معاذ ٠‏ كما تقدم ؛ وذكرناعلة الحديث ‏ 


ذه أخحر جه البخاري 1 قُُ المغاز ي : يبأب غروة تبوله » ومسلم 45 قْ فضائل 
الصحابة : باب فضائل على بن ألي طالب » رضي الله عنه . 


دذاتي ظ 
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ومن أنكره ء ولم يحىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا » وصح عنه جمع 
التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة » فإنه بجمع بين الظهر والعصر بي وقت 
الظهر » ققيل : ذلك لأجل النسك » كما قال أبو حتيفة . وقيل : لأجل السفر 
الطويل » كما قاله الشافعي وأحمد . وقيل : لأجل الشغل » وهو اشتغاله 
بالوقوف » واتصاله إلى غروب الشمس . قال أحمد : يجمع للشغل ؛ وهو 
قول جماعة من السات والخات ا 

وها : جواز التيمم بالرمل . ٠‏ فإن الني من عادر واصحايه » قطعوا الرمال 
اوم لي برك :ل ساسم ابل عد وك مور م 
شكوا فيها العطش الى رسول لله مَل » وقطعا كانو ا بتيسون بالأرض 
لتي هم فها نازلون » هذا عله مما لا شك فيه مع قوله © : , فَحَكمّ 


ده 25 > الى الى 


دكت ؛ رجلا مِن مي الصَّلاة ؛ فعنده مجاه ' وطهوره ) () 

ومنبا : أنه ميك أقاء توك عشرين يوما يَقَصّر الصلاة ٠‏ ولم .يقل 
للامة : لا بعصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرَ من ذلك » ولكن اتفقت امه 
هذه المدة » وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر . سوا 
طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ٠»‏ ولا عازم على الإقامة بذلك 
الموضع . 

وقد اختلف السلفْ والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً » فى «صحيح 
لبخاري . عن ابن عباس ٠‏ قال: أقامَ رسول الله مق في بعص أسغاره 
نسع عشرة يُصلِ ركعتين » فنحن إذا أقمّنا يَسّعّ عشرة نصلي ركعتين » وإن 
زدنا على ذلك امنا 9ع وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس اراد مذة مقامهه 
)١( 0‏ أخرجه أحمد ه/748 من حديث أبى أمامة . وسنده حسن ١‏ 

(0) أخرجه البخاري 457/7 ب تقصير الصلاة : باب ما جاء في التقصير . وكم يقيم 

215 زاد المعاد ج؟ ام-4" 
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بمكة زمن الفتح » فإنه قال : اقام رسول الله تله بمكة نمان عشرة زمن الفتح , 
حْ # م اي ع رص 
لأنه أراد حُنيناً » ول يكن نَم أجمع الْقَام ٠‏ وهذه إقامته التي رواها ابن عباس . 


وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك » كما قال جابر بن عبد الله : ظ 
أقام الى مم بتبوك عشرينَ يوماً يقصّر الصلاة + رواه الإمام أحمد في 
(مسنده ع © , 

وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَخْرّمّة : أقمنا مع سعد ببعض قرى 


ا -3 


الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونمها '' . 
وقال نافع : أقام ابر عمر بِأَذْر بِيِجَانَ ستة أشبر صل ركعتين 0 وقك 
حال الثلج بينه وبين الدخول . 


وقال حفص بن عُبيد الله : أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصليصلاة 


(9) أخخر جه أحيد #/96؟ء وهر في «المصئف» (ه#«4) وستن البيهقي 187/5 » 
ورجاله ثمات . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (480) ورجاله ثقات . 
(م) أخرجه عبد الرزاق تي ؛ المصنف » (5#7084) من حديث عبدالله بن عمر » عن نافع 
أن ابن عمر أقام أذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة » قال : وكان يقول : إذا أزمعت إقامة , 
فأتم » وأخرجه البيهقي /191 من حديث عبيد الله بن عمر ؛ عن نافع عن ابن عمر » قال : 
أربح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » قال ابن عمر : وكنا نصلي ركعتين . 
وإسناده صحيم ٠‏ وصححه الحافظ في « التلخيص » 40/95 » ولأحمد (00861) من طريق 
مامة بن شراحيل » قال : خرجت إلى ابن عمر ء فقلت : ما صلاة المسافر » فقال : ركعتين 
ركعتين إلا صلاة المغر ب ثلائة » قلت : أرأيت ان كنا بذي المجاز ؟ قال : وماذو المجاز ؟ 
قلت : مكان تمع فيه » ونبيع فيه » ونحكث عشرين ليلة » أو حمس عشرة ليلة » قال : 
يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال : أربعة أو شهر أو شهر ين » فرأيتهم يصلو نبا ر كعتين 
ركعنين » ورأيت نبي الله َيه يصليهما ركعتين ركعتين » ثم نزع هذه الآية ( لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) حتى فرغ من الآية. وإستاده قري » وذكره الميئمي في »الج ' 
؟*/مةل : وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . وأذر بيجان : |قليم من بلاد إيراك على الحدود 
الشمالية الغر بية . 
01 ظ 


5 1 م 
ْ 32 3 
. مت 


1/1 10 


ولاس ع 


: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر 
الصلاة ولا جمع 7 
وقال إبراههم : كانوا يقيمون بالري السنة » وأكثر من ذلك » وسجستان 
السنتن . 
فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلل وأصحابه كما ترى » وهو الصواب : 
وأما مذاهب الناس ٠»‏ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة أربعة ايام , 
أتم » وإن نوى دونها » قصر ء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة » بل كانوا يقولون : اليوم تخرج » غدا 
شرج . وني هذا نظر لا يخفئ ‏ فإن رسول الله يك فتح مكة ء وهي ما هي ؛ 
وأقام فسا يؤْ سس قواعد الإسلام وسبدم قو اعد الشرك » وتمهد أمر ما 
حو لما ين العرب » ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في 
يوم واحد » ولا يومين . وكذلك إقامته بتبوك » فإنه أقام ينتظر العدو » ومن 
.0 المعلوم قطعاً » أنه كان بينه وبينهم عِدّة مر احل بحتاج قطعها إلى أيام » وهو يعلم 
(1) أخرج عبد الرزاق ني ٠‏ الصنف ؛ (4704) من طريق يحبى بن ألي كثير عن جعفر 
بأخرج ابن أل شية 001 عن عبد الأعل ٠‏ عن يونس ء عن الحسن ٠‏ أن أنس بن مالك أتاء 


يسابور سنة أو.سنتين , يصلي ركعتين ؛ ثم يسلم ع / فيصلى ركعتين . وسابور : كورة بفارس مدينتها 


بندجان . 
(؟) أخرجه البيهقي 167/7 . 
(9) أخرجه عبد الرزاق (487) . 


ا 0 عه 


766 نوق امالام| 


أنهم لا يُوافون في أربعة أيام » وكذلاك إقامة ابن عمر بأذرييجان ستة"أشير 
بص الصلاة من أجل الثلج ء ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب 
في أربعة أيام » بحيث تتفتح الطرّق » وكذلك إقامة أنس ن بالشام سنتين يقصر » 
وإقامة د الصحابة بر امهر مز سبعة أشهر يقصّرون » ومن المعلوم أن مثل هذا 
الحصار والجهاد يُعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب احمد : 
انه لو أقام لجهاد عدو » أو حبس سلطان » او مرض ؛ » قصرء سواء غلب 
له الضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة » وهذا هو الصواب > لكن 
د ويا اناد بي ف اد في ل قد 
. فقالُوا ٠‏ شرط ذلك احيّالُ انقضاء حاجته في المدة الي لا تقطع 
مك لكر ؛ وه ما ون الأزة الأيام ٠‏ قال : من آين لكم هذا الشرط ؛ 
والني م أقام زيادة على أربعة أيام يقر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيا ؛ 
وبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم نهم هم -يقتدون 
ه في صلاته ‏ ويأنانَ به في قصرها في مدة إقامته » فلم يقل لهم حر 
واحداً : لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال » وبيان هذا من اهم المهمات » 
كذلك اقتداة الصحاب ب عه » وم يووا ن صل مهم يا م ا 
وقال مالك والشافعي : ان نوى اقامة أكثر من أربعة أيام اتم » وإك 
وى دوما فصر . 
وقال أبو حنيفة حنيفة : إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم » وإن نوى دوم 
صر ) وهر مذعب ليث بن سعد » وروي عن ثللة من الصحابة عمر » 
وابنه » وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً ؛ 
: كقول أبي حنيفة . 
وقال على بن . ابي طالب إن أقام عشراً » أتم » وهو رواية عن ابن بن عباس . 


1001 


ممه 1816 ته ١/1‏ 


1 ب ع لم 
يه 


وقال الحسن : يقصر مالم يقدّم مصراً . 

وقالت عائشة : يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد . 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول : 
اليوم أخرج » غداً أخرج : فإنه يقصر أبداً » إلا الشافعى في أحد قوليه : 
فإنه بقصر عنده إلى سبعة عشر » أو تمانية عشر يوماً » ولا بقصر بعدها . 
وقد قال ابن المنذر في '؛ إشرافه » : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن بقصر 
ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . 


فصل 


ومنها : جواز » بل استحباب حنث الحالف في ينه إذا رأى غيرها 
اّاء 0 . اميه 0000 2 
خيرا منها » فيكفر عن هينه ؛ ويفعل الذي هو خير » وإن شاء قدم الكفار 


على الحجنث » وإن شاء أخخرها . وقد روي حديث ألي موسى هذا ١‏ إلا أت 
ع ل 2 فير 
الذي هو أخير ٠‏ وتحلّلتها ٠‏ وني لفظ ' 1 إلا كمّرت عَن يي وَأتَيْتَ الذي 


تر 22 صصسو 5 5 الى اس 


هو أخيرٌ » وني لفظ : ١‏ إلا أتَنت الَذِي هو خير » وَكَمَرتُ عَنْ يعني ) وكل 
هذه الألفاظ في « الصحيحين ) "2 ع وهي تقتضي عدم الترتيب . 

ولي الت من حدية عبد الرحمن بن سمرة. عن التي . مي ١‏ إذا 
ني هر حي ,' . وأصله قي و الصعين ٠:‏ : قله اد وما 


أ ودج ظ 


(1) اخ جه البخاري 15/1١1‏ فى الأيمان : بان لا تحلقوا بابائكم : ومسلم )١515(‏ 
في الأممان : باب ندب من حلض يمينا فرأى خيراً منها أن أت الذي هو خير » ويكفر عن ينه . 
(5) اخرجه ابو داود (9074”) والنسائي ٠١/90‏ + وأخرجه البخاري 407/1١‏ ع ومسلم 


كم 


والشافعي الى وار 0 الكفارة على الح ' : وامثي الشاني 0 


فصل 


ومنبا عقا مين في حال الغضب إذ يرج بصاحب إى حد لا يعلع 
معه ما يقول » وكذلك ينقد حكمه » ونح عقودٌه » فلو بلغ به الغضب 
الى حد الاغلاف »: م تنعقلا بمينه ولا طلاقه . قال أحمد في رواية حنبل في 
حديث عائشة ٠‏ سيمعت رسول الله يي يقول . بلا طلاق ولا عتاقَ ف 


اغلاق 0 بر بل الغضت 7 


5 
فصل 


وما : قوله للم : « ما أنا حملتكم » ولكن لله حمككم ‏ ؛ قد يتعلق 
به الجبري » ولا متعلق له به » وإنها هذا مثل قو » , والله لا أغطى أحَداً 


56 ولا مع 1 وإنّما أن نا قَابيم ؟ َضَمْ حَيْتْ أمرات »”” 3 فانه عبد الله ورسوله ) 


- 899 15) واأبو داود 0 والترمذي (8؟5١)‏ والنسائي للفظ ١وإذا‏ حلفت على 
بمين فرأيت غير ها خيرا منها . : فائت الذي هو خير » وكفر عن ينك ؛ . 

(1) أسخر جه أحيد +/؟ب؟ ..وأبو داود. (9#١؟)‏ ي الطلاف : : باب فى الطلاق على غلط ٠‏ 
وابن ماجه )5١55(‏ في الطلاق : باب طلاق المكره والثابى » والحاكم :144/7 من حديت 
عائشة رضي الله عنها » وف سنده محمد بن عبيد بن ألي صالح » وهو ضعيف . 

(5) وقال صاحب « التنقيح » : والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر 

انغلق على صاحبه علمه وقصده ء مأخوذ من غلق الباب . 
000 أخخر جه البخاري // ١6‏ في المغازي : باب قو له تعالى ( فان لله خمسه ) من حديتث 
الي هريرة .. 
5 


إما يتصرف بالأمر » فإذا أمره ربه بشيء » نفذه » فالله هو المعطي » والمانع ‏ 
والحامل » والرسول" منفذ لا أمر به . وأما قوله تعالى : ف وم رَمَيت إذ 
رمت ولك الله رّمى 4 [ الأنفال : 107 ع » فالمرادُ به القبضة من الحصباء الي 
رمى بها وجوة المشركين » فوصت إلى عيون جميعهم ٠»‏ فآثبت الله سبحانه 
له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء » فإنه فعله » ونفاه عنه باعتبار الايصال إلى 

جميع المشركين » وهذا فعلٌ الرب تعالى لا تَصِلّ إليه قدرة العبد » والرمي 
طلا عل التّذف وهو مبدوٌّه »2 وعلى الإيصال » وهو مايه . 


فصل 


ومنها : تركه قتل المنافقين » وقد بلغه عنهم الكفر الصريحٌ » فاحتج 
به من قال : لا يِقَملُ الزنديق إذا أظهر التوبة » لأنهم حلفوا لرسول الله ين 
نهم ما قالوا ء وهذا إذا لم يكن إنكاراً » فهو توبة وإقلاع » وقد قال أصحابنا 
وغيرهم : ومن شبد عليه بالردة » فشهد ان لا إله إلا الله » وان محمدا 
رسول الله » لم يكشف عن شيء عنه بعد » وقال بعض الفقهاء : إذا جحد الردة : 
كفاه جحدها . ومن لم يقبل توبة الزنديق ١‏ قال : هؤلاء لم تقم علبهم 
بينة ٠‏ ورسول الله َه لا يحكم عليهم بعلمه » والذي بل رسول الله مَك 
عنهم قولهم لم يله إياه نصاب البينة ؛ بل شهد به عليهم واحد فقط ٠‏ كما 
شبد زيد , بن أرقم وحده على عبد الله بن ألي » وكذلك غيرّه أيضاً » إنما شهد 
عليه واحد 

وفي هذا الحواب نظر » فان نفاق عبدالله بن ألى ٠»‏ وأقواله في الثفاق 
كانت كثيرة جداً » كالتواترة عند الني عله وأصحابه » وبعضهم اقر 
بلسانه ؛ وقال : « اإبمما كنا تور ض ونلعب » وقد واجهه بعض الخوارج 

1ه 


فى وجهه بقوله : إنَّك ل تَعْدِلْ . والني عَليَهِ لما قيل له : ألا تقتلهم ؟ لم بقل 
ما قامت عليهم بيئة » بل قال : ولا يتحدث النّاس أن مُحَمّدا يقتل أَضْحَايه"© , 
فالجواب الصحيح إذن انه كان في ترك قتلهم في حياة الني عَي 
مصلحة تتضمن تأليفّ القلوب على رسول الله عَيدْهْ » وجمع كلمة الناس 
عليه » وكان في قتلهم تتفي » والإسلام بعد في غربة » ورسول الله 0 

ْ أحرص شيء على تاليف الناس . وأتراك شيء لا يرهم عن الدخول 5 
طاعته » وهذا أمر كان مختص بحال حياته عَيُمْ » وكذلك ترك قتل من 


كك 


طعن عليه فى حكمه بقوله في قصة الزبير وخخصمه : أن كان ابْن عَمّيك9" . 
وف قسمه بقوله : إِنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ اللو. وقول الآخر له : 
إنك لم تعدل » فإن هذا محض حقه ؛ له أن يستوفيّه » وله أن يتركه ء 
وليس للأمة بعده ترلهٌ استيفاء حمّه 1 بل يتعين عليهم استيفاؤه » ولا بد » 


1 ٍ 5 1 
ولتقرير هذه المسائل موضع آخر »© والغرض التنبيه والإشارة . 


ومنبا : أن أهل العهد والدّمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على 


. صحيح وقد تقدم‎ )1١( 

)5 أخر ج البخاري 1911/8 ؛ ومسلم باه 7) من حديث عروة قال : خخاصم الز يبررجلا من 
الأنصارني شِرَاج الحرة ( مسايل الماء) » فقال الني َكلَمٍ ,اس يا زبير ء ثم أرسل الماء إلى 
جار اه » فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ٠‏ فتلون وجه نبي الله يكم » ثم قال : 
ويا زبير اسق ء ثم احبس الماء حتى ير جع إلى الجندر ه ( الجدار ) فقال الْر بير : والله إلى لأحسب 
ذه الآنة نرلت فى ذلك (فلاور بك لا بؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يمدو 
في انفسهم حرجا ) . 

كه 


| 7 1[ة] 0لالملا 


الإسلام » انتقض عهده في ماله ونفسه ء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام » فدمه 
وماله هدر ء وهو لمن اخذه ؛ كما قال بي صلح اهل ايلة : ن احدث منهم 
حدثاً » فانه لا يحول ماله دون نفسه » وهو لمن انخذه من الناس ء وهذا لأنه 


فصل 


ليلا . وقد سكل أحمد عنه » فقال : وها باس يذلك؟ . وقال أبو بكر : 
دفِنَ ليلا » وعلى دفن فاطمة ليلا . وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحى من 


١ 1 1 0‏ ا 1 1 الى د 3 
اخر الليل في دفن الني عَيْكدُمٍ انتهى . ودفن عمْان » وعائشة » وابن مسعود 


ْ | ” 
له سراج , ألم ب ل لق و وقال ‏ اك الله ان 00 
هم ادي ممه 
تلا للقران » 7() . قال الترمذىي : حديث حسن . 


وي البخاري : ان رسول الله مله سال عن رجل فقال : دمن هذا ؟) 


(1) جاء في « الإنصاف في مسائل الخلاف » للمرداوي 7//ا4ه عن احمد : لا بقعله إلا 
لضرورة ١‏ وق أخترى عنه : يكره . 
له لشاهده الحسن الذي رجه أبو داود (174”) والحاكم ٠ 558/١‏ والبيهقي 61/4 من حديث 
جابر بن عبدالله » وار من حديث ألي ذر بنحوه عند الحاكم بسند فيه راو لم يسم » وبقية راجاله 
نشات . 


656 


الوا اا يي ا 


قالّوا : فلات ذفن البَارحَة فَصَلَى عَلَيْه 0" ظ 
فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في « صحيحه » أن الني ييه خطب ْ 


ع ل 


بوما » فذكر رجلاً ين أصحابه قيض فَكُثْن في عَمَن غير طائل » وكير 


سي 
4 يل العمل ل 


د نج ال يله أذ يبر لرجْل بالل حّى يُصَلَى عليه إلا أذ 
يُضطرٌ إِنْسَان ِل ذلك ؟ 7" قال لإمام أحمد : إليه أذهب . 

قيل تقول بالحديثين بحمد الله » ولا رد أحدهما بالآخر » فنكره 
الدفى بالليل » بل نزجر عنه إلا أضرورة أو مصلحة راجحة » كميت 
مات مع المسافرين بالليل » ويتضرّرون بالإقامة به إلى النبار + وكما إذا 
خيف عل الميت الانفجار ؛ ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا . 
وبالله التوفيق . 

فصل 

ومنبا : أن المع ذا بعث سرب + قفصت متي أ ابي 
أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه » فإن الني عَيه 
قسم ما صالح عليه أَيير من فتح 5ُومة الحتدل بين السري الذين بعهم مع 
خالد » وكانو | أربعمائة وعشرين فارساً » وكانت غنائمُهم ألني بعير و تماعائة 
رأس » فأصاب كل رجل منهم خمس فرائض » وهذا لاف ما اذا 
أخرجت السريةٌ من الحيش في حال الغزو » فأصابت ذلك بقوة اخيش * 
فإن ما أصابو | يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل » وهذا كان هديه عَكل. 


(1) أخرجه الببخاري 15/8 من حديث ابن عباس قال : صلى التي َلثم على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه » وكان سأل عنه » فقال : من هذا ؟ فقالوا ٠‏ فلان . دفن اللار حة ع 


فصلوا عليه . 
(0) أخرجه مسلم (44) في الجنائز : باب في تحسين كفن الميت . 


ثبأاه ١ش‏ 


د 


1/1 11. 


فصل 

ومنبا : قوله عَلِثْوٍ : ٠‏ إن بالمديتة أقواماً مَا يرم مسرا » ولا فطعنم 
وَادِياً إلا كانوا مَعَكَم ٠‏ » فهذه المعية هي بقلو هم وهممهم » لا كما يظنه 
طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدائهم » فهذا محال » لأنهم قالوا له : وهم 
بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة حَبَسَبَمِ العذر » ء وكانوا معه أرواحهم 
وبدار الهجرة بأشباحهم » وهذا مِن,الجهاد بالقلب » وهو أحد مراتبه الأربع » 
وهي القاب * واللسان » والمال , والبدن . وثي الحديث.. ١‏ جَاهِدُوا المشركينَ 


عم الس “ري 


بالسنتكم وفلوبكم وأَمُوَالكم " 
فصل 


ومنها : تحريق أمكنة المعصية الى يُعصى اللَهُ ورسوله فيها وهدمُها ٠»‏ كما 
حرق رسول الله كيه مسجد الضرار ؛ وأمر بهدمه » وهو مسجل يصلى 
فيه » ويل كر | سم الله فيه » لما كان بناؤه ضرا رأوتفريقاً بين الم منينَ » ومأوى 
للمنافقين » وكُل مكان هذا شأنه » فواجب على الإمام تعطيله تعطيلّه » إما بهدم 
وتحريق » وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له .. وإذا كان هذا شأن 
مسجد الضرار » فشاهِدٌ الشَّرْك التي تدعو سدنتّها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من 
دون الله أحق'بالهدم وأوجب » وكذلك محال المعاصي والفسوق » كالحانات : 
وبيوت الخمارين ؛ وأرباب المتكرات . وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية 


7/5 والدارمي ؟/18" . وأحمد #/4؟١ و58١1 . والسائى‎ )76١4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ووافقه الذهى‎ . 81١/7 وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (1518) والحاكم‎ 


أ ياه 


1/1111 


بكماها يباع فيها الخمر » وحرق حانوت زويشد الثقفي وسماه فويسقاً ؛ وحرق 
قصرّ سعد عليه لا احتجب فيه عن الرعية » وهم رسول الله يريدم بتحريق 
بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة ”2 » وإعا منعه من فيها من النساء 
والذرية الذين لا تحب عليهم كما أخبر هو عن ذلك . 

ومنبا : أن الوقف لا يصح على غير برّولا قربة » كمالم يصحّ وقف 
هذا المسجد » وعلى هذا : فيُهدم المسجد إذا بني على قبر » كما يُنبش اميت 
اذا دُفْنَ في المسجد » نص على ذلك الإمام أحمد وغيره » فلا يجتمع أي 
دين الاسلام مسجدٌ وقبر » بل هما طرأ على الآخر » منع منه » وكان الحكم 
للسابق » فلو وضعا معاً » ل يحزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ؛ ولا 
نصِمٌ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله يم عن ذلك » ولعنه من انح 
ار مسجداً أو أوقد عليه سراجاً » فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله 


خخ 
ونبيه » وغربته بين الناس كما ترى . 


وهسبا 1 جواز انشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم 
- 0 00 5 . ب 
مد لهو كمزمار ؛ وشبابة » وعود » ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش * 


() أخرجه مالك في والموطأً, ١/8؟1ء‏ 0( ني صلاة الجماعة : باب فضل صلا” 
الجماعة » والبخارى ٠١8. 1١4/8‏ في الجماعة : باب وجوب صلاة الجماعة » ومسام (191) 
في المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة من حديث ألي هريرة أن رسول الله 
لقي قال : ٠‏ والذي نفسبي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب » ثم آمر بالصلاة فيوُدْنْ ها » 
ثم إمر رجالا ْم الناس : لم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيونهم ... 4 وقوله : وواعا منعه 
من فيها من النساء والذربة الذين لا جب عليهم كما أخخير هو عن ذلك »لم يرد في الموطا و الصحيجين 


وانما هو عند أحمد 0/6+م وفي سنده أبو معشر المدني » واسمه نيح بن عيد الرحمن وهو صعيت . 


ان 


الذي لا كر » ونحو هذا من القيامات الى تنه قبا الذي الوا + + 
البيع مثل الربا ظ 

٠:‏ اماع البي يِتهٍ مدح المادحين له » وترك الإنكار عليهم ؛ 
الاب قا وه عله يا هقاء بين لحن والمدو ين م اررق 
وقد قال : ٠‏ احْثوا في وجوه الْمَدَاحِينَ الث اب ) 010 

وما : ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلّفوا من الحِكَّم والفوائل 
الجمّة » فنشير إلى بعضها : 

قنمأ جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله : 
وعن سببو ذلك ؛ وما آل إليه أمره » وني ذلك بن التحذير والتصيحة ؛ 
وبيان طرق الخير اولشر 6 وما يرتب علها ما هو 00 الأمور 
الفخر اررقم 

ومنها : تسلية الإنسان نفسّه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له مِن 
نظيره أو خير منه 

اومنها : أن بيعة الَقبَةٍ كانت من أفضل مشاهد الصحابة » حتى إن 
كعياً كان لا يراها دون مشبد بدر . 


)١(‏ اخر جه مسلم )#.٠١5(‏ واحمد 5مء وأبو داود )48٠14(‏ والبخاري في « الأدب 
ارد( ايد والثر مدي 001 ' دان مأسججه 0045 قْ الزهد باب ٠‏ النهي عن لسن 
ابن حبان ( . ١‏ وأبو تعيم 110/5 والخليب الا 0 


بذع 


766 نوق امالام| 


ومنبا : أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما ممم 
ات 0 .0 2 1 ِ 

ه ويقَصده من العدو » ويوري به عنه » استحب له ذلك » أو يتعين بحسب 

المصلدحة . 
وما : أن السَبرَ والككتّان إذا تضمن مفسدة » لم يحز. ظ 
ومنها : أن اليش في حياة الني لَه م يكن هم ديوان » وأول من 

درن الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهذا من ستته التى آمر النني 

ا و " ١‏ 0 

مقر باتباعها » وظهرت مصلحتها » وحاجة المسلمين ]2 ٠‏ 


ومننا : أن الرجلَ إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة ؛ فالحزمٌ كل 
الحزم فى انتهازها : والبادرة إليبا » والعجر في تأخيرها » والتسويف ا : 
ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها » فإن العزائم والهمم 
سريعة الانتقاض قلما ثبتت » والله سبحانه يُعاقب من فتح له باباً من الخير 


| 


فلم ينتهزه ؛ بأن بحول بين قلبه وإرادته » فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة 
له » فن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه » حال يبنه وبين قله وإدادت ٠‏ 
يك الاعجاباً بعد ذلك . قال تعال : ط )ا يهن وا اسجيوا اق 
وَللرسُول إذا عَاكُم لما بُحْيكم وأعلَمُوا أن اله يَحُوَلُ بن المء وكيد © 
[ الأنفال 4؟]» وقد صرح الله سبحانه بهذا ي قوله : © وََقَلب أَفيدتَهم 
وأَبْصَارَهُم كَمَا لَم يُؤْمِنوا به أل مَرَةِ4 [ الأنعام : ٠عء‏ وقال تعالى : 
«! كَلَما رَاعُوا أَرَاعَ الله قلوبَهُم 4 [ الصف : هع . وقال : ظ وما كان الله 
ضاة وما بَمْدَ إذْ هَدَاهُم حَتَى يبن لهم ما يَتَقون 4 [ التوبة ١١8‏ ] وهو 
كثير في القران . 

وملها : أنه يكن يِتخلّفُ عن رسول الله َيه إلا أحد رجال ثلاثة ٠‏ 


5 1 ع 5 5 م 5 مو ال 


5 /باأة 


لله َِيثهِ واستعمله على المدينة » أو خلفه لمصلحة . 

ومن : أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهل من نلف عنه في بعض 
الأموز » بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب » فإن الني قال تبوك : 
ما فعل كَعْبٍ ؟» ولم يذكر سواه من الْخَلفين استصلاحاً له ؛ ومراعاة 
وإهمالاً للقوم المنافقين 

ومنها : جوازٌ الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية » أو 
ذبَاً عن الله ورسوله » ومن هذا طعنّ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة : 
ومن هذا طعن ورثئة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم 
وأغراضهم . 

ومنها : جوادٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط » 
كما قال معاذ للذي طعن في كعب : بئس ما قلت ء والله يا رسول الله ما 
علمنا عليه إِلّا خيراً » ول يِنْكِرٌ رسول الله عي على واحد منبما . 

ومنها : أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوء » وأن 
بيدأ بيت الله قبل بيته ‏ فيصَلَي فيه ركعتين » ثم يجلس للمسلّمين عليه : ثم 
بنصرف إلى أهله . 

ومنبا : أن رسول الله عَُّهُ كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من 
لمنافقين » وبَكِلٌ سريرته إلى الله » ويُجري عليه حكم الظاهر » ولا يُعاقبه 
هأ لم يعلم ين هيره . 

ومنبا ترك الاامام والحا كم رد السلام على من أحدث حدثاً تأديباً 
4 » وزجراً لغيره » فإنه َه ل ينقل أنه رد على كعب » بل قابل سلامه 

ومنبا : أن التبسم قد يكون عن الغضب + كما يكون عن التعجب 


بام 


والسرور » فإن كلاً مهما يوجب البساط دم القلب وثورانه » وهذا تظهر 
حمر الوجه لسرعة ثوران الدم فيه » فين عن ذلك السرور » والغضب 
نع تبه ضحك وتبسم » فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه ٠‏ ظ 
ولا سيما عند العتبغ كما قبل ' ظ 


اذا وَانت 206 اللَنْتْ بَارِزة وإ 


ومسا : معاتبةٌ الامام والمطاع أصحابه » ومن يعز عليه » ويكرم عليه ؛ 
انه عاب الثلاثة دون سائر من تف عنه » وقد أكثر الناس من مدح عتاب 
الأحة » واستلذاذه » والسرور به ؛» فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق 
إلى الوب عليه » ولله ما كان أحلى ذلك العتاب ‏ وما أعظم تمرله » وأجل 
فائدتّه » ولله ما نال به الثلاثة من أ أنواع المسرات » وحلاوة الرضى + وخلع. 
القبوك . 

ومنها : تو فيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق ؛ و) 
بذهم حتى كابر واعتا رو بعر الحق ٠ ١‏ فصلّحت عاجلتهم » وفسلاة 
صلاح العاقبية 2 والفلاح كن القلاح » وعلى هذا قامت الدشا والآخرة 1 
فرارات الممادي خلاو ات ف العو اقب 4 وحجلاوات الممادى مرارات 5 
العو اقب . وقول النى يلقم لكعب وأما هذا نقد صدق » » دليل ظاهر 
فى التمسلك عفهوم اللقبعند قيام قرينة تقتضي تخصيص الل كود ر بالحكم * 
كتقو له تعالى : ا ودَاودَ وَسُليْمان إذْ يَْكَمَانِ في الحرشو إد 07 نفشت فيه غنم 
القَوْم وكنا لِحَكْمِهم شاهددين مهماما سُلَيْمَانَ ‏ [ الأنبياء : 0/8 و79] » 
وقوله تلد : « جعلت لي الأرض مسجدا أ وي يها طهوراً» ' "© وقوله بي 


(١)هواللمتنى‏ من قصيدة يعات ما سيف الدو له . انظرم ديو أن 88/4 . (5) صححين وقل تعدم . 


ميك 
ظ 


إٍ 


1/1 10 


هُذَا الحديث : ١‏ أما هذا فقد صدق » » وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم 


وقول كعب : هل لني هذا معي أحد ؟ فقالوا : نعم » مرارة بن الربيع ‏ 
وهلال بن أمية » فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التابى 
من لني مثل ما لني » وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : # ولا تهنوا 
في أبْتغاء الوم إن تَكونُوا امون َنِم يَألَمونَ كما تالمون وَتَرْجَون ين الله 


لاج ار 


ما لا بر جون# [ النساء * 5 ٠عء‏ وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل 
النار فيها بقوله : # ولن يتفَعكم اليوْمْ إذْ لمم لَك في العَذَابٍ مُشْتركون # 
[الر حرف : ”]ع. وقوله ١:‏ فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدراً 
لي فيهما أسوة ؛ هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري ١‏ فإنه لا يحفظ عن 
أحد من أهل المغازي والسير ألبتة كر هذين الرجلين في اهل بدر » لا ابن 
اسحاق ولا موسى بن عقبة » ولا الأموي » ولا الواقدي » ولا أحد ممن 
عد أهل بدر » وكذلك ينبغي أَلَّا يكونا من أهل بدر » فإن الني عي 
م يج حاطباً » ولا عاقبه وقد جس عليه » وقال لعمر لما هم بقتله : 
:وما يدرك أن الله اطلع على أَهْلٍ بدرٍ فقال : اعملوا ما شِئكم فقد غفرت 
لكم»ء وأين ذنبُ التخلف من ذنب الجس . 


قال أبو الفرج بن الجوزي : ول أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه 
حتى رأيت ابا بكر الأثرم قد ذكر الزهري » وذكر فضله وحفظه واتقانه : 
وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع » فإنه قال : إن مرارة 
ابن الربيع » وهلال بن أمية شهدا بدراً , وهذالم يقله أحد غيره » والغلط لا 


بحيام زاد المعاد ج' - م-/11 


حم 116و ١/1‏ 


فصل 


وف نهي الني َيه عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف 
عنه دلين عا لى صدقهم وكذب الباقين » فأراد هجر الصادقين وتأديبهم 
عل هذا الذنب » وأما المنافقون » فجرمهم أعظم من أن يقابل المجر » فدواء 
هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق » ولا فائدة فيه » وهكذا يفعل الرب 
سبحا نه بعباده ي عقو بات جر اثمهم : فيو دبا عبده الو من الذي يحبه 
وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة » فلا يزال مستيقظاً حرا » وأما من 
سقط من عينه وهان عليه + فإنه يحلي ينه دثفا ربا اا ا ا 
ذناً أحدث له نعمة » والمغرورُ يظن أن ذلك من كرامته عليه » ولا يعلم 
أن ذلك عي الاهانة » وأنه بريد به العذاب الشديد » والعقوبةً التي لا عاقبة 


معها » كما في الحديث المشبور : : إِذَا أَرَادَ الله عبد خيراً عَجِلَ له عقو بته 
9 0 


ي اليا » وذ أراة ب كر ٠‏ أنسلك عله عو في ال ٠‏ فيرد يوم 


القيامة ذنُوبه ا 


وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام ٠‏ والعال ؛ والمطاع لمن فعل ما 
ستوجبا العتب * ويكون ججرة ل ل رو 0 


ل :و مدا تكرت فلي الأرض ء فا هي بلي أعرض ٠‏ هذا التكز 


(1) أخرجه الترمدي (44"؟) في الزهد : باب ما جاء ف الصبر على البلاء والحا كم 
من حديث أنس ء وسنده قابل للتحسين » ؛ وله شاهد من حديث عبدالله بن مغفل عند أحمد 7/4 
والطبر افي والحاكم 505/4 ؛ ببمز وعد عمار بن ياسر عند الطبراني » وعن أني هريرة عند 
ابن عدي . 


يف 
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يحده الخائف والحزين والمهموم في الأرض ؛ وف الشجر » والنبات حتى 
يده فيمن لا يعلم حاله من الناس » ويجده أيضا الماني العاصي بحسب 
جرمه حتى في خلق زوجته وولده ٠»‏ ونخادمه ودابته » ويّجده في نفسه 
أيضاً » فتتنكر له نفسه حتى ما كأله هو ء ولا كأن أهلّه وأصحايّه » ومّن 
َشْقِقّ عليه بالَّذِينَ يعرفهم » وهذا سر من الله لا يحنى إلا على من هو ميت 
القلب » وعل حسب حياة القلب » يكون إدرالك هذا التدكر والوحشة . 
وما لخحرح يميت إيلام . 


ومن المعلوم » أن هذا التذكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم » ولكن 
لوت قلوبجم لم ؛ يكونوا يشعرون به » وهكذا القلبُ إذا استحكم مرضه » 
واشتد المه بالذنوب والإجرام ؛ لم جد هذه الوحشة والتذكر ؛ ولم يحس 
با » وهذه علامة الشقاوة » وأنه قد أيسّ من عافية هذا المرض » وآعيا 


الأطباء شماوه 3 والخورف والهم مع الريبة » والأمن والسرور مع البراءة 
من الذنب 


فها في الأرض أشجّم من بريء ولا في الأرض أخوف من مريب 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمن البَصيرٌ إذا ابتلي به ثم_راجع ١‏ فإنه ينتفع 
به نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصرّ » ولو ل يكن منبا إلا استئاره 
من ذلك أعلام النبوة : وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه 
ضرورياً عنده » ويصيرٌ ما ناله مِن الشر ععاصيه » ومن المخير بظاعاته من 
أدلة صدق النبوة الذوقية التى لا تتطرق إليها الاحّالات » وهذا كمن أخبرك 
أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت عل التفصيل » 
فخالفته وسلكتبا » فرأيت عين ما أخبركك به » فإنك تَشْبَدُ صِدقَه في نفس 
خلافك له » وآما إذا سلكت طر, بق الأمن وحدها » ول تجد من تلك المخاوف 


ذ/اه 


محم .)قل تج ١/1‏ 


ديعا » فانه وإن شبد صدق المخبر با ناله من الخير والظفر مفصلاً ٠‏ فا 


فصل 


ومنبا : أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما » وكانا يصليان في 
بيومهما » ولا بحضّران الجماعة » وهذا يدل على أن هجران المسلمين لأرجل 
عذر يُبيح له التخلف عن الجماعة » أو يقال : من عام هجرانه أن لا يحضر 
جماعة المسلمين » لكن يقال : فكعب كان يحضر الجماعة ولم بمنعه النبي 
َه » ولا عتب عليهما على التخلف » وعلى هذا فيقال : لا أَمرَّ المسلمون 
مسج رم تر كوأ : لم يؤمروا : و ينهوا , ف يكلموا ؛ فكانمن حضر منهم 
الجماعة لم بمنم » ومن تركها لم يُكلّم » أو يقال : لعلهما ضَعَمًا وعَجَا 
عن الخروجء ولهذا قال كعب : وكنت أنا أجلد القوم وأشيّهم » فكنت 
أخرج فأشبد الصلاة مع المسلمين . 

وقوله : وات رسول الله َه فأسلم عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة » 
فاق ول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ فيه دليل على أن الرد على 
من يستحق ستحق الجر غير واجب » إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إمماعه : 

وقوله : حتى إذا طال ذلك علي » تسوريت جدار حائط أي قنادة + 
فيه دليل على دول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك » وإن 
م يستاؤنه . 

وى قول ألي قتادة له الله ورسوله أعلم » دليل على أن هذا 
ليس نطاب ولا كلام له » فلو حلف لا يكلمه » فقال مثل هذا الكلام 
جواباً له لم يحنث ء ولا سيما إذا لم ينو به مكالته » وهو الظاهر من حاك 

دارتك 


ابي قتادهة 

وف إشارة الناس إلى النبِطي الذي كان يقول : من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الحجر » وإلا فلو قالوا له صريحاً : 
ذاك كعب بن مالك » لم يكن ذلك كلامآله » فلا يكونون به مخالفين 

للنهي » ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر » لم يذكروه له بصريح 
اسمه . وقد يقال : إن ي الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالة له . 
ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه » وهي ذريعة قريبة . 
الع من ذلك من باب منع الحيل وسد افراع » وهذا أفقه وأحمن . 

وي مكاتبة ملك غسان له بالمصير اليه ابتلاء من الله تعالى » وامتمحان 
لإعانه ومحيته لله ورسوله » وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيانه 
هجر النبي 2ه والمسلمين له » ولا هو ممن تحميله الرغبة ني الجاه والملك 
مع هجران الرسول والمؤمنين له, على مفارقة دينه » فهذا فيه من تبرئة الله 
له مِن النفاق ٠‏ وإظهار قوة إعانه » وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من 
مام نعمة الله عليه » ولطفه به » وجبره لكسره . وهذا البلا يُظهر لَب 
لرجل وسره ؛ وما ينطوي عليه » فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب . 

وقوله : فتيممت بالصحيفة التنور ١‏ فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى 
منه الفساد والمضرة في الدين » وأن الحازم لا ينعظر به ولا يُؤخره ء وهذا 
كالعصير إذا تخمّر » وكالكتاب الذي يخشى منه الضررٌ والشر » فالحزم 
المبادرة إلى إتلافه وإعدامه . 

كانت خسان إذ ذلك - وهم ملوك عرب الشام - حرباً لرسول ال 
َيه » وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته » وكان هذا لما بعث شجاع بن 
وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام : 


آأممرة 
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وكتب معه إليه » قال شجاع : فالتبيت إليه وهو في غوطة دمشق »© وهو 
مشغول بتبيئة الأنزال والألطاف لقيصر ؛ وهو جاء من حمص إلى إيلياء ؛ 
لأقمتْ على بابه يومين أو ثلاثة » فقلت لحاجبه : إني رسول رسولو الله َه 
اليه » فقال : لا تَصِلُْ إليه حتى يرج يوم كذا وكذا » وجعل حاجبه - وكان 
رومياً اسمه مري - يسأّي عن رسول الله عله » وكنت أحدثه عن رسول 


الله كن وما يدعو إليه » فيرق حتى يغلبّ عليه البكاء » ويقول : إني قرات 
لإيجيل ٠»‏ فأجد صفة هذا ابي بعينه » فأنا أؤمن به وأصدقه » فأخاف من 
الحارث أن يقتلني وكان يكرمني » ويحسن ضياقي . ورج الحارث يوما 
فجلس » فوضع التاج على رأسه » فَؤن لي عليه » فدفصنة إليه كناب وسو 
الله 02 ؛ فقرأه » ثم رمى به » قال : من ينترع مني ملكي ٠‏ وقال : ' 

سائر إليه » ولو كان باليمن جثته » علي بالناس ؛ فلم تزل تعرض حتى قام » 
وأمر بالخيول تنعل » ثم قال : أخير صاحبّك ا ترى » وكتب إلى قيصر 

يخبره خبري ع وما عزم عليه ١‏ » فكتب اليه قيصر : أن لا تسر ء ولا تعبر 
إليه ».والهُ عنه » ووافني بإيلياء » فلما جاءه جواب كتابه » دعاني فاك | متى 
تريد أن تحرج إلى صاحبك ؟ فقلت : غداً » فأمر لى بمائة مثقال ذهباً » 
ووصلبي حاجبه بنفقة وكسوة ؛ وقال : اقرأ على رسول الله َيه مني السلام. ١‏ 
نقدمتُ علل رسول الله مَلِقُمٍ » فأخبرته » فقال : د بَادَ مُلْكّه » » وأقرأته 
من حاجبه السلام » وأخبرته بما قال » فقال رسول الله بيه : ٠‏ صدق " + 
ومات الحارث بن ألي شمر عام الفتح » فني هذه المدة أرسل ملك غسان 
يدعو حبباً إلى اللحاق به » فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول 

عله ودينه 


كمه | 


١/1134 ممه‎ 


ا فصل 


في أمر رسول الله عَلَِمٍ مؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لا مضى لمم 
أريعون ليلة » كالبشارة عقدمات الفرّج والفتح من وجهين : 

أحدها : كلامةٌ لهم » وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله . 

الثافى : من خصوصية أمرهم باعتزال النساء » وفيه تنبيه وإرشاد لهم 
إلى الجد والاجتباد ‏ العبادة » وشد المئزر » واعتزال محل اللهو واللذة ع 
والتعوض عنه بالاقبال على العبادة » وي هذا إيذان بقرب الفرج » وأنه قد 
ببى من العتب أمر يسير . 

وفقه هذه القصة ء أن زمن العبادات ينبغى فيه نجنب النساء » كز من 
الإحرام » وزمن الاعتكاف ؛ وزمن الصيام » فأراد الني يَيِنْمٍ أن يكون 
آخر هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على 
العبادة » ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم » وشفقة بهم > اذ 
لعلهم يضعف صبر هم عن نسائهم في جميعها » فكان من اللطف بهم والرحمة ؛ 

أن أمروا بذلك فى آخر المدة » كما يؤمر به الحاج من حين يحرم » لا من 

خين يعزم على الح . 

وقول كعب لامرأته : الحتى بأهلك » دليل على أنه لم يقطع ببذه اللفظة 
وامثالها طلاق ها لم ينوه . والصحيح : ان لفظل الطلاق والعتاق والحرية 
كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة » وإخراج الرقيق عن ملكه » لا يقع به 
طلاقٌ ولا عتاق » هذا هو الصواب الذي ندينٌ الله به » ولا نرتاب فيه ألبتة . 
فإذا قيل له : إن غلامك فاجر أو جاربتك تزني » فقال : ليس كذلك » 


ره 
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بل هو غلام عفيف حر »: وجارية عفيفة حرة » ول يُرد بذلك حرية العتق ؛ 
وإنما أراد حرية العفة » فإن جاريته وعبده لا يعتقان ببذا أبدأً » وكذا إذا 
قيل له : كم لغلامك عندك سنة ؟ فقال : هو عتيق عندي © وأراد قدم 
ملكه له » لم يعتق بذلك » وكذلك إذا ضرب امرآته الطلق » فسئل عنها » 
فقال : هي طالق » ولم مخطر بقلبه إيقاع الطلاف » وإئما أراد أنها في طلق 
الولادة » لم تطلق بهذا » وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بها » ودل السياق عليها » فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة ,2 ودعوى باطلة قطعاً . 


فصل 


وف سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت 
عادة الصحاية وهي سجود الشكر عند النعم المتحددة » والنهم المندفعة ع 
وقد سجد أبو بكر الصديق لا جاءه قتل مسيلمة الكذاب "7 ٠‏ وسجد علي 
ابن أبي طالب لما وجد ذا عدي : مقتولاً في الخوارج 0) . وسبجد رسول 
لله يِه حين بشَّره جبريلٌ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً ؛ 
وسجد حين شفع لأمته » فشفعه الله فيهم ثلاث مرات ء وأتاه بشير فبشره 
بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة نشة » فقام فخر ساجدأ » 
وقال أبو بكرة : كان رسول الله مَكَم إذا أناه أمر سه خرّ لله ساجداً 9 
وهي اثار صحيحة لا مطعن فيها . 

(1) أخرجه البيهقي 9/1/١‏ . 

(9) حديث حسن أخرجه أحمد (848) و(184١)‏ 

(*7) أخخر جه أبو داود (4/ا/71) والثر مذي (إلاة !) وابن ماجه )١15914(‏ وسئذه -حسن . 


بره ظ 


١131131. دحتم‎ 


00 

ا 
ل 
2 


2 استباى صاحب الفرس والراقي على سلع لييشر أ كعم دليل 
على حرص القوم على الخير » واستاقهم إليه » ونتاقسهم في مسرة يفم 

| وني نزع كعب ثربيه وإعطائهما للبشير ‏ دليل على أن إعطاء ارين 
0 أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله كه ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه . 

وفيه دليل على استحباب “بنثة من مجددت له نعمة دينية » والقيام إليه 
إذا أقبل » ومصافحته » فهذه سنة مستحبة » وهو جائز لمن تحددت له نعمة 
دنيوية » وأن الأولى أن يقال له : لببنك ما أعطاك الله » وما من الله به عليك ع 

ويه دليل على أن خير أيام لعبد على الإطلاق و أفضلها )تون إل ل ٠‏ 


لل انار بك ل 


وقبول الله توبته » لقول النبي عه لله : ١‏ أبشِر بِحَبْرٍ يوم مر عَلَيِك منذ ولَدتك 
مك » . 


.فإن قيل : فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه ؟ قيل هو مكمل 


ليوم إسلامه » ومن تمامه » فيوم إسلامه بداية سعادته » ويوم توبته كمالها 
ونمامها 3 وألله المستعان . 

وق سرور رسول الله مويك بذلك وفرحه به واستنارة وجهه 
دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة » والرحمة بهم 
والرافة » حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه . 

وقول كعب :يا رسول الله إن من توبتي أن أتخلع من مالي . دليل على 


هأرم 


الوا اا يي ا 


استحات الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال . 

وقول رسول الله يله : , أنيك عليك بض مالك َو ير للك ؛ + 
دليل على أن من نذر الصدقة بِكل ماله لم يازمه إخراج جميعه » بل يجوز 
له أن ببقى له منه بقية » وقد اختلفت الرواية في ذلك » في « الصحيحين » 
أن انبي عق قال له : « أشيكا عَلَيِك بَعْض مَالِك » ول يعين له قدا : 
بل أطلق ووكله الىاجتباده في قدر الكفاية » وهذا هو الصحيح » فان ما 
قص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به » فنذره لا يكون طاعة ‏ 
فلا يحب الوفاء به » وما زاد على قدر كفايته وحاجته » فإخراجه والصدة 
به أفضل » فيجب فنجب اخراجُه إذا نذره » هذا قياس المذهب 2 ومقتضى قواعاه 
الشريعة » وهذا تقدم كفاية الرجل » وكفاية أهله على أداء الواجبات ا . 

ء كانت حقاً لله كالكفارات والحج » , أو حقاً للآدميين كأداء الديون » فإنا 
ل املس ما لايد منه من مسكن » ونخادم » وكسوة » وآ جرفة » أو 
ب لؤته إن ققدت الحرفة + لشت وو ل كي انيل 
الاماء أحمد على أن من من نار الصدقة عاله كله » أجزاه ثلثه : واحتج له 
لاله ها وي في قصة كمب هذه» أنه قال : ما رسول الله! إن من 
وبي إلى الله ورسوله أن أخررج من مالي كله إلى الله دست ب )ور 
بلا ؛ قلت : فنصفه ؟. قال ٠‏ ولا » قلت : : فثلثه قال : « نعم ») قلت فاني 
امسك سيمى الذي نحيبر . رواه أبو داود'' وفى ثبوت هذاها فيه » فإِن 
لصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب وبي وو بيو و 


ان 2-2 


ع. ولد عب بن مالك عنه أنه قال : « أَمْيِك عَلَيِك بعض مالك ) 


2ت 
(1) ألحرجه أبو داود (#11*”) في الأمان والنذور : باب فيمن ندر أن يتصدق يمال » 
واسئاده صحيح . 
كمه 


| 7 1[ة] 0لالملا 


من غير تعبين لقدره » وهم أعلم بالقصة مِن غيرهم ١‏ فإلهم ولذه . وعنه 
تقلوها . 

فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده ؛ أن أبا لباب بن 
عبد المنذر .ا تاب الله عليه » قال : يا رسول الله ! إنَّ من توب أن أَهْجْر 
دَارَ قَوْمي وأساكتك , وأن أنْحَلِمْ بن مالي صَدَكَة لله عر وَجَلَ ولرسوله . 
َقَالَ رَسُولُ الله عله : « يجرى عَنْكَ الثلث » "ا قيل : هدا هو الذي 
احتج به أحمد » لا بحديث كعب »ء فإنه قال في رواية ابنه عبدالله : إذا 
نذر أن يتصدّق عاله كُلّهِ أو يبعضه » وعليه دين أكثر مما بملكه » فالذي أذهب 
إليه أنه بُجزئه من ذلك الثلث » لأن الني عَييدَهِ أمر أبا لبابة بالثلث . وأحمد 
أعلم بالحديتث أن “يحتج بحديث كع هذا الذي فيه ذكر الثلث 
المحفوظ ني هذا الحديث « أمسك عليك بعض مالك » وكأنُ أحمد 
رأى تقبيد إطلاق حديث كعبب هذا بحديث أبي لبابة . 

وقوله فيمن نذر أن يتصدّق ماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه : 
إنه يحزئه من ذلك الثلث » دليل على انعقاد نذره » وعليه دين يستغرق ماله : 
ثم إذا قضى الدين » أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر » وهكذا قال في رواية 
. ابنه عبد الله : إذا وهب ماله . وقضى دينه » واستفاد غيره » فانما يجب 
| عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه » يريد بيوم حنثه يوم نذره ٠‏ فينظر قدر 
القلث ذلك اليوم » فيخرجه بعد قضاء دينه . 


' (1) أخرجه أحمد 408/8 و6808 ء والدارمي 01" . #89 ورجاله ثقَات . وأخرجه 
ابو داود (19) عن كعب بن مالك أنه قال للنى يِه أو أبو لبابة أو من شاء الله : « إن من 
نوبي ... » وسئده صحيح )2 ورواه (١٠٠؟#"/)‏ عن ابن كعيب يبن مالك قال : كان أبو ليابة 
فذكر معناه ء والقصة لألي ليابة . 


لاكره 


1/1111 


وقوله : او ببعضه . يُريد أنه إذا تذر الصدقة معين مِن ماله » أو بمقدار - 
عي قر قر ' 
كالف وتحوها 4 فشجرز به ثُلمْه كنذر الصدقة بجميع ماله ٠.‏ والصحيح من 2 


' 3 حَ 
مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين . وفيه رواية أخرى ؛ ان المعين إن كان 
5 2 
تلت ماله شما دوته »ع لز مه الصدقة مجميعه ء وان زاد على الثلث » رمه منه 
تدر الثلث » وهى أصح عند أني البركات 29 . 


وبعد : فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذرا نذراً 


منجّراً » وإنما قالا : إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا » وهذا ليس بصريح 
في النذر » وإبما فيه العم على الصدقة بأمو الما شكرا لله على قبول توبتهما ؛ 
فأخبر النىيّ مِلَِهِ أن بعض المال يُجزىء من ذلك » ولا يحتاجان إلى إخراجه 
كله : ذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصيّ بماله كله » فأذن له في 
قدر الثلث . 

فان قيل : هذا يدفعُه أمران . أحدهما : قوله : « يجزئك » . والإجزاء 
انما يستعمل في الواجب » والثاني : أن منعه مِن الصدقة بمازاد على الثلث 
دليل على أنه ليس بقر.بة » إذ الشارع لا بمنع من القرب ء ونذر ما ليس 
قربة لا يلزم الوفا به . 

قيل : أما قوله : ٠‏ يُجزئك وء فهو بمعنى يكفيك » فهو من الرباعي » 
وليس من « جزى عنه » إذا قضى عنه » يقال : أجزأني : إذا كفاني » وجزى 
عنى : إذا قضى عنى . وهذا هو الذي يستعمل في الواجب ٠‏ ومنه قوله عَفت 


(1) هو الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن ألي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية ؛ 
وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » كان عجباً في حفظ الأحاديث وسردها » وحفم 
مذاهف الناس بلا كلفة » ونقل الذهبى عن ابن مالك التحوي قوله : ألين للشبخ المجد الفقه 
كما ألين لداود الحديد ؛ توفي سنة 867 ه من مؤ لفاته ٠‏ المنتقى » في أحاديث الأحكام » وهو مطبوم 
مفرداً ٠‏ وبشرح العلامة الشركاني و ٠‏ المحرر » في الفقه » وانظر ه شذرات الذهب » 501/0 ٠‏ 


كباره 


| 7 1[ة] 0لالملا 


لأبى بردة في الأضحية : «١‏ تجزي عنك ولن تجزي عَن أحَد بَعْدَلكَ 29 ) 
وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث » فهو إشارة منه عليه بالأرفق 
به » وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه » فإنه لو مكنه من إنخراج ماله كله 
م يصبر' على الفقر والعدم » كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق به 
فضربه با 20 © ول يقبلها منه خوفاً عليه من الفقر » وعدم الصبر 
أراد الصدقة بماله بما بعلم من حاله ٠‏ فككن أبا بكر الصديق من إنخراج ماله 


الك 
7 50 


كله » وقال : ما أبْعَيْتَ لأملِك ؟» فال : أبقيت لهم الله ورسوله ”© . 
فلم يُنكر عليه ء وأقر عمر على الصدقة بشَظْرِ ماله » ومنع صاحب الصّرةٍ 


(1) متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم . 
(9) أخرجه أبو داود 17979) منحديث جابر بن عبدالله قال : كنا عند رسول الله ام 
اذ جاءه رجل عثل بيضة من ذهب فقال : يا رسول الله اصبت هذه من معدن . فخذها . 
فهي صدقة ما أملك غير هاء فأعرض عنه رسول الله عل : ثم أتاه من قبل ركته الأعن . 
فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ء فأعرض عنه رمول الله عَيْثُه : 
ثم أتاه من خلفه » فأخذها رسول الله مويب : فحذفه ببا » فلو أصابته . لأوجعته . أو لعقرته . 
قال رسول الله يَة « يآني أحدكمعا علك . فيقول : هذه صدقة ء ثم بقعد يستكف الئاس 
-.خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ورجاله ثقات ء وني الباب عن ألي هريرة « خير الصدقة 
ماكان عن ظهر غنى » وابدأ يمن تعو ل , أخخر جه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ . 
(م) أخرجه أبو داود (1719/8) والترمني (519/5") . والدارمي 41/1١‏ . 547 من حديث 
08 بن أسلم عن أبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أمرنا رسول الله م أن 
نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً » ٠»‏ قال : فحكت 
بنصف مالي » فقال رسول الله ملكي : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : مثله ٠‏ وأتى أبد بكر بكل ما 
عنده ‏ فقال :يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ ققال : أبقيت لم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شبيء 
ابدا. وسنده حسنء وقال الترمذي : بحسن صحيح . وصضححه الحاكم 4١4/١‏ . ووافمه 
الذهبي 


مولن 


766 نوق امالام| 


من التصدق عا » وقال لكعب « أمسك عَلَيِْك بَعْض مالك » ؛ وهذا 1 
0 فيه تين المخرج بأنه الثلث » ويم جداً بأن يكون المستك ضعي 
المخرج في هذا اللفظ ١‏ وقال لأبي لبابة : يجزئك الثلث » ولا تناقض بين 
هذه الأخمار » وعلى هذا » فن نذر الصدقة ماله كله » أمسك منه ما يحتاج ْ 
ليه هو وأهله . ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس - 
مال او عَمَار » ؛ أو أرض يقوم مَعَلّها بكفايتهم » وتصدّق بالباقي . والله أعام . ظ 

وقال ربيعة بن أني عبد الرحمن : يتصدّق منه بقدر الزكاة * ويمسك 
لباق . وقال جابر بن زيد : إن كان ألفين فأكثر » أخرج عشره » وإن 
كات الفا فما دون فسيْعَهُ » وإن كان خمسيائة فا دون فخمسه . وقال 
أب حنيفة رحمه الله : يتصدّق بكلّ ماله الذي تجبُ فيه الزكاة » وم 
لا ننجب فيه الركاة » ففيه روايتان : مره : يخرجه والثانية : لا يلزمه 
مله شسبيءع . 

وقال الشافعى : تلزمه الصدقة عاله كله » وقال مالك » والزهري » 
وأحمد : بِتصّدقُ بثلثه » وقالت طائفة : بلزمه كفارة يمين فقط ٠‏ 


فصل 
ومنبا : عظم مقدار الصدق : وتعليق سعادة الدنما والآخرة » والنجاة 
من : درها به ء فا أنجى لت من أنه إلا بالصدق ع ولا أهلك من أهلكه إل 
بالكذب ٠‏ وقد أمر الله سحانه عباده الموٌ منين أن يكونوا مع الصادقين », 
نمال .جب أنها قي آمثوا هتامم الصّاوقيت) » [ اتوي :114]: 
وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء وأششيي 0 
هم أهل الصدق والتصديق » والأشمّياء هم اهل الكذب والتكذيب »؛ 
ذه 


ظ وهو تقسم حاير مطأرد منعكس . فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق . 
والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب : 


وأخير سيحاته وتعالى : أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم . 
وجعل علم الممَافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالحم وأفعالهم . 
ما نعاه عليهم أصلّه الكذبٌ في القول والفعل » فالصدق يريدٌ الإيمان ء ودليله » 
ومركبه » وسائقه » وقائده » وحليته » ولياسه » بل هو لبه وروحه . والكذب : 
بريد الكفر والنفاق » ودليلهُ » ومركبه » وسائقه » وقائده » وحليته , 
ولباسه » ولبه » مُضادة الكذب للايمان كمضادة الشرك للتو حيد » قلا 
يجني الكذب والإعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه + ويستقر موضعه ٠‏ والله 
سبحانه أنجى الثلانّة بصدقهم . وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم ؛ شا 
أنعم اللّهُ على عبدٍ بعد الإسلام بنعمة أفضلَ من الصدق الذي هو غذاء الإسلام 

4 : غ 
وحياته » ولا ابتلاه ببلية اعظم من الكذب الذي هو مرض الاسلام وفساده , 
والله المستعان . 

وقوله تعالى : 4 لَقَد ثاب لَه على النبي والمهٌاجرين والأنصار الْذِينَ 
مُه في ساعد اصرق من بَعِْ ما كا يريع قلوب قريق مِنْهم تم ناب لبهم 

٠‏ بهمْ روف رَحم 4 [ التوبة : 0117 ء هذا من أعظم ما يُعَرفُ العبد 

قدر التوبة وفضلها عند الله » وأنها غاية كمال المؤمن ٠‏ فإنه سبحانه اعطاهم 
هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قَضوًا نحبّهم . وبذلوا نفوسهم . 
وأموالحم » وديارهم لله » وكان غاية أمرهم ان تاب عليهم » وهذا جعل 
الني مم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه . إلى ذلك اليوم 
ولا يعرف هذا حق معرفتد إلا من عرف الله » وعرف حقوقه عليه » وعرف 
ما ينبغى له من عبوديته » وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالها » وأن الذي قام 


ذاحك 


ين العبودية بالنسبة إلى حى ربه عليه » كقطرة في بحر » هذا إذا سلم 


م 


الآنات الظاهرة والباطة ؛ » فسبحان من لا يسع عباه غير عفوه ومغفرته ‏ 
وتغمده طم عغفر نه ورحمته © وليس الا ذلك أو الملاك » فإن وضع 
عليهم عدله » فعدب أهل مهاواته وأرضه عذيسم ء وهو غير لم شي * ول 
رحمهم ؛ فرحمتُه خير لهم من أعمالهم » ولا ينجي أحدا منهم عمل 


فصل 


وتأمل تكر يراه سيحانه توبتّه عليهم مرتين في أول الآية واخرها » 
فإنه تاب عليبم أولاً بتوفيقهم للتوبة » فلما تابوا » ؛ تاب عليهم ثانياً يقبوها منهم » 
وهو الذي وفقهم لفعلها » وتفضل عليهم يقبوها » فالخير كله منه وي ا 
وله وى بديهء يعطيه من يشاك إحساناً وفضلاً » ويحرمه من يشاء حكمة 


وعدلاً 
فصل 


وقوله تعالل ف وعل ال لصوي ول 

ل . واعتذر من المتخلفين . يان ولاه الاة علي » وأوجا أمرهم 

دونهم ٠‏ وليس ذلك لمهم عن الغزو » لأنه لو أراد 00 * . لشال تحلفوا ؛ 

كما قال تعالى : ل ما ما كان لأهْل المي ومن حَوْكهم من الأعْراب أَنْ 

يَحَلَّمُوا عَنْ رسُول الله © [ التوبة .مووعء وذلك لأنهم تخلفوا بانفسهم 

عثلاف تخليفهم عَن أمر امتخلفين سواهم » فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم 
كك 


1/1 11. 


عنهم » ولم يتخلقوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 
فصل 


في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك ''' 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله عَِنُّمِ منصرفه من تبوك بقية 
رمضان وشوالاً وذا القعدة » ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع 
ليقم للمسلمين حجهم ؛ والناس من اهل الشرك على منازلهم من حجهم ٠‏ 
فخرج ابو بكر والمؤمنون . 

قال ابن سعد : فخرج بي ثلاتمائة رجل من المدينة » وبعث معه رسول 
الله عي بعشرين بدنة » قلدها وأشعرها بيده ٠‏ عليها ناجية بن جندب 
ملي ؛ وساق وك بكر خمس بدئات , 

امسا 0 
لحقه علي بن أبي طالب رضى الله عنه على العضباء » قلما رآه أبو بكر ؛ 
قال : أمير' أو مأمورٌ قال : لا بل مأمور » ثم مضيا . 

وقال ابن سعد فال ك أبو بكر : أستعملك رسول الله عه على على الحج ؟ 
قال : لاء ولكن بع بعننى أقرأ براءة على الناس » وأنبذ إلى كل ذي عَهدٍ 


)١(‏ ابن هشام 547/5 548.6 ؛ واين سعد 158/9 . 1594 » وشرح المواهب 91/0م 
؛ة ء وابن كثير 58/4 . هب 


م زاد المعاد ج' - م - ل" 


١/1 6013 


عهده » نأقام أبو بكر للناس حَجَّهِم » حتى إذا كات يوم التحر » قام علي 
ابن أبي طالب » فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله عَيك ؛ 
وذ إلى كل ذي عهد عهده : وقال : آنا الناس ! لا يدخل الجنة كافر » 
ولا بحي بعد العام مشرك » ولا يطوق بالبيت عُريان » ومن كان له عهد 
عند رسول الله مَلِتَمِ » فهو إلى مدته . 


وقال الحميدى : حدثنا سفيان » قال : حدثتي أبو إسحاق الهِمَّدَانٍ » 
عن زيد بن ُديع » قال : سألنا علياً » بأي شيء بيت في الحجة ؟ قال : 
بُعِقْتْ بأربع :لا يَدْحُلُ الجِنهَ إلا نفس مُوْمِنة » ولا يَطُوفٌ بالبيت عريان » 
ولا يحتيمٌ مُسلم وكافر ني المسجد الحرام بعد عامه هذا » ومن كات بينه 
وبين النيّ ملَمٍ عهد » فعهده إلى مدته » ومن لم يكن له عهد » فاجله إى 
اريعة أشبر 37 . 

وني « الصحيحين » : عن أبي هُّريرة » قال : بعثني أبو بكر ني تلك 
الحجة في مُوْدَِينَ بعلهم يوم النحر يؤذنون بينى : ألا يح بعد هذا العام 
يُشرك , ولا يَطُوف بالبيت عُريان » ثم أردف الني ييه أبا بكر بعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنبما ٠‏ فأمره أن يؤذن ببراءة » قال : فاذن معنا علي 
أعل ين ذم ادر برا + وأ 0 مرك » ولا يُطوف 


أن 


باليْتٍ عريان ”'"' 


ع رواه الحميدي في « مسنده » (48) واخرجه أحمد 1/9/١‏ (044) : ؛ والئر مذي (5295131) ؛ 
والدارمى 8/8 ؛ من حديث علي » وسنده قوي ء وحسله التر مدي ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري 4٠/١‏ في الصلاة ي الثياب : باب ما يستر العورة ؛ وني الحج : 
باب لا يعلوف بالبيت عريان » وفي الجهاد : باب كيف ينيد إلى أهل المي ١‏ و وبي ب عي 
براءة . وي المغازي : باب حج أبي بكر بالئاس - وأخخمرجه مسلم )١1409(‏ في الحج 
لا يحج البيت مشرك . 


24 


ةا 0 


وني هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر » واختلف 
في حجة الصديق هذه ؛ هل هي التي أسقطت الفرض ؛ أو المسقطة هي حجة 
لوداع مع النني عم ؟ على قولين ٠‏ أصحهما : الثاني » والقولان مبنيان 
عل أصلين » لضا : هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أولا ؟ 
والثاني : هل كانت حَجَّة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة » أم وقعت 
في ذي القّعدّة من أجل النسبىء الذي كان الجاهلية يؤ خرون له الأشهر ويُقدمونها؟ 
على قولين . والثاني : قول مجاهد وغيره . وعلى هذا » فلم يُؤْخر البي متم 
الحج بعد فرضه عاماً واحداً » بل بادر إلى الامتثال ني العام الذي فرض 
فيه » وهذا هو اللائق بهديه وحاله مه » وليس باد من ادّعى تقلام فرض 
الحج سنة ست أو سبع أو مان أو تسع دليل واحد . وغاية ما احتنج 
به من قال : فورض سنة ست قوله تعالى : 9 وأَيمُوا الْحَحّ والعمرة لله © 
[البقرة : ]١95‏ » وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست » وهذا ليس فيه 
ابتداك فرض الحج ٠‏ وإما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه ء قاين هذا من وجوب 
ابتدائه » وآبة فرض الحج وهي قوله تعالى # ولله على النّاس حِج الَيْتٍِ 
مَنِ استطاع إِلَبْهِ سَبيلا © [ آل عمران : 91ع » نزلت عام الوفود أواخر 


فصل 
في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلَى الله عليه وسلم 
فَقَدِم عليه وفد ثقيف » وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة : واقام ابو بكر للناس حجهم » وقدم عروة بن مسعود 


نه ذم 
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الثقفي على رسول الله علقم » فاستأذن رسول الله عَم ليرجع إلى قومه » فذكر 
نحو ما تقدم » وقال : فقدم وفدهم © وفيهم كنانة بن عبد ياليل » وهو 
راميم بومئك © وفيهم : عْمان بن ألي العاص © وهو أصغر الوفد » فقال 
المغيرة بن شعبة : با رسول الله : أنزل قومي علي فأكرمهم » فإني حديث 
الجرح فيهم ء فقال رسول الله 2 : ٠لا‏ أمتعك أن تكرم فَوْمَكَ . ولكن 


ا 6 0 


انر لهم حَيْث يَسْمَعُونَ القرآن / ؛ وكان من جرح المغيرة في قومه انه كان 


أجيراً لثقيفي » وأنهم أقبلوا من مَضرٌ حتى إذا كانوا ببعض الطريق ٠‏ عدا 
علييم وهم نيام ٠‏ فقتلهم , ٠‏ ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول اللو عي + 
تقال رسول الله ميتم : ١‏ أَما الإسلام فتعبَلُ » وأمًا المَال فلا ؛ ؛ فإنالا تغدر » » 
وأبى أن يُخَمْسَّ ما معه » وأتزل رسول الله يم وفدّ ثقيف في المسجد ء 
وبنى لمم خيباماً لكي يسمعوا القرآن » ويروا الناس إذا صَلَوًا » وكان رمول 

له مقو إذا خطب لا يذكرٌ نفسه » فلما معه وف ثقيف ء قالوا : يامرنا 
أن نشهد أنه رسول الله » ولا يشب به في خطبته » فلمابلغه قولهم ء قال ؛ 
فلي أول من شبد أني رسول الله . وكانو! يغدون إلى رسول لله يه كل 
يوم » ويحلّفُونَ عؤان بن أبي العاص على رحالهم ؛ لأنه أصغرهم ء فكان 
عئان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالحاجرة » عمد إلى رسول الله عو ؛ 
فسأله عن الدين » واستقرأه القرآن ع فاختلف إليه عمان مرارا حتى همه في 
دين وعلم ؛ وكان إذا وجذ رسولة لل يل اق + عد إل أ ا : 
وكان يكتم ذلك من أصحابه ؛: فاعجب ذلك رسول الله مله وأحبه ' 
فكث الو فد يختلفون إلى رسول الله عَم وهو يدعو هم الى الأسلام ٠‏ 
فأسلموا ء فقال كنانة بن عبد ياليل : هل أنت مقاضينا حتى نرجع إل 
قومنا ؟ قال : ؛ نعم ء إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم » وإلا فلا قضية ‏ 


ولا سُلْحَ بيني وبيتكم » . قال : أفرأيت الزنى » فإنا قوم نغقرب + ولا به 
64 


ا 
0 


6010 ا 


لنا منه ©. قال : مر يكم حرا لعز وجل بقل : © ولا بَقَرَيُوا ال نى 
إنَّهُ كَانَ ١‏ َاحَِة وسّاء سببلاً © [ الإسرا "١ ١‏ ] ءقالوا : أفرايت الربا 
فانه أمو انا كلها ؟ قال لك لوو يكم إن الله تعالى يقول : 
(يا أيه ين نوا اها اق وروا ما يني من الما إن كه ينين 
[ البقرة : 18؟ ] . قالوا : أفرأيت الخمر ٠‏ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا 
مها ؟ قال : ٠‏ إن هقد حَرَمها » وقراً يا أيها اَذِينَ موا إِنَمَا الحَمر 
والميير وَالأنصَاب والأزلام رجس من عمل الشيطَانِ فاجتنبوه لَعلكم 
تملحو نَ 4 [ المائدة : 1 » فارتفع القومٌ » فخلا بعضهم ببعض + فقالوا : 
وبحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم مكة » انطلفو ُكاتيه على ما سألناه ٠‏ 


فاتوا رسول الله عت فقالوا نعم لك ما سألتَ ؛ أرأيت الرَبّةَ ماذا نصنع 


يها ؟ قال : « اهدرمُوها » . قالوا : هيهات لو تعليٌ ره أنك تر يد هدمها » لقتلت 
أهلها » فقال عمر بن الخطاب : ويحّك يا ابن عبد ياليل » ما اجهلك . 

انما الربة حجر . فقالوا : إنا لم تأتك يا ابن الخطاب ء وقالوا إرسول الله عيثة. : 
وَل أنت هدمها » فآمإ نحن » فإنا لا هدمها أبداً . قال ٠‏ فسأبعث إِلَيَكمِ 
م يفيك هَدْمّها » فكاتبوه » فقال كّانة بن عبد يا ليل : ائذن لنا قبل 
رسولك » ثم ابعش في آثارنا ‏ فإنا عم بقومة ؛ لذن هم رسول الله عي . 
وأكر مهم وحبّاهم ؛ وقالوا : يا رسول الله ! أمر علينا رجلا يؤمنا مِن 
قومنا ‏ فآمّر عليهم عبان بن أبي الغاص لِما رأى من حرصه على الإسلام . 
ركان قد تعلم سور مِن القرآن قبل أن يمخرج ٠‏ فقال كنانة بن عبد ياليل : 

نا أعلم الناس بثقيف + فاكتموهُم القضية » وخوفوهم بالحرب والقتال ع 
وأخبروهم أن محمداً سألنا أموراً أبيناها عليه ؛ سألنا أن تَهلومَ الات والعرى . 


| وأن نُحَرَمَ الخمر والر: نى» وأن تبطل أموالنا في الريا . فخرا جحت لصيف حين 


دنا مهم الو قد يتلقو نهم ٠‏ فلما رأوهم قد ساروا العَنق » وقطروا الابل . 
بقع ظ 


كز 16 إنا] فلخلل 


وتغشوا باهم كهئّة القوم قد حزنوا وكريوا » ولم بر جعوا نخيراء فقال 
بعضبم لبعض ١‏ ما جاء وفدُكم بخير » ولا رجعوا به » وترجل الوفد . 
وقصدُوا اللات »2 ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف » 
ير ويهدى له لخدي كما يُهدى لبيت اللو الحرام - فقال ناس من لشي 
حين نزل الوفك إليها : إنهم لا عهد هم برؤيمة ؛ ؛ ثم رجع كل رجل متهم إلى 
أحله » وجاء كلاً منهم خَاصَّتّه ين ثقيف » فسألوهم ماذا جتتم + به وماذا رجعم 
به ؟ قالوا : أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأخذ من أمره ما يشا » قد ظهر بالسيضر ' 
وداخ له العرب » ودان له التاس » فعرض علينا أمورا شداداً : هدم اللات والعزى : 
وترلكه الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم » وحرم الخمر والزنى )2 
فقالت تميم قي : والله لا قبل هذا أبدا . فتقال الوفد : أصلحوا السلاح » وميؤوا 
لقتال ؛ وتعنّة وا له » وَرُمُوا حصتكم . كنت ثقيف بذلك ومين أو ثلاثة 
بريدون القتال » ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب + وقالوا : م والله 
ما نا به طاقة » وقد داخ له العرب كلها » فارجعُوا إليه + » فأعطوه ما سأل » 
وصالحوه عليه . فلما راى الوفد آمهم قد رغيوا » واختاروا الأمان على 
خرف وايحرب ء قال الوفد : فإنا قد قاضيناه » وأعطيتاه ما أحينا + 
وش طنا ما أردنا » ووجدناه أتقى الناس » وأوفاهم » وأرحمهم » واصدثهم ' 
وقد ثورك'لنا ولكم في مسيرنا إليه » وفيما قاضيناه عليه عليه » فاقبلوا عافية 
ء فقالت ثقيف : فليم كتمتئونا لهذا الحديث + وغسمشعونا أمة 
الغم ؟ قالوا أردنا أن يتزع الله ين قلوبكم نغوة الشيطان » فأسلموا مكانهم ؛ 
ومكثوا أياماً ثم قدم عليهم سل رسول الله يق قد أمر علهم خالة بن 
اوليد » وفيهم الخرة بن شعبة ع فلم ُو عدوا إلى الات لي بر ٠.”‏ 
وَاستكتتْ ثقيف كلها » الجا والنساك والصبيان » حتى خرج العولئق بن 
الججال لا ترى عامةٌ ثقيف أنها مهدومة يظلثون أنها ممتنعة » فقام اللغيرة بن 
8ه 


| 7 1[ة] 0لالملا 


شعبة » فأخذ الكرزين 20 ء وقال الأصحابه : واله لأ ضحكتكم من ثقيف . 
فضرب بالكرزين 6 ثم سقط يركض » فارتج أهل الطائف بضجَةٍ واحدة . 
وقالوا : أبعد الَهُ المغيرة » قتلته الرّبّ ء وفرحوا حين رأوه ساقطأ » وقالوا : 
من شاء منكم » فليقرب » وليجتهد على هدمها » فوالله لا تستطاع » فوثب 
المغيرة بن شعبة » فقال : كبّحكم الله يا معشر ثقيف » إنما هي لكاع حجارة 
وَمَدّر » فاقبلوا عافية الله واعبدوه » ثم ضرب البابً فكسره ٠‏ ثم علا 
سورها » وعلا الرجالٌ معه » فا زالوا هدمونها حجراً حجراً حتى سووها 
بالأرض »2 وجعل صاحب المفتاح بقول : ليغضين الأساس ٠»‏ فليخسِفن 
بهم » فلما سمع ذلك المغيرة » قال ليخالد : دعني أحفر أساسها »؛ فحفره حتى 
أخرجوا ترابها . وانتزعوا حليها 6 : فبهتت ثقيف ع فقالت عجوز 
منهم : أسلمها الرضَاعٌ ؛ وتركوا المصَاع "أ 
وأقبل الوفدٌ حتى دخلوا على رسول الله عَلدُمِ بحليها وكسوتها » فقسمه 
رسول الله عَيلدُمِ من يومه » وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه » وقد 
تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب » هذا لفظ موسى بن عقبة . 
وزعم ابن إسحاق أن الني عَم قدم من تبوك في رمضان » وقدم 
عليه في ذلك الشبر وفد ثقيف . 
_- وروا ف ؛ سان أفي داود » عن جاير قال + اشثر مت ثقيف على لني 
ْلَه آلا صّد عليها ولا جهَاد » فقال الني َيه بَمْدَ ذلك : ١‏ سيتَصدقون 
ويجاهدون 8 أملموا كيل 
وروينا في « سنن أبي داود الطيالسي » » عن عْان بن ألي العاص ٠‏ أن 
وا الكرزينم لأس قاد . (9) الرضاع : القام » والصاع : جلا وري يق 


0( آخر جه 5 داود )'١525(‏ وأحمد 1 ىْ الخراج والاامارة : باب ها جاء ِ 
خير الطائف . وسنده حسن . 


م 
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ظ 1 
انيت مله » أمره أن يجمعل مَسْجدَ الطائف حيث كانت طاغيتهم . 


وني المغازي » لمعتير بن سليمان قال : سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي يُحدّث عن عثمان بن عبدالله ؛ عن عمه عمرو بن أوس ‏ عن.عثمان بن 
أبي العاص » قال : استعملني رسول الله يِه وأنا أصغر السمّة الذين وفدُوا عليه من 
ثقيف » وذلك أي كنت قرأت سورة البقرة » فقلت : نا رسول الله ! ان القرإن 
فلح من » فوضم يده على صدري وقال : ٠‏ يا شَبِطَان اخرج من صَّدْرٍ 
يمان » فما نسيت شيئاً بعده أريد حفظه " . 


وني ٠‏ صحيح مسللم » عن عثان بن أبي العاص + قلت : نا رسول الله ! أن 
الشيطانَ قد حال بيني وبين صلا وقراءي قال ٠‏ « ذَاكُ شيطات يقال له : 


13 1 
85 عدا اه 


يد (1) 
خثرب ء فإذا أَحْسنته ؛ » فَتَحَكَذْ بالله منّْهُ » واتفِل عن يسارك ثلاثا » ” 3 


عراس علي ل 


تفلت » فأذهيه الله عنى . 


فصل 


وق قصة هذا الوفد فد من الفقه » أن الرجلَ من أهل الحرب إذا غدر 
بقومه » وأخذ أموالهم ثم قلدم مسلماً ٠‏ لم يتعرّض له الإمام © ولا 
ل أخذه بين المال » ولا يضمن ما أتلفه قبل يجيئه من نفس ولا ماك ' » كمأ 
لم يتعر ض الني يل ا أخذه المخيرةٌ من أموال الثقفيين » ولا ضَمِنَ ما أتلفه 


)1 عبدالله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد ء وقال في « التشريبه » : صدوق يخطىء ويهم ١‏ 
وبائي راجاله نقابت . 
(5) أخرجه مسلم (١7؟).‏ ف السلام : باب التعوذ من شيطان الوسوسة ٠‏ 


0 


5 

“بذ : 
ان 
0 شكس 


1/1 10 


علييم ؛ وقال > و آما الإسلام فأقبل : وأما الماأل » فلست منه بي شبيء:'؛ : 
اسلامه ٠»‏ و مكينه. من سماع القران ؛ ومشاهدة اهل الاسام 1 وعبادمهم ٠‏ 


ومنها : حسن سياسة الوفد » وتلطفهم حتى تكنو | من إبلاغ ثقيف 
ما قدموا به قتصوروا لحم بصورة المنكر لما يكرهونه » الموافق لهم فيما 
يَهْونه حتى ركنوا إليهم » واطمأنوا » فلما علموا أنه ليس لمم بد من الدخول 
ف دعوة اللإسلام أذعنوا » فأعلمهم الوفد أ' هم بذلك قد جاؤوهم ٠.‏ ولو 
فاجو وهم به من أول وهلة ا أقروا به ولا أذعنوا » وهذا من احسن 
الدعوة » وتهام التبليغ ؛ ولا يتأنّى إلا مع أليّاءِ الناس وعُقلائهم . 

ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلّهِم وأعلمُهم بكتاب 
الله » وأفقههم في دينه . 

ومنها : هدم مواضع الشرك الي يُتخذ بيوتاً للطواغيت » وهدها أحب 
إلى لله ورسوله » وأتقع الإسلام والمسلمين من من هدم الحانات والمواخير ؛ 
وهذا حال الشاهد المبنية على القبور الي تعبد ين دون الله » ويُشرك بأربابها 
مع الله لابجل إبقاؤها في الإسلام » ويجب هدمها » ولا يّصح وققّها » ولا 
الوقف عليها » وللإمام أن يقطِعّها وأوقافها لجند الاسلام ٠‏ ويستعين ببا على 
مصالح المسلمين ٠‏ وكذلك ما فيها من الآلات » والمتاع » والنذور التي نساق 
إليبا » يضاهى بها الحدايا التي نَساق إلى البيت الحرام » للامام أخذها كلها : 
وصرفها في مصالح المسلمينَ » كما أخذ النبى 2َكِتَهِ أموال بيوت هذه 
الطواغيت ؛ وصرفها في مصالح الإسلام » وكان يفعل عندها ما يفعل عند 
هذه المشاهد » سواء من النذور لماء والتبرك بها » والتمسح بها » وتقبيلها , 
واستلامها . هذا كان شرل القوم بها » ولم يكونوا يعتقدون أنها خَلَقَت 


١ 
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التّماوات والأرض » بل كان شركهم با كشرك أهل الشرك من أرباب 


المشاهدل بعينه 


ومنبا : استحبابب الاق المساجد مكانٌ بيوت الطراغيت + فيعبد ال 


وحدّه » لا بشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يُشْرَّلكُ به فيها » وهكذا الواجب 


فى مثل هذه المشاهد أن تُهِدَمٌ » وتجعلَ مساجد إن احتاج إليها المسلمون . 
وإلا أقطعها الإمام هي وأو قافها للمقاتلة وغيرهم . 

ومننا : أن العبد اذا تعوذ لله من الشيطان الرجيم ؛ وتفل عن يساره ء لم 
ِضْرَّه ذلك » ولا يقطم صلاته » بل هذا من من تمامها وكماطا ؛ والله أعلم . 


فصل 


قال ابن اسحاق : ولا افتتح رسول الله عدم مكة » وفرع من تبوك ؛ 
وأسلمت ثقيف وبايعت » ربت إليه وفود العرب من كل وجه » فدخلوا 


في دين الله أفواجاً يضربون إليه من كل وجه . 
فصل 


وقد تقدم ذكر وفد بي عيم ووفد طيء . 

ذكر وفد بنى عامر » ودعاء الي يله على عامر بن الطفيل » وكفاية 
الله شره وشر أريد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه . 

روينا في كتاب « الدلائل » للبيبي ٠ ١‏ عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء + 
فال : وفد أبي في وفد بنى عامر إلى الني يم » فقالوا : أنت سيدنا » وذو 


نا 


َ 
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8 


ب ان اين 4 5 ابر 
اول علينا » فقال : ٠‏ مذ مه » قُولُوا يَوْلكُمْ » ولا يَستَجْرِينَكُم الشيطانا . 


سد الله م )١1(‏ 
8 7 1 0005 1 0 
رفم 55 حن اين أسحاف 3 قال : لما قم على رسوواب الله 2 وا قف 5 


عامر فيهم عامر بن الطفيل » وأريّد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعبر 


وشياطينهم ٠‏ فقدم عدو الله عامر بن الطّفيل على رسول الله ميم وهو يريد 
الغدر به ء فقال له قومّه : يا عامر ! إن الناس قد أسلموا » فقال : والله 
نقد كنت آليت ألا أنهي حتى تتيع العرب عَقي » وأنا أتع عقب هذا الفنى 
مِن قريش ! ثم قال لاريد : اذا قدمنا على الر جل ١‏ فإني شاغل عنك وجهه . 


(1) وأخرجه أحمد في «المسند» 78/4 . وأبو داود (485) من حديث مطرم بن 
عذالله . عن أبيه وسنادة صحح ٠١‏ ولعظ أبي داود قال أبي : انطلقت فى وقد بى عامر الى 
سوال الله لَه ٠‏ فقلنا : أنت سيدنا ء فقال : ٠‏ السيد الله تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلن فصا 
و اعظمنا مل لا : همال : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم : ولا يستجر ينكم الشطات » أ 
الخطاني قوله «١‏ السد الله بريد السو دد حقيقة لله عز وجل » وأن الخلق كلهم عبيد له . 
وإتما منعهم ‏ فيما تر ى - أن يدعوه سيداً مع قوله « أنا سيد ولد آدم ؛ وقوله لبتي الخررج : 


1 ىه ؟ الى سكم 1 برا يل سشسع.ء بن معاد كك من أجل انهم قوم سحلل بمو عهيك بالا سالام . وكان ا 
بحسول ان السيادة بالنبوة كهى باأسياب ٠‏ الدنيا 3 وكان هم رؤساء يعظمو ىم وتقادوب لامر هم 
بم السادات 5 فعلمهم الني ع 0 عليه 15 وآر سدهم الى الأدب قْ 3 ع قمات 1 


قلوا بقولكم ٠‏ ابر ياك لوا بقول أل دينكم وملتكم ٠‏ وادعوني نيا و مولا ,كما سباق 
زساءكم وعظماءكم ولا تلوق مثلهم . فلي لنت كأحدىم إذ كانوا يستودوتكم بأسيات 
الدنا 1 وأنا أسود كم بالنبوة والرساله فسمولي نسأ ورسلا ٠‏ وقو له ١١‏ بعص قرلكم اا شه حلش 
واختصار . ومعناه : دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصار ثبي المقال قالل الشاعر . 
فبعض القول عاذلنى فإتنى سيكفيني التجار ب وانتساني 
وقوله : ولا يستجرينكم الشيطان . معناه : لا يتخذنكم جرياً » أي : رسولاً ووكيلاً . قال 
ابن الأثير : يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه » كانكم وكلاء الشيطان ورسله 
تتطقون عن لاله . 


١ 


766 نوق امالام| 


فاذا فعلت ذلك ٠»‏ فاغْله اليف . فلما قَدِمُوا على رسول الله ميم » قال 
عامر : با محمد ! خا "© . قال : ولا والله حتى تَومِنَ بالله وحدّه » . 
قال : يا محمد ! خالتى . قال : « حتى تومن بالله وحده لا شريك له ا ء 
فلما أبى عليه رسول الله مَييله ٠‏ قال له : أما والله لأملأنبا عليك خيلا 
ورجالاً . فلما ولى : ٠‏ قال رسول الله عي ْله  :‏ للهُم كيني اب بن الطمَيْل » . 
فلما خر جوا من عند رسول الله 16 قر » قال عامر لأَربّد : وبحك يا أريد : 
أبن ما نت ترك يه.؟ واقوما كان على وجه الأرض أخوفٌ عندي على 
نفس بي منك + وايم اله لا أخافك بعد اليوم أبدا . قال : لا أبالك » لا تَمْيجَل 
عل : ٠‏ فوالله ما هممت بالذي أمرتني به » إلا دخلت بيني وبين الرجل ؛ أفاضر بك 
بالسف؟. 


ثم خرجوأ راجعين إلى بلادهم ؛ حتى إذا كانوا ببعض الطريق + بعث 
لله على عامر بن اليل الطاعون في عنقه » فقتله الله في بيت امرأة من بني 


قومهم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ فال : لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت 


أنه عندي فارميّه بلي هذه حتى أُقتلّه » فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين 
معه جمل يتبعه ه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما + وكا أدب 
أخا لبيد بن ربيعة لأمه : فبكى ورثاه "") 


وني « صحيح البخاري ؛ أن عامر بد الطفيل أتى النى َكل » فقال : 
ع م 7 0 ١‏ ع ك ع 
أخيرك بين ثلاث خخصال : يكونُ لك أهل السبل » ولي أهل المدر ء او 
(1) خا بالتخفيى : تفرد لي خالياً حتى أنحدث معك ء وبتغديد اللام : اتخذني خليلا 
وصاحبا من المخالة وهي الصداقة . 


9 ابن هشام ؟/8658. 559 . 


ملم 11و1١‏ 


أكون خليفتك من بعدك ٠‏ أو أغزوك بعَطَمَان بألف أشقر . وألف شقراء . 
فطع في بيت امرأة فقال : أغدّة كَعْدَةٍ البكر في بيت امرأة من ب فلاان 
تولي بفرسي » فركب » ات على ظهر فرسه 0 


فصل 


في قدوم وفد عبد القيس 


تي « الصحيحين » من حديث ابن عباس : أن وفدَ عبد القيس قَدِمُوا 

على لبي عَم » فقال : ١‏ مِمّن القَرْمٌ ؟ » فقالوا من ربيعة . فقال : ١‏ مر حَياً 

بالوفدٍ غير خزايًا ولا نَدامَى , . فقالوا : يا رسول الله ! ان بيئنا وبينك هذا 

الحي من كفار مَضَرّ » وإنا لا تَصِلّ إليك إلا في شير حرام » فمُرنا بر 

قصل نأخذ به ونأمر به مَن وراءنا » وندغل به الجنة ؛ فقال ١‏ آمركم 

أريع . . دأنهاكم عَن ريع أمركم الإيمّان الله وَحْدَهُ » أتَدرُونٌ مَا 

الإعان بالل ؟ شماه ذا له ا له وأنمْحَمَدارَسُو اله وإقَام الصّلاق. 

وإيتاء الزكاق » وصَوْم رَمَصَانَ ٠‏ وَأن تعطوا الخمس من المَغدم وأتهاكم 

عن أريع عن لباه + والَلم » والقير » المت . ؛ فَاحفظو هر وادغوا 

0 بهن مَن ورَاءكه”" . زاد مسلم : قالوا : يا رسول الله » ما علمك بالتقير ؟ 


01 أخر جه البخارى ا قَْ المغازي : بام غرزوة الر جيع ورعل ود كوان. وأحمد 
73١١"‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) آخر جه البخاري 1١١/١‏ ؛ 1١90‏ في الإيمان : باب أداء الخمس من الاعان . ومسلم 
(10) في الاعمان : باب الأمر بالابمان بالله تعالى ورسو له للد وشرائع الدين . وقوله عد الدباء : 
ص و القرع ٠‏ و الحنتم : الجرار الخضر ؛ والتقير : جذع. ينقر وسطه ليتخذ منه وعاء ه وألز فت : 
ما اط ى بالزفت : والمراد : النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية خاصة لأنه يسرع إليها الإسكار . - 


1 


١/1111 حم‎ 


فال : بلى جذع ترون » ثم تَلقُونَ فيه من لمر »ثم بون عَلَيِْ المَاء حتَى 


يغلي ؛ فإذا سَكَنَ » فَرِكُمُوه ٠‏ فسى أَحَدكم أن يَطَرِب ابن عَم بالسّيضر ؛ 
وي القوم رجل به ضرية كذلك . قال : وكنت أخبوٌّها حَياء من رسول 
الله عي قالوا : قفيم نشربُ يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ اغْربُوا في سق الأ 


2 يلاث عَلّ أَفْوَاهها » . قالوا : نا رسول الله ! إن أرضّنًا كثيرة الحرذان 


ص 


لا تبقى فيبا أسقية الأدم » قال : ٠و‏ وإن أكلها الجرذَانَ » مرتين أو ثلاثاً » ثم قال 


اد سيت 


رسول الله مثو لأشج عبد القيس ٠‏ إن فيك حَصَلَتَيْنِ بحِهُما الله : الحِلم 
وَالأنَاة » . 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله مَقَِمِ الجارود بن بشر بن المعلى 
وكان نصرانياً ٠‏ فجاء رسول الله َه في وفد عبد القيس » » فال : يا رسول 
الله » الي على دين » وإفي تارك دينى لدينك »؛ ٠‏ فتضمن لي با فيه ؟ قال ' 


ص 


٠‏ نعم أنا ضَايِن لذلِك » إن الَّذِي أَدعُوك ْو ير من الَذِي كنت عليه » ؛ 
أسلم وأسلم أصحابه » ثم قال : با رسول الله ! احملنا . فال * « والله 
ما عدي ما أَحْملَكمْ علي ؛ فقال : يا وسوك الله ! إن ينا وبين بلاونا ضوال 


0 ا 


من ضوال الناس ؛ أفتتبلغ عليها ؟ قال لا ٠‏ يلك حَرَق النَار ) 


ع)١(‎ 


ف بما شرب منها من لا يشعر بذلك » ثم ثبت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن 
شرب كل مسكر ؛ ففي صحبح مسلم ١585/8‏ (/91/1) عن بريدة مر فوعا ٠:‏ كنت نهيتكم عن 

الأساذ الا فى سقاء ؛ فاشربوا في الأسقية كلها » ولا تشربوا مسكراً » وسيذكره اللصنف قرا . 

(1)ابن هشام ؟/هلاه ؛ واخرج أحمد 6/١م‏ والدارمى 555/5 . والثر مذي (1885) 
عن الخار ود العبدي ير فعه إلى البي ميم قال :. : ضالة الم حرق الثار فلاتقر بنها ‏ واسئاده 
صححيح | وأخخر جه ابن ماجه (؟' .") من حديث عبدالله بن الشخير ؛ وسنده صحيح ؛ وصحح 
أبن حبان (1171) والبوصيري في «الزوائد » وقوله : حرق الثار » قال ثعلب : حرق الثار ؛ 
لهبها . معناه : إذا أخخذها إنسان ليتملكها ؛ أدته إلى النار . 
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فصل 


فني هذه القصة : أن الإعان بالله هو مجموع هذه الخصال مِن القول 


والعمل » كما على ذلك أصحابه رسول الله يه والتابعون » وتابعرهم 
كُلْهِم » ذكره الشافعي في في « المبسوط » » وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل 
من الكتاب والسئة 

وفيها : أنه لم يعد الحج في هارو الخصال ‏ وكان قدومُهم في سنة تسع . 
وهذا أحد ما يُحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد . وأنه إنما فرض في 
مايه 3 ولو كان رض لعدّه من الرعاتن كمأ عد الصوم والصلاة 


وفيا : انه لا يكره أن يقال : رمضان للشبر خلافاً لمن كره ذلك . 
وقال : لا يقال : الا شبر رمضان . 
وني ١‏ الصحيحين » : ٠‏ من ضام رمضان إيماناً واحْتِسَاباً ٠‏ عفر له 


مَا تَقَدمَ من ذَنْْه , 29 , 


وفيها و حوس ؛ أداء الخمس من الغنيمة 3 وأنه من الابمان . 
وفيها': النبي عن الانتباذ في هذه الأوعية » وهل تحرعه باق أو منسوخ ؟ 
على قولين ء وهما روايتان عن أحمد , والأكثرون على نسخه بحديث 
ال 1 . جح ع وض قر 
بر ددة الذي رواه مسلم وقال فيه (م وكنت تَهِيتكُم عن الأواعية ندا 
فيما بَدَا لكم » ولا تشربوا مسكراً ) . ومن قال : بإحكام أحاديث النهي : 


م 


(1) أخخر جه البخاري 85/١‏ في الاععان : باب صوم رمضاكن احتساباً من الاعان . ومسلم 
(/,) قي صلاة المسافرين : باب الترغيب ف قيام رمضان ؛ وهو التر اويح . 


وأنبا غير منسوخة » قال : هي أحاديث تكاذ تبلغ التواتر في تعددها وكثرة 
طرقها » وحديث الإباحة فرد ء فلا يع مقاومتها » وسر السألة أن النهي عن 
الأوعبة المذكورة من باب سد الذرائع ٠‏ اذ الشراب يسرع اليه الاسكار 
فيها . وقيل : بل النهي عنبا لصلابتها » وأن الشراب يُسكر فيها » ولا يعلم 
به لاف الظروف غير المزفتة » فإن الشراب متى غلا فيها وأمكر ٠‏ انشقت ؛ 
فيُعلم » بأنه مسكر ٠‏ فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة » والصفر 
اولى بالتحريم » وعلى الأول لا يحرم ٠‏ إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها ؛ 
كإسراعه في الأربعة المذكورة » وعلى كلا العلتين » ؛ فهو من باب سد الذريعة ؛ 
كالنهى أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشركٌ ؛ فلما استقر الأتوحيد 
في نفومهم ء وقوي عندهم ‏ أؤن في زيارما » غير أن لا يقولوا مُجرا 
ومكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته ٠‏ 
وسدً الذريعة إليه إذ كانوا جديثي عهد بشربه ء فلما استفر تحركة 82م ' 
واطمأنت إليه تفوئهم » أباح هم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا ٠‏ 
فهذا فقه المسألة وسرها . 

وفيا مدح صفتي الجلم والأناة » وآن الله يحيبما » وضدضا الطيش 
والعجلة » وهما لقان مذمو مان منفسدان للاخلاق والأعمال . 

وفيه دليل على أن الله يُحِبْ من عبده ما جبله عليه من خصال الخير ٠‏ 
كالذكاء » والشجاعة » والحلم . 

ونيه دليل على أن الحُلّقَ قد يحصل بالتخلق والتكلف + » لقو له ي هذا 
الحديث : ؛ عَلقَين تَحَلَفْتْ بهم » أَوْ جَبَّي الله عَلهِما ؟ » » فقال « بل 
جلت عَلَنْهِمَا » )١‏ 
و أحرج هله لزيادة أحند 500/4 6 10 والبخاري في « الأدب المفرد » (084) سه 
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وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم » كما هو خالق 
دَوَاتهم وصفاتهم ١‏ فالعبد كله مخلوق ذاه وصفاته وأفعاله » ومن أخرج 
أفعاله عن خلق الله » فد جعل فيه خالقاً مع الله » ولحذا شبه السلف القدرية 
النفاة بالمجوس ء وقالوا: هم مجحوس هذه الآمة » صح ذلك عن ابن عباس . 

وفيه إثبات الجَيّل لا الجَبْر لله تعالى » وأنه يُجبل عبده على ما يريد : 
كما جبل الأشيّ على الجلم والأناة » وهما فعلان ناشئان عن لقن في النفس ؛ 
فهو سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وافعاله » ولهذا قال الأوزاعي » 
وغيره من أئمة السلف : نقول : إن الله جبل العباد على أعمالهم » ولا نقول : 
جرهم عليها . وهذا من كمال علم الائمة » ودقيق نظرهم ع فإن الجر 
ان يَحْمّل العبد على خلاف مراده » كح كجبر البكر الصغيرة على الذكاح : 
وجير الحاكم من عليه الحق على أدائه ؛ والله سمحاته أقدر من إل تحبر 
عبده ببذا المعنى ء ولكته يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده 
واختياره ومشيئته » فهذا لون » والجبر لون . 

ونه : أن الرجل ل يحور له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها : 
كالابل ؛ فإن البي عن كيه لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة » وقال : 
د ضالَة السلم عرق ار , : وذلك لأنه انما أمر بتركها » وأن لا يلتقطها 
حفظا على ربها حتى يجدها إذا طلبها ٠‏ فلو جوز له ركوبّها والانتفاع با ؛ 
لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربّها ٠‏ وأيضاً تطمع فيها التفوس ٠‏ وتتملكها ؛ 
فنع الشارع من ذلك 


- عن الأشج » وسندها صحيح . 


5 زاد العاد رج" - م - 4 


الوا اا يي ا 


فصل 


في قدوم وفد بنى حنيفة 


قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله عَيكُمْ وفد بي حنيفة » فههم 
مسلمةٌ الكذاب » وكان متزلهم في دار مرأة من الأنصار من بي النجار ٠‏ 
فأتوا بمسيلمّة إلى رسول لله مله يست بالثياب » ورسول الله عَكدمِ جالس 
مع أصحابه » في يده َب من ضر الدخل » فلم انتهى إلى رسول الله ع 
وهم يسترونه بالثياب » كلمه وسأله » فقال له رسول الله :دلو 
سألتى هذا العَسِيب الَّذِي في يدي ما أغطيتك » . ْ 


قال ابن إسحاق : فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بي حنيفة + ,7 
حديثه كان على غير نا » زعم أن وفد بني حنيفة أََوَا رسول الله عَكه ؛ 
وخلفوا مسيلمة في رحالهم ؛ فلما أسلموا » ذكروا له مكانه » فقالوا : 
زسول الله ! إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا ء فامر 
له رسول الله عَقِئُي بما أمر به للقوم » وقال : أما إنه ليس بشّركم مكاناً ؛ 
عنى حفظه ضيعّة أصحابه » وذلك الذي يريد رسول الله يَف " 


2 


نم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه ء فلما قدموا اليمامة . ارتل عدو 
الله وتنبأ » وقال إني أُشْرَكْتُ في الأمر معه » ألم يقل لكم حين ذكر تموني 
له : أما إنه ليس بشرّكم مكاناً » وما ذاك إلاللا كان يعلم أني قد أشركت 

في الأمر معه » ثم جعل يسجع السجعات » فيقول لهم فيما يقول مضام” 
للقر ان ن : لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج مها نسمة تسعى » من يبن .ل 
وحشا . ووضع عنهم الصلاة ؛ وأحل لهم الخمر والزنى »2 وهو مع ” 


ا 
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يشيد لرسول الله عنم أنه نى » فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك 29 


قال ابن إسحاق : وقد كان كتب لرسول الله عي : من مسيلمة 
رسول الله إلى محمّد رسول الله » أما بعد : فإني أَشْرِكْتَ في الأمر معك ؛ 
وإن لنا نصف الأمر » ولقريش نصف الأمر . وليس قريش قوماً يَعْدِلُون 
ققدم عليه رسوله ببذا الكتاب » فكتب إليه رسول لله َك : ( بسم الله 
لرحمن الرحيم : من محمد رسول الله » إلى مسَيلِمة الكذاب » سلام على 
من اتبع الدى . أما بعد : فإن الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده » والعاقبة 
للمتفين ) وكان ذلك في آخر سنة عشر . 

قال ابن إسحاق : فحدثني سعد بن طارق ؛ عن سلمة بن نعيم بن مسعود : 
عن أبيه » قال : سمعت رسول الله عدم حين جاءه رَسولا مسيلمة الكذاب 
بكتابه يقول هما : ٠‏ وأنتما تمُولان بمِثْل ما يَقَول ؟ , قلا : نعم . ققال : 


"7 » أمَا والله لَولَا أن الرسل لا تَقتل » ضر بت أَعنَافَكّما‎ ١ 
: مسند أبي داود الطيالسى » عن ألي وائل » عن عبدالله‎ ١ وروينا في‎ 


8 2 ع 7 
قال : جاء ابن الْتواحة وابن أَثَال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله 


ا 7 مال ع عا عي لص 8 
0 7 فقال لحما رسول الله : ( تشهدات الى رَسول الله ؟ » فمالا : 


5 00 م 50 5 سس سس 1د 5 : 
تشبد أن مسيلمّة رسول الله . فقال رسول الله تلثم : ١‏ آمنت بالله ورسوله 
رام الى ارج عر ا 00 د ع سم واي لل 0 1 ّاء 

ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكما » . قال عبدالله : فضت السنة بأن الرسل 
ل تقل ص 


(1) أبن :هشام 5/6/ه , /الاه » واين سعد 10/1١‏ . والصفاق ١ما‏ رق من البطن ١‏ وقوله : 


فأصفقت » أي : اجتمعت . 


(؟) إسناده صحيح . واخرجه أحمد #//441 . وأبر داود 5139لا . 


() اخرجه الطيالسي 778/١‏ 0 وهو بي سئن أبي داود (99/9/5) ورجاله ثقات »2 ويشهد 
له الحديث السابق . 


35_31 


01ح 111 


وق و صحيح البخاري » عن أبي رجاء العطاردي ؛ قال : للا بعت الني 
َه . كَسَيمْنَا به » لحقنا بمسلمة الكذاب » فلحقنا بالثار » وكنا نعبه 
الحجر فى الجاهلية » فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه » ألقينا ذلك واخذناه ؛ 


إذالم يجد حجر ؛ جمعنا حِثْوَة من تراب » ثم جثنا بالشاق فحابناها عليه ؛ ثم 


طفنا به » وكنا إذا دخل رجب » قلنا : جاء مُنْصِل الأسنة » فلا نَدَعْ رمحا فيه 
حديدة ؛ ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها )1 1 


قلت : وني » الصحيحين » من حديث ناقع بن خبير + عن أبن ماس > 
قال : قَدِمَ مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله علي ملام المدينة » فجعل يقول 


8 


جع ل محمة الأ من ده لله ونه ف شر كثر م قد ؛ 
فأقبل البى : َلِتَهِ ومعه ثابت بن قيس بن شَّمّاس + وني بد البي عي قطعة 
ريد حي وقف على مسيلمة في أصحابه » فقال : ٠‏ إن سأي هو لقم 


ع وال مس ع عر 


ما أَْطيُكَها » وَل تعدو أَْرَ اله ولك » وَلَين وبرت » ليعقر نلك الله » وإني 
ارالك الذي أريت فيه ما أريت » وهذا ابت بن قيس بجيبك عني» ثم 


ذيبن 


انصر ف .قال ابن عباس + فسألتُ عن قول الي َك : إنك الي أريت 

فبه ما أَرِيتُ » فأخبرني أبو هريرة » أن الني َيه قال : ٠‏ ينا أن نِم رايت 

في يد ماين ين ذهب اء كمي شأهما ٠‏ لوحي إل في الام أن 

ليُخِهّما كَتَحْبْهُما قَطَارَا » فَأوَلْهما كَذَابيْنِ يَحْرجَانِ من بعدي » فهذان 
رارم 


هما » احدهما العدربي صَاحب صَنعَاء 5 ٠‏ وار ؛ 208 الكَذَابَ صَاحِب 


. و ؛العحيحين امن حديث أن هويرة قال قال سول الله عق‎ ١ 


(1) أخخرجه البخاري 71/8 في المغازي : باب وفك بي حنيفة » وحديث ممامة بن أثال 
(9) أخرجه البخاري 70/8 ؛ ومسلم رماجم في الرؤيا : باب رؤيا ابي َي . 
11 
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) ريئأ 5 38 م اذ تست بخز ا بن الأدض َ فو فُْ يَدَى سِو ار ان 8 ذهب 
ف ع كب دضع 0 05( سر واد ع م 


7 ا ل 
يرا علن ماني ٠‏ فأْحي إي أن انقَخْهما . ٠‏ فتفختهما فذها » فاو لتهما 
الكذابين لين أنا يسهمًا : ؛ صاحب صنعاء وصاحب السمامة 00 


فصل 
في فقه هذه القصة 


فيا : جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان هم شوكة » ويكتب لم 
ولاخوانهم من الكفار : سلام على من اتبع المدى . 

ومنها : أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتداً » هذه السنة . 

ومنبا : أن للإمام أن يني بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار . 

ومنها : أن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه 
أهل الاعتر اض والعناد 

ومنها : توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه » ويُجيب عنه ‏ 

ومنبا : أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق ٠‏ فإن الني 2 

- | نفخ السوارين بروحه فطارا . وكان الصّديق هو ذلك الرُوح الذي نفخ 


مسيلمة وأطاره 
قال الشاعر 
تقلت له ارقَعهًا إِلَيِكَ فَأَحْيمَا بروحك واقتنه لها قِينَة قدر]9) 


(1) أخرجه البخارى 8/١/ا‏ ء و 79١9/راسم‏ 555 ؛ ومسلم (57194) . 


(0) البيت لذي الرمة في ديوانه 1474/9 ء 140 » وؤقوله : ارفعها . أي : أرفع النار : 
وقوله : أحيها بروحك أي : احيها بنفخك . 


1 


766 نوق امالام| 


7 5 ّ م اي 

ومن ها هنا دك لباس الحلي للرجل على نكَدٍ يلحقه وهم يناله » وأنبأني 
لمعروف بالشباب العابر”'2 قال : قال لي رجل : رأيس في رجلي خيلخالاً . 
فقلت له : تتخلخل رجلك بالم » وكان كذلك . 

وقال لي آخر : رأيت كأن في أنى حلقة ذهب » وفيها حب مليح أحمر ؛ 
فقلت له : يقع بك رعاف شديد » فجرى كذلك . 

وقال آخر : رأيت كُلاباً معلقاً في شفتي » قلت : يقع بك ألم يحتاج 
إلى الفصد في شفتك 2 فجرى كذلك . 

وقال لي آخخر : رأيت في يدي ميواراً والناس يبصرونه ؛ فقلت له : 
لم يكن يبصره الناس » فقلت له : تتروج امرأة حسنة » وتكون رقيقة . 
قلت : عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه » وستره عن الناس » ووصفها بالحسن 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه . فريما دلت على تزويج العز اب 
لكونها من آلات التزويج : وربما دلت على الإماء والسراري » وعلى الغناء ‏ 
وعلى البنات ء» وعلى الخدم » وعللى الجهاز » وذلك بحست حال الرائي 
وما يليق به 


(5) ولد في ١‏ شعبان بنابلس سنة 558 ه وسمع با من عمه نقي الدين يوسفا ء ومن 
الصاحب محبي الدين بن الجوزي ؛ وسمع من سبط السلفي » ورحل إلى مصر ودمشضى 
والاسكندرية . وتفقه في المذهب الحنبلى . قال الذهبي : فقيه إمام عالم لا يدرك شاوه في علم 
التعير ء وله مصن كبير في هذا العلم سماه : البدر المثير » توفي في 14 ذي القعدة سئة /141 ه 
: دمشق » ودفن بتربة أي الطيب يباب الصغير » وهو مترجم في « شذرات الذهب » 459/0 » 
وو المداية "ا ونه" , ٌْ 


5151 


| 7 1[ة] 0لالملا 


قال أبو العباس العابر : وقال لي رجل : رأيت كأن في بدي سوارا 


منفو خا لا براه الناس » ققّلت له : عندك امرأة بها مرض الاستسماء . فتامل 
كيف عبَّر له السوار بالمرأة » ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار ٠١‏ وأنه 
مرض الاستسماء الذي ينتفخ معه البطن . 

قال : وقال لي آخخر : رأيت في بدي خلخالاً وقد أمسكه آخر . وأنا 
ممسك له » وأصيح عليه وأقول : اترك خلخالي » فتركه » فقلت له : فكان 
الخلخال في يدك أملس ؟ فقال : بل كان خشنا تألمت منه مرة بعد مرة © وفيه 
شراريف » فقلت له : أمك وخالك شريفان » ولست بشريف ٠‏ واسمّك 
عبد القاهر » وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ٠»‏ ويأخحذ مما في 
بدك . قال نعم » قلت : ثم إنه يقع في ايد ظالم متعد » ويحتني بلك . 
فَشْد منه » وتقول : خلا خالي » فجرى ذلك عن قليل . قلت : تأمل اذه 
الخال من لفظط لفظ ٠‏ الخلخال » ء ثم عاد إلى اللفظ بعامه حتى أخذ منه » خل 
خالي » واخذ شرفه من شراريف الخلخال ؛ ودل على شرف أمه » إذ هي 
شقيقة خاله » وحكم عليه بانه ليس بشريف ء إذ شزفات الخال الدالة على 
الشرف اشتقاقاً هي في أمر خخارج عن ذاته . واستدل على أن لسانَ خاله 
لسان رديء يتكلم ني عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة 
بعد مرة » فهى خشونة لسان خاله في حقه . واستدل على أخذ خاله ما في 
يليه بتاذيه به » وبأخذه من يديه في النوم نحشونته . واستدل بإمساك الأجني 
للخلخال » ومجاذية الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب 
منه ما ليس له . وإستدل بصياحه على المجاذب له . وقوله : خل خالي على 
أنه يعين خاله على ظالمه » وبشد منه . واستدل عل قهره لذلك المجاذب له ء 
وأنه القاهر . يده عليه على أنه اسمه عبد القاهر » وهذه كانت حال شيخنا 
هذا » ورسوخه في علم التعبير » وسمعت عليه عدة أجزاء » ول يتفق لي 


538 


الوا اا يي ا 


قراءةٌ هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى . 
فصل 
في قدوم وفد طيىء على النبي صل الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله َطقَوٍ وفدطيىء» وفيهم زيد 
الخيل » وهو سيّدّهم » فلما انتهًا إليه ؛ ٠‏ كلّمهم ؛ وعرض عليهم الإسلام ؛ 
فأسلموا وحسن إسلامهم » وقالٍ رسول لك يله : ٠‏ ما ذكرَ لي دَجَلٍ 
مِنّ العرَب بِفَضل ثم جَاءفي إلا أنه دُونَ ما يُقَال فيه إلا رَيْدَ الخيل : : فإنه 
يع مما فيه ع ثم سحاه : زيد الخير » وقطع له فيا 19 وأرضين مع , 
وكتب له بذلك » فخرج من عند رسول الله عيكة َه راجعاً إلى قومه » فقال رسولك 
م ١‏ إن بنْجَ ريد من حُمّى الَديتق» 2 » فإنهُ قال : وقد سماها سول 
َل اسم غير الحمى وغير أمَ متم ٠‏ فلم يبع "© . فلما انتهى إل 
مبحماة مد » أصابته الحمى با ا ء ثمات ء فلما احس 


بالموت انشد 

20 اي ات 0 م .2.6 عه م . 9 ال كم يم 

ينجل فسوي المشارق غسادوة وأتدك ف ببتب بفردة منجد 
1 ' ل ين 


قال ابد عبد الب : وقيل رات ف عر خلاقة عمرارضي الله عن »ول 
ااااااا سم 

' فيد : اسم مكان بشر تي سلمى أحد جبال طيىء ؛ وهو الذي ينسب إليه حدى كن‎ )١( 

(؟) جواب ١‏ إن » محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسو ء 

).فاك السهيل : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كاب كلة . ذكر لي أن 
أنا عميدة ذكره في « مقاتل الفرسان» ولم أره 

5( ازع ان عام ورم اط وش امراب 19/4 11 11 
و ملوحد ٠‏ أي : سجد » ويبرى ء أي يبر به السفر و نجهده . 

515 
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ابنان : مُكُتف » وحريث » أسلما » وصحبا رسول الله َي » وشهدا 
قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد . 


فصل 


في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم'"" 


قال ابن إسحاق : حدثني الزهري ٠‏ قال : قدم الأشعث بن قيس 
على رسول الله يِه في ثمانين أو ستين راكبا من كندة ع فدخخلوا عليه 
ملِنَهِ مسجده قد رَجَلوا جُمَمَهِم » وتسلحوا ؛ ولبسوا جباب الحبرات 
0 

: بل . قال : « قما بال هذا الحرير ني أَعَنَاقَكُم ؟) فشقُوة » ونزعوه ‏ 

َه » ثم قال الأشعث : با مول اله ! تحر بن عل اراد + وأنت 
بن آكل المرار » فضحك رسول الله مم » ثم قال : ٠‏ اربوا | ذا السب 
ربيعة بن الحارث » والعئّاس بن عَيّْد المُطّلب » . 

قال الزهري وابن إسحاق : كانا تاجرين » وكانا إذا سارا في أرض 
العرب ء فسئلا من أنتما ؟ قالا : نحن بنو آكل المرار » يتعرزون بذلك 

ي الوب * ويدفعون به عن أنفسهم + لإن بتي كلل الرار من اطي كان 
ملوكاً . قال رسول الله عله : « نحن بَُو النضْرٍ بن كِتَانَة لا تقفو أسّا : 
ولا ننتفي من أَبِينا ٠‏ . 

وفي ١‏ المسئد » من حديث حماد بن سلمة » عن عقيل بن طلحة ٠‏ 
عن مسلم بن هيضم » عن الأشعث بن قيس ؛ قال : قدمنا على رسول 

. 558/1 ابن هشام ؟/همه ء وابن سعد‎ )١( 


5117 


الوا اا يي ا 


لل َه وَفْدَ كندة » ولا يرون إلا أني أفضلهم » قلت :ايا رسول 
الله ! ألستم منا ؟ قال ولاء تحن بيو النَضْر بن كِنَاتَة » لا تَقْفُو أَمَنا 
ولا ننتي مَنْ أبينا » » وكان الأشعث يقول : لا أوتى برجل نفى رجلاً مِن 
قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد9© . 

وني هذا من الفقه » أن من كان من ولد النضر , بن كتانة » فهو من 
فريس . 

وفيه : جوارٌ إتلاف المال المحم استعماله » كثياب الحرير على الرجال : 
وأن ذلك ليس بإضاعة . 

والمرار : هو شجر من شجر البوادي » واكل المرار : هو الحارث 
'بن عمرو بن حجر بن عمرو بن, معاوية بن كندة » وللني يِه جدة من 
كندة مذكورة » وهى أم كلاب بن مرة » وإياها أراد الأشعث . 

وفيه : أن من انتسب إلى غير أبيه » فقد انتفى من أبيه » .وقفى أمه ؛ 
أي : رماها بالفجور . 

وفيا : أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 

وفيه : أن من أخرج رجلاً عن نسبه المعروف ء جِلِدَ حَدَ القذف 


فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 


1 ءْ تن ' اام م 
روى يزيد بن هارون » عن حميد » عن انس » أن الني عَم قال : 


)03 أخر جه أحمد 1* و١5‏ : وابن مأسيه )51117١‏ واسئاده الوا اء و صبعتيحا 
البوصيري في « الرزوائد » .. 


1 


| 7 1[ة] 0لالملا 


رودي دوس 20ت 2 7 ا اه ام 
( يعدم قوم هم أرق منكم قلوبا ٠»‏ » فقلوم الاشعريون ؛ فجعلوا يرجزوت ' 
ظ ري بن 


ا سر - سر 
غدا نلقى اليه محمداوحجزبه) 


وفي ٠‏ صحيح مسلم ٠‏ عن أني هريرة » قال : سمعت رسول الله عله 


يقول : ٠‏ جَاء أهل اليم ؛ هم أرق أده وأضمّف قلوباً » والإيمان يَمانٍ . 
والحِكْمة يَمَانيَةٌ » والسّكينة في أَهْل الغدم ٠‏ وَالفَحْرُ والخيلاه في القدادِين 
بن أَهل الور قبل مطلِع الشنّس » " 

وروينا عن يزيد بن هارون » أنبانا ابن أبي ذئب » عن الحارث بن 
عبد الرحمن » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه ٠‏ قال كنا مع 
رسول الله يَتّهِ في سفر ء فقال : ٠‏ ناكم أَمل ابم عَانهُم لتاب 
هُمْ خيّارٌ مَنْ في الأرض » » فقال رجلُ من الأنصار : إلا نحن يا ر سول 
الله » فسكت ء ثم قال : إلا نحن يا رسول الله » فسكت » ثم قال : 


عار 
ات عل م عير ص 


؛ إلا انتم ) كلمة ضعيقة ا 


وثي «صحيح البخاري» : ان فراً من بي تمم » جاؤوا الى رسول الله 
َيه ٠‏ فقال : ٠‏ أَبْشِرُوا يا ببي تيم » » فقالوا : بسنا فأعطنا ٠‏ فتغير 
وجه رسول الله عَم » وجاء نفر من أهل اليمن ٠‏ فقال : ١‏ اقبْلُوا البُشْرى 
9 إذ لم يها بنو تميم » ٠‏ قالوا : قد قَلنَا » ثم قالُوا : يا رسول الله . ؛ حئنا 
لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر . فَمَال ٠‏ «كَانَ الله » ولم يكن 
(1) أخرجه أحمد #ره ٠ ١‏ وهها و *8؟5 و 358 : وإسناده صحيح . وانظر ابن سعد 

"4/١ 


(9) أخرجه مسلم (67) في الاعان : باب تفاضل أهل الإيمان فيه . ورجحان أهل اليمن فيه . 
والفدادين : جمع فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه وتحو ذلك . واللنديد : 
الصرت الشديد . 


(6) أخرجه أحمد 84/4 . وإسئاده صحيح 
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766 نوق امالام| 


سي 


ع عل مر قر ل 1 ك2 سل 2 )- 8 سي | سمل 
8 - 1 عل 8 0-0 5 ل ل 1 - 8 ألقليز 5 بل 
شي سكير 6 3 وكات عر سيره على الماء 35 وكتب 2 الل كر كل سى - ا( 


فصل 
في قدوم وفد الأزدٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم'”' 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله لتو صُرَدُ بن عبد الله الأزدي ؛ 
تأسلم وحسن إسلامّه في وفد من الأزْد » فأمّرهِ رسول الله ميلد على من 
أسلم من قومه ؛ وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه من اهل الشراءٍ 
من قبائل اليمن ء فخرج صُرَدُ يسير باهر رسول الله مثو حتى نزل بجرش : 
وه يومئذ مديئة مغلقة » وبها قبائلٌ من قبائل اليمن » وقد ضوت .- 0 
م ٠‏ فدخلوها معهم حين سمعوا سير المسلمين إليهم » فحاصروهم 
نيا قرياً من شبر ء وامتنعوا فيها » فرجع عنهم قافلاً » حتى إذا كان في 

ا » فخرجوا 


جبل لهم يقال له : شَكرَ » ظن أهلُ جُرَش أنه إنها ولى علهم مننزما 
فى طلبه حتى إذا أدركوه » عطف عليهم » فقاتلهم ؛ فقتلهم قتلا شديدا » و* 


(1) أخرجه اليخاري .ا . 04 في بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالى ( وهو 
الذي يبدأ الخلق ) وني رواية له في التوحيد : وم يكن شىء قبله » وف رواية غير البخاري : 
ولم يكن شيء معهاء قال الحافظ : والقصة متحدة ؛ فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى 
ولعل راويبا أحذها من قوله صلم في دعاله في صلاة الليل كما تقدم من حديث ابن عباس 
انت الأول فليس قبلك شييىء » لكن رواية الياب أصرح ف العدم » وفيه دلالة على انه نم يكن 
نبىء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما » لأن كل ذلك غير اله تعالى ء ويكون قوله : وكات 
عر شه عل الماء » معتاه : أنه خخلق الماء سابقاً » ثم خلق العرش على الاء . 

هه انظر ابن هشام 9/لامه 2 جه ؛ و ١‏ شرح المواهب » .| لساء لسمواع اين سعد 5701//1. 

وم) جرش : مشلاف من مخاليف اليمن 

رو ضوت إليهم ؛ أوت إليهم . 

رت 


كان أهل جرش بعثوا إلى رسول الله عي رجلين منهم برتادان وينظر ان 3 
فيينا هما عند رسول الله َك عشيةً بعد العصر » إذ قال رسول الله : 
ش بأى ) بلاد الله شكر ؟ ) فقام الجر شيان » فقالا : يا رسول الله ! ببلادنا 


د امه 


جبل يقال له . كشر + وكذلك تسميه أهل جرش + فقال : « انه ليس 
بكَمّر » ولكنهُ شكر » + قلا فا شأئه با رسول الله ؟ قال : فتقال : « إن 


ل اله لتنحر عنده الآن ؛ » قال : فجلس الرجلات الى ابي ب> كر + والى 
مئان » فقالا لهما : ويحكما ء إن رسول الله َيه لينعى لكما قومكما : 


فقوما إليه » فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما ٠‏ ؛ فقاما إليه » فسالاه 


ذلك » فمال : ٠٠:‏ الهم اراقع علهم + » فخرجا من عند رسول الله 2 
راجعين إلى قومهما » فوجدا قومّهما أصيبوا بي اليوم الذي قال فيه رسول 
لله َم ما قال » وي الساعة التى ذكر فيها ما ذكر ؛ فخرج وفد جرش 


فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم " 


قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله عَلَم خالد بن الوليد في شهر 
ربيع الآخر ء أو جْمَادَى الأولى سئة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجرات , 
وأمره أن يدعْوّهم إلى الإسلام قبل أن يُقايلهم ثلانا :1 فإن استجابوا . فاقبل 
مهم » وإن لم يفعلوا ٠‏ فقاتلهم » فخرج خالل حتى قد عليهم ٠»‏ قيعت 

لركبان يضربُون ني كُلّ وجه » ويدعُون إلى الإسلام » ويقولون : أيبا الناس 


230 انظر ابن هشام ؟/اؤه 28# ء. و١‏ شرح المواهب 1 401 7 3 واب سعد ."9/1١‏ 
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١/1 ممه‎ 


أسلموا لتسلمواء فأسلم التاسُ » ودخلُوا فيما دَعَوَا إليه » فاقام فيهم خالدٌ 
يعلمهم الإسلام . وكتب إلى رسول الله ع2 ذلك » فكتب له رسول 
اله ملام ن يُقِْلَ ويُقْلَ معه وفدهم » فأقبل وأقبل معه وفدهم ؛ فيهم : 
ير بر الحصين ذي لقص » ويزيد بن عبد المدان » ويزيد بن بن المحجل : 
وعبد الله بن قُراد » وشَدّاد بن عبد الله » وقال لحم رسول اله مت 7 3 بم 
كنم تَعِْيُونَ من فَتََكُمْ في الجَاهلية »؟ قالو : لم نكن نغلِب أحدا . قال : 
« بل » . قالوا كنا تيع ولا نتفرق » ولانبدا أحدا بظاء . قال : ١‏ صدقتم)ء 
وأمّر عليهم قيس بن الحصين ؛ ؛ فرجعوا إلى قومهم في بقيٍ من شوال؛ أو من 


ذي التّعدة » فلم يمكمُوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله عَكه . 


فصل 


في قدوم وفد هَْدَانَ عليه صلّى الله عليه وسلم 


وقدم عليه وفد هَمَّدَانَ » مهم : : مالك , بن التَمَط » ومالك ١‏ بن أيفع ؛ 
ونام بن مالك + وعمرئو بن مالك © فلقوا رسول الله عي وَل مرجعه مِن 
تبوك » وعلههم مقتطعات الحيرات والعمائم العَدَئيةَ على الرواحل المهرية 
والأرْحبيّة » ومالك بن الشمط برتجز بين يدي رسول الله 2 ويقول : 
اليك جَاوَرْنَ سَوَادَالر يف فى هَبَوَات-الصَّيف والخريف مُخَطَّمّاتِ بال اليف 
وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاً : ٠‏ فكتب لهم رسول الله ييه كتاباً أقطعهم 
فيه ما سألوه ٠‏ وأمّر عليهم مالك بن التمط » واستعمله على من أسلم من 
ومو ء وأمره بقعال ُفيف » وكان لا مرج هم سرح إلا أغارُوا عليه . 

وقد روى البيهق بإسناد صحبح ء من حديث أبي إسحاق * عن البراء : 

ف 


أن الني يد بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام : 
قال ابراء : فكنت فيمن خرج مع خالد , بن الوليد ء ؛ فأقمنا ستة أشهر يدعوهم 
إلى الإسلام » فلم يُجببزه ٠‏ ثم إن الني مله بعث علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه ء فأمره أن يِل خالداً إلا رجلاً ممن كان مع خالد أحبً أن يُعقِب 
مع علي رضي الله عنه » فليعقب معه ٠‏ قال البّراء : فكت فيمن عقب مع 

على ؛ فلما دنونا من القوم » خرجوا إلينا » فصلى بنا علي رضي الله عنه . 
ثم صفنا صفاً واحداً » ثم تقدّم بين أيدينا » وقرأ عليهم كناب رسول الله 
يدل » فاسلمت مَمْدَانُ جميعاً » فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول 

ال يله بإسلامهم » فلما قرأ رسول الله عَم الكتاب ء خخر ساجداً : 


ل ا 


ثم رفم رأسه فقال : ؛ السّلام على هَمّدَانَ » السّلام على هَمّدَانَ !"2 . وأصل 
الحديث في صحيح البخاري '" . 

وهذا أصح مما تقدم » ولم تكن همدانٌ أن تقاتل ثقيفاً » ولا تُغير على 
سرحهم » فإن همدان باليمن » وثقيفاً بالطائف . 


)١( :‏ أخرجه البيهقى 0. وقال : أخرج البخارى صدر هذا الحديث عن أحمد 
ابن عثمان » عن شريح بن مسلمة ؛ عن إبراهيم بن يوسف » فلم يسقه بتمامه » وسجود الشكر 
في مام الحديث صحيح على شرطه . 
ده أخر جه البخاري 8/؟ه في المغازي : باب بعث عل إلى بن ألى طالب وخالد بن الو ليد 
إلى اليمن عن البراء قال : بعثنا رسول الله عدم مع خالد , بن الوليد إلى اليمن : ؛ قال : ثم بععث 
علياً بعد ذلك مكانه » فقَال : مر أصحاب خخائد من شاء منهم أن يعقب معك ع قليعقب ء 
ومن شاء » فليقبل ؛ فكنت فيمن عقب معه . قال : فغنمت أواق ذوات عدد . قال الحافظ : 
وقد أدرده الإسساعل من طريق أي عبيدة بن أني السفر سمعت إبراهيم بن يوعف وهر الذي 
أخرجه البخاري من طريقه » فز اد فيه . فذ كر عمام رواية البيهقى .. 
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فصل 


في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


روينا من طريق البيهق » عن النعمان بن مُقرَن » قال : قَدِمنا على رسول 
اله مي أربعمائة رجل من مُزينة » فلما أردنا أن ننصرف » قال : ٠‏ يا عمر ! 
َو لقم * قل : ما عندي إلا شىغ من تمر ء ما أظنه يقع من القوم موقعاً 
ل : ٠‏ انطلق قَرَوَدْهُم » قال : فانطلق بهم عمر ء فأدخلهم مترله ٠‏ ثم 
سدع إل م . ٠‏ فلما دخلنا » إذا فيا ين الثمر مل الجَمَلٍ الأورق + 
فأخد المو م منه حاجتهم » قال النعمان : فكنت في آخر من خرج » ؛ فنظرات 
فا أفقد موضع تمرة من مكانبها ” . 


فصل 
اي 0 ااا 


مكة » ورسولك الل ع با : ا 
رجلا شريفاً شاعراً لبيباً » قالوا له : : إنك قَدِمتَ بلادنا » وإن هذا الرجل 
- وهو الذي بين أظهرا - تك جماغتا » وشتت أمرنا » وا قوله كالسحر 


يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخحيه » وبين المرء وزوجه » وإعا نحشى 


عليك وعلى قومك ما قد حل علينا » فلا تكله » ولا تمع من منه ء قال : 


سس سس سس سس 


(1) وأخخر جه أحمد هه عع ؛ ورصاله ثقات 6 وسلدة جسن . وانظر ابن سعد 7 , 


(0) انظر « شرح المواهب ؛ وإبمء. ووء والبخاري 78/8 : قلا وإين سعد 867/1 . 
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عي 
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5 
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| 
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د‎ 
6 
١ 
١ 


فو الله مأ زالوا يي حتى أجمسن أن لا أسسع منه شين » ولا أكلته حنى 
حشوت في أذ حين غدوت إلى المسجد كرسلفاً هرا من أن يبلي شي 

من قوله . قال : فغدوت إلى المسجد ء فإذا رسول الله د قاد بُصلي 
عند الكعة » فقمت قريباً منه » فأبى الله إلا أن يُسَمِعَنِي بعض قوله » فسمعت 
كلاماً حسناً » فقلت في نفسى : وائكل أمياه » والله إني لرجل لبيب شاعر ؛ 
ما يَنى عل الحسن من القبيح » ؛ فا يمنقني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ 
فإن كان ما يقول حسناً : قبلت » وإن كان قبيحاً » تركت . قال : فمكثت 
حتى انصرف رسول الله مَكَِهِ إلى بيته » فتبعته حتى إذا دخل بيه دخلت 
عليه » فقلت : يا محمد ! إن قومّك قد قالُوا لي : كذا وكذا ء فوالله ما بَرحوا 


الى الواحم ]باع ا 6لء 0000 ع 7 7 - 2 


الله إلا أن يُسمعنيه » فسمعت قولاً حسناً » فاعرض عل أمرك ؛ ٠‏ فعرض عل 
رسول الله َه الإملام » وتلا علي القرآن » فلا وال ما معت قولاً قط 
أحسن منه » ولا أمراً أعدل منه » فأسلمتُ » وشبدت شبادةً الحق ؛ وقلت : 
با نبي الله ؛ إني امرؤ مطاع في قوهي »ع وإني راجع إلييم » فداعيهم إلى 
الإسلام » فادعٌ الله لي أن يحعل لي آية تكون عوناً لي علريم فيما أدعوهم 
إليه : ٠‏ فقال : ١‏ اللّهُمّ اجعل له آي » قال : فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت 
ثنية تطلعني على الحاضر » وقع نور بين عيني مثلّ المصباح ٠‏ قلت : اللهم في 
غير وجهي إن أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفرائي دينهم ؛ 

قال فتحول ؛ فوقع في رأس سوطي كالقنديل اعلّى » وأنا أنببط إليهم من 
اي حتى جتتهم » وأصبحت فيهم » فلما نزلت ٠‏ أتاني أبي » وكان شيخا 
كبيراً » فقلت فقت : إليك عني يا أبتم ء فلست مني ولستا منك ٠‏ قال اه 
با بنى ؟ قلت : قد أسلمت » وتابعت دين محمد . قال : با بني فديني دينك . 

قال : فقلت : اذهب فاغصيل : وطهّر' ثياييك » ثم تَعالَ حتى أعلّمك ما 


م 5 زاد المعاد ج" هه 1 


عَلسْتَ . قال : فذهي فاغتسأ ٠‏ وطهر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه 


الإسلام فأسلم ء ؛ ثم أتتني صاحيتي » فقلت ها : إليك عني » فلست منلك 
ولست منى قالت : ل بأبي أنت وأمي ؟! قلت : فرق الإسلامٌ يني وبيتك. . 
أسلمت وتابعت دين محمد . قالت : فدينى دينك . قال : قلت : فاذهي 
فاغتسلى ) ' تفعلت + ثم جاءت ا فعرضت عليا الإسلام فأملمت ء ثم 
دعوت دوساً إلى الإسلام فابطؤوا علي : ٠‏ فجثت رسول الله كله ٠‏ فقلت : 
يارسول الله ! إنه قد غليني على دوس الزنى » فادع الله عليهم ؛ فقال : « الهم 
اهْدِ دوسا » ؛ ثم قال : 5 ارجع إلى قويك فادعُهم إلى الله » وارقق بهم » 
فرجعت إلهم » فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله » ثم قدمت على 
رسول الله مله ورسول الله ملت خييرَ » فتزلت المديئة بسبعين أو ممانين 
بي من دوس »ء ثم لحقنا برسول الله عَم مخيير » فأسهم لنا مع المسلمين . 

قال ابن إسحاق : فلما قيض رسول لله يكنم وارتدت العرب ) 
خرج الطفيلٌ مع المسلمين حتى فرغوا ين طليحة » ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامّةٍ » ومعه ابنه عمرو بن الطفيل » فقال لأصحابه : إني قد رأيت رؤيا 
فاعيرٌ وها لي رأيت أن رأسي قد لق » وأنه قد خرج ين في طائر » وأن 
امرأة لقيتي ؛ ٠‏ فأدخجلنني ني فرجها » ورأيتُ أن ابني يطلبي طباً حثيثاً » ثم 
رأيته حبس عني . قالوا : نخيراً رأيت . قال : أما والله إلى قد أولتها . قالوا : 
وما أولًا ؟ قال : أما حلق رأسي ». فوضعه » وأما الطائر الذي خرج من 
في 20 ٠‏ فروحي ء وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها » فالأرض تحفر » فأغيب 
فيا » وأما طلب ابني إياي وحسّه عني » فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من 
لشبادة ما أصابى » فقتل الطفيل شبيدا باليمامة » ؤجرح انه عمرو جرحا 
شديداً » ثم قتل عام البرموك شهيداً في زمن عمر رضي الله عنه . 
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فصل 
في فقه هذه القصة 


فيها : أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخوهم فيه » وقد 
صح أمرٌ البي عَكِلقَِ به 2 . وأصح الأقوال : وجوبه على من أجنب في 
حال كفره ومن لم يجنب . 

وفيا : أنه لا ينبخي للعاقل أن يُقلّد الناس في المدح والذم : ولا سيما 
قليد من يمدح ببوى ويم ببوى ٠‏ فكم َال هذا التقليد بن القلوب وبين 
المدى » ول ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى . 

ومنبا : أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب » أسهم لهم . 

ومنها : وقوغ كرامات الأولياء » وأنها اما تكون لحاجة في الدين » 
أو تفع للإسلام والمسلمين ء فهذه هي الأحوال الرحمانية » سببها متابعة 
الرسول ؛ ونتيجتها اظهارٌ الحق » وكسيٌ الباطل » والأحوال الشيطانية 
ضدها سيا ونتيجة . 

ومنباأ : التأني والصبر في الدعوة إلى الله » وأن لا يعجل بالعقو ب والدعاء 
على العصاة ٠‏ وأما تعبيره حلق رأسه بوضعه » فهذا لأن حلق الرأس وضع 
شعره على الأرض » وهو لا يدّل بمجرده على وضع رأسه » فإنه دال على 
خلاص من هم ؛ أو مرض » أو شدة لمن يليق به ذلك ؛ وعلى فقر ونكٍ : 
وزوالو رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك » ولكن في منام الطّمَيل قرائن 

(1) أخرج أبر داود (هه") والنسائي ٠ ١4/١‏ . وأحمد 5١/0‏ عن قيس بن عاصم قال 


أتيت النبي ويه أريد الإسلام . فامرئي أن أغتسل عاء وسدر . وإستاده صحيح 6 وصححه 
ابن خخر بمة (561) وابن حبان.(595) . 


يفت 


الوا اا يي ا 


اقنضت أنه وضع رأسه » منها أنه كان في الجهاد » ومقاتلة العدو ذي الشوكة 
والياس . 

ومنها : أنه دخل في بطن المرأة التي رآها » وهي الأرض التي هي عنز لة 
أمه » ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه » وهذا هو إعادته إلى 
الأرض » كما قال تعالى ا ينها ناكم فا نعيدكُم وها نخرجكم # 
١طه‏ : هدهع ء فأَوَلَ المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء ؛ وأولَ دخوله 
في فرجها بعوده إلييا كما خْلِقَ منها » وول الطائر الذي خرج ين فيه بروحه ؛ 
فإنها كالطائر المحبوس في البدن » فإذا حرجت منه كانت كالطائر الذي 
فارق حبسه » فذهب حيث شاء » وهذا أخبر ابي عَيله ؛ أن نسمة المؤمن 
طَائْرٌ يَخلَقّ في شَّجَرٍ الجَنة ) 01 » وهذا هو الطائر الذي رُؤي داخلاً في قبر 

ابن عباس لما ذُفْنَ » وسّيحّ قارىء يقرأ : ايا ينها فس المطمئئة رجي 
إلى ربك راضية مَرضيّة © [ الحجر : /!؟ ] . وعلى حسب بياض هذا الطائر 
وسواده وحسله وقبحه ٠‏ تكون الروح » ولحذا كانت أرواح ال فرعون 
قي صورة طيور سود تَرَدُ النارّ بكرةً وعشية » وأول طلب ابنه له باجتهاده 
في أن يلحق به في الشبادة » وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة 
واليرموك . والله أعلم . 


(1) أخر جه أحمد رمه كمه 0 255 . والنسائي 8/5 ٠‏ . ومالك في + المو طا » 
/ 6 عن كعب بن مالك » وإستاده صحيح »؛ ومعنى يعلق : يكل ويرعى . 
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فصل 
في قدوم وفد نجران عليه صلى. الله عليه وسلم”"! 


قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله مله وفد نصارى نحران بالمدينة » 
فحدثي محمد بن جعفر بن الزبير » قال : لا قدم وفد نجران على رسول 
الله كه » دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر » فحانت صلاهم : 
فقاموا ِصَلُونَ في مسجده + فاراد الناس منعهم . ٠‏ ققال رسول الله يكم . : 
١‏ دَعُوهم » فَاسَتفْبلُوا المَشْرق : » فَصَلُوا صَلَاتَهُمْ . 00 

قال : وحدثتي يزيد بن سفيان » عن ابن البيلماني " » عن كرز بن 
علقمة » قال : قدم على رسول الله ميلم وفدٌ نصارى نجران ستون راكباً » منهم : 
اربعة وعشرون رجلا من أشرافهم ٠‏ والأربعة والعشرون ؛ منيم ثلاثة 
فر إليهم يوك أمرهم : العاقب امير القوم » وذو راعهم ٠‏ وصاحجب 
مشورتهم ١‏ والذي لا يَصْدَرون إلا عن رأيه وأمره » واممه عبد المسيح : 
والسبيد : يُمالهم : وصاحب حلمم 1 و جتمعهم وأسره الأمهم : وابو 


حارثة بن علقمة أخو بني ب> كر بن وائل أسقفهم وَحَبْرُهم وإمامُهم ٠‏ وصاحِب 


ان م ا 2" 7 
وكان ابو حارئة قد شرف فيهم 3 ودرس كتبهم 4 وكانت ملو لك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ء ومولوه . وأخدموه . وَبَنَوًا له الكنائس : 


)01 انظر ابن هشام لامع 4 »؛ وابن كثير ثِ السيرة ا ا ا اا 
١لا"‏ ف تفسيره ء وابن سعد ١/لاه”‏ . 


(؟) رجاله ثقات . لكنه منقطع . 
() واسمه محمد بن عبد الرحمن » وهو ضعيف ء وقد اتهمه اين عدي وابن حبان . 
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وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في ديهم . 

فلما وجَّهوا إلى رسول الله َيه مِن نجران » جلس أبو حارثة على بغلة 
له مُوجهاً إلى رسولو الله َكلَمٍ وإلى جنبه أخ له يقال له : كزز بن علممة 
سايره : إذ عثرت بغة أي حارة * قل م 2 اي تعس الأبعد يريد 
رسول الله عي . فقال له أبو حارئة : بل أنت تصنت . فقال : ول يا أخي ؟ 
فقال : الله إنه الني الأمي الذي كنا ننتظره . فقال له كرز : فا يمنغك من 
اتباعه وأنت تعلم هذا ؟ فقال : ما صنع بنا حؤلاء القوم : شرّفونا » ومولونا ؛ 
وأكرمونا » وقد أَيَوا الا خلافه » ولو فعلتُ نزعوا منا كل ما ترى » فأضمر 
عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أي محمد مولى زيد بن ثابت "" . 
قال حدئبى سعيد بن جبير » وعكرمة »عن ابن عباس » قال : اجتمعت 
تصارى تجران . وأحبار يبود عند رسول الله عه ٠‏ فتنازعوا عنده » 
فقالت الأحبار : ما كان ابراهيم الا سمو ديا » وقالت التصارى : ما كان 
إلا نصرانياً » فانزل الله عز وجل فيهم :ا مل يا أَهْلَ الكتابد ليم تُحَاجَون 
إاهم وما أثرلت الور والإنجيل إلا من بنده ألا ون ها أ 
هولاء حَاجَجتَمٍ فيما لكم به عِلَم قلِمَ نُحَاجَون فيمَا ليس لكم ؛ به علم والله 
بعلم دأ لا تون ما كنإ هيم بودي ولا طرائيً ولك كان يفا 
سلما وما كَانَ من المشركين إن أؤلى الناس بإبر اهم للدين اتبعوه وهذا 
الي والَلِينَ امنوا والله ولي الموْ منين © [ آل عمران : 56 ٠‏ 55 ] قمال 
رجل من الأحبار : أتريد منا يا محمد أن نعيّدَك كما تعيّدُ التصارى عيسى 


ابن مريم ؟ وقال رجل من نصارى نبجران : أو ذلك تريد يا محمد ؛ وإليه 


)١(‏ هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق 


ا 


1/1 11. 


عون ؟ قال رسول ا يه : »عا اق أ يد ير اد + أ د 
ير ما لِك بعتي ولا مني ٠‏ » فأنزل الله عز وجل في ذلك اما 


سس 


لبر أن يؤتية الله الكتاب والحكمو كم وانبوة نَم يقُول لائاس كو نوا عباداً لى 
من دون الله ولكن أكونوا ربَانين بم كنم تَعلّمُونَ لتاب وبما كلتم 


5 
اعلر 


َدرْسُونَ » ولا يأمركم أن تَتَخِذوا الملائكة والِين أرباباً مركم بالكفر 
بَْد إِذْ م صُيْلِمُون 4 [آل عمران : ولاع ء ثم ذكر ما أذ عليهم وعلى 
أبائهم بن الميثاق بتصديقه ٠‏ وإقرارهم به على انفسهم : ٠‏ فقال : و وإذ ابحذ 
لله مياق الدبيين» إلى قو له © مِنَ الشاهدين © [ آل عمران : ١م‏ ع . 

وحدثني محمد بن سبل بن أبي أمامة » قال : لما قدم وفدٌ نجران على 
رسول الله يده يسالونه عن عيسى بن مريم ٠‏ نزل فيهم فاتحة آل عمران 
إلى راس العانين منها . 


وروينا عن ألي عبدالله الحاكم . عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار . 
عن يونس بن بكير » عن سلمة بن عبد يسوع . عن أبيه » عن جده . قال 
بونس وكان نصرانياً فأسلم - : إن رسول الله 2 يه كتب إلى أهل تجران 
اسم إله إبراهجم وإسحاق ويعقوب : ١‏ ما بَعْدُ قَاني أدْعُوكم إل عِبَادَةَ الله 
من عبَادةٍ الاو » وأذعُوكم إلى ولَايَة الله من ولاب اناد » فإ تم تم فَاحرية . 
نيتم » كد آدنتَكُمْ بحر بم » والسّلام» ا فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه : 
فْظِع به » وذعر به ذعراً شديداً » فبعت إلى رجل من أهل نجران يقال له : 
شرحبيل بن وداعة » وكان من همدان » ول يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضاة 
قبله » لا الأهم » ولا السيدٌ ء ولا العاقِبُ » فدفم الأسقف كتاب رسول 
لله ميل إليه » فقرأه » فقال الأسقف : يا أبا مريم | ما رايك ؟ فقال 
شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهم في ذرية إسماعيل من النبوة ٠‏ فا 
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يؤْمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل . ليس لي في النبوة رأي ١‏ لو كان مِن 
أهل نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من حمير 
فاجلس . فتنحّى شرحبيل . فجلس ناحية » فبعث الأسقف إلى رجل مِن 


أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من حمر ع 
أقرأء الكتاب ع وساله عن الرأي فه » فقال له مثل قول شرحبيل | 
قال 3" اللأسقف تنح فاجلس ٠‏ فتنحى ٠‏ فجلس تأاحيةه ًِ فبعتث فعث الاأسقف 


إل رجل مد أهل تجران بقال لد : جبارين فيض من بتي الحارث بن كمب : 
فأقرأه الكتاب . وسأله عن الرأي فيه : فقال له مثلَ قو شرحبيل وعبدالله ؛ 
لأمره الأسقف فتنحى . فلما اجتمع لرأي منهم على تلك المقالة جميعاً : 
أمر الأسقف بالناقوس .2 فضرب به ء وَرَفعَت المسوح في الصوامع . 
وكذلك كانُوا يفعلون إذا فزِعُوا بالنهار . وإذا كان فَرَعُهم اللي ضرب 
الناقوس » ورفعت النيران في الصوا مع » فاجتمع حين ضرب بالناقوس ء 
ورفعت المسوح -أهلُ الوادي أعلاه وأسفله » وطولُ الوادي مسيرة يوم 
لراكب السريع ء وفيه ثلاث وسبعون قرية » وعشرون ومائة ألف مقاتل ؛ 
فقرأ علييم كتاب رسول الله عله ٠‏ وسأمهم عن الرأي فيه » فاجتمع رأي 
أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شر حبيل بن وداعة الهَمِّدَان » وعبد الله بن 
شرحبيل . وجبار بن فيض الحارثي » فيأتوهم يخبر رسول الله َك . 


فانطلق الوفدٌ حتى إذا كانوا بالمدينة » وضعوا ثياب السفر عنهم » ولبسو 
للا لهم يجرونها من الحِبّرَةٍ . وخواتيم الذهب » ثم انطلقوا حتى حتى انوأ 
رسول الله يلل .» فسلموا عليه ؛ ٠‏ فلم يرد علييم السلامٌ » وتصلتوا لكلامه 
نهاراً طويلاً » فلم يُكلمهم » وعليهم يلك الحلل والخواتيم الذهب » فانطلموا 
عون عبان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف »ء وكانا معرفة لهم ؛ ٠‏ كانا 
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لات 070 
الى 


يخر جان العير في الجاهلية إلى ران ٠‏ فيشترى هما من برها وأمرها وذرتها . 
فوجدوهما فى ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس ٠‏ فقالوا : يا عنئان . 
ويا عبد الرحمن »؛ إن نبيكم كتب إلينا بكتاب + فأقبلنا مجيبينله ٠‏ فأتيناه 
فسلمنا عليه » قلم يَرّدَّ علينا سلامنا » وتصِدَيَْا لكلامه نباراً طويلاً » فأعيانا 
أن يكلمنا » فا الر أي منكما » أنعود ؟ فقالا لعلى بن أبي طالب وهو في القوم : 
ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فال على لعهان وعبد الرحمن رضي 
الله عنهما : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمّهم ٠‏ ويلبسوا ثيابّ سفره . 
نم يأتوا إليه » ففعل الوفد ذلك . فوضعوا حللهم وخواتيمهم . ثم عادوا 
إل رسول الله يِه » فسلَموا عليه ٠‏ فد سلامهم . : ثم سالهم وسالوه » فلم 
تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى عليه السلام ؟ فإن 
رجع إلى قومنا » ونحن نصارى » فيسرنا إن كنت نباً أن نعلم ما تقول فيه ؟ 
فقال رسول الله عَم : « ما عِنْدِي فيه شي يَوْمِي هذا » فاقِيموا حَتى أخيرَ كم 
ما يق يي في جيسى عَلَيِْ انلام » ٠‏ فأصبح الغدُ وقد أنزل الله عز وجل : 
9 إن مَل عيسى عِنْدَ اله كَمئل آدَمْ خلقه مين تراب ثم قَالَ له كن فيكون 
الحّق من رَبك قلا تَكُن مِن المُمْترِين قَمَنَ حَاجَكَ فيه من بَْدِ ما جا 

ين العلم قل توا نَع أبَاَنَا وأَبنَاءَكُم ونساءنًا وَنِسَاءَكُم وأَنْفسنا وأَنْفَْكُم 


تل ْمَل َم اقول الكَاذين© [ آل عمران : 4ه ه - 5١‏ ] فابوا 

أن يقرو بذلك . ؛ فلما أصبح رسوك اله َي الفد بعدما أخيرهم الخبر , 

رضي لل عنها أمثي عند ظهره للالة ٠‏ وله يوم ده يسرة . 

اا ا 
تضث 


كز 16 إنا] فلخلل 


ملكا مبعوثاً . فكنا أول العرب طعن في عينه . ورد عليه أمره لا يذهب 
لنا من صدره ٠‏ ولا من صدور قومه حتى يُصيبونا يجائحة ؛ وإنا أدنى العرب 
منهم جواراً ؛ وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً » فلاعناه » فلا يبقى على 
وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر" الا هلّك ٠.‏ فقال له صاحباه : هما الراي 
فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع ٠‏ فهات رأيك ؟ فقال : رأبي أن أحكمّه . 
فإني أرى رجلا لا يحكم شططاً أبداً . فقالا له : انتْ وذاك . 

فلي شرحبيل رسول الله َيه » فقال : إني قد رأيت خيراً مِن ملاعنتك ؛ 
قال : وما هو ؟ قال شرحبيل : حُكمك اليومٌ إلى الليل وليلتك إلى الصباح ؛ 
هما حكمت فينا » فهو جائز . 

فال رسول الله 2 1 : لع وَرَاءَكَ أحداً بكرب عَلَيِك ؛ ٠‏ فَمَال 
له شرحبيل : سل صاحي : فسأهما .فالا : ما يَردُ الوادى . ولا يصدر 
إلا عن رأي شرحبيل فقال رسول الله يه : » كافر ٠»‏ أو قال : ٠‏ جاحد 


2 


موفق 0 . 

فر جع رسول الله للم ولم بلاعنهم » حتى إذا كان من الغد آتواه : 
فكتب لحم في الكتاب : 

, 0 بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما كتب محمد النبي رسول اللو لنجران 
إذ كان عليهم حكمه في كل مرة » وفي كل صفراء ٠‏ وبيضاء ؛ وسرة ٠‏ 
ورقيق » فَأَفضَّلَ علييم » ونرلءً ذلك كله على ألني خلة » في في كل رجحب 
ألىْ خُلة » وفي كلا صَفَر ألف خُلة » وكل خُلة أوقية » ما زادت على الخراج 
أو نقصت على الأواقي ٠‏ فبحساب . وما قَضّوًا من دروع ؛ أو خيل ٠‏ أو 
ركاب . أو عرض ؛ أَخدَ نهم بحساب ء وعلى تجران مثواة رسلي ٠‏ و متعدوم 
نبا عشرين فدونه ١‏ ولا يُحبس رسول فوقَ شبر » وعليبم عارية ثلاثين 
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درعا عا . وثلاثين فرساً » وثلاثين بعيراً إذا كان كيل باليمن ومغدرة ٠‏ وما 
هلك مما أعارُوا رسولي مِن دروع ؛ أو خيل ١‏ أو ركاب . فهو ضمان عا 
رسولي حتى يودي اليم ٠‏ ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد الننى 
على أنفسهم . وملتهم . وأرضِبم . وأموالهم . وغائبهم . وشاهدهم . 
وعشيرتهم . وتبعهم . وأن لا يُخيروا مما كانوا عليه . ولا بُغيّر حق من 
حخوقهم ولا متم » ولا يي أسقف من أسقفيته ؛ ولا راهب من رهبت . 
ولا وافه عن وفهيته 7" وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ٠‏ ولد 
يم رية ولاه جاطية + ولالُحتروة .ابوك + لاع أرشء 
جيش ء ومن سأل منهم حقاً فييهم النَضَف غير ظالمين ولا مظلومين 
ومن أكل ربا من ذي قبل : قذمب ين برية ء ولا بوذ وجل منهم بطاء 
آخر : وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله وذِمّةَ محمد الي رسول الله حتى 
أي الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم ٠»‏ شهد أب 
سفيان بن حرب . وغيلان بن عمرواء ومالك بن عوف . والأقرع 3 
حابس الحنظل : والمغيرة بن شعية » وكتب : حتى اذا قبضوا كتابهم . 
انصرفوا إلى نحران ٠‏ فتلقاهم الأسقف ووجوه نحران على مسيرة ليلة . ومع 
الأسقف أخ له من أمه » وهو ابن عمه من النسب » يقال له : بشر بن معاوية : 
وكنيته أبو علقمة » فدفع الوفدٌ كتاب رسول الله عَْنمِ إلى الأسقف ء فبينا 
هو.يقرؤه » وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كُبَتْ ببشر ناقته » فَنَعس بش . 
غير أنه لا يكنى عن رسول الله وَكْلقَهِ . فقال له الأسقف عند ذلك : قد 
تَعست والله نبي مرسلاً » فقال بشر : لا جرم والله لا أَحْر عنما عقدأ حنى 
أتيه ٠»‏ فضرب وجه ناقته نحو المديئة » وثلى الأسقف ناقته عليه ٠‏ شقال 

. النهاية ؛ الوافه : القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة اهل الجزيرة‎ ١ في‎ )١( 
. و بعضهم برويه بالقافاء والصوانالفاء‎ 


ه57 
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افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العربّ مخافة أن يقولوا : انا أعذنًا حمقة 


أو معنا لهذا الرجل با لم تنخع َعْ به العربُ » ونحن أعزهم وأجمعهم داراً ؛ 
فقال له بشر : لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبداً » فضرب بشر 


ناقته » وهو مُول ظهره للأسقف وهو يقول : ظ 
إلَيِك تَعْدُو قَلِقَاً وَضينها ُترضاً في بَطَيهَا جَنينها مُحَلِفَاً دِينَ النُصارى ديتها 
حتى أنتى النيّ يليه ولم يزل مع الني مم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك 
ودخل الوفد نجران » فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي » وهو 
في رأس صومعة له » فقال لك : ان نبياً قد بعث بتهامة » وإنه كتب إلى 
لأسقت ١‏ ف جمع أهلٌ الوادي أن يُسيّوا إليه شرحبيل بن وداعة » وعبدالله 
بن شُرحبيل » وجبار بن فيض ء فأتونهم بخيره 2 فارُوا حتى ته ؛ 
فدعاهم إلى لمباهلة ٠»‏ فكرهوا ملاعنته » وحكمه شرحبيل فحكم عليهم 
حكماً . وكتب لهم كتاباً » ثم أقبل الوفدٌ بالكتاب حتى دفعُوه إلى الأسقف , 
نا الأمقش داش ب وي روي وديم قال اراب + 
نى مرسل ء فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام » فقال ل الراهببه : 
أتزلوف وإلا وميت بنفسي ين هذه الصومعة » فاتزلوه + فانطلق الراهب 
هدبة إلى رمول الله مَيْيْ ء من هذا الُردُ الذي يَلبَسَهَ الخلفاء والقعب 
والمصا . وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف يتزل الوحية » اسان 
والفرائض . والحدود »؛ وابى الله للراهب الإسلام » ٠‏ فلم يسلم » واستاذث 
رسول الله شر في الرجعة إلى قومه » وقاك : إن لي حاجةً ومعاداً إن شاء 
الله تعالى ٠‏ فرجع إلى قومه + فلم يعد حتى قب رسول الله مله . 
وان الأسقف أنا الحارث أتى رسول الله وله ِثَرَ ومعه السَّيد والعاقب 
ووجوة قومه . وأقاموا عنده ستمعون ما ينزل الله عليه , فكتب للأسقف 


فرت 


مطم» .13ج ١/1‏ 


صا اه 
8 الى الأمّفَ ابي الحارث وق ران . ور 0 
واهْل ببعهم 04 ورقيقهم : 3 وسوقتهم 1 ل كل م يحب 
50 92 0027 كم اس شر سي عر لد م 


3 
سس د 2 نن وم 


لاي بن :ولا اجن حل .ولاق ين 0 
ولا سلطانهم 3 ولا مما كَانو | عله على ذلك جوار الله ورسو له ادا ما 
تصحوا وأَصْلّحوا عَلَيّهِم » غير متقلبين بظالِم ؛ ولا ظالمينَ ٠‏ . وكتب 
المغيرة بن شعبة » فلما قيض الاسقف الكتاب . استاذن ي الانصراف إلى 
قومه ومن معه . فاذن لحم » فانصرفو| (1) 

وروص البييق بإسناد صحيح إلى أبن مسعود . أن اليد والعاقب اتا 
رسو ل الله 2 5 فأراد أن بلاعنيما . » ققال ا حدهما لصاحيه : لا تلاعنه 1 
فوالله إن كان نبياً فلاعنته لا نقْلحٌ نحن ٠‏ ولا عَقِينا من بعدنا ٠»‏ قالوا له 
نعطيك ما سألت ء فابعث معنا رجلا أمينا » ولا تبعث معنا إلا امينا ٠‏ فقال 
رسول الله لتم : ١‏ أبعت مغك رجَادً أميناً حَنَ أمِين ٠‏ » فاستشرف ا 
أصحايّه » فقال : « كم يا أبا عُيَيْدَةَ بن الجَدّاح » فلمًا قَامّ ٠‏ قال : ٠‏ هذا 
# ال 2 
امين هذه الاهة 1 


ورواه البخاري ثي « صحيحه » من حديث حديفة بنحوه 1 : 
. . 3 م ا كن ل 6 
وي ١‏ صحيح مسلم ؛ من حديث المغيرة بن شعبة قال : بعثيى رسول الله 
)١(‏ سنده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوع فما فوقه . فلم نقف هم على ترجمة . وذ كره اين 
كثير في السيرة ٠١5 2. 1١١/4‏ وى 7 تفسيره) جم #٠.‏ . ونه للبيهقى ثِي ١‏ دلائل النبوة » 
وقال : وفيه غراية . 
05 أخر جه البخاري 5ب 8 فضائل أصحاب النبي : باب متاعب ابي عبيدة 
ابى الخراح . ومسلم 050 في فضائل الصحابة : باب فضائل الي عبيدة بن الخراح رضي 
الله عله 
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إلى 2 جر أل ٠‏ فقالوا فيما قالوا أرأيت ما يقرؤون (يا أخت هارون ) . 
2 وقد كان ب بن عيسى وهومى ما قاد علمم ؛ » قال : فاتيت النني مك ٠‏ فأخبرته . 


قال : / قا أخبر نهم انهم كَانو ا يسمون لل بأسماء نبيَائْهم والصالِحِينَ لين 


كانو | لهم د 
/ 


وروينا عن بونس بن بكير » عن اين اسحاق » قال : وبعث رسول 
ألله ميد على ' بن الي طالب إلى أهل نجران ليجمّع صدقاتهم . ويقدمَ عليه 
لجز يهم . 

في فقه هذه اله لقصة 

ففيا : جوارٌ دُخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . 

وفيا : تمكينٌ أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وثي مساجدهم 
أيضاً إذا كان ذلك عارضاً » ولا يمكنون من اعتياد ذلك . 

وفيا : أن اقرار الكاهن الككتابي لرسول الله َيه بأنه ني لا مدتخله 
في الإسلام مالم يلتم طاعتّه ومتابعته . فإذا تمك بديته بعد هذا الإقرار 
لا يكو ردة منه » ونظيرٌ هذا قول الحَبرين له ؛ وقد سألاه عن ثلاث مسائل : 
فلما أجاءمما ٠»‏ قالا : نشبد أنك نبي » قال : « فا يمنعكما من اتباعي ؟ ' 
قالا : تخاف أن تقبلنا اليبودٌ » وله يلز مهما ذلك الاسلام . ونظير ذلك 
شبادةٌ عمه أني طالب له بأنه صادق » وأن دين بين خير أديان البدية هنا ٠‏ 
وم تله هذه الشبادة 5 الاسلام. . 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من اهل الكتاس 

!/ أخرجه مسلم (ه18ى ف الاداب : باب النهي عن التكني بأني القاسم‎ )١( 
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والمشركين له 2 بالرسالة » وأنه صادق : فلم تدخلهم هذه الشبادة في 
الإسلام » علم أن الإسلام أمر وراء ذلك » وأنه ليس هو المعرفة فقط ‏ 
ولا المعرفة والاقرار فط + بل المعرفة والإقرار » والانقياد » والترام 
طاعته ودينه ظاهراً وباطناً . 

وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال : أشهدٌ أن محمداً رسول 
اله ولم يرَذْ ٠‏ هل يُحكم بإسلامه بذلك ؟ على ثلاثة أقوال ٠‏ وهي ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد » إحداها : بحكم بإسلامه بذلك . والثانية 
لا يحكم باسلامه حتى يال بشبادة أن لا إله إلا الله . والثالثة : أنه إذا كان 
قرا بالتوحيد ‏ حُكم بإسلامه ٠‏ وإن لم يكن مقراً » لم يحكم بإسلامه حتى 
أي به : وليس هذا موضع استيفاء ء هذه المسألة » وإنما أشرنا إليه إشارة . 
وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان » وهم ينتظرونه . 
ولا يَشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ء وإنما يمنمهم 
من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم » وخضوعُهِم لمم . وما 
ينالونه منهم من المال والحاه . 

ومنبا : جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظر”»م ٠‏ بل استحباب ذلك . 
بل وجوه إذا ظهرت مصاحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم + وإقامة 
الحجة عليهم » ولا يبرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة ٠‏ فليول 
ذلك إلى أهله . وليخل بَيْنَ لطي وحَادِيها ٠‏ والقوس وباريها » ولولا خشية 
الاطالة لذ كرنا مِن الحجج البى تلزم أهل الكتابي. بيْن الاقرار بانه رسول الله 
ها في كتبهم » وبا يعتقدونه بما لا يُمكنهم دفعٌه ما يزيد على مائة طريق : 
ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك . فقلت له في أثناء 
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الكلام : ولا يتم لكم القّدح في نبوة نينا مَل إلا بالطمن في الب تعال 
والقدح فيه » ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد » تعالى الله عن ذلك * 
فقال : كيف يلزمنا ذلك ؟ قلت : بل أبلغ ين ذلك » لا يم لكم ذلك إلا 
جحوده وانكار وجوذده تعالى » وسان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم 


ليس بنى صادق » وهو بزعمكم ملك ظلم » فقد تيا له أن يفتري على الله ع 
ويتقرّل عليه ما لم يقل » ثم يتم له ذلك » ويستمر حتى يحلل » ويُحَرمّ ؛ 
ويعر ص ) الفرائض © ويشرع الشرائع ؛ وينسخ الملل » ويضرب الرقاب . 
ويقتلَ أتباعٌ الرسل » وهم أهل الحق » ويسبي سبي نساءهم وأولادهم » ويغدم 
امه و اهم وديارهم ؛ وسم , له لِك حى يشتح الأرض ؛) ويسنبا ذلك كله 
إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له » والرب تعالى يُشاهده » وما يفعل بأهل 
الحقّ وأتباع الرسل » وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة » وهو 
مع ذلك كله يؤيده وينضره ؛ ويُعلي أمره ء ويُمكن له من أسباب النصر 
الخارجة عن عادة البشر » وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته » ويهلك 
أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب » بل تارة بدعائه » وتارة يستأصِلهم 
سبحانه من غير دعاء منه عم » ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها + 
ويعده كل وعد جميل » ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه ء وأهنئها : 
وأ كملها ٠‏ هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافراء والظلم ٠»‏ قانه ل 
أكذب ممن كذب على الله » واستمر على ذلك » ولا أظلم من أبطل شرائع 
أنبيائه ورسله » وسعى ني رفعها من الأرض + وتبديلها بما يريد هو » وقثل 
أولياءه وحز به وأتباع رسله » واستمرت نصرّه عليهم دائماً » والله تعالى 
في ذلك كله يقره » ولا عد منه باليمين » ولا قط منه الوتين * دهم 
بُخيرٌ عن ربه أنه أوحى إليه أنه لاط أظلم من افترى على الله كذبا أو قال : 
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أوحي إل ولم يُوحَ إليه شيء . ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله» [ الأنعام : 
*ة ] فيازمكم معاشِرَ مَنَ كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما : 

إما أن تقُولوا : لا صانع للعالم . ولا مُدَبِرَ ٠‏ ولو كان للعالم صانع 
مدير قدير" حكيم ء لأخذ على يديه ٠‏ ولقابله أعظم مقابلة . وجعله نكالاً 
للظالمينَ إذ لا يليق بالملوك غيرٌ هذا : فكيف بملك السماوات والأرض » وأحكم 
الحاكمين ؟ . 


الثاني : نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور ٠.‏ والسفه . والظلم . 
وإضلال الخلق دائماً أَبّد الآباد . لا بل نصرة الكاذب » والتمكين له من 
الأرض » وإجابة دعواته » وقيام أمره مِن بعده » وإعلاء كلماته دائماً . 
وإظهار دعوته » والشبادة له بالنبوة قرا بعد قرن على رؤوس الأشهاد كي 
كل مجمع وناد » فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين ؛ وأرحم الراحمين ؛ 
فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح » وطعتتم فيه أَشَّدّ طعن . وأنكر تمره 
بالكلية ؛ ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود ٠‏ وظهرت 
له شوكة . ولكن ل يتم له أمره» ولم تطل مدته » بل سلط عليه رسله واتباعهم ؛ 
فحقوا أثره » وقطعوا دابره » واستأصلوا شأافته. هذه سنته في عباده منذ 
قامت الدنيا » وإلى أن يرث الأرض ومن عليبا ٠‏ فلما سمع مي هذا الكلام ؛ 
قال : معاذ الله أن نقول : إنه ظالم أو كاذب + بل كل منصف من أهل 
الكتاب يُقِر بأن من سلك طريقه » واقتفى آثره » فهو من أهل النجاة والسعادة 
في الأخرى . قلت له : فكيف يكون سالك طريق الكذاب ٠١‏ ومقتق أثره 
بزعمكم من أهل النجاة والسعادة ؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته : 
ولكن لم يُرسل إليهم . قلت : فقد لزمك تصديقه » ولا بد وهو قد تواترت 
عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعينَ » كِتَابهم وأميهم : 
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ودعا أهل الكتاب 39 دينه ) وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقروا 
بالصغار والحزية . فبهت الكافرٌ ٠‏ ونبض من فوره . 

والمقصود : أن رسول الله عم لم يزل في جدال الكفار عا ل اختلافف 
الهم وهم إلى أن توفي ٠‏ وكذلك أصحا من بعده ٠‏ وقد أمره ال 
سبحانه يجداهم الي هي أحسن في السورة المكية والمدنية ٠‏ وأمره أن يدعوّهم 
بعد ظهور الحجة إلى المباهلة ٠‏ وببذا نام الدين » وإنها جعل السيف ناصِرا 
للحجة » وأعدل السيوف سيف ينصر حجَّج الله وبيناته : وهو سيف رسوله 


وأمته 
فصل 


ومنها : أن من عظّم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها » بحيث أخرجه 
عن منزلة العبودية المحضة » فقد أشرك بالله ء وعبد مع الله غيره ٠‏ وذلك 
مخالفة لجميع دعوة الرسل . وأما قوله : إن يه كتب إلى مجران باسم 
له إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فلا أظن ذلك محفوظً » وقد كب إل 
هر قل : « بسّم الله الرحمن حُمن الرّحِم ؛ وهذه كانت منته في كتبه إلى الملوك + 
كما سبأني إن شاء الله تعالى » وقد وقم في هذه الرواية هذا » وقال ذلك 
قبل أن ينزل عليه طس يَلّْك آبات القرآن وكِتَّاب مُيين 4 [ النمل : ١‏ ] 
وذلك غلط عل غلط » فإن هذه السورةً مكيّة باتفاق ١‏ وكتابه إلى تجران 
بعد مرجعه هن تبوك . 

وفيبا : جواز إهالة رسل الكفار » وترك كلامهم إذا ظهر متهم التعاظم 
والتكبر : فإن رسول الله ملت لم يُكلم الرسل ؛ ولم يرد السلام علييم حتى 
لبسوا ثياب سفرهم © وألقوا خللهم وحلاهم 
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وملها : أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله . ولم 
برجعوا » بل أصروا على العناد أن يدعوَّهم إلى المباهلة . وقد أمر الله سبحانه 
ذلك رسوله ء ول يقل : إن ذلك ليس لأمتك من بعدك . ودعا إليه ابن 
عمّه عبد الله بن عباس من أنكر عليه بعضّ مسائل الفروع . ولم يُنكر عليه 
الصحابة » ودعا إليه الأوزاعى سفيان الثوري بي مسألة رفع اليدين ٠١‏ وم 
نكر عليه ذلك ؛ وهذا من تمام الحجة . 

ومنها : جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن 
الثياب وغيرها » ويجري ذلك بجرى ضرب الحزية عليبم ٠»‏ فلا يحتاج إلى 
أن يُفرد كل واحد منهم يحزية » بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونه 
كما أحبوا » ولما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً » أو عَدُله 
معافرياً . والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم » وكانوا اهل 
صلح » وأما اليمن فكانت دار الإسلام » وكان فيهم يبودء فأمره أن يضرب 
الجزية على كل واحد منهم ؛ والفقهاء يخصون الجزية ببذا القسم دون الأول »: 
وكلاهما جزية ٠‏ فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ومنبا : جواز ثبوت الحلل في الذمة » كما تثبت في الدية أيضاً » وعلى 
هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف » كما تثبت فيب 
بعقد الصداق والخلم . 

ومنها : أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من 
اموالهم بحسابه . 
' ومنها : اشتراط الإمام على الكفار أن يوووا رسله ويكرموهم . 
ويضيفوهم اياما معدودة 

. 00 
ومنها : جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه مِن سلاح . 

ع 


أو متاع . أو حيوان . وأن تلك العارية مضمونة . لكن هل هي مضمونة 
بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل . وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين ؛ 
وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد . ولم يتعرض لضان التلف . 

وملبا : أن لإمامّ لا يقير أهل الكتاب على المعاملات الربوية ٠‏ لأنبا 
حرام في هبنم : وهذا كما لا برهم على التكر ء ولا على الوط والزنى . 
بل يحدّهم على ذلك . 

ومنبا : أنه لا يحور أن يو خذ رجل من الكفار بظلم آاخر » كما لا يجوز 
ذلك في حت المسلمين » وكلاهما ظلم . 

ومنها : أن عمد العهد والذْمّة مشروط ؛: بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم ؛ 
فإذا عضا المسلمين وأفسدوا في دينهم » فلا عهد لهم ولا ذمة ء و بهذا أفتينا 
نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لا حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى 
سرى إلى الجايع » وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما ٠‏ بل ومن 
علم ذلك » ولم يرفعه إلى ولي الأمر ء فإن هذا ين أعظم الغش والضرر 
الإسلام والسامين .. 

ومنبا : بعت ؛ الإمام الرجل العالم إلى أهل الحدنة في مصلحة الإسلام » 
وأنه ينبغى أن يكون أميئاً » وهو الذي لا غرض له ولا هرى » وإ مر اده 
بحردٌ مرضاة الله ورسوله ١‏ لا يشوبها يخير ها » فهذا هو الأمين حق الأمين ؛ 
كحال أي عبيدة بن الجراح . 

وميا : مناظرةٌ أهل الكتاب وجوابّهم عما سألوه عنه » فإن أشكل 
على المسؤول ٠‏ سال أهل العلم . 

ومنبا : أن الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى يقوم دليل 
على خلافه » وإلا لم بُشكل على المغيرة قوله تعالى : زيا أحت هَارون) ؛ 
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2 0 
كاري عداو 
ءءء 


هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال . 

بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران » ولم يكتف بذلك حتى ضم 
إليه أنه أخو موسى بن عمران » ومعلوم انه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك . 

فاير اده إير اد فاسد ء وهو إما من سوء الفهم » أو فساد القصد . 


وأما قول ابن إسحاق : إن الني عله بعث على بن أبي طالب رضي الله 
إلى أهل نجرانَ ليجمع صدقاتهم » ويقدم عليه يجحزيتهم » فقد يظن أنه كلام 
متناقض”ٌ » لأن الصدقة والجزية لا نجتمعان » وأشكل منه ما ذكره هو وغيره 
ان الني َيْنهِ بعث خالد بن الوليد في شبر ريبع الآخر » أو جمادى الأولى 
سنة عشر إلى بي الحارث بن كعب بنجران ؛ وأمره أن يدعُوّهم إلى الإسلاء 
قبل أن يقاتلّهم ثلاثاً » فإن استجابوا فاقبل مهم » وإن لم يفعلوا فقاتلهم . 
فخرج خالد حتى قدم علهم » فبعث الركاب يضربون ي كل وجه . 
وبدعود إلى 0 اليه فأقام فم 
رسو الله يك أن بقل ٠‏ ويقبل إل بوقدهم غ٠‏ وقد ١‏ تقد أنهم وفدُوا 
على رسول الله مده » فصالحهم على النى حلة » وكتب لمم كتاب امن 
وأن لا يغيروا عن دينهم » ولا يُحشروا » ولا يعشروا. وجواب هذا : أن 
اهل تجران كانوا صنفين : نصارى وأميين » فصالح النصارى على ما تعام ١‏ 
واما الأميون منهم 3 فبععث إليهم خخالد بن الو ليد 3 فاأسلموا وقدم وفدهم 

على النبي َيه وهم الذين قال لهم رسول الله لله : ١‏ يم كتم تيون 
من فَائَلَكُم في الجَاهليّة ؟ ؛ » قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحدا 
م كك ا مدت + وات علي قسن بن الحصية .0 
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جزيتهم ء أراد به الدلائفتين من أهل نجران » صدقات من أسلم منهم » وجزية 
التصارى . 


فصل 
في قدوم رسول قَرْوَةَ بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم . 


قال ابن إسحاق : وبعث فروة بسن عمرو الجُذامي إلى رسول الله عي 
رسولاً باملامه : وأهدى له بغلة بيضاء » وكان فروة عاملاً للروم على من 
يليم من العرب . وكان منزلّه معان وما حوله من أرض الشام + فلما بلغ 
الروء ذلك من اسلامه » طلبوه حتى أخذوه » فحبسوه عندهم © فلما 
اجتمعت الرومٌ لصلبه على ماء لحم يقال له : عقراء » بفلسطين » قال : 
ألا مَلْ أتى سَلْمَى بأَنّ حَلِيلها عَلى مَاء عفرا فَوْقَإِحْدَى الروَاحِل' 
َل نَاقَةِ لم مسرب الحل أمّها مُعَدَسَةَ أطْرافها بالمتاجل 
قال ابن اسحافق : وزعم از هري أنهم لما قدّموه » ليقتلوه قال : 
بَلْمْ مَسرَاة اسَِمِينَ باتيسي ‏ سم لِري أَعظمي ومقامي 


ثم ضربوا عنقه » وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى'"” | 


(1) الحليل ؛ الزوج .والرواحل في الأصل : الإيل . ويريد بإحدىالر واحل : الخشية 
الي صلبو دعليها . 


() ابن هشام 517/7 . 


١131131. دحتم‎ 


فصل 


في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسام 


قال ابن إسحاق : حدئثي محمد بن الوليد بن نويع عن ثريب يول 
ابن عباس » عن ابن عباس » قال : بعثت بنو سعد بن بكر ضام بن تعلبة 
وافداً إلى رسول الله ع » فقدم عليه » فأناخ بعيته على باب المسجد ؛ 
فعقله » ثم دخل على رسول الله عدم وهو في المسجد جالس ى أصضحابه . 
فقَال : أُكم ابنعبدِ لَب ؟ فقال رسول اله قله : 10 بن عبد الب » . 
فال : محمد ؟ فقال : ٠‏ نعم » »2 فعال :يا ببنَ عبد المطلب ! إني سائلك 
ومُعْلِظاُ عليك في المسألة » فلا تجدّن في نفسك . فقال : ٠‏ لا أَجِدُ في تفسي 


م به 


لت لد 


َسَلْ عَم بدا لك » فقال : نشل الله إقك وإله أهلك ٠‏ وإله مَن كان 
قبلك . وإله مَنْ هو كان بعدك » الله بعك إلينا رسولاً ؟قال ٠‏ اللّهم 
عم » » قال : فانشدك الله إلمك » وإله م مد كان قبلك » وإلَهَ من هو كائن 
بعدك » آله أمَرَكَ أن نيه لا نشرك به شيئاً » وأن تلع هذه الأندَاد التي 
كان اباو نا بعبدون ؟ فال رسول الله ينه : ١‏ اللْهُم نعم » » ثم جعل يذ كر 
1 فرائض الإسلام فريضة فريضة : الصلاة » والركاة » والصيام » والحَّج . 
ظ وفرائة نض الإسلام كلّها » ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبله 
حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » وسأؤدي هذه الفرائض ١‏ وأجتنبٌ ما نبيتني عنه ء لا أزيدٌ ولا 
أنققص ' ثم انصرف راجعا إلى بعيره ٠‏ فقال رسول الله ع حين ولى : 
١‏ إن يَصدّق ذو العقيصتين » يَدْخْل المجنة ؛ وكان ضمام رجلاً جلداً أشعرَ 
ذا غديرتين » ثم أنى بعيره » فأطلق عقاله » ثم خرج حتَّى قَدِمَ على قومه . 
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فاجتمعو | عليه » وكان أُرَّل ما تكلم به أن قال : : يكست اللات والعُرَّى » فقالوا : 
مد يا نيام » انق البرص ء والجنوث » والحذام قال : ويلكم » اهما ما 
يَضُران ولا يتقان » إن الله قد بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استتقذكم 
مما كتم فيه ء وإني أشبة أن لا إِله إلا الله » وأن محمداً عبلده ورسوله ٠‏ 
وإني قد جئتكم من عنده با أمركم به ونها كم عنه » فوالله ما أمسى من ذللك 
اليوم في حاضرته رجلُ ولا امرأة إلا مسلما . 

قال ابن إسحاق : لما سمعنا يوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة 7 , 
والقصة فى « الصحيحين ؛ من حديث أنس بنحو هذه”" . 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرص 
لحج » وهذا عبد » فالظاهر أن هذه الفظة مدرجة من كلام بعض الرو" ‏ 


فصل 
في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مدن ف شل لي اين يور وار بسو لجار إ3أفر 


ولاك .أ دود 00 ا سمس عن محمد بن إسحاق * 
(9) أخرجه البخاري 5م ء ١4١0‏ في العلم : باب ما جاء في اله وقول الله تعالى 
( وقل رب زدفيعلماً )و مسلم )١7(‏ ني الاايمان : باب بان الايمان والاسلام و الاحسان . 


فرة وبر الحافظ 86 ١‏ الفتح » / و غ١‏ أن هذه اللفظة ثابتة » وليست مدرجة قر أجعه , 
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رجل عليه جُبة له وهو يقول : « يا أيها الناس » قولُوا : لا إله إلا الله ملحا ؛ . 
ورجل يتبمُه يَرميه بالججارة يقول : يا أيها الناس ! لا تصدقوه فإنه كذاب ء 
فقلتْ : من هذا ؟ فقالوا : هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول 
لله » قال : قلت : من هذا الذي يفعل به هذا ؟ قالوا : هذا عمه عبد 
العْرّى ء قال : فلما أسلم الناس » وهاجروا » خخرجنا من الرَّبدَةَ نريدٌ المدينة 
متا من تمرها » فلما دنونا من حيطانمها وتملها » قلنا : لو نزنا يناث 
غير هذه » فإذا رجل في طِمرين له » فسلّم وقال : من أين أقبلَ القرم 
ا ل وأ ون ري ل لي ل 
حاجتكم فيا ؟ قلنا : تمتارٌ من تمرها . قال : ومعنا ظعينة لنا » ومعنا جمقى 
أحمر مخطوم » فقال : أتبيعون جملكم هذا ؟ قالوا : نعم بكذا وكذا 
صاعاً من تمر » قال : لها استوضعنا مما قلنا شيئاً » فأخذ عخطام الجمل : 
فانطلق » فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها » قلنا : ما صنعنا ٠»‏ والله 
ما بعنا جملنا ممن تعرف ء ولا أخذنا له تمناً » قال : تقول المرأة الي معنا : 
الله لقد رأيتُ رجلاً كأن وجهه شيقةٌ القم. ليل البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 


وي رواية ابن اسحاق قالت الظعينة : فلا تلاوموا » فلقد رايت وجه 
رجل لا يغدِرٌ بكم ؛ ما رأيت شيئاً أشبّه بالقمر ليلة البدر من وجهه ٠»‏ فبينما 
هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : أنا رسول رسول الله عَيْتُمِ إليكم » هذا 
كر كم » فكلوا » واشبعوا » وا كتالوا “واستوفوا » فاكلنا حتى شبعنا » واكتلنا 
واستوفينا » ثم دخلنا المدينة » فدخلنا المسجد » فإذا هو قائم على المثبر 
يخطب الناس » فأدركنا من خطبته وهو يقول : ٠‏ تَصَدَقوا فإ لصَدََه خير 
لكم . اليد العلا بير من اليد السقل ٠‏ مك وأَيَاكَ ة وأَحْمك وأحَاك وأَدْنَاكَ ‏ 
أذناك ,ع إذ أقبل رجل من بني يربوع ٠‏ أو قال : من الأنصار » فمال : 


1ظ1 


ارسول الله ! لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية » فقال : 
وَلَدِ ) ثلاتك مراءت17) . 


فصل 


في قدوم وفد تجيب"' 

وقدم عليه َكنم وفد جيب » وهم من السَّكُونِ *'" ثلاثة عشر رجلا 
قد ساقوا معهم صدقات أموالهم الي فرض الله علهم » فشر رسول الله عيثة 
م » وأكرم منزلهم » وقالوا : يا رسول الله ! سقنا إليك حى الله في 
أموالنا » فقال رسول الله يلد : « ردوها فَاقسِمُوها على ربكم ش 
قالوا : يا رسول الله ! ما قدمنا عليك إلا بما قَضَّل عن فقرائنا » فقال أبو 


بكر : يا رسول الله ! ما وقد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيب + 
فقال رسول الله ميم : إن الهُدَئ بيد الله عر وجل » قَمَنْ أراد به خيرا 
شَرَحَ صَدْرَهُ للايمان » » وسألوا رسول لله يلتم أشياء » فكتب لهم بها : 
وجعلوا يسألونه عن القران والستن . فازداد رسول الله َه هم رغبة » 
وأمر بلالاً أن بحسن ضسيافتهم » فأقاموا أياماً » ولم يُطيلوا الأبث » فقيل لهم : 
ما يعجبكم ؟ فقالوا : رجعٌ إلى من وراءنا فنخيرهم برؤيتنا رسول الله 
َلِنَدٍ وكلامنا إياه » وما رد علينا » ثم جاؤوا إلى رسول الله لله يودعونه » 


(1) وأخر جه الحا كم 6 « المستدرك , 11 وسئدة قال للتحسن و صبححه ووافمه 
الذهى . 

(؟) بضم التاء وفتحها ؛ بطن من كندة , 

(*) والسكون ‏ بفئح السين وضم الكاف ‏ بطن من كندة باليمن , 
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| 7 1[ة] 0لالملا 


الس ا ا ا ال لال 00 
2 كل ا لم ا ب سه 
1 57" 0 -_ . دم 3 5*2 . 8 ل 
. 0 جيه 1 . 55 ل : 


فأرسل إليهم بلالا ٠‏ فأجازهم بأرفع ما كان بجيز به الو فود .قال : « هَل 
قي منكم أَحَدّ ؟ » قالوا : نعم . غلام خلفناه ه على رحالنا هو أحدثنا سنا . 
قال : 0 أرسلوه الينا ؛ » فلما رجعوا إلى رحاهم . قالوا للغلام : انطلق 
إلى رسول الله عَم . فاقض حاجتك منه . فإنا قد قضينا حوائجنا منه 
وودعناه » فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله عَلُمِ فال : يا رسول الله ! 
إفى امرؤ من بنى أَبْدَى ٠‏ يقول : من الرهط الذين أتوك آنفاً ٠‏ فقضيت 
حوائجَهم » فاقض حاجتي يا رسول الله . قال : « وما حاجتّك ؟ ٠‏ قال : إن 
حاجنى ليست كحاجة أصحابي ٠‏ وإن كانوا قدِموا راغبين في الإسلام . 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم ٠‏ وإني والله ما أعمِّي من بلادي إلا أن تسأل 
الله عزا وجل أن يغفر لي وبرحمني » وأن يحعل غناي ني قبي . ٠‏ فال رسول 
الله يله وأقبل إلى الغلام ١:‏ اللْهماغفر' لَه » وارْحَنْهُ » واجعل غناة في َب ٠‏ . 
ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه » فانطلقو! راجعين إلى اهليهم . 
ثم وافوًا رسول الله يه في الوم بمنى سنة عشر ء فقالوا : نحن بن 
أبنى » فقال رسول الله مُه : + ما قَعَلَ الغلامٌ الذي أتاني مَمَكم ؟ , 
قالوا .يا رسو لله ! ماربا مله قط » ولا حدن بقعم من يما رزق اله ٠‏ 
و أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفمتث اليا ٠‏ فال رسول 
الله مُه ٠‏ : الحَمّد لله إني لأرجو أن يَمُوت جَمِيعاً ؛ » فقال رجل منهم : 
أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسولك الله ؟ فقال رسول الله َه : ٠‏ تَشَعبْ 
َهْرَاؤه وهُمُومُه في أُودية الدثيًا ٠‏ هلعل أَجَلَهُ أن يُدْرِكهُ في بَمْض َلك الأوودية 
فلا يبالي الله عَرَ وجل في أيها َلك » . قالوا : فعاش ذلك الغلامٌ فينا على 
افضل حال » وأزهده في الدنيا » وأقنعه بما رّزق ٠‏ فلما توفي رسول الله 
يده » ورجم من رجع من أهل اليمن عن الإسلام . قام في قومه . فل كرهم 
الَهَ والإسلام » فلم يرجع منهم أحد . وجعل أبُو بكر الصديق يذ كره 
6+ 


كز 16 إنا] فلخلل 


1 7 ' 


به خيرا "2 . 


فصل 


+ اف : - قر يبع 2 
في قدوم وفد بني سعد هذيم من فضاعة 


قال الواقدي ؛ عن أني التعمان » عن أبيه من بي سعد هُدِيمٍ : قدمت 

على رسول الله َيّهِ وافداً في تقر من قومي ٠‏ وقد أوطأً رسول الله عت 
البلادّ غلية » وأداخ م الع ب » والناس صِنفَانِ : إما داخل في الإسلام راغب 
فيه » واما خائف من السيف », ٠‏ فتزلنا ناحيةٌ من اللديئة ٠‏ ثم خرجنا توم 
المسجد حتى اتبينا إلى بابه ؛ فنجد رسول الله مله يصلى على جنازة في 
المسجد » فقّمنا ناحيةً » ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله 
يله ونبايته » ثم انصرف رسول الله يك » فنظر إلينا » فدعا بها + 08 | 
من ١‏ أنتم ؟» فقلنا من بني سعد هذيم + فقال : و أسلِمون أنتم ؟, قلنا : 


. قال : مها َيه على أخييكم ؟ » قد : يا رسول الله ! ظننا أن ذلك لا 


ا 1 ايند ع جار 


موز لاحي ايك فال رسول لله يي 0 
عاض اس )ث3 عق ل ل لكر 
وانه اونا ٠‏ فققال اا 000 : فكان 
الله خبرنا» وأقرأَنا للقرآن لدعاء رسول الله يَِقَهِ له » ثم مره رسول 

(1) انظر ٠»‏ شرح المواهب » 4/ دمع ؤهء واين سيد الئاس 1743/6 548 » وابن سعا 
فض 
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لله َكنم علينا » فكان يَوّمنا » ولا أردنا الانصراف » أمر بلالا فأجازنا 
ظ اه 2" اله ال عه 1 ا 
بأواق من فضة لكل رجل منا » فرجعنا إلى قومنا » فرزقهم الله الإسلام ' . 


فصل 
في قدوم وفد بني فزارة 


قال أبو الر بيع بن سال "ا 5 كناب / الا كتفاء اء ولا رجع رسول 
لل يِه بن تبوك ء قدمٌعليه وف بي قرارة بضعة عشر رجلا ٠‏ فيهم 
خارجة ب حصن . والحُرٌ بن قيس ابن أخي عبينة بن حصن ؛ وهو أصغرهم ؛ 
فنزلوا في دار رملة بنت الحارث ؛ وجاؤوا رسول الله مله مقرين بالاسلام 
وهم مُسِتون على ركاب عجافب”' » فساطم رسول الله يَيم عن بلادهم ٠‏ 
فقال أحدهم : : با رسول الله ! اسئتّت بلادن ٠‏ وَملككْت مواشينا ٠‏ وأجدب 
جنابنا » وغررث ”*" عبالنا : فادع لنا ريك يُغيشنا 5 واشفع لنا إلى ربك . 
وليشفع لنا ربك إليك ‏ : فقال رسول الله عه : » ستبحان الله ويلك ها 


تيمل 


إنما شعت إلى رَبي عر وجل ؛ من الَذِي يَشْمَمْ ربا إليه ؟ لا إله إلا م 
اليم ٠‏ وميع كُرْسيه السّمَاوات والأرْض » فَهِي تنطا م ون عَظمته وجلالم 
كما يَئِطء لحل الجدِيد » وقال رسول الله يه : ٠‏ إن لله عر وجل لمحلا 
)١( 0‏ وانظر « شرح المواهب» 01/4 ؛ وسيرة أبن سيد الناس 54/8/75 ٠‏ 5 2 وأب .عل 
0 , 
(؟) هو الإمام الحافظ الأديب المؤرخ الثقة محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى 
الحميري الكلاعي البلنبى ولد سنة 6 وتو سلنة 94> ه شهيداً . وكتابه الاكتفاء » إحد 
تصائيفه يقع في أربع مجلدات ؛ واسمه الكامل ٠‏ الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلائة الخلفاء ١‏ 
5) مسنتون : مجدبون » وعجاف : بالغة في الفزال » جمع أعجف على غير قياس حملا 
على نظيره ؛ وهو : ضعاف » أو على ضده » وهو «اسمان » والقياس : عجف كأحمر وحمر . 
(4) غرث : جاع , 


1 تنن 


1/1 00 


من سَفَكُمْ يكم » وقراب غِيّائكم » » فقال الأعراني : با رسول الله ! 
ويضحك ربْنا عز وجل ؟ قال : « نعم » » فقال الأعراني : أن نعدم 
من ر ' رس بضْحَكُ خيراً » فضحِك الني عل من قوله » وصعد المنبر . 
فتكلم بكلمات » وكان لا يرفع يديه في ثبيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء ؛ 


سس م 


فر قع بديه حتى رؤي بياض إبطيه » وكان مما حفظ من دعائه « اللهم اس 
بادك وبَهَائِمك . 3 | وانشر وحمل ؛ 3 واي بدك اليت 3 لهم ا اسقنا غيثاً 


اماي 2 حم 


لا سيا عَذَابٍ جه ولا عَم ولا عرق ولا مط » الهم نا الث 


وانصرنا على الأعْدَاء 0 


فصل 


في قدوم وفد بني اسد 


وقدم عليه عليه مله وفدُ بني أسد عشرة رهظ ٠‏ فم دايص بن 0 
وطلحةٌ بن خُويلد » ورسول الله يه جالس مع أصحابه في امسجد + 
فتكلَّمُوا » فقال متكلمهم : با رسول الله ! إنا شبدنا أن الله وحده لا شر بك 


0 (0) انظر ابن سيد الئاس 74879 ع +59 ع واه شرح المواهب ‏ 51/4 :74 79 

ة؟ وقوله « تثط » » أي : نصوت )ع وقوله « من شغفكم » يفتح الشين والقاء : أسم من 
الإشخاف , والراد ب أقصر ما وجدوه من الضيق ‏ وضبطه بعضهم بالقاء والقاف ٠‏ أي : خو فكم »: 
وقو له : وازلكمء بنتح الهمزة وإسكان الزاي » أي : ضيقكم . وأخخرج أبو داود )1١11(‏ من 
ديك عمرو بن شعيب ء عن أبيه ٠‏ عن جاده قال : كان رسول الله يللي إذا اسسقى »قال : 
« اللهم اسق عبادك وبهائمك » وانشرر رحمتك ‏ وأحى بدك الميت ؛ وستده حسن » وروى أبوداود 
)١154(‏ والحا كم ١/بج”‏ ء والسهقي #/سه م عن جابر بن عدالله قال : رأيت سول الله ع2 
بو اكى ( يتحامل على بديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء ) فمَال : «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريثا 
با . نافماً غير ضار » عاجلاً غير آجل » وسئده صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 
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| 
ا قر 
اسم 
با اا 


١/1186 حدمت‎ 


له » وأنك به ورسوله » وجناك ا رسول الو » ول تت إن بن ء وحن 
أن د . قال محمد بن كعب المر ظي : فأتزل الله على رسوله : 9 يمنو 


روث اع ف - 


عَليك ١‏ ن أَسلَمُوا قل لا تَمنُوا عَليّ إسلامكم بل الله ا 
لإمان إن كنم صَادقين» [ الحجرات : 1١‏ ] وكان مما سألوا رسول اله 


ا ا 


2 عنه يومئذ العيّاقة والكَهَانَة وضرب الحّصى ؛ ٠‏ فنهاهم رسول 
الله َل عن ذلك كله » الوا : يا رسول اه ١‏ إن هله أو كنا فول 
في الجاهلية » أرأيت خصلة بقيت ؟ قال : ٠‏ وما هي ؟ ؛ قالوا : الخط 


قال ١ ٠‏ عَلْمَهُ ني + مِنَ الأَييَا » هَمَنْ ضَادَفَ مِثْلَ عِلَِهِ عله ,”ا 


د 


فصل 


في قدوم وفد بهراء 


03 


ذكر الواقدي عن كرجة بتو القداد قالت : سمعت أمي شباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب تقول : قدم وفك . مبراءة من اليمن على رسول الله 2 


. 7417/1١ شرح المواهب ؛ 4ه ع كهء واين سعد‎ ٠ و‎ » 78٠0/7 انظر ابن سيد الناس‎ )١( 

والعيافة: زجر الطيرو التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والكهانة :تعاطي خبر الكائنات في المستقبل . 
والخط : خخط الرما ل ؛ وأخرج مسلم (1ه) وأحمد 460/8 والنسائي 16/8 ٠‏ وأبو داود ( :918 
عن معاوية ين الحكم السلمي قال : قلت يا رسول الله أمور كنا نصتعها في الجاهلية . كنا الى 
الكهان » قال : « فلا ناتوا الكهان » ء قال : قلت » كنا نتطير + قال : « ذاك شيء يحده أحدكم 
في نفسه فلا يصدنكم » قلت : ومنا رجال يخطون » قال : « كان نبي من الأنبياء بخط ء فمن وافق 
خطه فذاك » ومعنى قؤله « من واقته خطه فذاك » : أن من وافق خطه ع ؛ فهو مباح » ولكن لا طريق 

لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة » فلا يباح » لأن الإباحة تكون بتيقن الموافقة » ولا سبيل إليها » و لذا 
| اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع » وعدوه حراماً » صرح بذلك غير واحد من الأئمة . 

(؟) بفتح الباء وإسكان الماء : قبيلة من قضاعة ٠‏ والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 


55 


766 نوق امالام| 


وهم ثلائة عشرَ رجلا ظ فأقلوا قر دون رواجلهم حتى اتهو الى باب 
المقداد » وبحي في منازلنا ببني حديلة » فخرج ع إلهم المقداد » فرخب بهم ؛ 
فأترخم » وجاءهم حفن مِنْ حَيسر, قد كنا هيأناها قبل أن يَحِلُوا لتجلس 
عليبا » ؛ فحملها المقدادٌ » وكان كرعاً على الطعام » فاكلا منها حتى يلوا ٠‏ [ 
ورت إلينا القَضْعةٌ » وفيا أَكَلُ : ٠‏ فجمعنا تلك الأكَل في قصعوٌ صغيرة » ظ 


22 


ثم بعثنا بها إلى رسول الله َيه مع سيدرة مولاني » فوجدثه في بيت أم 
سلمة » فقال رسولٌ الله مَلكَم : « ضباعة أرسلّت بهذا ؟ » قالت سدرة : نعم 
ارول الله » قال : « ضعي » ثم قال : ٠‏ ما فعل ضيف أبي معبد ؟ » قلت : 
عندنا » قالت : فأصاب منها رسول الله ليم أكلاً هو ومن معه في البيت 
حت هلوا » وأكلت معهم بير » ثم قال : + امي يماي إل يكم ١‏ + 
قالت سدرة : فرجعت ما بتي في القصعة إلى مولاني ٠‏ الم : فاكل مها 
الضيف ما أقامواء نرددها علهيم ؛ وما تَخِيض حتى جعل القوم » يقولون : | 
ا أنا معبد ! إنك لنَْلنا مين أحبّ الطعام إلينا ما كنا تقر على مثل هذا إلا 

في الحين » وقد كر لا أن الطعام بلادكم > ل سد بي يي ب ]ا ل 
عندك في الَيْع ا» فأخيرهم أبو معبد عخير رسواو اله عن مَِئَرٍ أنه كل منبها 
أكلاً » وردّها » فهذه بركة أصابع. ول الله مك » فجعل القوم يقولون : 
شبد أنه رسول الله » وازدادوا بقيّاً » وذلك الذي أراد رسولة امه * 
فتعلّموا الفرائض » وأقاموا أياماً ؛ و رسول الله عِثٌ يودعونه , 
وأمر لحم مجوائز هم ٠‏ وانصرفوا إلى أهليهم ”" 


40 انظر ابن سد الئاس 0 0 ون شرح المو اهب 4ه وابن سعد اعم 
وكل ما يتبلغ به من العيشى ٠‏ فهو علقه . 
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١131131. دحتم‎ 


فصل 


1 5 8 #ى 98 
في قدوم وقد غعدرة 


وقدم على رسول الله لدم وفد عذرة في صفر سنة تسع اثنا عشر 
رجلاً » فييم جمرة بن النعمان » فقال رسول الله عَم : ٠‏ من الوم » ؟ 
فقال متكلّمهم : من لا تُكِه » نحن بنو عُذرة إخوة قَصَي لأمه ٠‏ نحن 
الذين عضدوا قصياً » وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر » ولنا قرابات 
وأرحام » قال رسول الله مم : مرحباً بكم وأهلاً . ما عرقي بكم » فأسلموا . 
وبشرهم رسول الله اَنُه بفتح الشام » وهرب هرقل إلى ممتنع من بلاده ١‏ 
ونباهم رسول الله عتم عن سؤال الكاهنة ٠‏ وعن الذبائح الي كانوا 
يذيحونها » وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحة ٠»‏ فأقاموا أياماً بدار 


ار 3 
رملة » ثم انصرفوا وقد أجيروا| 7( | 
في قدوم وفد بلي""' 


- : #ء 4 - 1 و . 

وقدم عليه وفد بلي في ربيع الاول من سنة تسع » فانزهم رويمع بن 
ابت البَلّوي عنده » وقدم بهم على رسول الله عَم » وقال : هؤلاء قومي . 
فقال له رسول الله 2 0 مر حباً بك وَبِقَوْمِك ' فأسلمو ا ؛ وقال 


(1) انظر ابن سيد الناس 761/7 . 7867 ء وا شرح المواهب » 5/5ه. لاه , وابن سعد 
ري 


(7) بفئح الباء وكسر اللام وياء مشددة ء. والنسية إليها : بلوي نسبة إلى بلي بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة » وانظر «شرح المواهب » 09//4 » وابن سيد الناس 87/5 7ء وابن سعد 770/1 . 


راع + زاد المعاد ج' ‏ م - ؟1 


١/14. مامه‎ 


2 


هم رسول الله عه : ٠‏ الحَمْد ل اي هكم للإنلام » فكل من مَاتَ 
عَلى غير الإسّلام ؛ هر في الا » ٠‏ ققال له أبو اليب شيخ الوفد : يا رسول 
لله ! إن لي رغبة في الضيافة » فهل لي ني ذَلِك أجْر ؟ قال ٠‏ « نحم »وكل 
َعْرُو ف صَنَخْتّه إلى عَنِي أو فَقِير ؛ ؛ فهِرّ صَدَقَةَ » » قال : يا رسول الله ! ما 
وقت الضّيافة ؟ قال : « كاه يام » فا كَانَبَمْدَ ذلك فهر صَدَقة » ولا يحل 
لصيف أن يُقمَ عِنْدَكَ فِيحرجّك » » قال : يا رسول الله أرأيت الضالة من 
لثم أجدها في الفلاة من الأرض ؟ قال : ٠‏ هي لكأ ليك أن للأشير» ٠‏ 
قال : فالبعير ؟ قال : ١‏ مَا لَك وله »» دعه حَتَى يده صَاحِبْهِ » » قال رويفع : 

ثم قامو| ا فرجِمُوا إلى منزلي » فإذا رسول الله يَكلقةِ يأتي منزلي يحول تمراً : 
فقال : « استّعر” بهذا الثّمر » » وكانوا يأكلون منه ومن غيره » فأقاموا 
ثلاثاً » ثم ودَّعُوا رسول الله يه » وأجازهم » ورجعوا إلى بلادهم  .‏ 


فصل 


2 لل 
في هذه القصة من الفقه : ان للضيف حقا على من نزل به » وهو ثلات 


2 


مراتب : حت واجب » وتام مستحب ؛وصدقة من الصدقات . فالحق 


الواجب يوم وليلة » وقد ذكر الني عظِهمٍ المراتب الثلاثة في الحديث 
| 


النفق على صحته من حديث أبي شريح الخُراعي » أن رسول الله مكل 
قال : « من كَانَ يُؤْمِن بال واليَرْم الآخرء فَلِكْرِمٌ ضَيْفَهُ جَائْرتهِ » » قالوا : 
وما جائز ته يا رسول الله ؟ قال ٠‏ ويم وليه » والضيّافَة تَلَانّهَ يام » قَما 
عن ورَاء ذلك ؛ قور صَدقة ٠‏ ولا بحل له أن يني عِنْده حت يرجه ,"' 

(1) أخرجه البخاري ١٠/#باس‏ في الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
بود جاره . وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه . وي الرقاق : باب حفظ اللسان » ومسلم - 


ا 


ل 1 
ليا 
1 1 لد عليه 


1/1 10 


وفه : جوارٌ التقاط العم ٠‏ وأن الشاة إذا لم بأست صاحبها . ٠‏ فهي ملك 
اللتقطر » واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاة ونحوّها مما جوز التقاطه 


الاك 


بَخْيّرٌ الملتقط بين أكله في الحال » وعليه قيمته » وبين ببعه وحفظ ثمنه . وبين 


تركه والإنفاق عليه من ماله » وهل يُرجع به ؟ على وجهين لأنه عه 
جعلها له » إلا أن يظهر صاحبّها » وإذا كانت له » خينَ بين هذه الثلاثة : 
فاذا ظهر صاحيها » دفعها اليه أو قيمتها » وأما متقدمو أصحاب أحمد . 
فعل لاف هذا . قال أبو الحسين : لا يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة . 
قال : وإن قلنا : يأخد ما لا يستقل بنفسه كالغتم ١‏ فإنه لا يتصرف بأكل 
ولا غيره رواية واحدة ٠‏ وكذلك قال ابن عقيل . ونص أحمد في رواية 
أبي طالب في الشاة : يُعرفها سنة » فإن جاء صاحيها ردها إليه » وكذلك 
قال الشريفان : لا علك الشاة قبل الحول رواية واحدة . وقال أبو بكر : 
وضالة الغنم إذا أخذها يُعرفها سنة » وهو الواجب . فإذا مضت السنة وم 
يعرف صاحبها ٠‏ كانت له © والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الماتقط 
والمالك ٠»‏ إذ قد يكون تعريفها سنة مسنتازماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها 
إن قلنا : يرجع عليه بنفقتها » وإن قلنا : لا يرجع » استلزمٌ تغريم الملتقط 
ذلك ٠‏ وإن قيل : يدها ولا يلتقطها » كانت للذئب وثَلِقَتْ ٠‏ والشارع 
لا يامر بضياع المال . 

فإن قيل : فهذا الذي رجحتموه مخالفق لنصوص احمد وأقوال 
أصحابه ء وللدليل أيضاً . 

أما مخالفة نصوص أحمد . فما تقدم حكايته في رواية أني طالب ؛: 
ونص أيضاً في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميئة » قال : بِأَكُلٌ 


-(48) #/9ه "1 ١‏ وأبو داود ومع/0") . 
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من الميتة » ولا يأكل من المذبوحة » اليه أُحِلت » والمذبوحة لها صاحب 
قد ذبحها » يريد أن يعر فها ؛ ويطلب صاحبّها » فإذا أوجب إبقاء المذبوحة 
على حالحا » فابقاء الشاة الحيق بطريق الأولى » وأما مخالفة كلام الأصحاب 
فقد تقدم » وأما مخالفة الدليل ؛ في حديث عبد الله بن عمرو :ايا رسول 
لله ! كيف ترى ني ضالة الم ؟ فقال : « هي لك أو ليك » أو لاب 
حبس عَلى أَخِيك ضَالَهُ » . وني لفظ : « رد عَلٍ أخيك ضالته 20 » وهذا 
بنع البيع والذبح . 

قيل : ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعريف » ومن يقول : إنه مخير 
بين أكلها وببعها وحفظها ٠‏ لا يقول بسقوط التعريف ء بل يعرفها مع ذلك . 
وقد عرف شبيتها وعلامها » فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة . فقول أحمد : 
يعرفها أعم من تعريفها وهى باقية » أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة 
للمصلحة صاحبا وملئقطها » ولا سيما إذا التقطها في السفر » فإن'ي إيحاب 
تعريفها سنةٌ من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارع + وف تركها بين 
تعر يضها للاضاعة وافلاك ما يناف أمره بأخذها » وإخباره أنه إن لم يأخذها 
كانت للذئب » فِيَعينُ ولا بد : إما بِيمُها وحِفظ مها » وإما أكلها وضمان 
قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب » فالذي اختار التخبير من أكبر أئمة الأصحاب » 
ومن يقاس بشيو خ المذهب الكبار الأجلاء » وهو أبو محمد المقدسبي قدس 
الله روحه ؛ ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان . 

وأما مخالفة الدليل . فاين في الدليل الشرعي يي الممع من التصرف بي الشاة 


(1) لم تقعف عليه سذا اللفظل ف المصادر البى بين ايدينا ) وقد أخر جه بمعناه أحمد (554817) 
و(5غ19”) و1461 وابو عبيد في 0 الأموال 4 (مقلمم وأبو داود 191) من حديت عمرة بن 
شعيب عن أبيه عن جده ٠.‏ وسئده حسن . 
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.اه . 
2 . 0 


الملتقطة في المفازة وي السفر بالبيع والأكل ٠»‏ وإيحاب تعريفها والاإتفاق 
علييا سنة مع الرجوع بالإنفاق » أو مع عدمه ؟ هذا ما لا تأني به شريعة فضلا 
أن يقوم عليه دليل » وقوله ع : / احْبِس على أخيك ضالته » صريح 
ني أن المراد به أن لا يستأيْر بها دونه » ويزيل حقه » فإذا كان بيعها وحفظ 
نبا خيراً له من تعريفها سنة » والإنفاق عليها » وتغريم صاحبها أضعاف 
قيمتها » كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ ١‏ 
والحديث يقتضيه بفحواه وقوته » وهذا ظاهر » وبالله التوفيق 

ومنها : أن البعيرَ لا يجوز التقاطه . اللهم إلا أن يكون فَلَوَاً صغيرا لا يمتيع 
من الذئب ونحوه » فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 


وقدم على رسول لله مله وفد ذي مرة ثلائة عشر رجلا رأسهم 
الحارث بن عوف + فقالوا : يا رسول الله ! إنا قومُك وعشيرتك » نحن 
2 قوم من بني لؤي بن غالب » فتبسم رسول الله #َُهِ » وقال للحارث : 
أين تركت أهلّك ؟ قال : بسلاح وما والاها . قال : وكيف البلاد ؟ قال : 
والله إنا لمسْيْتُونَ » ما في المال مخ » فادعٌ الله لنا . فقال رسول الله عَم : 
« اللّهم اسقهم العيْث ٠»‏ فأقاموا أباماً ٠»‏ ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم . 
فجاؤوا رسول الله لله مردعين له ) فأمر بلالا أن يجيزهم , فأجاز هم 
بعشر أواق فضة ». وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثننى عشرة أوقية . 
(1) ابن سعد ١1//ا9؟‏ :8م4ة؟ . 


ك5 
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ورجعوا إلى باددهم » فوجِدُوا البلاد مطيرة » فسألوا : متى مطراتم ؟ 


فصل 


في قدوم وفد خؤلان 


وقدِم عليه يِه في شبر شعبان سئة عشر وفد خولان » وهم عشرة ؛ 
فقالوا : يا رسول الله ! نحن على من ورآءنا من قومنا ونحن مؤمنون 
الله عز وجل ء ومصدقون برسوله » وقد ضربنا إليك آباط الإبل » وركبنا 
حُرُونَ الأرض وسهوًا » والمنة لله ولرسوله علينا » وقدمنا ز زائرين لك م 
قال رسول لله يله : , أمَا ما دَكَرم من مركم إل فد لكم يكل 
خَطْوَّة خَطاهًا بَعِيرُ أَحَدِكُم حَسَنَة » وأما قولكم : زائرين لك » فإنه من 
َل بلتية » كنف جرادي يم اط » الوا :يا رسول اله 4 له 
السفر” الذي لا توَى عَلَيهِ » ثم قال رسولك الله عه وما فعل عَم أنس 29 2 . 
وهو صم خولان الذي كانوا يعيدونه - قالوا | أبقِرٌ » بدلنا الله به ما جتت 
به » وقد بقيت منا بقايا ‏ من شيخ كبير وعجوز كبيرة - متمسكون به 
ولو قدمنا عليه » خدمناه إن شاء لله » فقد كنا منه في غرور وفتة ٠‏ فل 
لهم رسول الله عه : ٠‏ وما أَعْظَمَ ما رأيتم من فتنته ؟ » قالوا : لقد رآيتنا 
سنا حت أكلنا الم ؟ فجمعنا ما دنا عليه » وابتعنا به يائة ثور + في , 
٠‏ لعم أنس » قرباناً في غَّداةٍ واحدةٍ » وتركناها تَردُها السباع » ونحن أحوج 


1) فى كتاب ١‏ الأصنام » عميانس يكسر العين وضم النوت . 


553 
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يها من السباع » فجاءنا الغيث من ساعتنا » ولقد رأيا المْب يُواري الرجال ؛ 
ويقول قائن : أنعم علينا ٠‏ عم أنس » وذكروا لرسول الله ميتم ما كانوا 
37 بقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم : وأنهم كانوا يجعلون من ذلك 
جزءاً له » وجزء الله يزعمهم » قالوا : كنا نزرغٌ الزرع » فنجعل له وسطه : 
فنسميه له » ونسمى زرعاً آر حجرة لله » فإذا مالت الريح فالذي سميناه 
لله جعلناه لعم أنس » وإذا مالت الريح » فالذي جعلناه لعم أنس . لم نجعله 
ع فاكر هم رسولة إن عه أذ اله أثزل عل في ذلك : ف ونوا قي 
مِمَّ ذَرَأْ مِن الحَرْث والأنْعَام نَصِيبا © الآبة [ الأنعام : 15 ] قالوا : و 
تحاكم إليه فيتكلم » فقال رسو الله مكلت 00 
وسالوه عن فرائض الدين » فاخبرهم . وأمرهم بالوفاء بالعهد » وآداء 
الاق وحن الجوار لمن جاوروا » وأن لا يظلموا أحداً . قال : « فإن 


ظلماث يوم القيامة 4 © م ودعوه بعد أيام 3 وأجازهم ١‏ فر جعوا 
0 ' فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا ٠‏ عم انس ) 0 


فصل 


في قدوم وفد محارب 


وقَلوم على رسول الله 2 وفد محارب عام حجّة الوداع ٠‏ وهم 
كانوا أغلظ العرب ء وأفظهم على رسول الله عي في تلك الموا سم أيام 
عَرْضهِ نَفْسَه على القبائل يدعوهم إلى الله » فجاء رسول اله عد منهم عشرة 
ائبين عمن وراءهم من قومهم » فأسلموا , وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء 


00 انظر ابن سيد الناس ؟/باق ؟ + *ت” ؛ وه« شرح المواهب »8/4ه ا ؛ وابن سعد 5/١‏ 7". 
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إلى أن جلسُوا مع رسولء الله َه يوم من الظهر إلى العصر ٠ ٠‏ فعرف رجلا 
منهم ٠‏ فأمدّه النظر » فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه ٠»‏ قال : كانك 
0 : « لقد رأيّك » » قال المحاربي : أي والله ؛ 

تني وكلمتي » وكلمئّك بأقبح الكلام » ورددتك بأقبح الرد بعكاظ. ؛ 
وأنث ترف على اناس » فقال رسو له ل : نعم ؛ + م قل الحا 
يا رسول الله ! ما كان ني أصحابي أشد عليك يومئذ » ولا أبعدٌ عن الإسلام 
بي ٠»‏ أحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك » ولقد مات أولئلك افر 
الذين كانوا معى على ديهم »: فقال رسول الله : ١‏ إنَّ هذه القلوب 
بيد اله عَرَ وجل » » فقال المحارني : يا رسول الله ! استغفر في من مر اجعبي 
ياك ٠‏ فقال رسو الله ع : د إن الإسلام بَجُبْمَا كَانَ قبله مِنَ الكفر » » 


ثم انصرفوا إلى أهليهم ”© 


فصل 


1 8 1 #ى اع 1 شااء 1 
في قدوم وفد صداء ي سنة ثمات 


وقدمٌ عليه َلِتَوِ وفد صّدَاء » وذلك أنه للا انصرف من الجعرانة » 
بعث بعوثاً» وهيأ بعثاً » استعمل عليه قيس بن سعار بن عبادة » وعقد له لواء 
أبيض » ودفع إليه رايةٌ سوداء » وعسكر بناحية قناة في أربعماثة ين امسلمين . 
وأمره أن بطأ ناحية من اليمن كان فيا صُداء » فقدم على رسول الله عله 
رجل منبم » وعلم بالجيش » ؛ فأتى رسول الله عتم فقال : يا رسول الله ! 


جنك وافداً على من ورائي فاردٌدٍ اليش » وأنا لك بقومي » » فردٌ رسول 


01 انظر ابن سيد الناس ”> وا 5م شرح المواهب ل 5 : وابن سعد 44/1ة؟ , 
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/ 


لله يِه قبس بن سعد من صَدْرٍ قَنَاةَ » وخرج الصدائي إلى قومه . ققدم 
على رسول الله مله خمسة عشر رجلا منهم ؛ فال سعد بن عبادة : يا 
رسول الله ! دعهم ينزلوا عل » فنزلوا عليه » فحيّاهم وأكرمهم » وكساهم . 
ثم راح بهم إلى رسول الله 2 ؛ فبايعوه على الإسلام ؛ فقالوا : نحن 
لك على من وراءعنا من قومنا ٠‏ فرجعوا إلى قومهم ٠‏ ففشا فيهم الإسلام : 
فوافى رسول الله يه منهم مائة رجل في حّجة الوداع » ذكر هذا الواقدي 
عن بعض بني المصطلق وذكر من حديث زياد بن الحارث الصّدائي ' 
أنه الذي قدم على رسول الله عي » فقال له : ارددٍ الجيش وانالك بقومي . 
فردّهم » قال : وقدم وفك قومي عليه ؛ فقال لى : ويا أخا صداء ء نلك 


ل 0 م 


لمطاع في قوْمك ؟ » قال قلت : بل يا رسول الله من الله عز وجل » ومن 
رسوله » وكان زيادٌ هذا مع رسول الله َلتُمِ في بعض أسفاره » قال : 
فاعتشى رسول الله عَيلهِ أي سار ليلاً » واعتشينا معه » وكنت رجلا 
فوا » قآل : فجعل أصحابه يتفرقون عنه » ولزمٌت غَرْرَة » فلما كان في 
التّحر » قال : « أَذّن يا أخا صُداء » فَأدنت على راحلتى : ٠‏ ثم سرنا حتى ذهبنا : 
فتزل لحاجته » ثم رجع ٠‏ فال : يا أخا ضداء » هل معك ماء ؟ قلت , 
معي شبيء في إداوني » فقال : ٠‏ هاته » فجئت به » فقال : « صب » فصببت 
ما في الإداوة ثي القعب ع ٠‏ فجعل أصحابّه يتلاحقون » ثم وضع كه على 
لناء » فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تفورٌ » ثم قال : 0 ايا أخا 
صُدَاء » لو لا أني أستحبي من ربي عز وجل + لسقينا واستقينا » ثم توضاً 
وقال : « أذن في أصحابي » من كانث له حاجة بالوضوء فَلَْيِرِدْ » قال : فوردوا 

من آخر هم ) » ثم جاء بلال يقهم » فقال : « إن أعنا صُدَاء أذْن ء ومن أَذدَءِ 
هر يْقِم » فأقست » ثم تقدّم رسول الله لَه فصلى بنا » وكنت سألته قبل 
أن يؤمرتي على قومي » ويكتب لي بذلك كتاباً » ففعل » فلما فرغ مِن 

ه ب 


صلاته » قام رجل يتشكى من عامله ء فقال : يا رسول الله ! إنه أخذن 
بدُحُولٍ كانت بيننا وبينه ني الجاهلية » -فقال رسول الله َل : «لا خير 
في الإِمَارَةِ إرّجل مسْلم » » ثم قام آخر » فقال : يا رسول الله ! عطي 
/ ين الصدقة ء فقال رسول الله عه : ٠‏ إن الله لم يكل قِسْمتها إلى مَل 
سو ٠‏ ولا لبي سل ٠‏ حتى برها تاي أَجْرَاء فإن كنت جْرْءاً منبا 
أعطَيتك » وإن كنت غَنيًَ عن ؛ فإنّما هي صُداعٌ في الرا س ء ودَاء في ف البَطن » : 
فَقَلتْ في نفسي : هاتان يحصلتان حين سألت الإمارة » وأنا رجل مسلم ٠‏ 

وسألته مين الصدقة » وأنا غني عنما . . فقلت : نا رسول الله ! هذان كتاباك 
فاقَلّهما : ٠‏ فقال رسول الله َه : « وَلِمّ ؟» فقلت : إني سمعتك تقول : 
لاخيْر في الإمّارة لرَجْل مُسْلِم » » وأنا مسلم » وسمعتك تقول : ١‏ مَن 
أل من الصّدَقة وه عي عنها ‏ فإنّما هي داع في لأس + وداء في البان ٠‏ 
وأنا غَنِي » فقالَ رسول الله يِه : : أمَا إن الي قلت كما قلت » » فقبلهما 
رسول الله مكلتم : ٠‏ ثم قال لي ٠‏ دُلّي على رج من قَرْمِك أستَعْيله » » فدللته 
على رجل مهم . فاستعمله » قلت : يا رسول الله ! إن لنا بثرأ إذا كان 
اتام » كفانا ماؤها » وإذا كان الصيف » قل علينا » فتفرقنا على المياه , 
والإسلامٌ ايوم فنا فيل » ونحن غغاف + فا اله عر سح را . 


فقال رسول الله ملم : « ناولي سبع حَصَيَاتِ » فناولته ؛ فعركهن بيده ؛ 


ثم دفعهن إل وقال إذا انتهيت إلا » فت فيا حصاة حصا » وسم اله 
قال : ففعلت » ها أدركنا لا قعراً حتّى الساعة (1) 


)1١‏ انظر ابن سيد الناس 706/7 6 585 » و ١‏ شرح المواهب » وه ٠‏ 1غ وأين سعد 
بام 001 ؛ وفتوح مصر ص 11 لابن عبد الحكم ؛ وحديث » من أذ فهو يقيم أخرج 
أحمد 4/4 !ا 3 واو داود )62١5(‏ والثر مذى 155١‏ 3 وابن مجه 1/17" 2 سئدهة عيدك 


الر حمن بن زياد الإفريقي » وهو ضعيف . 
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فصل 
في فقه هذه القصة 


ففها : استحبابُ عقد الألوية والرايات للجيش » واستحباب كون 


وفما قبوك خبر الواحد » فإن الب كل رد الجيش من أجل حير 
الصدائي وحلة 


وفيبا : جوارٌ سير الليل كله في السفر إلى الأذان » فإن قوله : ٠‏ اعتشى ‏ 
أي : سار عشية » ولا يقال لما بعد نصف الليل . 

وفيها : جواز الأذان على الراحلة . 

وفيها : طلب الإمام الما من أحد رعيته للوضوء . وليس ذلك من 
السؤال . 

وفيها : أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه . 

وفيبا : المعجزة الظاهرة غوران الماء من بين أصابعه ١‏ لما وضعها فيه . 
مده الله به وكثره ع حتى جعل يفون من خلال الأصابع الكرعة . والجهال 
نظن أنه كان يشق الأصابع » ويخرج من خلال اللحم والدم ؛ وليس كذلك . 
وإنما بوضعه أصابعه فيه حلّت فيه البركة من الله والمدد . فجعل يفور حتى 
خرج من بين الأصابع » وقد جرى له هذا مراراً عديدة مشيد أصحايه 
وفيا : أن السنة أن يتولى الاقامة من تولى الأذان ٠١‏ وحور أن يه ذن 
واحد » ويقهم آخر » كما ثبت في قصة عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذان : 
اد وأخبر به الني مَلُمْ قال : « أله على بلال ا ء فألقاه عليه » ثم أراد بلال 
ْ 1 
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أن يقيم » فقال عبد الله بن زيد : يا رسول الله ! أنا رأيت ‏ أريد أن أقيم » 
قال : « فأقم » » فأقام هو » وأذَّن بلال » ذكره الامام أحمد رحمه الله 27 . 
وفيها : جوازٌ تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك اذا راه كفئاً . ولا 
يكون سو اله مانعاً من تر ليته . ولا يُناقض هذا قوله في الحديث الآخر : 
« إنَا لَن نوأ عل عَمَلنَا مَنْ أَرَامَهُ » 9؟ ٠»‏ فإن الصدائى انما سأله أن يؤمره 
على قومه خاصة ؛ وكان مطاعاً فييم . محبباً إلييم . وكان مقصوده إصلاحهم . 
ودعاءهم إلى الاسلام : فرأى الني ميقم أن مصلحة قومه في توليته . فأجابه 
ع 3 ١:‏ ع 7 
اللبا » ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو . 
فنعه منها » فولَّى للمصلحة » ومنع للمصلحة » فكانت توليته لله » ومنعه لله . 
وفيها : جواز شكابة العمال الظلمة ٠‏ ورفعهم إلى الإمام . والقدح 
فيهيم بظلمهم ؛ وأن ترلهً الولاية ير للمسلم من الدخول فيها ٠‏ وأن الرجل 
إذا ذكر أنه من أهل الصدقة » أعطى منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه . 
وميا : أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف 
لقوله : ٠‏ إن الله جَرَأّها ماني أَجَرَاءِ » فَإِنْ كنت جُرْءاً منها أعغطيتك » . 


(1) أخرجه أحمد 41/4 ء وأبو داود (017) ؛ وف ستده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري 
البصري ؛ وهو ضعيف » واختلف عليه فيه » فقيل عن محمد بن عبدالله » وتيل : عبدالله بنحمد » 
وأخخر جه الحاكم ني « المستذرك »» والحازمي في «الناسخ والمنسوخ » ص 4؟ » والدار قطني 
ص ٠‏ ء والطحاوي ص 6م من طريق ألي العميس عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زياك 
عن أبيه عن جده » وعبدالله بن محمد » ل يوثقه غير اين حبان . 

(؟) أخرجه البخاري 1١١9/١‏ في الأحكام : باب ما يكره من الحر ص على الاإمارة ٠‏ 
ومسلم )١5(‏ #/5ه4١‏ في الإمارة : باب النهي عن طلب الإمارة » والحرص عليها من حديث 
أي موسى الأشعري قال : دخلت على الني يليه أنا ور جلان من بني عمي ؛ فقال أحد الرجلين : 
بارسول الله أمر نا على بعض ما ولاك الله » وقال الآخر مثل ذلك » فقال ؛ + إنا والله لا تومي على هذا 
العمل أحداً سأله » ولا أحدا حرص عليه » . 
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ومنبا : جوانٌ إقالة الإمام لولاية من ولّاهُ إذا سأله ذلك 

ومنبا : استشارةٌ الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يُولَيه. 

وما : جوارٌ الوضوء بالماء المبارك ٠‏ وأن بركته لا توجب كراهة 
الوضوء منه » وعلى هذا فلا يُكره الوضوء من ماء زمزم » ولا من الماء الذي 


فصل 
ف قدوم وفد غساد 
وقدموا في شبر رمضان سنة عشر ء وهم ثلاثة نفر . فاسلموا وقالوا : 
لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا ؟ وهم يحبون بقاء ملكهم » وقرب قيصر . 
ع 1 1 بي 
فاجاز هم رسول الله مو بجوائر . وانصرفوا راجعين . فقدموا على 
قومهم . فلم يستجيبوا لهم » وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلات على 
الإسلام » وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الير موك ٠‏ 
فلى أبا عبيدة » فأخبر مبإسلامه » فكان يكرمه "© . 
قصل 
في قدوم وفد سلامان 
وقدم عليه تلِتمِ وفد سّلامان سبعة نفر . فيهم حبيب بن عمرو ) 


.80/١ شرح المواهب ؛ 51/4 ء وابن سعد‎ ١ انظر ابن سيد الناس 765/7 ء /81؟ ء و‎ )١( 
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فأسلموا . قال حبيب : فقلت : أي رسول الله ! ما أفضل الأعمال ؟ قال 
الي ى ويا ٠‏ . فم ذكر حديط طويً ٠‏ وسأوا ممه يوم اله 
والعصر . قال : فكانت صلاة العصر أخضّ من القيام في الظهر ٠‏ ثم شَكَا 
اليه جَدْبَ بلادهم » فقال رسول الله يقد بيذه : + الله امتهم الغيث 
في دَارهم » . فقلتُ : يا رسول الله ! ارفع يديك » فإنه أكثر وأطيب ٠‏ 

فتيسم رسول الله َه ٠‏ ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ؛ ثم قام وقمنا 
عنه ع فأقمنا ثلاثاً » وضيافته تجري علينا » ثم ودعناه » وأمر مر لنا نجوائز . 
فأعطينا خمس أواق لكل رجل منا » واعتذر الينايلال عوقال : ليس عندنا 
اليوم مال » فقلنا : ما أكثر هذا وأطيّبه » ثم رحلنا إلى بلادنا فو جدناها 
ور مطرّآت في ليوم الذي دعا فيه رسول الله يله في تلك الساعة . 


قال الو اقدي : وكان مقد مهم في شوال سنة عشر 10 


فصل 
في قدوم وفد بني عبس 


وقدم عليه وفك بنى عبس . فقالوا : بارسول الله ! قدم علينا قرّاؤنا ؛ 
فأخبر ونا أنه لا إسلامَ لمن لا هجرة له » ولنا اموال ومواش » وهي معايش" ؛ 
فإن كان لا إسلامَ لمن لا هجرة له » فلا خير” في أموالنا » بعناها وماجوة, 
من آخرنا » فقال رسول الله عي : د انَهُوا الله حَيث كنتم ٠‏ قن يلتكم 
اله من أَعْمَالَكُم شَيْئاً » وسأهم رسول الله عَم عن خالد بن بن سنان » هل 


له عَقَسء ؟ فأخبر وه أنه لا عقب له » كانت له ابنة فانقرضت ٠‏ وأنشأ رسول 


, 3707/1 انظر ابن سيد الئاس ”//9اه” » و« شرح المواهب » :تع للك وابن سعد‎ )1١ 


ا 


1/1 11. 


متو يحدث أصحابه عن خالد بن سنان » فقال : ١‏ نبي ضيعه قوهه ! 


فصل 


5 قدوم وفد غامد 


قال الواقدي : وقدم على رسول الله يدم وفد غامد سنة عشر + وهم 
عشرة . فنزلوا ببقيع الغرقد » وهو يومئذ أل وطرقاء ٠‏ ثم انطلقوا إلى 
رسول الله َه » وخَلّفوا عند رحلهم أحدتّهم سنا » فنام عنه . وأنى 
ارقا » فرق عيذ لأحدصر فا راس ل يع د إلى رسول الله 
؛ فسلّموا عليه » وأَقروا له بالإسلام » وكتب لحم كتاباً فيه شرائم 


حت قار وار 


بن شرائه الإسلام » وقال لهم : ٠‏ من خلفتم خلفتم ني رحالكم ؟؛ فقالر 


ع يلي مين 


أحدثّنا با رسول الله » قال : ١‏ فإنّهِ قَدَ نام عن مَتَاعِكم حتى اتى أت فاتحمذ 
يبه أحَدِكمِ 1 ٠‏ فال أحد القوم : نا رسوا ل الله ! ما لأحد من القوم عيبة 
غيرى ٠»‏ فقال رسول له يلقم : ١‏ ققد أعدتا وردت إلى مَرْضيها : 20 
فخرج لقوم يراع حتى أتوا رحلهم ٠‏ فوجدوا صاحيّهم . فسألوه عما 
5 خبرهم رسول الله َيِيدم » قال فرعت من نو نومى © ففقّدت العيبة » فقَمت 
في طلبها » فإذا رجل قد كان قاعداً » فلما رآني ١‏ فثار يعدو مني » فانتبيت 
الى حيث انتهى » فاذا اثر حفر ٠»‏ واذا هو قد غيب العيبة » فاستخر جبها »؛ 
فقالوا : نشبد أنه رسول الله » فانه قد أخبر نا بأخذها » وانها قد ردت . 
فرجعوا إلى النني ِنَم فأخبروه ء وجاء الغلام الذي خلّقوه ١‏ فأسلم ؛ 
وأمر الني يله لي بنَ كعب » فعلمهم قراناً . وأجازهم كما كان ييز 


1 


الو فود واتصرفوا 
)١(‏ حديث مذكر ل نصح ؛ وانطر ابن سيك الثاس بات ؟ و 1 شر حم المى أضب ١‏ 7/5 3 
وابن سعد 5988/١‏ . 
(؟) انظر ابن سيد الناس 581/9 + 988 ء وه شرح المواهب » 317/4 وابن سعد 546/١‏ - 
ا" 
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فصل 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى اله عليه وسلم 


ذ كر ابو نعهم في كتاب و معرفة الصحاية » + والحافظ ابو موسى 
لمديني » من حديث أحمد بن أبي الخواري ؛ قال : سمعت أبا سليمان 
الداراني قال : حدتنى علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي » قال : حدثتي 
بي عن جدي سويد بن الحارث قال : وفدت سابع سبعةٍ بن قومي على 
رسول الله يه » فلما دخلنا عليه » وكلمناه » أعجبه م رأى من سمتنا 
وزينا ٠‏ فقال : « ما أَنْتم ؟ » قلنا : مؤمنون + فتبسم رسول الله عدر وقال : 
إن ِكل قَوْلٍ حَقِيقَةَ » فمَا حَقِيقَة َْلِكُم وإيمايكم ؟ » قلنا خمس عشرة 
خصلة ٠‏ سر منبا أمرتنا بها ُلك أن يُوْمِنَ بها » وخصئ أمرتنا أن 
ْمَل بها » ومس" تخلقنا بها في الجاهلية » فنحن عليبا الآن » إلا أن تكره 
نبا شيئاً ٠»‏ ققال رسول الله مَل : ٠‏ وما الحَْس أي أمَرنكم بها رسلي 
أن ثذمنوا با » ؟ قلنا | أمرتنا أن نوين بالله » وملائكيه ؛ ؛ وكتبه » ورسله ؛ 
والبعث بعد الموت . قال « وما الحَمْس الى أ مَرْتَكُم أن تَعْمَلوا با 0 ؟ 
قلنا : أمرتنا أن نقول :لا إله إلا الله ونم الصلاة » ونؤتي الزكاة ٠‏ وتصوم 
رمضان » ونححجٌ البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا » فقال : « وما الخمس 
الي تَحَلفتم يها في الجَاهِليّة ؟ » قالوا :. الشكٌ عند الرخاء » والصبر عند 
البلاء » والرضى عر القضاء ٠‏ والصدق فى مواطن اللقاء » وترك الثماته 
بالأعداء . فقَال رسول لله ملم : , حكماءً عُلَمّاء كَادُوا من فنّههم أن 


سرحي ١.‏ لي صل عل ل عر 


يَكو نوا أَنْبيَاء » » ثم قال : وأا أزيد كم خمساً . ٠‏ هتيم لكم عِشْرُونَ خصلة 


والأثل والطرفاء : نوعان من الشجر متشابهان ‏ والعيبة : مستودع الثياب . 


فين 


' 
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م اقرور ا 


ذأ كم كما تفولُونَ » هلا تَْمعُوا ما لا نا كوف » ولا تبنوا مالا تشلكنون ؛ 
ولا تنافسوا في شه أتم عَنْهِ غداً تَرُولون واتقوا الله الذي إليه لجعو ن 


م عدج ل 


وَعَلنْهِ يُعرضُون ١‏ وارْغَيُوا فيما عَلَيْه تَقُدمُونَ » وفيه تَخْلْدون ) 3 فانصرف 


- 8 صاائله 5 1 1 
القوم من عند رسول الله 2 » وحفظو| وصيته ٠‏ وعملوا سا 


فصل 

في قدوم وفد بني الْمْتَفِق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

روينا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه . قال : كتب 
إل إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزب بير الزييري : 
كتبت إليك ببذا الحديث . وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك . 
فحدث بذلك عني . قال : حدثئي عبد الرحمن بن المغيرة الحجزامي . قال 
حدثنا عبد الرحمن بن عياش السمَعى لأنصاري . عن ذَلّهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيل » عن أبيه » عن عمه لقيط بن 
عامر . قال دَم : وحدثنيه ايضاً » أبي الأسود بن عبد الله . عن عاصم بن 
ب بن عامر ٠‏ خرج وافداً إلى رَسُول الله من ومعه صَاحِب 
له يقال له : لبيك بن عاصم بن مالك بن التق » قال لقيط : فخرجت 


ص 


آنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله ييه ٠‏ فوافيئاه حين انصرف من 


(1) سنده ضعيف » لأن علقمة بن يز بد بن سويد » ؛ قال الذهبي في ١‏ الميزات » : لا يعر قف ء 
وأتى مخبر منكر » فلا يحتج به » وأورده الحافظ في ٠‏ الإصابة ١51/7 ٠‏ ىُّ ثر جمة سويد بن 
الحارث الأزدي . ونسبه إلى ابي أحمد العسكري . وقال ؛ وساقه الرشاطى وابن عساكر 
من وجهين أخترين عن أحمد بن أبي الحواري ٠‏ ورواه أبو سعيد النيسا بوري في ٠‏ شرف المصطفى ؛ 
من وجه آخخر عن أحمد بن أبي الحواري ٠.‏ فقال : علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث . 
فذكر أبو موسى تي ٠‏ الذيل » علقمة , بن الحارث بسبب ذلك » والأول أشهر . 


لا راد المعاد ج' م ”7 


111 60 


صلاة الغداة ٠‏ فقاء مف الثاسن اخ خطيباً ٠‏ فقال : ١‏ أيه لاسن أ 3 قد خيات ْ 


قو مه ؟ ققائرا له : الم لا ما َقُون ُو اق ل 
م ف 


مَلَهُتلْهيه حَدِيت نَْسِهِ » أ حَدِيثْ صَاحِد . أؤ يُلْهِيهِ ضَال ألا إني مَسْوُول ٠.‏ 
ل بت ٠‏ آلا اسْمَمُوا تَِيشُوا . آلا الدنُوا » » فجلس الناس + وقمت 
أن وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فزاذه ونظره . قلت : با رسول الله ء ما عنداء 
من علم الغيب ؟ فضحك : لَعمر الله عَلِم أني أبتني التَقْطَة » فقال : 


ع 


دض ريك بمقاتيح حَنْس من العَيْبٍ لا يَثلّمها إِلّا الله ٠‏ . وأشار بده ' 


كك - 


ٌْ 1 57 7 0 21 د وو 

5 ل : مأ هن 5 رسول الله ؟ قال : 1 علم المنية , قل علم مى مي احاوكم 
0 1 [ 5 7 7 مر تي عار 

ولا تَعلم نّه » وعِلْم الي حِينَ يُكون في الرحِم قد عَلِمَهُ ومَا تعلمونه ٠‏ وعلم 


1 2 مر 8ل 2ه اس 5 1 مل م ماي 
ما في غَد قد عَم ما أَنْتَ طَاعِم ولا تَعلّمه ٠‏ وعِلم يوام لغش يشرف عَليكم 


أزِين مُشفقين فََظلَ يَضْحَكْ قد عَلِم أن عَوَْكُم إلى قريبد » . قال لقيط : 


2 اتير عات 


فقَلت لن عدم من رب يضحك خيراً يا رَسُول اللو » قال : ٠‏ وعم م 


سعد ٠‏ » قلن :يا رسول لله 0 


التي ننحن منها قال : وثَأ 1 ومالك . لتر يكم : هعونم لش : 


0 بعَثُ الصاح » كلع لِك ما َدَْ عَلى ظَهْر ها شين إلا مات واكلائكة 


الذين مع ريك ٠‏ فاصبّح ربك عَزَ وجل يَطُوف في الأرض . وخخلت: عليه 
باذ . تسيل ربك شماه تفي من علد ارال + تس اط ا ب 


2 ااي : 3 اع هاعم 2 7 : 
ية , 8 5 ي 3 ال 1 ص 
دنا م" علد رأيه بوي جالاً . فَقْولكُ ريك : ميم ٠‏ للا كان فيه 


شرل : يارب . أمْس . اليوم . لعهده بالحياة . يحسيه حديثا بأهله » . 
فتلت : ا رسول الله ! فكيف تجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباء ؟ 
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اله 


قال > ٠"‏ أنبئك بمثل ذْلِك الاء 
مَدَرَة بَالية » ٠‏ فقَلت لاتحي اما .مأل لغيه ااه . فم لنت 
عَلَيك الا أَيَامَاً حَتى أشْرَ فت عَليهًا وه عرب واحذة + ولدمر ذلك أب 
نْدَرُ على أن يَحَْمَعَكم مر الما على أنا يَجْسَمَ نات الأرئض شير 
ين الأطواء ٠‏ وير" تصار يك كم » فتنظرون اليه وينظن اليكم ء قال * 
3 : نا رسول الله ! كيف ونحن مل الأرضى وهو شخص واحد ينظر 
الينا وننظر إليه ؟ قال : «٠‏ أَنْبئك بعثل هذا في آلاء الله : الشَمّْس والقَمَرُ 
ابه منه صَغِيرة تَروتهما وَيَرَيَانَكُم سَاعَةٌ واحدةٌ ولا تُضارون فى رؤْيّبما » . 
ولعمر شك لو أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما ويريانكم لا 
تضارون فى رؤيتهما . قلت : يا رسول الله ! فما يفعل بنا ربنا اذا لقيناه ؟ قال : 


لد 2 3-0 


تُعرَضول عليه بادية له صمّحائكم لا يخفى عليه منكم خخافية » فيأخد ربك عر 
وجل بيارو عرْقة من ماءء فيْضححٌ بها فلكم فلعَمْرُ فك ما يَخْطِيء وَجه أحَدٍ 


نكم مها قلرة ا ام امم | تدع وجهة يثل البط.. الينضاء » وم لكافر 


على أن لصاون فُكرن حشرا . نل يط دحم الخثرة يد بقو ل 
حِس » يقول رَبك عر وجل ؛ او انه ؛ ألا فتطلعون على حَوْض نب 
5 5 7 ع قر 
على أَظْمَاء - والله - ناه عليها قط رأيتها » فَلَحَمْرُ الك ما يبس أَحَد مِنَكم 
بده إلا وقم علها قَدَح يُظْهره مِنّْ الطّوف واليّل . والأذى . وى 
اسمس والق* فلا ترون منبما واحدا » . كال : قلّة : يا رسول الله ! 
ا 0 ف سس رهس ساس ىن 5 م يع ئ. 
فبم نبصر ؟ قال : « بمثل بصرك ساعتك هذه ,ع وذلك قبل طلوع الشمس 
لي ابدام أشرقت الاراض وواجهت به الججال 1 « قال 1 قلت 1 نا رسو.ك 


الله : الأرض أَغْرَفْتَ عليها وهى في 


"1 


اد ! فهم نجزى من سيئاتنا وحستاتنا ؟ قال 2َكُه : ٠‏ الحسنة بع عشر أمتَالها . 
وال سند بمثلها الا أن يَحفو , . قال قلت : با رسول الله ! ما الحنة وما التار” ؟ 
ا" 


مطم» ,1134و ١1‏ 


قا ل : ٠‏ كمَْرُ فك إن لثَارَ ها سَيْمّة واب ما منها بان ا ير لراكب 
هما بون عَاماً » و إن الجّة ها لماي أبواسم ما من باذ ا 
منهما سين عَاماً » » قلت ب سول لله ! فلام تطلع من الجة؟ قال : على 
ثهار ونا عمل مُصفا » وأَنهَارِ بن حير ما بها مداع ولا دام » وانهار 


مِن لبن ما همه . ومَاء عير آي » وفاكهة » ولصمر للك م ما تَعلّمو نّ 
وخر" من مِْله مَعَهُ وأَزواج مُطَهّرَة . قلت : يا رسول الله ! أوَلنا فها أزواج 


أو منبن مصلحات ؟ قال : ٠‏ المُضْلِحات لِلصَّالِحِين » » وني لفظ : الصالحات 
للحن تبه ويلَدونكُم مئلَ لذّاتكم في الدنيا غير أن لا واد » » قال 
لقبط : فقلت ا رسول الله ! أقصى ما نحن بالغون ومتهون إل ؟ خر مي 
لبي عَينه » قال : قلت : يا رسول الله ! علام أبابعُك ؟ فسط الني مكل 
بده © وقال « عَلى إقام الصَّلاة وإيتاء الركاة ٠‏ وزيال المُمْرِكُ » وَأن 
لا شرك بالله إلا غَيرَهُ » قال : قلت :يا رسول الله ! وإنّ لنا ما بين المشرق 
والمغرب + فقبض رسول الله مَك بده » وظن أني مشترط ما لا يليه ٠‏ 
قال : قلت : نحل منها حيث شئنا » ولا يجني امروٌ إلا على نفسه » فبسط يله ٠‏ 
وقال ٠:‏ لك ذلك تَحِلُ حَيِثُ نينت » ولا يَجي لِك إلَا تك » » قال ' 
انصرفنا عنه » ثم قال : «ها إن دين » ها إنا ذين مين - لعمر إلك 
من أتقى الناس في الل والآخية , . فقال له كعب بن الخدرية أحد 
بن بكر بن كلاب :من هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بنو بنو المنتيق > بنو المنتيق » بنو 
المتتفق » أهل ذلك مهم » » قال : فانصرفنا » وأقبلتُ عليه » فقلت : يا رسول 
الله ! هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم ؟ فقال رجل من عرض قريش * 
والله إن أبالك المنتفق لنى النار » قال فكأنه وقع حر بِينَ جلد وجهي ولحمه 
مما قال لأبي على رؤوس الناس . ٠‏ فهممت أن أقول : وأبوك يا رسول الله ! 
ثم إذا الأخحرى أجمل » فقلت : يا رسول لله ! وأهلك ؟ قال: ١‏ وأمْلي 
ةن 


+ 07 
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خم فى قور 


لَعَمْرُ الله » حَيْث ما أتَيت بت على قَبْر عايري » أو قرشي من مشرك قل ' أرسلني 
إليك مُحَمَّدُ » فأبَشّرَلكَ بم يَسُووَلكَ » نُجَرٌ عَلى وجْهك وَبَطْئِكَ في الثَارٍ » . 
7< 0ن اس 8 : - 

ال :اقلت ايا سوا اق وي فل بم ل عمل لا 


يُحسنون لا إيام : وكانوا يحون مصلحون ؟ قال مك 10 ٠‏ ذلك 


سس سال 


أي كاي شي 01 

هذا حديث كيبير جليل » تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد 
خرج من مشكاة النبوة » لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن عبد الرحمن المدني » رواه عنه إبراهم ابن حمزة الزييري » وهما من 
كبار علماء المديئة » ثقّتان محتج ببما في الصحيح » احتج ببما إمام آهل 
الحديث محمد بن إساعيل البخاري » ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم ٠‏ 
وتلقوه بالقبول ١‏ وقابلوه بالتسليم والانقياد » ولح يطعن احد منهم فيه 2 
ولا في أحد من رواته . 

شمن رواه 1 الإمام ابن الامام 34 أبو عبد الرحمن عبدالله بن احمد بن 
حنبل في مسند أبيه » وني كتاب ١‏ السنة » وقال : كتب إل إبراههم بن حمزة 
ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري : كتبت اليك بهذا الحديث : 

” / 7 ب 

وقد عرضته » و>سمعته على ما كتبت به اليك » فحدث به عى . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن بي عاصم النبيل 
ف كتاب « السئة » له . 

(1) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند 15/4 » 14 ٠‏ وإسناده ضعيف لجهالة 
عبد الرحمن بن عياش السمعي ٠»‏ ودفم , بن الأسود » فإنه لم يوثقهما غير ابن حبان على عادته في 


توثيق المجاهيل » وأورده الهيثمي في « المجمع 778/٠١ ٠‏ ء وزاد نسبته إلى الطبر الي . وعجب 
من المؤلف وغيره » كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه » وفيه ما فيه . 


باب 


ومنبم : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب « المعرفة » . ظ 
ومنهم حافظ زمانه » ومحدث أوانه , أبو القاسم سليمان بن أحمد بن ظ 
ايوب الطبر الي في كثير من كتبه 
ومنهم : الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن حَيّانَ أبو الشيخ الأصبباني 
ف كتاب « السلة ) . 
ومنبم : الحافظ بن الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
بحبى بن مندة » حافظ أصبهان . 
ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه . 
ومنهم : حافظ عصره » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهائي : 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذ كرهم . 
وقال أبن مندة : روى هذا الحديث محمد بن اسحاق الصنعاني ) 
وعبد الله بن أحمد بن حنيل وغيرها » وقد رواه بالعرات 006 00 
وأهل الدين جماعة مِن الأئمة منبم أبو زرعة الرازي » وابو حاتم », 
وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل » ول ينكره و أحد » ولم يتكلم في إسناده » بل 
روه على سبيل القبول والتسليم ؛ ولا ينكر هذا الحديث الا جاح » أو 
جاهل » أو مخالف للكتاب والنة » هذا كلام أي عبد اله بن مناه 
وقوله : تهضب : أي تمطر . والأصواء : المبور . والشّربة - بفتتح 
الراء ”الي يت فيه ال » وبالسكوف وليه : الحظلة ري 
أن الماء قد كثر ٠‏ فن حيث شئت تشرب . وعلى رواية السكون والياء : 
يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالئبات مخضرة ة الحنظلة واستوائها (21 . 
| وى في النهاية : «ثم أشرفت عليها وهي شمر ية واحدة» هكذا رواه بعضهم : أراد أن 
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وقوله : حس : كلمة يقولّها الإنسانُ إذا أصابه على غفلة ما يحرقه 
أو يول . قال الأصمعى : وهى مثل أوه . وقوله : يقول ربك عز وجل 
وأو أنه» . قال ابن قتيبة : فيه قولان : أحدهما : أن يكون ١أنه)‏ ععنى «نعم». 
والآخر : أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال : أنتم كذلك ء أو أنه على 
ما يقول-. والطوف : الغائط . وني الحديث : لا« يَصَل أحَدَكم . وهو يدافع 
الطّواف والبلَ ٠‏ والحسر : الصراط . وقوله : « فيقول ريك . مهيم » : 
اي : ما شأنك وما أمرك ع وفيم كنت . 

وقوله : ٠‏ يشرف عليكم أزلين ١‏ : الأزل - بسكون الزاى الشدة » والأزل 
على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزل ؛ واشتد به حتى كاد يقئَط . 

وقوله : « فيظّل يضحك » هو من صفات أَفْعَالهِ سبحانه وتعالى الي 
لا يشبهه فيها شى مِن مخلوقاته » كصفات ذاته » وقد وردت هذه الصفة 
في أحاديث كثيرة لا سبيلَ الى ردها » كما لا سبيل إلى تشبيبها وتحريقها . 
وكذلك و فاصبح ربك يطوف في الأرض » ء هو من صفات فعله ٠ ٠‏ كقو 


بك ) ٠‏ د « بتر بم عل ل إلى الشّتاء اليا 5 وايش ع 
عرفة : يبا مي بأهْل اموق الملائكة ١ه‏ والكلام ف قي الجميع صراط 
واحد مستقم » إثبات بلا عثيل » وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله : « والملائكة الذين عند ربك » : لا أعلم موت الملائكة جاء في 
حديث صريح إلا هذا » وحديث إساعيل بن رافع الطويل » وهو حديت 
الصور ؛. وقد يستدل عليه بقوله تعالى : 8 ولفِخَ ني الصور قَصَعِقَ مَنْ 3 
السَّمْوَاتٍ ومَنْ في الأرض إِلّا مَنْ شَاء اللهُ4 [ الزمر : 58 ] : 
الأرض احضرت بالنبات فكأنها حنظلة واحدة ؛ والرواية : شربة بالباء الموحدة . 


> 


دليل على جواز الاقسام بصفاته » وانعقاد اليمين بها » وأنبا قديمة ٠‏ وأنه 
يطلق عليه منها اسماء المصادر » ويوصف بها » وذلك قدر زائد على مجرد 
الأساء » وأن الأسهاء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها . 

وقوله : « ثم نجيء الصائحة » : هي صيحة البععث ونفخته . 

وقوله : « حتى يخلفه من عند رأسه » : هو من أخلف الزرع : إذا 
نت بعد حصاده » شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما 
حصد » وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : « فيستوي جالساً » : هذا عند ام خخلقته وكمال حياته » ثم 
قوم بعد جلوسه قائماً » ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشيا . 

وقوله : « يقول : يا رب أمس »ء اليوم » » استقلال لمدة لبثه في الأرض »؛ 
كأنه لث فيها يوماً » فقال': أمس » أو بعض يوم » فقال : اليوم » يحسب 
أنه حديت عهد بأهله » وأنه إما فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله : و كيف مجمعنا بعد ما تمر قنا الرياح والبلى والسباع ؟ » وإقرار 
رسول الله مَكلَِمٍ له على هذا السؤال » رد على من زعم أن القوم لم يكونوا 
يخوضّرن في دقائق المسائل » ولم يكونوا يفهمون حقائق الإمان » بل كانوا 
مشغولين بالعلميات »© وأن أفراخ الصايئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية أعرفا منهم بالعلميات » 

وفيه دليل على نمم كانوا يُوردون على رسول الله َيه ما يشكل 
علييم من الأسثلة والشييات : فيجيهم عنا بم لم صدورهم ؛ وقد ورد 
عليه يط الأسئلة أعداؤه وأصحابه » أعداؤه : للتعنت والمغالية » وأصحابه : 
للفهم والبيان وزيادة الإعان » وهو يجيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب 
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ممه 14و1١‏ 


عنه » كسؤاله عن وقت الماعة » وني هذا السؤال دليل على أنه سبحانة 
يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقها » وينشئها نشأة أخرى » ويخلقه خلقاً جديدا 
كما سماه فى كتابه » كذلك في موضعين منه . وقوله : « أنبك مثل ذلك 
في آلاء الله » » آلاؤه : نعمه وآباته التي تعرّف بها إلى عباده . 

وفيه : اثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد » والقرآن مملوء مله . 

وفيه : أن حكم الشيء حكمٌ نظيره » وأنه سبحانه إذاكان قادرأ على شي ع 
فكيف تعجر قدرته عن نظيره ومثله ؟ فقد قرر لئدُ سحانه أدلة المعاد في 
كتايه أحسن تقرير وأَبِيّه وأبلئّه » وأوصله إلى العقول والفطر » فابى 
اعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً له » وتعجيزاً له » وطعناً في حكمته ) تعالمى 
عما يقولون عَلواً كبيراً . 

وقول ف الأرض  :‏ أشرفت عليها ؛ وعي مدرة الي ٠‏ هركتو 


تعالى  :‏ بحب الأرّض بَعْدَ مُوْتِها © [ الروم : ]. وقوله : 4 ومِن 


إل لد تيا الأح” شايع وا لزنا علي اله امد ورين وأ 


2 ف سبكم 


مِن كل زَوْجٍ بُهيج # [ فصلت : 9] ٠‏ ونظائره في القران كثيرة . 
وقوله : « فتنظرون إليه وينظر إليكم » » فيه إثبات صفة النظر لله عز 
وجل » واثبات رؤيته في الآخرة . ظ 


وقوله : « كيف ونحن مله الآأرض وهو شخص واحد ) ع قد حاء 


جساور 


اك 


هذا في هذا الحديث . وفي قوله في حديث آخر : ولا شخص أغير من 

الله )! " والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه » ولا بقع ي قلو.م 

تشبيبه سبحانه بالأشخاص » بل هم أشرفُ عقولاً » وأصح أذهاناً » وأسلم 

قلوباً من ذلك » وحقق. مَييَِهِ وقوع الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر 
(1) أخرجه مسلم )١448(‏ في اللعان من حديث سعد بنعبادة رضي الله عه . 


م5 


1/1111 


تحقيقّاً لا » ونفياً لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون . 

وقوله : « فياخذ ريك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم ) ؛ فيه 
إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله ١‏ وإثبات الفعل الذي هو النضح . والريطة : 
الملاءة . والحمم : جمع حممة . وهي الفحمة . 


وقوله : « ثم ينصرف نبيكم ) » هذا انصراف من موقف القيامة إلى 


وقوله : « وَيَمْرَقُ على أثره الصالحون » : أي يفزعون ويمضون على 


وقوله : فتطلعون على حوض نبيكم » : ظاهر هذا أن الحوض من 
وراء الجسر » فكأ: بم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر + ولاسات ١‏ 
تلان حكاها القرطي في ٠‏ تذكرته , + والغزالي » وغلطا من قال : | 
بعد الحسر » وقد روى البخاري عن أي هريرة » أن رسول ع 


قال « يبنا أَنا ام على الحو ض | اذا ره حتى إذ عَرَفتهم حرج دَجل 
من بيني وبَيّنهم » فقال لهم :هلم ؛ فقلت : إلى أين ؟ فقال : إلى الثار 


واللو» قلت : ما شأنهم ؟ قال إِنَهُم ارْتَدُا عل باهم » قلا َه يَخْلص 
منهم إلا مثل م هَمَل النْحَم » ” . قال : فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على 
أن الحوضى يكون في الموقف قبل الصّراطا » لآن الصراط إعا هو جسر 
مدود على جهم : » من جازه سلم من النار . 
قلت : وليس بين أحاديث رسول الله عَم تعارض ولا تناقض 
ولا اختلاف . وحدئّه كُله يصدّقّ بعضه بعضاً » وأصحاب هذا القول 


(1) أخر جه البخاري 4١5/11‏ في الرقاق : باب في الحوض . 
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١/1186 حدمت‎ 


إن أرادوا أن الحوض لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصراط . فحديث 
أبي هريرة هذا وغيره برد قوهّم » وإن أرادوا أن الم منين اذا جازوا الصراط 
وقطعوه بدالهم الحوض فشربوا منه . فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا . 
وهو لا يناقض كونه قبل الصراط  ٠‏ فإن قوله : طوله شبر ٠‏ وعرضه شبر : 
فاذا كان ذا الطول والسعة ٠»‏ ثما الذي بحيل امتذاده الى وراء الحسر . 
فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدّه » فهذا بي حيز الإمكان + ووقوعه 
موقوف على خبر الصادق ٠»‏ والله أعلم . 

وقوله : « والله على أظمأ ناهلة قط ؛ : الناهلة : العطاش الواردون الماء : 
اي : بردونه أظما ما هم إليه » وهذا ينايب أن يكون بعد الصراط ٠‏ فإنه 
جسرٌ الثار » وقد وردوها كلهم ٠‏ فلما قطعوه » اشتد ظموٌ هم إلى الماء ؛ 


فوردوا حوضه : كما وردوه ف موقف القيامة . 


له : ٠‏ محنس الشمس والقمر »© : اي : مختفيان فتحتبسان 2 ولا 


ريات . والاختاس + التواري والاخفاء . ومنه : قول أي هريرة : قات -! 
مله . 

وقوله : ٠‏ ما بين البابين مسيرة سبعين عاماً ٠ ٠‏ يحتيلٌ أن يُريد به أن 
ما بين الباب والباب هذا المقدار » ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين ) 
ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاما لوجهين : أحدههما : أنه / 
يُصرح فيه راويه بالرفع » بل قال ولقد ذْكِن لنا أن ما بين المصراعين مسد 3 
اربعين عاماً . والثاني : أن المسافة محتلف باختلاف ساعة ال را قدا واهت. 
وألله أعلم . 

وقوله : « قث خممر الحنة انه ما بها صداع ولا ندامة » . تعريض يخمر 
الدنيا وما يلحقها من صُداع الرأس ٠‏ والندامة على ذهابب العقل والمال . 


نندت 


١/1) ممه‎ 


وحصول الشر الذي يُوجبه زوال العقل . والماء غير الآسن : هو الذي لم 
بتغير بطول مكثه 

وقوله فى نساء أهل الجنة : « غير أن لا توالد » : قد اختلف الناس » 
هل تلدٌُ نسا أهل الجحنة ؟ على قولين » فقالت طائفة : لا يكون فيها حبل 


ولا ولادة ) واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث » وبحديث آخر أظنه 


في « المسند » وفيه : « غير أن لا مني ولا منية / 0 وأثيتت طائفة من السلف »2 
الولادة فُ الحنة » واحتجت با رواه الترمذي في « جامعه ) من 
حديث أبي الصديق الناجي 5 عن ابي سعيد قال : قال رسول الله عي : 
١‏ المؤمن إذا اشتهى الوَلّدَ في الجن كان حمله ووضعة وميه في ساعَةٍ كما 
يَْتَهِي » . قال الترمذي : حسن غريب ٠‏ ورواه ابن ماجه 0 

قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة ي الجنة » فإنه 
علقه بالشرط ٠»‏ فقال : إذا اشتهى » ولكنه لا يشتهي » وهذا تاويل إسحاق 
أبن راهو يه » حكاه البخاري عنه . قالوا : والجنة دارٌ جزاء على الأعمال 
وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء » قالوا : والجنة دار خلود لا موت فيها » 

٠ / 6 

فلو توالد فيها اهلها على الدوام والأبد » لما وسعتهم » وإعما وسعتهم الدنيا 
بالموت . 


(9) أخخر جه الطبر اني من حديث أبي أمامة فيما ذكره املف في « حادي والأرواح ٠‏ ص : 
4 أن رسول الله ينه » سثل : أيجامع أهل الجنة ؟ قال : دحا دحا » ولكن لا مني ولا منية : 
وق سنده نخائد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أني مالك » ضعيف » وقد انبمه أبن معين . وآخر جه 
الحسن بن سفيان في مسنده عن ألي أمامة أيضاً » وني سنده علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف ٠‏ 
وقوله : ولامنى ولا منية » أي : لا إتزال ولا موت . 

(؟) أخر جه الترمذي (1673) ف صفة اللخنة : باب ما جاء ما لأدنى أهل الجئة من الكرامة » 
وابن ماجه (م#*4) في الزهد : باب صفة الجنة » وأحمد #/4 , والدارمي 1//1" » وسئده 


جيك ة. وصححه ابن حباث (5؟5؟) , 


184 


ظ 


محدم أوكتتج ١/1‏ 


وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت : «إذا» إنما تكون 
لحقّق الوقوع » لا المشكوك فيه » وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً 
يسكنهم إياها بلا عمل منهم ؛ قالوا : وأطفال المسلمين أيضاً فيا بغير عمل . 
وآما حديث سعتبا : فلو رزق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم : 
فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألنى عام . 
وقوله : يا رسول الله ! أقصى ما نحن بالغون ومتتهون إليه ؛ » لا جواب 
هذه المسألة » لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتبائها » فلا يعلمه إلا الله » 
وإن آراد : أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار » فلا تعلم 
نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك » وإن كان الانتهاء إلى نعي وجحم ؛ 
ولهذا لم يجبه الي َيه . 
وقوله في عقد البيعة : « وزيال المشرك » : أي : مفارقته ومعاداته . 
فلا يجاوره ولا , يواليه كما جاء في الحديث الذى ‏ السئن ٠‏ « لا تراءى 
ناراهما »؛ » يعنى المسلمين والمشركين . 
وقوله : « حيثما مررت بقبر كافر فقل : ارسلني إليك محمد » : 
هذا إرسال تقريع وتوبيخ . لا تبليغ أمر ونهي » وفيه دليل على سماع أصحاب 
اهل القبور كلام الأحياء وخخطابهم م : ودليل على أن من مات مشركاً 
فهو في النار » وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية 
دين إبراهم » واستبدلوا مها الشرك » وارتكبوه » وليس معهم حجة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (551) ء والترمذي )11١5(‏ » والنسائي 75/8 من حديث جرير بن 
عبدالله أن رسول الله مَلِدمٍ قال : أنا بريء هن كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ١‏ قالم! : 
يا رسول الله » لم ؟ قال : لا تراءى ناراهما » وسنده حسن ٠»‏ وله طريق اخخر باسناد صحيح 
عند احمد 58/4" . والنسائي ٠‏ والبيهقي 1/4 بلفظ : « وتفارق المشرك » . 


هم 


1/1 21131.01 


لله به » قبحه والوعيد عليه بالنار م يزل معلوماً من دين الرسل كلهم من 
محم إلى أخرهم 1 وأخبار عقو بات الله لأهله متداولة بين الأ قرناً بعد 
فى ن ء: فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت . ولو لم يكن إلا ما 
َطَرَ عبَاده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إهيته ٠‏ وأنه يستحيل 
في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر » وإن كان سبحانه لا يعذب 
مقتضى هذه الفطرة وحدها ٠‏ فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض 
معلومة لأهلها » فالمشرك يستحو العذاب بمخالفته دعوة الرسل » والله أعلم . 


فصل 
في قدوم وفدٍ النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقدم عليه وَفْدُ انع ٠‏ وهُمْ آخيرٌ الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم 
سنة احدى عشرة في مائتى رجل » » فنزلوا دارَ الأضيااف » ثم جاؤوا رسول 
اش م له مقرّينَ بالإسلام » وقد كانوا بايعوا معاد بن جبل ؛ ٠‏ فقال رجل 
نيم ٠‏ يقال له : زرارة بن عمرو : يا وسولل الله ! إني رأيت في سفري 
هذا عجاً عبيا . قال : ٠‏ وما رأيت » ؟ قال : رأيت أثناً تركتها في الحي ا 
لدت جديا أسقّه 2 أحوى ٠‏ فقال له رسول الله عَدُهُ : ٠‏ هل تركت 

م 

أمَدَ لك مُْصِرَةَ عَلى حَمّْلٍ » ؟ قال : نعم ١‏ قال ٠‏ فنّها قد وَلَدَتْ غلاما 
رمو أبنك و قال : نا رسول الله ! ها باله أسفعّ أحوى ؟ فقال : « اذن 


1) ا ممه 50-7 55 , السو د المشمر اس 3أا10 3 والااجحوى كالنا كيد الاسم 
٠ , ٠» - 1 0 .‏ !ا الثم # ء 
الى المي 8 م ان الم 51 3 5 أو جره الى سد أث ب وف له مركم 8 . أسيم فاعل 2 د على لشى 


. 11" أ يا يمحي 3 َك 


كا 


. 
1 ' اجات 
ا شيا 
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ظ 
ظ 


مني » ء فدنا منه » فقال : هَل بك مِن برص تكثمه ؟ 0 » قال : والني 
بتك بالحق ما عَلِمَ به أحَد ٠‏ ولا اطلّع عَلَيْهِ غير ك : قال : . ١‏ فهو ذلك ع 5 
قال : يارسول الله ! ورأيت النعمان بن المنذ؛ ر عليه قرطان مُدَملجَان ومّسكتان : 
قال : « ذلك مَلِك العَرَسر » رَجَمْ إلى أَحْمّن زيه وبَهْجَتَه ‏ » قال : يا رسول 
الله ! ورأبت عجوزاً شمطاء قد خرجت من الأرض ٠‏ قال : ١‏ تلك بتي 
لدم 4 ء» قال : ورأبت نارا خرجت م الأرض فحالت بيني وبين ابن 


سن 

2 ل الم 1 ١‏ ْ 
لي يقال له : عمرو وهي تقول : لفى لعلى » بصير : واعمى » اطعموني 
5 عل ورتم عل اللي ري العم 

أكلكم أهلكم ومالك . قال رسول الل َيه : ٠‏ تلك ننه تكو في آخير 


مات » قال > نا رسي ل الله ! وما الفتية ؟ قال : ٠‏ يقل الناس إِمَامهُمْ . 


ويُشتجرون اشتجارَ أطباق الراس 23 . وخالفَ رسول الله 2 3 


ع 7 خِ ا 0 هام 
أصابعه - يُحسب المسيم فيا انه معحسن - ويكون دَم المؤين عند المؤين 


ع اس | 


فها أل من شرب الماء ؛ إن مات ابنك أَذْرَكْت الفِْئّة » وإن مت أنت أَذْرَمَها 
ايك ع فقال : يا رسول الله ! ادع الله أن لا أدركها » فقال له رسول الله 
يِه : + اللّهم لا بدركها ؛ » ثمات وب ابنه » وكان ممن خلع عمّان '' 


. الاشتجار : الاشتباك والاعجلاف . وأطاق الرأس : عظامه‎ )١( 


(كواسظ الى سيد اتناس ةق ؟ 2 558 . وشرح امد اهب 15لا5 افكحداعاد عد 4357م 
0 5 الاو 


با 


١/1134. محتم»‎ 


ذكر هديه صل الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


نت فى «١‏ الصحيحين » عنه ْلَه » أنه كتب إلى هرقل : « بسم الله 
الرَخْْن الحم ء من محمد رَسُول الله » إلى مِرَكل عَظم لروم ء سّلام 
على من ايع لشدى + أمَا بن : وي أشُولة بيه الإلام » ألم تسل + 
فك اله لخرلة عن و ل إن يك إِنْمّ الأريسيين » ويا أل 
الكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَة ْنَا وييتكُم ١‏ ألا تعد إلا لله . ولا تشراد 


٠‏ حي .ولا يذ بفاينفا لامر ذو لو لاقو لا لد 
5 مسلمون ؛ 0 

كنب إلى كسرى : « يشم اللو الرخمن حُمن الرجم » من مُحَمَّدٍ رسُول 
لله ؛ إلى كشرى عَظِم فارس ء سَلَام على مّن ابم الهُدَى ومن بالله ورَسوله ؛ 


وَشَّبِدَ أن لا اله إلا الل وحْده لا شَريك له وأ مُحَمَّداً بده ورسوله . 
دوك بدعاية الله » فإني انا أنا رسُولُ الله إلى النّاس كاقة ندر من كان حياً 


بَحِقَ الول عَلى الكَافِرِينَ » أَسلِم تَسلّم ؛ ٠‏ فَإنْ أَبيْت فَعلَيك إِنْم المجوس » : 


2 
الى 


(1) أنخر مجه البخار ي دمب : ذلا ثي الجهاد : باب دعاء الني 2 إلى الأسلام والنبوة 
وألا يتخذ اشنا بعضاً أرباباً من دون الله . ومسلم (*/ا/19) : باب كتاب انبي وه 
إلى هر قل يدبعوه إلى الاإسلام . والأريسيون : الأكارون . أي : الفلاح ن . قال أبو عند : المر أت 
بالفلاحين أهل مملكته لأنكل من كان يزرع ؛ فهو عند العرب فلاح سواء كان بلي ذلك بنفسه أو 
بغيره ٠‏ وقال اللخطابي ؛ اراد : ان عليك إثم الضعفاء , والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا لهء ٠‏ لان 
الأصاغر أتباع الأ كاير . 


1 


1/1 11. 


101011 سوسس 
١‏ ل 2 
١‏ 6 يت 
لاه داك 


فلما قرئى2 عليه الكتاب » مزق » فلغ ذلك رسول الله لله * فقا , 
قر سم 


)) مرق الله ملكه 


وكتب إلى النجاشي : سمو اله الرحمن الاجم ؛ مِن محمد رسول 
الَو إلى النّجاشي مَلِك الحَبَسّةَ » أَسْلم أت » فإني أحْمّد إليك الله الذي 
لا اله لا هد اليك لوس السلام المين اَن ٠‏ وأفبذ أن عِيسى ابن 


0-5 جني تمرصيل 2 
ل سر 


ميم روح الله وكلمته الْمَاهَا الى مر يم التُول الطَّببةِ الحَصيئَةٍ غ 


بعيسى »© َحَلْقهُ له ين روجو ونفخه » كما لق آَم بيلوو » وإني أَذْعُولك إلى 
الله وََحْدَم لا ترك له » والوالا على عه » وأنا تبني , تين بالني 


ا 


وَصَس » فووا تصيحّي ؛ وَالتلام عل م ع التى 0٠‏ وبعث 
الكتاب مع عمرو بن أمية الصَمْرِي » فقال ابن إسحاق : إن عمراً قال 
له : يا أصحّمة ! إن علي القول وعليك الاستمّاع » إنّك كأنك في الرقة 
علينا » وكأنا في الثقة بك منك . لأنا م نَُ بلك حيرا قط إلا إلناه » وم 
نَحََكَ على شيء قط إلا أناه » وقد أخذنا الحّجة عليك من ف فيك » الإنجيل 
يننا وبينك شاهدٌ لا يُرد » وقاض لا يحور » وني ذلك موقع الحَرْ وإصابة 
التفصِل » وإلا فانت في هذا النبي الأمي كاليبود في عيسى عيسى ابن مريم . 
وقد فرق الني عله سل إلى الناس » فرجاك لما لم يَْجُهم له » وأمّك على 
ما 'خافهم عليه يخير سالف وأجر يُنتظر . فقال النجائئي : أَشْبدٌ الله أنه 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس 9507/95 555 4١‏ «اوشرح المو اهب م ٠.‏ 85" و( لصب 
الرابة » ققد » وأخرج اليخاري ىَّ ( صصحة ع غ/كة 5 المغازي : باب كتاب الني 2 
إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن بن عباس أنخيره أن رسول الله 
ع بععث بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي ٠‏ فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين : 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه » مزقه » فحسبت ١‏ القائل : هو الزهري ) أن 
ابن المسيب قال : فدعا عليه رسول الله يله أن يمزقوا كل ممزق 


44 زاد المعاد ج' ‏ م - 11 


0 م يني ب ل يان ا ا كارا ع اش ال الا 1 ا ا لس ]لل . 
ا ا ار ا ا ل ل 0 
الا ا لاا ا ا ا له 
0١ 5‏ 92 واسع كل سيوس ل ور ل ام راك 1 1 
0 5 لك 53 . ٍ- ' م 7 . اي ره 
م 5 


الي الأمي الذي ينتظرة أهل الكتاب » وأن بشارة موسى يراكب الجمار » 
كبشارة عيسى براكب الجمل » وأن العيان ليس بأشفى من الخبر ٠‏ ثم كتب 
النجاشى جواب كتاب الني َيه : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ إلى محمد 
رسول الله » من النجاشى أصحمة » سلام عليك يا ني الله من الله ورححمة 
الله وبركاته » الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد : فقد بلغنى كتابك يا رسول 
لله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء والأرض » إن عيسى لا يزية 
عل ما ذكرت تُقْروقاً إنه كما ذكرت ٠‏ وقد عرقتا ما بعثت به إلينا » وقد 
قر ينا بن عمك وأصحابه » فأشبدُ أن رسول الله صادقاً مصدقاً » وقد 
بابك » وبايعت ابن عمك » وأسلمت على يديه لله رب العالمين» . 
والنفروق : علاقة ما بين النواة والقشر 20 . 

وتوف النجاشي سنة تسع ؛ وأخخير رسول الله َه ونه ذلك اليوم » 
فخرج بالناس إلى المصلى ) ؛ فصلَّى عليه » وكبر أريعاً . 

قلت : وهذا وهم - والله أعلم - وقد خلط راويه » ولم يميز بهل 
النجاشي الذي صلى عليه » وهو هو الذي آمنَ به وأكرم أصحابه » وبين النجاثي 
الذي كتب إليه يدعوه » فهما اثنان » وقد جاء ذلك مبيّناً في « صحيح مسلم ) 
أن رسول الله ِو كنب إلى النجاشي » وليس بالذي صَلّ عليه " . 


(1) وفي «القاموس » إنه قمع التمر » أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في « الصحاح ' ٠‏ 

020 أخر جه مسلم :اال في الحجهاد : باب كتب التي ول الى ملوك الكفار يدعو هم 
إلى الله عرز وجل من حديث أنس أن الني لتر كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي 
والى كل جبار يدعو هم إلى الله تعالى + وليس بالنجاسىي الذي صلى عليه النبي هه 


1 


١131181 010 


83 1 00 ل 
: ل الس اله ع حمطي ووكسركدا لوجت قا . 
ا اا الل 00 و عع اموأ لمي سو نر ال ل 3 


يد 


١ 


عادر 
00 

. بان 

١ لوع‎ 

سي 1 


ع 
سس سيت 


وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية 0,0 0 الله الرحمن 
الرجم ؛ ين محمد عبد اللو ورسموله ٠‏ إلى الْمَوْقِس عَظِيم. ان بوط قِيْطٍِ » سّلام 
على من تع القدى ١‏ أما بَعْدُ : فإني أذعولة بدعَايْةَ الإسلام ؛ ألم تسم . 
ملم يك الله أجرَله مركن ء فإنا بويت » فإن علَيِك إنمّ اقبط يا اهل 
الكتاب تَعالوا إلى كلمة سواء بيننا يننا وييتكم أن لا ند إِلّا اله » ولا نشرك 
مي ٠‏ ولا بّحِدَ ْنا بَنضاً أربابا من دون اللو » فإن ولو فقُوُوا لبدو 
نا مُسلِمُونَ ) [ آل عمران 3515] ؛ وبعث به مع حاطب بن أي بلتعة ؛ فلما دخل 
عليه » قال له : إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه الرب ب الأعلى » فأخذه الله تكال 
لآخيرَةٍ والأولى » فانتقم به » ثم انتقمّ منه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرُك بك . 
فقال : ان.لنا ديناً أن ندعه إلا لما هو خير منه » فقال حاطب : ندعوك إلى 
دين الله » وهو الإسلام الكاني به الله فَقّدَ ما سواه » إن هذا النبي دعا الناس ؛ 
فكان أشدّهم عليه قريش ؛ وأعداهم له اليهود » وأقرَبهم منه التصارى . 
ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارَة عيسى محمد » وما دعاوٌّنا 
اناك إلى القرآن الا كدعائك أهلّ التوراة إلى الإنجيل » وكل نبي أدرك قوما 
هم بين َيِه » فالحق عليهم أن يُطيعوه » وأنت من أدركه هذا النبي » ولسنا 
نباك عن دين المسيح » ولكنا نأمرك به . فقال المقوقس : إلي قد نظرت 
في أمر هذا الني ٠‏ فوجدته لا يأمر بمزهود فيه » ولا ينهى عن مرغوب 
فيه » ولم أجده بالساحر الصال ٠‏ ولا الكَاهِن الكَاذْب ء ووجدت معه اية 
النبوة بإخحراج الخبع7" ٠‏ والاخبار بالنجوى ٠‏ وسانظر » وأخذ كتاب 


(1) الخبء : هو الغائب المستورء يشير إلى إنخباره بالمغيبات الى أطلعه الله تعالى عليها . 


54١ 


200 60111 


ال م مكلت » فجعله في حق من عَاجٍ ؛ وختم عليه » ودفعه إل جارية 4 ؛ 
دي حي لد بكس العرية فكب إل رسو ا ع0 بسم 
الله الرحمن الرحيم » ؛ لمحمد بن عبد الله » من المقوقس عظم القبط ؛ سللام ظ 
عليك » أما بعد : فقد قرأتُ كتابّك » وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعر 
إلبه » وقد علمت أن نبياً بني » وكنت أظن أنه يخرّج بالشام » وقد أكرمت 
رسولّك » وبعثت إليك يجاريتين هما مكان في القبط عظم » وبكسورة » 
وأهديت إليك بغلة لتركبها » والسلام عايك عليك . ولم يزد على هذا ء ولم يسلم ؛ 
والجاريتان مارية وسورين » والبغلة لل ؛ بقيت إلى زمن معاوية 9 . 


فصل 


وكتب إلى المنذر بن ساوى + فذِكر الواقدي بإسناده » عن عكرمة 
قال : وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته » فنسخته » فإذا 
فه : بعث رسول الله يدم العلا بن الحض رمي إلى المنذرر بن ساوي » وكتب 
اليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام » فكتب المذرُ إلى رسول الله عَيِدُه : 
أما بعد : يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين » فمهم من 
احب الإسلام وأعجبه » ودخل فيه » ومنهم من كرهه ء وبأرضي يجو س 
وود » فَأَيث إل في ذلك أمر لا فكتب إليه رسول ال ع 2١ ١‏ 
الله الرحمن ن التجم » من محمد رول الله إلى ار بن ساوى ع سلام 
عَليك فإني احمد إليك الله الذي لا إله إلا هواء وأَفْيد أذ لا إل إلا الله ؛ 
وأ مُحجّداً عله ورُوله » أَمَا بَْدُ» فإني أُذكَرَ الله عد وجل ؛ ٠‏ فاه من 


10 انظر أبن سيك الناس 1 1 5 اياون "8 شر حم الى اهب » ا 3 0عننا و( نتصسا 
الراية » 4”1١/4‏ ٠؛‏ 157 . 


141 


1/1 11. 


نصح نما بصع ليه » وال من طح ولي » ويتيع أثهم » ققد أطاعني + 
ومن نْصح لهم ) قد نَصّحَ لي » ون رَسْل قد الوا عليِِكْ خيراً » وإني قا 


ع عمل قر 2 


شفعتك ي عَرْمك » فائر له لِلْمِسَلِمِينَ ما أسلموا عَلَيْهِ » وَعَفُوت : عن اهل 
الأنوب قبل مِنْهُم » وإِنَّكَ مَهْما تَصْلُحْ » فلن نَعْزِلَك عن عَمَلِك ٠‏ ومن 


ا 


7 7 ار 2ج سر 22 00 ع قر : 
قَام على يَهُودية أو مَجُومِيّة فَعَلَيِْ الجزية ) 


فصل 
وكتب إلى ملك عُمَانَ كتابً » وبعثه مع عمرو بن العاص ' 


يلم الله الحم الحم » من محمد بن عبد الله » إلى جَيْرٍ » وعَبد 
ابي الجلندى . سَلام على من بع الى ء أمَا يد : فإني أذعوكما بدعاية 
الرسلام : أميلما تَسَلَّما ٠‏ فائي رسول لله إلى الناس كافة لأنذِر م كَانَ 
حي ويحيق القَول عَلى الكَافِرِين ؛ فَإنَكُما إن أَقْرَرَتَمَا بالإسلام ولْيتَكُما » 
سه يما أن تقر بالاسئلام : د مُلكَكُمَاذَائلَ دك ٠‏ وَخَيْل حل 


لل عير ال ابي 


: حَتَِكُمَا ٠‏ وتظهر بوت على مُلكِكُمًا ». وكتّب أل بن كعب » وختم 
0 

قال عمرو : فخرجت حتى الْبيت إلى عمان » فلما قدمها » عَمَدت 
إلى عبد . وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقاً ؛ فقلت : إني رسول رسول 
لله َيه إليك ٠‏ وإلى أخيك ٠‏ فقال : أخي الْمَدَمُ عل بالسن والملك : 
وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : 


)١(‏ انظر د ابن سيد الناس » 000 “با65 . وض شرح الى أهب سيم ل امم 
و«الاصابة :» (8١65م).‏ 


يل 


أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » وتخلع ما عبد من دونه » وتشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . قال : با عمرو انك ابن سيدٍ قومك ٠‏ فكيف صنع 
أبوك » فإن لنا فيه قُدوة ؟ قلت : مات ول يُؤمن بمحمد 2َيدُمِ » وودذت 
أنه كان أسلم وصدّق به » وقد كن أنا على مثل رأيه حتى هداني الله 
للإسلام » قال : فتى تبعته ؟ قلت : قريباً فسأني آين كان إسلامك ؟ قلت : 
عند النجاشي » وأخبرته أن النجاشي قد أسلم » قال : فكيف صنع قرثه 
ملكه ؟ فقلت ' أقروه واتبعوه » قال : والأساقفة والرهبانُ تبعوه ؟ قلت : 
عم . قال : انظر يا عمرو ما تقول » إنه ليس بين خصلة في رجل أفضح 
له من الكذب . قلت : ما كذبت » وما نستحله في ديننا » ثم قال 1 ها 
أرى هرقل علم بإسلام النجاشي » قلت : بل . قال : بأي شيء علمت 
ذلك ؟ قلت : كان النجاشي يُخرج له راجا » فلما أسلم وصلق بمحمد 
عله » قال : لا والله » لو سألني درهماً واحداً ما أعطيته » فبلغ هرقل 
قوله » فقال له باق أخوه : أندحٌ عبدك لا يُخرج لك خرجاً » ويدين دينا 
محدثاً ؟ قال هر قل : رجلٌ رَغِبّ في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به » والله 
لولا الف بملكى لصنعت كما صنع » قال : انظر ما تقول يا عمرو » 
قلت : والله صدقدّك . قال عبد : فأخبر ني ما الذي يأمر به » ويتهى عنه ؟ 
فل : بأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وَصلة 
الرحم ٠‏ وينهى عن الظلم والعدوان » وعن الزنى » وعن الخمر » وعن 
عبادة الحجر والوثن والصليب . قال : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه » 
لو كان أخى يتابعني عليه » ؛ لركبنا حتى نؤمن بمحمد ء ونصدق به » ولكن 
أخى أضنٌ بملكه من أن يِدَعَه ويصير ذَنباً » قلت : إنه إن أسلم » ملكه 
رسول الله لتق على قومه » فأخذ الصدقة من غنيهم » فردها على فقيرهم . 
قال : إن هذا لخلق حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرثه بها فرض رسول الله مي 
144 
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هم 


قر 


من الصدقات فى الأموال حتى انتبيت إلى الإبل . قال : يا عمرو : وتؤخذ 

| من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر ٠‏ وترد المياه ؟ فقلت : نعم . فقال : 

والله ما أرى قومى في بعد دارهم » وكثرةٍ عددهم يطيعون ببذا » قال : 

فكنت يبابه أياماً » وهو يصل إلى أخيه » فيُخبره كل خبري ٠‏ ثم إنه دعاني 

يوماً » فدخلت عليه » فأخذ أعوانه بِضَبّعى » فال : دعوه » فأرسلت . 

فذهبت لأجلس » فأبوا أن يدعوني أجلس » فنظرت إليه » فقال : تكلم 

بحاجتك » فدفعت اليه الكتاب مختوماً » قفض خائمه » وقرأ حتى انتهى 

إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه » فقرأه مثل قراءته » إلا أني رأيت أخاه أرق 

منه » قال : ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت ؟ فقلت : تبْعوه إما راغب 

في الدين » وإما مقهور بالسيف . قال ' ومن معه ؟ » قلت : الناس قد رعبوا 

ني الإملام » واختاروه على غيره » وعرفوا بتتوقم بع شذى اله يا 

هم كانوا في ضلال ء فا أعلم أحدا بتي غيرك في هذه الحَرجة » وأنت 

لم تيه وك الل + وي حر »مأل لز 

ويَستعملك على قومك » ولا تدخل عليك الخيل والرجال . قال : دعي 

يومي هذا ء وارجع إل غدأ » فرجعت إلى أخيه » فقال يا عمرو ! إلي 

لأرجو أن يُسْلِمْ إن لم يَضِنَ بملكه . حتى إذا كان الغد » أتيت إليه » فأبى 

: أن يأذن لي » فانصرفت إلى أحيه » فأخبرته أني لم أصل إليه » فأوصلني إليه ‏ 

فال : إني فكرت فيما دعوتي إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 

رجلاً ما في يدي » وهو لا تبلغ يله ها هناء وإن بلغت خيله أَلْقَتْ قتالا 

ليس كقتال من لاقى . قلت : وأنا خارج غدأ » فلما أيقن بحخرجي ؛ 

خلا به أخوه » فقال : ما نحن فيما قد ظهر عليه » كل من أرسل إليه قد 

ظ أجابه » فأصبح فأرسل إل فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً » وصدقا 

1 الني َلثم ٠‏ وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بيهم ٠‏ وكانا لي 
: نلك 
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وكتب النبي 6 مَلِتَمِ إلى صاحب اليمامة هودّة بن على » وأرسل به مع 
عي بن حدر الري : بشم اق لخدن اليم > ونا محمد وول 
الله إلى هودّة بن على ) ٠‏ سَلامٌ على من البح الُدى » واعلم أن دبني سَظهر 
ل مُتهى الحُّف والحافر » فَأَسْلِم تَسلَم ء وَأَجْمَل للك ما تحت يديك ٠»‏ 
هل قدم عليه سَليط بكتاب رسول لله ييه مختوما ‏ أنزله وحباء * واقت 
عليه الكتاب » فرد رداً دونَ رد » وكتب إلى النني مُه ما أحسن ما تدعو 
إلبه وأجمّله » والعربُ هاب مكاني » فاجعل إل بعض الأمر أتبعك » 
وأجاز سليطاً يجائزة » وكساه أثواباً من نسج حجر » كَقَمَ بذلك كله على 
لني َه » فأخبره » وقرأ الني يِه كتابه ». فقال : لو سألنى سمَابة0؟" 


من الأرض ما فعلت 3 باد وباد ما فى يديه . فلما انضرف رسول الله 2 
من الفتح » جاءه جبر يل عليه السلام » بأن هوذة قد مات + فقال الني َه ' : 


أمَ إن مامه سبَخْرَج يها كَذَابِ ينبأ » يقتل بد َعْدِي ». فقال قائل : يا رسول 
الله من يِقئلهُ ؟ فقال له رسول الله يله : «أنت وأصحابك » فكان كذلك . 

وذكر الواقدي : أن أركون ذمشق عظم من عظماء النصارى ٠‏ كان 
عند هّوذة » فسأله عن النى عق » فقال : جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام » 


(1) انظر ابن سيد الناس » ؟51//97؟ 55842 ود شرح المواه ؛ #/اه” . 6ه" ور تصب 
الراية » 437/4 ٠‏ 1755 . 

فهة في اللسان : السيّاب مثل السحاب : البلح ء قال الديثوري * هو اليسر الأخمضر ء واحدئه 
سَيّابة . والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض . 
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فلم أجبه » قال الأركون : لِمَ لا تجيبه ؟ قال : ضننت بديني وأنا ملك قومي » 
وإن تبعته لم أملك » قال : بلى والله ء لَثن تبعته لُمْكتَكَ ٠‏ فإن الخيرة 
لك ني اتباعه » وإنه للني العربي الذي بشّر به عيسى بن مريم » وإنه لمكتوب 


عندنأ 2 الانجيل : محمد رسول الله 1 


فصل 
في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمْرٍ القساني 


ين لحي : ينم اران اجيم . ؛ من محمد رول الله ؛ إلى الحارث 
ابن ألي شمر : سام على من انيم الى » وآمن باللو وصّدّق , وإني أذعوك 


إلى أن تمن بالله وََحْدَهُ لا شَرِيك لَه » يبقى لَك مُلْكَكَ » وقد تقدم ذلك" . 


بعونه تعالى تم طبع الجزء الثالث 
من 
زاد المعاد ي هدي خير العباد 
ويليه الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 


. وا شرم المواهب , ##رهه" . 5ه"‎ 51/١ 7١55/5 0 انظر «ابن سيد الناس‎ )١( 


١ع‏ انظر « ابن سيد الناس © 5977:/7 31/1 وه شرح المواهب 0 0078م . /81”" . 


1 ْ 
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الفهر س 
الموضوع الصفحة 


فصل في هديه يله ني الجهاد والغزوات . . .2 ...0006© 

مراتبة اطههاد . .د .د .د .د.ا .امد قاءا .ا عام ا مامد مامه . 

فصل ف جهاد الشيطان . . 2. 2.2.2 .2.6.6.22 م6 ٠ ٠0‏ 

فصل فيما يتم الجهاد به . 2 2 2 .002626222 ا0: ١١‏ 

فصل فيمن كمل عراتب الجهاد كلها . . . 2. ...2 .2 . ١‏ 

ابتداء دعوته يلل للناس عامة . .2 2 2 .2 60 60 م م م0 ء ١‏ 

شتداد أذى المشركين على من أسلم . . . .5 .2 ...206060 ١‏ 

السابقون إلى الإسلام من الرجال والنساء والصبيان العامة 18 

هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى عليه 0 1 

إسلام حمزة عم الني َه وجماعة كثير ين و فشو الإملام 0 ؟ 

فصل فى موت أبي طالب والسيدة خديجة " لالم عام اع ءءء "١‏ 

الاسراء والمعراج . . ل ل ل ل م مما 7 

لصحيم أن التي يه لم يبه .200000 ٠‏ ا 

اشتداد أذى المشركين وتكذيبهم حين حين أخبر هم رسول اه مله بالاسراء 8 

تحقيق القول في أن الاسراء كان بجسده وروحه عَللقه 0 2 

اغاليط شريك في حديث الإسراء . . ٠00600602602...‏ 537 

مبدأ الهجرة إلى المدينة واعاء يي لي لل ل 1 0( 2 

ٍ عرض نفسه مه على القبائل في الموسم الام ءلم م م عاء 3 

39 تآمر المشركين لمك به عَم وإيذان الله له بالهجرة . . العمء 9 
7 مرورة لله بخيمي أم مَعْبّد ولع اقا ءا عد عا ماقام عاو اماه هوه ل 


14 


مامه .)تج ١/1‏ 


ا موضوع الصفحة 


خحروج الأنصار الى ظاهر المدينة لاستقباله عله . لمم امه 
زول يله في دار أني أيوب الأنصاري . . 2 ...000 2 624 
شروعه عَْ في بناء المسجد . .2 2 ...202 0 ممه 41 
م انحاته ِنَم بين المهاجرين والأنصار . ل ا ل بترن 
فصل في موادعته َيه من بالدينة من الود . ثاماما لاما عداماء 516 


مشروعية الأذان . . ٠‏ ل ل 3 5 0 7 7 55 


مشروعية قتل الكفار والمشركين ثاللااءدما ءا قافا ناماع اماه 0# 

انواع الجهاد 2 5 ”' و الى فاع امام اعد عاء ف 
ترب فى الجهاد وما ورد من الأحاديث في تله . العام اع اعاء زف 
استحاب القتال -أول الغزار . .ا .د .د .د .د .ا .د ءا .ا مد عا مده 14م 
ما ورد في فضل الشهيد . . . . . ل ل 2 5 0 8 
فصل في مبابعته مَلهِ أصحابه في الحرب عل ليتوا ا ا ل 


مدبه يي في إعداد العدة واتماذ الوسائل للحرب , الم 1400000 
ما كان يوصي به إذا بععث سرية اعاء 3 2 3 5 د 3 ”' ل 
كيفية تقسم الغنائم . . . . ل ل 0 0 06١‏ 
إعطاء سهم ذي القربى لبتي هائم ويتي الطلب .0 0 0 0 0 0 ٠‏ ل 
ما كان يصيب المسلمون في مغاز يهم ولا يرفعونه في المغانم اماه ل 


النبي عن النهبة وامثلة . ل ا ا ا 00 ١٠٠١‏ 
ابي عن الغلول والتشديد فيه ل ع لمعه 0 
هديه يل في الأسارى . . . . مم م اماء 0 
منمه مه التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. ل ل ل 0 ١١:‏ 
فضل في هديه عَيُْهِ في الجاسوس و الل اماه اماع قاع اماه ل 
فصل في هديه في الأرض المغتومة .5 .60.0 60 6 5 6 5 ' ١11‏ 
فصل في أن مكة فتحت عنوة . . ا 0 5 
فصل في منع الم من الإقدة ينظ الشركة ا ل ا فل 


31 “به 


ا 
1 
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ايداع لك ل 
ليا ص 


ا موضوع 

فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة 

أهل الكتاب والمنافقين . 

فصل في تقرير مصير الكفار معه 

فصل في نقض يهود بني النضير العَهْد 

فصل في غزو قريظه 207 امه 

حصار بي قريظة وتخير هم بين خحصال ثلاث 

فصل في غزو من نقض العهد ومن مالأهم 

فصل في حكم من حارب من دخل معه في عمّده 

كيف كان متم يعامل رسل أعدائه إذا وفدوا عليه 

مصالحة قريش على وضع الحرب بينها وبياهم للدة عشر سنن . 

جواز المساقاة والمزارعة عه 

الأحكام المستفادة من قصة صلح الحديبية . 0" 

حكم قبول شهاة مل الكاب على لين على الوصية في ال 

هديه مله في عقد الذمة وأخل الجزية ' 

الأصناف التي تؤخذ منهم الجزية لماه اء 

اسل في تميق هدب مع الكار ونين من حي مث إل حي ل 
لله ع وجل . 

سير انه 2 في أولياك ومناصريه 

فصل في سياق مغازيه و بعوثه 

سريته إلى بطن رابخ 

غزوة الأبواء 

غزوة بوّاط . ه١‏ 

خروجه في طلب كر بن جابر يري 

خروجه في طلب عير لقريش 0 

بَعْنّه عبد الله بن + جَحش الأسّدي إلى بطن لخْلة 


لكا 


الصفحة 


١ 7 
١ "5 
١ 1 
١ 49 
ارضييل‎ 
١5 
وليل‎ 
١ 4 
١٠ 
١ 
١54 
١25 
١ 8 
١ه١‎ 
١ 


١ ره‎ 
١5١ 
١7 
١77 
+5أ‎ 
حال‎ 
55 
١ 5 
١ +1 


الوا اا يي ا 


ا مو ضوع الصفحة 
فصل في غروة بدر الكبرى . 18 
بد المتال المارزة . ١/4‏ 
ظهور ابليس 5 حصو رةه ة سراقة و وسو سه للعدو اما 
غزوة بني سَلَيم 1 ا مامد ماء ١45‏ 
أذ أني سفيا أن لا بمس رأس م حتى يفزو رسول لل يه . 164 
ع وة ب بي فيتقاع . الل 
فصل في قتل كعب | بن الأشرف ١4ص‏ 
فصل في غزوة أَحُّد | ١4‏ 
فصل فيما لبملَتْ علبه هذه الغزوة من الأحكام . »1١‏ 
ل في ذكر يعض اليكم واثيات الحمردة اني كات ف وق أ 18" 
إنقضاء الحرب ورجوع المشركين 54 
رجوع مله إلى المد بن ل 0 1 
بَعنْهُ مله عبدالله بن أنيس لقتل خالد بن صفوان دق 
وقعة بثر معولة . . تالاء 565 
وت مله شهراً تدعو على الفين تعلو الا ” 
غزوة ذات الرقاع . 00307 لل 00 5 
الدليل على أن غزوة ذات الرقاع كانت بد حير وتوهيم من جعلها قبل الخندق 201 
غزوة دومة الجندل . ظ اانا 
غزوة الْريْسيع ان 

حبر الافك . لان 
حَصَافةٌ عائشة رضي الله عنها وكرام 55 
طلبه َيه من يَعْذِره فيمن تولى الإفك لوا 
ما وقع. في حديث الإفك من الوهم . 51 
مُرجعه 2م من غزوة المريسيع ؟ 
فصل في غزوة الخندق 4 
, 0 


١ 
سّبب هذو الغزوة‎ 


2-0 ٠. 


الموضوع 


قتل أبي رافع وام عام اماس 

حروجه يل إلى بي لحبان 

فصل في سرية نجد . 

فصل في غزوة الغابة ٠ (١‏ 
فصل فى كون هذه الغزوة كانت بعد الحديبية وهم من قال إنها كانت قبل 


تقليدهة علد الهديّ بذي الحَليقة 

اصلح ين مين وأهلمكة ومن الحدبية ودة هذا الصقع». 

ما تضمنته هذه القصة من الفوائد الفقهية . 

فصل في الارشارة إل يعض الحكم ‏ الي تضمَّتها هذه الهدنة 

فصل في غزوة خيبر 

فصل في بدء القتال والمبارزة ‏ _ 

كيف قسم رسول الله عي خيير 

قدوم جعطر بن أبي طالب وأصحابه حين كيح ير 

محاولة اللبود سمه مله في هذه الغزوة وحفظ الله له 

فصل فيما كان في غزوة يبر من الأحكام الفقهية . 

قسمة الغنائم . 

تحريم لحوم لخر الإنية 

عشي ابن اليم ي أذ النساء محم بوم ير وإ كان تحرييه 
عام الفتح . ' 6 اء 

جواز الساقاة والْارَعة بجزء مما يَخْرجٍ من الأرض وكيف عامل رسول الل 
َيه أهل خيير ْ 

انصرافه ملم من خيبر إلى وادي القرى . 

فصل ي فقه هذه القصة . 

رد المهاجرين إلى الانصار منائحهم . 

إقامته يت ني المدينة وبعثه السّرايا . 


الوا اا يي ا 


الموضوع 


بَعْنّه إلى ؛ بي الملوح بالكديْدء 
بعثه إلى يمن وغَطَفَان وحَيان . 
بعئه إلى من نزلوا الغابة لمحاربته عي ٠‏ 
بعله سريةً إلى اذ 
سرية عبداله بن حذافة التفبي . 
فصل في عمرة القضية 
زوأجه يده بميمونة . 
حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب 
الاختلاف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء 
الحصّر نكر هديه وقت حصره 
المحصر بالعمرة يتحلل وينحر ديه حَيتُ أخصر . 
فصل في غزوة مونه 
ما كان تنشد بين بدي رسول الله مله في عام الفتح ٠‏ 
غزوة ذات السّلاسل 
ما في هذه الغزوة من الفقّه 
فصل في سرية الخبط . 
فصل في فقه هذه القصة 0 
صل في جواز لاجد في حا ع 
فصل في الفتح الْأَعْظّم ا 
فصل في دخول الني لد دار أء هالىء وصلات قْ 329 بعد القتعم 
التقَر الذين أمر رسول الله كه بتلهم وم يوم ' ! 
سرية تخالد , بن الوليد إلى بي جذاعة 
قصيدة حسانل ؛ بن ثابت في عمرة الحديبية 
فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف . 20 
فصل في محاربة أهل العهد في ذمة الإمام وجواره وعهده وانتقاض عهاه 


بذلك 
' ججتميعهم | 
3 1 


/ 
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المو ضوح 

فصل في جواز تبييت الكفار وجواز قتل الجاسوس . 

تكفير الحسنات للكبائر : 0( 

فصل في جواز ذخول مكة لقتال الباح بغير إحرام . 

بيان أن مك فتحت عنوة 

ما نمتاز به مكة . 5 , . 

عل يضرب الاج عل تزا مك أزلا؟.. 

حكم من سب الرسول َه 

نل فم فى خطلتالسقية في فى أام افع من أواع العم 
تحريم قطع شجر مكة 

النهي عن تنفير صيدها. 

فصل في تحريم لُقطة الحَرم ١‏ 
فصل في الواجب بقتل العمد . ٠‏ , 
إباحة قطع الاذخر من الحرم 

كتابة العلم والحديث في عهده عَيهه . 
كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صور . 
جواز لبس السواد أخياناً 

تحريم متعة النساء ‏ عام الفتح . 

جواز إجارة المرأة وأمانها لأرجل والرجلين 
غزوة حنين أو أوطاس 

فصل في قدوم وفد هوازن 

الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية 
فيما بنبغي للإمام من بعث العيون . فاعاء 

من تمام التو كل استعمال الأشباب التى نصبها الله مسيباتها 

حكم العارية هل هي مضمونة أم لا 

جواز عقر فرس العدو 

ما أعطاه يلم للمؤلفة قلوبهم 


الوا اا يي ا 


عي 85 ]| 10 
أ كما : ْ 2 
عاكرة 8 شر ١‏ 

0 - 1 1 
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ْ جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه يبعض 

ا جواز جعل الأجَل غير محدود بين المتعاقدين 
فصل في أن من قتل قتيلاً قله سلبه 
دعرى القائل أنه قتل كافراً لا تقبل إلا ببيئّة . 
فصل في أن السلب جميعه للقاتل 
فصل ف غزوة الطائف 
فصل في قدوم وفد ثقيف .0. 
ما ف غَرْ وه ثقيف من الفوائد الفقهية . . د . ...0 0060 . مه 
فصل في بعثه المصدقين لجباية الصدقات , ع ل عام مجاه ممه 
فصل في السرايا والبعوث وسرية عيَينة بين حصن الْقَرَاري اماه اه 
قدوم وقد بي عم .2222 2م 2 م م 6م5506 : امنا 


ب 1800© 
سراية قطبية : بن عامر إلى حثعم . ف 5 مااع اء قااء 
سرية الضحاك , بن سفيان إلى ب بى كلاس 20 2.2 ...ا م م حناء أه 


رية علقمة بن مجزز إلى الحيشة . . .2 ...26006.06 اه 


سرية علي ' بن أبي طالب إلى صنم طىء و ع م مااع ام دماء لذانات 
ذكر إسلام كمب ين لهم 507 00000100١ ١١‏ ا 


فصل في غزوة تبوك . . . . . 2 . ٠.‏ ا لماء 1ه 
فص| ف بعك خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل . لماه 0 
فصل في خخطبته ييه بتبوك .2 2 2 22 2 م ممم مامه 54١‏ 
فصل في جمعه لله بين الصلاتين بتبوك . ا د 2 5 7 ود 
فصل رجوعه ِيهِ من بولك وما هم به المنافقون من الكيد به وعصمة الله يناه هه 
فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه ب 4ع ه 
خحروج الناس لتلقيه علد عند مقدمه إلى المدينة د د 7 07 7 من 
دخو له عه المسجد وصلاة ركعتين وجلوسه للناس » ومجيء المتخلفين إليه 

للاعتذار لماه 
حديث كعبت ين مالل 2 22.22 م2 .2 م 26 6 5582 وه 
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الو ضوع 


فصل يي الإشارة إلى ما تضمنته هذه الغزوة من الفوائد والأحكام 

بحث. قصر الصلاة في السفر 

استحياس حنث الحالف في بمينه إذا رأى غير ها خيراً منها 
جواز الدفن ليلا ١‏ 

بحث تحريق أمكنة المعصية . . 

بحث جواز انشاء الشعر للقادم فرحاً وسروراً به 

ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلقوا بن الحكم داقر 

بحث سجود الشكر والأهنئة وإعطاء البشير بخبر سار 

فصل في حجة إِبي بكر الصديق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على الني َيه 

م في قصة قدوم وفد تقيف من الأحكام 

قدوم وفذ بنِي عامر 

وم وف عبدالقيس وما ف تصنهم من انوا 

قدوم وفد بي حنيفة 

ذكر مسيلمة الكذاب 

قدوم وفد طيىء 

قدوم وفد كندة 

قدوم وفد الأشعريين 

قدوم وفد الازد 

قدوم وفد بي الحارث 

قدلوم وفد همدان 

قدوم وفل مزيئله ووفك دوس 

ما في قصة قذوم وفد دوس من الأحكاء 

قدوم وفد نجران 

فصل ف فقه قصة وفد نجران 

قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ! 


ممه .)تج ١/1‏ 
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قدو وفد بي سعد بن بكر /54 
: قدوم طارى بن عبدالله وقومه م1 
قدوم وفد تجيب 16 
فبوم وفد ببى سعد من قضاعه + 
قدوم وفد بي فزارة 575 
قدوم وفد بي اسد 165 
فدوم وفد بهراء 56 
قدوم وقد عذرة وبللي . . . . . يذل 
ما بتعلق بقمة وفد بل من الفوائد . مه 
فدوم وفد ذي مرة . 56١‏ 
قدوم وفد ذي خولان 1 
قدوم وفل محار نب . “4 
فدوم وقد صداء 5655 
ما في قصنبهم من الموائد يأف 
قدوم وفد غسان ووفد سلامان 14 
قدوع وقد ببى عبس 1" 
فدوم وفد غامد 06 
قدوم وفد الأزد اء ٠.‏ بهن 
دوم وفد بي التق وفيه حديث طويل في أخرال الآعرة ولا يصح اقفن 
قدوم وفد ال ك! 161 
ذكر ب َي مكاي إل الوك وهم " م8 
كتابه إلى المقوقس 14 
كتابه إلى المنذر ب ساوى 5 
كتابة إلى ملك عماك 53 
كتابه إلى صاحب اليمامة . ' 145 
كتابه الى الحارث بن أبي شمر الغساني 51 


ْ 


1/1 10 


0000 


